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  ستشهاد بالحدیث النّبوي الشّریف بین سكوت المتقدّمین وجدل المتأخّرینالاِ 

 –مقاربة في ضوء آراء المحدثین  -
 21/09/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 29/10/2015تاريخ استلام المقال: 

           كمال مجیدي .د                                                 

  جامعة أدرار                                   

    kamelmajidi@yahoo. frالبرید الإلكتروني:                            

  الملخّص : -

حقیقة سكوت المتقدّمین في مسألة یسعى إلى الوقوف على  هذا المقال     

عتماد علیه عن الاِ  أبعدتهمستشهاد بالحدیث النّبوي الشّریف، والأسباب الّتي الاِ 

ستنباط القواعد، وتقریر الأحكام، ومتسائلا  في الوقت نفسه عن مشروعیة في اِ 

ذاك الجدال الّذي دار بین المتأخّرین، وقیمته في توضیح المسألة، مقاربا هذین 

نتباه إلى أنّ سكوت المسلكین في ضوء آراء المحدثین، وساعیا إلى لفت الاِ 

امهم بهذا الدّلیل، لا یعني أنّ ما ورد من لغة في بعض هتمالمتقدّمین، وعدم اِ 

الأحادیث، هو من الشّاذ الخارج عن قواعد العربیّة، وإنّما هو من العربیّة نفسها 

المسألة فقط أنّ واضعي القواعد غفلوا عن هذا المعین الّذي لا ینضب، ولنا في 

للكثیر  سلیماغویّا ل تخریجا فالرّجل وجدهذا،  يبن مالك ما یبرّر مسلكعمل اِ 

. فإلى أيّ مدى یمكن أن نستثمر هذه الآراء، ونعید من الأحادیث النّبویّة

الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف متى علمنا أنّ  مسألة التفكیر من جدید في

الأحادیث النّبویّة وعلومها باتت من العلوم الدّقیقة الّتي لا یرقى الشّكّ إلیها؟ 

أكون بالمنحى هذا ساعیّا إلى التنّبیه إلى أهمّیّة توسیع دائرة  وفي الوقت نفسه

  الاِستشهاد بالحدیث لحلّ بعضا من قضایا اللّغة العربیّة. 
   Résumé:  
  cet article aborde la problématique autour d'un silence inexplicable des 
anciens sur les questions de non utilisation des exégètes –citation- du 
prophète dans la déduction des règles de la langue ,est en même temps 
aborde la dialectique de leur successeurs . l'approche entre les deux airs des 
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anciens et leur successeurs à la lumière des contemporains . cependant, il est 
à signaler que le silence observé par les anciens sur l'étude de la langue des 
citations ne peut être considérée comme une langue non- régie de règle, alors 
que c'est une langue issue de la langue arabe.  
   La  problématique réside dans la négligence d'analyser cette langue . nous 
avons un exemple édifiant pour justifier notre tendance, ibne malek  est 
parvenu à régler certaines problèmes de langue relèves dans des citations. 
n'est-il pas temps de repenser  cette problématique pour aboutir enfin à 
résoudre certains problèmes de la langue arabe. 

  مقدّمة: -

أن یكـــون الحـــدیث النّبـــوي الشّـــریف الأصـــل فیـــه ستشـــهاد ترتیـــب مصـــادر الاِ     

لكنّ المتقدّمین في الوقت الّذي أجمعـوا  ؛ثاني مصدر بعد القرآن الكریم  وقراءاته

ــه فیــه علــى فصــاحته صــلّى االله علیــه وســلّم، وأنّــه أفضــل مــن نطــق بالضّــاد،  وأنّ

ســكتوا ن كــلام الخــالق وفــوق كــلام المخلــوق، أوتــي جوامــع الكلــم، وأنّ كلامــه دو 

ولم ینل هذا الدّلیل حقّه مـن العنایـة كمـا نالـت الأدلـّة الأخـرى سـواء أكانـت نقلیـة 

ــــاس  إجمــــاعوكــــلام العــــرب، و  ،كــــالقرآن الكــــریم وقراءاتــــه النّحــــاة، أم عقلیــــة كالقی

ه) إلـــى أبــــي 180متـــدّ مــــن عهـــد ســــیبویه (تستصـــحاب. والسّـــكوت الــّــذي اِ والاِ 

ــذي مــنح مشــروعیة الاِ  ه) هــو577كــات الأنبــاري (تالبر  خــتلاف عنــد بعــض الّ

المتقدّمین عـن الخـوض فـي مـدى أبعدت المتأخّرین حول الأسباب الحقیقیة الّتي 

، وفـي الوقـت نفسـه نباط القواعـد، وبنـاء الأحكـامتسـحجیّة الأحادیـث النّبویّـة فـي اِ 

  منحت لي مشروعیّة البحث في المسألة ذاتها. 

  شهاد بالحدیث النّبوي الشّریف في كتب بعض المتقدّمین والمتأخّرین: الاِست-

لا یتحقّــق بالمجازفــة وإرســال الأحكــام وكثــرة التّعمیمــات،  لةهــذه المســأ مقاربــة   

، وإحصـاء الأحادیـث المستشـهد بهـا اوإنّما بالوقوف عند المصادر الّتي بین أیدین

متـقدّمیهـــم  ومتأخّریهم، وباقي  ،ینفي بعض كتب البصریّین والكوفیّین، والبغدادیّ 

 ء بعـض النّحـاةالأمصار الأخرى مـن مصـر والشّـام والأنـدلس. والوقـوف عنـد آرا

لـم یستشـهد فـي  فهـذا سـیبویه حتّى نـتمكّن مـن مقاربـة المسـألة، لتحلیلها ودراستها
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، كتابه إلاّ بثمانیة أحادیث، ولم یعزها إلى الرّسول صلّى االله علیـه وسـلّم صـراحة

ستشــــهد بأربعـــــة  وثلاثــــین  وأربعمائــــة آیـــــة، وســــاق أربعــــا  وأربعـــــین فــــي حــــین اِ 

وتسعمائة بیت شعريّ، وخمسة أنصاف البیت الشّـعري، وخمسـة وتسـعین ومـائي 

  .1رجز

، 2كتــــب الخــــلاف النّحــــوي الّتــــي تناولــــت المدرســــتین البصــــریّة والكوفیّــــة هــــذهو    

ه) 577لأنبـــــاريّ (تاِنطلاقـــــا مـــــن كتـــــاب (الإنصـــــاف فـــــي مســـــائل الخـــــلاف) ل

ووصـولا إلـى كتـاب (اِئـتلاف النّصـرة فـي اِخـتلاف نحـاة الكوفـة والبصـرة)، لسـراج 

ه) لا 802الــدّین أبــو عبــد االله عبــد اللّطیــف بــن أبــي بكــر الشّــرجيّ الزّبیــديّ (ت 

ـــى الاِستشـــهاد بالحـــدیث النّبـــوي  ـــدلّ أنّ القـــدماء عوّلـــوا عل ـــى مـــا ی ـــر فیهـــا عل نعث

كتابـه (الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف) مـن أصـل إحـدى   الأنباري فـيالشّریف، ف

وعشــــرین ومائــــة مســــألة خلافیــــة بــــین البصــــریّین والكــــوفیّین لــــم تجــــد الأحادیــــث 

، بینمـا 4ساقه البصریّون دلیلا لهم فـي مسـألتین ،3مسائل خمسحضورها إلاّ في 

ه) فــي كتابــه 616، وأمّــا العكبــريّ (ت5ســاقه الكوفیّــون دلــیلا فــي ثــلاث مســائل

                                                 
 :دار الجیل، الطّبعة الأولى سیبویه،  كتاب سیبویه، شرح وتحقیق عبد السّلام محمّد هارون، بیروت، :ینظر - 1

  ( دلیل الفهارس).  79- 5/7(د.ت):
النّحویّین الإنصاف في مسائل الخلاف بین - كتب الخلاف النّحويّ المتداولة بین أیدي الباحثین الیوم أربعة فقط، وهي: - 2

ه). تحقیق 577البصریّین والكوفیّین، لكمال الدّین أبي البركات عبد الرّحمان بن محمّد بن أبي سعد الأنباريّ النّحوي، (ت 

  محمّد محي الدّین عبد الحمید.

تحقیق الدّكتور  ه).616التبیّین عن مذاهب النّحویّین البصریّین والكوفیّین، لأبي البقاء عبد االله بن الحسین العكبريّ (ت -

  عبد الرّحمان بن سلیمان العثیمین.

  ه). تحقیق عبد الفتّاح سلیم.616مسائل خلافیّة في النّحو، لأبي البقاء عبد االله بن الحسین العكبريّ (ت -

الزّبیديّ (ت اِئتلاف النّصرة في اِختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لسراج الدّین أبو عبد االله عبد اللّطیف بن أبي بكر الشّرجيّ -

    ه). تحقیق طارق الجنابي.802
الإنصاف في مسائل الخلاف بین النّحویّین البصریّین والكوفیّین، تحقیق  محمّد محي الدّین عبد الحمید،  :الأنباري  - 3

   .            111- 88-72-71/ 2. و13/ 1م. المسائل: 1993 :( د.ط) بیروت، المكتبة العصریّة،
  .111/: 2. و13/ 1المسألتان: المصدر نفسه: - 4
 .88-72- 71/ 2المصدر نفسه: المسائل: - 5
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، وحتـّـى نـــتمكّن مـــن توضـــیح 1ائل خلافیّـــة فـــي النّحــو) فلـــم یســـق أيّ حـــدیث(مســ

  : 2التّوضیحي ستعانة بهذا الجدولرتأیت الاِ اِ  المسألة أكثر 

  في كتب اللّغة عامّة:-أ

  عدد الأحادیث   المصدر   سنة الوفاة  –العلماء 

  حدیث واحد  كتاب الجمل في النّحو  ه)170الخلیل (

  ثمانیة أحادیث   الكتاب  ه)180سیبویه (

  خمسة وثلاثون حدیثا   معاني القرآن   ه)207الفرّاء ( 

  أربعة أحادیث   الفصیح   ه)291ثعلب ( 

  حدیث واحد   ینصرف  ما ینصرف وما لا  ه)311أبو إسحاق الزّجاج (

  3لم یستشهد بأيّ حدیث في هذا المصدر بالذّات  اللّمع في العربیة   ه)392بن جني ( اِ 

  ستّة أحادیث   المفصّل   ه)538الزّمخشري ( 

  أربعة وثلاثون حدیثا  الأمالي    ه)571السّهیلي ( 

  أربعة أحادیث   أسرار العربیة   ه)577الأنباري ( 

  عشرة ومائتا حدیث   شرح التّسهیل  ه)672بن مالك ( اِ 

  حدیثان  مثل المقرب  ه)679بن عصفور ( اِ 

  ثمانیة وخمسون حدیثا  الحاجب بنشرح كافیة اِ   ه)686رضي الدّین الإسترابادي (

  4ثمانیة وثلاثون حدیثا  رتشاف الضّرب من لسان العرباِ   ه)745أبو حیان (

بــــدر الــــدّین الحســــن بــــن قاســــم المــــرادي 

  ه)749(

  سبعة وثلاثون حدیثا  توضیح المقاصد والمسالك

  خمسة أحادیث  بن هشامشرح قواعد الإعراب لاِ   ه)950محمّد بن مصطفى القوجويّ (

  ثلاثة عشر حدیثا  المسائل الملقّبات في علم النّحو  ه)953بن طولون الدّمشقي (اِ  

  

                                                 
    ینظر: - 1
الشّواهد على الفهارس الّتي أنشأها محقّقو هذه المصادر، أو ما ذكروه في أثناء كتابة مقدّماتهم،  إحصاءعتمدت في اِ  - 2

لهما هو توفّرها بین یدي، وثانیهما أنّها تمتد على فترة ثنین، أوّ ختیاري على هذه المصادر بالذّات دون غیرها لسببین اِ ووقع اِ 

  وتنتهي مع بدایة النّصف الثاّني من القرن الهجري العاشر.   زمنیّة تبتدئ من النّصف الثاّني من القرن الهجري الثاّني،
  مصادر أخرى.   النّبویّة فيستشهد بالأحادیث وهذا لا یمنع من أنّه اِ  - 3

 :لفتح عثمان بن جني: الخصائص، تحقیق محمّد علي النّجّار، بیروت، عالم الكتب، الطّبعة الأولىأبو ا :ینظر مثلا - 

  . 616- 598-416-394- 313- 299-209-71-69- 55م: 2006هـ /1427
ثنین ستشهد باِ رتشاف الضّرب من لسان العرب لأبي حیّان الأندلسي) أنّه اِ ذكر رجب عثمان محمّد محقّق كتاب ( اِ  -  4

  ن حدیثا، منها ثمانیة وثلاثون للرّسول صلّى االله علیه وسلّم. وخمسی

رتشاف الضّرب من لسان العرب، تحقیق وشرح ودراسة رجب عثمان محمّد، مراجعة الدّكتور رمضان أبو حیان، اِ  ینظر: -

  ( مقدّمة المحقّق). 49/ 1م :1998-هـ1418عبد التّوّاب، القاهرة، مطبعة المدني، الطّبعة الأولى، 
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  في كتب الخلاف النّحويّ:-ب

  عدد الأحادیث  المصدر  -سنة الوفاة–العلماء 

  ساق خمسة أحادیث.  الإنصاف في مسائل الخلاف.  ه)577الأنباري (

ــــــــین عــــــــن مــــــــذاهب النّحــــــــویّی  ه)616أبو البقاء العكبريّ ( ن التبیّ

  البصریّین والكوفیّین

  لم یسق أيّ حدیث.

  لم یسق أيّ حدیث.  مسائل خلافیّة في النّحو  ه)616أبو البقاء العكبريّ (

ــــــد  ــــــدّین أبــــــو عبــــــد االله عب ســــــراج ال

ـــــي بكـــــر الشّـــــرجيّ  اللّطیـــــف بـــــن أب

  ه)802الزّبیديّ (

اِئـــــــــتلاف النّصـــــــــرة فـــــــــي اِخـــــــــتلاف 

  نحاة الكوفة والبصرة

  لم یسق أيّ حدیث.

  

 بلــــــــغ عــــــــددها واحــــــــدا وســــــــتّیندر امصــــــــ موجــــــــودة فــــــــي هــــــــذهحادیــــــــث الوالأ   

ــــــى  ــــــرة  والتّســــــاؤل مت ــــــي نفوســــــنا الحی وأربعمائــــــة حــــــدیث، وهــــــذا عــــــدد یبعــــــث ف

ـــــــالآلاف، فصـــــــحیح البخـــــــاري ـــــــة الشّـــــــریفة تعـــــــدّ ب ـــــــا أنّ الأحادیـــــــث النّبوی  ،علمن

ـــــإذا  اخمســـــة وســـــبعین ومـــــائتین  وســـــبعة آلاف حـــــدیث یضـــــمّ  ،مـــــثلا بـــــالمكرّر، ف

ــــــــي هــــــــذه المصــــــــادر ســــــــنجدها:ا نســــــــبة احســــــــبن  لأحادیــــــــث المستشــــــــهد بهــــــــا ف

وأحصـــــــــــینا الأحادیـــــــــــث الباقیـــــــــــة ألفیناهـــــــــــا إذا حـــــــــــذفنا المكـــــــــــرّر، و  % 06.33

  .11.52%النّسبة:  وتكون، أربعة ألاف حدیثا مقاربة

عتماد النّحاة على الحدیث النّبوي الشّـریف، هو اِ  الباحث وأوّل ما یلفت نظر    

اِعتمـادهم علیـه یتقـارب بیـنهم مـن حیـث عـدد و أخّرین، سواء أكانوا متقدّمین أم مت

ه ) یستشــهد بحــدیث واحــد فــي 170( ت ، فهــذا الخلیــلالأحادیــث المستشــهَد بهــا

بــن كتابــه ( كتــاب الجمــل فــي النّحــو)، ویقتفــي أثــره بعــض المتــأخّرین مــن أمثــال اِ 

ه) الّذي یستشهد بحدیثین فقط في كتابه ( مثل المقرّب)، وقد 679عصفور(ت 

ه) یستشــهد بخمســة وثلاثــین حــدیثا 207الفرّاء( ت، فــقلــیلاعــدد الأحادیــث كثــر ی

ه) 749فـي كتابـه ( معــاني القـرآن)، وبــدر الـدّین الحسـن بــن قاسـم المــرادي ( ت

ـــه ( توضـــیح المقاصـــد والمســـالك)ی ـــین حـــدیثا فـــي كتاب  . إذاستشـــهد بســـبعة وثلاث

ــــــــز  ــــــــأخّرین، وت ــــــــدّمین والمت ــــــــد المتق ــــــــر عن ــــــــلّ وتكث ــــــــث تق ــــــــن داد مــــــــع اِ فالأحادی ب
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ه)  745( ت نتباه المتأخّرین من أمثـال أبـي حیـانه) بشكل لفت اِ 672مالك(ت

  ه).680بن الضّائع (تواِ 

  الاستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف عند المتقدّمین: -

إذا وقف الباحث على بعض كتب المتقدّمین لا یكـاد یعثـر جاهـدا علـى آراء     

حیث حقیقته ومدى حجّیته في الاِستشهاد به،  نظریّة صریحة في هذا الدّلیل من

والأحادیث الّتي نستشهد بها، والقدر الّذي نستشهد به، ولا یكاد یعثر، في الوقت 

نفســـه، علـــى رأي یـــردّ الاِستشـــهاد بهـــذه الأحادیـــث، أو یطعـــن فیهـــا، واِنتفـــاء هـــذه 

مــن وجــود الآراء الصّــریحة فــي حــقّ هــذا الــدّلیل بالــذّات عنــد المتقــدّمین لا یمنــع 

آراء معرفیّـــة جمّـــة فـــي بـــاقي الأدلّـــة الأخـــرى، وهـــذا السّـــكوت الّـــذي عرفـــه هـــؤلاء 

  المتقدّمون هو الّذي دفع المتأخّرین والمحدثین إلى البحث في حقیقة المسألة.

ثــمّ إنّ هــذا السّــكوت علــى مســتوى التنّظیــر فــي قضــایا هــذا الــدّلیل ومســائله لا    

بـبعض الأحادیـث النّبویّـة الشّـریفة  اِستشـهادا، إذا  یمنع من أنّ القدماء اِستشهدوا

كثر، لم یتعد خمسة وثلاثین حدیثا كما ألفینـا ذلـك عنـد الفـرّاء فـي كتابـه (معـاني 

ـــه، لا یبـــرّر  ـــى اِستشـــهادهم ب ـــیلا كافیّـــا عل القـــرآن)، وهـــذا المســـلك، وإن رأینـــاه دل

اقي الأدلـّة، صنیعهم في عدم الخـوض نظریّـا فـي هـذا الـدّلیل، كمـا خاضـوا فـي بـ

ولا یعكس حقیقـة آرائهـم ومـوقفهم منـه، فمـا بـال هـؤلاء المتقـدّمین یبسـطون القـول 

ــة الأخــرى علــى المســتویین النّظــريّ والتّطبیقــيّ، وینتجــون كمّــا  فــي الأدلـّـة النّحویّ

معرفیّا نظریّا هائلا، اِحتوته بطون أمّات الكتب النّحویّة، فـي حـین لا نكـاد نعثـر 

  تبسط القول في الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف في كتبهم؟    على آراء نظریّة

  الاِستشهاد بالحدیث النّبوي عند المتأخّرین:-

المتــأخّرون جــارَوا المتقــدّمین، وقــلّ الاِستشــهاد بالحــدیث النّبــويّ الشّــریف فــي     

 كتــبهم، ولــم تتعــدّ الأحادیــث المستشــهد عنــد بعضــهم الثّمانیــة والخمســین حــدیثا،

ــــن  ــــة اِب ــــه (شــــرح كافیّ ــــي كتاب ــــدّین الإســــترابادي ف ــــد رضــــي ال وهــــذا مــــا نجــــده عن
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الحاجــب)، ولــم یخــرج عــن هــذا السّــمت إلاّ اِبــن مالــك حــین أكثــر مــن الاِستشــهاد 

بالحــدیث النّبــويّ الشّــریف، وجــادلوا بعضــهم بعضــا، وبحثــوا المســألة مــن جوانــب 

تمـد المتقـدّمون فـي اِسـتنباط عدّة، وطرحوا أسئلة معرفیّـة ومنهجیّـة، منهـا: هـل اِع

قواعــد اللّغــة علــى الأحادیــث النّبویّــة الشّــریفة؟ وهــل اِعتمــادهم كــان اِعتمــادا كلیّــا؛ 

أي الاِستشــهاد بالأحادیـــث جمیعهـــا دون اِســـتثناء أم اِعتمـــدوا علـــى بعـــض منهـــا؟ 

وإن كانوا قد اِعتمدوا على بعض منها، فلِـم هـذه الأحادیـث بالـذّات؟ ولِـم لا نعثـر 

ـــمّ مـــا الأســـباب فـــي  ـــة؟ ث كتـــبهم علـــى أنظـــارهم فـــي الاِستشـــهاد بالأحادیـــث النّبویّ

الحقیقیّة الّتي أبعدت المتقدّمین عن الخوض في الدّلیل؟ وما قیمـة هـذه الأسـباب 

فـــي تبریـــر مســـلكهم هـــذا؟ وهـــو أوّل مـــن أكثـــر مـــن الاِستشـــهاد بالحـــدیث النّبـــويّ 

  الشّریف، وخالف بمسلكه هذا المتقدّمین؟

ه) 745(ت أبو حیان ت المشكلة تطرح عند هؤلاء المتأخّرین حینما رأىبدأ   

ه) یكثر من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف، وعدّ 672اِبن مالك (ت

قد أكثر المصنّف  «فقال:  عن سنن المتقدّمین والمتأخّرین،مسلكه هذا خروجا 

كلیّة في لسان ستدلال بما وقع في الأحادیث على إثبات القواعد المن الاِ 

، 1»العرب، وما رأیت أحدا من المتقدّمین والمتأخّرین سلك هذه الطّریقة غیره

والّذي نستنتجه من هذا القول، أنّ الإكثار في الاِستشهاد بالأحادیث النّبویّة 

مسلك غیر معهود عند المتقدّمین ولا المتأخّرین، ولم یره أبو حیّان ذاتُه في 

  لیل من الاِستشهاد فهو المسلك معهود في كتبهم.كتب هؤلاء، وأمّا التقّ

ووقوف أبو حیّان في وجه اِبن مالك یجعلنا نتساءل، فما بال الرّجل یردّ    

عمل اِبن مالك، ویستشهد هو نفسه بالحدیث النّبويّ الشّریف؟ وهذا ما نصّ 

ستشهاد بالحدیث في بل رأیت الاِ  « یقول:صراحة،  )1170ت( بن الطّیبعلیه اِ 

                                                 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه نبیل طریفي، إشراف إمیل  :عبد القادر البغدادي-  1

  . 1/10م :1998هـ/1418 :بدیع یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطّبعة الأولى
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الباحثة خدیجة الحدیثي في كتابها (أبو حیان  أكّدت، و 1»لام أبي حیان نفسهك

ستشهد بها أبو حیان في وغیرها اِ  فهذه الأحادیث « ، تقول:كلامالنّحوي) هذا ال

ستشهد بقراءات ستدلال، وذلك بعد أن اِ كتبه النّحویة، وقد ذكرها لمجرّد الاِ 

  . 2»وآیاته أو بأبیات شعریة نالقرآ

حینما أكثر  )ه609تبن خروف(اِ  ) عمله680تردّ اِبن الضّائع ( قبلُ  منو    

بن خروف یستشهد بالحدیث واِ  « ، فقال:من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف

ستظهار والتبّرّك بالمرويّ فحسن، وإن كان یرى أنّ كثیرا، فإن كان على وجه الاِ 

وهذا القول یشیر  .3»ا رأىستدراكه فلیس كممن قبله أغفل شیئا وجب علیه اِ 

إلى مسألتین، أولاهما: إن كان الإكثار من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ عند اِبن 

خروف جاء من جهة التبّرّك بأقواله صلّى االله علیه وسلّم، فهذا مسلك حسن، 

وثانیهما: إن كان هذا الإكثار جاء من جهة الاِعتقاد بأنّ المتقدّمین غفلوا عن 

ن الّذي لا ینضب، ولم یتكلّموا فیه، وبغفلتهم هذه أهدروا ثروة لغویّة هذا المعی

نعت من رفعت إلیه بأنّه أفضل من نطق بالضّاد، وعلیه وجب أن نستدرك 

   على المتقدّمین ما فاتهم، فهذا مسلك لیس سلیم.

 ثمّ بحث المتأخّرون في الأسباب الحقیقیّة الّتي دفعت بالمتقدّمین إلى التّقلیل    

من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ، والاِقتصار على نزر قلیل منها، وأرجعوها إلى 

أحدهما: أنّ الرّوّاة جوّزوا النّقل بالمعنى (...)، والأمر الثاّني: أنّه وقع «سببین: 

اللّحن كثیرا فیما روّي من الحدیث؛ لأنّ كثیرا من الرّوّاة كانوا غیر عرب 

                                                 
م 1960هـ /1380 :الطّبعة الثاّنیة دراسات في العربیة وتاریخها، دمشق، مكتبة دار الفتح، :محمّد الخضر حسین - 1

:177.  

بن الطّیب الفاسي في مناقشة المتأخّرین، ینظر، أبو عبد االله محمّد بن الطّیب الفاسي،  فیض طلاع على آراء اِ وللاِ  -  

دة، دبي، قتراح، تحقیق وشرح الأستاذ الدّكتور محمود یوسف فجّال، الإمارات العربیة المتّحنشراح من روض طيّ الاِ نشر الاِ 

  .455-1/446م :2000هـ/ 1421:دار البحوث للدّراسات الإسلامیة وإحیاء التّراث، الطّبعة الأولى
  .440 م:1966هـ / 1385 :أبو حیان النّحوي، بغداد، منشورات مكتبة النّهضة، الطّبعة الأولى :خدیجة الحدیثي-2
  .1/10:عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب - 3
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تتبادر إلى ذهنه مجموعة من الأسئلة، ما أنواع  وقارئ هذا القول. 1»بالطّبع

الأحادیث الّتي نقلت بالمعنى؟ وهل روّاة هذه الأحادیث، وهم ممّن عاشوا في 

عصور الاِحتجاج، تردّ روایتهم؟ وعلى أيّ أساس تُردُّ؟ وإذا كان روّاة هذه 

في خلف الأحادیث من الأعاجم، فلِم قبلنا روایة الأعاجم في اللّغة الشّعر، ولنا 

  الأحمر، وحمّاد الرّاویّة ما یردّ هذا الزّعم؟

وتحریر محلّ النّزاع حول مسألة تجویز الرّوایة بالمعنى، كان مداره حول     

الأحادیث الّتي رویت ولم تدوّن في بطون الكتب، وأمّا ما دوّن فلا یصح تغییر 

النّقل بالمعنى نّ الخلاف في جواز إ«  )ه827ت(البدر الدّمامیني  ألفاظه، یقول

إنّما هو فیما لم یدوّن ولا كتب، وأمّا ما دوّن وحصّل في بطون الكتب فلا یجوز 

  . 2» تبدیل ألفاظه من غیر خلاف بینهم

بن صلاح في علوم الحدیث) یبحث المسألة بن صلاح في كتاب ( مقدمة اِ واِ    

ویـرى أنّ تحت عنوان ( في صفة روایة الحدیث وشرط أدائه ومـا یتعلـّق بـذلك)، 

روایـة الــرّاوي لمـا ســمعه علـى معنــاه دون لفظــه إن لـم یكــن عالمـا عارفــا بالألفــاظ 

حیــل معانیهــا، بصــیرا بمقــادیر التفّــاوت تومقاصــدها، خبیــرا فــي الوقــت نفســه بمــا 

بینهــا، فــلا خــلاف فــي عــدم الجــواز لــه بــذلك، وأمّــا إذا تــوفّرت فیــه  تلــك الشّــروط 

متنـــع عـــن تجـــویزه بعـــض اء، فجـــوّزه أكثـــرهم، واِ ختلـــف حولـــه العلمـــفـــالجواز ممّـــا اِ 

المحدّثین وطائفة من الفقهاء والأصولیّین مـن الشّـافعیّین وغیـرهم، ومنـع بعضـهم 

هذا المسلك في أحادیث رسول صلّى االله علیـه وسـلّم، وأجـازه فـي غیـره، والـرّاجح 

ى بن صلاح هو الجواز في الجمیع، وهذا الخـلاف لـم یجـره العلمـاء علـفي رأي اِ 

                                                 
  .11/ 1البغدادي: خزانة الأدب: عبد القادر - 1
  .1/14المصدر نفسه :  - 2
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لأنّ مــا دوّن لا یجــوز تغییــر ألفاظــه،  ؛شــتملت علیــه بطــون الكتــب والأوراقمــا اِ 

  .1المسألة شملت ما لم یدوّن من الأحادیث النّبویّة ولكنّ 

، لكن ما علماءستشهاد به بین الإذا فما دوّن في الكتب الأصل فیه وجوب الاِ    

حولـه الخـلاف، وتجـویز قـع و لم یدوّن، وجوّز العلماء روایتـه بـالمعنى، هـو الـّذي 

هـــؤلاء العلمـــاء للرّوایـــة بـــالمعنى دفـــع النّحـــاة إلـــى تعمـــیم الحكـــم فشـــمل الأحادیـــث 

، خاصّــة وأن رواة هــذه الأحادیــث كــانوا غیــر عــرب بــالطّبع،  كــل ذلــك 2جمیعهــا

فــي  ى الأحادیــث النّبویّـةعتمــاد علـصـرف المتقـدّمین فــي نظـر المتــأخّرین عـن الاِ 

الأحكـام خوفــا مـن أن یكــون اللّفـظ لغیــر رسـول االله صــلّى سـتنباط القواعـد وبنــاء اِ 

، أو لحــن فــي االله علیــه وســلّم، أو یكــون قــد وقــع فیــه تغییــر أو تبــدیل فــي ألفاظــه

  . تركیبه

وممّا نتج عن البحث في مسألة الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ عند المتأخّرین    

، وعلى بالحدیث مطلقا ستشهادالاِ أن اِنقسموا إلى ثلاثة فرق، فریق فتح باب 

بن مالك، وفریق منعه مطلقا، وكان على رأسه بن خروف واِ اِ  رأس هذا الفریق

فریق اِتّخذ لنفسه موقفا وسطا، ومثّل هذا الفریق بن الضّائع وأبو حیان، و اِ 

   .3)ه911توجلال الدّین السّیوطي ( )ه790تالشّاطبي (

  الشّریف:  موقف المحدثین من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ -

ــذي ذكرتــه مــن قبــل فــي حــقّ المتقــدّمین والمتــأخّرین، لا تظهــر قیمتــه     وهــذا الّ

العلمیّة والمنهجیّة إلاّ في ضوء آراء بعض المحدثین الّذین تناولوا المسألة ذاتها. 

بدأ طرح قضیّة الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف عند القدماء، ومـدى تعـویلهم 

                                                 
 :بن صلاح في علوم الحدیث، مصطفى دیب البغا، الجزائر، دار الهدى عین ملیلة، (د.ط)بن صلاح، مقدّمة اِ ینظر، اِ  - 1

  . 123- 119( د.ت): 
  شهاد بالحدیث النّبويّ الشّریف.وهذا التّعمیم في رأینا كان السّبب في سكوت الكثیر من المتقدّمین عن الاِست- 2
  .13، 12/ 1ینظر: عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب: - 3

قتراح في علم أصول النّحو، تحقیق محمّد حسن محمّد حسن إسماعیل الشّافعي، بیروت، دار جلال الدّین السّیوطي، الاِ -  

  .29م :1998هـ/ 1418 :الكتب العلمیة، الطّبعة الأولى
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الأحكــــام وبنــــاء القواعــــد مــــع بدایــــة العقــــد الثاّلــــث مــــن القــــرن  علیـــه فــــي اِســــتنباط

داخل مجمع اللّغـة العربیّـة بالقـاهرة فـي دورتـه الأولـى، م 1932العشرین؛ أي عام 

حتجـاج بالأحادیـث فـي مسـألة التّعریـب، أنكر الأستاذ أحمـد الإسـكندري الاِ  ماحین

ن والعلماء من أوّل مضت ثمانیة قرو  «قائلا: حیّان وغیره،  يأب نطلقا من رأيم

أبــــي الأســــود الــــدّؤليّ إلــــى اِبــــن مالــــك لا یحتجّــــون بلفــــظ الحــــدیث فــــي اللّغــــة إلاّ 

الأحادیــث المتــواترة، وقــد اِختلــف فــي عــددها، فقیــل: ثلاثــة، وقیــل: خمســة، إلــى 

ستشــهاد بالحــدیث عتبــر مســألة الاِ وخالفــه الأســتاذ حســین والــي، واِ ، 1»ســتّة عشــر

  .از أمرا جائ

ضمّت هذه اللّجنـة  ؛ لدراسة الموضوعلجنة ه المناقشات إلى تشكیلهذ دّتوأ    

الشّـــیخ الإســـكندري والشّـــیخ حمـــروش أعضـــاء مـــن مجمـــع اللّغـــة العربیّـــة، وهـــم: 

مّــد الخضــر حســین بحثــا تحــت حیخ موقــدّم الشّــ .2والشّــیخ محمّــد الخضــر حســین

جلــــة ستشــــهاد بالحــــدیث فــــي اللّغــــة)، نشــــر فــــي الجــــزء الثاّلــــث مــــن معنــــوان (الاِ 

ـــة، فاِســـتثمره و  ؛3المجمـــع ـــالغ داخـــل مجمـــع اللّغـــة العربیّ ـــر ب كـــان لهـــذا البحـــث أث

  .4ستشهاد بالحدیث النّبوي الشّریفوأصدر قرارا بشأن مسألة الاِ المجمع، 

عمّـا  تخرجـبحوثـا  نجـد، ولا ثمّ توالت بحوث المحدثین في المسألة مـن بعـدُ     

وهنــــا تبقــــى الأســــئلة خضــــر حســــین، أثــــاره المتــــأخّرون، وتناولــــه الشّــــیخ محمّــــد ال

المنهجیّة والمعرفیّة تفرض نفسها، ما الجدید الّذي أتـى بـه هـؤلاء المحـدثین؟ ومـا 

الأسئلة الّتي شغلتهم؟ أین تقاطعوا واِختلفوا مع من سبقهم؟ ولِم لا زالـت البحـوث 

                                                 
 .301- 298جلسات، دورة الاِنعقاد الأولى: محاضر ال- 1
 :القیاس في اللّغة العربیة، القاهرة، دار الفكر العربي، الطّبعة الأولى :الدّكتور محمّد حسین عبد العزیز - 2

  .237م:1993هـ/1415
  .210- 197/ 3 م:1936ه/أكتوبر 1355مجلّة مجمع اللّغة العربیة، القاهرة، شعبان  :ینظر - 3

 البحث ضمن كتاب دراسات في العربیة وتاریخها.  ینظر، محمّد الخضر حسین، دراسات في العربیة وتاریخها: وجُمِعَ   - 

166.  
  .4/7م: 1937هـ /أكتوبر1356مجلة مجمع اللّغة العربیة، القاهرة، شعبان  :ینظر  - 4
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فــي المســألة تتــرى وقضــیّة الاِستشــهاد بالحــدیث النّبــويّ تــراوح مكانهــا؟ ولِــم بقــي 

لاِستشهاد بالحـدیث مقتصـرا علـى نـزر قلیـل مـن الأحادیـث، فـي حـین أن بطـون ا

كتب الصّحاح تعـجّ بالأحادیـث الّتـي لا یرقـى الشّـكّ إلیهـا أبـدا، بعـد أن أصـبحت 

علــوم الحــدیث مــن العلــوم الدّقیقــة؟ ألاّ یحــقّ للبــاحثین الیــوم أن یعیــدوا النّظــر فــي 

بـــويّ الشّـــریف؛ وبأنظـــارهم المختلفـــة مســـألة توســـیع دائـــرة الاِستشـــهاد بالحـــدیث النّ 

یحلّــوا بعضــا مــن قضــایا العربیّــة، وتــزداد العربیّــة توسّــعا فــي أســالیبها وتراكیبهــا، 

ویثبتوا، في الوقت نفسه، أنّ اللّغة الموجـودة فـي هـذه الأحادیـث هـي مـن العربیّـة 

ه نفسها، فقط أنّ من سبقهم غفلوا عن هذا المعین الّذي لا ینضـب، وبغفلـتهم هـذ

  أهدروا ثروة لغویّة ثرّة، وصف من رفعت إلیه بأنّ أفضل من نطق بالضّادّ؟ 

إمّا یعرضون ویخبرون عـن  وحینما نقف عند بحوث هؤلاء المحدثین، نجدهم   

لتبســــــیطها  ؛فحــــــوى المســــــألة، أو یفصّــــــلون ویشــــــرحون ویناقشــــــون أو یقرّبونهــــــا

تــي طرحهــا الفكــر النّحــويّ أعــادوا طــرح تلــك الأســئلة الّ  للدّارســین. إذا فالمحــدثون

  القدیم، وتناولها مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة، والّتي نحصرها فیما یلي: 

 فـــي حقیقـــة اِستشـــهاد المتقـــدّمین بالحـــدیث النّبـــويّ الشّـــریف مـــن عدمـــه:-أ

، فریــق تمسّـــك بــرأي أبـــي حیّـــان البــاحثون فـــي هــذه المســـألة اِنقســموا إلـــى فـــریقین

، وعبــد 2، ومحمــود أحمــد نحلــة1ء: علــي أبــو المكــارمعتبــره صــائبا، ومــن هــؤلاواِ 

، وفریـــق وقـــف فـــي وجـــه أبـــي حیّـــان 4، ومحمّـــد خیـــر الحلـــواني3الصّـــبور شـــاهین

   ستشهدوا بالحدیث النّبوي الشّریف، ومن هؤلاء:مناقشا، مرجّحا أنّ الأوائل اِ 

  

                                                 
  .  47م :2006 :شر والتّوزیع، الطّبعة الأولىأصول التّفكیر النّحوي، القاهرة، دار غریب للطّباعة والنّ  :علي أبو المكارم - 1
  .47 م:1989هـ/1407 :أصول النّحو العربي، بیروت، دار العلوم العربیّة، الطّبعة الأولى :محمود أحمد نحلة - 2
 :ثاّنیةدراسات لغویّة القیاس في الفصحى الدّخیل في العامیّة، بیروت، مؤسّسة الرّسالة، الطّبعة ال :عبد الصّبور شاهین - 3

  .67م :2004هـ/1426
  .52 م:1979 :أصول النّحو العربي، اللاّذقیّة، جامعة تشرین :محمّد خیر الحلواني - 4
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  . 3، ومحمود سلیمان یاقوت2، ومحمّد ضاري حمّادي1سعید الأفغاني

مـنهم مـن رأى  :ستشهاد بالحدیثالّتي نأت بالمتقدّمین عن الاِ  ابفي الأسب-ب

، وغیــر ســلیم (...)، وحكــم 5، وواهیــا4ســبب روایــة الحــدیث بــالمعنى ســببا ضــعیفا

معتســـف لا یقـــوم علـــى تقـــدیر صـــحیح، لأنّ هـــؤلاء المـــوالي لـــم یكونـــوا أقـــلّ مـــن 

مــن أضــاف ، ومــنهم 6نظــرائهم العــرب تمكّنــا مــن قواعــد اللّغــة، وأصــول الفصــاحة

أسبابا أخرى كوجود مصادر كثیـرة أغنـت النّحـاة عـن الرّجـوع إلـى تلـك المصـادر 

أنّ الشّــعر كــان رائجــا، ومتنــاولا بــین أیــدي القــدماء، والأســباب ، و 7المشــكوك فیهــا

رأى الدّكتور عبد الصّبور شاهین أنّ ردّ الأحادیث ، 8الّتي قدّمها أبو حیّان واهیّة

نتماء الرّاوي، وإنّما تردّ علـى یكون على أساس جهة اِ من الوجهة الموضوعیّة لا 

أساس أنّ لغتها تعبّر عن معان سخیفة، أو هي على درجة لا تلیق بمحاكاة لغة 

، وهناك من أرجعها إلـى 9النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم، أم تناقض تعالیم الإسلام 

  .  10التّحرّز الدّیني

حـــول الأســـباب الّتـــي نـــأت بالقـــدماء عـــن والنّـــاظر فـــي أقـــوال هـــؤلاء البـــاحثین    

الاِستشــــهاد بالحــــدیث النّبــــويّ الشّــــریف یمكــــن لــــه أن یضــــیف ســــببا آخــــر، وهــــو 

قــد یحــوي الـّـذي مصــدر هــذا ال الخــوف، خــوف حــال بیــنهم وبــین الاِعتمــاد علــى

                                                 
  .48( د.ت) : :في أصول النّحو، بیروت، دار الفكر، (د.ط) :سعید الأفغاني - 1
حویّة، العراق، اللّجنة الوطنیّة للاحتفال الحدیث النّبوي الشّریف وأثره في الدّراسات اللّغویة والنّ  :محمّد ضاري حمّادي- 2

  .313م:1982هـ/1402 :بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، الطّبعة الأولى
  .554م:2006 :أصول النّحو العربي، الإسكندریّة، دار المعرفة الجامعیّة، ( د.ط) :محمود سلیمان یاقوت - 3
  .555 المرجع نفسه: - 4
  .97م:1988هـ /1408 :في فقه العربیة، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطّبعة الثاّلثةفصول  :رمضان عبد التّوّاب - 5
  .77-73 دراسات لغویّة: :عبد الصّبور شاهین- 6
  48علي أبو المكارم: أصول التّفكیر النّحوي:  - 7
 .135م: 1980طّبعة الأولى: حسن موسى الشّاعر: النحّاة والحدیث النبّويّ الشّریف، عمّان، وزارة الثقّافة والشّباب، ال- 8
    .77 دراسات لغویّة: :عبد الصّبور شاهین - 9

حتجاج بها في ضوء علم اللّغة الحدیث، القاهرة، عالم حتجاج باللّغة، روایة اللّغة والاِ ستشهاد والاِ الاِ  :محمّد عید - 10

  .114م:1988 :الكتب، الطّبعة الثاّلثة
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 اأقــوالا مرفوعــة إلــى الرّســول صــلّى االله علیــه وســلّم، ویكــون بعــض منهــا مكــذوب

في ( باب وجوب الرّوایة عن الثقّـات  ،مثلا، صحیح مسلم، وإذا رجعنا إلى علیه

وترك الكذّابین، والتّحذیر من الكذب على رسول االله صلّى االله علیه وسلّم) ألفینا 

لئـــك و أحادیـــث تغلّـــظ الكـــذب علـــى الرّســـول صـــلّى االله علیـــه وســـلّم، فمـــاذا یفعـــل أ

ي بِحَـدِیثٍ یـرَى أنَّـهُ كَـذِبٌ النّحاة أمام قوله صلّى االله علیه وسلّم: ﴿مَـنْ حَـدَّثَ عَنِّـ

.  فـــأنّى لهـــم أن یـــردّوا حـــدیث رســـول االله صـــلّى االله علیـــه 1فَهُـــوَ أَحَـــدُ الكَـــذَّابِینَ﴾

  یطعنوا في نسبته، أو ینسبوه إلیه؟. وسلّم، أو

ـدًا فَلْیَتَبَـوَّأْ مَقْعَـدَهُ     وحدیث رسول االله صلّى علیه وسلّم :﴿ مَـنْ كَـذَبَ عَلَـيّ مُتَعَمِّ

ستشهاد بالحـدیث النّبـوي كاف لنعذر هؤلاء النّحاة في تقلیلهم من الاِ  2مِنَ النَّارِ﴾

هذا الحدیث فـي غایـة « الشّریف، فالخوف أجبرهم على السّكوت متى علمنا أنّ 

الصّــحة ونهایــة القــوة، حكــى الإمــام أبــو بكــر الصّــیرفي أنّــه روي عــن أكثــر مــن 

ثنین وسـتیّن صـحابیّا، اظ أنّه روي عن اِ ستّین صحابیّا مرفوعا، وقال بعض الحفّ 

جتمع على روایته العشرة المبشّرة وفیهم العشرة المبشّرة، وقال: ولا یعرف حدیث اِ 

إلا هذا، ولا حدیث یروى عـن سـتّین صـحابیّا إلاّ هـذا، وقـال بعضـهم رواه مئتـان 

  .  3»من الصّحابة 

ذكـر بعضـهم  :شّـریفستشهاد بالحـدیث النّبـوي المن أكثر من الاِ في أوّل  -ج

ــه اِ  ــه 4بــن مالــكأنّ كــان « ، وعلّلــت الباحثــة خدیجــة الحــدیثي عملــه هــذا بســبب أنّ

شــــتغاله بتحقیـــق ( صــــحیح البخــــاري) طّلاعـــا واســــعا لاِ مطّلعـــا علــــى الأحادیــــث اِ 

                                                 
الثقّات وترك الكذّابین، والتّحذیر من الكذب على رسول االله صلّى االله علیه  رواه مسلم، باب ( وجوب الرّوایة عن - 1

  .1/61وسلّم): 
  .1/64رواه مسلم، باب ( تغلیظ الكذب على رسول االله صلّى االله علیه وسلّم): - 2
بیطار، بیروت، قواعد التّحدیث من فنون مصطلح الحدیث، تحقیق محمّد بهجة ال :الشّیح مجمّد جمال الدّین القاسمي - 3

  .179،180م:1987هـ/1407 :دار النّفائس، الطّبعة الأولى
إبراهیم السّامرّائي، المفید في المدارس النّحویّة، دار المیسرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، الطّبعة  :هم كثر، ینظر مثلا - 4

  .239م:2006هـ/ 1427: الأولى



 د.كمال مجيدي                                   43العدد                               مجلة الحقيقة        

15 

حتجــاج بالحــدیث فــي إثبــات قواعــد وأقیســة جدیــدة فــي (...)، ولهــذا كــان یكثــر الاِ 

، ورفعـــــه فاضـــــل صـــــالح 2بـــــن خـــــروفأنّـــــه اِ  ، ورأى غیـــــرهم1» النّحـــــو والصّـــــرف

السّــــــامرّائي فــــــي كتابــــــه (الدّراســــــات النّحویّــــــة واللّغویــــــة عنــــــد الزّمخشــــــري ) إلــــــى 

وفـــي الحـــقّ أن یوضـــع الزّمخشـــري فـــي أوائـــل «  ه)، قـــال:528الزّمخشـــري ( ت

، فــي حــین رفعــه 3»الّــذین یستشــهدون بالحــدیث النّبــوي الشّــریف فــي النّحــو واللّغــة

  .4هـ)145إلى أبي عمرو بن العلاء ( ت  م مكرمعبد العال سال

  والنّتائج الّتي نصل إلیها من خلال ما تقدّم، نجملها فیما یلي:     

  القدماء اِستشهدوا بالحدیث النّبويّ الشّریف، وكان اِستشهادهم به قلیلا.- 

المتقدّمون سكتوا ولم ینل هذا الدّلیل أهمّیة في أنظارهم، في حین جادل - 

رون بعضهم بعضا، وبحثوا في الأسباب الّتي كانت وراء عزوف المتأخّ 

المتقدّمین عن الإكثار من الاِستشهاد بالحدیث النّبويّ في اِستنباط القواعد، 

  وتقریر الأحكام.

الباحثون المعاصرون أعادوا الأسئلة نفسها الّتي طرحها المتأخّرون في قضیّة - 

  يّ جعل هذه القضیّة تراوح مكانها.الاِستشهاد بالحدیث، وهذا المسلك المنهج

إعادة النّظر في هذا الدّلیل من حیث توسیع دائرة الأحادیث المستشهَد بها - 

في الحدیث أنّ عشرات الكتب من على درایة تامّة لأنّنا  صار أمرا ملحّا؛

                                                 
  .349م : 2001هـ/1422 :، الأردن، دار الأمل، الطّبعة الثاّلثةالمدارس النّحویة، إربد  :خدیجة الحدیثي - 1
  . 98فصول في فقه اللّغة : :رمضان عبد التّوّاب :ینظر مثلا - 2

 :المدرسة النّحویّة في مصر والشّام في القرنین السّابع والثاّمن من الهجرة، بیروت، دار الشّروق :عبد العال سالم مكرم -

  .342م :1980هـ/1400
 :الدّراسات النّحویّة واللّغویة عند الزّمخشري، عمان، دار عمّار للنّشر والتّوزیع، الطّبعة الأولى :فاضل صالح السّامرّائي -3

  .183م:2005هـ/1426
 :الحلقة المفقودة في تاریخ النّحو العربي، بیروت، مؤسّسة الرّسالة، الطّبعة الثاّنیة :عبد العال سالم مكرم: ینظر - 4

 .  212 م :1993هـ/1413
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تّخذت لنفسها مكانا مرموقا في سلّم العلوم الدّقیقة ، واِ تحقّقت وألّفوعلومه قد 

   یرقى الشّكّ إلیها، لأنّ واضعي هذه العلوم أحاطوها بسیاج واق. الّتي لا

في  وحدات البحثفي المجامع اللّغویّة، و ضرورة العمل الجماعيّ في - 

ونستقي  الجامعات الوطنیّة والعربیّة؛ لنوسّع دائرة الاِستشهاد بالأحادیث النّبویّة،

اللّغة العربیّة العالقة،  ویزداد  منها مادّتنا اللّغویّة، ونحلّ بها الكثیر من قضایا

یقیننا بأنّ ما ورد في هذه الأحادیث من لغة نراها خارجا عن قواعد العربیّة هو 

في حقیقة الأمر من قواعدها، المسألة فقط أنّ واضعي هذه القواعد غفلوا عن 

هذا المعین الّذي لا ینضب، وأهدروا بغفلتهم هذه ثروة لغویّة وصف من رفعت 

  نّه أفضل من نطق بالضّاد؟ أبإلیه 

  قائمة المصادر والمراجع : 

المفید في المدارس النّحویّة، دار المیسرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، الطّبعة  :إبراهیم السّامرّائي -1

   .م2006هـ/1427: الأولى

في مسائل  الإنصاف :(الإمام كمال الدّین أبي البركات عبد الرّحمان ابن أبي سعید) الأنباري -2

الخلاف بین النّحویّین البصریّین والكوفیّین، تحقیق محمّد محي الدّین عبد الحمید، بیروت، المكتبة 

                .م1993 :( د.ط) العصریّة،

قتراح في علم أصول النّحو، تحقیق محمّد حسن محمّد حسن إسماعیل الاِ  :جلال الدّین السّیوطي-3

  م. 1998هـ/ 1418: ب العلمیة، الطّبعة الأولىالشّافعي، بیروت، دار الكت

النّحاة والحدیث النّبويّ الشّریف، عمّان، وزارة الثقّافة والشّباب، الطّبعة  حسن موسى الشّاعر:-4

  .م1980الأولى: 

صحیح مسلم بشرح النّووي، حقّقه محمّد فؤاد  :أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النّیسابوري -5

  م. 2000هـ/1421 :الطّبعة الأولى، یروت، دار الكتب العلمیةعبد الباقي، ب

رتشاف الضّرب من لسان العرب، اِ  ):(محمّد بن یوسف بن عليّ بن حیّان الأندلسي أبو حیان -6

القاهرة،  تحقیق وشرح ودراسة الدّكتور رجب عثمان محمّد، مراجعة الدّكتور رمضان عبد التّوّاب،

  م .1998/هـ 1418 :لىمطبعة المدني، الطّبعة الأو 

القرارات النّحویة والتّصریفیة لمجمع اللّغة العربیة بالقاهرة  :خالد بن سعود بن فارس العصیمي-7

  م. 2003هـ/1424 :جمعا ودراسة وتقویما، الریاض، دار التّدمریّة، الطّبعة الأولى
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هـ / 1385 :طّبعة الأولىأبو حیان النّحوي، بغداد، منشورات مكتبة النّهضة، ال :خدیجة الحدیثي -8

 م.1966

  م. 2001هـ/1422 :المدارس النّحویة، إربد، الأردن، دار الأمل، الطّبعة الثاّلثة-   

هـ 1408 :فصول في فقه العربیة، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطّبعة الثاّلثة :رمضان عبد التّوّاب -9

  م. 1988/

  ( د.ت). :، ( د.ط)في أصول النّحو، دار الفكر :سعید الأفغاني - 10

كتاب سیبویه، شرح وتحقیق الدّكتور عبد السّلام  :)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( سیبویه - 11

  ( د.ت). :محمّد هارون، بیروت، دار الجیل، الطّبعة الأولى

بن صلاح في علوم الحدیث، مصطفى دیب البغا، الجزائر، دار الهدى بن صلاح، مقدّمة اِ اِ - 12

  ( د.ت). :( د.ط)   عین ملیلة، 

دراسات لغویّة القیاس في الفصحى الدّخیل في العامیّة، بیروت، مؤسّسة  :عبد الصّبور شاهین - 13

  م. 2004هـ/ 1426: الرّسالة، الطّبعة الثاّنیة

الحلقة المفقودة في تاریخ النّحو العربي، بیروت، مؤسّسة الرّسالة،  :عبد العال سالم مكرم - 14

  م.  1993هـ/1413 :ةالطّبعة الثاّنی

المدرسة النّحویّة في مصر والشّام في القرنین السّابع والثاّمن من الهجرة، بیروت، دار  -     

  م. 1980هـ/1400 :الشّروق

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه  :عبد القادر البغدادي - 15

: وت، دار الكتب العلمیة، الطّبعة الأولىنبیل طریفي، إشراف إمیل بدیع یعقوب، بیر 

  م.1998هـ/1418

قتراح، تحقیق نشراح من روض طيّ الاِ فیض نشر الاِ  :أبو عبد االله محمّد بن الطّیب الفاسي - 16

وشرح  محمود یوسف فجّال، الإمارات العربیة المتحدة، دبي، دار البحوث للدّراسات الإسلامیة وإحیاء 

   .م2000هـ/1421 :ىالتّراث،  الطّبعة الأول

أصول التّفكیر النّحوي، القاهرة، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الطّبعة  :علي أبو المكارم - 17

  م  2006 :الأولى

دار عمّار للنّشر  الدّراسات النّحویّة واللّغویة عند الزّمخشري، عمان، :فاضل صالح السّامرّائي- 18

  م.2005هـ/1426 :والتّوزیع، الطّبعة الأولى

الخصائص، تحقیق محمّد علي النّجّار، بیروت، عالم الكتب،  :أبو الفتح عثمان بن جني - 19

  م . 2006هـ /1427 :الطّبعة الأولى
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قواعد التّحدیث من فنون مصطلح الحدیث، تحقیق محمّد بهجة  :محمّد جمال الدّین القاسمي - 20

  م. 1987هـ/ 1407 :البیطار، بیروت، دار النّفائس، الطّبعة الأولى

 :القیاس في اللّغة العربیة، القاهرة، دار الفكر العربي، الطّبعة الأولى :محمّد حسین عبد العزیز - 21

  م.1993هـ/1415

 :دراسات في العربیة وتاریخها، دمشق، مكتبة دار الفتح، الطّبعة الثاّنیة :محمّد الخضر حسین  - 22

  م .1960هـ /1380

 م.1979 :أصول النّحو العربي، اللاّذقیة، جامعة تشرین :يمحمّد خیر الحلوان - 23

العراق،  الحدیث النّبوي الشّریف وأثره في الدّراسات اللّغویة والنّحویّة، :محمّد ضاري حمّادي - 24

 م.1982هـ/1402 :اللّجنة الوطنیّة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، الطّبعة الأولى

حتجاج بها في ضوء علم اللّغة حتجاج باللّغة، روایة اللّغة والاِ شهاد والاِ ستالاِ  :محمّد عید - 25

 م.1988 :الحدیث، القاهرة، عالم الكتب، الطّبعة الثاّلثة

 :أصول النّحو العربي، بیروت، دار العلوم العربیّة، الطّبعة الأولى :محمود أحمد نحلة - 26

 م1989هـ/1407

 :حو العربي، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیّة، ( د.ط)أصول النّ  :محمود سلیمان یاقوت - 27

  م.   2006

  : الدوریات

  .03م :1936هــ /أكتوبر 1355مجلّة مجمع اللّغة العربیة، القاهرة، شعبان  - 28

 .04 م:1937هـ /أكتوبر1356مجلة مجمع اللّغة العربیة، القاهرة، شعبان  - 29
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  تعلیمیة اللغة العربیةالمقاربة النصیة من لسانیات النص إلى 
 28/09/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 14/12/2016تاريخ استلام المقال: 

  طالبة دكتوراه  بن با صافیة                                       

  مخبر المخطوطات الافریقیة لغرب افریقیا بجامعة أدرار                      

  الملخص: 

تم اعتماد " المقاربة النصیة" في كتب اللغة العربیة في مختلف الأطوار     

التعلیمیة، كمقاربة لغویة بیداغوجیة تأسست على منطلقات معطیات مستمدة 

من علم النفس وعلم التربیة وعلم الاجتماع واللسانیات التي تربط دراسة اللغة 

سعى إلى تنمیة بالنصوص التي تمتاز بكل خصائص الاتساق والانسجام وت

الكفاءات الداخلیة والخارجیة للمتعلم بدلاً من التركیز على الأهداف التربویة 

فقط، لیصبح هذا المتعلم محور العملیة التعلیمیة التعلمیة في التدریس بالمقاربة 

  النصیة.

تعلیمیة اللغة  –اللسانیات النصیة  –النص  –المقاربة الكلمات المفتاحیة: 

  المقاربة النصیة. –علم المت –العربیة 

Abstract: 
Textual approach have been applied in the Arabic language books in 

all the educational stages. It is a pidagogical linguistic approach that has 
been established based on principals taken form psychology, Education, 
Social sciences and linguistics. This latter.Links the language study with 
texts that are consistent and homogeneous. It aims to develop the internal 
and external competences of the learner instead of focusing on the 
educational goals only. Thus,the learner becomes the center of educational 
process. 

  مقدمة:ال

من الفلسفات المعتمدة من طرف  فلسفة بیداغوجیا المقارباتتعتبر       

الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا قصد النهوض  المنظومة التربویة

بالجانب التعلیمي التعلمي، لإعداد الفرد وتكوینه وتعلیمه وتربیته؛ وذلك من 
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اعتمدت على بیداغوجیا فخلال تطویر طرق التدریس للوصول إلى أفضلها. 

ما یعرف الیوم عنها انبثقت  التيالمضامین ثم الأهداف والمقاربة بالكفاءات، و 

بالمقاربة النصیة المعتمدة في النظام التعلیمي التربوي الجزائري حالیاْ خاصة 

في تعلیم اللغة العربیة وآدابها، والتي تجعل المتعلم یمتلك كفائتین هامتین: 

  ة والكفاءة النصیة.الكفاءة اللغوی

التي أدت إلى مبررات أهم العن سنحاول من خلال دراستنا هذه الكشف     

ظهور المقاربة النصیة في حضن لسانیات النص وتعلیمیة اللغة العربیة، وما 

مدى تطبیقها في نصوص القراءة من الكتاب المدرسي للمرحلة الابتدائیة، ومن 

لتالي: في ما تتمثل الأسس والمنطلقات لسؤال افي اثم تتحدد مشكلة البحث 

اللسانیة والتعلیمیة التي قامت علیها المقاربة النصیة؟ وكیف یتم تعلیم النص 

؟ وهل نهض نص القراءة للسنة الرابعة ابتدائي هذه المقاربةودراسته من منظور 

، وحسب ما تدعو له لسانیات النص وتعلیمیة هابما تتطلبه الوظائف التربویة ل

  ة العربیة؟اللغ

  الجانب النظريأولاً: 

  المقاربة النصیة في ضوء الدراسات اللسانیة النصیة:- 1

  :نشأة اللسانیات النصیة 1 - 1

من المتفق علیه حول نشأة الكثیر من العلوم أنها كانت تنشأ في شكل     

على ید نخبة كثیرة من العلماء باختلاف تخصصاتهم  نظریات ومناهج وأفكار

التي عنیت  تلك هو الشأن فیما یخص الدراسات اللسانیة خاصةً كما ، ومشاربهم

كتخصص ضمن  "لسانیات النص"بالجانبي النصي وعرفت بمصطلح 

لم یرتبط   « : ، والذي أقرّ أغلب مؤرخیه إلى أنهالاتجاهات اللسانیة الحدیثة
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غیر  1» أو باتجاه بعینه. أو بمدرسة بعینها في شأن نشأته وتطوره ببلد بعینه

التحول هناك دراسات تقرّ بأنّ هذا الاتجاه الجدید قد تبلور وتشكل في ظل  أن

الدراستین اللتین « في:والتي تمثلت الذي عرفه تاریخ تطور الدراسات اللسانیة 

"، وهما  Discouranalysisم تحت عنوان: " 1952قدمهما " هاریس" سنة: 

سانیات النص كفرع جدید اللتان اكتسبتا أهمیة منهجیة في التأسیس الحقیقي لل

 .2». ومتمیز ضمن الدراسات اللسانیة، منذ الستینیات من القرن العشرین تقریباً 

ربط تحلیل الجمل بسیاقات النصوص ونقل ما  « :وعَمِل من خلالها على

یتصل بتحلیل الجملة تحلیلاً بنیویاً (التقطیع، التصنیف والتوزیع) إلى المستوى 

ي بعض الأفكار التي تعود إلى "سوسیر" الذي رأى أن الجدید للنص، والتوسع ف

الجملة عبارة عن تتابع من الرموز، وأن كل رمز یسهم بشيء من المعنى 

الكلي، لهذا فكل رمز داخل الجملة یرتبط بما قبله وما بعده، وقدّم بذلك 

فنجده هو "روبرت دیبوجراند" ، أمّا 3»"هاریس" أول تحلیل منهجي للنصوص

أن له حظ وافر في تبلور هذا التخصص اللساني الجدید حیث رأى الآخر كان 

مطالبة بضرورة متابعة الأنشطة الإنسانیة في مجال التخاطب؛ إذ « اللسانیات:

جوهر اللغة الطبیعیة هو النشاط الإنساني لیكون مفهوم من لدن الآخر في  أن

لتلك العلاقة  . فالتبلور الفعلي للسانیات النصیة كان نتیجةً 4» اتصال مزدوج.

الوطیدة بین اللسانیات والخطاب الإنساني، وهذا ما أكسبها مكانة هامة في 

في هذا ، )Rookاللغوي الألماني " " روك " (الدراسات اللسانیة الحدیثة، یقول 

                                                 
الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، دار نوبار، علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري،  - 1

 .01م، ص: 1997، سنة: 1القاهرة، ط
، ص: 1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة: البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، جمیل عبد المجید،   -2

65/66.  
  .18/19المرجع نفسھ، سعید حسن البحیري، ص -3
، 1998، سنة: 1ترجمة: د/ تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط النص والخطاب والإجراء،  بوجراند، روبرت دي  -4

 .126ص: 
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أخذت بصفتها العلم الذي یهتم ببنیة النصوص اللغویة وكیفیة « ها قد:الصدد أنّ 

فشیئاً مكانة هامة في النقاش العلمي في السنوات  جریانها في الاستعمال، شیئاً 

الأخیرة، فقد استطاعت بدورها أن تعید تأسیس الدراسة اللسانیة على قاعدة 

. ومن هنا نخلص أن تبلور لسانیات النص كان 1»أخرى هي النص لیس غیر

نتیجة لتلك العلاقة الوطیدة بین اللسانیات والخطاب الإنساني، فاللغة كما ذهب 

لاء لا بدّ أن تكون في شكل نص متماسك الأجزاء منسجم العناصر، مرتبط هؤ 

 بما قبله وما بعده، لا في شكل كلمات وجمل منعزلة.

هذا التوجه اللساني ظهوراً فعلیاً على نطاق الدراسات اللغویة بذلك عرف ف    

بها من العلماء والمفكرین في مختلف  الحدیثة؛ وذلك ببروز نخبة لا یستهان

لتخصصات وعبر كل أقطار العالم بأبحاثهم وأفكارهم الجلیلة حول إرهاصاته، ا

 Texteواختلفت الآراء حول مصطلح لساني واحد له فعُرِف ب: لسانیات النص( 

Linguistics واللسانیات النصیة (TextualleLinguistics)  ) ونحو النص (Texte 

Grammaire لدراسة اللغویة لبنیة النص ) وغیرها... وكلها تسمیات تتفق حول ا

فرع من فروع  «:في مفهومها العام هي أو الخطاب.و"لسانیات النص"

البحث و  اللسانیات، تُعنى بدراسة النص وإبراز ممیزاته وحدّه وتماسكه واتساقه

بلاغي التواصلي؛ حیث تحتل النصیة فیه مكاناً مرموقاً لأنها عن محتواه الا

). Texte/Discour(ي ینسجم بها النص أو الخطابالت حدید الكفایاتتعمل على ت

من حیث هي وحدات  ویكشف عن الأبنیة اللغویة وكیفیة تماسكها وتجاوزها،

وصف النصوص  « تهدف بدورها إلى:و ، 2» لسانیة تتحكم فیها قواعد مختلفة

والخطابات نحویاً ولسانیاً، في ضوء مستویاتها الصوتیة والصرفیة والتركیبیة 

                                                 
1 - Linguistique textuelle et enseignement du français- Herbert Ruck- Teanpaulcolin- Hatirr- 

credif- Paris- 1980- PM 09 .167. نقلاً عن : مبادئ في اللسانیات،ً :   
كلیة تحلیل الخطاب الشعري من منظور اللسانیات النصیة، تحولات الخطاب النقدي العام، أحمد مداس بن عمار،   -2

 .495م، ص: 2006الآداب، جامعة الیرموك، عالم الكتب الحدیث، الأردن، سنة: 
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ثم التداولیة والبلاغیة وغیرها... كما تدرس النص على أساس أنه  والدلالیة

مجموعة أو فضاء ممتد وواسع من الجمل والفقرات والمقاطع والمتوالیات 

المترابطة شكلاً ودلالةً ووظیفةً، ضمن سیاق تداولي وتواصلي معین. فیحمل 

نیة النصیة . وعلیه فإن الدراسة اللسا 1 » بذلك مقصدیات مباشرة وغیر مباشرة

بالدراسة والبحث في كل ما یجعل  أنها تختصعلى هذا الأساس تكمن في 

النص نصاً متسقاً ومنسجماً ومترابطاً، بالتركیز على الجانب الصرفي، 

والنحوي، والدلالي والسیاقي وغیرها. ولا تقتصر في دراستها على ما هو مكتوب 

نصیة القولیة؛ فهي بذلك فقط، بل تدرس حتى النصوص الشفویة والملفوظات ال

مختلف الوظائف التي یؤدیها ضمن سیاق و  تبحث عن آلیات بناء النص

  تداولي معین.

أن الاتجاه إلى النص  « وذهبت الأستاذة "خولة طالب الإبراهیمي إلى أن:     

یعتبر فتحاً جدیداً في تاریخ الدراسات اللسانیة الحدیثة، وهو التحول الأساسي 

سنوات الأخیرة في الدراسات اللسانیة؛ لأنه أخرجها نهائیاً من الذي حدث في ال

مأزق الدراسات البنیویة التركیبیة التي عجزت في الربط بین مختلف أبعاد 

فبظهور هذا الاتجاه النصي  .2 » الظاهرة اللغویة (البنیوي، الدلالي والتداولي )

التركیبیة التي لم تتمكن الجدید انتقلت الدراسات اللسانیة من المفاهیم البنیویة 

من الربط بین أبعاد الظاهر اللغویة إلى الدراسات النصیة التي ربطت بینها، 

أصبح بذلك اللجوء إلى دراسة "النص" والبحث عن آلیات اتساقه وانسجامه، ف

  یعُد نقطة مهمة في الدراسات اللسانیة الحدیثة. 

نطلق الدراسة والتحلیل وانطلاقاً مما سبق ذكره نستنتج أن التوجه من م   

الجملي نحو دراسة ما یجعل النص نصا متسقاً ومنسجماً یحمل دلالات 

                                                 
  .12م، ص: 1912، سنة: 1دار الطبیعة، بیروت، لبنان، طالأدب والغرابة، اح كلیطو، عبد الفت - 1
 .167م، ص: 2006م/2000، سنة: 2دار القصبة للنشر، الجزائر، طمبادئ في اللسانیات، خولة طالب الإبراهیمي،   -2
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توجه  - أیضاً  –مختلفة، لیس مجرد توجه من ناحیة الحجم والشكل فقط، وإنما 

في المنهج وأدواته وإجراءاته وأهدافه.و تعتبر "لسانیات النص" بذلك من أهم 

لغویة لبنیة النص أو الخطاب، متجاوزة التي اهتمت بالدراسة ال المقاربات

  التحلیل الجملي الذي كان سائدا في الدراسات القدیمة.

  :مبررات ظهور "المقاربة النصیة" في الدراسات النصیة 2- 1 

إن تبني بیداغوجیة "المقاربة النصیة" في مناهجنا التعلیمیة بدأ تزامناً مع     

كبیراً انتقالاً من الدراسات البنیویة  ظهور البحوث اللسانیة والتي عرفت تطوراً 

التركیبیة إلى الدراسات النصیة وتحلیل الخطاب، التي تؤمن بمبدأ الانطلاق من 

النص في تعلیم وتعلم اللغة العربیة، باعتباره الرافد القوي لتدریب المتعلمین على 

نذكر  كفاءة القراءة والكتابة، وكان لظهور هذا الاتجاه اللساني مبررات عدیدة

  :أهمها

: ذهب المختصون إلى أن المتكلمین یمتلكون معرفة نصیة الملكة النصیة أ)

لغویة واضحة إنشاءً وفهماً، وهي معرفة یطورونها شیئاً فشیئاً خلال مسار 

 Compétence)الاكتساب اللغوي الفردي، یمكن تسمیتها " بالملكة النصیة " (

Textuelle:رسها المتكلمون والمتلقون على ظاهرة لغویة فعلیة یما «. وهي

السواء، وما على الدارسین سوى السعي لاستنباط قواعدها التي تأخذ في 

فسُمیت هذه الظاهرة اللغویة  .1»الترسیخ لدى معظم المتكلمین منذ سن مبكرة

بالملكة النصیة كونها تساهم في قدرة المتعلم على التعامل مع مختلف 

نتاجه في مواقف مختلفة في سن مبكر، مما النصوص من خلال فهم الكلام وإ 

 جعلها أحد المبررات الحقیقیة التي أدت إلى تبني المقاربة النصیة.

                                                 
رنامج السنة الأولى جذع مشترك ب –الطاهر لوصیف، تعلیمیة النصوص والأدب في مرحلة التعلیم الثانوي الجزائري   -1

دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة، تحت إشراف: د/ خولة طالب  -آداب أنموذجاً 

  .27/28م، ص:2008م/2007الإبراهیمي، تخصص: تعلیمیة اللغة والأدب، جامعة الجزائر، سنة:
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: یعتبر هذا الاتجاه النحوي من المبررات الأساسیة الحاجة إلى نحو النص ب)

التي ساهمت في ظهور المقاربة النصیة لارتباطه الوثیق بالدراسات النصیة 

 :واستطاع من خلالهاس " في كتابه " تحلیل الخطاب " هاریالتي اعتمدها 

تطویر المناهج المتبعة في تحلیل الجملة، هذه المناهج هي المعتمدة الیوم «

من بیداغوجیا بواسطتها خاصةً في مقاربة التلمیذ للنصوص؛ حیث ینتقل 

 ةمالتعلیم إلى بیداغوجیا التعلم، التي تأخذ في الاعتبار المقاربة النصیة القائ

الحاجة إلى نحو النص أمر مهم؛ بذلك أصبحت . ف1»على إدراك معنى النص

وذلك لتغییر الكثیر من المفاهیم، وتغییر النظرة اللسانیة على مفهوم اللغة 

ووظیفتها عند تحلیل الخطاب أو النص، لا على الجمل باعتبارها بنى فرعیة. 

 الجملة  إلى  نحو النصفعرفت بذلك الدراسات اللغویة تطوراً واضحاً من نحو 

الذي یشمل النص وسیاقه، وظروفه، وفضاءاته، ومعانیه المتعالقة القبلیة 

. ولهذا 2» والبعدیة، مراعیاً ظروف المتلقي وأشیاء أخرى كثیرة تحیط بالنص

نجد أن الدراسات اللسانیة قد ركزت على النص، من حیث هو خطاب متكامل، 

ما ساهم في النهوض بالدراسات النصیة منسجم الأجزاء، ومتسق العناصر. م

  وتحلیلها ضمن طرق وأسالیب جدیدة، كانت من أهمها المقاربة النصیة.

الجانب المعرفي « : ویتعلق هذا المبرر ب ):الممارسات الكلامیة (النصیة ج)

النفسي المرتبط بالآلیات الذهنیة التي تقف وراء إنشاء الكلام ( النص ) وفهمه 

في إحدى فرضیات " جان میشال آدم "  ه أیضاً نلمس ا ماهذو  3.»وتأویله

بالطبیعة النصیة لممارساتنا الخطابیة أو الكلامیة؛ أي أن « : ) القائلة1986(

السلوك الإنساني في المجال الرمزي، ولاسیما الرمزي اللغوي منه یتسم بطابع 

                                                 
  .49النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،  ص:  محمد البرهمي، دیداكتیك النصوص القرائیة،  -1
 .37نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص:  الرجع نفسه: -2

 28ص: تعلیمیة النصوص والأدب، المرجع نفسه:  3 - 
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مات . فالمتكلم بطبیعته یمتلك قدرة خاصة تمكنه من تكوین كل1  »النصیة

وجمل فطریاً تكون على شكل طابع نصي خاص تُسمى بالملكة النصیة كإحدى 

   المبررات التي ساهمت في ظهور المقاربة النصیة.

وانطلاقاً مما سبق ذكره نخلص إلى أن الظهور الفعلي للمقاربة النصیة لم     

یكن من فراغ، بل جاء وفق مبررات مختلفة، ساهمت بشكل كبیر في ظهور 

توجه اللساني الجدید في حضن الدراسات اللسانیة النصیة. یهتم بدراسة هذا ال

  النصوص وشرحها حسب مستویات.

  مستویات تحلیل ودراسة النص في ضوء المقاربة النصیة: 3- 1

أي نص فلسانیات النص تطرح مستویات عدیدة في ضوء "  2لمقاربة    

توى الدلالي، والمستوى المقاربة النصیة "، وتأتي على الترتیب التالي: المس

  النحوي والمستوى الصرفي، إضافةً إلى المستوى الصوتي. 

: وفي هذا المستوى یتم التركیز على الألفاظ أ)المستوى الدلالي المعجمي

الصعبة؛ بعرض معانیها والدلالات التي توحي إلیها في النص، حتى یتمكن 

  التلمیذ من فهم الموضوع المراد دراسته.

: من خلال هذا المستوى تتم مقاربة التلمیذ لنحوي التركیبيب)المستوى ا

للنص؛ وذلك باستخراج الظواهر النحویة الموجودة فیه من مفردات وجمل، 

  وتحلیلها نحویاً لاستنباط القاعدة النحویة لها.

                                                 
 .168مبادئ في اللسانیات، ص:  المرجع نفسه: -1
لإنجاز، على ضوء خطة، أو إستراتیجیة تأخذ في الحسبان كل العوامل الداخلیة تعني تصور وبناء مشروع عمل قابل ل - 2

في تحقیق الأداء الفعال، والمردود المناسب من طریقة ووسائل ومكان وزمان، وخصائص المتعلم، والوسط، والنظریات 

والتوزیع، الجزائر، د/ط، سنة:  بیداغوجیا التدریس بالكفاءات، حاجي فرید، دار الخلدونیة للنشرمن كتاب:  البیداغوجیة.

  . 11م، ص: 2005
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وفیه یتمكن التلمیذ من التدرب على استعمال وحدات  ج)المستوى الصرفي:

ال مع الضمائر والتعرف على أوزان الكلمات صرفیة معینة، كتصریف ألأفع

  وغیرها.

: وفي هذا الجانب یركز المدرس فیه على د)المستوى الصوتي الفونولوجي

الأداء الغوي الحسن للتلمیذ في قراءته للألفاظ والنطق الصحیح لحروفها، 

ومحاولة تصحیح الأخطاء التي یقع فیها. وهنا یعمد المدرس للتركیز على 

صوتیة وخصائص الأداء الصوتي من خلال الإملاء؛ وذلك لتمییز الكتابة ال

ط الحروف المنطوقة التي لا ترسم بالصحیح لظواهر المد والتنوین مثلاً، وض

  كأسماء الإشارة وغیرها.  

ومن خلال ما توصلنا إلیه أن هناك تغیرات وبناءً على ما سبق طرحه     

هتمام والغوص في فضاء النص الا« :واضحة أفضت بالدراسات اللسانیة إلى 

والخطاب، فصارت بذلك الحاجة الماسة إلى التعامل مع النص واستشراف 

أحقیته وأولویته في الدراسات اللسانیة نحو حقل تعلیمیة اللغات بتشعباته 

فلم تقتصر الدراسات  1.»وتعلیمیة اللغة العربیة على وجه الخصوص المختلفة،

فقط في شرح وتفسیر دلالات النص ووحداته، بل النصیة على المناهج اللسانیة 

تعلیمیة بعدتها إلى حقل تعلیمیة اللغة العربیة كذلك، فظهرت بذلك اتجاهات 

تقوم على أسس ومقومات بناء النص وتعلیمه، هذا ما سنتطرق إلیه تحت 

  عنوان:

  

  

  

                                                 
، -دریسلر تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج -خلیل حمد، : مدخل إلى علم لغة النصو  إلهام أبو غزالة - 1

 .09م، ص: 1999، سنة: 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط
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  المقاربة النصیة في الدراسات اللسانیة والتعلیمیة :2

  :عربیةاللغة ال تعلیمیة 1- 2

علم بالشيء: شعر به، یُقال: ما علمت بخبر « :التعلیمیة في اللغة من   

قدومه، أي ما شعرت، ویقال: استعلم لي خبر فلان، وأعلمنیه حتى أعلمه، 

. فالتعلیمیة في »1واستعلمني الخبر فأعلمته إیاه، وعلم الأمر وتعلمه أتقنه

،  أي تعرف على الشيء وعَلِم معناها اللغوي مشتقة من الفعل "علم"  و"استعلم"

  به.

 « :فقد تعددت تعریفاتها نذكر منها أنّها تلك ومن الناحیة الاصطلاحیة:   

الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاته ولأشكال تنظیم مواقف التعلم، التي 

یخضع لها التلمیذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة، سواء على المستوى العقلي أو 

. وهذا ما یوضح لنا أن التعلیمیة في معناها 2 » الحسي الحركيالوجداني أو 

العام تشمل جمیع ما یتعلق بعملیة التعلیم والتعلم، سواء فیما یتعلق بطرائق 

التدریس وتقنیاته، أو فیما یخص التلمیذ وأشكال تعلمه من أجل الوصول إلى 

  الغایات المنشودة في مستویاتها المختلفة.

 :ة العربیة حسب ما جاء في "معجم علوم التربیة" تتمثل فيوتعلیمیة اللغ    

مجموع الخطابات التي أنتجت حول التعلیم وتعلم اللغات سواء تعلق الأمر «

بلغات المنشأ أو اللغات الثانیة، وقد نشأت في بدایتها مرتبطة باللسانیات 

ورت التطبیقیة مهتمة بطرائق تدریس اللغات، ثم انفتحت على حقول مختلفة ط

مجالات البحث فیها، وأصبحت تهتم بمتغیرات عدیدة من متغیرات العملیة 

التعلیمیة، منها المتعلم من حیث الاستراتیجیات التي یكتسب بها اللغة، وآلیات 

                                                 
، 4د احمد، وهشام محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مجابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر محم -1

 .3083م، ص:1981سنة:
 .08م، ص: 2000، سنة: 1محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة، قصر الكتاب، الجزائر، ط  - 2
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إنتاجها، والمحیط الاجتماعي كعلاقة اللغة بالجماعات، والمادة التعلیمیة وقد 

مقاربات اللسانیة، ومحاولة اتجه البحث في هذا الصدد إلى النظریات وال

. ومن هذا المنطلق »استعمالها في بناء وضعیات دیداكتیكیة لتدریس اللغات

نرى أن تعلیمیة اللغة العربیة قد استفادة استفادةً كبیر من الدراسات اللسانیة 

كما هو الشأن في ، وتوظیف نظریاتها واستعمالها في وضعیات تعلیمیة مختلفة

ة تجعل المتعلم قریباً من النصوص التعلیمیة. فظهرت ظهور مقاربات لسانی

 :بذلك نظریات ومقاربات لسانیة یستعملها الدارس في تدریس اللغة فتمكنه من

، وفي استعمال اللغة استعمالاً حقیقیاً في مواقف متعددة، وفي ظروف مختلفة «

وبهذا  .1»شتى الأحوال الخطابیة، وخاصةً تلك التي تطرأ في الحیاة الیومیة 

الوظیفة الأساسیة للغة وهي:  « من:ینطلق أساساً تعلیم اللغة العربیة  فإن

الاتصال الذي یكون بین طرفین؛ مرسل ومستقبل، وعملیة الاتصال تقتضي 

إتقان المهارات الأساسیة الأربعة لتعلیم اللغة وهي: الاستماع، القراءة، التعبیر 

ویات ولیست مستوى واحد، كلما كانت یرى المؤلفون أن اللغة مست اوالكتابة؛ لذ

. فاللغة جانب مهم من 2»اللغة قریبة من لغة المدرسة سهَّل ذلك من مهامها

جوانب العملیة التعلیمیة التعلمیة لابد من النهوض بها وإتقان مهاراتها المختلفة، 

والإلمام بمستویاتها؛ إذ بواسطتها تتم عملیة الاتصال بطریقة صحیحة تتماشى 

  ة المدرسة.مع لغ

تعلیم اللغة العربیة وتعلمها یقوم قراءةً وإنتاجا على مرتكزات وعلیه فإن    

تدعمه، یستمد منها أسسه المعرفیة ومقوماته، یسعى من خلالها إلى الرفع من 

العملیة التعلیمیة حتى تستجیب لحاجیات المتعلمین المعرفیة والوجدانیة 

                                                 
، 1الجزائر، جعبد الرحمان حاج الصالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، المؤسسة الوطنیى للفنون المطبعیة،  -1

  .176م، ص: 2007سنة: 
م، 2005، سنة: 1طه دلیمي، سعاد الوائلي، اللغة العربیة ومناهجها وطرائق تدریسها، دار الشروق، عمان، الأردن، ط  -2

  .62ص: 
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والتطور المعرفي قصد تحقیق تعلیمیة ومستجدات الخطاب التربوي  ،والمهاریة

تنهض بشخصیة المتعلم معرفیاً وانفعالیاً ومهاریاً. وتقتضي هذه العملیة القیام 

كیفیات بناء المعرفة وامتلاكها من طرف  هابدراسات موسعة تتضح من خلال

  1المتعلم في وضعیة تعلیم اللغة العربیة وتعلمها.

یمیة اللغة العربیة تهتم بعملیة التعلیم وانطلاقاً مما سبق نستنتج أن تعل   

والتعلم؛ من خلال تمكین المتعلم من التجاوب مع اللغة بطرق سلیمة، لیكتسب 

مهارات لغویة متعددة تتمثل في (القراءة، الكتابة، الإنتاج...). وهذا ما تسعى 

  إلیه المقاربة النصیة في دراستها للنصوص التعلیمیة.

  ة النصیة في تعلیمیة اللغة العربیة:طرائق توظیف المقارب 2- 2

لم یكن ظهور المقاربة النصیة في حقل تعلیمیة اللغة العربیة من فراغ، بل     

أدت إلى ذلك مجموعة من العوامل والأسباب المُخِلة بالعملیة التعلیمیة والتي 

رآها بعض الباحثین قد تُطیح بمستوى التلمیذ وتعلمه، فنجد الأستاذ عبد 

تعلیمنا للغة العربیة في أن  حاج صالح من بین هؤلاء، والذي رأىالرحمان 

تعلیماً تقلیدیاً محتوى وطریقة، فمن حیث المحتوى  « :مدارسنا كان عبارة عن

نجد أن أغلب النصوص وصفیة، مع الإغفال الكلي لمختلف النصوص التي 

الحجاجیة تدرب المتعلمین على تمثلها وإنتاجها، كالنصوص السردیة والحواریة و 

... مما جعل المتعلم حینها یفتقر القدرة على التعلیل والتعلیق فنتج عنه نقص 

. فلم تكن 2 »ة على سبیل المثالكبیر في استخدام بعض القواعد اللغوی

النصوص التعلیمیة حینها تتماشى مع مستوى التلمیذ، فكانت تأتي كما جاء في 

بع الوصفي، وهو ما یؤدي بالمتعلم قول الأستاذ "عبد الرحمن" یغلب علیها الطا

بعدم الإلمام بأنماط النصوص الأخرى والتدرب علیها، وهذا جعل دراسة 

                                                 
ة: ، سن1دار النهضة العربیة، بیروت، طكفایات معلم اللغة العربیة في تعلیمیة اللغة العربیة، ینظر: أنطوان صیاح،  -1

  .33م، ص:2006
 .119م، ص: 1998، سنة: 1منذر العیاشي، : الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، ط -2
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تنطلق من « فكانت:النصوص وتحلیلها تتم بطریقة روتینیة لا تأتي بجدید 

القراءة المقتصرة على فك الترمیز وتحویل المكتوب إلى منطوق لیس غیر، ثم 

المعجمي دون الاهتمام بالبعد السیاقي الحقیقي  الانتقال المستولى الدلالي

للألفاظ الغامضة في النص، أما على مستوى الأفكار فكانت تُعالج منفصلة، لا 

هذا و . 1»یُتَمكن فیها من النظر إلى النص كوحدة سیاقیة ومعطى لغوي موحد

ما أدى بالباحثین في التفكیر بطریقة جدیدة ،تتماشى مع مستوى التلمیذ 

ته، مخالفة لتلك الطریقة التعلیمیة القدیمة التي كانت تكاد تسیر وفق وتطلعا

تُعالج بطریقة دراستها وتحلیلها على اختلاف أنماطها؛ طریقة واحدة في 

  منفصلة غیر متكاملة في أفكارها ومستویاتها وأجزائها.

نجد الباحث "الحاج عبد الرحمان" یؤكد أن في دراساته أن طریقة التحلیل   

الممارسات كانت خاطئة إن لم تكن « :ي القدیمة لم تكن صحیحة یقول أنالنص

في مجموعها ففي اغلبها لأنّ التصور كان فاسداً في النظر إلى أنشطة اللغة 

غیر أن .2» العربیة والعلاقة بینها، والذي انعكس سلباً على الممارسات التعلیمیة

نشاطات اللغة العربیة  دراسة النص في مجملها لم تعد تعتمد على الفصل في

النص عبارة عن وحدة متماسكة غیر قابلة للتقسیم  جعلت وجعلها فروعاً، بل

یؤثر كل نشاط في الآخر؛ هذا ما جعل التربویین یبنون طریقة جدیدة في تعلیم 

للرفع من  اللغة، تتلاءم مع طبیعة اللغة العربیة، وتحقق الهدف من تعلیمها

من الجمود التعلیمي القائم على التلقین واستظهار المردود التربوي، والخروج 

المعلومات واسترجاعها إلى حیویة التعلم الناتج عن الاستكشاف والبحث 

والتحلیل، وصولاً إلى حل المشكلات، واكتساب الكفاءات اللازمة في الحیاة في 

  مراحل مختلفة.

                                                 
 .5المرجع نفسه: تعلیمیة النصوص، ص: - 1
، 07عبد الرحمان الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة، من مجلة اللسانیات، العدد: - 2

 .26ص:
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اللغة العربیة إلى  ففي المرحلة الابتدائیة على سبیل المثال، تهدف برامج تعلیم  

القدرة على قراءة وفهم وإنتاج خطابات « :لقائمة علىتحقیق الكفاءة الختامیة ا

شفویة، ونصوص كتابیة متنوعة الأنماط، الحواري، الإخباري،السردي 

وهذه الكفاءة لا بد أن یكتسبها التلمیذ منذ المرحلة الابتدائیة حتى   .1»والوصفي

التحلیل النصي وبأنماطه المختلفة، مع القدرة  یتمكن من الإلمام بجمیع طرق

على القراءة الصحیحة القائمة على الربط بین أجزاء النص الواحد، وكتابة ذلك 

بأسلوبه الخاص. فنجد على سبیل المثال متعلم وهو مرحلة الثانویة تنعدم لدیه 

لمستوى كفاءة القراءة الصحیحة والتعبیر قرأه بأسلوب دقیق، وهذا ما یتنافى مع ا

  الحقیقي المطلوب في تلك المرحلة.

ومنه ارتأى التربویون أن یكون نشاط استعمال النصوص ومركز مشروعیته     

هو المتعلم، ذلك أن إنتاج واستقبال النصوص ذات الكفاءة والتأثیر والمناسبة 

البنیة الكبرى « النص من منظورهم هو:و  .2یتطلبان كل القدرات العقلیة للمتعلم

تظهر فیه بوضوح كل المستویات اللغویة، النحویة، الصرفیة، التركیبیة،  الذي

الدلالیة والصوتیة؛ كما تنعكس فیه مختلف المؤشرات السیاقیة، الاجتماعیة، 

الثقافیة، والمقامیة، وبهذا یصبح النص بؤرة العملیة التعلیمیة التعلمیة بكل 

عربیة، فهو المنطلق الأساس أبعادها. ومحوراً تدور حوله جمیع أنشطة اللغة ال

. وهذا ما تسعى إلیه طریقة 3» في تدریسها، والأساس في تحقیق الكفاءات.

التحلیل النصي الجدیدة والتي عُرفت بالمقاربة النصیة؛ حیث تجعل من المتعلم 

                                                 
اللجنة الوطنیة للمناهج، منهاج اللغة العربیة للسنة الخامسة ابتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،  - 1

 .06م، ص: 2006سنة: 
، 2، طینظر: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء،  ترجمة: د/ تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة - 2

 .98، ص:2007سنة:
 .08، ص: 2003وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الجزائر، سنة:   -3
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محور النص التعلیمي، ومن مستویاته اللغویة المنطلق الأساسي في تدریس 

   بشكل كلي. مختلف أنشطتها

فإن تعلیمیة اللغات وتعلیمیة اللغة العربیة خاصة  « وبناءً على هذا الأساس:   

لم تعد تعتني بتدریس بنى لسانیة منعزلة، بل بشبكة من العلاقات الدلالیة 

بر المقاربة النصیة كاختیار توتع 1» المكونة لما یطلق علیه بمصطلح النص.

یكتسب التلمیذ من  ،حظىلساني جدید یهتم بدراسة النص دراسة تعلیمیة م

  خلالها كفاءات نصیة لغویة عدیدة.

  قاربة تعلیمیة دیداكتیكیة:كمالمقاربة النصیة  3- 2 

المقاربة النصیة مولود جدید أفرزه مخاض المقاربة بالكفاءات بعد فشل      

الممارسات التقلیدیة التي كانت تجهل البعد النصي، وتعتبر النص مجرد وعاء 

یتطلب بعضها الشرح والتفسیر من أجل دعم  التي الألفاظمن المفردات و 

 إمكانهالرصید اللغوي للمتعلم بمفردات جدیدة واعتباره خزاناً لعبارات وصیغ ب

حفظها والنسج على منوالها، أو تحلیل النصوص بغیة فهمها والتطرق إلى ما 

  .2فیها من أفكار وقضایا اجتماعیة أو سیاسیة

في تدریسها للنصوص اللغویة على مبدأ التدریس وتعتمد هذه المقاربة   

القدرة على تشغیل مجموعة منظمة من المعارف « بالكفاءات، والكفاءة تعني:

. وهذه ما یعمل على 3» والمهارات والمواقف من أجل إنجاز عدد من المهام

النهوض بمستوى المتعلم وقدراته اللغویة في التعامل مع النصوص بتحلیلها 

  یُماثلها وفق ذلك.وإنتاج ما 

                                                 
 .92المنهل التربوي، ص:  -1
 .07ینظر: وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط، ص: -2
، سنة: 1، شركة النشر والتوزیعن المغرب، ط- إطار نظري –ن سحبان، الكفایات والسوسیو بنائیة فیلیب جونز، الحسی -3

 .39، ص: 2002
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قد أصبحت منهجیة التدریس بالمقاربة النصیة من بناءً على ما سبق ذكره لو    

 المنهجیات المهمة في العملیات التعلیمیة المعاصرة، لما لها من أهمیة بالغة،

في أدائه لمختلف الفعالیات اللغویة من  كونها مرشداً ودلیلاً للمتعلم، خاصةً 

الوظیفة الأساسیة للغة المتمثلة في وظیفة بدورها تحقق قراءة وتعبیر وكتابة، 

 على وظیفة تبادل الأفكار( شفویاً وكتابیاً )، بین المتكلمینالقائمة التواصل؛ 

   والارتقاء بهم.

: المقاربة النصیة في نص القراءة في كتاب السنة الجانب التطبیقي: ثانیاً 

   -قصة سیدنا سلیمان أنموذجا–الرابعة ابتدائي 

التماسك بین الجمل المكونة للنص، والسیاق « تعتمد المقاربة النصیة على:   

النصي، بحیث یتم فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد في حركات 

حلزونیة، فالمعلم وهو في مرحلة التحلیل یقرأ، ویكتب ثم یجرب القراءة بكیفیة 

صرفیة أو الإملائیة، من خلال أخرى، ثم یعمد إلى دراسة الظاهرة النحویة أو ال

النص المقروء. وبعدها یستنتج القاعدة الجزئیة، ثم الكلیة وفق الطریقة 

الاستقرائیة مع العودة دائماً إلى نص القراءة. وهكذا تبدو الصلة الفعلیة 

والمتواصلة بین الأنشطة اللغویة المختلفة، وبذلك تكون هذه الأنشطة في خدمة 

   1.»ئیة والكتابیةكفاءة المتعلم القرا

ولتوضیح الطریقة التي تجسدت فیها "المقاربة النصیة" في النص المدرسي،   

اخترت كتاب " السنة الرابعة ابتدائي" كنموذج لذلك. وكان نص القراءة من 

ةُ النَّبِيِّ  ـالمحور الثاني " التضامن والخدمات الاجتماعیة"، والمعنون ب "قِصَّ

  2سُلَیْمان"

                                                 
الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة، دار الهدى للطباعة والنشر  - 1

 .122، ص: 1م، ج2011والتوزیع، الجزائر، سنة: 
أ/ شریفة غطاس، ریاض النصوص، كتابي في اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم الابتدائي، المعهد الوطني للبحث  - 2

 .36م، ص: 2015م،/2016في التربیة، وزارة التربیة الوطنیة، سنة: 
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كانَ سیِّدنا داوُودُ عَلَیْهِ السَّلامُ مَلِكاً في قَوْمِهِ، یَحْكُمُ بالْحَقِّ « ة:نص القراء  

والْعًدْلِ إِلى تَقَدَّمَ به الْعُمُرُ، وصارَ شَیْخاً كبیرا... جَلَسَ سَیِّدُنا داووُد یَوْماً في 

لُ قَضِیَّة: قال الشَاكي: یا سَاحَةِ الْقَضاءِ، وبِجِوارِهِ ابْنُهُ سُلَیْمانُ وعُرِضَتْ عَلَیْهِ أَوَّ 

رْعُ  وأَخْرجَ ثَمَرَه،  نَبِيَّ اللَّهِ داوُودَ، عِنْدي مَزْرَعَةٌ، تَعِبْتُ في زِراعَتِها حتَّى كَبُرَ الزَّ

رْعَ وتتُْلِفُ  لكنّ هذا الرَّجُلَ كانَ مُهْمِلا، فَتَرَكَ غَنَمَهُ تَدْخُلُ الْمَزْرَعَةَ لَیْلاً وتأَْكُلُ الزَّ

عِنْدَئِذٍ قالَ …مَرَ. وقد جِئْتُ إِلَیْكَ لِتَحْكُمَ بَیْنَنا في هَذِهِ الْقَضِیَّةِ وتُعْطِیَني حَقَيالثَّ 

بِيُّ سُلَیْمَانُ: أَرَى أَنْ یَأْخُذَ صاحِبُ الْمَزْرَعَةِ غَنَمَ هذَا الرَّجُلِ یَنْتفَِعُ بِلَبَنِها  الصَّ

عَةَ فَیُعِیدُ زِراعتَها مِن جَدیدٍ، حتَّى إِذا كَبُرَ وصوفِها، ویَأْخُذُ صاحِبُ الْغَنَمِ الْمَزْرَ 

رْعُ وأَثْمَرَ وصارَ كَمَا كان، یُسَلِّمُ الْمَزْرَعَةَ إلى صاحِبِها، ویَسْتَرِدُّ مِنْهُ غَنَمَه.  الزَّ

وقُدْرَتِهِ  تَبَسَّمَ سَیِّدُنا داوودُ واطمَأَنَّ قَلْبُهُ إِلى ذَكاءِ  ابْنهِ سُلَیْمانَ، وحُسْنِ تفَْكیرِهِ 

على إِدارَةِ شُؤونِ الْحُكْمِ مِنْ بَعْدِهِ وأَخَذَ مِنْ بَعْدِهِ وأَخَذَ بِحُكْمِهِ في هَذِهِ 

  1.»الْقضِیَّة

یشتمل هذا النص على عدة أنشطة ومستویات ومراحل نعرضها وفق    

  المقاربة النصیة كما یلي:

ینهل منه الإنسان ثروته فن لغوي « : والقراءة عبارة عن:نشاط القراءة :أولاَ 

اللغویة، وهي عملیة ترتبط بالجانب الشفهي المرئي؛ من حیث كونها ذات 

علاقة بالعین واللسان، وترتبط أیضاً بالجانب الكتابي من حیث أنها ترجمة 

للرموز المكتوبة، وهي أداة اكتساب المعرفة والثقافة، فهي إذن من أهم وسائل 

وعلیه فإن المعلم في هذه المرحلة یقوم  2.»علميالرقي، والنمو الاجتماعي وال

في بدایة الأمر بتمهید بسیط لموضوع القراءة وهو "قصة سیدنا سلیمان" ؛و ذلك 

بحدیث أو أسئلة یتمكن التلمیذ بواسطتها من أخذ ولو فكرة جزئیة عن نوع 

                                                 
  .36/37المرجع نفسه: ریاض النصوص، ص:  - 1
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القصة وفحواها وأحداثها، مع التركیز على العنوان في ذلك. ثم تأتي بعدها 

راءة الجهریة المعبرة للمعلم والنموذجیة للنص، والمتعلم عندها یستمع ویتابع الق

للتعرف على معاني الكلمات والجمل والنطق السلیم لها، حتى یتسنى للتلمیذ في 

القراءة الصامتة والتي تعُد خطوة مهمة في الدرس؛ إذ یعتمد على إجادتها فهم 

لكافي بما یتلاءم مع طول الموضوع، ومن ثم یعطي لها المدرس الوقت ا

الموضوع أو قصره، أو سهولته أو صعوبته. وبعدها یجزئ المعلم النص وتعالج 

كل فقرة منه على حدا؛ وذلك بقراءة التلامیذ الجهریة، مع مراعاة جودة النطق 

 وحسن الأداء وتمثیل المعنى.

لیمان" ومن خلال هذه القراءة بنوعیها الجهریة والصامتة "لقصة سیدنا س     

یستطیع التلمیذ من اكتساب المهارات القرائیة المختلفة كالربط والفهم والسرعة 

والاستقلال بالقراءة، والقدرة على فهم المعاني، ومراعاة علامات الوقف عند 

استكمال المعنى، واستنتاج الأفكار الأساسیة والفكرة العامة للنص. فیكتسب 

ولا یتم هذا إلا بالانتقال مرحلة القراءة  حصیلة لغویة ومفردات وتراكیب جدیدة،

  إلى مرحلة أخرى من مستویات التحلیل ودراسة النص نذكر منها:

  : ویمثل في:المستوى الدلالي: ثانیاَ 

(أتعرَّف على معاني المفردات): وبعد قراءة النص ینتقل المدرس  المعجم -1

 ما یلي: إلى التعرف على معاني الكلمات الغامضة والصعبة وشرحها، ك

  *تقََدَّمَ بِه الْعُمُرُ: صَارَ شَیْخاً.               *جَزَاءً: عُقُوبَةً.

  1*تتُْلِفُ: تفُْسِدُ.                              *یَسْتَرِدُّ: یَسْتَرْجِع.

ومن خلال التعامل مع القاموس المعجمي یتمكن التلمیذ من التعرف على    

النص من جهة، وإثراء رصیده اللغوي من جهة الكلمات المستعصیة علیه في 

أخرى. إلا أن الاكتفاء بشرح معاني المفردات وحده غیر كاف لتحقیق الكفاءة 

                                                 
  .37المرجع نفسه: ریاض النصوص، ص:  - 1
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اللغویة الكافیة له، بل لابد من توظیفها في جمل مفیدة، فیقوم التلمیذ بذلك 

  بمساعدة من المدرس لترسیخ معناها أكثر في ذاكرته. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة:

:و یتعرض التلمیذ في هذه المرحلة للإجابة عن مجموعة من فهم النص -2

  الأسئلة حول النص "قصة النبي سلیمان" مثل:

  *مَنْ هُوَ سَیِّدُنَا دَاوود؟        *مِمَّنْ اشْتَكَى صَاحِبُ الْمَزْرَعَة؟ لِمَاذا؟

دُنَا دَاوُود سُلَیْمَانَ خَلِیفَةً؟  *كَیْفَ  حَكَمَ سُلَیْمَانُ بَیْنَ  *لِمَاذَا اخْتَارَ سَي"ِ

  1الَمُتَخَاصِمَیْن؟

نلاحظ أنّ جمیع أسئلة فهم النص كانت من منطلق النص، وهذا دلیل على    

أن الإجابة تكون من النص نفسه، أي في نفس الموضوع "قصة سیدنا 

 سلیمان"؛ وذلك للإلمام أكثر بدلالاته وفهم المغزى من القصة. 

: یحاول التلمیذ أولا التعرف على الظاهرة اللغویة يالمستوى التركیب: ثالثاً 

المحددة للدراسة بمساعدة المدرس، ألا وهي " أتعرف على المفعول به"؛ وذلك 

  بتعیین الجمل التي تحتوي على "المفعول به" في النص مثل:

 قَطِیعاً جارُهُ *یَمْلِكُ مَنْصورٌ حَقْلاً، تَعِبَ في زِرَاعَتِهِ ورِعَایَتِهِ وذات یومٍ اِشْتَرَى 

  من الغَنَمِ.

رْعَ *أَكَلَتِ الغَنَمُ    2، فَرَفَع منْصور شَكْوَى ضِدَ جَارِه.الثَّمَرَ وأَتْلَفَتِ  الزَّ

فبعد الملاحظة الدقیقة للاستعمالات اللغویة للقاعدة التركیبیة " المفعول به"    

درس وكیفیة ورودها في الجملة؛ عن طریق مجموعة من الأسئلة یطرحها الم

على تلامیذته من هذا الجانب النحوي، ثم الشرح المفصل لكیفیة توظیفها 

والتعرف علیها في النص أو الجملة. یُطلب من التلامیذ توظیف " المفعول به" 

                                                 
 .37المرجع نفسه، ریاض النصوص، ص:  - 1
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القاعدة  لاستنتاجفي جمل من إنشاءهم، والبحث عن مفاعیل أخرى في النص، 

  »عَ عَلَیْهِ فِعْلُ الفَاعِلالْمَفعُولُ بِهِ اِسْمٌ وَقَ «وحفظها والعمل بها: 

معتمداً على جانب ما  للإملاءویخصص المدرس بعها وقت من الدرس     

مثل: "كتابة التاء المفتوحة في الأسماء والأفعال"؛ وذلك بأن تُعْرَض الجملة 

على التلامیذ لقراءتها وفهمها وهجاء بعض كلماتها، ثم تُحْجَبُ عنهم وتُملَى 

یة یصبح التلمیذ قادر من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة علیهم. وبهذه الكیف

  التعرف على الكلمات وتركیبها بحفظها واستدعائها عندما یُطلَب منه ذلك.

: والجانب الصرفي المقرر في "قصة سیدنا سلیمان" المستوى الصرفي: رابعاَ 

هو "أصرف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب" فالبدایة تكون بالتعرف على 

ائر المخاطب بأنواعها (المفرد، المثنى، الجمع)، واستخراج الأفعال ضم

    1الماضیة من النص والقیام بعدها بعملیة التصریف وكمثال لذلك:

  الْمُثنَى  الْمُثنََى  الْمُفرَد

  أنتُم جَلَسْتُم  أنتُما جَلَسْتُما  أنتَ جَلَسْتَ 

  أنتُن جَلَسْتُن  أنتُما جَلَستُما  أنتِ جَلَستِ 

 نشاط التعبیر: اً خامس

: من خلال قراءة نص "قصة سیدنا سلیمان"، یلقي المدرس التعبیر الشفهيأ)

على تلامذته مجموعة من الأسئلة والإشكالات یستهدف من خلالها تلخیص 

  أهم ما ورد في نص القراءة مثل: 

  هِ سُلَیْمَان؟*مَا رَأیُكَ في حُكْمِ سَیِّدِنَا داَوُود عَلَیْهِ السَّلاَم؟ وفي حُكْمِ ابْنِ 

*حَدَثَ أنْ تَخَاصَم زَمِیلاَن لَكَ أَثْنَاء اللّعِب، وحَكَمْتَ بَیْنَهُمَا. احْكِ كَیْفَ 

  2حَكَمْتَ.

                                                 
  .39المرجع نفسه، ریاض النصوص، ص:  - 1
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وهنا یتمكن التلمیذ من إنتاج نصوص شفویة تستعمل فیها جمل بسیطة    

ضمن استعمالات لغویة متنوعة كما درس سابقاً، مما یمكن التلمیذ من اكتساب 

ة على التعبیر عما بداخله بأسلوب حسن وترتیب منطقي للأفكار وطلاقة القدر 

للسان، والنطق السلیم للحروف؛ وذلك باستظهار الحكم والعبر التي استخلصها 

من نص القراءة وما أثره فیه، مما یوحي للمدرس على أنه قد استوعب التلمیذ 

  لمضمون النص.

أساسیة في الدرس، إنه همزة صل نخلص إلى أن التعبیر الشفهي یعد نقطة    

بین المدرس وتلامذته؛ كونه عملیة تجعل التلمیذ قادر على إبداء أرائه من 

خلال توظیف اللغة وممارستها بشكل جید، وفرض شخصیته بأسلوب سلیم 

مقنع، مما یكسبه مهارة التحدث والاستماع لآراء زملائه باهتمام وعدم الاستحواذ 

  على أحادیثهم. 

للنشاط الذي قبله؛ حیث یعد نشاط التعبیر الكتابي مكملاً : ر الكتابيالتعبی*

یوجَه التلمیذ إلى تدوین النقاط التي توصل إلیها شفویاً، بترجمة أفكاره بعبارات 

سلیمة متسلسلة في شكل نص واعیاً بمستویات النص وبنائه. مع الالتزام 

  بالمطلوب دون الخروج عن الموضوع.

"التعبیر الكتابي" مثمرا ثمرته المرجوة، إلا إذا تمكن التلمیذ في ولا یكون تعلُم   

الكتابة في إسهاب وقوة ووضوح بأسلوب خال من « النهایة من القدرة على:

الخطأ؛ وعلى المدرس أن لا یفكر في قدرة التلمیذ على حسن التعبیر وحده، بل 

فه نحو من یجب أن یفكر في إصلاح طریقة تفكیره، وتجاربه ووجدانه وعواط

حتى یتمكن التلمیذ من التعود على الكتاب والبوح عما في  .1»یعیش معهم

  خاطره بأسلوب راقي وعبارات دالة.

                                                 
  .124، ص:1985، سنة: 1عال، طرق تدریس اللغة العربیة، مكتبة غریب، القاهرة، طعبد المنعم سید عبد ال 1 -
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وهكذا نرى بأن "المقاربة النصیة" قد ساهمت بشكل كبیر في التقلیل من      

ضعف وعجز التلامیذ خاصةً في الإنشاء الشفوي والكتابي. وهذا راجع إلى 

جید للنص الموجه له؛ لأن التلمیذ یُحاكي النص انطلاقا من الاستیعاب ال

الإطلاع على كیفیة دراسته، لینتج نصوصاً فیما بعد بتوظیف المهارات 

  ومكتسباته بطریقة ناجحة.

  ثالثاً: الجانب المیداني للدراسة

: إن المنهج المستخدم في أي بحث علمي یتحدد بطبیعة المنهج المتبع -1

راسته، لذا قمنا باعتماد المنهج الإحصائي یتخلله الوصفي الموضوع المراد د

لحاجة الدراسة لهذین المنهجین، فالإحصاء لتوثیق النتائج باعتماد أدوات 

  وأسالیب الإحصاء، والوصفي لوصف العینة وما تعكسه من نتائج.

: تكوّن مجتمع البحث من معلمي السنة الرابعة مجتمع البحث وعینته -2

م، 2017-2016العام الدراسي  يتیمي ولایة ادرار ف 23طعة ابتدائي للمقا

معلم لهذا المستوى، وقد تم إجراء مسح شامل لكامل  20والبالغ عددهم 

المجتمع المدروس نظرا لخصوصیة الموضوع (السنة الرابعة ابتدائي أنموذجا) 

  إضافة إلى صغر مجتمع البحث وسهولة حصره.   

  لمتغیر الجنس: أ) توزیع عینة المعلمین وفقاً 

 

  )1الشكل رقم ( ) یبین توزع عینة المعلمین وفقا لمتغیر الجنس1جدول رقم (

  النسبة التكرار الجنس

 15.0% 3 ذكر

 85.0% 17 أنثى

 100.0% 20 المجموع
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  ب) توزیع عینة المعلمین وفقاً لمتغیر سنوات الخبرة:

توزیع مفردات العینة حسب سنوات 
الخبرة

 5أقل من 
سنوات

سنوات 5

 5أكثر من 
سنوات

 )2) یبین توزیع عینة المعلمین وفقاً لسنوات الخبرة  الشكل رقم(2جدول رقم (

  أدوات البحث وتصمیمها:- 3

ة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، وبعد في ضوء مشكل استبانهلقد قمنا بتصمیم     

جمعنا مجموعة من الأسئلة التي تصب في فحوى موضوع الدراسة،  أن

وعرضها على مجموعة من المبحوثین المحكمین، ثم إجراء بعض التعدیلات 

والإضافات المناسبة في ضوء ملاحظاتهم وآرائهم المختلفة، ومن ثم تطبیقها 

) معلماً ومعلمة، وقد استغرقت مدة زمنیة 20(على عینة استطلاعیة تألفت من 

) 30. وتم توزیع (21/09/2017إلى غایة  06/09/2017ممتدة من تاریخ 

  صالحة للمعالجة الإحصائیة.  استبانه) 20منها ( تعاد استبانه

سبة الن التكرار سنوات الخبرة  

 15.0% 3 سنوات 5 من أقل

 15.0% 3 سنوات 5 

 70.0% 14 سنوات 5 من أكثر

 100.0% 20  المجموع
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  النتائج والمناقشة: - 4

  : أولاً: الإجابة عن أسئلة البحث

  اربة بالكفاءات والمقاربة النصیة؟هل استوعبت الفرق بین المق: السؤال الأول

): یبین مدى استیعاب 03جدول رقم (

  )3الفرق بین المقاربتین   الشكل رقم (

توعبوا الفرق بین ) أن نسبة المبحوثین الذین اس3نلاحظ من خلال الجدول (   

من المبحوثین الذین % 10، وهي أعلى نسبة مقارنة ب %90المقاربتین كانت 

صرحوا أنهم لم یستوعبوها. وقد اجمعوا في تعریفاتهم للمقاربة النصیة على أنها 

مقاربة تعلیمیة تجعل من النص محوراً أساسیاً تدور حوله جمیع نشاطات اللغة 

صیده اللغوي والمعرفي، فیتمكن بذلك من القراءة العربیة، ومنه یثري المعلم ر 

  والتحلیل ثم الكتابة. فیصبح النص محور العملیة التعلیمیة التعلمیة.

  السؤال الثاني: هل تجسد المقاربة النصیة في الواقع العملي لك؟

  )4) یبین مدى تجسید المقاربة النصیة              الشكل رقم (4جدول رقم (

من  %90من خلال النسب الموضحة في الجدول نجد أن أعلى نسبة هي    

 %10المبحوثین قد جسدوا المقاربة النصیة في الواقع العملي لهم، مقارنة ب 

 النسبة التكرار الإجابات ب

 90.0% 18 نعم

 10.0% 2 لا

 100.0% 20 المجموع

الإجابة ب      النسبة التكرار 

 90.0% 18 نعم   

 10.0% 2 لا 

 100.0% 20 المجموع 
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سیدها. وهذا ما یتضح جلیاً في الجدول من المبحوثین الذین أكدوا عدم تج

  السابق.

 إنتاجهل اكتساب التلمیذ للكفایات اللغویة یساعده على لسؤال الثالث: ا

  ؟نصوص خاصة بهم

  

نصوص خاصة بالتلمیذ وفق الكفایات اللغویة ) یبین مدى إنتاج 5الجدول رقم (

  المكتسبة

وعبرت عن المبحوثین الذین  %80نجد أن أكبر نسبة في الجدول هي     

أكدوا أن اكتساب التلمیذ للكفایات اللغویة یساعده في إنتاج نصوص خاصة به 

إلى حدٍ كبیر؛ وذلك من خلال مدى استیعاب التلمیذ لما جاء في النص، وفهمه 

نیه ودلالاته اللغویة، وخبرته السابقة لمستویات التحلیل اللساني بما فیها لمعا

الصوتیة والصرفیة والتركیبیة. فیتمكن المتعلمون من توظیف أحسن للمهارات 

فقط  %20اللغویة، والتعرف على الأخطاء اللغویة وتصحیحها. في حین أن 

  من المبحوثین أكدوا عكس ذلك.

  

  

  

 النسبة  التكرار  الإجابة ب

 80.0% 16 نعم

 20.0% 4 لا

 100.0% 20 المجموع
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كز في دراسة النص على النشاطات اللغویة ومستویات السؤال الرابع: هل تر 

  التحلیل واستخلاص القاعدة منها؟

    

) یبین مدى التركیز في دراسة النص على النشاطات اللغویة 6الجدول رقم (

  ومستویات التحلیل

الجدول أن كل المبحوثین قد أجمعوا على إجابة واحدة  یتبین لنا من خلال   

؛ أي أنهم یركزون في دراسة نص القراءة على النشاطات %100وكانت 

( المستوى الصوتي، المستوى - اللغویة ومستویات التحلیل اللغوي 

واستخلاص القاعدة منها، وهذا ما أكدوه من خلال مدى تجاوب  - الصرفي...)

القراءة، وكلها كانت تتفق في أن التجاوب إیجابي جداً  التلامیذ معهم في حصة

قراءةً وإنتاجا؛ وذلك حسب الطریقة التي یتبعها المعلم في شرح ودراسة مضمون 

النص، إما من ناحیة بناء الدرس وتقدیمه أو استخلاص النتیجة النهائیة المراد 

ة داخل الوصول إلیها، وأن یعمل كذلك على إدخال نوع من النشاط والحیوی

الحصة كالإكثار من الأسئلة، وإعطاء فرصة على سبیل المثال لكل تلمیذ 

  لقراءة جزء من النص، وبذلك یكون الاستیعاب والفهم أكثر من قِبل التلمیذ.

  نتائج  الدراسة:

 6-5-4-3انطلاقا من التحلیلات الإحصائیة السابقة من خلال الجداول رقم    

لمقاربة النصیة كتیار لساني معرفي، واختیار امتمحور حول الوالجانب النظري 

 النسبة  التكرارات  الإجابة ب

 100.0% 20 نعم
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منهجي تعلیمي جدید، ومدى تطبیقه في نص القراءة من كتاب السنة الرابعة 

 ابتدائي، فخلصت إلى النتائج التالیة:

بما أن المقاربة النصیة اختیار لساني جدید یهتم بدراسة النص دراسة  -1

عدیدة، كان  تعلیمیة محظى تجعل من المتعلم یكتسب كفاءات نصیة

لزاماً أن تتحول هذه الاخیرة من لسانیات النص إلى تعلیمیة اللغة 

 ).3العربیة. هذا ما أكده المبحوثین من خلال تحلیلات الجدول رقم (

إلى أن طریقة دراسة النص من منظور "المقاربة النصیة" قد  ناتوصل -2

ة جُسِدت في الواقع العملي أكثر؛ فجمیع الأمثلة من أسئلة وأجوب

من إدراك الظاهرة  المتعلم وقواعد كانت من النص نفسه، وهذا ما یمكن

وهذا ما أكده  اللغویة وتحقیق الكفاءة المستهدفة أكثر من النص نفسه

 .)4المبحوثین من خلال الجدول رقم (

إن "المقاربة النصیة" لم یكن ظهورها في الحقل التعلیمي من فراغ، بل  -3

انیة النصیة والتعلیمیة. كونها مقاربة وُلِدت في حضن الدراسات اللس

بیداغوجیة مدرسیة، لا تؤمن بمبدأ أن یكتسب المتعلم معارفه ومعلوماته 

عن طریق المعلم فقط، بل جعلته محور العملیة التعلیمیة التعلمیة یتعلم 

فها ضكیف یستخلص المعلومة بنفسه ویستفید منها في حیاته؛ كأن یو 

وتحسین استخدامها في الوضعیات  في إنتاجه لنصوص مثیلة لها،

وهذا  التعلمیة المناسبة، فیكون بذلك قادر على التلقي والفهم ثم الإنتاج

 .)5ما أكده المبحوثین من خلال الجدول رقم (

خلصنا إلى أنّ هذه البیداغوجیة الجدیدة قد عملت على ربط التلمیذ  -4

النص ، خاصةً وأنها كانت تركز في دراسة بالنص من مختلف جهاته

شكل  ب التي أصبحت تُدرس على الإلمام بجمیع النشاطات اللغویة

ساهم بشكل كبیر في استثمار  وهذامتكامل یؤثر كل منها في الآخر، 
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) من 6قراءةً إنتاجا. وهو ما وضحه الجدول رقم ( النص والتجاوب معه

  خلال إجابات المبحوثین.

أن توظیف واستثمار إلى ت والنتائج السابقة خلُصنا تحلیلاالمن خلال     

لمقاربة النصیة كانت متجسدة بشكل ل اللسانیة والتعلیمة سسالأمفاهیم و ال

التدرج في عرض  حیث نجد أنه یقوم على مبدأ ؛في نص القراءة صحیح

؛ فبدأ بالمستوى يلتحلیل النصاالمستویات اللغویة، والتي تعد وسائل 

ص، وعرض دلالاتها)، ثم الدلالي المعجمي (شرح الألفاظ الصعبة في الن

المستوى التركیبي (عرض الظاهرة النحویة كقاعدة لغویة في النص)، 

والمستوى الصرفي (التعرف على كیفیة تصریف الأفعال والمیزان الصرفي 

لها)، وأخیر المستوى الصوتي ( بالتدرب على النطق الصحیح للكلمة 

لقراءة للسنة وهذا أسهم في النهوض بنصوص ا وكتابتها بشكل صحیح).

 الرابعة حسب ما تدعوا له هذه المقاربة التعلیمیة الجدیدة.

  :التوصیات والمقترحات - 5

انطلاقا من النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الدراسة وقفنا على بعض      

  التوصیات نذكر منها:

الاستفادة من الإجراءات التطبیقیة للنظریات اللسانیة والتعلیمیة في عملیة  -1

ضع النصوص التعلیمیة، وذلك بالأخذ بطرق تحلیلها للغة وتدریسها، مع ربط و 

  أهداف هذه النصوص بخصائص اللغة العربیة. 

أن تكون النصوص المختارة ملائمة لكل مرحلة من مراحل عمر الدراسة،  -2

لأن لكل مرحلة من مراحل العمر احتیاجاتها ومتطلباتها، وان تنطلق من بیئة 

  ل الأفكار السائدة فیه.المتعلم وتشم

النظر إلى النشاطات اللغویة المقررة في النصوص على أنها وحدة متكاملة  -3

  تتناسب وحاجات المتعلم ومتطلباته الاجتماعیة والنفسیة.
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التكوین الجید للمعلمین المواكب للتطورات والبحوث الحدیثة في مجال  -4

كیفیة تسییر الدرس ودراسة التعلیم والتربیة، لاكتساب القدرة على معرفة 

النصوص التعلیمیة وتبلیغها بالطریقة المناسبة وتقویمها المنسجم، مما یجعله 

  قادرا على تخطي الصعوبات والمشاكل التي تعترضه أثناء عملیة التدریس.

إعداد برنامج فعلي لتكوین المعلمین الذین یجدون صعوبة في هضم   -5

  المنهاج.المفاهیم الجدیدة التي جاء بها 

  غرس في نفوس المعلمین فكرة التكوین الذاتي. -6 

  قائمة المصادر والمراجع:

  باللغة العربیة.أولاً: 

، تح: عبد االله علي الكبیر محمد احمد، وهشام محمد الشاذلي، لسان العربابن منظور،  - 01

 .3083م، ص:1981، سنة:4القاهرة، مج، دار المعارف

 .م1912، سنة: 1، دار الطبیعة، بیروت، لبنان، طبةالأدب والغراعبد الفتاح كلیطو،  - 02

، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، النظریة الألسنیة میشال زكریاء،  - 03

 .1982، سنة: 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

هیئة المصریة ، الالبدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیةجمیل عبد المجید،   - 04

  .1998العامة للكتاب، سنة: 

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بیداغوجیا التدریس بالكفاءاتحاجي فرید،   - 05

  م. 2005د/ط، سنة: 

تحلیل الخطاب الشعري من منظور اللسانیات النصیة، تحولات أحمد مداس بن عمار،   - 06

وك، عالم الكتب الحدیث، الأردن، سنة: ، كلیة الآداب، جامعة الیرمالخطاب النقدي العام

 م.2006

 م. 2000، سنة: 1، قصر الكتاب، الجزائر، طتحلیل العملیة التعلیمیةمحمد الدریج،   - 07

، سنة: 1، ط2، دار النهضة العربیة، بیروت، جح، تعلیمیة اللغة العربیةأنطوان صیا  - 08

 م.2008

،  دار الثقافة للنشر تطبیقدیداكتیك  النصوص القرائیة النظریة وال محمد البرهمي،  - 09

  والتوزیع، الدار البیضاء.
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، 1، مكتبة غریب، القاهرة، ططرق تدریس اللغة العربیةعبد المنعم سید عبد العال،   - 10

 م.1985سنة: 

الشركة المصریة العالمیة  علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات،عید حسن بحیري،  - 11

 م.1997ة: ، سن1للنشر، لونجمان، دار نوبار، القاهرة، ط

، سنة: 1، المركز الثقافي العربي، طالكتابة الثانیة وفاتحة المتعةمنذر العیاشي،   - 12

 م.1998

، دار النهضة كفایات معلم اللغة العربیة في تعلیمیة اللغة العربیةأنطوان صیاح،   - 13

  م.2006، سنة: 1العربیة، بیروت، ط

، شركة النشر -إطار نظري –الكفایات والسوسیو بنائیة فیلیب جونز، الحسین سحبان،   - 14

 م.2002، سنة: 1والتوزیعن المغرب، ط

، دار كیف نعلم العربیة لغة حیة؟ بحث في إشكالیات المنهجمحمد صالح بن عمر،   - 15

 م.1998، سنة: 1الخدمات العامة للنشر، تونس، ط

دار الشروق،  اللغة العربیة ومناهجها وطرائق تدریسها،طه دلیمي، سعاد الوائلي،   - 16

  م.2005، سنة: 1، الأردن، طعمان

، سنة: 2، دار القصبة للنشر، الجزائر، طفي اللسانیاتخولة طالب الإبراهیمي،   - 17

 م.2006م/2000

تطبیقات لنظریة روبرت  -مدخل إلى علم لغة النصإلهام أبو غزالة وخلیل حمد،   - 18

 .م1999، سنة: 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط، -دیبوجراند وولفجانج دریسلر

مكتبة لأنجلو المصریة، القاهرة، سنة:  مناهج البحث في علم اللغة،تمام حسان،   - 19

 م.1990

، 26، أنوال الثقافي، المغرب، العدد: نحو النص بین النظریة والتطبیق عبد الجلیل غزالة،- 19

 م.1916سنة: 

، ترجمة: د/ تمام حسان، عالم الكتب، النص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند،   - 20

 .1998، سنة: 1القاهرة، ط

ترجمة: د/ تمام حسان، عالم الكتب،  النص والخطاب والإجراء،روبرت دي بوجراند،   - 21

  م.2007، سنة:2، طالقاهرة

  .الرسائل الجامعیةثانیاً: 

برنامج  –، تعلیمیة النصوص والأدب في مرحلة التعلیم الثانوي الجزائري الطاهر لوصیف - 01

دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة، رسالة مقدمة  – أنموذجاً السنة الأولى جذع مشترك آداب 
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لنیل شهادة دكتوراه دولة، تحت إشراف: د/ خولة طالب الإبراهیمي، تخصص: تعلیمیة 

  م.2008م/2007اللغة والأدب، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة: 

  .المجلات والدوریاتثالثاً:

، بمستوى مدرسي اللغة العربیة أثر اللسانیات في النهوضعبد الرحمان الحاج صالح،  - 01

 .07من مجلة اللسانیات، العدد:

، المؤسسة الوطنیى بحوث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمان حاج الصالح،  - 02

  م.2007، سنة: 1للفنون المطبعیة، الجزائر، ج

 .الوثائق والسندات المدرسیةرابعاً: 

، الدیوان الوطني سنة الخامسة ابتدائياللجنة الوطنیة للمناهج، منهاج اللغة العربیة لل - 01

 م.2006للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، سنة: 

، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم الابتدائي وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة - 02

  م.2011، سنة: 1دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،ج

العربیة للسنة الرابعة من التعلیم  ریاض النصوص، كتابي في اللغة شریفة غطاس، - 03

،  المعهد الوطني للبحث في التربیة، وزارة التربیة الوطنیة، سنة: الابتدائي

  م،2015م،/2016

، الدیوان الوطني مدیریة التعلیم الأساسي، منهاج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط - 04

 م.2005للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، سنة: 

، وطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسطوزارة التربیة ال - 05

  م.2003الجزائر، سنة: 

  .وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة من التعلیم المتوسط - 06
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  الملاحق:

  الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة الجزائریة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  ة أحمد درایة ادرار                                  جامع

  كلیة: الآداب واللغات

  قسم: اللغة العربیة وآدابها    

  أسئلة استبیان موجه للمعلمین بالمدارس الابتدائیة

  الباحثة: بن با صافیة                                  الأستاذ المشرف: خدیر المغیلي

  بعد التحیة والسلام:

في إطار إعداد مقالة بحث بعنوان: "المقاربة النصیة من لسانیات النص إلى تعلیمیة     

)، قراءة في كتاب السنة الرابعة ابتدائي (قصة سیدنا سلیمان أنموذجاً  –اللغة العربیة 

تخصص: دراسات جزائریة؛ وذلك ضمن متطلبات شهادة الدراسات التطبیقیة 

  ن الأهداف والمتمثلة في: الجامعیة، ومن أجل تحقیق جملة م

محاولة إلقاء الضوء على واقع تعلیم النصوص وفق المقاربة النصیة وهي الواردة     

في المناهج الجزائریة الجدیدة، ودورها في تحسین مستوى تلامیذ السنة الرابعة 

  ابتدائي.

ضل إیمانا بدورك الفعال ومستواك العلمي أود من سیادتك الموقرة أستاذي الفا    

الإجابة عن الأسئلة المدونة في الاستمارة لغرض البحث لا غیر، وممّا لا شك فیه أنّ 

إجابتك الموضوعیة عنها تعد خطوة ضروریة لدراسة هذا الموضوع دراسة شاملة 

تعتمد إلى حد كبیر على خبرتك في التدریس، مساهمة منك في تطویر وتحسین 

بیت الكفاءات اللغویة النصیة لدى التلمیذ، من طریقة التدریس وفق المقاربة الجدیدة لتث

خلال رأیك في نصوص القراءة المقررة في الكتاب المدرسي، باعتبارك الخبیر 

  المیداني في هذا المجال. وشكر االله عونك ولك مني فائق التقدیر والاحترام.  

: ضع علامة (+) في الخانة التي تعبر عن رأیك، للإجابة عما یلي من ملاحظة

  سئلة.أ
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  البیانات العامة:

  الجنس:       ذكر            انثى 

الوظیفة:       أستاذ مثبت                     أستاذ متربص               أستاذ 

  مستخلف 

  سنوات الخبرة: ..................................................................

  ...................................................مقر العمل:.................

  البیانات المعرفیة:

هل استوعبت الفرق بین المقاربة بالكفاءات والمقاربة  .1

 النصیة؟    نعم               لا 

ما هو مفهوم المقاربة النصیة في نظرك؟  .2

.........................................................................

......................................................................... 

هل تجسد المقاربة النصیة في الواقع العملي لك؟   نعم                 .3

 لا 

هل دراسة النصوص وتحلیلها وفق المقاربة النصیة معمول بها في  .4

 المنظومة التربویة:

  لا  نعم                 

 

إذا كانت الإجابة ب(لا)   هل یلجأ الأستاذ للاستعانة بطرائق أخرى؟   .5

 نعم           لا 

هل تعتقد أن المقاربة النصیة تمكن المتعلمین من توظیف أحسن  .6

للمهارات اللغویة (السماع، القراءة، الكلام، الكتابة) في القسم؟  نعم               

 لا 

قاربة الجدیدة تساعد التلامیذ على إنتاج هل دراسة النص وفق الم .7

 نصوص خاصة بهم؟ 
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 نعم                 لا  

هل اكتساب التلمیذ للكفایات اللغویة اللازمة یساعده في إنتاج نصوص  .8

 أخرى؟

 نعم                   لا 

إلى أي مدى یمیز التلمیذ بین مستویات التحلیل  .9

ة؟ اللساني عند مقاربته لنص القراء

.........................................................................

......................................................................... 

هل تساهم النصوص في تصحیح لغة التلمیذ والأخطاء اللغویة التي یقع  .10

 فیها؟

 نعم                   لا 

في دراسة النص على النشاطات اللغویة ومستویات التحلیل هل تركز  .11

 واستخلاص القاعدة منها؟ 

  لا  نعم                 

ما مدى تجاوب التلمیذ مع معلمهم أثناء حصة القراءة؟  .12

.........................................................................

......................................................................... 

هل توجد فروق من الناحیة اللغویة بین التلامیذ الذین تعودوا قراءة  .13

النصوص والذین لم یتعودوا قراءتها؟    دائما               أحیانا                  

 نادرا 
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  القدیم في الأدب المصري قراءة
 19/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 21/09/2017تاريخ استلام المقال: 

  أ.د. شباحي مسعود

  1باتنة- جامعة الحاج لخضر

  chebahi_messaoud@hotmail.fr:الالكترونيالبرید 

 

ارة المصریة القدیمة : یتناول هذا البحث بالدراسة جانبا مهما من الحضملخص

كبیرا نقشوه على  أدبیا ترك المصریون القدماء تراثا فقد ممثلا في الأدب،

الحجارة ودونوه على أوراق البردي، عالجوا من خلاله موضوعات دینیة 

قدیمة الى حكم وأمثال رائعة، الى قصص بعضها  فمن شرح لعقائد، ودنیویة

ور بعید المدى، الى أناشید حقیقي وبعضها خرافي ینم عن خیال خصب وتص

یني على جمیع جوانب اذ سیطر الأدب الد رصینة الأسالیب عمیقة الفكر.

رجال الدین فیه دعامة الصفوة  ، ولیس هذا بغریب في بلد یعتبرالأدب المصري

  المثقفة وعمادها وهو ماسنحاول ابرازه من خلال هذا البحث.
Abstract :  

        This research deals with an important aspect of ancient Egyptian 
civilization represented in literature. The ancient Egyptians left a great 
literary heritage carved on the stones and on the papyrus, through which they 
dealt with religious and secular subjects, from the explanation of ancient 
beliefs, wisdoms and wonderful proverbs, to stories some real and some 
mythic reflecting imagination and long term vision, to songs with thoughtful 
methods and deep thought. Religious literature has dominated all aspects of 
Egyptian literature, and this is not strange in a country where clerics are the 
pillar of the intellectual elite and its pillars and this is what we will try   

highlight through this research. 
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: نقصد بالأدب المصري القدیم هي تلك الأعمال الأدبیة التي كتبت مقدمة

على امتداد التاریخ المصري القدیم  والتي تولى كتابتها  )1(لیفیةباللغة الهیروغ

وصیاغتها مایعرف بطبقة الكتبة من رجال دین وموظفین حكومیین بحكم أنهم 

كانوا یحتكرون العلم والمعرفة في المجتمع المصري. غیر أن ما هو معروف 

بلاد  من الأدب المصري القدیم حتى الآن هو أقل بكثیر مما هو معروف في

الرافدین سواء من حیث الحجم أو من حیث النوع، رغم أن مصر القدیمة عرفت 

تطورا حضاریا وثقافیا وفنیا یفوق بكثیر ذلك الذي وجد في بلاد الرافدین خاصة 

  في فترة الألف الثالثة قبل المیلاد. وهي فترة ازدهار الحضارة المصریة. 

خصب الخیال بل له  من الجمال الفني أو خلاولیس معنى ذلك أنه 

من هذا وذاك نصیب كبیر،.حیث اتصف بما اتصفت به الآداب العالمیة انذاك 

وعكس عقلیة الانسان المصري وأمانیه، وامتازبالثراء والتنوع ،حیث شمل القصة 

والأسطورة والأدب الدیني وأدب النصیحة والحكمة أو مایعرف بالأدب الفلسفي، 

، غیر أنه من المتعذرالتعرض لكل هذه وكذا الأدب الغنائ أو العاطفي

المواضیع في هذا البحثولهذا سنقتصر على معالجة بعض من هذه الآداب مع 

  ابراز دوها في المجتمع المصري القدیم سواء في جانبه الدین أو الدنیوي.

 أدب الأسطورة(اسطورة أوزیریس):

                                                 
مقدس و(غلیفو) أي الخط، ومعناه الخط المقدس، وهو في نفس اللغـة  أيالهیروغلیفیة كلمة یونانیة مركبة من (هیروس) -1

 وضــع للقــائلین بــأن هــذه اللغــة مــنخــرو) أي الكــلام المقــدس، وربمــا كــان هــذا دلــیلا -المصــریة القدیمــة معــروف باســم (نتــر

المعبود (تحوت)، وبدأ استعماله فـي الـزمن الـذي كـان قبـل التـاریخ، وبطـل اسـتعماله فـي أواخـر القـرن الثـاني للمـیلاد، فكانـت 

إلا  مدة استعماله أكثر من أربعة آلاف سنة، وفي عهد البطالمة كان خاصا بالأشیاء المقدسة. ولدقـة رسـمه كـانوا لا یكتبونـه

، دار 1ي، مفتــاح اللغــة المصــریة القدیمــة، ط. ر لــى الأحجــار والأخشــاب، وتــارة علــى الأوراق البردیــة. أنظــر: أنطــوان زكــع

 .22، ص. 2003الآفاق العربیة، القاهرة، 



أ.د.شباحي مسعود                                   43العدد                  مجلة الحقيقة                    

55 

مقارنة والملاحم  )1(لقد جاء الأدب المصري خالیا نسبیا من الأساطیر

بأدب بلاد الرافدین، لعل من أهم الأساطیر التي وردت ضمن الأدب المصري 

  .أسطورة أوزیریس

مكانة عریقة في  )2(احتلت أساطیر أوزیریسنشأة الأسطورة:-أ

 فقد ظهرت منذ المثولوجیا المصریة، وتمثل الوجه الشعبي لهذه المثولوجیا.

لقرون المیلادیة الأولى ق.م) واستمرت الى ا2800عصر الأهرامات (حوالي

وانتشرت في بلاد الیونان والرومان بل واجتاحت أرجاء العالم الكلاسیكي القدیم 

تمثل في عروض تمثیلیة یقوم بها كهنة أوزیریس، وقد  ،وكانت هذه الأساطیر

وهو  )3(أولا من معبد (أبیدوس) انطلقت هذه العروض الأسطوریة والطقسیة

.وسنقدم نوعامن من السیناریو )4(یه الالهالمكان المقدس الذي یعبد ف

  الأسطوریلهذه النصوص الكثیرة والطویلة الاغرقیة والمصریة.

كان أوزیریسأكثر الآلهة شعبیة في مصر بفضل مظهره السلمي وخلقه 

الحسن ونعمه الوفیرة على الإنسانیة مما أثر على أخیلة الناس، وقد وجدت فكرة 

                                                 
أنهـا عبـارة عـن قصـة غیـر معروفـة  )EncyclopedaBriannicaجـاء فـي تعریـف الأسـطورة فـي الموسـوعة البریطانیـة ( -1

صــدر عــادة تقــوم بشــرح وتفســیر بعــض المعتقــدات الواقعیــة التــي ترجــع علــى الأقــل إلــى التــراث الــذي یــرتبط أو الأصــل أو الم

تعنـــي دراســة الأســطورة. كمــا تعنــي كــذلك مجموعـــة أو )  Mythelogyیتعلــق ظاهریــا بأحــداث أو وقــائع فعلیــة، وأن كلمــة( 

تتنـــاول الأســـاطیر الواقـــع أو الأحـــداث النموذجیـــة، أو تـــراث دینـــي معـــین، و  محتـــوى،أو مضـــمون الأســـاطیر فـــي ثقافـــة معینـــة

كالأحداث المتعلقة بأفعال الآلهة أو أفعال الأبطال التـي تعـد خـارج نطـاق الاسـتطاعة البشـریة، وبمـرور الزمـان اختلفـت هـذه 

الإنسـاني.  الوقائع والأحداث الخارقة للعادة عما كانت علیه في الماضي السحیق، فأصبحت تهتم  بتقدیم نماذج مـن السـلوك

 .                            8، ص.2008أنظر: محمد عباس،أفلاطون والأسطورة،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
وردت ضمن النصوص الدینیة المصریة عدة إشارات إلى الأسطورة التي قامت علیها عبادة أوزیریس ولكن لم یأت نص  -2

 (flutarah)ي شاعت في الأزمنة المتأخرة، ووردت منها صورة كاملة في كتاب (فلوطارح) كامل عن تلك الأسطورة الت

التي وإن اختلفت مع الروایات المصریة المتفرقة فإنها تتفق معها في  (isis et ausiris)المعنون (إیزیس وأوزیریس) 

 . 96،ص. 1971شر)، الأسس. أنظر: نعیم فرح،تاریخ الشرق الأدنى السیاسي والحضاري، (بدون دار ن
مدینة بمصر العلیا تقع بین أسیوط  وطیبة، بها الكثیر من المعابد ومقابر الملوك، یرجع عهدها الى أقذم العصور، وقد  -3

أقام بها ملوك العصر الثتي  مقابرهم الصخریة . كما أن بها معبدي سیتي الأول ورمسیس الثاني. انظر: جورج 

 .10،ص.1996، ترجمة أمین سلامة، مكتبة الأسرة، القاهرة ،2لمصریة القدیمة،ط.بوزنروآخرون، معجم الحضارة ا
 .124، ص.1990دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان، 1خزعل الماجدي،الدین المصري،ط.-4
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، ولذا لیس من الصدفة أن نراه یعبد في )1(عباده الخلود ما یزكیها ویدعمها بین

  .)2(طول البلاد وعرضها وفي كل العهود

وقد وجد الناس في تلك العقیدة صدى لما في النفس البشریة فأقبلوا 

علیها، كما أن بعض الملوك قد لقبوا أنفسهم باسم (أوزیریس) وهذا منذ الأسرة 

لكل فرد، غیر أن هذا لم ینل من الخامسة، ثم أصبح استخدام هذا الاسم عاما 

عقیدة الشمس في دیانة الدولة فقد بقي (ابن الشمس) الذي استخدمه بعض 

ملوك الأسرة الرابعة واضحا منذ الأسرة الخامسة لقبا رسمیا حتى آخر التاریخ 

.وتفوق أسطورة أوزیریسكل الأساطیر، إذ تغلغلت في الدین منذ )3(المصري

بعض جوانبه رغم أنها بسیطة لا تتعدى قصة ملك العصور الأولى وأثرت في 

طیب قتله أخوه الشریر، فقامت زوجته بإحضار جثته  وتمكنت من إعادة 

الحیاة إلیه. ویبدو أن هذه القصة قد انتشرت من موطنها الأصلي في شمال 

الدلتا على أفواه الرواة إلى كل أنحاء مصر وأصبحت من بین مقومات التراث 

  .)4(المصري

كر الأسطورة أن أوزیریس كان الابن الأكبر لإله الأرض (جب) وتذ

والهه السماء (نوت) وقد صار ملكا عادلا یحكم جمیع الأرض، وعلم الناس 

. كما علمهم الزراعة وعرفهم بمختلف النباتات، )5(الفنون والصناعات المختلفة

فقضي بذلك على الوحشیة وعادة أكل لحوم البشر، ثم غزى مصر 

                                                 
غربیة كانت عبادة أوزیریس قدیمة في الدلتا الغربیة، فاحتمال أن یكون لها علاقة مع بعض الدیانات والشعائر في آسیا ال -1

  القدیمة. أنظر: 

 -F. Damas, La civilisation de L' Egypte ancienne.Paris.1965. p. 94. 
 .260،ص. 1966دار المعارف، القاهرة،2، ط.4نجیب میخائیل ابراهیم، مصر والشرق الأدنى القدیم، جـ -2
 . 144-143. ،ص.ص1968، القاهرة2أحمد فخري، مصر الفرعونیة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. -3

أدولف أرمان، دیانة مصر القدیمة ترجمة عبد المنعم أبو بكـر، محمـد أنـور شـكري،مطبعة البـالي الحلبـي، مصـر،(بدون  -4

 JacqueVandier,La religionégyptiennepresseuniversitaire de؛ 81-80تـــــاریخ)، ص.ص. 

France,1944, Paris, p. 43.                      
 . 94، ص. 1981،بغداد،1قدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، جـ. طه باقر،م -5
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الصعید) حیث وجد مناجم الذهب والنحاس فعلم المصریین صناعة العلیا(

  .)1(المعادن

كان لأوزیریس أخا اسمه (ست) وكان الصراع بین أوزیریس وست:- ب

، فأحضر في إحدى الولائم صندوقا )2(به غیورا منه، ولذلك اتجه إلى التآمر

وقلمن یتناسب طوله مع جسم الإله أوزیریس وأعلن استعداده لمنح ذلك الصند

یتناسب وحجمه، فجربه الضیوف دون جدوى. وعندما حاول أوزیریس ذلك 

الذي اتجه به إلى البحر ) 3(سرعان ما أغلق الصندوق علیه ورمى به في النیل

، فلما تفقدته )5(على الساحل اللبناني) 4(الذي رمى به بدوره عند مدینة جبیل

  .)6(یهزوجته (ایزس) لم تجده فأخذت تبحث عنه حتى عثرت عل

أن الصندوق انتهى به المطاف إلى جذع شجرة  )7(ویذكر (فلیطارخ)

) وقد حفظته هذه الشجرة بشكل معجز. وكان ملك (بیبلوس) IRIKA() 1((سدرة)

                                                 
 . 529ابراهیم رزقانة، الجغرافیا التاریخیة، ص.  -1

أخـــذ الصـــراع بـــین الأخــــوین العـــدوین (ســـت وأوزیــــریس) طـــابع التصـــحر ضـــد الأرض الخصــــبة، والجفـــاف ضـــد المیــــاه  -2

 ,JawadBoulos, Les peuples et lescivilisations du proche orientالمخصبة، والظلام ضد النور. أنظر:  

t. 1, Maulon1961 p,189. 
بـل قـال آخـرون قـرب عـین شـمس.  روى البعض مـن المـؤرخین أنـه قاتلـه وألقـاه علـى جنبـه وقتلـه عنـد میـاه (نریـث) فـي الصـعید أو شـرق الـدلتا، وحكـى غیـرهم أنـه أغرقـه قـرب (منـف) -3

 .327بق، ص. أنظر: عبد العزیز صالح، المرجع السا
أول مدینـة علـى الســاحل الفینیقـي كونــت علاقـات تجاریــة وثقافیـة مــع مصـر منــذ عصـر الأســرات الأولـى وربمــا قبـل ذلــك  -4

وهــو اســم غیــر ســامي، وقــد حــول الســامیون هــذا الاســم إلــى   (Kapna)أیضــا وكــان المصــریون یطلقــون علیهــا اســم (كبنــا) 

، ومدینــة (جـــبلا) القدیمــة تقــع علـــى الســاحل الفینیقــي بـــین (byblos)(ببلــوس)  (جــبلا) أمــا الإغریــق فقـــد أطلقــوا علیهــا اســـم

طرابلس وبیروت، وهي مقامة على تل صغیر یشرف على البحر حیث یوجد خلیج صغیر، ویعود تاریخها إلى نهایة العصر 

المعدن. أنظـر: محمـد  الحجري الحدیث، حیث عثر فیها على جبانة تعود إلى هذا العصر. كما وجد بها ما یؤید بدء عصر

؛ محمــد الصـغیر غـانم، التوسـع الفینیقـي فــي غربـي البحـر المتوسـط، رسـالة دبلــوم 236السـید غـلاب، المرجـع السـابق، ص. 

  ؛ 23)، ص. 1978الدراسات العلیا في التاریخ القدیم. دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (

ancien, T. 1, Paris.205-. Alexandre moret, Histoire de l’orien 
،ص. 1968رشید الناضـوري، المـدخل فـي التطـور التـاریخي للفكـر الـدیني،دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر بیـروت ،-5

75. 
 .  9محمد أبو زهرة تاریخ المعتقدات والأدیان القدیمة،(مقارنةالأدیان)،مكة المكرمة، ص.  -6
 مؤرخ مصري قدیم. -7
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) قد عاین الشجرة وكان ینوي قطعها لاستعمال أخشابها Malcandre(ملكاندر) (

من ملك (بیبلوس) في بناء تذكاري، وقد استطاعت (إیزیس) استعادة التابوت 

بطریقة سحریة وعادت راجعة إلى مصر حاملة التابوت الذي أخفته في 

السبخات، غیر أن (ست) عثر على المخبأ في غیاب (ایزیس) وقام بتقطیع 

ولكن (إیزیس) تشجعت وجمعت كل القطع ماعدا ، )2(قطعة 14الجثة إلى 

ء في موضعه من . ثم قامت بإلقاء كل جز )3(عنصر التكاثر الذي أكله الحوت

الجسم وقرأت علیه بعضا من التعاویذ والرقى السحریة فعاد إلى الحیاة ولكنها 

.غیر أن أوزیریس لم یمكث في )4(كانت حیاة قصیرة بقدر ما تفل ابنه حورس

العالم الأرضي وإنما أصبح ملكا على المكان الذي تفارق منه الأرواح العالم 

  .)5(الأرضي

تفاصیل الأسطورة منها: أن (ست) عاد  وهناك بعض الإختلاف في

إلى تقطیع الجثة بعد دفنها في المرة الأولى فعادت زوجته إلى جمعها ودفنها 

. فكانت كلما وجدت جزءا منه دفنته في الموضع الذي تجده فیه، )6(مرة أخرى

، وكذلك فعلت )7(وهكذا دفنت رأسه مثلا في أبیدوس ورقبته في هلیوبولیس

                                                                                                                   
وع هــذه الشــجرة، فــالبعض یــرى أنهــا شــجرة أرز، والــبعض الآخــر یــرى أنهــا شــجرة الطرفــة، تضــاربت الآراء بخصــوص نــ -1

 ویشیر آخرون إلى شجرة الجمیز. 
قطعة بعدد مقاطعات مصر آنذاك، ونثـر فـي كـل مقاطعـة جـزء  72تشیر بعض النصوص إلى أن ست قطع الجثة إلى  -2

  ؛ 10منها. أنظر: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص. 

-3JacqueVandier, op- cit, p. 51 ; jawadBoulosop-cit, p. 189 ; F.Damas, op-cit, p. 93. 
  ؛10محمد أبو زهرة، المرجع الیسابق، ص. -4

Wolf Walther, Le monde d’égyptienne, ed, Corra, buchetChastel, Paris1955. p p. 37-38. -  

 تم هذا الحمل بطریقة سحریة
 . 16شكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النهضة، القاهرة (بدون تاریخ)، ص. نبیلة ابراهیم، أ -5
 . 193، ص. 1981محمد حرب فرزات، محاضرات في تاریخ الشرق الدنى القدیم،مطبعة ابن خلدون، دمشق،  -6
 معناها مدینة الشمس،وهي أول مركز لعبادة اله الشمس (رع) ومركزها مدینة عین شمس الحالیة. -7
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ماعدا عضو التناسل الذي رماه (ست) في البحر وابتلعه نوع  بالأجزاء الأخرى

  .)1(من السمك

وتذكر بعض النصوص أن أمر الدفن أشرف علیه الإله (رع) وأنه تم 

) في أبیدوس، في حین تذكر القصة المنفیة أن الدفن BGRتحت شجرة (بقر) (

  فتذكر  )3(.أما القصة الهلیوبولیتانیة)2( تم في (منف)

أن البعث قد  ) 5(،وورد ضمن نصوص الأهرام)4(هلیوبولیسأنه تم في 

و(إیزیس) التي انتفعت بما زودها به (تحوت) )6(تم في أبیدوس على ید (تحوت)

من كلام ثم (حور) الذي أشرف على الإحتفالات الرمزیة. ویشاع أن رع أرسل 

 لیساعد (إیزیس) ویخیط الأطراف المقطعة، وعادت الحیاة إلى )7( (أنوبیس)

. ولم ینته الصراع )8(أوزیریس وبدأ حكمه كملك على الموتى في العالم السفلي

بإعتزال أوزیریس حكم العالم الأرضي، فقد تجدد هذا الصراع بین ابن أوزیریس 

  (حورس) وعمه وعدوه (ست).

لقد ورد في الأسطورة أن إیزیس تجدد الصراع بین حورس وست:-جـ

لدة (حمنس) بالقرب من بحیرة (البرلس) أنجبت إبنا یسمى حورس وولدته في ب

                                                 
 . 95طه باقر،المرجع الیسابق، ص.  -1
 مدینة الجدار البیض أسسها الملك مینا لتكون عاصمة لدولته الموحدة ،وقد أطلق علیها الاغریق اسم منفیس. -2
 نسبة لمدینة هلیوبولیس. -3
حت كـل أدى الإختلاف في دفن جثة أوزیریس أو بالأحرى أجزاء جسمه إلى انتشار قبوره في معظم أنحاء مصـر، وأصـب -4

 عاصمة من عواصمها تفتخر بأنها تحتفظ بجزء من جسمه وهذا ما یفسر رسوخ عقیدته بین أفراد المجتمع. 
هي نصوص مكتوبة بالهیروغلیفیـة علـى جـدران الممـرات والـدهالیز والغـرف فـي خمسـة أهـرام فـي سـقارة والتـي یعـد أقـدمها -5

جـیمس هنـري برسـتد، تطـور .أنظر: اقیـة فتعـود إلـى الأسـرة السادسـةهرم (وناس) آخر ملوك الأسرة الخامسة. أمـا الأربعـة الب

 .131، ص. 1961الفكر والدین في مصر الفرعونیة،ترجمة زكي سوس، الكرنك للنشر والطبع والتوزیع،
ـــه الكتابـــة  والمكلـــف -6 هـــو الـــه القمـــر المتخـــذ هیئـــة طـــائر أبـــي قـــردان، ومركـــز عبادتـــه  هـــو مدینـــة هرموبـــولیس ، وهـــو ال

  .95ات  والمسیطر على الحروف والمشرف على تقسیم الزمن.أنظر: جورج بوزنروآخرون، المرجع السابق،ص.بالحساب
عبد أنوبیس بعدة القاب منا رئیس السرادق الإلهي حیث یتم التحنیط لأنه حنط أوزیریس  وصار راعي خبراء التحنیط ، -7

 .65.سید الجبانة، وقد اعتبر الها جنائزیا كبیرا .نفس المرجع .ص
 ؛ العالم السفلي هو عالم الأموات.262نجیب میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.  -8
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وربته خفیة في أحراش الدلتا وساعدتها كائنات عدة على كفالته، ، )1(بجوار بوتو

فأرضعته معها سبع عقارب، ثم عادت فشهرت بـ (ست) الغاصب الشریر القاتل 

بین الأرباب والناس، وعندما كبر ابنها وشب كما یشب أبناء الأساطیر الذین لا 

لحكم المنطق والزمن تعاونت هي وأختها (نبت خت) على تجدید  یخضعون

البكاء على الشهید لاستثارة الأحلاف بغیة الأخذ بثأره، وهم یتمایلون من شدة 

الإنفعال ویضربون على صدورهم ویشدون شعورهم من كثرة الغیض، وأوكلوا 

  .)2(بزعاماتهم لولدها حورس وأطلقوا علیه اسم المنتقم لأبیه

ندفع إلیه كثیر من الناس من المقاطعات التي اتخذت شعارها وقد ا

.واستطاع )3(علامة الغرب والمقاطعات التي اتخذت شعارها علامة الشرق

، )4((ست) في القتال العنیف الذي نشب بینه وبین حورس أن یتلف عین حورس

ولكن هذا الأخیر تغلب على عمه واعتلى عرش أبیه وأرجعت له عینه المتلفة، 

یث أعادها إلیه إله القمر وصادق على خلافته لأبیه آلهة مدینة ح

  .)5(هلیوبولیس

وهكذا كانت (إیزیس) مثالا للملكة الأخت والزوجة الوفیة، في حین مثل 

  .)6((حورس)دور الإبن الكامل الذي یدافع عن أبیه وینتقم لموته من قاتلیه

                                                 
 . 530ابراهیم رزقانة، المرجع السابق، ص.  -1
 . 327عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -2
 . 530ابراهیم رزقانة، المرجع السابق، ص.  -3
(ست) والذي استمر عدة أیام تمكن من احضار (ست) مقیدا ولكن  یذكر (فلیطارخ) أن حورس في أول صراع له مع -4

أمه عفت عنه وأطلقت صراحه فغضب حورس ورمى تاج أمه على الأرض، ولكن تحوت عوضه بتسریحه مثل رأس بقرة، 

وفي هذا الأثناء تجرأ ست الحزین واتهم حورس بأنه ابن غیر شرعي فتجدد الصراع بینهما وانتهى بانتصار (حورس) 

 Jacque-تحصل على حق شرعیة مولده. أنظر:                                                            و 

Vandier, op- cit, p p. 51-52.                                                                    
 .96طه باقر، المرجع السابق،ص.  -5
 . 39، ترجمة احمد فخري،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، (بدون تاریخ)،ص. 3جـ. رالف لنتون، شجرة الحضارة، -6
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منهما استمر  غیر أن النزاع لا ینتهي بین (حورس) و(ست) إذ أن كلا

في افساد عمل الأخر في الكون، وتكون دائرة (حورس) في الإنتاج والعمارة، 

ودائرة (ست) في الإفساد والتدمیر، وصار من ذلك التناحر، ما كان بین مصر 

العلیا ومصر السفلى من حروب مستمرة. وأصبح كل رئیس من رئیسي 

الذي  )1( اء الملك (مینا)الوجهین أحد هذین الإلهین، وبقى الحال كذلك حتى ج

وحد القطرین وجمع حكم مصر العلیا والسفلى وأعلن أن الإلهین قد حلا في 

  .)2(جسده ومن ثم ابتدأت عقیدة تألیه الملك أو حلول روح الألهة فیه

ولعل ما أكسب هذه الأسطورة من شهرة وذیوع عاملان: الأول هو 

ان اللتان تحكمان العالم وتسودانه، الاعتقاد بأن الاستبداد والظلم لیس هما القوت

بل الحق والأخلاق والوفاء. أما العامل الثاني فهو الإعتقاد بانتصار الإله 

ولو أنه تنازل ) 3(المقتول على الموت وإن كان قد مات حقا إلا أنه استعاد الحیاة

  .)4(عن حكم الأحیاء إلى ابنه حورس وأصبح هو حاكما على الأموات

الأسطورة یمكن تلخیص محتویاتها في جزئین: الجزء  وعموما، فإن هذه

الأول ویتناول حیاة أوزیریس وموته ثم بعثه. والجزء الثاني یتناول قصة الصراع 

  بین حورس وعمه ست.

ففي الجزء الأول نرى أوزیریس كوریث لأبیه (جب) على عرش مصر، 

قضى على ویبدو في الاسطورة كملك مسالم وعادل وأنه علم الناس الزراعة و 

الوحشیة وعادة أكل لحوم البشر. كما علمهم صناعة المعادن ومختلف الحرف، 

                                                 
 ق.م.3000أول ملوك الأسرة الأولى المصریة، وأول من وحد القطرین في دولة واحدة وذلك في حدود  -1
  Wolf Walther, op- cit, p. 38–؛10محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص.  -2
لمصري یحیـون بعـث (أوزیـریس) عـن طریـق رفعهـم لشـجرة میتـة تمثـل شـجرة الجمیـز التـي نبتـت حـول كان أفراد الشعب ا -3

صندوق (أوزیریس) كما كـان النسـاء یصـنعن تمثـالا (لأوزیـریس) ویلقـین بـه فـي النیـل إحیـاء لـذكرى طرحـه فـي المـاء. أنظـر: 

 . 17نبیلة ابراهیم، المرجع السابقن ص. 
 Jacque-                                                            ؛81ص أدولف أرمان، المرجع السابق،-4

Vandier, op-cit, p.52.           
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ولكن الحقد دفع أخاه الشریر (ست) إلى التآمر علیه وقتله ورمي تابوته في 

النیل الذي أوصله إلى ساحل مدینة جبیل بلبنان، ثم قیام زوجته (إیزیس) 

ین خبأت التابوت في بالبحث عنه حیث عثرت علیه وعادت به إلى مصر، أ

 14أحراش الدلتا، وفي لحظة غیابها تفطن ست وقام بتقطیع جثة أوزیریس إلى 

قطعة ورماها في أماكن عدة من مصر، فقامت إیزیس بجمعها ووضعها في 

أماكنها وساعدتها في ذلك بعض الآلهة وعادت الحیاة إلى أوزیریس، ولكنها 

)، فقد تنازل عن حكم الأحیاء لابنه كانت حیاة قصیرة بقدر ما تفل ابنه (حورس

  (حورس) وأصبح سیدا على عالم الأموات في الغرب، حیث تغیب الشمس.

أما في الجزء الثاني فنرى أن (ست) ینكر نسب ابن أخیه ویدعي أحقیة 

وراثة عرش مصر، فیندلع النزاع بین الإثنین وهو النزاع الذي أدى إلى فقع 

یقضي بأحقیة حورس في وراثة عرش أبیه،  عین حورس ثم إصدار الآلهة حكما

ولكن الصراع لم ینته بین حورس وست، فقد استمر كل منهما في إفساد عمل 

الآخر، وهو یذكرنا بذلك الصراع الحقیقي الذي كان بین مصر العلیا ومصر 

السفلى والذي استمر حتى مجيء الملك (مینا) الذي وحد القطرین وادعى أن 

  ، ومن هنا جاءت فكرة تألیه الملك في مصر.الإلهین حلا في جسده

لم یقتصر الأدب المصري القدیم في مجال الفكر الدیني على الأدب الدیني: -1

الأساطیر بل لقد عثر على الكثیر من النصوص المصریة المبینة لكافة حقب  

  .  )1(التاریخ المصري الفرعوني، والتي تعبر عن ذلك الفكر الدیني

ي سیطرة واضحة في مصر وهو أمر طبیعي باعتبار أن فقد كان للأدب الدین

الكهنة هم وحدهم الذین یستطیعون الكتابة ویقومون بعمل السجلات، وقلما نجد 

  .)2(أدبا علمانیا من مخلفات العصور الأولى

                                                 
 . 76رشید الناضوري، المرجع السابق، ص.  -1

 . 441، ص. 1957مرغریت مري، مصر ومجدھا الغابر، ترجمة محرم كمال، لجنة المیثاق العربي ، -2
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نجد سلسلة من  )1(فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونیة الثلاث

رتسم فیها ملامح الحیاة الثانیة النصوص الدینیة تصاحب المیت في قبره وت

  .)2(التي یدخلها

إن هذه النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو مجموعات كبیرة وذلك   

بالنسبة لعهد كل منها وأسلوب كتابتها، وهي: متون الأهرام التي ظهرت في 

مقابر ملوك الأسرتین الخامسة والسادسة، ومتون التوابیت، وكانت تكتب في 

على الجدران الداخلیة لكثیر من التوابیت، وكتاب الموتى وهو الدولة الوسطى 

عبارة عن نصوص تكتب على قرطاس من البردي توضع إلى جانب المیت 

  .)3(منذ الدولة الحدیثة

إن أهم المصادر التي تصور لنا عقائد المصرییین فیما بعد متون الأهرام:-أ

غلیفیة.على جدران الموت هي (متون الأهرام)، وهي نصوص مكتوبة بالهیرو 

الممرات والدهالیز والغرف في خمسة أهرام في سقارة والتي یعد أقدمها هرم 

(وناس) آخر ملوك الأسرة الخامسة. أما الأربعة الباقیة فتعود إلى الأسرة 

. وتكشف لنا هذه النصوص عن العدید من الطقوس والعقائد )4(السادسة

ریة التي یمكن عن طریق قراءتها العجیبة، وقد تضمنت العدید من الصیغ السح

أن تحمي روح الملك وتباشر سلطته في العالم الآخر، كما أن بها ما یدل على 

  .)5(عدم فناء الملك وعلى اتحاده باله الشمس الذي كان ابنا له على الأرض

وقد نشأت في مناطق مختلفة من مصر وهو ما أدى إلى إختلاف   

لكهنة كانوا یرتلون الكلم عند المقابر موضوعاتها وعدم تجانسها، ذلك أن ا

                                                 
 الدولة الحدیثة أو عصر الامبراطوریة.–لة الوسطى الدو-الدولة القدیمة -1

. 100، ص. 1981اندریھ ایمار، جانین أبو اییھ، الشرق والیونان القدیمة، ترجمة فرید(ج) داغرن فؤاد (م) أوریحان، منشورات عویدات، بیروت،  -2
 

 .76. رشید الناضوري، المرجع السابق،ص. 233أدولف أرمان، المرجع السابق، ص.  -3
؛ جان یویوت، مصر الفرعونیة، 131 المرجع السابق،جیمس هنري برستد، تطور الفكر والدین في مصر الفرعونیة، -4

 .442؛ مرغریت مرى، المرجع السابق، ص. 55ص.  1966ترجمة سعد زهران، مؤسسة سجل العرب ،القاهرة، 
 . 293نجیب میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.  -5
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ویجمعون بمحض إرادتهم بین الآیات والعبارات التي تجري بها ألسنتهم في 

سهولة ویسر، ولم یكن من الضروري أن تكون هذه الآیات متجانسة في 

موضوعاتها باعتبار أنها تتحدث عن موضوعات متشابهة، وكل ما كان یعني 

  .)1(رنین موسیقي لا غیربه أن یكون لما یقرأ جمال و 

وهي ترتبط بعبادة الشمس، إلا أن لبعض نصوصها علاقة بدین   

. ولما كانت دیانة الشمس تختلف عن دیانة أوزیریس فقد سعى ) 2( (أوزیریس)

الكهنة إلى التقریب بینهما وذلك بتعدیل نصوصها تمهیدا لذلك، مما یؤكد أن 

. )3(لت إلى ما هي علیهكتابتها استغرقت فترة طویلة سابقة حتى وص

، )4(فمحتویاتها ولغتها توضح أنها تعود إلى عهد أقدم من العهد الذي دونت فیه

وأنها نسخت وأعید نسخها عدة مرات حتى أصبحت لغتها مشوهة صعبة الفهم. 

وهي بوصفها أقدم نصوص وعرض للدین في العالم الآخر فإنها تلقي مزیدا من 

  .)5(ة والعقائد الرسمیةالضوء على المعتقدات البدائی

من أجمل ما دونه رجال الفكر والدین في هذه المتون هو ما تعلق   

بحیاتهم الأخرویة، حیث أنهم اعترفوا بأن مصیر الجسد هو الأرض وأن الروح 

للسماء، وكانوا یخاطبون ملكهم في حدیث رمزي: "قد یتحلل جسدك  طولا 

  .)6(وغلالاته الحمر"وعرضا ولكن روحك سوف تبقى وسوف تشهد (رع) 

                                                 
 . 234مرجع السابق، ص. أدولف أرمان، ال -1
تشبه هذه النصوص أحیانا الملك المیت بأوزیریس، غیر أنها تتضمن تعریضات مستقبحة بهذا الإله وتهجمات مباشرة  -2

على آلهة أسرته وحاشیته، ولكنها لا تخلو من تمجید أوزیریس أیضا. أنظر: اندریه ایمار، جانبین أبواییه، المرجع السابق، 

 . 101ص. 
 . 294-293میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.ص.  نجیب -3
إننا نجد فیها أحوالا عن المدنیة أبعد في قدمها عن الأسرتین الخامسة والسادسة، فعندما ما یدعى المیت لینهض فإنه  -4

كان فیه یؤمر "القي الرمل بعیدا عن وجهك" أو "ابعد التراب عن وجهك" ومثل هذه العبارات لا بد أنها وجدت في زمن 

 .132الملك یدفن في قبر بدائي في حفرة من رمل الصحراء. أنظر: جیمس هنري برسد، المرجع السابق،ص. 
 . 442مرغریت مري، المرجع السابق، ص.  -5
 . 319عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -6
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ولم یترددوا في ذكر كل الوسائل والإمكانیات المادیة والمعنویة ضمن   

متونهم والتي یمكن أن تساعده على الصعود إلى السماء. فتخیلوه حینا یصعد 

إلیها على سلم، وتخیلوه أحیانا أخرى یشق أجوار السماء إلیها على جناحي 

وتخیلوه تارة یتسلق أشعة الشمس  صقر، وتصوروه حینا یسري سري السحاب،

ویرتقي في مدارج النور إلى أعلى علیین، وتصوروه یتسامى بروحه إلى ملكوت 

  .)1(السماء على صدى التراتیل وعبیر البخور

وبالرغم من أن متون الأهرام تدور في مجملها حول شخص الملك   

ت لم وواجب الآلهة نحو العنایة به، فقد وجدت نصوص تدل على أن المی

یخطيء في حق الملك مما یدل على أن هذه النصوص في أصلها كانت 

  .)2(تستخدم من طرف العامة أیضا وأنها كانت شائعة

كما نجد من بین نصوصها ما یدل في الأصل على مصیر أكثر   

تواضعا، فهي تشیر إلى أن المیت یرقد في الأرض والتراب أو الرمل، أي أنه 

  .)3(نحو ما كان للملوك القدامى وغیرهم من الأشرافلا یملك قبرا من لبن على 

إن متون الأهرام لم تكن كلها مخصصة للموت فقد تضمنت شیئا عن   

حیاة الملوك وعن بعض الإحتفالات والتعاویذ السحریة المستعملة ضد بعض 

  الحیوانات مثل الثعابین والسباع والعقارب التي تؤذي البشر.

الأهرام سداسیة المحتوى، حیث احتوت وعموما، یمكن اعتبار متون   

تعاویذ سحریة، فروض للعبادة موغلة جدا في القدم، أناشید دینیة قدیمة، مقاطع 

من أساطیر قدیمة، صلوات وتوسلات بالنیابة عن الملك. وهي في شكلها 

                                                 
   Jacque Vandier, op-cit,p.71; Alexandre moret, op-cit,p.241؛320-319نفسه، ص.ص.  -1
 . 84،ص. 1970،بیروت 2أبو المحاسن عصفور، معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم، دار النهضة العربیة ،ط. -2
 . 235أدولف أرمان، المرجع السابق، ص.  -3
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الحالي تتكون من مجلدین یضمان معا ما یقارب الألف صفحة من 

  .)1(النصوص

أجزائها بسبب میول وأغراض خاصة وذلك منذ وقد مسها تحریف في   

أن حل أوزیریس محل إله الشمس، وقد كان قبل ذلك من آلهة الموتى، ولهذا 

فإن النصوص الجنائزیة القدیمة لا تظهر إلا القلیل من التطورات الأولى، ولا 

یمكن أن یكون الأمر غیر ذلك لأن أقدم ما نعرف من نصوص یعود حقا إلى 

  .)2(قدیمة جدافترات حضاریة 

:أما نصوص التوابیت التي ظهرت في عهد الدولة نصوص التوابیت- ب

الوسطى فتصور لنا ماناله الشعب من حقوق دینیة كانت وقفا فقط على الملك 

حتى نهایة الدولة القدیمة، اذ نجد أن المتوفى من أفراد الشعب یتخذ لنفسه لقب 

بها الاله (أوزیر)نفسه، وبمعنى  (أوزیر)آملا في أن ینعم بآخرة مثل التي تمتع

آخر حاول الفرد العادي أن یقلد ملكه في معظم أحواله التي ظهرت في متون 

الذین یحمون  وكان أهم مایكتب على التابوت هو أسماء الآلهة)3(الأهرام

، المتوفى(أزوریس وانوبیس ونوت وایزیس ونفتیس).وأبناء حورس بصفة خاصة

زوریس المیت وفتحوا فمه حتى یستطیع أن یأكل فهؤلاء ساعدوا فیما مضى أو 

ویتكلم من جدید، ولهذا ینبغي ان تساعدوا المتوفى كذلك، فالتوابیت التي 

فصول وضعت تحت تصرف الموتى، وقد  نقشتمن الداخل تحتوي على سلسلة

،ومجمل محتویات هذه المتون هي تعاویذ من نوع )4(كتبت بالخط الهیراطیقي

                                                 
 . 143- 142جیمس هنري برستد، المرجع السابق،ص.ص.  -1
 .84لمرجع السابق، ص. . أبو المحاسن عصفور، ا235أدولف ارمان، المرجع السابق، ص.  -2
 .228، ص.1990سید توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة،هیئة الآثار المصریة،القاهرة  -3
 الكتابة الدینیة.-4
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ها من المتوفین الخلود في الأحوال المختلفة في الحیاة واحد تضمن لمن یعرف

  .)1( الآخرة

: أما كتاب الموتى فهو عبارة عن نصوص تكتب على كتاب الموتى -جـ

وكانت تدفن مع المیت، وقد وجدت في عدة قبور یرقى ، قراطیس من البردى

ق.م. ویعتقد المصریون أنها من تألیف (تحوت)اله  2400أقدمها الى العام 

الحكمة، وأغلب الظن أنها جمعت وأعیدت صیاغتها خلال القرن السادسعشر 

ق.م، وأن النساخ كانوا یدونونها على ورق البردي ویزینونها بالرسوم الملونة ثم 

یبیعونها للأفراد كي یضعونها الى جوارهم في مثواهم الأخیر، وكأنها جواز سفر 

  )2( الى الحیاة الخالدة.

ملاحظته حول هذه المتون هو تعرضها للتحریف إلا أن أهم ما یمكن 

والتبدیل وذلك من أجل أغراض خاصة، ولم یكن رجال الدین  (الكهنة) بعیدین 

عن هذا العمل باعتبار أنهم كانوا وحدهم القادرین على الكتابة والنسخ وعمل 

  السجلات.

ب إلى جانب الآداب السابقة الذكر فقد تضمن الأدوالنصیحة : أدب الحكمة- 3

المصري القدیم ألوانا أدبیة أخرى جاءت على ألسنة العدید من الحكماء الذین 

تركوا ثروة أدبیة في كل أاوجه الحیاة العملیة وجاءت في شكل صیغ دینیة، 

وشملت النصیحة والحكمة والتأنیب وغیر ذلك، ونورد هنا بعض من هذه 

  المواضیع التي عالجها هذا النوع من الأدب.

وهو  (ptah-hotep):جاء في نصائح الوزیر (بتاح حتب) ةادب النصیح-أ

وزیر الملك (أوزیري) من الأسرة الخامسة والتي یعتقد أنها موجهة لابنه مایلي: 

"... بدایة القول الطیب... في ارشاد الجاهل إلى الحكمة وإلى قواعد القول 

                                                 
 .115-114،ص.ص.2007، منشورات دار علاء الدین،دمشق،6محمدالخطیب،مصر أیام الفراعنة، ط.-1
 .116نفس المرجع.ص -2
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لقلبك أن  الحسن لما فیها من فائدة لمن یتبعها وضارة لمن یهملها... لا تسمح

ینتفخ بسبب معرفتك، ولا تكن واثقا لأنك رجل حكیم، خذ النصح من الجاهل 

كما تأخده من الحكیم... تكلم فقط إذا كنت تعرف حل (المسائل). إنه فنان ذلك 

الذي یستطیع الكلام في مجلس، فإن ذلك أصعب من أي عمل... تمسك 

یؤدي الإنسان ما  بالحق ولا تزد علیه... وعند مناقشة شخص آخر یجب أن

یلزم من احترام إذا كان معارضه أرفع منه رتبة... وإذ كنت رئیسا وتحت 

سلطتك مصالح الجمهور فاختر لنفسك من الأفعال أحسنها حتى تكون 

تصرفاتك خالیة من الخطأ، وإذا كنت ممن یسعى إلیهم الناس بالشكوى، فكن 

، لا تصده قبل أن یفرغ كل هادئا عندما تسمع إلى ما یرید الشاكي أن یقوله لك

ما في نفسه، أو قبل أن ینتهي من قول كل ما جاء من أجله، فإن الشاكي 

یجب الإهتمام بقوله أكثر من تحقیق ما یطلبه، ولیس من اللازم أن تنفذ له كل 

ما جاء في شكواه ولكن حسن الإستماع إلیه یریح قلبه... إذا أردت أن یكون 

فسك وبین الشر فاحذر الجشع، فإنه مرض وسقم سلوكك حسن وأن تباعد بین ن

  .")1(لا دواء له، ومن المستحیل أن یجد صاحبه صدیقا

رع)والصلة - مي-وجاء في تعالیم الملك "تحوتمس الثالث"لوزیره (رخ

التي یجب أن تكون بین الحاكم والمحكوم مایلي:" لاتنس أن تحكم بالعدل لأن 

فة معاملة من لاتعرفه، والمقرب من التحیز عدوان على الآلهة، عامل من تعر 

الملك كالبعید عنه،اعلم أنك سوف تصل الى تحقیق الغایة من منصبك اذا 

جعلت العدل رائدك في عملك،ان الناس یبتظروا العدل في كل تصرفات 

  .)2(الوزیر، ومن سنة العدل المعروفة منذ أیام حكم الاله في الأرض".

                                                 
 . 78-77السابق،ص.ص. رشید الناضوري، المرجع  -1
 .88،87،ص.2006جمال المرزوقي،الحضارة المصري القدیمة،دار الهدایة للطباعة والنشر،القاهرة،  -2
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قول نص ما یلي: "إذا كنت ممن هم في مجال الأمانة یأدب الحكمة: و- ب

موضع ثقة، ومن الذین یرسلهم رجل عظیم إلى آخر فكن ممن یُعتمد علیهم، 

نفذ عرضه حسب ما قاله لك ولا تخف شیئا مما قیل لك، تمسك جیدا بالحق ولا 

  .)1(تزد علیه"

وفي مجال المعاملة وحسن التعامل: "إن الكلمة الطیبة تجري على   

ثرا بالقول عند االله من ثور یقدمه الظالم قربانا، لا تكن فظا الألسن المهتدي أ

غلیظ القلب فما أحب الناس شیئا حبهم للشفقة وخیر ما تجنیه بها هو أن یأنس 

  .)2(الناس بك"

وفي المعاملة الزوجیة یقدم الوزیر (بتاج حتب) هذه النصیحة لابنه   

كفئا كون أسرتك،  ویصور له سبیلالاستقرار في أسرته قائلا: "إذا أصبحت

وأحبب زوجتك في حدود العرف، أو عاملها بما تستحق... اشبع جوفها واستر 

ظهرها، وعطر بشرتها بالدهن العطر، فالدهن تریاق بدنها، وأسعدها ما حییت، 

فالمرأة حقل نافع لولي أمرها، ولا تتهمها عن سوء ظن، وامتدحها تتجنب شرها 

طایاك تستقر في دارك، وسوف یكیدها أن فان نفرت راقبها واستمل قلبها بع

  .)3(تعاشرها ضرة في دارها"

وفي مجال التأنیب والدعوة إلى العدل نسجل نص احتجاجات الفلاح   

وهي مدونة في ثلاث بردیات في برلین، وفي بردیات المتحف البریطاني والتي 

ل یقول فیها: "إن الذي یوزع الحق یجب أن یكون منصفا ومدققا ومضبوطا مث

كفتي المیزان، أو مثل الكیل أو مثل (تحوت) ملك المقیاس المضبوط، إصنع 

العدالة من أجل سید العدالة ... ابعد لوحة (تحوت) عن عمل الشر... إن 

                                                 
 . 170جون ولسن، الحضارة المصریة،ترجمة احمد فخري،مكتبة النهضة العربیة، (بدون تاریخ)ص.  -1
 . 228(بدون تاریخ)،ص. ثروت عكاشة، الفن المصري القدیم، ،دار المعارف ،القاهرة،  -2
 . 350عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -3
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الذي یغني بالباطل  لا أولاد له... وعندما یموت ویدفن لن یمحى اسمه من 

  .)1( به الإله..."الأرض بل یذكر بأعماله الحسنة، هذا هو المبدأ الذي أمر 

لتلمیذه(خنسوحتب)" اجعل لك مبدأ )2(وجاء في مواعظ الحكیم (آني)

صالحا، وضع نصب عینك في جمیع أحوالك غایة شریفة تسعىبها لتصل الى 

شیخوخة حمیدة، وتهیئ لك مكانا في الآخرة، فان الأبرار لاتزعجهم سكرات 

ل الشرور، وتحر الموت....صن لسانك عن مساوئ الناس فان اللسان سببك

محاسن الكلام واجتنب قبائحهفانك ستسأل یم الحساب عن كل لفظة، اذا 

 )3(قاومت نفسك في مسراتها، استطعت ردعها عن شهواتها"

لقد كان هذا اللون من الأدب انعكاسا للأوضاع التي كانت تعیشها   

كمها مصر في تلك الفترة من تاریخها، وهي فترة الدوله القدیمة التي امتاز ح

بالمركزیة والاستبداد خاصة تجاه الطبقة الشعبیة التي حرمت من حق الخلود 

  الذي كان حكرا على الملك ثم حاشیته فیما بعد.

غیر أن الفترة الأخیرة من حكم هذه الدوله شهدت تحولات كبیرة مست   

الجوانب السیاسیة والإقتصادیة والاجتماعیة، وقد انعكس هذا التحول على القیم 

لمفاهیم لدى المصریین الذین أصبح یراودهم الشك في ألوهیة الملك وفي وا

قدرته على حمایة أمن مصر وتوفیر الرفاهیة الاقتصادیة لها وبالتالي تحقیق 

  الأمن والاستقرار الذي كان ینشده المصریون.

وقد عبروا عن سخطهم على ذلك الوضع بالثورة الإجتماعیة التي كانت   

والعدالة الإجتماعیة والدینیة، وقد صاحب الثورة ظهور الكثیر تنادي بالمساواة 

من الكتاب ورجال الفكر الذین عبروا بما كتبوه عن حقیقة  تلك المرحلة وعن 

  تطلعاتهم الرامیة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة والدینیة في الدنیا والآخرة.

                                                 
 - .Sir Mortimer et autre, op,cit., p. 91؛78رشید الناضوري، المرجع السابق، ص.  -1
 عاش خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة. -2
 .245.244محمد الخطیب، المرجع السابق،ص. -3
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نص  ولم یسلم حتى الملوك من الإنتقاد كما یلاحظ ذلك من خلال  

احتجاجات الفلاح الفصیح الداعیة إلى إقرار العدالة والإنصاف في المجتمع، 

هذا إلى جانب ما أفرزته تلك الفترة من آداب تخص النصیحة والحكمة والأمانة 

والمعاملة الزوجیة، وقد ساهمت هذه الحركة في تعدیل القیم والمفاهیم المصریة 

الدینیة التي نستطیع القول أنها تحققت الرامیة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة و 

ولو جزئیا خلال حكم الدولة الوسطى التي سادها الأمن والاستقرار، وكان ذلك 

  أن أطلق علیها مصطلح المملكة العادلة.

وهذه الآداب في مجموعها تعبر عن نضج كاتبیها واطلاعهم الواسع   

بة في تصحیح بواقع المجتمع المصري، كما تعبر عن شجاعة في الطرح رغ

 أوضاع المجتمع وتحسیسه بعیوبه وإرشاده إلى السبیل الحسن.

: من خلال العرض السابق یمكن القول أن الأدب المصري الخاتمة 

كغیره من الآداب العالمیة القدیمة امتاز بثرائه وتنوعه،حیث شمل ألوانا أدبیة 

ئي،هذا إلى عدة،منها الأسطورة والنصیحة والحكمة، والأدب الفلسفي والغنا

في الحیاة المصریة، فبالموازاة مع  ا هامادور  الذي لعبالأدب الجنائزي  جانب

كل حقبة من حقب التاریخ المصري ساد لون من الأدب الجنائزي، فقد ظهرت 

نصوص الأهرام في عهد الدولة القدیمة، ونصوص التوابیت في عهد الدولة 

على أن أهم هذه الآداب  الوسطى وكتاب الموتى في عهد الدولة الحدیثة،

جمیعا هي متون الأهرام التي وجدت مدونة على جدران أهرامات سقارة التي 

یعد أقدمها هرم الملك (وناس)آخر ملوك الأسرة الخامسة. أما الباقي فیعود إلى 

الأسرة السادسة، وهي أقدم النصوص الجنائزیة التي تلقى الضوء على 

المصریین، وقد تضمنت الكثیر من الصیغ  الممارسات والطقوس الجنائزیة لدى

 السحریة الهادفة إلى حمایة روح الملك في عالمه الأخروي.
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   في الفكر الحداثي لمحمد أركون 
 22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 05/01/2016تاريخ استلام المقال: 

  1آسیـــــــا واعــــــــــــر                                  

  الاجتماعیة العلوم و  العلوم الإنسانیةالآداب  و  كلیة                         

                                                             عنابة –جامعة باجي مختار   - قسم الفلسفة –                              

  Fikr.AssiaHocine@gamail.comالبرید الإلكتروني:            

  

  ملخص

س له الفكر الغربي، یسعى مذهب فكري أسّ  -  -modernismeالحداثة       

 رفض السائدو  القیمو  الشرائعو  في عمومه إلى نبذ القدیم الثابت من العقائد

 المألوف منها، هذا ما كان في تفسیر ثلّة من المفكرین الغربیین لمیزات الحداثةو 

دراسة النفس الإنسانیة من و  التي رأوا بأنّها حركة فكریة ترمي إلى التجدیدو 

محمد  –في ذلك على وسائل فنیة جدیدة؛ كان المفكر الجزائري الداخل معتمدة 

من بین الذین اجتهدوا في  - الذي عایش هؤلاء: رواد الفكر الحداثي - أركون

هذا من خلال و  دعائم  هذه الفلسفة في الفكر العربي الإسلاميو  إرساء أسس

یكالي منه إلى طرح رادو  دعوته الصریحة لتجدید الاجتهاد في الفكر الإسلامي

–للتراث الإسلامي برمته، هذا الأخیر الذي ظلّ في نظره محصورا في دائرة 

آن الأوان أن نخترق حیّزه وهذا و  زمن باعتباره حیّزا مقدسا؛ - اللاّ مفكر فیه

 بإعادة درسه بنهج حداثي.  

  الكلمات المفتاحیة:

 التراث - مفكر فیه-اللاّ  - تجاوز - مناهج - تجدید -حداثة  -فلسفة  -فكر

  المخیال.   -الإسلامي

                                                 
مختصة في الفكر الفلسفي عامة والفكر الإسلامي  -عنابة –لفلسفة جامعة باجي مختار أستاذة وباحثة أكادیمیة بقسم ا - 1

  خاصة .
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Résumé: 
Le modernisme- est une doctrine occidentale qui balance et refuse 
toute une  pensée classique , Ceci est ce qui était dans l'interprétation 
d'un groupe d'intellectuels occidentaux des traits de la modernité, 
qu'ils considéraient comme un mouvement intellectuel visant à 
renouveler l'étude sur les nouveaux moyens techniques, Le penseur 
algérien - Mohamed Arkoune a travaillé dur pour jeter les bases et les 
piliers de cette philosophie dans la pensée arabo-islamique Et ceci par 
appel explicite pour le renouvellement de la pensée islamique, et il est 

temps que nous rompons ce domaine et  le ré-étudié.  
Mots Clés 

Pensée- philosophie- modernité- renouvellement- méthode-franchir- 
impensable- tradition islamique. imagination. 

 

  مقدمة

لا تزال تُشكل ركیزة أساسیة و  یعتبر الفكر الجزائري لبنة أساسیة شكلّت

 علماء في شتى مجالات العلمو  في الفكر الإنساني الذّي شهد تاریخه أساطین

محدثین ،أدباء ومتصوّفه "علماء توزّعوا في كافة أصقاع و  المعرفة، من فقهاءو 

شیخ  2"كیحي بن عبد المعطي". 1الفروعو  أفادوا بعلمهم في الأصولو  العالم

الداعیة الإصلاحي الساعي  3"محمد الخصر حسین"و رائد النظم فیه،و  النّحو

                                                 
  م2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالعلماء الجزائریون في البلدان العربیة الإسلامیةعمار هلال   - 1
هـ، من أثاره : 628هـ وتوفي في مصر سنة 564ة : شیخ النحو ورائد النظم فیه ولد ببجایة سن یحي بن عبد المعطي -  2

   الفصول، شرح المقدمة الجزولیة، منظمومة في البلاغة وصناعة الشعر
: داعیة إصلاحي سعى جاهدا للنهوض بالعالم الإسلامي من اثاره : رسائل  )هـ1377ـ1293محمد الخصر حسین ( -  3

  الإصلاح، تعلیقات على كتاب الموافقات للشاطبي
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الحاجّة و  ،1""محمد المغیلي التلمسانيالعلاّمة و  وراء النهوض بالعالم الإسلامي

  إلخ. )...(الولیّة الصالحة ذات النزعة الصّوفیة   2""مغنیة

 حِكْمِ و  به من علم امع تحلیل ما أتو  و لو تابعنا ذكر هؤلاء الأساطین

معارف لامتلأت رفوف المكتبات الجزائریة كُلّها، إذ هناك شخصیات جزائریة و 

نخرجها من دائرة و  جدیرة بالدّراسة علینا أن نعمل جاهدین لننفض الغبار عنها

لقد كان للفكر الفلسفي و  علومهم؛و  النسیان إلى دائرة  تشّعٌ بأفكارهمو  التجاهل

نقدیة بغیة و  إذ كانت آثارهم محل دراسات تحلیلیة، صیب الأوفر من كلّ هذاالن

كان  قد محمد أركون'لعلّ 'و  ،استنباط فحواها وتمهیدا لدراسات أكادیمیة جدیدة

 أبرز هؤلاء قاطبة فما الجدید الذي أتى به وما قیمته في میزان العلم الحدیث

  فلسفته؟و 

میمون بمنطقة  تیر ر و الدة تمفكر جزائري ولد في ب 'محمد أركون'

م. عُرف بأنّه حامل 2010توفي سنة  - بالجزائر - تیزي وزو –القبائل الكبرى 

لواء الفكر الحداثي في الوطن العربي، وقبل أن نخوض في مشروعه الفكري 

  ماهیة هذا الفكر.أن نضبط أولاّ و  لابد

  في ماهیة المصطلح - أوّلا

 لحدیث نقیض القدیم،او  الحداثة لغة هي مصدر فعل حدث یحدث

أما اصطلاحا   3حداثة'و  الحدوث نقیض المقدمة، حدث الشيء یحدث حدوثاو 

  .ایدیولوجیةو  فهو مصطلح یحمل أبعادا فلسفیة

                                                 
ولد بتلسمان، عالم من أعلام الفقه والتفسیر والحدیث والمنطق وغیر ذلك من العلوم،  )هـ709ـ790مد المغیلي (مح  -1

من أثاره : مصباح الأرواح في أصول الفلاح، البدر المنیر في علوم التفسیر، مقدمة ومنظومة في المنطق وشرح الجمل 

  للخونجي في المنطق.
شدیدة الورع، ذات نزعة صوفیة وعلى إسمها سمیت مدینة مغنیة الواقعة في ولایة : ولیة صالحة  الحاجة مغنیة  -2

  .تلمسان
: عبد االله لعي الكثیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دط، دار  : لسان العرب تحقیقابن منظور   -3

  .796، ص 1المعراف، القاهرة، ج
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'هانز روبرت  "إنّ مصطلح محدث أو حدیث له تاریخ طویل بحثه  

قد استخدم  Modernusبصورته اللاتینیة  Modernكان مصطلح و  1"یاوس

أواخر القرن الخامس لتمییز الحاضر الذي أصبح مسیحیا على  لأول مرّة في

 Modernیعبّر المصطلح و  المستوى الرسمي عن الماضي الروماني الوثني.

یعد نتیجة للانتقال من القدیم إلى الجدید، و  عن الوعي بحقبة تتصل بالماضي

على عصر  - Modernity - كما یقصر بعض الكتاّب مفهوم "الحداثة"  

  لا أنّ ذلك یعد تحدیدا ضیقا من الناحیة التاریخیة. النهضة إ

في القرن الثاني  "تشارلز"كان النّاس یعتبرون أنفسهم محدثین في عهد 

 في فرنسا في أواخر القرن السابع عشر في فترة الصراع بین القدماءو  –عشر 

المحدثین 'أي أن مصطلح "حدیث" عاد إلى الظهور في تلك الفترات التّي و 

 فیها الوعي بحقبة جدیدة من خلال علاقة متجددة بالقدماء في أوروبا،تكوّن 

  .2عد نموذجا یعاد إحیاؤه عن طریق نوع من المحاكاة"هذا كلّما كان التراث یُ و 

في مستهل إجابته عن ماهیة الأنوار؟: "أنّها الحداثة  كانط'یعرف '

دام فكره دون خروج الإنسان من حالة الوصایة التّي تتمثّل في عجزه من استخ

توصیة من غیره، إنّها مرحلة یكسّر فیها الإنسان كلّ القیود الخارجیة التّي تكبّل 

شعارها "أقدم على و  فقط،و  یتحرر منها لینتقل إلى دائرة إعمال العقلو  تفكیره

  . 3"استخدام فكرك

                                                 
را في مجال "جمالیات الملتقى" وهو نوع من النقد یتمثل بنقد رد فعل القارئ مؤرخا وناقدا أدبیا ألمانیا شهی یعد یاوس  -1

  في هذه البلاد.
تر : عبد الوهاب علوب،  -الحداثة وما بعد الحداثة –، بیتربروكو الحداثة مشروع لم یكتمل بعد""، یوجن هبرماس  -2

  .219 م، ص1995 -لمتحدةالإمارات العربیة ا - ، منشورات المجمع الثقافي1مراجعة جابر عصور، ط
3-  ?" 1784, Réponse à la question" "Qu'est ce que les lumières" -Emmanuel Kant

traduction : Jean-François Poirier, Françoise Proust, edition 1, éd. Flammarion, Paris, 1991, 
PP : 1-6 
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لذا یمكن القول أنّ الحداثة ترتكز على فكرتین أساسیتین هما فكرة الثورة ضدّ 

المقوّمات و  قلید،  وفكرة مركزیة العقل، كما یمكن الإشارة إلى أهم المبادئالت

  الأساسیة التّي ینطلق منها الفكر الحداثي ألا وهي :

لابدّ وأن تكون الحریّة مطلقة من كلّ قید، حریّة التفكیر في :  الحریّة -1

الفكر، حریة التعبیر عن كل و  الحكم علیه بسلطان العقلو  كل شيء، 

لا و  كل مجال بلا ضابطو  ي عبارة، حریة البحث في كل شيءشيء بأ

 حاضر، إنّها حریة غیر مشروطة، بل هي مطلقة.

من المرتكزات الأساسیة التّي قامت علیها الحداثة هي العلمانیة :  -2

من نفوذ و  الدعوة إلى التحرر الفكري من سیطرتها،و  الثورة على الكنیسة

 ة.المعرفو  احتكارهم للعلمو  رجال الدین

احتكام الإنسان إلى العقل، في كل ما یحیط به فلا یقبل إلا العقلانیة : -3

بالتاّلي یكون العقل أداة و  یرفض كلّ ما یرفضه العقل،و  ما یقبله العقل،

 الحكم على كل شيء.

الإیمان بفكرة و  مناهجهو  هذا بالإضافة إلى مبادئ أخرى كاعتماد العلم

  الشعوب، وسیادة الدول. كرامةو  احترام حقوق الإنسان.و  التقدم

ركیزته الذي یتخذ من اقتحام صرح و  كان هذا منطلق الفكر الأركوني

التمحیص، هذا المصطلح الذي و  محورا أساسیا في الدرس -فیه مفكر-اللاّ -

هذا الأخیر الذي یفضّل میلتون روكیش" ظهر لأوّل مرة مع الباحث الأمریكي "

یعتبر أنّ العقلیة الدغمائیة ترتكزُ أساسا و  'استخدام نظام من العقائد أو الإیمان،

-نظام من اللاّ و  على ثنائیة ضدّیة حادة تتمثل في: نظام من الإیمان أو العقائد

ترتبط العقلیة الدغمائیة بمجموعة من المبادئ العقائدیة و  عقائد؛- إیمان واللاّ 

رها تعتبو  الصّرامة مجموعة أخرىو  ترفض بنفس الشدّةو  ارتباطا شدیدا صارما

لذلك فهي تدخل في دائرة الممنوع التفكیر فیه أو و  لاغیه لا معنى لها،
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             الأجیال على هیئة و  تتراكم بمرور الزمنو  المستحیل التفكیر فیه

  .1مفكر فیه'-لا

" إلى تراث الفكر الإسلامي والذي محمد أركونمن هذا المنطلق نظر " 

 ر هذا التراث على وتیرة واحدة لقرون، إذ سامفكر فیه-اللاّ صنّفه في دائرة 

قرون، دون أن یطرأ علیه أي تجدید "إلى حدّ أن أصبح مفهوم السنة الشاملة و 

في الفكر  -) impensé(   - أو التراث الإسلامي الكلي ممّا لم یفكر فیه بعد

مفكر - اللاّ الإسلامي لأسباب یراها إیدیولوجیة محضة، فآن الأوان أن نتدبر 

 في أن تتعدد المناقشات أركون"، وكم یرغب "ذا الأخیر مفكرا فیهلیصبح ه فیه

الفعّالة والتّي لم ینتبه إلیها قط من و  التعقیبات لاستثمار هذه الأفكار الجدیدةو 

من قیود  خلق جوّ فكري إسلامي حول إشكالیات جدیدة محرّرة، حتى یتم قبل

  مفكر فیه-اللاّ ام دائرة فوجب إذن اقتح، 4" 3'المیثولوجیات'و  2''الأرثوذكسیات

الأمر الذي لا یكون إلاّ بإرساء مشروع فكره الحداثي في صرح الفكر الإسلامي 

  حددها في ما یلي:  تراثه خاصة وهذا من خلال إتباع خطوةو  عامة

 تجدید مناهج البحث العلمي: - ثانیا

" في غیر واحد من مصادره إلى قضیة یعتبرها من محمد أركونألّح "

ألا وهي ضرورة تغییر المناهج المتبّعة في دراسات الفكر ، بمكان الأهمیة

                                                 
م، من 1996، مركز الإنماء القومي، بیروت، 2صالح، ط ، تر: هاشمالفكر الإسلامي قراءة علمیةمحمد أركون،   -1

 5مقدمة المترجم، ص
المقصود بالأرثوذكسیة فرض التفسیر الصحیح والمستقیم للنصوص المقدسة، واعتبار كلّ ما عاداه  الأرثوذكسیات:  -2

لاحي تعني الجمود والانغلاق هرطقة وضلالا، فالأرثوذوكسیة بالمعنى الحرفي تعني الخط المستقیم، ولكنّها بالمعنى الاصط

وفرض خط واحد من خطوط التأویل بالقوّة والقسر ویدعم من السلطة السیاسیةعادة. ( محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد 

 35، ص 16العقل الاسلامي، ص 
قد أنّها صحیحة : تترجم عادة إلى علم الأساطیر، تشیر إلى مجموع الأساطیر الخاصة بالثقافات التي یعتالمیثولوجیا -3

 . وخارقة، والمیثولوجیا تشیر أیضا إلى فرع من العلوم التي تتناول جمع ودراسة وتفسیر الأساطیر
م  ص 1996، مركز الأنماء القومي، بیروت، 2، تر : هاشم صالح،طتاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  -4

 . 9-8ص 
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في كلّ مجالات المعرفة التّي یبحث فیها العقل العربي، لأنّ العلم و  الإسلامي

المنهج الكلاسیكي  وتیرة من غیر المنطقي أن نبقي على نفسو  تقدّمو  قد تطوّر

 الذي اعتمده الفكر منذ بدایاته الأولى.

التي رأى فیها مفتاحا  مجموع المناهج الحدیثةى إل أركونأشار 

 هذا ما شرع فیه عندما بدأ مشروع بحثهو  إبداعات معرفیة،و  لمنطلقات علمیة

درسه الذي یذهب فیه إلى أنه قد كان نجع من أي دراسة سابقة، لأنه تمكن و 

من الوقوف على حقائق جد فعالة لم یسبق لأي أحد بعد أنأتى بها أو قال بها، 

  هذه المناهج: بین من ن فكا

 افي مجملهتي الو  المناهج التّي تعتمدها المدرسة التاریخیة الجدیدة - 

 هج اكتشاف وإبداع، امن

 .نتائج فریدة من نوعهااعتماده  إتباع المنهج التفكیكي الذي یضفي - 

الثیولوجیة، سیما التنبه إلى أمر یعد و  تجاوز الأدبیات الهرطقیة - 

كلّ لغة بشریة، خاصّة في الخطاب بمثابة مشكلة المشاكل في 

بمنظومة الدلالات  –هي مشكلة ما سمّاه و  الدیني باللّغة العربیة ألا

، أو ما - le système de connotation -الحافة أو المحیطة

یصطلح علیه بعلم الألسنیات الذي یرى أنّه بات لزاما الإحاطة 

المثمرة التّي و  لةبعلم الألسنیات الحدیث حتّى تتّم المناقشات الفعّا

تنعت الآخر بأقبح الأوصاف و  تخدم الفكر لا أن تحید عن الطریق

فلابدّ من "التنبه إلى مشكلة المشاكل في ، التعصبو  نتیجة الجهل

خاصة في الخطاب الدیني باللّغة العربیة، فلا یحق و  كلّ لغة بشریة

 خاصة إذا كان عالما راسخا في العلوم الدینیة أن یتدخلو  لأحد،

في تعقیب أو مناقشة، فضلا عن أن یكفّر الآخرین، إذا لم یحط 

علما مسبقا بما یقصده علماء الألسنیات المحدثون بمفهوم : 
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یحیل القارئ و  ؛- منظومات الدلالات الحافة أو المحیطة أو الثانویة

 .1 أجنبیة'لیطلع على هذا من خلال 'مصادر 

 le coron est unه في قضیة :موقفه هذا بما حدث ل أركون یعزّز          

discours de structure mythique-  -  إلى عادل العواالتّي ترجمها "و "

هنا كان ما كان من و  –القرآن خطاب أسطوري البنیة  - العربیة فكانت : 

حسب ما یراه و  نقد للفكرة رغم أنها من جانبها اللّغويو  من رفضو  الاحتجاج

" و " أسطوري"و ي أنّ مفهومات  'خطاب"سلیم لكن المشكل یكمن ف أركون""

بنیة" لم یّفكّر فیها بعد كما ینبغي في الفكر العربي المعاصر، ولن تكون هنا 

المناقشة أبدا مثمرة إذا ما استخدم من كان فیها أحدهما بفقه اللّغة الحدیث، 

 .2التاریخ الروائي'و  والآخر ناقشه بفقه اللّغة التقلیدي

كأنّه بصدد بعث رسالة إلى كلّ من و  "أركونمحمد وهنا نلمس أنّ "

تهجّم على دراساته العلمیة وما أسفرت عنه من نتائج فریدة من نوعها في الفكر 

ق أولاّ تأنّ لسان حاله یقول : قبل أن تناقشني یا هذا ار فنرى العربي الإسلامي، 

ث لا بلغة التّي یعتمدها العلم الحدیو  إلى مستواي، وخاطبني باللّغة التّي أفقهها

مع و  التّي لا أجیدها. و  ننا هذااالقرون الوسطى التّي أصبحت غیر صالحة لزم

لنقد العقل و  هذا فلم یتوان أبدا في تطبیق ما یراه صالحا لتجدید الفكر الإسلامي

هو یصرّح أنّه "یحرص على الالتزام بمبادئ المعرفة العلمیة و  الدیني أیضا كیف

الاجتماعي الذي و  السیكولوجيو  ثمن الإیدیولوجيواحترام حقوقها مهما یكن ال

فهو قد تعلّم الدرس جیّدا .  3ینبغي دفعه للقیام بذلك، نتیجة القیام بذلك بــاهظا'

الذي یرجع له الفضل في تعلیمه 'فضل القیمة  أبى حیان التوحیدي"من "

                                                 
 presse universitaire de la connotation:  orecchioni -atcathrine kerbr ,–یحیل أركون القارئ إلى  -1

lyon 1977 . 
 .10، م س، ص تاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  -2
 .11المصدر نفسه، ص  -3
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جیة المنهاو  الفكریة للتمرد العقلي إذا ما ضاق المجال أمام الممارسة الهادئة

صبر و  ثابرو  عاندو  أعادو  ظلم،و  هوجمو  ناضل، فأبو حیان التوحیدي"للعقل، "

فتح آفاق أوسع لطموحات النفس واجتهادات و  من أجل إزالة الأشكال القمعیة

1لا یُستعبد الإنسان لعنف الإنسان' العقل النّقاد لكي
من جهة و  هذا من جهة.  

 أخرى فضحایا الفكر حسب رأیه هم كثیرون .

الذي استورده و  المعاصر في البحث العلميو  ستخدام المنهج الحدیثوبا

" في تطبیقه على التراث الإسلامي وبذلك محمد أركونمن العقل الغربي شرع "

  مفكّر فیه لیأتي بالتحلیل التالي:- یكون قد اقتحم حقل اللاّ 

  في المصطلح المفاهیمي للإسلام: - ثالثا

إن لم نقل عدة معاني  یانم لها معنأنّ مفردة الإسلا 'محمد أركون'یرى 

یفرق بین و  إسلام بالمعنى الأصیلو  ذلك أنّه یمیز بین  "إسلام بالمعنى المذكور

لفظة الإسلام لإدخال شيء من الدّقة في تعسفیة الاستخدام السائد لكلمة 

 إسلام، إذ یقصد بالإسلام الأوّل ذلك الذي تتمثل فیه مختلف التأویلات

التّي ظهرت في تاریخ الواقعة الإسلامیة التاریخیة الملموسة،  الفرقو  المذاهبو 

أما المعنى الثاني فذلك الذي یمثل الإسلام الأصیل أو الدین "الحق" كما یریدُ 

كما ینظر إلیه كجهة مرجعیة علیا  حاسمة بالنسبة إلى جمیع و  القرآن

  .المسلمین

محدد و  أصليو  على فكرة وجود إسلام أصیل محمد أركون'یعترض '

تجربة المدینة، ویرى أن ذلك ادعاء سائد و  بشكل كامل منذ المرحلة القرآنیة

یستمد استمرار وجوده من عقیدة المسلمین الرسمیة عندما یتكلّمون بعفویة عن 

الإسلامات "الباطلة". هذا التعارض یعودُ إلى علم كلام و  الإسلام "الحق"

                                                 
ط، دار الطلیعة، بیروت، -تر: هاشم صالح، د - ؟، قضایا في نقد العقل الدیني، كیف نفهم الإسلام الیوممحمد أركون -1

 .10ت، ص - د
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 االلهم یأتي مباشرة من كلام إیماني صرف یعتبر أن الإسلاو  (لاهوت) مجتزأ

الّذي یرجع إلیه عادة جمیع المسلمین على اختلاف مستویات استعدادهم لتفسیر 

یحترم القواعد الأساسیة التّي یتطلبها فك رموز معقدة،  فمنذ ظهور الحركات 

الأصولویة انتشر بشكل خطیر التفسیر المتوحش للنصوص المتلقاة  على أنها 

هذا التفسیر قد حلَّ من الناحیة السوسیولوجیة محلّ مقدسة إلى درجة أنّ 

الواقع و  الواقع أنّ هناك القائم على الدرایة،و  التفسیر المنهجي القائم على الدرایة،

أیضا أنّ هناك مجالاً للاعتراض حتّى على التفسیر التقلیدي المعتمد، على 

 الإنسانیة.و  یةتاریخیة أبطلها التطور القائم للعلوم الاجتماعو  معارف لغویة

أما التدخل الذي یحدث من حین إلى آخر، على أیدي المصلحین 

التعریف و  الذین یفترض بهم أن یكونوا وحدهم المؤهلین لتحدید الإسلام الصحیح

به، فهو یتعرض لرفض مزدوج من الأصولویین الذین وضعوا حدًا أمام احتكار 

  عیة.من تقدم علم الأدیان الاجتماو  المصلحین للتفسیر،

"بالإسلام المدولن" ، أیضا الإسلام الرسمي محمد أركون'یصف '

"étatisé"  لأنه ناجم عن قیام الأنظمة السیاسیة المتعاقبة بمصادرة السلطة

الروحیة المرتبطة بالتمثل الشعبي، الذي أصبح شعبویًا في أیامنا، كما أنّه یرى 

الإسلام "الحنیف" كما و  ولنأنّ الشرع الإسلامي یُقیمُ تمایزًا عن الإسلام المد

بالنظر إلى هذا التمایز، یصبح تعبیر و  مون على "الدین الحق"،ییعرفه القی

الإسلام الرسمي خادعًا : هنالك الإسلام الرسمي للدولة التّي تمتلك السلطة 

یحمیه العلماء القیمون على و  الإسلام "الرسمي" كما یعرفهو  السیاسیة وحدها

 .  1"الدین الحنیف

                                                 
م، ص 2008، دار الساقي، بیروت، 1تر: عقیل الشیخ حسین: طمن منهاتن إلى بغداد""-محمد أركون: جوزیف مایلا -1

 .197-178ص 
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علماء الاجتماع و  ا عن الإسلام الذي یتحدث عنه المستشرقونأم

في أفواه المسلمین و  " 'أنه موجود في النصوص'محمد أركونالغربیون فیراه 

هم یتوهمون و  العدیدین، إنّه موجود أیضًا في الخطاب الاجتماعي أو الجماعي

لكن و  دي،الأبو  بذلك أنهم یعرفونه بصفته الإسلام الوحید، أي الإسلام الخالد

 یمكن أن نصور هذه الإسلامات على طریقة الجمع: أي الإسلام الثیولوجي،

إذا ما دقّقنا النظر فیها جید�ا و  الإسلام التاریخي،و  الإسلام السوسیولوجي،و 

في   محمد أركون'وجدنا أنّها إسلامات مختلفة الأمر الذي یُشكل عائقًا أمام '

  .1ا'الانتساب إلى أي منها باعتباره مسلم

و هنا یشد أركون انتباهنا إلى قضیة الاختلاف في دلالة الإسلام ین 

الممارسة الفكریة لیجد أنّ لكل منها مجالا مختلفا و  المعتقد، والممارسة التطبییة،

تمتد أبعاده إلیه، الأمر الذي یدفعنا بطرح إشكال هل المسلم المعتقد بالدین 

  مسلم بالإسم فقط. الإسلامي الحنیف هو مسلم بالفعل أم أنه 

لم یكن أركون فریدا في فكرته هذه القائلة بتعدد الأوجه للدلالة الإسلام، 

عندما ذهب  في مقولته الشهیرةمحمد عبده" فقد أشار إلى هذا سابقا العلامة "

معاملاتهم  و  رأى تعاملهمو  مال  واحتك بهم1881إلى مؤتمر باریس عام 

الشرق،  وعند رجوعه قال: "ذهبت للغرب بین ما یجري في عالم و  وقارن بینهم

لم أجد مسلمین ولما عدت للشرق وجدت مسلمین ولكن لم أجد و  فوجدت إسلاما

أدرك أنّ الإسلام هو و  إسلاما"، معادلة لا یفقهها إلا من احتك بالواقع المعاش

محمد الشرق حسب "و  سلوك المعادلة التي اقتسم شطریها كل من الغربو  معتقد

  ".عبده
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الذي ذهب  عبد الحمید ابن بادیس"مر نفسه بالنسبة للعلامة "و الأ

آخر وراثي، أما و  بتعدد أوجه هذه الدلالة وراح یصنف الإسلام إلى إسلام ذاتي

 التدبر وبناء الأقوالو  الأوّل فهو الإسلام الذي أمر به االله تعالى في التفكر

یل بتحقیق النهضة الأحكام من منطلق الفكر، هذا الإسلام وحده كفو  الأعمالو 

المرجوة، أما الإسلام الوراثي فهو إسلام معظم عوام الأمم الإسلامیة التي لا 

علمیة في فترة من فترات و  تتخلى عنه رغم ما أدخل فیه من بدع اعتقادیة

، إنه إسلام قد دنس ببعض ایاد خفیة سواء أكان ذلك عن 1التاریخ الإنساني

  قصد أو بغیر قصد. 

صبح متعدد الدلالة، لم نجد فیه نظرة موحدة، كل فالإسلام إذن ی

الثقافي، و  مستواه العلميو  بحسب فهمهو  یمارس معتقده بالطریقة التي أرادها

محمد الموحدة لدلالة الإسلام، هذا ما اجتهد فیه "و  فأین هي الرؤیة الجامعة

ضبط لمفاهیم أساسیة تسمح بإعادة و  أن في "إعادة تعریفالذي یرى  أركون"

یف تأسیسي للإسلام كفاعل لا محید عنه في عملیة إعادة التشكیل تعر 

لكن ینبغي الكف أولاً عن وضع الإسلام في مقابل و  الجغرافي، السیاسي للعالم،

لا بُدّ للمسلمین أنفسهم من أن یعیدوا، من داخل و  أوروبا.و  مفهومي الغرب 

لى مستوى الخطّاب الدینیة عو  التراث الإسلامي لكلمة "إسلام" قوّتها الروحیة

  .2استراتیجیات معرفیة حدیثة'و  القرآني، لكن باستخدام أدوات فكریة

  القرآن الكریم: –رابعا 

یعتبر القرآن الكریم المصدر الأساسي في التراث الإسلامي إن لم نقل 

. لكن هذا الاهتمام كان محمد أركون'كلّه لذا حظي باهتمام واسع من قبل '

نلمح هذا في و  سابقیه بحكم نزعته الحداثویة النقدیةمخالفًا عن اهتمامات 

                                                 
 .242-240، ص ص 1، ج1م، م1968، الشركة الجزائریة 1، طآثار ابن بادیس عمار طالبي،  -1
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تشكیكه في مسألة جمع القرآن، إذ یرى أنّ إجماع الأمة على صحّة القرآن أمر 

أسطورة مكذوبة ینبغي  ما قصّة جمع القرآن إلاّ و  نقد،و  یحتاج إلى مراجعة

ه یمكن أن نستنبط أهم ما جاء به في هذه القضیة من خلال ما خطّ و  مراجعتها،

هذا في النقاط و  في الصفحات الأخیرة لمؤلفه 'تاریخیة الفكر العربي الإسلامي'

  التالبة:

النقل دون أي و  آداة بحثة للتوصیل - سلّمو  صلّى االله علیه - محمداأنّ  -1

في اللّغة العربیة مع مصاحبته في  االلهتدخل شخصي، إنّه الناطق بكلام 

 ین.هم أجمععنرضي االله –ذلك لشهود هم الصحابة 

تساءل عن المواضع التي حُفظ فیها النص القرآني فذهب إلى أنّ تلك  -2

المرحلة كان حفظ المعلومات فیها یتم عن طریق التسجیل على جلود 

بهذه الطریقة تمّ حفظ و  إلخ)...(الحیوانات، أوراق النخیل، العظام المسطحة،

تطلّب سور النص القرآني؛ واستمرّ هذا العمل عشرین عاما، الأمر الذي 

 .سلّمو  صلّى االله علیه –جمعه بعد وفاته 

كتابتها من أجل و  في تجمیع أكبر عدد من السور "أبو بكر الصدیق"اجتهد  -3

 حفظ القرآن ثمّ تمّ تشكیل أوّل مصحف

 "عنها 'عائشة رضي اهللالذي احتفظت به و  كانت غایة أوّل مصحف -4

السلطة  تكمن في استخدامه مباشرة بصیغ جدالیة هدفها الصراع على

 السیاسیة.

الشهادات و  جمع مختلف الأجزاء المكتوبة سابقا 'عثمان بن عفان'تمّ زمن   -5

ع عام یالشخصیة التي أمكن التقاطها من أفواه الصحابة، أدى هذا التجم

م إلى تشكیل نص متكامل فُرض نهائیا بصفته المصحف الحقیقي 656

 صلّى االله علیه وسلّم –محمد كما كان قد أوحى إلى  االله تعالىلكلّ كلام 
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 .1انتهى الأمر إلى ما هو علیه واستحال التعدیل فیه إلى یومنا هذا -6

بكلّ سهولة الممارسة الفكریة و  من خلال هذه النقاط یمكن أن نلحظ

هو یستخدم المناهج العلمیة الحدیثة التي دعا إلیها لیصل و  الحداثیة الأركونیة

بین أیدینا الآن ما هو إلاّ صورة مزیفة الذي و  إلى أنّ التراث الإسلامي برمته

آن الأوان لبدایة دراسة جادة دقیقة نقوم بها بغربلته حتى و  عن الواقع الحق،

. ! نُظهره في صورته الحقیقیة ومنه إلى إعادة كتابة تاریخ بأكمله من جدید

 وهذا بإتباع الخطوات التالیة:

ما هو  سلّمو  علیهمحمدا صلّى االله ففي النقطة الأولى یشیر إلى أنّ 

سلّم و  علیهصلّى االله هنا نلمس تقلیل من شأنه و  إلاّ أداة واصلة بین العبد وربه

الثالثة یشیرُ إلى كیفیة جمع النص القرآني ففي و  لفعله، النقطة الثانیةو  لقوله

أوراق و  الحفظ على مواد أولیة من جلود حیواناتو  كان التدوین 'أبى بكر'عهد 

لمدة عشرین سنة فهل تمّ حقا حفظها طیلة هذه المدّة؟؟، عظام مسطحة و  نخیل

هنا و  فقد جُمعت الأجزاء التي أمكن التقاطها 'عهد عثمان بن عفان'أمّا في 

لیس و  هو یشیر إلى أنّه قد جُمع بالقدر المستطاعو  نتأمل في مصطلح أمكن

ومنه  هناك؛و  خُلّفت هناو  بالكیفیة المطلقة أي ممكن جدا لم تُجمع بعض الآیات

بأدوات جدیدة؛ لكن هیهات هیهات أن یُرسى هذا المشروع في و  وجب البحث

مجتمع یراه أركون مجتمع دغمائي متعصب لأفكاره ینظر للنص القرآني على 

من یجرؤ على ذلك فإنّه سیلقى و  أنّه كلام مقدس لا یحق لأي أحد أن یمس به

ع هذا یضع الحلول ما لقیه ضحایا الجبروت الكنسي في العصور المظلمة. وم

 المتمثلة في:و  المقترحة في مشروعه هذا

                                                 
، ص 1996، مركز الأنماء القومي، بیروت، 2.تر : هاشم صالح،طتاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون :  -1
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إعادة كتابة قصة تشكّل هذا النص بشكل جدید كلی�ا، أي نقد القصة 

  هذا یتطلب منَّا:و  الرسمیة للتشكیل التّي رسخّها التراث المنقول نقدًا جذریًا

ت الرجوع إلى كلّ الوثائق التاریخیة التّي أتیح لها أن تصلنا سواء كان -1

ذات أصل شیعي خارجي أم سني، هكذا نتجنب كل حذف ثیولوجي 

المهم عندئذ هو التأكد من صحّة الوثائق و  لطرف ضد آخر،

 المستخدمة.

إنّما أیضًا محاولة و  نواجه لیس فقط مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق، -2

البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق البحر المیت، التّي 

وهذا یفیدنا في سبر المكتبات الخاصة عند دروز اكتشفت مؤخرا، 

سوریا، أو اسماعلیة الهند، أو زیدیة الیمن أو علویة المغرب، یوجد 

هناك في تلك المكتبات القصیة، وثائق  نائمة، مقفل علیها بالرتاج، 

الشيء الوحید الذي یعزّینا في عدم إمكانیة الوصول إلیها الآن هو 

 ا.معرفتنا بأنها محروسة جیدّ 

أننا "نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من  "محمد أركون"هكذا یرى     

 كما حدث للأناجیلو  –تحقیق النصوص الذي یتبعه فیما بعد و  البحث

إنّ قراءة ) ...(إعادة قراءة سمیائیة ألسنیة للنص القرآني.  –التوراة و 

ا لكن للأسف فإنّه ینقصنو  كهذه للقرآن تتبدى الیوم عملا شدید الأهمیة،

1العدد الكافي من العُمّال الباحثین"
.  

ینحرف و  أن نستوقف الحماس الأركوني الذي بدأ یحیدو  وهنا لابد    

الكتب و  عن الطریق الصحیح، ولا مجال للمقارنة بین القرآن الكریم

المقدسة الأخرى لأنا نعلم جیدا أنّ هذه الأخیرة قد وقع فیها الكثیر من 

لم یوفق لحد الساعة في المساس بالنص المس، ونحن نجزم أنه و  الدس
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لأنّ المقام لا یسمح  –القرآني، ولا نرید أن نخوض في هذه القضیة 

وهذا إذا اعترض معارض بقوله أنه قد تم ذلك من قبل بعض  - بهذا

حسبنا أن نقول أنّ النص القرآن یؤخذ و  ما إلى ذلك،و  من فرق الشیعة

  د أخرى.   في غالبیته بنسخ لم تدنس بعد من قبل أیا

  السیرة النبویة الشریفة: -خامسا

عبارة عن مجموعة من الحكایات أنّ السیرة النبویة  محمد أركون""یرى       

، لقد تمویه في التاریخو  كتابها قاموا بعملیة تدلیسو  رواتها، كما رأى أنّ الشعبیة

 ة الإسلامیةأظهروا السیرة بمواقفها المتعددة في صورة درامیة مؤثرة لتحرك العقلی

  ا.تنشطهو 

"لنتأمل، بادئ ذي لنتأمل في ما خطه هؤلاء قائلا:  محمد أركون"یدع "       

كما كان قد و  بدء بخطاب السیرة (أي سیرة النبي بالحالة التّي وصلتنا علیها

  م.)767- 701هـ/151- 85" الذي عاش بین عامي("ابن اسحاقشكلّها 

ة لسیرة ابن إسحاق قد استخرجت من اللّغویو  كانت الخصائص الشكلیة       

یختبئ وراء المشروعات أو السیادات التّي و  یتمرس -قبل، إنّه أي ابن إسحاق

لهذا السبب فهو یستخدم العبارات التالیة : زعموا، فیما ذكر و  تتجاوزه.و  تفوقه

تأثیر الحكایات الشعبیة و  لقد وقع ابن إسحاق تحت ضغط )...(لي، فیما بلغني

الصلحاء  و  حكایات الأولیاءو  الوعاظو  ن طریق القصّاصینالمنقولة ع

التعمیه الموضوعیة و  الشعریة. كما أنّه ساهم في عملیة التمویه والاستشهادیات

ضد الجاهلیة التّي كان القرآن قد افتتحها. لقد موّهت الجاهلیة أو قدّمت بشكل 

یلحُ عن طریق سلبي من أجل تبیان الحقیقة الساطعة للإسلام بشكل أفضل أنّه 

الرموز المشكلة للهویة الإسلامیة و  الحكایات الملائمة على أهمیة  القیمو  النوادر

 مثالیة مقدسة عن طریق ذكر المعجزاتو  الجدیدة إنّه یشكل صورة رمزیة

إن هذه الصورة  )...(الأوضاع الدرامیةو  أشجار الأنسابو  الأعمال الخارقةو 
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تنشیطه أكثر مما هي و  تحریكهو  جماعيالمثالیة موجهة لملازمة المخیال ال

في حین أن !  موجهة لتركیب (أو كتابة) سیرة إنسان یدعوه غالبا برسول االله

لكن یمكننا أن نذهب و  القرآن قد ألحّ على البعد الإنساني البحث لشخصیته

بعیدًا أكثر في تحلیل القصة أو السیرة عن طریق تبیاننا لحقیقة أنها تكرر إنتاج 

 la manipulation –الممارسة المعروفة في علم الدلالات بالتلاعب  أو تولید

 الكفاءة (أو المقدرة على الاختراعو  نقصد بالتلاعب هنا عملیات الإقناع–

الإقرار أو و  الاستخدام (أي تحویل الأوضاع من حالة إلى أخرى)و  الكینونة)و 

نة عن طریق التصدیق (أي التوصل إلى العلمیة التأویلیة التّي أصبحت ممك

  التلاعب بالحكایة السردیة في مرحلتها الأولى البدائیة.

ثم یضیف قائلا أنّ "هذا التلاعب یتمثل في المرور من حالة الكلام       

هو بصدد و  الشفوي إلى حالة النص المكتوب، ثم أعلن شكه المطلق في القرآن

ذه الظاهرة في تشكیكه في السیرة فیقول مصورًا عملیة التلاعب " لقد حصلت ه

  .1وقت مبكر جدا بالنسبة للقرآن"

أخرى و  نقد یضع علامات استفهام كثیرةو  ونكرّر ملاحظتنا إنه لتحلیل    

  !مقصد البحث الأركوني؟و  للتعجب في نوایا

  مصادر التشریع: –سادسا 

القیاس المصادر و  الإجماعو  السنة النبویة الشریفةو  یشكل القرآن الكریم،       

كما اختص محمد أركون برأیه المزعوم أنه و  ة في التشریع الإسلامي،الرئیسی

السنة النبویة الشریفة فإن له رأیًا خاصا أیضا في و  حداثي اتجاه القرآن الكریم

 أنّ القانون"  رضي االله عنه، حیث یصور في مضمون حدیثه الشافعي"رسالة "

نشأت بفعل و  اج القضاةالتشریعات الإسلامیة التّي حكمت الأمة  إنّما هي إنتو 

                                                 
  .85-82در نفسه ،ص ص المص - 1 
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بالتالي لا علاقة لها بالوحي لأن الوحي في نظره و  المجتهدین،و  اختلاف العلماء

 الشافعي"الخیالُ لا یمكن تطبیقه في الواقع، في هذا السیاق یذكر أن "و  خیالات

حاول أن یلبس هذه التشریعات ثوب الشرعیة فأخذ یبرر لها وضعها التّي هي 

بأصول الاجتهاد متمثلة في قواعد القانون حصرها في علیه فوضع ما یُسمى 

  قواعد القانون في أربعة مبادئ:و  أربعة إذ یقول  "تطرح هذه الرسالة أسس

  القرآن الكریم.  -  أ

 الحدیث الشریف.  -  ب

الإجماع (لكن إجماع من ؟ هل هو إجماع الأمّة كلّها، أم إجماع       - ج

 )أیة مدینة؟ لا جوابو  فقهاء أي زمنو  الفقهاء فحسب؟

القیاس : هذه هي الحیلة الكبرى التي أتاحت شیوع ذلك الوهم الكبیر   - د

بأنّ الشریعة أصل إلهي، یتیح القیاس حل المشاكل الجدیدة المطروحة 

في حیاة المجتمعات الإسلامیة، أي الحالات التّي لم یتعرض لها 

 بهذا الشكل یتم تقدیس كل القانون المخترع.و  الحدیث.و  القانون

هذا العمل شيء حدث متأخرا، إنّ القانون المدعو قانونا إسلامیا كل        

 كان قد تشكّل زمنیا قبل ظهور هذه المبادئ النظریة التّي أدت إلى ضبط

  تقدیس القانون.و 

هي: أنّ هذه المبادئ و  من جهة أخرى، ینبغي أن نشیر إلى حقیقة مهمةو       

لقرآن كانت قد أثارت اختلافا تفسیریا الأربعة غیر قابلة للتطبیق  فأولا إنّ قراءة ا

أما الأمر مع الحدیث فإنّ القضیة أشد عسرًا، ذلك أنّ الحدیث لیس إلا و  كبیرا.

 اختلافا مستمرا فیما عدا بعض النصوص القلیلة التّي یصعب تحدیدها

  .1حصرها"و 

                                                 
  .297ص تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون،  - 1 



أ.آسيا واعر                                    43العدد مجلة الحقيقة                                    
 

92 

بنظرته الحداثیة هذه، التّي لا تعترف بأي شيء اسمه ثوابت أو و  هذا      

التشكیك بما في ذلك و  الشكو  كل شيء للنقد محمد  أركون"ت، أخضع "قطعیا

لیس و  السنة، فالانطلاق عند محمد أركون إنّما یكون من نقطة الحداثةو  الكتاب

تدریبها على أن تتصرف و  هذا بتهذیب النفوسو  من نقطة الماضي أو التراث

من منجزات أن تقبل شیئا أساسیا یعتبر و  مرنة،و  متفتحةو  بطریقة متسامحة

هو نسبة الحقیقة، الأمر الذي یتعارض جذریا مع مطلق و  الحداثة العقلیة ألا

الحقیقة، أو الاعتقاد بوجود الحقیقة المطلقة كما ساد سابقا في كل الأوساط 

  الدینیة.

  سلامي:الإفكر جدید لل تاریخمشروع إرساء  -سابعا

أن الفكر الإسلامي قد  "أنّه لمن الغریب أن نلاحظ محمد أركون'یرى '        

(مات عام  "ابن حجر العسقلاني"بقي حتّى الیوم یعیش على أفكار 

أسلافه بخصوص موضوع الصحابة. هذا على الرغم من أن و  م)1449هـ/852

أساسیا فیما یتعلّق بنقل النصوص المؤسسة و  هؤلاء یحتلون موقعا مفتاحیا

ب الرجال لابن حجر تُصور لكننا نلاحظ أن تراجم "كتاو  للإسلام ولكل تراثه،

تذكر (= تقنّع، و  تجیشهو  لنا شخصیات مثالیة ترتفع بالمخیال  الإسلامي الشائع

تحجب) في ذات الوقت الحقیقة التاریخیة المتعلّقة بكل شخصیة من 

الشخصیات المترجم لها. لقد آن الأوان لكي نفتح هذه الأضبارة الشائكة على 

"العدالة" الذي بلوره  تطیع أن نكتفي بمفهوممصراعیها (كلیّا). إنّنا لا نس

إنّما ینبغي إعادة تفحص كل "الإسنادات" لیس و  المحدّثون (أصحاب الحدیث)

للمؤرخ الحدیث الذي لا یهتم إلا  فقط عن طریق تطبیق المنهجیة الوضعیة

یرمي كل ما عداها في ساحة و  الأحداث التّي یمكن تحدیدها بدقةو  بالمعطیات

إنّما نرید على العكس أن و  الأساطیر الشعبیة.و  قد الغامض للخرافاتالمزیج المع

نبین كیف أنّ العناصر الأسطوریة الزائدة المضافة على سیر الصحابة من 
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أجل تشكیل شخصیات نموذجیة مقدسّة كانت قد دعمت "حقیقة" المعلومات 

 اتالتأسیسیة المكونة لكل التراث الإسلامي بشكل أقوى مما فعلته المعطی

  .1الأحداث التاریخیة الواقعیة التّي حصلت بالفعل'و 

علـى ضــرورة الاجتهـاد لتقــدیم  'محمــد أركــون'ومـن هـذا الــنص نلحـظ تأكیــد      

تـاریخ الفكــر الإسـلامي بصـورته الحقیقیــة، هـذا الأخیـر الــذي ظـلّ حبــیس و  وقـائع

لبعـد عـن غیره، الذین كانت دراساتهم بعیدة كـلّ او  "ابن حجر العسقلاني"ما قاله 

  أرجع هذا للأسباب التالیة:و  الموضوعیة وعن الحقیقة العلمیة

لا أحد یسـتطیع أن ینكـر بـأنّ للصـحابة الـدور الفعّـال فـي تأسـیس تـاریخ  - 

ــــنص القرآنــــي فــــي صــــورته و  الفكــــر الإســــلامي تراثــــه، هــــم مــــن جمــــع ال

هم أیضا من جمع ما كان و  النهائیة، هم أیضا من أوّل هذه النصوص،

 علـى هـذاو  سـواء فـي القـول أم الفعـل سـلّمو  لّى االله علیهالرسول صمـن 

 تبعا لهذا بني التراث الإسلامي برمته.و 

ذهـب إلــى أنّ التــراجم التــي اختصــت بالبحــث فــي هــذه الشخصــیات كــان  - 

هـــذا طبعـــا عـــن غیـــر قصـــد فلهـــول و  التلفیـــق مـــا كـــانو  لهـــا مـــن التزویـــر

لا وجـود لهـا المؤلـف وانبهـاره بهـذه الشخصـیات قـد أعطـى صـورا مثالیـة 

للأســف بُنــي تــاریخ و  علــى أرض الواقــع وإنّمــا كانــت فــي ذهنــه هــو فقــط

 على تصوراته.و  بأكمله على مخیال الآخر

آن الأوان لدراسة جدیة موضوعیة تنظر للقضایا بنظـرة بعیـدة كـلّ البعـد  - 

هـــــذا بضـــــرورة تطبیـــــق المنـــــاهج و  عـــــن الاتجـــــاه الأســـــطوري التقدیســـــي،

 .الحداثیة

                                                 
 .17المصدر نفسه، ص  -1
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تصــور و  ربلــة كــلّ مــا كــان مــن هــؤلاء مــن تضــخیمهنــا فقــط نســتطیع غ - 

زائفــــین، فنقضــــي علــــى العناصــــر الزائــــدة التــــي كانــــت ســــببا فــــي حجــــب 

 یتسنى أخیرا أن نخرج بدراسة واقعیة لا خلل فیها ولا تزویر.و  الحقائق

السیرة النبویة لم یكن الاجتهاد الأركوني محصورا في القرآن الكریم وفي       

بل طال مشروعه الحداثي السنة النبویة، علم أصول یع، مصادر التشر و  الشریفة

العدید و  - خاصة تفسیر الطبري - الدین، أصول الفقه، رجال الدین، التفاسیر 

لتحلیلها، حسبنا أنّا أشرنا إلیها بغیة و  من القضایا التي لا یتسع المقام لذكرها

 مناقشات فكریة كما أراد لها أن تكون.و  التمهید لدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــاتمةخــــــ

التي بحثنا فیها في الممارسة الفكریة و  بعد هذه الدراسة المتواضعة

الحداثیة الأركونیة في أهم وأبرز مصدر للتراث الإسلامي یمكن حصر النتائج 

  یلي: التي توصلنا إلیها في ما

  قواعد  هو یسعى جاهدا لإرساءو  "محمد أركون"بعد أن تأملنا في ما خطّه

مشروعه في ساحة الفكر الإنساني، یمكن أن نحدد الخطوط العریضة التي 

 "محمد أركون"التّي كان مشروعه یدور حولها، یذهب و  كان یذهب إلیها

مفكر - لحقب من الزمن ینتمي إلى إطار اللاّ و  قد ظلّ  القرآن الكریمإلى أنّ 

عائقا یحول دون فیه نتیجة للطابع القدسي الذي یحمله، الأمر الذي یراه 

غیرهم و  الطبري، ابن كثیرالذي ظلّ حبیس دراسات  القرآن الكریمخدمة 

من المفسرّین إلى یومنا هذا، ناسین بأنّ هؤلاء قد اعتمدوا منهجیة كانت 

سائدة وقتئذ، صالحة لأزمنتهم هم، ومن هنا تشكّل الحصن الحصین الذي 

تطورت معها و  رت العلوملم یستطع أحد أن یخترقه إلى یومنا هذا؛ لقد تطو 

بالمناهج المعتمدة في وقتنا  القرآن الكریمآن الأوان الآن لندرس و  مناهجها

یكون هذا طبعا لصالحنا، لأننا سنستخرج منه و  هذا، دون أن نمسّ بقدسیته
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، إنها دعوة صریحة في تجدید كنوزا لم یتوصل إلیها غیرنا في الماضي

الاجترار الفكري الذي تم توارثه جیل بعد الحد من و  تدبر آیات القرآن الكریم

 .جیل

  إلى ضرورة الانتباه إلى أنّه من حقنا أن نفكر في  محمد أركونیذهب

  القرآن الكریم كمصدر أساسي في التراث الإسلامي.

    ُعلى طرح الأفكار الكلاسیكیة واستعاضتها بأفكار  "محمد أركون"یُلّح

ا إلاّ بتطبیق مناهج البحث لا یكون هذو  حداثیة تخدم زمننا المعاصر

 الحدیثة في دراسة الفكر الإسلامي .

  المنهج الغربي الحدیث في دراسته للفكر الإسلامي، ویستورد  "أركون"یعتمد

في أركیولوجیا  مشال فوكوكلّ ما كان من نتاج العقل الغربي كنتاج 

لّغة المعرفة، ونظریة " الفعل التواصلي أو الفعالیة التواصلیة" في علم ال

في  دفیدس بروز، واعتماد البحث الذي قدّمه الباحث الأمریكي لهابرماز

كلود و  بییربوردیو،و  بریستید،أعمال و  إعادة النظر في سور القرآن الكریم

 یفرض رأیه في اعتبارها المناهج الصحیحةو  وغیرهم ...الخ)لفیستروس 

تحمنا مجال نكون بذلك قد اقو  السلیمة لإرساء مشروع فكري إسلامي جدیدو 

اللاّ مفكر فیه وهنا نتساءل هل یبقى التراث الإسلامي لا مفكرا فیه طالما 

لم یعتمد المناهج الغربیة التي قال بها هؤلاء، ألم تكن هناك دراسات 

 القرآن الكریمالإعجاز العددي في و  معاصرة تمثلّت في الإعجاز العلمي

یه، ثمّ هناك رأیا یرى أنّه لا في إطار المفكر ف القرآن الكریمبالتالي یندرج و 

 .1ابن كثیر"هو رأي و  بالقرآن الكریمإلاّ  القرآن الكریمیمكن أن نفسّر 

                                                 
 .7، ص 1م، ج1986، دار الأندلس، بیروت، 2، طتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -1
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  ّباجتهاده و  قد تأثر أیما تأثر بتاریخ الفكر الغربي، "محمد أركون"رى أن

أراد أن یسقط هذا على الفكر الإسلامي؛ من ضرورة إعادة تأسیس و  أیضا

إنّا له و  ' إنّا نحن نزلنا الذكر،یة الكریمة: للنص القرآني غافلا عن الآ

 - سورة الحجر 9آیة-لحافظون' 

 ' ّصل بمنهجه هذا و  قد محمد أركون'في نهایة المطاف یمكن أن نقول أن

 إلى حقائق نراها خطیرة، بل تضرب العقیدة الإسلامیة في صمیمها كیف

یم ذاتیة، مفاهو  هو یحیل المقدس إلى لا مقدس بل إلى مدنس بإدیولوجیاتو 

بكلّ سهولة سكینة و  ولو نتأمل الدراسة الأركونیة جیّدا نراها أنّها تحوّل

نقائه، بل تحوّل و  تخلع عن الوحي صفاءهو  الإیمان إلى شكوك عارمة

   المؤمن إلى مرتد یّظلّ الطریق .

  قائمة المصادر والمراجع

 ، م1986، دار الأندلس، بیروت، 2، طتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -1

: عبد االله لعي الكثیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد  : لسان العرب تحقیقابن منظور  -2

 الشاذلي، دط، دار المعراف، القاهرة.

 م1968، الشركة الجزائریة 1ط ،آثار ابن بادیس عمار طالبي،  -3

، مركز الإنماء القومي، 2، تر: هاشم صالح، طالفكر الإسلامي قراءة علمیةمحمد أركون،  -4

 م، من مقدمة المترجم1996بیروت، 

 1996، دار الساقي، بیروت، 2ط الدین،و  العلمنةمحمد أركون : " -5

، ، مركز الأنماء القومي2، تر : هاشم صالح،طتاریخیة الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  -6

 .م1996بیروت، 

-شم صالح، دتر: ها -؟، قضایا في نقد العقل الدیني، كیف نفهم الإسلام الیوممحمد أركون -7

 .ت-ط، دار الطلیعة، بیروت، د

، دار الساقي، 1تر: هاشم صالح، ط، من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلاميمحمد أركون،  -8

 م1991بیروت، 

، دار الساقي، 1تر: عقیل الشیخ حسین: طمن منهاتن إلى بغداد""- محمد أركون: جوزیف مایلا -9

 .م2008بیروت، 
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تر :  -ما بعد الحداثةو  الحداثة –، بیتربروكو لم یكتمل بعد"الحداثة مشروع "، یوجن هبرماسل - 10

الإمارات العربیة  -، منشورات المجمع الثقافي1عبد الوهاب علوب، مراجعة جابر عصور، ط

 . م1995 -المتحدة

11- Emmanuel Kant- "Réponse à la question" "Qu'est ce que les lumières?" 
1784 traduction : Jean-François Poirier, Françoise Proust, edition 1, éd. 
Flammarion, Paris, 1991. 

12- Cathrine Kerbrat- orecchioni : La Connotation, presse universitaire de 
lyon 1977. 
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مقاربة تحلیلیة لروایة مملكة الزیوان للروائي حاج أحمد سیمیائیة السرد 

  الصدیق.
 26/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 18/05/7201تاريخ استلام المقال: 

  دكتوراه تخصص لسانیات تطبیقیة طالب سعیداوي  هشام                     

  جامعة معسكر. مخبر هندسة برامج اللغات في شعب التخصص              

  hicham12saidaoui@gmail.comالبرید الإلكتروني:                 

  :ملخص

حاولت من خلال بحثي هذا الوقوف على أهم ما حققته المناهج النقدیة    

، مركزاً على أهم تلك المناهج الأدبیة الحدیثة في تحلیلها للنصوص السردیة

  والمتمثلة في السیمیائیات السردیة.، النقدیة الحدیثة

وقد أبرزت ذلك من خلال خطة متكونة من ستة عناصر، باسطا لذلك شقین  

متمثلاً في مقاربة تحلیلیة سیمیائیة لروایة " ، نظري والثاني تطبیقي أحدهما

مملكة الزیوان" للروائي الجزائري الدكتور "حاج أحمد الصدیق " والمشهور 

  بالزیواني

: السیمیائیات، السردیات، السیمیاء السردیة، الشعریة الكلمات المفتاحیة

  یوان، التحلیل السیمیائي.السردیة،  السیمیاء والروایة، روایة مملكة الز 

Résume: 
J'ai essayé dans mon stand de recherche sur les réalisations les plus 

importantes des approches monétaires modernes dans son analyse des textes 
des récits littéraires en mettant l'accent sur les plus importants de ces 
approches monétaires modernes, et du récit de la sémiologie. 

     Il a mis en évidence à travers un plan composé de six éléments, 
stretching donc double, un seconde théorique et pratique, représenté par le 
roman sémiotiques approche analytique « Royaume Alzewan » romancier 

algérien Dr « "Ahmed Haj el siddik " et le célèbre Balziwani.. 
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شهد الحقل السیمیائي خلال السنوات الأخیرة، تطورات كبیرة، نظراً  مقدمة:  

لما أصبحت تمثله هذه الدراسات من أهمیة بالغة في تحلیل النصوص الأدبیة، 

فتعدّدت الأبحاث النظریة والتطبیقیة، لاسیما السردیات منها، من هنا تبلورت 

وف على أهم ما تمیزت به في ذهني فكرة كتابة هذا البحث؛ رغبة مني في الوق

السیمیائیات من جدة في حقل السردیات، متّخذاً من روایة مملكة الزیوان لمؤلفها 

الجزائري حاج أحمد الصدیق، المعروف بالزیواني، عینة تطبیقیة لبحثي هذا، 

معتمدا في بنائه على خطة تتكون من مبحثین اثنین، متناولا في الأول تعریف 

ص السردي، وهو الجانب النظري للبحث؛ أمّا المبحث السیمیاء وخصائص الن

الثاني فقد خصصته للجانب التطبیقي من البحث، تحت عنوان مقاربة تحلیلیة 

لسیمیائیة السرد في روایة مملكة الزیوان، واقفا فیه بدایة على تعریف صاحب 

ئیة الروایة، یلیه تحلیل جزء من الروایة تحلیلاً سیمیائیاً، انطلاقا من سیمیا

العنوان، باعتباره أولى العتبات النصیة، مروراً بسیمیائیة الزمان والمكان 

والعلاقة بینهما، من خلال أحداث السرد في الروایة، مختتماً المبحث هذا، 

بتحلیل الوظائف السردیة للشخصیات التي تضمنتها الروایة، مسدلاً الستار 

ه من نتائج بعد نهایة هذه على البحث بخاتمة أجملت فیها أهم ما توصلت إلی

  الرحلة البحثیة القصیرة.

قول : هل استطاعت الدراسات السیمیائیة للنصوص الأدبیة أتساءل فأ لكن     

  ق ماعجزت عنه معظم النظریات السابقة؟أن تحقّ  ،السردیة

ثم مامدى استثمار الروائي الزیواني للنظریة السیمیائیة  في سرد روایته مملكة   

  الزیوان؟
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  یات والنص السردي.: السیمیائ المبحث الأول

  أولاً: تعریف السیمیاء وموضوعها.

لقد مرّت السیمیاء بمراحل تاریخیة عدیدة منذ زمن بعید، فقدیما تعریفها: - 1

غالبا ما اقترن هذا المصطلح في مؤلفات العرب بعلماء كثر، نذكر منهم على 

تحول  علم  الكیمیاء  عنده    ث؛ حیجابر  بن  حیان سبیل المثال لا الحصر؛

رف  بعلم  ( السیمیاء )  وقد  كان  مفهوم  هذا  العلم  في  ذلك  ما عُ   ىإل

یقول  صاحب  كتاب   أبجد  العلوم  :  "    ،الوقت  قریباً  من السحر

السیمیاء  هي  اسم  لما  هو  غیر  حقیقي  من  السحر ...وسیمیاء لفظ 

ابن  سینا   ،جابر  بن  حیان بالإضافة إلى 1ه ) " عبراني  معرب أصله (سیم ب

  .  وغیرهم والسهروردي  وابن  خلدون  والحلاّج  وكمال  الدین  بن  یونس 

العالم  الشهیر    ىإل كما أن الفضل الكبیر لتطور مفهوم هذا العلم، یعود   

ي   ؛ محاضرات ف فیردنا ند دي  سوسیر  الذي  یقول عن  السیمیاء  في  كتابه

من داخل الحیاة   العلاماتعلــم  اللغة :"أنها  العلم  الذي  یدرس  حیاة 

أن نتصور علما یدرس حیاة الرموز والدلالات –إذن –ونستطیع الاجتماعیة 

، المتداولة في الوسط المجتمعي ،وهذا العلم یشكل جزء من علم النفس العام

و علم یفیدنا موضوعه وه علیه مصطلح علم الدلالة (السیمیولوجیا ) ویطلق

فلا  ،وما دام هذا العلم لم یوجد بعد، الجهة التي تقتنص بها الدلالات والمعاني

وقد تحدد ،غیر أننا نصرح بأن له الحق في الوجود نستطع أن نتنبأ بمصیره،

ولیس علم اللسان إلا جزء من هذا العلم العام وسیبین ، موضوعه بصفة قبلیة

  2وأي قوانین تتحكم فیها ."، ن الإشاراتلنا هذا العلم ما هو مضمو 

                                                 
  .392، ص 1صدیق القنوجي، أبجد العلوم، ط1
  .50م، منشورات عویدات، بیروت لبنان ص 1984، 1 بیبرغیرور : السیمیاء ترجمة : أنطون أبن زید ط2
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أما مارتینیه  فیعرفها قائلا :"السیمیولوجیا :" دراسة جمیع السلوكیات    

ونلحظ هنا بوضوح اختلاف العلماء في استعمال ، والأنظمة التواصلیة "

والسیمیولوجیا وهذا ، مصطلحین  یطلقان على هذا العلم   :السیمیوطیقا

 ،بل وترادفهما لا ینفي القرب الشدید بین المصطلحین، الاختلاف البراجماتي

 ،وموضوعهما دراسة أنظمة العلامات ،"فالسیمیولوجیا إذن مرادفة للسیمیوطیقا

فلم تعد ثمة أسباب أو مبررات ، 1كان مصدرها لغویا أو سننیا أو مؤشریا "  اً أیّ 

  تجعل أحد المصطلحین یحظى بالسیادة دون الآخر . 

خرون أنه یمكن تخصیص مصطلح السیمیولوجیا بالتصور بینما یرى آ  

ولهذا یستخدم  ،وطیقا بالجانب الإجرائي التحلیليمیومصطلح السی، النظري

وممن فعل ذلك غریماس  ،المصطلح الثاني في عنونة المؤلفات التطبیقیة

  وموبسان ومیشیل وكوكیه. 

ما   ىإلو  ،ت  لغویةلمنطلقا ،الاهتمام  بالعلامة ىىسوسیر إلي فقد  دعا  د   

، من خلال مفهومه للغة، سماه  بعلم السیمولوجیا  أو علم  منظومات العلامات

مع تركیز دائم على  ،عن فكر ما تعبر ،بوصفها منظومة من العلامات

كما قرر دي سوسیر ، العلاقات التي تربط بین الوحدات والعناصر اللغویة

مما ، السیمیائیة باعتباطیة العلامة بینما تقول   ،اعتباطیة العلامة  اللغویة

  2یمنح الدوال مدلولات لا نهائیة  . 

تحتل السیمیائیات في المشهد الفكري المعاصر مكانة ممیزة، فهي نشاط     

ومن حیث مردودیته  ،من حیث أصوله وامتداداته ،معرفي بالغ الخصوصیة

وعة كبیرة من إنها علم یستمد أصوله ومبادئه من مجم ،وأسالیبه التحلیلیة

كاللسانیات والفلسفة والمنطق والتحلیل النفسي والأنتروبولوجیا  ؛الحقول المعرفیة

                                                 
  جمیل حمداوي : مدخل إلى المنهج السیمیائي، مجلة عالم الفكر الإلكترونیة العددالثالث. 1
 .87فردیناند دي سوسیر : محاضرات في اللسانیات العامة ص 2
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( ومن هذه الحقول استمدت السیمیائیات أغلب مفاهیمها وطرق تحلیلها)، كما 

أن موضوعه غیر محدد في مجال بعینه، فالسیمیائیات تهتم بكل مجالات 

من  ل مظاهر السلوك الإنساني بدءاً إنها أداة لقراءة ك ،الفعل الإنساني

بالأنساق الإیدیولوجیة  مروراً بالطقوس الاجتماعیة وانتهاءً  ،الانفعالات البسیطة

  الكبرى. 

 ،استنادا إلى هذا، فإن الموضوع الرئیس للسیمیائیات موضوع السیمیائیات: - 2

 هو السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالة، أي ما یطلق علیه في الاصطلاح

هي ، والسمیوز في التصور الدلالي الغربي، )sémiosisالسیمیائي السمیوز ( 

الفعل المؤدي إلى إنتاج الدلالات وتداولها، إنها سیرورة یشتغل من خلالها 

فالكلمة أو الشيء أو الواقعة لیست كذلك إلا في  ،باعتباره علامة ،شيء ما

تلقاء ذاته ضمن وجود  حدود إحالتها على سیرورة، فلا شيء یمكن أن یدل من

أحادي في الحدود والأبعاد، فالواحد المعزول كیان لا متناه، ووحده التحقق من 

  1خلال محمول مضاف یمكن أن ینتج دلالة.

وبناء علیه، فأن تكون السیمیائیة نسیجا من العلامات، فهذا معناه أن ما     

 ،العلاقة ذاته یحدد هویتها لیس مادة أصلیة ولا عناصر معزولة، بل مفهوم

 ،فالدال ( الصورة السمعیة أو أي كیان یستعمل للإحالة على شيء آخر)

باعتباره أداة التعرف الأولى ینتج مدلولا وفق علاقة مبنیة على ترابط اعتباطي، 

فالوظیفة الأصلیة ، وهذه العلاقة هي ما یحدد فعل إنتاج المعاني وتداولها

ولیست حصیلة لمادة مضمونیة  ،عن علاقةللعلامة هي وظیفة اختلافیة منبثقة 

  .مكتفیة بذاتها

                                                 
  .43، ص2001المغرب، -سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، منشورات الزمن، الدار البیضاء1
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إن تصنیف نص في خانة النصوص خصائص النص الســــردي :  -ثانیــــــــــــــاً 

السردیة، یستلزم أن یحترم ذلك النص جملة من العناصر أو القواعد الأساسیة 

  1للنوع السردي، وقد أجملها عبد الفتاح كیلیطو فیما یلي:

فالنهایة تتحكم في كل ما یسبقها، وحریة القائم  ق السابق باللاحق:تعلُّ  - 1

هذا الاختیار یفلت ببالسرد لا تتجلى إلا في اختیار النهایة، إذ بمجرد القیام 

 الزمام من یده، ویصبح أسیر هذا الاختیار.

أنواع الحكایة كثیرة، وهناك أنواع ف: ارتباط تسلسل الأحداث بنوع الحكایة - 2

سلسلاً معینا یكون على القائم بالسرد أن یراعیه؛ فالمرور من نقطة تفترض ت

إلى نقطة في الحكایة یكون وفقاً لجدول من الأحداث یجب تكراره، وهذا ما 

نلاحظه في بعض الحكایات الشعبیة، وفي المقامات: فالمعروف أن منشئي 

ذي أرساه على النحو ال ،المقامات احترموا التسلسل الثابت للأفعال السردیة

 .الهمذاني.

الأفعال السردیة في حیث  قاعدة تخص العرف والعادة وأفق الانتظار: - 3 

رهن باعتقادات القارئ حول مجرى الأمور، فالقائم بالسرد ملزم  ،تسلسلها

باحترام هذه الاعتقادات، إلى حدّ أنه یمكن القول مع رولان بارث: "إن القائم 

  .  2بالسرد فعلاً هو القارئ"

فالقائم بالسرد یعرف جیداً اعتقادات القارئ، ویوجه السرد حسب      

 والجدیر بالذكر أن لكل نوع سردي عُرفاً خاصاً به . ،مقتضیاتها

یزخر الفضاء السردي بأشكال سردیة كالخبر والقصة والنادرة والسیرة    

یة والروایة..، ویحتل السرد مكانة مهمة وحیزاً كبیراً في الثقافات الإنسان

المختلفة، فهو كما یقول بارث: "یوجد في كل الأزمنة وكل الأمكنة، وفي كل 

                                                 
  .36-29ص،1983، أبریل 2عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة: دراسات بنیویة في الأدب العربي، دار الطلیعة، ط1
  . 36، الأدب والغرابة، ص السابقالمرجع  2
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المجتمعات، یبدأ السرد مع التاریخ أو حتى مع الإنسانیة، فلیس ثمة شعب دون 

 1سرد، فلكل الطبقات ولكل المجتمعات الإنسانیة سرادتها".

لخطابات، السرد بهذا المفهوم، فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف اإن   

   ، سواء أكانت أدبیة أم غیر أدبیة

بعد ما مرّ، یلح علینا السؤال الآتي: هل من سبیل إلى الحدیث عن علم السرد 

عن خطاب یصدر عن رؤیة ومنهج دقیق، ویوظف جهازاً  ،أو السردیات

متمیزاً، من أجل مقاربة النصوص السردیة وسبر أغوار الخطاب  مفاهیمیاً 

  السردي؟

  . (قراءة سیمیائیة) مقاربة تحلیلیة لروایة مملكة الزیوان - ثانيالمبحث ال

من الزیواني)): ب الملقب ((حاج أحمد الصدیق  روائيالتعریف بالمؤلف ال- أولاً 

بزاویة الشیخ المغیلي ولایة أدرار الجزائریة، وهو روائيّ  19/12/1967موالید 

ر، من أعماله المنشورة لسانیات النص بجامعة أدرال محاضر وأكادیميّ، وأستاذ

:"التاریخ الثقافيّ لإقلیم توات" و"محمد بن بادي.. حیاته وأعماله" و"الدرس 

" وروایته الأخیرة التي صدرت مؤخراً " كاماراد رفیق الحیف اللغويّ بتوات

داخل وخارج الوطن، ، سعة النطاقاوالتي لاقت رواجاً وشهرة و ، والضیاع"

اني في الاستفادة من التقنیة السردیة الحدیثة في ونتیجة لنجاح الدكتور الزّیو 

نظراً لتسلیطه الضوء عن ، تلقى العدید من الطلبات لتجسیدها كفیلم ،تخریجها

  نحو الجنة المزعومة" أوروبا". ،ظاهرة الحرقة من الساحل الإفریقيلكثب 

  سیمیائیــــــة العنـــــوان. - ثانیاً 

إشكالیاً، والنص هو بمثابة الإجابة عن هذا  یعتبر السیمیائیون  العنوان سؤالاً   

السؤال؛ حیث (( العنوان یعلن عن طبیعة النص، وهو كذلك الوسیلة التي تدلنا 

                                                 
  .136، ص2002، شتنبر 45، ج12حسن النعمي، قراءة في هیمنة الخطاب السردي، علامات في النقد، م1



أ.هشام سعيداوي                                      43العدد    مجلة الحقيقة                                
 

105 

عن طبیعة المنهج الذي نختاره في قراءة النص، ومن ثَمَّ یعلن عن نوع القراءة 

  المناسبة لهذا النص)).

بات النصیة المفتاحیة، لفهم ولهذا الاعتبار، ارتأیت أن أقف على أولى العت    

وهو "مملكة الزیوان" وما یحمله من ، أسرار النص الأدبي الذي بین یدي

حمولات فكریة وتاریخیة وثقافیة، جد قیمة وعمیقة الدلالة والإیحاء، فلا مجال 

 للاعتباطیة مطلقاً في انتقاء العنوان من طرف الروائي حاج أحمد الصدیق،

  تمیزة في مجال الإبداع الأدبي.المعهود بخرجاته الم فهو

فالعنوان " مملكة الزیوان" یتشكل من ثنائیة تحمل حمولة تاریخیة ثقافیة،     

تتصل بطبیعة المنطقة التي ألّفت من أجلها هذه الروایة الجمیلة والممتعة، التي 

نظرا لما تتضمنه من ، لایمل القارئ من تكرار التأمل في عنوانها تكرار ومرار

بحدودها من تبلكوزة ،متعددة، توحي بعمق أصالة المكان (( توات)) معاني 

نواحي قورارة شمالاً إلى فقارة الزوى بعین صالح من نواحي تدیكلت جنوباً، 

  مروراً (( بتوات الحنّة الوسطى )) .

فمملكة الزیوان أو السیرة المتخیلة لمملكة النخلة والبلح والتمر والطین    

باللهجة التواتیة القحة، روایة الزمن الجمیل؛ حیث الجنة  ،ن))والبساتین (( الجنا

وواحات النخیل المتزینة بخضرة سعفها وبنیة جذعها، ، الساحرة الأخاذة الآسرة

ناهیك عن" الزیوان "، ، وجمال تمرها المصفر الذهبي ،ونضارة وبهاء بلحها

  الذي عقد له المؤلف الحلقة الكبرى من مؤلفه .

ي الأفق جمالیة إخراج وتصمیم غلاف الكتاب، التي تزركشت كما تلوح ف   

بفسیفساء النخلة الشاهقة المتجذرة في رمال الصحراء الذهبیة، مزّینة بولیدها 

والذي لا یكاد ینفك عنها في الغالب إلا غلبة أو لطارئ ما، وهنا  ،المتشبث بها

الحقیقیة للنخلة في  كان منبع الاستلهام  "للزیواني"، بعبقریة تجمع بین الطبیعة
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وعلاقتها الوطیدة بالبیئة الصحراویة، وبین ما تشغله في فكر الزیواني  ،الوجود

  خصوصاً، والإنسان التواتي عموماً.

في الغلاف نضارة الألوان وتناسقها مع البیئة  -أیضاً –كما تجلت    

ها الصحراویة باصفرار كثبانها الرملیة واخضرار سعف نخیلها، وانحناء جرید

تواضعاً كتواضع أهلها الكرماء، في صورة قل نظیرها وشبیهها في الطبیعة 

  الإنسانیة.

فالمشاهد للكتاب ینبهر بروعة الصورة والمنظر، لأنه بعید عن التكلف     

عفوي بطبیعته، فیبقى مشدوداً مطولاًّ یتأمله ویغوص بفكره في أغوار مدلولاته 

  ومكنوناته الضاربة في العمق.

ه نلحظ مدى إسهام الفنون الإنسانیة في تكملت بعضها البعض، وهو ما وعلی  

یفرض على المؤلف أهمیة الاختیار للغلاف والعنوان، بعد طول تمحیص ورویة 

بوصفهما نصین ، تفكیر، فنشاهد ذلك التمازج والارتباط بین المتن والعنوان

ي تتمازج معهما أو مهتمین بثقافة الكلمة وبین اللوحة التشكیلیة، الت ،مكتوبین

تتقاطع، بوصفها مهتمة بثقافة الصورة، من أجل ذلك تشكلت وتمفصلت جاهزیة 

  الصورة وعنوان الروایة، مع رؤیة ثقافیة وبیئیة مبیّتة مسبقاً من الزیواني.

رمزیة دلالیة ذات علاقة بمضمون النص، لكونه  - أیضاً –والعنوان یحمل   

لحقیقي التخیلي، كما أنه لا مكان للصدفة في مفتاحاً مهما للولوج لعالم النص ا

إذ من المتفق علیه بین أهل البادیة ، انتقائه لعنوان المؤلف " مملكة الزیوان"

أنّ النخلة تضم مجموعة  ،المطلعین على كنوز ونفائس هذه البیئةو  والصحراء

تصل في الغالب للخمسة والعشرة، بل حتى العشرین ، كبیرة من عراجین التمر

، سینشف وییبس ،النخلة الواحدة، هذا العرجون الذي بعد حین من الدهرفي 

في عرف أهل توات، في صورة أشبه  ،لتحوله الطبیعة إلى ما یسمى "بالزیوان"

  بالخیال منها للحقیقة.
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لكنه من المغري جداً اعتبار الصورة شیئاً مماثلا ومطابقاً للواقع،لأنه یعني    

هم المرجعي)، الذي غالباً ما أدانته ورفضته الوقوع مباشرة في فخ ( الو 

  الدراسات النقدیة، كما یقول "باجو".

  سیمیائیة  الزمان والمكان والعلاقة بینهما في مملكة الزیوان.- ب 

من الفضول العلمي أن یستفسر المتلقي أو القارئ عن الزمن الذي حدثت فیه   

بة تاریخیة بعیدة جداً، رغبة في هذه الروایة ،لأنه أحیاناً قد تعود امتداداته لحق

إبراز العناصر السردیة ذات العلاقة بالمسرود ورغبة في إظهار المسرود له، 

" بالزمن التاریخي"، وهو ما یتجسد بقوة في ثنایا  ،ویسمى هذا النوع من الزمن

في التعامل مع ، هذه الروایة المشوقة جداً للزیواني، الشخصیة الروائیة الذكیة

  قیه الزماني والمكاني.الحدث بش

فالزمن في الروایة " الزیوانیة" حاضر بقوة الحدث، وشدة   الزمـــــــــــــــن: - 1

فالمؤلف لایكاد یستغني عن أدنى لحظة من حیاة  الحاجة الماسة إلیه، كیف لا؛

الروایة، التي جسدت حیاته بقالب أدبي متمیز، صنعت فیه الصورة المتخیلة 

صف بأوشاج عمیقة من أزمنة متعاقبة، هیئت للروایة الأرضیة حبلاً وطیدا، یتّ 

المناسبة لتسكب ماضیا وحاضراً وتستشرف لغد واعد، تراعى فیه القیم الدینیة 

حطّمتها الأعراف الصامتة، وسكت عنها رجال الدّین،  - حسبه–السامیة، والتي 

أمامك وترى في لحظة غارقة في الطول والوله والشرود، فلكأنك تشاهد في فیلم 

  لكن هیهات أن تغیر من واقع الحال شیئاً.، اً عیوباً ونقائص

  وإذا ما وقفنا على زمن الروایة وجدناه نوعین:

حیث للزیواني حدیث ذو شجون، فهو قد تحدث  زمن قبل كتابة الروایة: -أ

الزمن الذي أوجد الروایة أصلا، ، مطولا واستغراقاً عن حقبة من الزمن التلید

لم یألفه  ،عالم غریب عنه علىث عن أول فجر أطلّت فیه عیناه فهو یتحد

دون سبق ، و في بطن أمه كما قال، لیجد نفسه بین لحظة من لحظات التاریخ
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إنذار، لتتوالى أحداث الزمن وتتسارع منذ مطلع الروایة وحتى نهایتها، مشكلة 

 ،ریش لروایتهالعمود الفقري لهذا العمل الأدبي المشوق، فیعمد الكاتب منذ التف

إلى تقدیم لمحة عامة شاملة للكینونة الأولى لنشأته وترعرعه، متنقلاً عبر 

مروراً بالطفولة الملیئة بالأحداث الموحشة، والتي كان  ،أزمنة عدیدة من المهد

في تسارع ونمو أحداث الروایة، انتهاء بمرحلة النضج  اً لها صدى كبیر 

الزمن الزیواني بمعطیات تاریخیة أسهمت والاستواء على العود، وعلیه فقد مدّ 

بشكل كبیر في تشكیل لوحة أدبیة فنیة منقطعة النظیر، حتى ولكأنّ القارئ 

یحس نفسه أمام فیلم عجیب یأنس به ویشدو بخیاله یعیش لحظات من 

  ذكریات أشبه بالحلم أو الخیال.

، م1965وبالرجوع أیضا لزمن قبل الروایة فهو مطلع الستینیات وبالتحدید   

  والذي مثّل خروج المؤلف لعالم الأحیاء.

هنا هو أن الفترة الزمنیة الفارقة في الروایة، هي كما  - أیضا –والحقُّ        

ذكر الزیواني  نهایة الثمانینیات من القرن الماضي، حیث انسلخت الشخصیة 

موضة التواتیة من عاداتها القدیمة المتجذرة الأصل، وارتدت عباءة الحداثة وال

الغربیة، فانعكس واقع الحال جذریاً على الشخصیة البطل، ونكّس حالها من 

  الطبع إلى التصنع والتكلف.

أما زمن التألیف فهو حدیث جداً، حدده الزیواني  زمـــــن الكتابـــــــة: - ب

وهو الزمن ، م 2013- م2011بثلاث سنوات تقریبا أو سنتین ونیف، مابین 

ل روائي على وجه الإطلاق، في ولایة أدرار،وكما الذي شهد صدور أول عم

یقول المؤلف:" أن سبب اهتدائي لكتابة هذا النص، هو تخوّف جمیع أدباء 

بل ولاتزال تشهده من أمور ، المنطقة من سرد روایة تسرد ما شهدته توات

تتنافى وقیم الدین الحنیف، والتي كان الدافع الكبیر من رفع قلم التألیف هو 

  .                                     سببها "
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أما المكان في روایة " مملكة الزیوان" فلم یقل شأواً عن  المكـــــــــــــــان:  -  2

، الزمن مطلقاً، فالزمان والمكان في حقیقة الأمر في الروایة متداخلان متمازجان

، حاضران حضور دائما، قد یستحیل معه تناول أحدهما بمعزل عن الآخر

فالمكان مثله قصر الزیواني " المعروف بقصر زاویة الشیخ المغیلي" والزیواني 

حیث المكان یمثل البیئة الحقیقیة لحیاة المؤلف ونشأته الأولى، ، أحد أحفاده،

كلم تقریباً، ضمن إقلیم توات 85فهذا القصر یبعد عن مقر الولایة بحوالي 

وصخب المدینة، فلقد كان الوسطى، حیث الهدوء والراحة بعیدا عن ضجیج 

للبیئة المكانیة دورا مهما جدا في صقل موهبة وقریحة الزیواني، ناهیك عن 

كونها حاضنة دینیة علمیة بامتیاز، كانت ولاتزال إلى الیوم، فهناك ضریح 

العالم الرباني الشهیر " سیدي محمد بن عبد الكریم المغیلي" الذي شهرته أغنت 

خیرت علماء المنطقة وتربى على یدیه صفوة  عن أوصافه، حیث علم وخرج

  المشایخ الصوفیین.

هو القصدیة المتعمدة من الزیواني ، غیر أن مایدفعك للانبهار بالروایة        

في طرق باب الحفریات السالفة، ومحاولة النبش عن الحقیقة الخفیة وراء 

یر من وغضهم الطرف عن الكث، صمت علماء وسادات أهل المنطقة التواتیة

الأحوال التي تحزّ في النفس حزاً، فحاول أن یكتشف تلك التحولات الاجتماعیة 

العمیقة التي مرت بها مملكتهم، خلال فترة زمنیة حددها "بثلاثین سنة"، دافعه 

أو ، دون مراعاة أو حساب للمجازفة، في كل ذلك تكسیر طابو رعشة المكان

  إعطائها ما تستحق من التریث والعنایة.

وظل المكان یشغل الحیز الأكبر من عقل الزیواني في كل برهة ولحظة      

تفكیر من عمره، ثلاثون سنة مرت على قصرهم الوسطاني ((توات الوسطى))، 

  اختزلها في تساؤلین اثنین هما : كیف كان قصري؟ وكیف أضحى:
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ان تاركاً خیار الحكم  في الإجابة عن السؤال الآخر للقارئ وهو : أیهما ك   

  أحسن ماضیه أو حاضره؟

  الوظائف السردیة للشخصیات: ثالثاً:

ویقصد بها ما تمثّله هذه الشخصیة من شخصیات لها ملامحها الخاصة في   

المجتمع، دون الخوض في ما قامت به هذه الشخصیة في النص من أدوار، 

 إنّما نستنبط من هذه الأدوار الموجودة في النص الدور الذي تمثله الشخصیة

  في المجتمع.

ها تبرز ملامح كل ندوع، ففي نص "مملكة الزیوان" تتنوع تلك الشخوص   

  شخصیة وما تتفرد به عن غیرها .

یمثل الشخصیة البطل في الروایة، فهو الرجل المتخلق المتشبع الزیواني : - 1

الغیور على العادات والأعراف، حتى وإن طالت الحداثة قصره ، بثقافة الأجداد

، فهو لاینفك یعاتب مجتمعاً غلبت علیه سطوت القهر الجبري للقیم ومنطقته

ألا ، المتنافیة مع الدین الحنیف، وجسده حسبه أمرین اثنین هزّا نفسیته هزّاً 

 وهما:

مسألة سكوت العلماء والسادة المشایخ عن أمور معلومة من الدین بالضرورة، -أ

في المیراث، وهو تنافي مع  حرمان الأنثى من الحق، وأحدُّها وأمَرُّها حسبه

تعالیم الدّین الإسلامي، هذا على الرغم من وجود خیرة من السادة العلماء 

والمشایخ الذین یعجز اللسان عن ذكر حتى أسمائهم، وینحني القلم في محراب 

  البیان والحق عن ذكرها .

تجذُّر عادات و  مسألة التّطیّر والتشاؤم بسبب إنجاب الأنثى (الطوبة)-ب

نغصت حیاة الكثیر من أهل المنطقة، بل ، اهلیة كثیرة في المجتمع التواتيج

تعدّت أن شوّهت صورته، في صمت مطبق ممن یحملون مسؤولیة الحدیث 
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كان من أشدّها بعد  - حسبه–والضرب بعصا من حدید في كذا مسائل والتي 

  قضیة التطیر من إنجاب البنات.، الأولى

: شخصیات ملازمة لبعضها البعض، مثلت ارك" الداعلي وأمه "قامو" و"امب- 2

طبقة معروفة في المجتمع التواتي بالخدم عند الأسیاد كما كان مشهوراً منذ 

القدم في المجتمع التواتي،فقد كانت هذه الشخصیات تعیش في بیت الزیوانیفقد 

كانوا تابعین لأهل الزیواني في كل شيء، أكلهم من أكلهم ولباسهم من لباسهم 

تى بیتهم من بیتهم، لا فرق بینهما إلا في اللون، والطاقة والعمل وقدرة بل ح

التّحمّل، وكذا لیونة وخشونة كفّ الید وباطن القدم ،أما "مبارك" فقد أصبح 

  . 1ملاّكاً لأرض استصلاحیة بعدما كان "خمّاساً"

شخصیة ارتبطت بحزن المؤلف لأنها توفت قبل الموعد العمّة نفّوسة : - 3

ان الزیواني یأمل أن تحیاه لتشاهد ماتحوّل إلیه المجتمع بعد العام الذي ك

  لأنها كانت تحلم بواقع غیر الذي حصل.، م1989

مثلت الشخصیة المسكینة الحزینة، لأنّها دفعت ثمن بوارها الأخت مرّیمو :- 4

بالرغم من جمالها الفاتن، الممزوج بین نطفة ، 2وعدم تعلیمها وكونها"طوبة"

  وبویضة الشرفاء. المرابطین

نلحظ عبقریة المؤلف في ، إذن وبتتبع مسرد الأحداث في هذه الروایة الجمیلة  

، بتقنیة سردیة متمیزة ومتفردة، وبإبداع ودقة، بسط تاریخ المنطقة ومسقط الرأس

، حین برر میوله التاریخي بقوله: (( ...مدى 206ونلمح مشهداً لذلك في ص

ومعرفة تاریخها القدیم والوسیط والحدیث  ،شغفي وحبّي لمملكة الزیوان

                                                 
 یأخذ خمس الغلّة مقابل عمله، والباقي لصاحب العمل. الخمّاس: الذي1
  الطوبة : هي التي لا ترث ما حبس من المیراث.2
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هذا إن دلّ على شیئ إنّما یدل على 1والمعاصر...معرفة حضارتها وثقافتها)).

  أهمیة التاریخ في حفظ تراث الأمم والشعوب والحضارات .

بنقله للقارئ تفاصیل ، كما قدّم لنا الزیواني صورة عن واقع المجتمع التواتي     

وما أفرزته من تأثیر على عادات وقیم وتقالید الأسلاف  تلك الحیاة المعقدة

والرمل ، والأجداد، من أكل وشرب، بل حتى وصف الأماكن بدقة كالزقاق

وراح یصف كذلك بعضا من العادات السئة التي ، والزیوان والبلح والنخلة

والتي طغى علیها السحر ، استفحلت وتفشت كثیراً في المجتمع التواتي

  وغیرها من المظاهر المشینة والمقیتة.والشعوذة... 

ویمكن أن نفسر اختیار أسماء شخصیات الروایة من طرف الزیواني ،من     

منطلق أنها شخصیات ذات دلالات مناسبة للمجتمع الذي عاش فیه ونشأ بین 

فماهو معروف بین أهل توات هو شیوع مثل هذه الأسماء(( مرّیمو، ، أحضانه

  ....)) .نفوسة، قامو، أمبریكة.

وظلت حدیثا یشغل ، ولم یغفل الروائي عن مسألة حیك حولها كلاما كثیرا   

فكر العدید من الناس من أهل المنطقة، سیما منهم ضعاف النفوس والوازع 

وكأن به یرجع ، الدیني ومتذبذبي العقیدة، ألا وهي قضیة التطیر بإنجاب البنات

  ة للعائلة، ونذر شؤم ونكد.حیث المرأة عار بالنسب، بنا لعصر الجاهلیة

من هنا نشأت عبقریة التألیف لدى المؤلف وتشكلت أول بذور العمل    

ممزوجة ، الإبداعي في منطقة الجنوب في ثوب متواضع، تحكمه اللغة البسیطة

أحیانا ببعض التعقید الضروري لفض اللثام عن غوامض من تراث المنطقة 

  وتاریخها العریق.

  

  ـــــــــاتمـةخــــــــــــــــ

                                                 
  .206، ص2013حاج أحمد الصدیق، روایة مملكة الزیوان، فیسیر للنشر ،الجزائر، 1
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 الحدیث عن السیمیاء، ذن وبعد هذا العرض السریع الذي استعرضت فیهإ     

أهم خصائص النص السردي والعلاقة الوطیدة بین علم السردیات و 

وكذا المقاربة  والتحول العمیق الذي شهدته الدراسات السردیة، ،سیمیائیاتوال

یمكن أن أجمل أهم النتائج  التحلیلیة السیمیائیة لروایة (مملكة الزیوان)،

  المتوصل إلیها وهي كالآتي :

عرفت السردیات، مع تطور النظریات الأدبیة والنقدیة، وتعاظم نفوذ العلوم   - 

  سواء على مستوى الموضوع أو المنهج. ،الإنسانیة، تحولات عمیقة

ة تأثّر الكثیر من الروائیین المحدثین والمعاصرین بالمناهج النقدیة المعاصر  - 

  المستجدة، لاسیما منها السیمیائیات.

كما تبلورت مقاربات جدیدة تجمع بین الشعریة البنیویة في امتداداتها  - 

الأسلوبیة والنصیة والسیمیائیة، والشعریة الجدلیة أو التأویلیة المعتمدة على 

متجاوزة النطاق ، معطیات اللسانیات والتحلیلي النفسي والفلسفة وعلم الاجتماع

للنمذجة الوصفیة ذات الطابع العام والمجرد، في أفق الانفتاح على  الضیق

أسئلة وإشكالیات جدیدة، تتداخل فیها الأبعاد النصیة والسیمیائیة والتداولیة 

  والتواصلیة.

كما استطاع الروائي حاج أحمد الصدیق أن یوفق في استثمار المنهج  - 

یة متنوعة في النص، واهتمامه السیمیائي في بناء روایته، حیث العلاقات الدلال

بشتى أنواع الفعل والسلوك الإنساني والاجتماعي، فالروایة محبوكة بدقة، 

تتفاعل فیها الشخوص مع دلالاتها الحقیقیة والمتخیلة، والزمان والمكان یصور 

تلك الثنائیة المتلازمة التي ترسم الحدث بصورة سلسة معبرة عن واقع القص، 

  قاً اختارها الروائي بتفاصیل مناسبة للحدث السردي.  ضمن بیئة محددة مسب

كما أنّ الروایة أفصحت عن موهبة إبداعیة متمیزة، تمتلك حس الكتابة  - 

  والتجربة الفنیة.



أ.هشام سعيداوي                                      43العدد    مجلة الحقيقة                                
 

114 

  تمثل روایة مملكة الزیوان أول عمل روائي في ولایة أدرار . - 

  قائمة المصادر والمراجع:

، 2ت بنیویة في الأدب العربي، دار الطلیعة، طعبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة: دراسا .1

 أبریل .

، شتنبر 45، ج12حسن النعمي، قراءة في هیمنة الخطاب السردي، علامات في النقد، م .2

2002. 

 ، دت.1أبجد العلوم، ط، صدیق القنوجي .3

  . 2001سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، منشورات الزمن، .4

 .2013لكة الزیوان، فیسیر للنشر ،الجزائر،روایة مم، الصدیق حاج أحمد .5

نقلاً عن جان كلود كوكیه وكتابه بالفرنسیة.  ، مدخل إلى المنهج السیمیائي، جمیل حمداوي .6

 م نسخة إلكترونیة .1997مجلة عالم الفكر ،الكویت ،المجلد الثالث مارس 

بیروت ، داتمنشورات عوی، م1984، 1بیبرغیرور : السیمیاء ترجمة : أنطون أبن زید ط  .7

 لبنان.

، 1ترجمة عبدالقادر قنیني ط ، محاضرات في علم اللسان العام، فیردناند دي سوسیر .8

  الدار البیضاء ، أفریقیا الشرق، م1987
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  المقاومة في الشّعر الجزائري الحدیث والمعاصر"ثورة الزعاطشة نموذجا"
 29/03/2018المقال للنشر تاريخ قبول                 13/06/2017تاريخ استلام المقال: 

  د.نصرالدین براشیش جامعة أدرار                                             

 Nacer.21@hotmail.frالبرید الالكتروني:                              

  الملخّص:

أعظم ثورات الشعب الجزائري والمتمثلة في ثورة  ىحدإیتناول المقال       

مدینة بسكرة بقیادة الشیخ "بوزیان"، من خلال دراسة ضواحي  الزعاطشة في

الأشعار التي قیلت في تمجید هذه الثورة ورجالها، وحجم التضحیات التي 

من أجل استقلال وحریة الجزائر. وبیان دور الأدب في مواكبة نضال  ،قدمتها

من خلال شعر یذكي نار الثورة  ،الشعب وثوراته، وتسجیل مآثره العظیمة

  والعنفوان في نفوس الشعب، ویثبت عزائمه.

 عر، الزعاطشة، بوزیان، بسكرة، الجزائر.المقاومة، الشِّ  الكلمات المفتاحیة:

Abstract : 
       This article deals with one of the greatest algerian revolutions, by name 
Zaaticha, which had taken place in Biskra, under theleadership of Cheikh 
Bouziane. Here, we arefocusing on the important role that littérature had 
played during that historical event. 
Littérature, mainly poetry, had been a «talking sword» praising the popular 
resistance and urging the oppressed nation to rise up and have indepandence 
and freedom whatever it costs. 
Keywords: Resistance, Poetry, Zaatisha, Bouziane, Biskra, Algeria. 
 

 قدّمة:م

وصولا إلى  ،في تاریخها الطّویلالعدید من الثورات  1نلقد عرفت منطقة الزیبا

على همجیته  والیابس، ما دلّ  الأخضرحرق أالذي  الغاشم الفرنسي الاحتلال

                                                 
ق إلى الغرب، وما بین كلم تقریبا من الشر  208اسم الزاب والجمع زیبان، أطلق على المنطقة التي حول بسكرة، وطولها  -1

كلم من الشمال إلى الجنوب، وهو سهل منبسط شیئا فشیئا في الجنوب حتى یتدرج في الصحراء، وأسباب  67إلى  50

الاتصال بینه وبین منخفض الحضنة، وهضاب قسنطینة بفضل الفتحات الطبیعیة الموجودة في تلال الزاب، وتلال الأوراس 
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وحقده الدفین على أهل الزیبان خاصة والجزائر عامة. وتم احتلال مدینة بسكرة 

ازت به من موقع جغرافي متمیز، لما امت ،م1844الفرنسیین سنة  قِبلمن 

والثقافة، ومن أشهر الثورات التي قامت في  خصبة  ومنارة للحضارة  وأراضي

، إذ تعتبر رائدة رغم قصر مدتها الزمنیة، حیث )الزعاطشة(ولایة بسكرة ثورة 

نوفمبر  26إلى  ة)جویلی( 16دامت المواجهة أزید من أربعة أشهر من 

 ،بوزیان" الذي عرف"أحمد لمجیدة المجاهد الشیخ وكان قائد الثورة ا ،م1849

ا استیاء الشعب الجزائري من ظلم فرنس ربحنكة سیاسیة كبیرة، كیف یؤطّ 

عراش لتهیئة حیث باشر اتصالات حثیثة مع رؤساء القبائل والأ الطّاغیة،

ن كجمع المال وشراء السلاح وتخزین المؤَ  ،الجهاد لإعلانالشروط الضروریة 

الفرنسیة، فقام الملازم  الإدارةاسترعى انتباه أعوان وعملاء  ...إلخ، مما

للقبض على   )الزعاطشة("سیروكا" نائب المكتب العربي ببسكرة بالتحرك نحو 

"ابن المیهوب" وبعض  بوزیان"، واصطحب معه شیخ بلدة طولقة"الشیخ 

خ في القبض على الشی اإلا أنهم فشلو  )الزعاطشة(الفرسان، وتوجه نحو واحة 

ولمعاینة  .وقد أعلن الجهاد والمقاومة من مآذن مساجد الواحات ."بوزیان"

                                                                                                                   
رة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبیة بمنطقة الزیبان في القرن التاسع عشر، (رسالة (فج القنطرة). شهرزاد شبلي: ثو 

. قال 7م. (غیر منشور)، ص2009 - م2008ماجستیر)، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

وافر أسباب العمران فیها، فقد جمعت بین التل "العیاشي" في رحلته "بسكرة من أعظم المدن، واجمعها لمنافع كثیرة مع ت

والصحراء، ذات نخیل كثیر وزرع كثیف، وزیتون ناعم وكتان جید، وماء جار في نواحیها، ومزارع حناء إلى غیر ذلك، 

من  وكان لها العدید". وبالجملة ما رأیت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا أحسن منها ولا أحصن، ولا أجمع لأسباب العیش

التسمیات، فسمیت في عهد الرومان فیسكرة، فسكرة. وتمتاز بسكرة بالطبیعة الصافیة. ویقول أبو عبید االله البكري: "بسكرة 

كورة فیها مدن كثیرة، وقاعدتها بسكرة، وهي مدینة كبیرة كثیرة النخیل، والزیتون وأصناف الثمار، مدینة مسورة علیها خندق، 

یها بساتین كبیرة، ولها من الأبواب باب المقبرة وباب الحمام وباب ثالث، سكانها المولودون، وبها مساجد وحمامات، وحوال

داخل بسكرة آبار عدیدة عذبة، یصل إلیها الماء من النهر وبها جبل ملح ". وتعتبر بلدیة لیشانة، والتي تبعد عن مقر ولایة 

ت فیها وعمرتها قبیلة (الزعاطشة)، فعرفت باسمها وبموقعها التاریخي ) كلم، امتدادا للواحة الجمیلة التي استقر 35بسكرة بــــ (

في مقاومة الاحتلال الفرنسي بقیادة الشیخ "أحمد بوزیان". ینظر: فوزي مصمودي، "بسكرة عروس الزیبان وبوابة الصحراء"، 

 .18 -16، ص 315م.ع 2002الفیصل، الریاض، السعودیــة، 



د.نصر الدين براشيش                                    43العدد مجلة الحقيقة                               
  

117 

الأوضاع عن قرب انتقل رئیس المكتب  العربي الضابط "دیبوسكیة" ورفض 

نرفض أن " بوزیان" وخاطبوه بقولهم:"الأماجد تسلیم الشیخ  )الزعاطشة(أهل 

عندها  .من أجله ونساءنسلمكم الذي تطلبون، وإننا سنقاتل عن آخرنا رجالا 

في ربوع  انتشرتن الضابط الفرنسي "دیبوسكیة" أن روح الانتفاضة قد تیقّ 

وهناك الكثیر من الأسباب التي دعت إلى ثورة ومقاومة أهل  1".المنطقة

    ى صدورهم الناهب لخیراتهم وثرواتهم.ــالجاثم عل الاحتلالها أهمُّ  2،)لزعاطشة(ا

بیـان مـا للشّـعر مــن  لاختیارنـا هـذا الموضـوع ولعـل مـن أهـم الأسـباب الرئیسـة   

 أثر بالغ في إذكاء الحروب ومؤازرة المجاهدین وتمجید البطولات.

 

  

                                                 
. 3. 22 تاریخ الزیارة:. ) www.ingdzـcom.ى الرابط التالي (لى المهندس: متاح عمقاومـــــة الزعاطشة: منتد - 1

 م. 2011
تشترك مقاومة (الزعاطشـــة) مع غیرها من المقاومات الشعبیة في جملة من الدوافع، وتختلف في بعض منها، ویمكن  -  2

  إجمالها في ما یلي: 

ـب الجزائـــــري الاحتلال الفرنســــــي، وصدى سقوط النظــــام الملكــــي الدستـــوري بعد الانقلاب الذي أحدثته الثورة رفض الشعـــ -

ر، وعزل م، وقیــــام الجمهوریـــــــة الفرنسیة الثانیـــة، وانعكاساتهــــــا علــــى الأوضاع  السیاسیة فــــي الجزائـــ1948الفرنسیـــــة عــــــام 

  م. 1848(مــــــارس)،  03الحاكم العـــــام الدوق "دومـــال" ابن الملك " لویس فیلیبس" واستخلافه بالجنرال "كافینیاك" وذلك یوم 

ـــات الثائـــــ - ـــا فــــي منطقـــة الزیبـان ســـاعدت بطریقـــــــة غیر مباشرة فــــي ارتفــاع معنوی ـــرین  بالمنطقة، هذه الأحداث وانتشارهـ

  وعلـــى رأسهم الشیخ المجاهد "أحمد بوزیـــان" الذي حـــاول استغلال أوضاع فرنســـــــا المضطربــــــــة لإعلان الجهاد. 

ماریـة الفرنسیة المرابطة في مقاطعة (قسنطینــة) بقمع انتفاضات أخرى فــي أنحاء شتى مـــــن دانشغال القوات الاستع -

مــا أتــــاح الفرصة للشیــخ "بوزیـــــان" لإعلان الجهـــاد، مستغلا قلـــة عدد القوات العسكــــــري الفرنسي "سان جرمان" الوطن، ف

  ماریة.دعند دائرة بسكرة، وسعیا منه إلــــى تخفیف العبء عــــــــن المقاومات المتأججة هنــــا وهناك بتشتیت جهد القوات الاست

مواصلة الجهاد كامتداد للثورة التـــي قادها الأمیر "عبد القادر الجزائـري" باعتبار أن الشیخ "بوزیان" كان الإصرار على  -

  ه.أحد أعوان

  فرنك للنخلة الواحدة .  0.40فرنك فرنسي، إلــــى  0.25م مـــــن 1849ارتفاع الضرائب على النخیل إبتداءا مـــن (مـــارس)  -

اء المرابطیة مـــن الضرائب، مما أدى إلـــى اتساع دائرة التذمر فعرف الشیخ "بوزیان" كیف یؤطر التراجع عن مبدأ إعف  -

هیئة هذا الاستیـــاء فـــي مواجهة قــــوات الاحتلال  الفرنســـي، حیث باشـــر اتصـــالات حثیثــــــة مــع رؤساء، القبائل والعروش لت

 / www.m-hidine.dzجمع المال وشراء السلاح . متاح علـــى الرابط التالــــــي: (الشروط الضروریــــة لإعلان الجهاد ك

histoire/dossier /d 71.htm    :ــــارة  م.2014. 1. 23) . تـــاریخ الزیــ
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  مراحل ثورة الزّعاطشة:

 جمالها في:إیمكن   بثلاث مراحل أساسیة )ةـــالزعاطش(ة ـــقد مرت مقاومل     

 مرحلة القوة. -1 

 مرحلة حصار الواحة. -2 

  1والإبادة مرحلة التقهقر -3 

 وتعتبـــــر ،المهمــــة الأمــــاكنالعدیــــد مـــــن  )الزعاطشــــة(وقــــد عمــــرت قبیلـــــة        

وبموقعهــا التــاریخي فــي مقاومــة  باســمها"لیشــانة" مــن أهــم هــذه الأمــاكن، فعرفــت 

الأمیـــر "عبـــد  قِبَـــلى مـــن المـــولَّ  "بوزیـــان"أحمـــد بقیـــادة الشـــیخ  الاحـــتلال الفرنســـي

ــــن الجهــــاد ــــة  القــــادر الجزائــــري"، والــــذي أعل والقــــرى  )الزعاطشــــة(مــــن مــــآذن قری

 انتصـرثـم  ا، بمسـاندة المرتزقـة،ة وعتـادً دّ المجاورة لها لمقاومة المحتل المتفوق عُ 

 16الـذین لا یتجـاوز أكبـرهم  ،ه الثلاثـةؤ فیها فـي أول الأمـر الشـیخ "بوزیـان" وأبنـا

 أعــدمتهم قــواتفقــد ا مــن جنــوده وقادتــه وســكان الواحــة، مــن بقــي حیّــوأمّــا ، عامــا

الاحــتلال الفرنســي جمیعــا بالرصــاص، ثــم قطعــت رؤوســهم وحملتهــا إلــى بســكرة، 

على آخرها بالمدافع التي دكتها على مـن فیهـا مـن  )الزعاطشة(كما دمرت واحة 

ثـار خـراب متراكمـة شـاهدا علـى وحشـیة آبشر وحیوان، فلم یبـق منهـا سـوى بقایـا 

    2.ة الاحتلالوخسّ 

  ثورة یؤازرها العلماء:
الأهمیة التاریخیة التأكید على مشاركة العدید مـن العلمـاء الأجـلاء  منإنّ          

الشـــیخ "عبـــد  مـــنهم بـــالنفس والمـــال والســـلاح، نـــذكر )الزعاطشـــة(فـــي دعـــم ثـــورة 

رغــم كبــر ا، للجهــاد، ودخــل المعركــة شخصــی  إخوانــهالحفــیظ الخنقــي" الــذي دعــا 

                                                 
 مقاومة الزعاطشة، المرجع السابق. - 1
قسم اللغة العربیــــة وآدابهـــا، جامعـــة  بشیر مشري: الاتجاهـــات الشعریة عند أحمد سحنون، (أطروحـــة دكتوراه)، - 2

 . 26م). (غیر منشـــورة )،  ص 2006 - م2007الجزائـــر، (
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، والشیخ "محمد الصغیر مع الشیخ "الصادق بلحاج" شیخ الزاویة الرحمانیة ،هسنّ 

وشــارك فیهــا الشــیخ   1.بــن أحمــد بــن الحــاج" خلیفــة الأمیر"عبــد القــادر الجزائــري"

"محمد علي بن شبیرة " من بوسعاده، والذي دعـا إلـى الجهـاد وأرسـل النجـدة إلـى 

 "موس��ى ب��ن حس��نالش��یخ " ف��ي ھ��ذه الثّ��ورةاستش��ھد  وقــد 2.بوزیــان"أحمــد الشــیخ "

   .ط الأغوا مدینة  ورفاقھ من

  الشّعر وإذكاء نار الثّورة:      

قــودا للمعركــة، وســجلا صــادقا لأحــداثها، لقــد كــان الشــعر فــي ذلــك الوقــت وَ      

برز وسائل الدعایة لقضیة الجزائـر العادلـة التـي قامـت مـن أكما كان الشعر من 

ن المتتبــع للحركــة الشــعریة إ ت مــن أجلهــا بالغـالي والنفــیس، و والتــي ضــحّ  3،أجلهـا

 الأخــرىئریــة أثنــاء الاحــتلال الفرنســي یخــرج بنتیجــة مفادهــا أن الكلمــة هــي الجزا

ـــري كـــان مـــن جنـــود هـــذه  ـــه فالشـــاعر الجزائ كانـــت إلـــى جانـــب الرصاصـــة، وعلی

ـــــد 4.الأمـــــة ـــــدكتور وق ـــــرّ  عـــــدّ ال ـــــه (شـــــعرا وقصّـــــ"حـــــواس ب ة ى" الأدب بكافـــــة فنون

تـه المادیــة ر عــن حیاوروایـة...) المحــرك الـرئیس والحقیقــي لـروح الشــعب، والمعبّـ

م لا بد أن تكون غایته الإنسان لا الجمال فقط، ولا یخفى على والروحیة، ومن ثَ 

رات الكبـرى، تلــك و أحـد أن الأدب كـان هـو الشـرارة الأولـى التــي انطلقـت منهـا الثـ

   5الاستبداد.رت الإنسان من الظلم والسیطرة والعبودیة و الثورات التي حرّ 

  

                                                 
ــــارة:   www.islamic.landan.comالأرض المسلمة : متاح علــى الرابط التالـــي :  - 1 . 01. 25)). تاریخ  الزی

 م.2014
حجم الإبــادة، منتدیــات الجلفة، متــاح علـــى الرابط التالـي:  سلیمان حشانـــــي: مقاومــة الزعاطشة و  - ) -  2

www.djelfa.info : م .2014.  01. 27)). تاریخ الزیارة 
م، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980م حتى سنة 1945الوناسي شعباني: تطور الشعر الجزائري منذ سنة  -  3

 . 98ص  ،(د.ت)
 .82المرجع نفسه، ص  - 4
 .94م.  ص 1994حواس بري : مفدي زكریــــاء " دراســــة وتقویم، دیوان المطبوعــات الجامعیة، الجزائر،  - 5
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  الشّاعر لسان حال الأمّة:

دها إن الشــــاعر الجزائــــري عنــــدما یكتــــب عــــن الثــــورات المجیــــدة التــــي جسّــــ     

، لا ینطلــق مــن )الزعاطشــة(ومنهــا ثــورة  ،الشــعب الجزائــري عبــر مراحــل مختلفــة

ه تــراث ضــخم یمتــاح مــن كنــوزه، كمــا ءفــراغ فــي كتابــة نصوصــه، بــل یكتــب وورا

، وفــي ذلــك یغنــي تجربتــه الشــعریة، ویأخــذ منهــا مــا یشــاء ممــا یناســب رؤاه الفنیــة

بعـــــث لتــــــراث الأمــــــة، المخیلــــــة التصــــــویریة التــــــي تســــــتند لمخزونهــــــا الحضــــــاري 

روا فــي مواضــع شــتى ونصــوص كثیــرة، فأدبــاء الجزائــر عبّــ 1؛والإبــداعي والفكــري

عن الصـراع الكـامن فـي أعمـاقهم بـین اللسـان النـاطق والوجـدان النـابض، بحیـث 

شـــعبهم فـــي مقاومتـــه،  القـــد آزرو  .أصـــبح الشـــاعر جـــزءا رئیســـا مـــن جهـــة القتـــال

اء أبنـ، إن (...)وسـمعوا عنهـا  بحیث أصـبحت الثـورة تتویجـا لـلآلام التـي كابـدوها

الجزائر قدیمهم وحدیثهم قد اختاروا طریق ثورتهم المجیدة، والتزموا بهـا ملتحمـین 

  بصفوفها

وصـوت الشـعب المنبعـث مـن  الشعر هو لسان حال الثورات المسـلحة،إنّ       

وهــو یحمــل الكلمــة  وســاحات القتــال، یســایر الثــورات ویحــدوها، المعــتقلات جــوف

   2.التي تفعل أكثر من فعل النار وتستطیع أن تخترق حصارها

وخصوصــا  ،لقــد ســایر الشــعر الجزائــري الواقــع المعــیش فــي جمیــع مناحیــه      

مــرآة صــافیة عكســت بصــدق عواطــف  -بــلا شــك -والجهــاد، فهــو واقــع المقاومــة

ال فــي بــث الــروح الثوریــة فــي الأمــة، وبعــث ان لــه دور فعّــوكــ الشــعب ونضــاله،

حاجــة  أمـسّ  الثــورة المشـتعلة فـي أنحـاء الجزائــر وربوعهـا فـيو الثقـة فـي طاقاتهـا، 

ـــه ویحـــرّ  إلـــى صـــوت یـــدعو لهـــا، ـــاح المســـلح ویقـــوي إیمان ض الشـــعب علـــى الكف

                                                 
جمال مباركي: عقبة بن نافع الفهري في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر، الأدب الإسلامي، رابطة الأدب  -  1

 .46، ص 61م .ع 2009الإسلامي العالمیة، الریاض، السعودیة، 
حواس بري: فن الشعر ودوره فـــــي التوثیق " أناشید مفدي زكریاء نموذجا "، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربیة  - 2

 . 261م، ص  1993،  02وآدابها، جامعة الجزائر.ع 
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الخطاب الشفوي قد تحول في كثیـر مـن الأحیـان إلـى خطـاب  حتى أن 1.بالنصر

دلالتــه التاریخیــة فــي ارتباطــه بالســیاق التــاریخي  -هنــا–خي، ولا نقصــد بــه تــاری

   2فقط، وإنما نقصد أداءه لوظیفة الخطاب التاریخي الموجه للأجیال اللاحقة.

إن الشــــاعر الحقیقــــي لا یســــتطیع أن یقــــف علــــى الهــــامش، بــــل یتجنــــد فــــي      

 الـروح الثوریـة، س قلمـه لبـثیـدفع الركـب، فیكـرّ و  صفوف الشعب، ویحـدو القافلـة

وتغذیـــة طاقتهـــا فـــي نفـــوس المـــواطنین، ویبـــذل جهـــده لخلـــق حـــاجز فكـــري منیـــع 

الحــرب النفســیة التــي یســتعملها  جمــاتماریة، وهدلمواجهــة كــل التعــاملات الاســت

العــد، وهكــذا یــؤدي الشــاعر دورة مــن خــلال حــرب فكربــة وعســكریة، لیــتم تســلیح 

  3.بمستوى الواجبلیكونوا دائما  ،الجماهیر بالیقظة الثوریة

مــن خــلال النصــوص الشــعریة الجزائریــة  )الزعاطشــة(إن الحــدیث عــن ثــورة      

مكاناتهـــا وبطولتهـــا، والتركیـــز علـــى قائـــدها المغـــوار  وإبـــرازالحدیثـــة والمعاصـــرة، 

الشــیخ "بوزیــان"، حــق وواجــب علینــا، وذلــك لتوضــیح عظمــة هــذه الثــورة للأجیــال 

لبطــــولي المجیــــد، فهـــو عنوانهــــا وســــبیلها الصـــاعدة واللاحقــــة، لتعــــرف ماضـــیها ا

لعبور حاضرها نحو مستقبل واعد زاهر ومشرق، ومن حق الثورات العظیمة فـي 

حیاة الشعوب والأمم أن تواكب بأدب رفیع یعبر عنهـا، وعـن عظمتهـا وعطاءهـا 

  4المتمیز.

  

                                                 
ـــات تاریخیة وأدبیـــــة حول الجزائر، منشورات المتحف ال -  1 وطني، للمجاهد، الجزائر، أنیســــة بركــات: محاضرات ودراسـ

 .  66، 65م. ص 1995
فاطمة الزهراء شبلــي: النزعة الثوریــة وأسالیبهـــا الفنیة فــي القصیدة العامیة: دیوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح: لـــ  -  2

معة الحاج لخضر، التومي الحاج سعیدات أنموذجا، (ماجستیر)، إشراف: د. عمر حجیج  قسم اللغة العربیة وآدابها، جا

. عن: عبد الحمید بورایـو: البطل الملحمي والبطـل الضحیـــة في 9م. (غیر منشور)، ص 2007م، 2006باتنة، الجزائر، 

 . 22م . ص 1998الأدب الشفـــــــوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 . 63المرجع نفسه، ص  - 3
 . 10م.  ص 2001ـــي الأدب والثـورة، منشورات اتحـاد الكتـاب الجزائرییـــــن، الجزائـــر، بلقاسم بن عبد االله : دراســــات فـ - 4
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  الشّعر حامل رسالة الثّورة:

یة الشـــعر كـــأكثر الفنـــون اني" علـــى خصوصـــرمّـــ إبـــراهیم"الـــدكتورأكـــد لقــد        

 ،والإثارة سه وعاطفته وحماسته، وقدرته على التحریض والدفعانفجارا وتأثیرا بجرْ 

، بطاقــة مخزونــة بقــوة الشــحنات الوجدانیــة العاطفیــة والأفكــار المتفجــرة المنطلقــة

الشعراء هم الـذین أشـعلوا نارهـا، وكـانوا و  ،الشعر هو الذي حمل رسالة الثورة وأنّ 

غها أحسن تبلیغ إلى الجماهیر الثائرة بعد أن انفعلوا ا الصادق الذي بلّ لسان حاله

محمد لطیف الزلیطي" أن الشعر الجزائري كـان أكثـر "عتبراو  1.بها وتجابوا معها

  استجابة لمتطلبات الثورة الجزائریة والشعب الجزائري المجاهد.

 ؛ئـرعراء الجزاالمجیـدة ذكـر واضـح فـي دیـوان شـ )الزعاطشـة(وقد كان لثورة      

ث عـن هـذه الثـورة المجیـدة وعـن قائـدها الجزائر "مفـدي زكریـاء" یتحـدّ  رفهذا شاع

  : الإلیاذة المغوار" بوزیان" حیث یقول في 

  ان" تبلى السرائرـــوعند "ابن زی ر          ـــــن الجزائـــك ابـــــــتلقف رایت

  رـــــــل ثائــــم كــهب لنصرتهن ف رو          ــــــــــة الثائـــــوهب الزعاطش

  ، فمات الشهید، فداء الجزائرــام           ئـتحدى" ابن زیان" سخف الل

  ر؟ـام الصرائـــــا أمـــــــویحني جبین وهل یخفض ابن الجزائر هاما         

  ...ازرـــالمج أمــاما ــوصدق ندان           إصرارنــــــــــــارة ــــــهد بسكــــلتش

   2ال صمود القساورــــمالرّ  كِ ـوتح   نا        ـة" عـــــــوتروى النخیل "لعقب

 شاعر إعجاب مدى تظهر ،وقائدها )الزعاطشة( هذه الأبیات حول ثورة إن     

بهذه الثورة، وإلمامه بالواقع التاریخي والجغرافي لمنطقة  الثورة الجزائریة الأوّل

مبرزا واقع بسكرة الجمالي من خلال  ،أخرىبسكرة، ونراه یقول في قصیدة 

  :الحدیث عن رمالها ونخیلها وتمرها ذو الشهرة العالمیة

                                                 
 .33، 32ص  ،م1985إبراهیم رمانـــي : أوراق فــــي النقد الأدبـــي، دار الشهاب، باتنــه، الجزائر،  - 1
حدیــث، الدارة، دارة الملك عبد العزیــز، الریاض، السعودیة، محمد لطفـــي الزلیطنـــي : فـــي الأدب الجزائــــري العربـــي ال -  2

 . 198، ص 03م. ع 1986
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  ال بأذن النخیلــــــــــوهمس الرم   وساجل بسكرة نجوى الأصیل      

  ت العذاب یوقعن سجع الهدیل      ن طلعها النسما    ــــــتنافحت م

  م، على وجنات النخیل الجمیل    ا انسكاب النجو      ــویبهرك منه

  ى لحن جدولها، السلسبیلــعل    ن في  صدرها      ــــوذوب العراج

  لــــــــــم تهزأ بالمستحیـل، عزائ  ا         ــــــوبین النخیل، وبین الرم

  لــــــا لسواء السبیـین مسیرته  ي الخالد         ــــة" فــــــیواكب "عقب

  لــن، جحافلها للمصیر الجلی  رو          ـالثائ )ةشالزعاط(ویحدو 

  1ار الخلیل.ـــــــا، فتلهب نـثلاث      ة بالطلاق         ــــم طولقـــــوتقس

"عقبة بن نافع الفهـري"  قائدالسابقة شخصیة ال أبیاتهفالشاعر یوظف في        

الشخصـیة، وهـذا  وما تحویه من ظلال تاركا" للقارئ الإلمام السابق الكـافي بهـذه

ا یمكنه أن یكون قد شعر به یمنح القارئ سلطة كي یدلي بأحكام عمّ   الافتراض

    2وفكر فیه في خلال عملیة القراءة.

ي زكریـــــاء" یكـــــرر ذكـــــر شخصـــــیة المجاهـــــد الشـــــهید دونـــــرى الشـــــاعر" مفـــــ      

  :  "بوزیان" حیث یقول

   3اسطاع جمع الجنود ام "زیان" وطافت بوهران جیطان غدرا           و        

  الشّعر الشّعبي (الملحون) والقضیّة:

في الحدیث عن  كأقرانهم من الشعراء الملحون" لم یتأخر شعراء "الشعرو       

" بوزیان" ضد  الشهید ، والحدیث عن ما قام به قائدها)شةطالزعا(عظمة ثورة 

طویلة من ماریة، حیث نظم الشاعر "محمد لیشاني" قصیدة دقوات فرنسا الاست

والذي یتأملها لا یفوته أن یلاحظ الطابع الدیني الذي یغلب  الشعر الملحون،

                                                 
 .64م.ص 1972مفدي زكریــــاء: الإلیـــاذة، منشورات وزارة التعلیم الأصلـــي والشــؤون الدینیـــة، الجزائـــر،  - 1
 .83المصدر نفسه، ص  - 2
. عــــن: 48ـي الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر"، (المرجع السابق)، ص جمال مباركي: "عقبة بن نافع الفهري فــ - 3

ـة قرادة سادونیك: مفاهیـــم الأدب بوصفهــــا اطّرادا للإدراك النقدي (ترجمـه: حسن إسمـــاعیل)، فصـــول، الهیئة المصریـــة العامــ

ـــاب، القـــاهـــرة، مـــج   .39،  ص 04،ع  06للكت
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 إیمانعلى سكان الجنوب، وتلك العاطفة القویة الثابتة الصادرة عن صدق و 

الصنعة والتكلف،  إلىبلیغ، وذلك الخیال الواسع الذي لا یحتاج صاحبه 

أنین  كلّهمنقبض  نعیش في جوّ  وبنغمة حزینة یجعلنا ،فالشاعر یبتدئ بحمد االله

ر الحمام الطائر ویطلب حاصل عن التكرار والامتداد، فهو یسخّ  ،وألم متزاید

    :  "بوزیان" فیقول الشهید أن یوصل رسالته إلى الجنة حیث ینعم القائد إلیه

  د الله ـــالحم

  انــبن الدونیحمیك یا ا       ي        ـــــفرد الحمام أسعان                      

  انــــــــه بوزیـــــم علیـسل        توصل لیلى الصحراء                             

   ي آخر الزمانـــــــصار ف       القصة         اباسم االله نبد                      

أن یستعیر جناح الطائر، وإنما یكتفي  - هنا–والشاعر "محمد لیشاني" لا یرید 

والحمام على ما جرت به عادة ، حمله خبرا یقینا لقائده الشیخ " بوزیان"بأن ی

الشعراء هو خیر من یؤنس به وحشة الغرباء، ویسمع شكوى المكلومین، فیرجع 

بسجعه صدى ألم یعتمل في صدر الشّاعر ویرید أن یخلعه الحمام، أو قد رآه 

 فیما أرجع  1م الزاجل.خیرَ من یُحمّله رسالة الشكوى على نحو ما یقوم به الحما

د. "محمد العربي الزبیري"  اختیار الشاعر للطائر كوسیلة للمواصلات لم یكن 

هو تجاوب عمیق ومنطقي مع الثورة النفسیة التي تولدت  وإنماعملا اعتباطیا، 

عن القلق،  والتي لازمته في كل اجزاء القصیدة بما نلمسه فیها من عبارات 

بالعدو الجائر الذي یرید اختطاف القائد  ءوازدراي كلها تحدي للمهلة والتأن

  هــــذا الـــــروم علینـــــــــا        أیدور یرفد بوزیــــــــان                     :"بوزیان"

  بوزیــــــــان راه واعـــــــر        غیر مهمول للخزیان                           

  ه صرب من لیشانه       وأهله كاملـــــة شجعانعند                         

                                                 
جاجة: "قصیدة فاجعة الزعاطشة لـ : محمد لیشاني قراءة ثقافیة، القصیدة والمقاومة الشعبیة، (الندوة الوطنیة)، سلیم بوع - 1

 .61م. ص 2013منشورات المتحف الجهوي العقید محمد شعباني، بسكرة، الجزائر، 
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ونرى الشاعر "محمد لیشاني" یهاجم أدعیاء الدین لأنهم خذلوا وخالفوا           

  الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي حرام : نإ"بوزیان"، بل قالوا 

  ان"ـي "بوزیـــــــیقولوا الجهاد حرام علینا       یكذبو ف

   1انــــوغرهم ذلك الشیط       راهــــجمیعهم كفرو  بالظ

، وهـو "علـي بـن الشـرقي" مـن )الزعاطشـة(وهناك شـاعر آخـر كتـب حـول ثـورة   

، بدأها بحمـد االله والثنـاء علیـه أبیاتد هذا الحدیث العظیم في (فلیاش)، الذي خلّ 

ســـؤالا یكـــاد یكـــون  ، ثـــم ألقـــى علـــى نفســـه الحـــائرةِ  لاة علـــى رســـول اهللالصّـــو 

  مستبدلا: 

  2رافْ بین سیدي وناس الكُ         ى واشني المفعولْ رَ دْ  یا

وجـاءت القصـیدة فـي مجملهـا حسـب د.  ،ترى مـاذا وقـع بـین سـیدي والكفـار) (یا

فكانـــت وصـــفا دقیقـــا للمعركـــة  عـــن هـــذا الســـؤال، إجابـــة"محمـــد العربـــي الزبیـــري" 

وللظــــروف التــــي دارت فیهــــا، فأمــــا عســــاكر العــــدو فشــــبهها الشــــاعر "علــــي بــــن 

وهي كافرة عابـدة الأوثـان، وقـد  ، وهذه دلالة على كثرة عددها،بالجرذانالشرفي" 

جاءت من كل صوب عن طریق البـر وبواسـطة البحـر تقسـم بأصـنامها لتسـلطن 

  النار والدمار:  )الزعاطشة( على

  انـــــر مثل الودیـــوالعساك   ردان       ـــد الجـم قـــــــجات لیه

  راــــــى قفــــــا وتبقـــــنخلوه  ان        ــــــــوثارة الا ــــــــو بعبــــیحلف

  ن لمدیة للغرب تلمسانـم  ان        ــــــــــل أوطـــــن كــــــجملة م

  اتـــــر من كل مرسى جیا    لمعسكر حتى لوهران والجز      

  3اتــــى الزعاطشة تلاقــــعل           بإثبــــات وعنابـــــــهسكیكدة 

                                                 
م . 1972یة للنشر والتوزیــــــع، الجزائر، محمد العربـــي الزبیري: مقاومــــة الجنوب للاحتلال الفرنســي، الشركـــة الوطن - 1

 .73، 72ص 
 .73المرجع نفسه، ص  - 2
 .75، ص السابقالمرجع محمد العربـــي الزبیري:  - 3
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علــى  أخبــاراویبقــى الشــاعر "علــى بــن الشــرفي" بعیــدا عــن المعركــة ینتظــر      

ســي نیبتهــل إلــى االله متضــرعا لــه أن یهــزم جــیش الاحــتلال الفر  أحــر مــن الجمــر،

  : لا یبقي فیهم ولا یذر هزیمة شنعاء قاصمة الغاشم،

  رایح یتریس یأتینا بأخبار             لالي ملجون تیفنا        

   1قهار            وهب جیش الكفار للهزیمة الحال حالك یا            

فــــي الجهــــاد  إخوتــــهومــــن أجمــــل مــــا قــــال الشــــاعر "الشــــرقي" هــــو تشــــبیه        

الـــــذین ناصـــــروه وجاهـــــدوا معـــــه، ،  "محمـــــد"رســـــول االله  بأصـــــحابوالمقاومـــــة 

عـلاء كلمـة الحـق، إیحاربون من أجـل  ، كأصحاب النبي " بوزیان""فأصحاب 

 إمكانیــــاتیــــرى حــــرج فــــي أن یمــــدحهم ویســــخر كــــل مــــا لدیــــه مــــن  عر لاوالشــــا

  لخدمتهم. 

  المختار أصحابان              نمضلهم كیف ـــــــــاب بوزیـــأصح

  2انـــــــد الفرســـــر سیـــــــــــونشك              نشعر عنهم یا فهام

أرادوا  مُهمّـةمسـألة السـابقة تركیـز الشـعراء علـى  الأبیاتن خلال منلاحظ       

یحاربون  منهأ ،إلى المجاهدین والناس عامة بوضوح وجلاء لا لبس فیه إیصالها

"شـــرعي"، یحفـــز النـــاس علـــى  إســـلامي"الكفـــار"، وهـــذا المصـــطلح فیـــه تحـــریض 

الشـهادة فـي سـبیل االله ونیـل الجنـة. ویعلـم  الجهاد في سبیل االله، طلبـا للنصـر أو

مــن مكانــه علیــا فــي نفــوس أهــل  الإســلاميللــدین شــعراء الجزائــر علــم الیقــین مــا 

ض یكعامـل مهـم جـدا فـي التحـر  للإسلامالجزائر، وكان هذا توظیفا ایجابیا فعالا 

وحـاول جاهـدا  على القتال والجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الذي تنبـه إلـى ذلـك،

القضـــاء علـــى ثوابـــت الشـــعب الجزائـــري مـــن دیـــن ولغـــة  خلاقیـــةبوســـائله غیـــر الأ

فجـاءت النصـوص الشـعریة  3،والرجـال والعلمـاء  . إلا أنه فشل بفضل االلهخال...
                                                 

 .77المرجع نفسه، ص  - 1
 .78، 77المرجع نفسه، ص  - 2
 . 78ص  ،المرجع نفسه - 3
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واللمحـات الدینیـة المتنوعـة،  الإشـاراتالجزائریة الحدیثة والمعاصرة متشبعة بتلك 

یستلهمها الشاعر ویدمجها في خطابة الشعري لتسهم في تشكیل البنیة السطحیة 

   1یات في أذهان المتلقین.التداع وإثارةللنص، وإغناء دلالاته المتنوعة، 

یــــتحطم قلــــب الشــــاعر  )رحمــــه االله(باستشــــهاد القائــــد المجاهــــد "بوزیــــان"  إن     

"المحـــب"، ثـــم یحـــاول جاهـــدا ألا یصـــدق النبـــأ الفاجعـــة أو یتناســـاه، ولكـــن النـــوم 

  یهجره وتطوق الوساس نفسه: 

  ط بي ذاك الوسواسحوّ   ا طاب نعاس        ـــــجیت نرقد م

  2هـــّالقلب زاد رزی ــــــوف   س       اكو فخ الر من حدیث یت

ویلاحــظ المطلــع علــى قصــیدة الشــاعر "علــي بــن الشــرقي" محاولتــه طــرح       

العدید من التساؤلات، لأنه مصاب بالذهول من نبأ استشهاد هذا القائد العظـیم " 

مـن ، وملائكة الرحمن تدعو له بالنصر، وترجـو  لـه النجـاة "كیف یموت "بوزیان

یعرفـه الحضـر والبـدو فـي الجزائـر وفـي  ،الأعداء؟ كیف یقتـل وهـو ذائـع الصـیت

  غیر الجزائر؟ مستحیل: 

  یقولو ینصر بوزیان ن           ـــة الرحمــكیحتى ملا

  یمنعو من هذه الداهیة  ان          ــي  فیه العدیـلا تشف

  ركاناحوست في الربع   شیعتو وصلت للسلطان         

  3البلدیةو  حتى لتونس     وجمیع العربان       الحضر 

                                                 
 . 78ص  ، المرجع نفسه - 1
د االله ركیبــــي: الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، للاستزادة والتوسع ینظر: د. عب -  2

، المطبعة العربیـــــة، 2، ج1م، محمد ناصر بوحجام: أثر القرآن الكریم في الشعر الجزائري  الحدیث، ج1981الجزائر، 

م. د. محمد ناصر: 2006ــات الجامعیة، الجزائر، غردایة، الجزائر، محمد الطمار: تاریخ الأدب الجزائري، دیوان المطبوعــ

م)، دار الغرب الإسلامـــي، بیروت، لبنان، 1975 - م1925الشعر الجزائري الحدیث "اتجاهاتـــــــــه وخصائصه الفنیــــة (

)، م1956- م1931م. سعید الأخضر سلام: أثر جمعیة المسلمین الجزائریین فـي الحركة الأدبیة فـي الجزائر (1985

 م.  (غیر منشور).1979 -مصر–(رسالة ماجستیر)، جامعة عین شمس، القاهرة 
 .46جمال مباركي :"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر"، (مرجع السابق)، ص - 3
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ومن شعراء الشعر الشعبي الذین أبدعوا في الذود عن الجزائر، ووصفوا معاناة 

الشعب الجزائري، نجد الشاعر الورقلي "بن جدیة محمد" (رحمه االله)، والذي 

م، 1957كتب قصیدته المشهورة والمعنونة بــــــــ (ملحمة المقاومــــة الشعبیة) 

  وتحدث فیها عـــــــن ثورة (الزعاطشة) وقائدهـــا الشیخ الشهید  "أحمد بوزیان" :  

  وانقول لكْ في بسكرة كفاش اجْرَى       على ثورة الزعاطشة واقتاش آبداتْ 

  1تسع وارَبعین فــي التاریخ اقـــــرَا         الشیـخ بوزیــان قایدها بالـــذّاتْ 

 إنتاجـهفـي  )الزعاطشـة(ق وتناول ثورة لمعاصرین من تطرّ ومن شعراء الجزائر ا 

"سـلیم كـرام" فـي ملحمـة الزیبـان (نشـید المجـد  هـو الشـاعر البسـكري هافالشعري، 

یمجّــد ثــورة (الزعاطشــة) المجیــدة وقائــدها الشــهید الشــیخ " بوزیــان" فــي والخلــود)، 

  قصیدة بعنوان (إباء فیاض وإیمان بالكرامة)، حیث یقول:   

  ان فخر الهلالــــــــــــنصر حتما لأرض الخلال      برایات رحمهو ال

  لالـــــــــوث التـداه لیــــــــفلبت ن       ا الجهــادـــــفیه "انــــزی"وأعلن 

  الـــــــــــــــه بالابتهـــــرع للـویض       ن عزمه مبتــغاهم  ــــــــیحقق م

...  

  تطاول في المجد شم الجبال       وهامات "زیان" كالنخل تسمو   

  وترجو من االله حسن المنال اهم          ــــــاء تضرج فخرا لحـــــدم

  الـــــــــــوخوفا یدب بقلب الرم    ى       ـــــفظن بذاك جباها ستحــن

...  

  فصرنا إلى الناس نجما یشار     جمعنا الفضائل أرضا وشعبا      

  مارزرعنا المعالي فدانت ث

  صنعنا الرجال فنعم الشعار

   2رة الأم دارـــد بسكــــوللخل  

                                                 
رواح ومسلي الأشباح : لـــ فاطمة الزهراء شبلي: النزعة الثوریة وأسالیبهــــا الفنیة في القصیدة العامیـــــة "دیوان مغذي الأ - 1

 .26التومي الحاج سعیدات أنموذجا، (المرجع السابق)، ص 
 .79، 78محمد العربـــي الزبیري: مقاومـــة الجنوب للاحتلال الفرنســي، (المرجـع السابـق)، ص  - 2
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ل ثم تحدث الشاعر "سلیم كرام" عن همجیة الاحتلال الفرنسي، الذي نكّ        

ن ـــوم مقاومة الباسلة نــــم انتقامابوزیان" الطاهر، وقطع رأسه "بجثمان الشیخ 

  رنسي من قتلى وجرحى. ي جنود الاحتلال الفـــف ، وما أوقعالكبیر صموده

  ن السحر بابل فخر الجزائرـم ى أن یغادر          ــــــــــلال أبـــــوهذا الج

  رــــــرحالك صوب بلاد المفاخ   ه         ـــوخ فوجّ ـــــــــى بلاد الشمـــــفه

  ى المنابرــــــــــوترفع للحق أعل    لا        ـــــاف سبیــــــستعبق روح العف

  البصائر وترسم في الدرب خطّ       تشامخ في السكون روح التحدي     

...  

  رــــــــا نقیم المقابـي رحنـوللبغ   اة           ــــــــا بحزم فلولا الطغـــــــــضربن

  ادى              وبالنصف نهتك ستر الدیاجرـــــا تمــــــــبملیون ظلم أزحنا

  رزنا الأظافرغوفي الأطلس قد   د            عتنا بمجذى السبع قد رصّ و 

  رـــــــرة المجد یحمل بشائـز             لبسكـــــــــــع" خط لعـــــــــوهذا "إبن ناف

  1رــــــــز المهاجــــــاها              وننعم بالعز عــــــــــن ربــــن بیـــــلنسعد بالأم

ي ـــــان"، وثورته المظفرة التــــــیة "بوزیبشخص ونلاحظ مدى إعجاب الشاعر     

 نجدة الشاعر في قصیدة ذتمیزت بالتضحیة والفداء من أجل الوطن والكرامة، إ

ي المقاومة والجهاد وذكر ف(شموخ وأنفه) یبدي التركیز على شخصیات متمیزة 

  بوزیان" والشیخ "محمد الصادق بن الحاج":"الشیخ 

  وفي ثورة الخلد عزم الرجال لال         ــــــالج زّ ـــــــب لاذ بعـا الشعـبه

  ت كرامات شعب النزالفخطّ          ا  ــــــــن لشموخ رؤوســـــــوترفع م

  الــــــود بدار القتـجموع الأس  العزم هبت        "صادق"ع مإلى النصر 

  الــلوصوتبذر بالقلب حب ا         ا ــــــى وسامــي االله أعلـــــــــتناشد ف

...  

  یعود وفي الحلق نفس السؤال       ا       ــــي ربانـــفمن یبتغي حضه ف

                                                 
 .79المرجع نفسه، ص  - 1
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  الـــــا             فقامت تجند جیش الشمـت نادت فرنسـوبالأشهر الس

  1ل احتلالـــــونسحق بالعزم ك     ا        ـــــــــبالنصر صرح دوقمنا نشی

هو دلالة واضحة على أن هذا النوع من إن هذا الإبداع الشعري المتمیز       

كتب قبلها أم بعدها، وهو صورة حیة أء امن أدب الثورة سو  الإبداع جزء أساسيّ 

دفاعا عن  المحتلّ الغاصبلنضال وجهاد شعب عزیز كریم ثار في وجه 

هذه النصوص الشعریة تؤكد أن الشعر في الجزائر و  2كرامته وأرضه وعرضه.

المعركة، أبیاته ملتهبة حمراء، حروفه من نار ونور، كان مناضلا ومقاتلا في 

، غایته الأساس تصویر وانفعاليمضمونه ثوري تحریري، في قالب حماسي 

الحیاة الثائرة على أرض الجزائر، والإسهام في تجییش العواطف وتثبیت العزائم، 

   3.ورفع المعنویات واحتضان هموم وآمال وطموحات الجماهیر

لجزائري جندیا وفیا للثورة الجزائریة، یسجّل مآثرها ویدعو إلى الشاعر ا كان    

، وینقل أحداثها من منطقة إلى أخرى، راویا شعره في الأسواق والأفراح امؤازرته

والمقاهي والبیوت والتجمعات، متخیرا الصور الجمیلة والرموز المعبرة لمجاهدي 

ایة، وشحذها للانضمام للثورة، الثورة، مؤدیا بذلك أدوارا كثیرة مثل الإعلام والدع

على الرغم من أن أشعاره لیست بالضرورة نابعة من فلسفة سیاسیة وإنما ارتدت 

    4ملامح السیاسة.

الأهمیة التنویهُ إلى غلبة النزعة الثوریة التحرریة على أغلب الأصوات  ومن     

، فأشادوا الشعریة الجزائریة والذین حملوا على عاتقهم لواء النهضة والإصلاح

                                                 
التاریخیة، بسكرة،  لجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراساتسلیم كـرام: ملحمة الزیبان" نشید المجد والخلود"، منشورات ا -  1

 24م . ص 2006الجزائر، 
 . 49المصدر نفسه، ص  - 2
والتوزیع، بیروت،  ینظر: نور سلیمان: الأدب الجزائــــري فــي رحــاب الرفض والتحریــــــر، دار العلم للملاییـــــن للنشر -  3

 . 25االله: دراسات فـــي الأدب والثورة،  (المرجـع السابـق)، ص ، وبلقاسم بن عبد 13م. ص 1981لبنان، 
والبحوث، المركز  أحمــد قنشوبـــة: "الشعـر الشعبــي الجزائري والثـــــورة بعض المضامیـن والأدوات الفنیـــــــة"، الدراســات - 4

 .258م . ص 2007الجامعي، الوادي، الجزائر، (جویلیــة)، 
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بالوطنیة وتغنّوا بالحریة وتبنوا المنهج الثوري التحرّري الذي كان له أثره العمیق 

في المكونات الدلالیة لمضامین أشعارهم وأسالیبهم، فظهر دورهم الكبیر في بث 

الروح الوطنیة في وجدان الشعب من خلال توجیه كامل طاقاتهم الشعریة نحو 

ي فترة غلب على الأمة الذل والقهر والظلم القضایا الوطنیة التحرّریة ف

   1والاستعباد، أملا في التحرّر من الاحتلال الطویل.

  تنتقم: فرنسا

كان  م1849نوفمبر  من ) في السادس والعشرینالزعاطشة(إبادة واحة إن        

وقد  .ببسكرة "بوزیان"بدافع الانتقام من الانتصارات التي حققتها مقاومة الشیخ 

 )19(جیش قوامه " على رأس لسلطات الفرنسیة العقید " كاریوكسيأرسلت ا

 ،فحاصروا كل المحیط الخاص بالقبیلة "هیربیون"بقیادة الجنرال  ألف جنديّ 

وعلى الرغم من المقاومة الباسلة  واستخدمت المدفعیة لضرب الواحة وتدمیرها،

 يالوحشي الإجرام كلل القصف لأهل (الزعاطشة) وصمودهم الاسطوري،

الشیخ  وتعلیق رأس م،1849 )نوفمبر( 26بدخول الفرنسیین إلى الواحة في

أمر بنصبها على باب معسكره، رفقة  ،على مقصلة الشهید "بوزیان" (رحمة االله)

وقام بحرق ، نكایة وعبرة للثائرین "موسى الدرقاوي"رأس ابنه ورأس الحاج 

والفقر  ةرت المجاعحیث انتش ،وانعكس ذلك سلبا على السكان .أشجار النخیل

  وبشاعتها. بین السكان الناجین من هول المجزرة

من أنواع القهر والعذاب الذي ذاقه الشعب  إن هذا غیض من فیض،    

 ، فجرائم الإبادة التي رسمتها أنامل الجنودالفرنسي الاحتلال أیديالجزائري على 

ات من القرن یمسینبدایة الخفمع  ،لم تتوقف عند هذا الحدّ  الفرنسیین الهمجیین

یشیب لهوله الولدان، أمثال  ما التاسع عشر اقترف سفاحون آخرون

                                                 
ومسلي الأشباح: لـــ  اء شبلي: النزعــــة الثوریــة وأسالیبهـــا الفنیة فـــي القصیدة العامیة "دیوان مغذي الأرواحفاطمة الزهر  - 1

 .30التومي الحاج سعیدات أنموذجا"، (المرجع السابق)، ص 
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ننا إالذي اشتهر كقاطع للرؤوس، یسجل في كتابه رسائل جندي:  "دیمونتنیاك"

رابطنا في وسط البلاد وهمنا الوحید الإحراق والقتل والتدمیر والتخریب حتى 

لازالت تقاومنا لكننا نطاردها من إن بعض القبائل  .تركنا البلاد قاعا صفصفا

والغنائم بین سلب  ،كل جانب حتى تصبح النساء والأطفال بین سبي وذبیح

   1.ونهب
ومن أبشع جرائم المحتلین الفرنسیین عبر التاریخ  ما أقدمت علیھ        

رفیق  رأسو ،ابنھو  "بوزیان"الشیخ من الاحتفاظ برؤوس كل من   نسافر 

 لا تزالو  ." انتقاما من أھل (الزعاطشھ) الأشاوسرقاويموسى الد"الحاج   دربة

فظ بها بالمتحف التاریخي حتَ محنطة یُ  (حسب المؤرخین) رؤوسهم

كتذكار وتمجیدا للعملیات العسكریة ، الأنثروبولوجي بالعاصمة الفرنسیة "باریس"

الغاشم،  الاحتلالسنوات ، الجزائر الفرنسیة الإبادیة تحت قیادة جنرالاتها في

  2.بالجزائر وبالأخص في مرحلة المقاومة الشعبیة

ة للأبحاث والدراسات التاریخیة بولایة بسكرة وقد بادرت الجمعیة الخلدونی      

المظفرة،  )الزعاطشة(عاما على ثورة ) 160(في الندوة الوطنیة بمناسبة مرور 

المتحف الجهوي للولایة السادسة التاریخیة "العقید محمد شعباني" ب عقدتوالتي 

م إلى المطالبة على لسان رئیسها الباحث الأستاذ "فوزي 2009. 6. 6بتاریخ 

 ،س الشهداء الأبرار من فرنسا، ودفنها في الجزائرو مصموي" باسترجاع رؤ 

 .وجسامة تضحیاتهم إكراما لهم وتقدیرا لشجاعتهم وبطولاتهم

 

  

                                                 
  نمـــاذج مـــن الجرائـــم ضد الإنسانیــــة للاستعمـــار الفرنسي فــــي الجزائــــــر. - 1

ــــارة: Com/forum/showthred.php?t=6655.a1geriatody.wwwمتاح علـــى الرابط التالـــي: (  . 23). تاریـــــــخ الزی

 م.2015. 05
 م.2015.  5. 23). تاریخ  الزیارة : com/eloumma/2634). djazairess.wwwمتاح على الرابط التالي:  - 2
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  نتائج ثورة الزّعاطشة:

ومن الأهمیة التذكیر بنتائج تلك المقاومة (الزعاطشیة) الطولقیة البسكریة       

  ة المجیدة:الجزائریة العربیة الإسلامیة البطولی

انتهت مقاومـــة (الزعـــاطشة) بخسائر فادحـــــة حیث خربت الواحـــة بكاملهــــــا،  - 

حیث مــورس فیهــــا أبشع أنـواع التعذیب والإجـــــرام التـــي یندى لهـــــا جبین 

 الإنسانیــة، بقطع رؤوس البشر وتعلیقهـــا علـى الأبـــواب وعلــى خناجر البنـــادق

) 165) ضبّاطهم برتب مختلفة و(10نكایــة في الثـــوار، بینما خسر الفرنسیون (

) بجروح متفاوتة الخطورة، أما فـــي صفوف السكان 270جندیا قتیلا، وإصابة (

) شهیدا تحت 950تذكر العدید مــن المصادر على العثور على أكثر من (

 الأنقاض، وقطعت الأشجار النخیل على أخرها.

رت مقاومة (الزعاطشة) تضامنا دینیــا ووطنیا لا مثیل لــه، ومــــــن إصرار أثا - 

السكان على إفشال  مخططاته. وانعكس ذلك إلى استغراب كبیر من قبل 

 الاحتلال الفرنسي.

احتلال مدینــــــة بوسعادة لأنهـــــا قامت بانتفاضة بقیادة "محمد علــى بن شبرة "  - 

  وهو زعیم دینـــي

دعا إلى الجهاد أثناء مقاومة (الزعاطشة) وأرسل بالنجدة إلى الشیخ    

 "بوزیان".

توسیع دائـــرة الانتقـــام بحرق واحة (نارة) الواقعة علـــى وادي عبدي بــــ  - 

م 1850(جــانفـــي)  05(الأوراس)، والتـــي لقیت  مصیر (الزعاطشـــــة) نفسه یـــوم 

ـــو"، بعد أن تقدم إلــى القریة بقوة قوامها ثلاث فرق من علـــى ید العقید "كاریبــ

   1الجیش استباح بها القتل والهدم وإحراق القریة.

                                                 
).  تاریخ الزیارة : topic)-org/t55.ba7r.sedratatomoro .wwwالرابــط التالـــي: ثـــورة الزعاطشـــة: متـــاح علــى  -  1

 م .2015.  01. 03
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  خاتمة:
 الآراءن ـــــم ةوعمجمب جو ا الخر ــیمكننفي نهایة هذه الجولة الملحمیة، و         

الباسلة  الزعاطشة اول ثورةـــالذي تن الجزائـــــــري ات حول الشعرـــوالملاحظ

ا على ـورجاله الجزائریة المجیدة ري الذي تناول الثورةــ، والشعر الجزائخصوصا

  وجه العموم:

كان الشاعر الجزائري، مثل أيّ جنديّ في الثّورة التّحریریة، یدافع عن  -1

بلاده بسیف لسانه، یعرّف بها العالم ویدعو إلى مؤازرتها. وقد أسهم 

التّرویج للثّورة المجیدة والتّعریف  الشعراء بما جادت به قرائحهم، في

فقد كان لكلّ من الفئتین  ؛بها، یستوي فیهم الشاعر الفصیح والشعبي

دور مهمّ لا یستهان به، سواء داخل ربوع الوطن، أو على المستوى 

 العربي والعالمي. 

 والصمود بالثورة والجهاد وثیقاإن المادة الشعریة كانت مرتبطة ارتباطا  -2

  .والاستشهاد

 الاحتلالفي المعركة ضد  أساسیاإن المادة الشعریة كانت جزءا  -3

 خلال التحریض على المقاومة. الفرنسي الغاشم، وذلك من

ن مــ، وخصوصا الإسلامي الحنیفارتبطت المادة الشعریة بالدین  -4

وعد  عزّ وجــلّ  بین الإیمان والكفر، وأن االله ةـخلال توضیح أن المعرك

 ارذلك تحفیز للثو  يفو  م،ـاء بالثواب والأجر العظین والشهدــــالمجاهدی

 ا، ویعلم الشعراءـــا ومباهجهــلاستعمار، وعدم الركون للدنیتهم لومقاوم

من مكانة علیا مقدسة في نفوس  الحنیف للدین الإسلامي كذلك لما

 أهل الجزائر.

ة بجهادها ـــــمعروفتاریخیـــة لاحظنا استدعاء الشعراء لشخصیات  -5

ري" لما فه"عقبة بن نافع ال قائدال ا، مثل شخصیةـــــا، وورعهـــماتهومقاو 
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العلم أو  مستوى  على سواء، الإسلاميتمثله من رمزیة في التاریخ 

 الجهاد.

ا مع الشعوب ـــــة تفاعلا وتجاوبـــالألوان الأدبی ن أكثرـــــإن الشعر م -6

والتواقة إلى  بدادالانعتاق من الظلم والاست نـــــالمضطهدة، الباحثة ع

 الحریة والاستقلال.

من أهم ما میز الشعر الذي تناول ثورة الزعاطشة المجیدة هو التناص  -7

الدیني وخصوصا مع القران الكریم، باعتبار هذه الثورة كانت بین الحق 

 والباطل، بین الإیمان والكفر

إن الأدب في الجزائر عموما والشعر على وجه الخصوص یمثل  -8

  الاهتمامالأدب في العالم العربي، لذا وجب  متمیزة منو  صفحة ناصعة

 به وإنزاله المنزلة التي تلیق به.

لقد قدمت النصوص الشعریة، وبخاصّة القدیمة، والتي تناولت ثورة   -9

الزعاطشة مادة أدبیة ثریة، حملت معها آلام الشعراء، وعكست واقعا 

 اجتماعیّا مِلؤه التّرابط والتّماسك.

شعر الذي قیل تمجیدا لثورة الزعاطشة كان من الشعر إن معظم ال -10

الشعبي، الذي كان أقرب إلى الناس، وبثّ روح التحفیز للتحریر 

والصمود في وجه الاحتلال الفرنسي، مصرا على مواصلة القتال، على 

اعتبار أنه واقع تحت تأثیر قضیة ظلم اجتماعي وسیاسي مریع، وأنّه 

ع من الاستعمار، فالقضیة مصیر شعب لا مجال للتفاهم مع ذلك النو 

بأكمله، وهى مسألة غیر قابلة للتجزئة والتنازل وأن الحل الوحید هو 

 -حسب د."أحمد زغب"- وكان الشعر الشفاهي  48مواصلة المقاومة.

من أهم أشكال التعبیر، یتداوله الشعب في المناسبات الدینیة 

لحاحا مباشر من والاجتماعیة، یعبر عن انشغالاته مما یلح علیه إ
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واقع مجتمعه وبیئته المحلیة والمشاكل المحیطة في حدود تطوره 

 وإدراكه لأسبابها، كما یعبر عما یرید أن یكون علیه هذا الواقع.

عكست الصورة الشعریة الموظفة من لدن الشعراء قدرة كبیرة على  -11

توظیف اللغة لخدمة الأغراض الفنیة وترجمة التجارب الشعوریة، وقد 

تعان الشّعراء بالانزیاح، أو العدول عن اللغة العادیة إلى لغة مشبعة اس

 بالشعریّة، تعكس قدرة الشاعر ومدى تمكّنه من أدوات اللغة.

ــة ما زالـــت  ةــــإن ثورة الزعاطش -12 ن مــــــیحتاج  بكرا، اــــموضوعالمباركـــــ

 ادةمالت اتـــع شموجحلیــل، البحث والتوالباحثین مزیدا من  طلبةال

تنیر للأجیـــال مــآثر وبطــولات  جادةأبحـاث علمیة أكادیمیة  يف العلمیة
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  أثر التهمة في تضمین ید الأمانة في الفقه المالكي
 01/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 21/09/2017تاريخ استلام المقال: 

  د. خالد ملاوي                                                          

  جامعة أدرار                                                           

  :الملخص

ید الأمانة و  ، یعالج البحث مسألة تضمین ید الأمانة بالتهمة في الفقه المالكي

الأصل فیها عدم و  ، هي الید التي تحوز المال بإذن مالكه لا بقصد تملكه

وقد قال المالكیة  ، فالأمین لا یضمن إلا في حالة التعدي والتقصیر ، مانالض

لیس معنى ذلك أن الأمین إذا كان و  ،بتضمین الأمین في حالة وجود التهمة

إنما معناه أن التهمة تجعل الأمین مدعیا  ، متهما فإنه یكون ضامنا مطلقا

، وإلا كان ضامنا، هیجب علیه إثبات أن الهلاك لم یكن بسبب تعدیه أو تفریط

نها: التفرقة بین ما یظهر تضمین الأمین في صور كثیرة في الفقه المالكي مو 

والراعي  ، تضمین حامل الطعامو ، ما لا یغاب علیه من المالیغاب علیه و 

  غیر ذلك.و  حارس الثیاب في الحمامالمشترك و 
Abstract: 
Examine this matter issues concerning the effects of suspect on warranty hand of 
honest as Almalikia doctrine believes that. by the secretariat is the one that left by 
the owner in possession of his kingdom and acted on the mandate of the legitimacy 
of in the tenure. And no warranty only in special cases such as: abuse of default ;but 
Almalikia impose an  other  reason for warranty. when there is a suspect the hands 
of secretariate could turn the hands of security only if no evidence to suggest that 
ensure the owner. 

  مقدمة  

رتبوا على كل منهما و  ، ید الضمانید الأمانة و ; قسم الفقهاء الید إلى قسمین   

 من أهم الأحكام المترتبة على ید الأمانة أنها لا تضمن إلا بالتعديو ، أحكاما

إلا أن هناك حالات في الفقه المالكي یضمن  ، التقصیر بخلاف ید الضمانو 

ومن هذه الحالات وجود  ، ك لم یكن بسببهفیها الأمین إلا إذا أثبت أن الهلا
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هدا البحث یعالج إشكالیة و  ، ذلك حفاظا على أموال الناس من الضیاعو  التهمة

تضمین ید الأمانة بالتهمة في الفقه المالكي من خلال الإجابة عن الأسئلة 

ما معنى تضمینها بالتهمة؟ وما هي صوره في الفقه هي ید الأمانة؟ و الآتیة: ما

  ي؟ وقد تناولت الموضوع وفق الخطة الآتیة:المالك

  مقدمة.

  حكمها.و  المطلب الأول: تعریف ید الأمانة

  المطلب الثاني: تضمین ید الأمانة بالتهمة.

  المطلب الثالث: صور تضمین ید الأمانة بالتهمة عند المالكیة.

   خاتمة.

 حكمها.و  المطلب الأول: تعریف ید الأمانة     

  تعریف  ید الأمانة.الفرع الأول :      

الید : لغة من أطراف الأصابع  إلى الكف، وید القوس أعلاها،  ویقال هذه     

الصنعة في ید فلان أي في ملكه،  وهذا  الشيء في یدي أي في ملكي،  وید 

الطائر جناحه، والید القدرة والملك والسلطان والطاعة والجماعة، وتطلق على 

  1: یدي لك رهن بكذا  أي ضمنت ذلك وكفلت به. الكفالة في الرهن ومنه قولهم

الأمانة لغة: ضد الخیانة والأمن ضد الخوف،  ومؤتمن القوم الذي یثقون إلیه 

ویتخذونه أمیناً حافظاً تقول: أؤتمن الرجل فهو مؤتمن والمؤذن أمین الناس على 

  2صلاتهم وصیامهم.

  

  

                                                 
-هـ1414،  3ینظر : ابن منظور الإفریقي، محمد بن مكرم بن علي،  لسان العرب،  دار صادر،  بیروت،  لبنان،  ط 1

 وما بعدها.  15/419م،  1994
 .22-13/21ق : ینظر:ابن منظور، المصدر الساب  2
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  ید الأمانة اصطلاحاً: 

بقوله :" اختلف الناس في الأمانات،  فقال قوم  عرف ابن العربي الأمانة     

هي كل ما أخذته بإذن صاحبه وقال آخرون : هي ما أخذته بإذن صاحبه 

  1لمنفعته والصحیح أن كلیهما أمانة".

وقال القاضي عبد الوهاب مفرقاً بین الأمانة والمضمون :"أن الأمانة      

  المحضة ما لا نفع فیها لقابضها بل النفع كله 

لمالك كالودیعة والمضمون المحض ما یكون النفع فیه كله لقابضه كالمشتري،  ل

  .2أو بتعدي جنایة كالغصب"

  وقد عرف المعاصرون ید الأمانة بتعریفات متقاربة منها:  

"ید الأمانة هي ید الحائز الذي حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائباً 

كیل والشریك والمضارب والأجیر الخاص عن المالك،  كالودیع والمستعیر والو 

 3وناظر الوقف.

"ید الأمانة هي الید التي خلفت ید المالك في حیازة ملكه وتصرفت فیه عن 

  4 ولایة شرعیة في تلك الحیازة ولم یدل دلیل على ضمان  صاحبها."

ویمكن تعریف ید الأمانة بأنها الید التي تحوز المال بإذن مالكه لا بقصد    

  وینقسم الإذن إلى قسمین: تملكه،

  الإذن الصریح: بأن یصرح المالك لصاحب الید بتصرف معین.- 

                                                 
 .1/449ابن العربي،  محمد بن عبد االله،  أحكام القرآن،  تحقیق: علي محمد البجاوي،  دار المعرفة بیروت،  لبنان،    1
القاضي عبد الوهاب، علي بن نصر،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  تحقیق الحبیب بن طاهر،  دار ابن حزم،  2

2/582. 
دار الفكر،  –دراسة مقارنة –ة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه الإسلامي الزحیلي،  وهبة،  نظری 3

 .174دمشق، ص
حارث محمد سلامة  العیسى وأحمد غالب محمد علي الخطیب،  ید الضمان وید الأمانة بین النظریة والتطبیق في الفقه  4

 .315من عشر، العدد الثاني،  صالإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامیة،  المجلد الثا
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الإذن دلالة : ومن ذلك قول مالك في الراعي یأتي بالشاة مذبوحة ویزعم أنها - 

فالراعي  1 وقعت  للموت فذبحها أن القول في ذلك قوله لأنه مؤتمن علیها .

الید المأذونة  من الشارع،  وهي ما  مأذون بذلك دلالة ومن ید الأمانة أیضاً 

أذن الشارع في الاستیلاء علیها على نحو الائتمان كأیدي الأوصیاء على أموال 

  2الیتامى والحكام على ذلك،  وأموال الغائبین والمجانین.

  الفرع الثاني : تحدید الأیدي الأمینة في الفقه المالكي.    

مسائل الملقوطة : الأمناء مصدقون جاء في مواهب الجلیل :" قال في ال    

على ما في أیدهم ثمانیة عشر، الوالد في مال ولده الصغیر وابنته البكر،  

والوصي في مال الیتیم والمحجور علیه، وأمناء الحكام  والموضوع تحت أیدهم 

الأموال والمستودع والمقارض والأجیر فیما استؤجر علیه،  والكري في جمیع ما 

لطعام، والصانع غیر الصائغ، والراعي ما لم یبعد فیكون استحمله غیر ا

كالصناع، والمستعیر والمرتهن فیما یغاب علیه، والوكیل فیما وكل على النظر،  

والمأمور بالشراء والبیع والدلال والشریك مفاوضاً أو غیره،  والرسول فیما أرسل 

یاء المغیب علیها به،  والمبضع معه المال للشراء والتبلیغ،  والمستأجر للأش

  3كلهم مصدقون."

  وقد جمعهم صاحب تبصرة الحكام بقوله:    

  لیسوا لشيء منه یضمنونا   والأمناء في الـذي یلونا          

  كالأب والوصي والدلال           ومرسل صحبته بالمـال

  وصانع لم ینتصب للعمل       وعامل القراض والموكـل          

                                                 
 .3/450م،  1994-هـ1415، 1ینظر: سحنون،  المدونة،  دار الكتب العلمیة،  ط 1
، حارث 2/208ینظر:  القرافي،  أبو العباس شهاب الدین،  الفروق أو أنواء البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب،   2

  .320د الضمان وید الأمانة بین النظریة والتطبیق، صمحمد سلامة  العیسى وأحمد غالب محمد علي الخطیب ی
م، 1992-هـ3،1412الحطاب،  شمس الدین أبو عبد االله،  مواهب الجلیل في شرح مختصر  خلیل،  دار الفكر،  ط 3

5/71. 
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  في عمله        بحضرة الطالب أو في منزلهوذو انتصاب مثله 

  في غیر قابل المغیب فاستبن     والمستعیر مثلهم والمـرتهن       

  فیما علیه الأجر والمأمور             ومــودع لدیه والأجیر   

  ومثله الراعي كذا ذو الشركة       في حالة البضاعة المشتركة  

  وضمن الطعام بالإنفـاق              وحامل للثقل بإطـــلاق

  1والاتهــام غیر مستبین    والقول قولهم بــلا یمین         

  الفرع الثالث : حكم ید الأمانة. 

  لید الأمانة حكم  دیاني وحكم قضائي:    

أولاً: دیانة :الأصل في ید الأمانة أنها ید مأذونة غیر آثمة،  إلا إذا قصرت    

  لیل على ذلك:في الحفظ فإنها تأثم، والد

  2قوله تعالى: ﴿والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾- 

  3قوله تعالى : ﴿ إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات  إلى أهلها﴾- 

قال ابن العربي مبیناً وجه الاستدلال من الآیة :"لو فرضناها نزلت في     

أمها تها سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة،  وهي أعداد كثیرة 

  4في الأحكام الودیعة واللقطة والرهن والإجارة والعاریة".

"والآیة عامة في جمیع الناس،  تتناول الولاة فیما إلیهم من  وقال  القرطبي:   

  5الأمانات... وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع".

                                                 
  .2/190ابن عاصم،  محمد، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، مطبوع مع شرح میارة،  دار المعرفة،  1
  .8منون /المؤ  2
  .58النساء/ 3
 .1/450ابن العربي،أحكام القرآن:  4
القرطبي شمس الدین أبو عبد االله،  الجامع لأحكام القرآن،  تحقیق أحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة،   5

 .5/256م،  1964 - هـ 1384،  2القاهرة،  ط
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ومن الأدلة  ثانیاً: قضاء : لا ضمان على  ید الأمانة إلاَّ بالتعدي والتقصیر

 على ذلك:

قوله تعالى: ﴿لیس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا یجدون - 

  1ما ینفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنین من سبیل﴾.

قال ابن العربي :"هذا عموم ممهد في الشریعة،  أصل في رفع العقاب     

فقتله الرجل في دفعه عن  والعتاب عن كل محسن فإذا صال فحل على رجل

نفسه فلا ضمان علیه عندنا،  لأنه محسن في عمله فلا سبیل علیه،  وكذلك 

 2القول في مسائل الشریعة كلها".

عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال :" من أودع ودیعة فلا ضمان  - 

  3علیه."

لمغل عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:" لیس على المستعیر غیر ا - 

إلا أن هذا الحدیث یورده الفقهاء للاستئناس لضعفه،ومعلوم أن 4ضمان. "

  الضعیف لا یحتج به في الأحكام.

  المطلب الثاني : تضمین ید الأمانة بالتهمة .     

  تعریف التهمة. الفرع الأول:    

  5عرف الدردیر التهمة بقوله :" ظن قصد ما شرعا سداً للذریعة."   

                                                 
 .91التوبة / 1
 .2/995ابن العربي،أحكام القرآن:2
  1547، حدیث رقم 5/385وحسنه الألباني،  ینظر إرواء الغلیل  2401أخرجه ابن ماجة،  باب الودیعة ن حدیث رقم  3
: وقال یروى عن شریح القاضي وقال الألباني ضعیف جداً إرواء  2961أخرجه الدارقطني،  كتاب البیوع،  حدیث رقم  4

 .5/386الغلیل :
 .3/76حاشیة الدسوقي،  طبعة دار الفكر،  الدردیر،  أحمد، الشرح الكبیر مع  5
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ض الباحثین أن المراد بالتهمة هنا هي رجحان الظن وغلبة وجاء عند بع   

في كذب الأمین هلاك الأمانة بدون تعدیه أو  - بشهادة العرف–الاحتمال 

  1تفریطه.

وهذا یعني أن الأصل في الأمین أنه مصدق في دعوى الهلاك بدون      

تعدیه أو تفریطه لكن العرف هنا  یشهد بكذبه في هذه الدعوى،  إلا أن 

لملاحظ على هذا التعریف أنه قصر غلبة الاحتمال على شهادة العرف،  ا

  والحق أنه لیس العرف وحده من یشهد بكذب دعوى الأمین.

وقیل في تعریفها :" هي غلبة الظن المستندة إلى أسباب معقولة بكذب     

  دعوى الأمین هلاك ما تحت یده من

على خلاف  -التهمة مع–مال دون تعدیه أو تفریطه بحیث تكون دعواه  

  2الظاهر الذي یفیده هذه التهمة."

فالتهمة قرینة على كذب الأمین في إدعائه هلاك المال دون تعدیه أو     

تفریطه ولیست دلیلاً قاطعاً على ذلك،  فإذا أثبت أن المال هلك بدون تعدٍ منه 

  أو تفریط قبل منه ذلك.

  لتهمة عند المالكیة.الفرع الثاني : معنى تضمین ید الأمانة با    

إلى  أن التهمة من أسباب انقلاب ید الأمانة إلى ید  3ذهب بعض الباحثین    

ضمان فجعلوا وجود التهمة سبباً لأن تنقلب ید الأمانة إلى ید ضمان،  شأنها 

  في ذلك شأن التعدي والتفریط.

                                                 
نزیه حماد، مدى صحة تضمین ید الأمانة بالشرط بحث ضمن كتاب قضایا فقهیة معاصرة في المال والاقتصاد،  دار  1

  .382م،  ص 2001-هـ1421، 1القلم،  دمشق،  ط
بحث مقدم إلى المؤتمر الفقهي الثالث حسان حسین حامد،  انتقال عبء الإثبات في دعوى التعدي والتفریط إلى الأمین   2

 .21للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  ص 
.وتابع الباحث أحمد موسى حافظ الدكتور نزیه حماد فیما قاله ینظر: أحمد 374ینظر:نزیه حماد، المرجع سابق،  ص 3

راه في الفقه وأصوله الجامعة موسى حافظ، الضمان في عقود الأمانات في الفقه الإسلامي وتطبیقاته المعاصرة رسالة دكتو 

 .2005الأردنیة
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قال الدكتور نزیه حماد :" هناك أسباب وموجبات عدیدة لانقلاب  ید     

 الأمانة إلى ید ضمان،  منها ما هو متفق علیه بین الفقهاء كالتعدي والتفریط، 

منها ما هو مختلف فیه،  أو نص علیه بعض الفقهاء  دون سائرهم  مثل و 

التجهیل والعرف وتطوع الأمین بالتزام الضمان بعد العقد والمصلحة والتهمة 

  1واشتراط الضمان على الأمین."

مین إذا كان متهماً،  فإن یده تصبح ید ضمان مطلقاً ومعنى هذا أن الأ    

حتى وإن أثبت أن الهلاك لم یكن بتعد منه أو تفریط لأن ید الضمان هي التي 

تضمن مطلقاً،  سواء كان الهلاك بتعد أو تفریط أو لا،  وذلك كید الغاصب 

والمقترض،  فهما ضامنان سواء كان الهلاك بسبب لهما ید فیه أو كان بسبب 

  أجنبي أو بآفة سماویة.

ونحن إذا نظرنا في نصوص فقهاء المالكیة نجدهم یؤكدون أن الأمین إذا      

  كان متهماً وأثبت أن الهلاك لم یكن بتعد منه أو تفریط فإنه لا یضمن.

قال ابن عبد البر :" وأما الحلي والثیاب،  والآنیة والسلاح والمتاع كله الذي     

یقبل قول المستعیر فیما یدعیه من ذهابه وهو ضامن له  یخفى هلاكه،  فإنه لا

  .2إلاّ أن تقوم له بینة على هلاكه من غیر تفریط ولا تضییع"

وبین القرافي أن حامل الطعام یضمن لوجود التهمة،  إلا إذا  قامت بینة     

على أن التلف كان بغیر تعد منه، قال :"لا یضمن الطعام إذا كنت معه على 

للتهمة في امتداد الأیدي  إلا فلا یصدق في الطعام والإدامو  السفینة الدابة أو

  3إلیه إلا ببینة تشهد أن التلف كان من غیر فعلهم".

                                                 
 .374المرجع السابق،  صنزیه حماد،  1
، 2ابن  عبد البر،یوسف بن عبد االله،  الكافي في فقه أهل المدینة المالكي،  دار الكتب العلمیة،  بیروت،  لبنان،  ط 2

 .407م،  ص 1992-هـ1413
، 1تحقیق جماعة من الباحثین،  دار الغرب الإسلامي،  بیروت، طالقرافي أبو العباس،  شهاب الدین،  الذخیرة،   3

  .5/529م،  1994
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فلو كانت التهمة سبباً لانقلاب ید الأمانة إلى ید ضمان لضمن حامل     

الطعام حتى وإن أثبت أن التلف لم یكن بتعد منه،  ومن هنا یتبین أن التهمة 

المالكیة لیست مناطاً للضمان،  وهي لیست من الأسباب التي تنقلب بها عند 

ید الأمانة إلى ید ضمان إنما غایة ما تفیده أنها قرینة على كذب الأمین في 

وبناء على ذلك فإن التهمة تجعل الأمین ملزماً ، دعوى التلف أنه لم یكن بسببه

الأمین في مركز المدعي بإثبات دعوى عدم التعدي والتفریط،  أي أنها تجعل 

إذا ادعى الهلاك دون تفریطه، والأصل أن الأمین یصدق في دعوى عدم 

التعدي،  لكن التهمة قرینة تجعل عبء الإثبات یقع علیه  لأن قوله یخالف 

الظاهر، ومعلوم أن المدعي عند المالكیة من كان قوله على خلاف الأصل أو 

فقاً للأصل أو العرف،  ویطالب العرف،  والمدعى علیه من كان قوله موا

  المدعي بالبینة والمدعى علیه بالیمین.

فالتهمة تجعل الأمین مدعیاً یجب علیه إثبات عدم التعدي والتفریط بعد ما     

كان یقبل قوله بدون بینة، لأن الأصل أن  رب المال هو المدعى المطالب 

لت  الأمین في موقع بإثبات أن الهلاك كان بتعد من الأمین،  لكن التهمة جع

  المدعي لأن قوله یخالف الغالب،  فطولب بإثبات  عدم تعدیه وتقصیره.

وهذا ما نبه علیه الدكتور حسین حامد حسان قائلاً:" التهمة  عند المالكیة     

لا تحول ید الأمانة إلى ید ضمان ...بل غایة ما تفیده التهمة هو نقل عبء 

ین في مركز المدعي إذا ادعى الهلاك دون الإثبات إلى الأمین أي وضع الأم

  1تفریطه،  لأن دعواه تكون على خلاف الظاهر والكثیر الغالب."

وقال :" وهذه القرائن قرائن بسیطة تقبل إثبات العكس،  فیجوز للأمین أن     

یثبت عكس ما تفیده القرینة أي أن الهلاك لم یكن بتعدیه أو تفریطه، بل كان 

،   فهنا ینتفي عمل القرینة وأثرها،  لأن الشأن فیها أنها بسبب لا ید له فیه

                                                 
 .25انتقال عبء الإثبات في دعوى التعدي والتفریط إلى الأمین،  ص:حسان حسین حامد، 1
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لیست قاطعة في الإثبات، بل شاهدة على كذب الأمین في دعواه الهلاك دون 

  1تعد منه ولا تفریط."

  المطلب الثالث : صور تضمین ید الأمانة بالتهمة عند المالكیة.    

ي دعوى الهلاك دون تعد قرر المالكیة أن التهمة قرینة على كذب الأمین ف    

منه ولا تفریط،  وضمنوه إلا إذا قامت البینة على أن الهلاك لم یكن بتعدیه أو 

  تفریطه،  ویظهر ذلك في صور عدیدة منها:

  الفرع الأول : التفرقة بین ما یغاب علیه وما لا یغاب علیه من المال.    

غاب علیه من المشهور في المذهب أن المرتهن والمستعیر یضمن ما ی    

ویقصد بما یغاب علیه ما یمكن إخفاؤه  2الأموال دون ما لا یغاب علیه،

كالثیاب والحلي، ومالا یغاب علیه ما لا یمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه،  فالمرتهن 

والمستعیر أمین إلا أن تكون العاریة أو الرهن مما یغاب علیه ولم تقم بینة على 

ا یغاب علیه،  وقامت بینة على التلف من غیر هلاكها،  فإذا كانت العاریة مم

  تعد منه ولا تضییع فلا یضمن.

وأساس التفرقة بین ما  یغاب علیه وما لا یغاب علیه من الأموال قائم      

على وجود التهمة فكون المال مما یغاب علیه یعد تهمة ترجح كذب المستعیر 

الذي تلزمه البینة،  هلاك المال من غیر تعد منه، وتضعه في مركز المدعي 

  3فإذا أقام الدلیل على أن الهلاك لم یكن بتعدیه برئ من الضمان وإلاَّ ضمن.

ومن نصوص الفقهاء الدالة على أن التهمة أساس التفرقة بین ما یغاب     

  علیه ومالا یغاب علیه:

                                                 
  .19المرجع السابق : ص 1
 . 407ینظر:ابن عبد البر، الكافي : ص 2
 .23ي دعوى التعدي والتفریط إلى الأمین،  ص:انتقال عبء الإثبات فینظر:حسان حسین حامد،   3
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قال القرافي :" فنحن نجعل كونه مغیباً علیه مرجحاً للضمان لكونه مظنة     

  1مة فهو مناسب".الته

وقال ابن رشد الحفید :" وأما تفریق مالك بین  ما یغاب علیه، وبین ما لا     

یغاب علیه  فهو استحسان،  ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فیما یغاب علیه،  ولا 

  2تلحق فیما لا یغاب علیه".

وجاء في شرح المنهج المنتخب:" واختلف إذا قامت بینة على تلف ما یغاب     

  3علیه فقال ابن القاسم لا ضمان علیه بناء على أن الضمان للتهمة".

والمشهور في المذهب أن المستعیر یضمن ما یغاب علیه  من الأموال وإن     

  4شرط نفي الضمان، وعللوا ذلك بأن الشرط یزیده تهمة.

  الفرع الثاني : تضمین الراعي المشترك.  

 ضمان علیه إلا إذا ثبت تعدیه أو مشهور المذهب أن الراعي أمین  لا    

تفریطه،  سواء كان مشتركاً أم خاصاً،  جاء في المدونة :" هل كان مالك یرى 

على الراعي ضماناً رعاء الإبل أو رعاء الغنم او رعاء البقر أو رعاء الدواب ؟  

قال مالك لا ضمان علیهم إلاَّ فیما تعدوا أو فرطوا قلت : وسواء عند مالك إن 

هذا الراعي  إنما أخذ من هذا عشرین شاة،  ومن هذا مئة شاة فجمع أغنام كان 

الناس فكان یرعاها،  أو رجل استأجرته على أن یرعى غنمي هذه،  أهما سواء 

                                                 
 .8/113الذخیرة : 1
م،  2004-هـ1425ابن رشد،  محمد بن أحمد أبو الولید،  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،  دار الحدیث القاهرة،   2

4/60. 
الله السفیاني،  مطبعة أمیمة المنجور: أبو العباس أحمد،  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب،  دراسة وتحقیق عبد ا 3

 . 2/700م،  2010- هـ 1432 ،1فاس،  ط–
 3/436ینظر :الدردیر، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي : 4
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في قول مالك؟ قال :قال مالك هما سواء لا ضمان علیهما إلا فیما تعدیا أو 

  1فرطا".

ي المشترك للتهمة قال :" وخالف في ذلك ابن حبیب فقال بتضمین الراع    

وقد اختلف أهل العلم في تأویل الراعي الذي أسقط رسول االله صلى االله علیه 

وسلم الضمان عنه... فأما  إذا كان مشتركاً فهو ضامن  حتى یأتي بالمخرج 

  2والأخذ بهذا القول أحب إلي لأنه صار  كالصانع".

رك، جاء في نظم العمل وقد جرى العمل بهذا القول وهو تضمین الراعي المشت

  الفاسي:

   3ضمـان راع غنم الناس رعي      ألحقه بالصانع في الغرم تعي. 

ومستند مخالفة المشهور أن التهمة تلحق الرعاة،  وذلك لفساد الزمان وتغیر     

  ضمائرهم وحفظاً لأموال الناس من الضیاع.

بمدینة تلمسان ونقل ابن رحال عن الیزناسي قوله :" كنت زمن ولا یتي     

كثیراً ما احكم بتضمین الراعي المشترك عندما یظهر لي مخایل كذب الرعاة 

وتعدیهم وتفریطهم،  وذلك غالب أحوالهم،  وأرى الحكم بعدم تضمینهم یؤدي 

  4إلى تلف كثیر من أموال الناس".

وألحق كثیر من المتأخرین الحراس والخفراء بالراعي المشترك،  إذ أن     

قال  الدسوقي:"واعلم أن أصل المذهب عدم ، تلحقهم لفساد الزمانالتهمة 

                                                 
والراعي المشترك هو الذي یرعى لسائر الناس أما الراعي غیر المشترك فهو الخاص بواحد  3/449المدونة : سحنون،  1

 التحفة، طبعة المكتبة التجاریة الكبرى. أو جماعة،ینظر:التسولي:البهجة في شرح
، 1ابن فرحون :ابراهیم بن علي،  تبصرة الحكام في أ صول الأقضیة ومناهج الأحكام  مكتبة الكلیات الأزهریة،  ط 2

 .2/331م،  1986-هـ 1406
ف في الفتوى لدى فقهاء الفاسي،  عبد الرحمان،  نظم العمل الفاسي،  نقلاً عن أسماء المخطوبي،  مراعاة  القول الضعی 3

 1دار البشائر الإسلامیة، بیروت، طالغرب الإسلامي من خلال العمل الفاسي،  باب المعاملات نموذجاً دراسة وتحلیل،  

 .429ص م، 2014-ه1435
 .108,ص1986ابن رحال، كشف القناع عن تضمین الصناع، تحقیق محمد أبو الأجفان الدار التونسیة للنشر تونس , 4
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تضمین الخفراء  والحراس والرعاة،  واستحسن بعض المتأخرین تضمینهم نظراً 

  .1لكونه من المصالح العامة"

  تضمین حامل الطعام وحارس الثیاب في الحمام. الفرع الثالث:    

لا یضمن إلاَّ إذا قامت بینة على  الأصل أن الأجیر المشترك  یده ید أمانة    

إلاَّ أن المالكیة فرقوا 2تعدیه وتفریطه،  یستوي في ذلك حامل الطعام أو غیره،

بین الكري الذي یحمل الطعام والذي  یحمل غیره،  فحكموا بتضمین الأول دون 

  الثاني،  وأساس تضمین حامل الطعام هو التهمة.

في سائر أنواع الحبوب والإدام سواء  "وحامل الطعام یضمن قال المنجور:    

  3حمله على رأسه وعلى أو في سفینة إلاَّ ببینة".

وبین القرافي الفرق بین ما یضمنه الأجیر إذا هلك وبین مالا یضمنه     

بقوله:" الرابع: ما هلك بقولهم من الطعام لا یصدقون فیه لقیام  

  4فیه لعدم التهمة". التهمة...الخامس ما هلك بأیدیهم من العروض یصدقون

كما أن حارس الثیاب في الحمام الأصل فیه عدم الضمان، جاء في     

المدونة،  قلت: ما قول مالك فیمن جلس لیحفظ ثیاب من دخل الحمام فضاع 

  5منه شيء أیضمن أم لا؟ قال مالك لا ضمان علیه"

ناس وذهب ابن حبیب إلى تضمینه لأن العادة جرت بجنایته على ثیاب ال    

  فیضمنها.

  

  

                                                 
 .4/26سوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  الد 1
 .3/456سحنون، المدونة: ینظر: 2
 .2/701شرح المنهج المنتخب : المنجور، 3
  4/11الفروق : القرافي، 4
 3/457المدونة :سحنون، 5
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  الفرع الرابع : تكذیب التجار.    

إذا كانت دعوى الأمین كالمضارب هلاك المال أو خسارته تخالف ما     

تعارفه التجار،  فإن ذلك یورث تهمة،  فیضمن ما یدعى هلاكه أو خسارته إلاَّ 

  إذا أقام بینة یثبت فیها عدم التعدي

لقراض أمین فالقول  قوله في تلف المال جاء في الفواكه الدواني :" العامل في ا

  أو ضیاعه أو خسره إلاَّ أن 

  1تكذبه التجار".

  : خاتمة    

  في نهایة هذا البحث أسجل ما توصلت إلیه من نتائج وهي:    

الأصل في ید الأمانة عدم الضمان إلاَّ إذا قامت البینة على تعدیها أو - 

  .فإنها تضمن مطلقاً  ید الضمانتفریطها بخلاف 

  للتهمة أثر في تضمین الأمین في المذهب المالكي.- 

تضمین ید الأمانة بالتهمة عند المالكیة لیس معناه أن التهمة من أسباب - 

انقلاب ید الأمانة إلى ید ضمان،  إنما معناه أن التهمة تجعل الأمین مدعیاً،  

  یجب علیه إثبات عدم التعدي والتفریط.

  على مصلحة أموال الناس من الضیاع. راعى المالكیة التهمة حفاظاً - 

صور تضمین ید الأمانة بالتهمة كثیرة منها التفریق بین ما یغاب علیه وما لا - 

   یغاب علیه وتضمین حامل الطعام وحارس ثیاب الحمام وغیر ذلك.

  قائمة المصادر والمراجع:                             

یل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الألباني: محمد ناصر الدین،  إرواء الغل .1

  م.1985-ه1405الإسلامي، بیروت،  الطبعة الثانیة، 

  التسولي: أبو علي،  البهجة في شرح التحفة،  المكتبة التجاریة الكبرى. .2

                                                 
م،  1995- هـ1415النفراوي، شهاب الدین أحمد،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني،  دار الفكر، 1

 .27.وینظر انتقال عبء الإثبات في دعوى التعدي والتفریط إلى الأمین، ص2/124
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التفریط،  بحث مقدم إلى و  حسان: حسین حامد،  انتقال عبء الإثبات في دعوى التعدي .3
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  -بن عاشورعند الإمام محمد الطاهر -النبويّ  مقاماتُ التَّشریع

  وأثرُها في الاجتهاد
 19/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 08/11/2016تاريخ استلام المقال: 

  جامعة أدرارد. بكیر حمودین                                      

  جامعة غردایة د. عمر مونة                                     

  الملخص 

لیس بكاف  -مهما استنُفذت دلالاتُ لفظه - ء بظاهر الخطاب إن الاكتفا

في القطع بمقصد المتكلم ومدلول خطابه، حتى ینضاف إلیه اعتبارُ ما یحفُّ 

بالكلام من القرائن الحالیّة والمقالیّة، التي تعین المجتهد وتسدده في الاستنباط؛ 

عاة تلكم الأحوال وخطاب الشّرع من أهمِّ وأخطر الخطابات التي یجب فیها مرا

  والمقامات.

ولقد أبدع العلامة محمد الظاهر ابن عاشور في تتبُّع مقاماتِ التَّشریعِ 

التشریعیة، كما یظهر ذلك جلیا في هذه  صلى الله عليه وسلمالنَّبويِّ وأحوال تصرفات النبيِّ 

فجاء هذا البحث لبیان تلك المقامات وترتیبها عند الإمام، وتجلیة الدراسة؛ 

، بما یفید المجتهدَ ویعینُه على ملاحظة حقیقة تلكم جتهادأثرها في توجیه الا

الأقوال والتصرفات؛ فیصدر في اجتهاده على منهج استنباط أصیل ومتكامل؛ 

فانتظم البحث ثلاثة مطالب: الأول منها: لمقامات التشریع النبوي الملزمة، 

: لإبراز والثاني: لمقامات التشریع النبوي غیر الملزمة، وجاء المطلب الثالث

أهمیَّة استحضار تلك المقامات في عملیة الاجتهاد، وختم البحث بأهم النتائج 

  الحاصلة من الدراسة.

  اجتهاد -ابن عاشور –نبوي  –تشریع  –: مقام الكلمات المفتاحیة
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   The status of prophetic legislations - at the savant Mohamed 
Tahir Ben Achour - and its impact  on diligence process 

ABSTRACT 
The appearance of the word meaning is not enough to attain and express 

 the deep  signification of the intention  talking  ; even we use an  exhausted 
word semantics  ; the real sense can be covered  with the using the current 
spouse  surrounds  ,   
The legislator speech is consider as  the most important  instance  when 
the specialist have to take a particular care to the speech status in the aim to 

support  the study and deduction process 
the savant  Mohamed Zahir  Ben Achour follow up  with innovation 

 maqamat prophetic legislation and actions of the Prophet صلى الله عليه وسلم legislature, 
as reflected in the study;  the present research is coming   highlight those 
status and arrange them  ; as well as clarify  the impact in the diligence 
revising  methodology,    which  assist  the scientists to give sentences based 
on  an integrated and genuine  approach  

the Search enclose ; three demands: first to the maqams of prophetic 
mandatory legislation and second prophetic non-mandatory  legislation 
maqamat,   the third requirement to accentuate the  importance to integrate 
the maqamat in the diligence  process ,  and sealing the main research results 
obtained from the study. 

Keywords: The status - legislation – prophetic -  Ben Achour - diligence 

  مقدمة:

لنا   على كثیرٍ الحمد الله أعطى الإنعامَ جزیلا، وقَبِل من الشُّكرِ قلیلا، وفضَّ

 وصحبه بكرةً  د، وعلى آلهدنا محمِّ على سیِّ  تفضیلاً، وصلى االلهُ  لقَ ن خَ ممَّ 

 ، وبعد:وأصیلاً 

أنها جاءت محققة  ، فمن أبلغ الدلائل على كمال شریعة الإسلام السمحة

أمور المعاش والمعاد؛ متوافقة مع دواعي الفطرة البشریة في لمصالح العباد في 

وما كان لها ذلك لولا ما حباها االله به من المرونة في  ، دقیق الأمور وجلیلها

أحكامها، تلك المرونة التي جاءت نتیجة لتواصل رَحِمِ الاستنباطِ عند علماء 

 ، جاء به التشریع وغوصهم في استخراج أسرار لسانها العربي الذي ، هذه الأمة

  وعدم اقتصارِهم في فهم خطابه على الظَّاهر المتبادر من الألفاظ.
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ولا یخفى على أهل الدرایة بكلام العرب وأسالیبهم، أنَّ الكلام لا یدلُّ بحال 

على مراد المتكلم دلالة قطعیةً، بمجرد الوقوف على لفظِه  -مهما تنوَّع أسلوبُه- 

كان اعتبارُ ما یحفُّ بالكلام من ملامحِ السِّباق : ومن ثمة - وتركیبه الظاهرِ 

هات الفهم السلیم  والسِّیاق واللَّحاق، وكذا تأمل مقام الخطاب من أهمِّ موجِّ

  للخطاب. 

من أعظم مقامات الخطابِ وأبلغِها  النبوي التَّشریع مقامُ هذا؛ ولما كان 

احتاج العلماء قدیما  : فقد- خطورة؛ لتعلُّقه بأحكام الدیانة وتشریعِ رب العالمین

 وتمییزِ مراتب أقواله وأفعاله  ، وحدیثا إلى تحقیق المناط في أحواله وصوَره

، العام منها غیرِ الملزمو  من حیث تدرُّجُها في سُلَّمِ مقامات التشریع الملزِم منها

  .والخاص

لَ من اقتصر على ظواهر اللَّفظ وجعل یقلِّبه ویُحلِّله محاولاً التوصُّ  نجدلذا 

جانبَ  - القرائن والأحوال لما یحفه مندون اعتبار -إلى حقیقته وفحواه، 

وابَ وما وُفِّق للسَّداد؛  همِّ المواضیع التي یحسن بالباحثین فكان من أالصَّ

حتى  یتبصَّر ؛ في الاجتهاد" اوأثره "مقامات التشریع النبوي  التطرّق لها؛

صوصه فهما وتنزیلا؛ باستقصاء الناظرِ في أحكام التشریع والمتعاملِ مع ن

ه إلى  تصرفاتِ النبي  وأقواله وأحواله في سیاقها وما احتفَّ بها من قرائن توجِّ

  الفهم الحقیقي الذي یدفع الزلل والخطأ.

لَ من دعا إلى التفریق بین مراتب أقواله وأفعاله هذا وقد كان النبيّ   ، أوَّ

ولیَختَطَّ  ، تبه علیها أمرُ دینهافي النُّصح لأمته حتى لا یش مبالغة منه 

منهجا واضحا في ذلك حتى لا یأتيَ مدَّع  -رضوان االله علیهم- لأصحابه 

هو على مرتبةٍ واحدة في إفادته للتشریع  ویزعُم أنَّ ما صدر منه  ، بعده

حتَّى إذا أَشكَل علیهم أمرٌ  ، على هذا المنهج والحكم، ولقد مشى الصَّحابة 

بریرة لما أعتقها  أنَّ «؛ فقد ثبت في الصَّحیح: عنه رسول االله في ذلك سألوا 
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 ، أمرَ نفسها بالعتقِ فطلّقت نفسَهافملكت  ، العبدِ  لمغیثٍ  ها كانت زوجةً أهلُ 

فكلَّم مُغیثٌ رسولَ  ، وكانت شدیدة الكراهیة له ، وكان مُغیثٌ شدیدَ المحبَّة لها

فقالت: أتأمرني یا رسول  ، اجعهفي أن تر  فكلمها رسول االله ، في ذلك االله

ولا  فأبت أن تراجعَه، ولم یثرِّبها رسولُ االله؛ »لكنِّي أشفع ، لا«االله؟ قال: 

  .1»المسلمون

لم تكن على سبیل الإلزام  فدلَّ هذا الحدیث على أن مراجعتَه لبریرةَ 

 ، لشفاعةففهم العلماء أن تَصُرَّفه معها إنَّما خَرَجَ مخرَج التوسُّط وا ، والحتم

ولیست سبیلُه سبیلَ التَّشریعِ القائم على النَّهيِ والأمرِ. وقد یظهر باديَ الرَّأيِ ألاَّ 

فارقَ بینها؛ بید أنه لا یستغني من تصدّى للاجتهاد عن التفریق بین تلك 

في التشریع لیست على مستوى واحدٍ متَّحد، من  فأحوال النبي المقامات؛ 

، ویحسن التنبیه أنه لا یقصد بالبحث ما یتعلق نهاحیث استفادةُ الأحكام م

؛ كالنوم والأكل والمشي والركوب؛ فقد قرر بالتصرفات الجبلیة العادیة للنبي 

العلماء أن لكل أحد أن یتصرف فیها بما یصلح لحاله وظروف بیئته، وإنما 

  المقصود خصوص التصرفات التشریعیة.

دِّثوا عن هَذَا الموضُوعِ؛ أنَّ تصرفاتِ ولعلَّ الشائعَ عند كثیرین إذاَ ما حُ 

وهذه من  - الإمامة والقضاء والفتوى-، لها ثلاثةُ أحوالٍ 2التَّشریعیة النبيِّ 

في  ، الأحوالِ التَّشریعیَّةِ حق�ا؛ وقد أفردَ الشِّهابُ القرافيُّ هذه المسألةَ بالبحثِ 

 ن قاعدة: تصرفه كتابه: أنوار البروق في أنواء الفروق، حین ذكر الفرق بی

  ومن جاء بعده تبعه. ، بالقضاء وتصرفه بالفتوى وتصرفه بالإمامة

                                                 
  ).2/896)،  (2399الجامع الصحیح للبخاري،  كتاب العتق،  باب بیع الولاء وهبته،  حدیث ( - 1
اله وأفعاله بالعادات التشریعیة ولا أقصد ذكر ما تعلَّق في أحو  جدیر بالذكر أنَّ محلَّ البحثِ مقامات النبي  - 2

  والجبلات.
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لوجدناها تربو عن تلكم الأحوالِ، كما نبه  غیر أنَّنا لو تتبعنا تصرفاته 

العلامة ابن عاشور في كتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة؛ فأصل هذا البحث 

ایة الإفادة ولا إخال أحدًا تناولَ هذا مستفاد منه رحمه االله فقد أبدع وأفاد فیه غ

لهذه المقامات على الموضوع بتفصیلِه، والبحث كفیل بإیضاح ذلك؛ فهو إبراز 

وقد آثرت التزام ضوء ما ارتآه الإمام ابن عاشور وبیان أثر ذلك في الاجتهاد، 

ما ذكره الشیخ في أمثلته بمزید من التحلیل والتوضیح حیث یلزم، فالبحث 

ما هو لائح من العنوان، ثم خُتم البحث بإبراز أثر تعقّل واستحضار خاص به ك

  تلك المقامات في سداد عملیة الاجتهاد.

على وجود دراسات قریبة من  - واالله شهید–وقد انتبهنا بعد كتابة البحث 

كتاب للدكتور سعد الدین العثماني صدر البحث نذكر منها على سبیل المثال: 

دراسة أصولیة؛ وهو في أصله  أطروحة  "بالإمامة "تصرفات الرسولبعنوان 

یقع الكتاب في ثلاثة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، ففي ماجستیر، 

الفصل الأول تحدث عن تنوع التصرفات النبویة: تأصیل وتصنیف، وفي 

الفصل الثاني تحدث عن التصرفات النبویة بالإمامة: مفهومها وسماتها، وفي 

  .بین أهمیة التصرفات النبویة بالإمامة الفصل الثالث

"تصرفات تشریعیة: وهي ما صدر  - فقسم التصرفات النبویة إلى قسمین: 

عن الرسول صلى االله علیه وسلم مما هو للاتباع والاقتداء". وتنقسم إلى 

تصرفات بالتشریع العام؛ "وهي تتوجه إلى الأمة كافة إلى یوم القیامة"، 

ص؛ "وهي مرتبطة بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد وتصرفات بالتشریع الخا

تصرفات غیر تشریعیة: "وهي تصرفات  -معینین، ولیست عامة للأمة كلها. و

لا یقصد بها الاقتداء والاتباع، لا من عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت 

إلیهم"، مثل التصرفات الجبلیة والتصرفات العادیة والتصرفات الدنیویة 

جعل ت الإرشادیة والتصرفات الخاصة به صلى االله علیه وسلم. ثم والتصرفا
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وركز  تصرفات الرسول بالإمامة من أقسام التصرفات بالتشریع الخاص،

المؤلف الحدیث حولها وهي مقصده من الدراسة كما هو بارز من عنوانها؛ 

والذي یمیز بحثنا عن هذه الدراسة الرائدة؛ كونه خاصا ومقتصرا على تناول 

لمقامات التشریعیة دون سواها، كما جاء مفصلا في تلكم المقامات دون ا

  التركیز على واحدة منها. 

كما ذكر لنا عن مقال بعنوان: " فقه السنة عند الشیخ ابن عاشور" لـ: 

نعمان جغیم، من الجامعة الإسلامیة بمالیزیا نشر ضمن كتاب الشیخ ابن 

الأسف لم نطلع علیه، ولم نوفق  عاشور وقضایا الإصلاح وللتجدید، لكن مع

  للعثور علیه.

  ولقد جاء الهیكَل التَّخطیطي للبحث على النحو الآتي:

  ، وینتظم خمسة فروع:  الملزمة مقامات التشریع النبويالأول:  المطلب

  الفرع الأول: مقام التشریع الإلزامي العام.

  الفرع الثاني: مقام الفتوى.

  الفرع الثالث: مقام القضاء.

 لفرع الرابع: مقام الإمارة والإمامة.ا

 الفرع الخامس: الفرق بین الفتوى والقضاء والإمارة.

وینتظم سبعة  الثاني: مقامات التشریع النبوي غیرُ الملزمة، المطلب

  فروع:

  الإرشاد.و  الفرع الأول: مقام الهدى

  الفرع الثاني: مقام المصالحة بین الناس. 

  لى المستشیر. الفرع الثالث: مقام الإشارة ع

  الفرع الرابع: مقام النصیحة.

  الفرع الخامس: مقام حمل النفوس على الأكمل. 
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  الفرع السادس: مقام تعلیم الحقائق العالیة.

  الفرع السابع: مقام التأدیب.

  الثالث: أثر التفریق بین مقامات التشریع النبوي في الاجتهاد. المطلب

  خاتمة: وفیها أهم النتائج

  الملزمة ول: مقامات التشریع النبويالمطلب الأ 

هي من حیث  ، وحتى الملزمةَ منها إن التصرفات التشریعیةَ للنبيِّ 

والذي  ، الأصل تختلف أنواعها وتتمایز؛ فمنها: ما یتعلق بالتشریع العام المجرَّدِ 

وذلك لعدم تعلقها  ، لا یتأثر بظروف ولا ملابسات ، یخصُّ أفراد الأمة كافةً 

إذ هي أحكام عامة مجردة لم تتعرض لكیفیات التنزیل المتعلقة  ، بالأعیان

  بوقائع مختلفة، كوجوب الصلاة والصیام وحرمة الربا...

تطبیق للتشریع العام ومنها ما یتعلق بالفتوى والقضاء وما في معناه؛ فهذا 

 وفي هذا الأخیر مجال الاجتهاد في التأكُّد من مطابقة الحكم التشریعي المجرَّد؛

فهي مع بتحقیق المناط؛ وهو ما یعرف  ، العام للحكم الاجتهادي التطبیقي

وتتأثر باختلاف الظروف  ، تضمُّنِها لنوع إلزامٍ إلاَّ أنها تتعلق بالظروف المحتفة

مما یؤثِّر على الحكم الشرعي العام؛ وفیما یأتي تفصیل لما  ، والملابسات

  أُجـمِل هاهنا:

  الإلزامي العام: الفرع الأول: مقام التشریع

فللشَّیخ اصطلاح خاصٌّ وهذا المقام یسمیه ابن عاشور حال التشریع  

؛ أي 1»به ظاهرُ الفعلِ النَّبويِّ أو القول؛ من وجوب وتحریمٍ ن ؤذِ ما یُ «فیه وهو: 

ما فیه إلزام، وإلاَّ فالتشریع في الاصطلاح العام یشمل ما فیه إلزام وما لا إلزام 

روه؛ فالتشریع في الاصطلاح هو ما سنّه االله لعباده من فیه كالمندوب والمك

                                                 
  ).216ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 1
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، ولقد وقع الاختیار في هذا البحث على تفصیل  1أحكام على لسان نبیّه 

الشَّیخِ ابن عاشور لأنَّ مِن شأنِه إیضاح مقامات التشریع والتمییز بینها وبین 

یه، ولا ، وإبراز الفروق بینها بجلاءٍ لا لَبْس فصلى الله عليه وسلمغیرها من أحوال النبي 

لما فیه   الإلزامي العامِّ مشاحة في الاصطلاحِ؛ لكن آثرنا تسمیته حال التشریع 

من معنى العموم والتجرید فهو بذا یختلف عن الفتوى والقضاء أن كان ذلك 

  تشریعا خاصا لا عاما.

لئلا یُشكِلَ دخول  زیادة مصطلح الإلزام عوضا عن مطلق التشریعوأما 

الملزمة في إفادة نوع تشریع وإن لم یكن ملزما، وهو  الأحوال التشریعیة غیر

  الاصطلاح الشائع عند عامة العلماء.

؛ لأن االله تعالى إنما أرسله هو الغالب على أحواله  مقام التشریعو

یا قال المولى تبارك وتعالى:  ، مبشرا ونذیرا لیبلغ دینه وشریعته للنَّاس كافَّة

إنَّا وقال أیضا:  ، ]66[المائدة:یك مِن رَبِّكَ أیها الرسول بلِّغ ما أُنزلَ إل

ویبقى الإلزام وعدمه یستفاد من  ، ]119[البقرة: أرسلناكَ بالحَقِّ بشیرًا ونَذِیرًا

القرائن الدالة علیه كما هو مفصل في مبحث الواجب والحرام في أصول الفقه؛ 

  قرائنُ تدلُّ على مقام التَّشریعِ منها: هنالكو 

في حجة الوداع:  كقوله  ، لیها قرینةٌ مقالیَّةٌ أثناء الخطابأن تدل ع -1

"لتأخذوا عني مناسكَكُم" «: - رحمه االله- ؛ قال النَّوويُّ 2»خذوا عني مناسككم«

وتقدیره: هذه الأمور التي  ، ومعناه: خذُوا عنِّي مناسككم ، هذه اللاَّمُ لامُ الأمر

تي من الأقوال والأفعال و   ، هي أمور الحجِّ وصفتُه ، الهیئاتأتیت بها في حَجَّ

 ، وهي مناسككم فخذُوها عنِّي واقبَلُوها واحفظوها واعملوا بها وعلِّمُوها النَّاس

                                                 
  ).30الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة: (ص/  - 1
): (/ 1297لتأخذوا عني مناسككم،  حدیث ( الجامع الصحیح لمسلم،  كتاب الحج،  باب بیان قوله  - 2

483 .(  
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 ، في الصلاة صلوا  وهو نحو قولهوهذا الحدیثُ أصلٌ عظیمٌ في مناسك الحجِّ

  . 1» كما رأیتموني أصلي

في نهایة  أن تدل علیها قرینة مقالیة في آخر الخطاب؛ كقوله  -2

قال ابن عباس: خطب «؛ قال العیني: 2»فلیبلغ الشاهد منكم الغائب«خطابه: 

: فو الذي یوم النحر ... اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس  رسول االله 

  .3»ثم ذكر الحدیث ، ؛ فلیبلغ الشاهد الغائبلوصیة لأمتهنفسي بیده إنها 

 أن التبلیغَ عن النّبيِّ وجاء في نفس الكتاب أیضا نقلا عن ابن العربي: 

  .4فرضُ كفایةٍ إذا قام به البعضُ سقطَ عن الباقین

أن تحتف بها حالٌ فعلیةٌ تدل على أن المراد بها عموم الأمَّة كفعله  -3

 ة الوداع إذ جعل مسمِّعین یُسمِّعون النَّاس ما یقول   .5في حجَّ

یة والحالیة؛ فمطلق وكما أسلفنا یستفاد الإلزام من عدمه من القرائن المقال

الأمر مثلا یفید الوجوب ومطلق النهي للتحریم إلا بقرینة صارفه ... وهلم 

  سحبا.

  الإفتاء مقامالثاني: لفرع ا

فیجیبه عن سؤاله؛  وهذه الحال إنما تكون في حال سؤال أحدهم النبيَّ 

ة الوداع على ناقته بمنًى للنّاس  ومثاله: ما ورد عنه  أنه وقف في حجَّ

ارم ولا حرج ... «: فقال  ، سألونه؛ فجاء رجلٌ فقال: نحرت قبل أن أرميی

                                                 
  ).9/38النووي، شرح مسلم: ( - 1
  ).90/ 3): (4295الجامع الصحیح للبخاري،  كتاب المغازي، ( - 2
  ).208/ 2العیني، عمدة القاري (ج - 3
  )215/ 2المرجع السابق: (ج - 4
  )212ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 5
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رَ؛ مما یَنسى المرءُ أو یَجهلُ؛ إلاَّ قال: افعل ولا  فما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّ

  . 1»حرج

 : وفي رفع  ، الحدیث بیّنٌ في رفع الفدیة عن العامد والساهي«قال الأبّيُّ

مد فالأصل أن تاركَ السنة عمدًا لا یَأثم ...وقوله: أما العا ، الإثم عن الساهي

لأنه سئل عن  ، لیس أمرًا بالإعادة وإنما هو إباحة لما فُعِل »اذبح ولا حرج«

  .2»فالمعنى: افعل ذلك متى شئت ، أمر مفروغ منه

؛ تطبیق للتشریعوهو واضح بیّن في كونه مقام فتیا، وهذه الحال هي 

ن المساواة بین الحكم التشریعي والحكم التطبیقي بحیث یقوم المفتي بالتحقق م

إذ إنَّ للقرائن والأحوال المحتفَّةِ أثرًا هاما في  -تحقیق المناط العام- الاجتهادي 

؛ لذا فإنَّه قد نجد بعضَ الأحوال الجزئیَّةِ في التشریع تتخلف عن  الحكم الإفتائيِّ

قاعدة أخرى كلیة تندرج تلك فیُعدَل عنها إلى  ، القاعدة الكلیة الأصلیة لعارضٍ 

وفي مثل هذه الأحوالِ  ، الجزئیات تحتها لعلَّة تحقُّقِ العدل والمصلحةِ فیها

  .3تظهرُ قاعدةُ الاستحسانِ وسدِّ الذَرائعِ 

  القضاء مقامُ  الثالث: فرعال

حال الفصل بین المتخاصمین المتنازعین، ومن  وهو ما صدر عنه 

  :4القرائن التي تدل  علیه

 أو أن یقول هو  ، "اقض بیننا" المخاصم لرسول االله قول  -1

": ومثاله: قصة العسیف الذي زنى بزوجة سیِّده؛ فعن زیدِ بن بینكما لأقضینَّ "

                                                 
) 40910): (ص/1734أخرجه البخاري في الصحیح،  كتاب الحج،  باب إذا رمى بعدما أمسى،  حدیث ( -  1

  ).486): (ص/1306الصحیح،  كتاب الحج،  باب بیان من حلق قبل النحر،  حدیث: ( ومسلم في
  ).369/ 4الأبي، إكمال إكمال المعلم: ( - 2
  ).390)، الدریني، المناهج الأصولیة: (ص/ 214ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 3
  ).213ابن عاشور، مقاصد الشریعة:(ص/  -4
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خالد الجهني قال: جاء أعرابي ومعه خصمه فقال: یا رسول االله اقض بیننا 

  بینهما وبیّن الحكم لكل منهما. ؛ فقضى رسول االله 1بكتاب االله ...

أي وجود خصومة بین طرفین على  ، جود مدّع ومدّعى علیهو  -2

زوجةِ ثابتِ بنِ قیسِ بن  ، الأقل: ومن أمثلته حدیث حبیبةَ بنتِ سهلٍ الأنصاریة

وذكرت أنها لا تعتِبُ علیه في  ، والتي شكت زوجَها لرسول االله  ، شمَّاسٍ 

نعم؛ ه؟ قالت: أتردین علیه حدیقت«: ولكنها لا تحبه؛ فقال  ، خلق ولا دین

  .2»لثابت: خذ الحدیقة وطلقها فقال 

 ، تطبیقًا للتشریعوهو كالفتوى في كونه  ، وهذا النوع قضاء بیِّنٌ وواضحٌ 

یُنظَر فیه إلى مدى تساوي الحكم التشریعي العام مع الحكم الاجتهادي 

قضى بالشفعةِ   النبيَّ  أنَّ «: وعلیه یحمل حدیثُ جابرٍ  ، التطبیقيِّ 

 ؛4»"والجِوار" لا دلیل فیه لا للمثبت ولا للنافي قوله«؛ قال السندي: 3»واروالج

  .5أي القائلین بالشفعة للجار ومخالفیهم

وحمل الحدیث على  ، لكونه شریكًا لا لكونه جاراً حكم له بذلك فإنه إنَّما

 ، أن الراوي رواه بالمعنى؛ حیث رأى رجلا جارًا لرجل آخرَ؛ حُكِمَ له بالشفعة

  .6م یَعلَم أنَّه شریكول

  الإمارة والإمامة مقامالرابع :  فرعال

وهي  ، المتعلقة بإدارة الدولة وتسییر شؤونها وهذه تشمل تصرفاته      

؛ 7في أكثر أحوالها لا تشابه حال انتصابه مشرعا إلا في حالات خاصة محتملة

                                                 
  ).2/168): (3142كتاب الصلح،  باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود،  حدیث( »الصحیح«البخاري،   - 1
  ).410/  3): (5273،  كتاب الطلاق،  باب الخلع وكیف الطلاق،  حدیث (»الصحیح«البخاري،   - 2
  )41/ 6) : (4705النسائي في السنن، كتاب البیوع،  باب ذكر الشفعة وأقسامها،  حدیث ( - 3
  ).7/368، حاشیته على  شرح السیوطي لسنن النسائي: (السندي - 4
  ).7/438ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي: ( - 5
  ).215ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 6
  ).438/  7ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي: ( - 7
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مُرِ عن أكلِ لحمِ الحُ  في الحروب؛كنهیه  مثال ذلك: بعض تصرفاته 

  .1الأهلیة في خیبر

: "ما بقاؤكم بعد في الحدیث السابق قول عمر «...قال ابن حجر: 

وكان عمرُ أخذَ ذلك من  ، إبلِكم"؛ أي أنَّ تواليَ المشيِ ربما یُفضِي إلى الهلاك

فمِن العلماء مَن  .2»النَّهيِ عن الحُمُرِ الأهلیة في غزوة خیبر استبقاءً لظهورها

السیاسة الشرعیة والتصرف بالإمارة ومراعاة المصلحة ى حمل النهي هنا عل

ولو أقبلوا على ذبحها وأكلِها؛  ، في تلكم الغزوة؛ إذ كانوا بحاجة إلیها العامة

مقام هنا من  لهلكوا. ومنهم من حمل النهي على الحرمة فاعتبر تصرفه 

  .3صلى الله عليه وسلمالتشریع لأنه هو الأصل والغالب في تصرفاته 

  .4»من قتل قتیلا فله سلبه« :ومثاله أیضا قوله 

 صلى الله عليه وسلمرأى جمع من العلماء أن هذا الحدیث من قبیل تصرفات النبي 

وهو  ، بالإمامة؛ فلا یستحقُّ أحدٌ سَلَبَ المقتول إلا أن یقول الإمام والأمیر ذلك

بینما قال الشافعي رحمه االله: لا  .6ومالك رحمة االله علیهما 5مذهب أبي حنیفة

، 8فرآه تصرفا بالفتوى والتبلیغ، 7بل هو حق للقاتل ،مامیتوقف ذلك على إذن الإ

  ولیس هذا مقام ترجیح الأقوال وإنما لتقریب المقصود وتبیینه.

  

                                                 
  ).68/ 3): (4195البخاري، الصحیح،  كتاب المغازي،  باب غزوة خیبر،  حدیث: ( - 1

  ) 1407والصحیح لمسلم،  كتاب الذبائح والصید،  باب تحریم أكل لحم الحمر الإنسیة،  حدیث: ( 
  ).158/ 6ابن حجر، فتح الباري: ( - 2
  ).317/ 6ابن قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي: ( - 3
  ).287/ 2): (3142( البخاري، الصحیح،  كتاب الخمس،  باب من قتل قتیلا فله سلبه،  حدیث:  - 4
  .)149/ 2( المرغیناني، الهدایة شرح البدایة: - 5
  ).349/ 1القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق: ( - 6
  ).317/ 19النووي، المجموع شرح المهذب: ( - 7
  ).216ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 8



د.بكير حمودين                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

167 

  الخامس: الفرق بین الفتوى والقضاء والإمارة فرعال

یتبین التمایز بینها  ، من خلال استعراض المقامات الثلاثة السابقة      

  ویتضح في الآتي:

 ، د فیه القاضي على البراهین والحجج من بینة وإقراریعتم القضاء -1

فیَعتمِد فیها المفتي على الأدلة الشرعیة محاولاً  الفتوىأما  ، وقرائنَ محتفة

وتنزیلَها على ما عَرَض له من حوادث جزئیةٍ  ، فهمها في ضوء المقاصد الكلیة

لسابقَین: فقد أعمُّ من ا الإمارة والإمامةبید أن  ، مشخصة في أحوال فاعلیها

وله مهام لا یستطیعها المفتي ولا القاضي؛ كبعث  ، یكون الإمام مفتیا وقاضیا

وهو في ذلك یقیم تصرفاته بناء  ، وإنشاء الحروب ، وتولیة الولاة ، الجیوش

على المصلحة العامة؛ وَفقَ تدابیر سیاسیَّةٍ تكون معها أحوالُ الرعیة أقربَ إلى 

 .1الصَّلاح

ولا یقضى إلاَّ بعد  ، من وجود خصومةٍ  م القضاءلا بد في مقا -2

فهو بتٌّ في الخصومات الثائرة، وفضٌّ للنزاعات الشاجرة؛  ، السماع من أطرافها

أو قول  ، فغالبا ما تكون جوابا عن سؤالٍ یتعلَّقُ بأمرٍ دینيٍّ شرعيٍّ  الفتوىأما 

 .2في جانب العبادات غالبا أو فعل یصدر من النبيِّ 

هي عبارة عن  الفتیا والقضاء والإمامة الثلاثة السابقةالأحوال  -3

  هو مضمون المقام الأول.الذي و  ، تطبیق للتشریع

   الثاني: مقامات التشریع النبوي غیرُ الملزمة المطلب

التي كان فیها الإلزام؛ سواءٌ منها ما تعلق  سلف لنا بیان مقامات النبي 

ا تطبیقیا على وقائع قضائیة أو بأحكام عامة مجردةٍ، أو ما كان منها خاص

                                                 
  )605وتصرفات القاضي والإمام: (ص/  ینظر: القرافي، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام - 1
  ).348/ 1ینظر: القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق: ( - 2
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بید أن فیه مجالا للمجتهد حتى یتأكد  ، فیكون فیها نوع إلزام بوجه ما ، إفتائیة

  وقد سبقَ عرضُه مفصلاً. ، من تحقیق المناط

التي تتعلَّق بكمالات  وفي المطلب الآتي نعرِض إلى أحوال النبي 

أو ما كان من قبیل  ، قوإرشادها إلى طرقِ الخیر ومكارم الأخلا ، النُّفوس

الإشارة والنصح مما لا یُشعِرُ بإلزامیَّتِه لعموم الأمَّة غالبا؛ وفیما یأتي عرضٌ 

  مفصَّل لذلك:

ل:  فرعال   الهدي والإرشاد مقامالأوَّ

 وهذه الحال تدل على مشروعیَّة وأفضلیة غیر ملزمة؛ إذ أنَّ أمرَ النبيِّ 

وقد لا یدل على حتم وإلزام بل یكون المقصود  ، ونهیَه قد یَرِدُ على سبیل العزم

 ، وعلیه تنزّل أكثر المندوبات من مكارم الأخلاق ، منه الإرشاد إلى طرق الخیر

  .1ومحاسن العادات، وتجنب المكروهات والمتشابهات

وفیه: أنَّ رجلاً لقي أبا ذرٍّ  ، ومثاله ما ورد في حدیث أبي ذر الغفاري 

 فقال الرَّجل: ما هذا؟ فقال: تعال أحدثك؛  ، مه حُلَّةٌ وعلى غلا ، وغلامًا له

أعیَّرتَه بأمِّه «: فقال  فشكاني لرسولِ االله  ، إني ساببتُ عبدًا فعیَّرتُه بأمِّه

 ، عبیدُكم خَوَلُكم ، إنَّك امرؤ فیك جاهلیةٌ «: فقلت: نعم؛ فقال  »یا أبا ذر؟!

 ، یده؛ فلیطعمْه ممَّا یأكلُ فمن كان أخوه تحت  ، جعلهمُ االلهُ تحت أیدیكم

  .2»فإن كلَّفَه فلیعنه ، ولا یكلِّفْه مِن العملِ ما لا یُطیقُ  ، ولیُلبسْه ممَّا یلبس

ولیلبسه مما یلبس  ، : فلیطعمه مما یأكلووجه الشاهد من الحدیث قوله 

إلاَّ أنه من باب  ، ..فهذا الأمر لیس على سبیل الإلزام كما هو معروف

 ، فألبس عبده حُلةً  ، وهذا ما فعله أبو ذر الغفاري  ، لمكارمالمندوبات وا

  .وهو عین الطاعة والمحبة للمصطفى 

                                                 
  ).216انظر مقاصد الشریعة لابن عاشور (ص/  - 1
  ).127/ 2): (2545: العبید إخوانكم،  حدیث(البخاري، الصحیح،  كتاب العتق،  باب ما جاء في قوله  - 2
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وعلى هذا تحمل نصوص الأوامر في المندوبات كأغلب الآداب والمكارم؛ 

فعلى المجتهد إذا عرض لحدیث أو خبر أن یُدرِكَ درجتَه في سُلَّمِ المقاماتِ 

القبیل فلا یُلزم الناس به وإنما غایته أن یكون  التشریعیةِ، فإن كان من هذا

  محمولا على الندب والاستحباب. 

  المصالحة بین الناس مامقالثاني:  فرعال

في قضایا مع أصحابه یُرشِدهم فیها، كأن  وهذه الحال تخصُّ تصرفاتِه 

  یرشد أحد المتخاصمین حال نزاعٍ أن یتفضَّل ویتكرَّم بإسقاط شيء من حقِّه.

 على عبدِ بن حَدْرَدَ الأسلميِّ  ه قضیةُ دین لكعبِ بنِ مالكٍ مثال

یا «فقال:  فمرَّ النبي  ، فالتقیا فلزمَه كعب حتى ارتفعت أصواتُهما ، مال

؛ فأخذَ كعبٌ نصفَ مالِه علیه وترك - وأشارَ بیده كأنه یقول: النِّصفُ -  ، كعبُ 

، ولم یكن نهما فقبلَ كعبٌ محاولاً الإصلاحَ بی ؛ فهنا أشار النبيُّ 1»نصفا

  ملزما بالأخذِ به.

؟ على هل یشیرُ الإمامُ بالصُّلحوقد ذكر البخاريُّ الحدیثَ تحت باب: 

ممَّا قد یفهم منه أن إشارته تلك لم تكن على سبیل الإلزام؛  ، سبیل الاستفهام

والجمهور على أنَّ للحاكم أن یشیر «ولأجل هذا قال الحافظ ابن حجر: 

ل  .2»وإن اتَّجه الحقُّ لأحد الخصمین ، حبالصُّ

وإلاَّ قُضِيَ بینهما ، لكنَّ هذا محمول على رضىَ صاحبِ الحقِّ وتنازلِه

فالمصالحة مبنیَّةٌ على الفضلِ، والقضاء  ، بالحقِّ فیكون عندئذ قضاءٌ وهو مُلزِمٌ 

 ؛ فقد اختصمامبني على العدل. ومثال ذلك قصةُ حمیدٍ الأنصاريِّ والزبیرِ 

                                                 
  ).171/ 2تاب الصلح،  باب هل یشیر الإمام بالصلح: (للبخاري، الصحیح،  ك - 1
  ).378ص/  5ابن حجر، فتح الباري (ج - 2
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 فقال رسول االله  ، الذي كانا یسقیان به ، 1في شِرَاجِ الحرَّة إلى رسول االله 

قال  ، الأنصاريٌّ  حمیدٌ  فلما غضبَ ؛ كل إلى جارِ رسِ اسق یا زبیر ثم أَ «للزبیر: 

 :»قال عروةُ ابن الزبیر 2»ثم احبس حتى یبلغ الماء الجَدَر ، اسق یا زبیر ،

 وكان رسول االله :  ٍثم استوفى  ، فیه سعةٌ للزبیرِ وللأنصاريِّ  أشار برأي

؛ ففي الحال الأولى كانت مصالحةً وأما الثانیةُ 3»رسول االله للزبیر صریح الحكم

  فقضاءٌ.

وكان الزبیر صاحب الأرض الأولى فأدل علیه رسول االله «قال النووي: 

  وقال اسق ثم أرسل الماء إلى جارك أي اسق شیئا یسیرا دون قدر حقك ثم

رسله إلى جارك إدلالا على الزبیر ولعلمه بأنه یرضى بذلك ویؤثر الإحسان أ

  .4»إلى جاره فلما قال الجار ما قال أمره أن یأخذ جمیع حقه

  الإشارة على المستشیر مامقالثالث:  فرعال

وهذا لا یعتبر ، یراه صوابافي قضایا فیشیر بما  قد یُستشارُ النبيُّ 

   كانت في أمور الدنیا.تشریعا ملزما، لا سیما إن 

                                                 
والمراد بها هنا مسیل الماء إلى ...مثل بَحْر وبِحَار،  - بفتح أوله، وسكون الراء- : جمع شَرْج -بكسر المعجمة، وبالجیم" -1

ذخیرة العقبى في ، الوَلَّوِي الإثیوبي "لحرة" موضع معروف بالمدینةالنخل والشجر، وإنما أضیفت إلى "الحرة" لكونها فیها، و"ا

  )309/ 39( :شرح المجتبى
وأما الجدر فبفتح الجیم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع «قال النووي:  -  2

لعلماء أن یرتفع الماء في الأرض كلها حتى یبتل وقدره ا... والمراد بالجدر أصل الحائط  ...الجدر جدور كفلس وفلوس 

كعب رجل الإنسان فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن یحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ثم یرسله إلى جاره 

    )108/ 15النووي على مسلم (» الذي وراءه
  ).172/ 2): (2708،  حدیث(البخاري، الصحیح،  كتاب الصلح،  باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى - 3
  .  )108/ 15شرح النووي على مسلم (النووي،  - 4
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فلما تركوه نفضت  ، ومثاله قصة تأبیر النخل فقد أشار علیهم أن لا یأبِّرُوا

إنما أنا بشر مثلكم؛ إذا أمرتكم «فلما أُخبِرَ؛ قال:  ، - وفي روایة نقصت-النخل 

  .1»وإذا أمرتكم بشيء من رأیي فإنما أنا بشربشيء من دینكِم فخذوا به، 

وفیه أنَّه  ، بعضُهم حدیثَ عمرَ بنِ الخطابِ وعلى هذا الوجه حمل 

ورام  ، حمل على فرس في سبیل االله فأضاعَه الرَّجلُ الذي أعطاه عمر إیاه

فسألَ رسولَ االلهِ  ، وظنَّ أنَّ صاحبَه بائعه برُخصٍ  ، فرام عمرُ أن یشتریه ، بیعَه

  :دقتِه كالكلبِ یعودُ فإنَّ الراجعَ في ص ، ولو أعطاكَه بدرهمٍ  ، لا تشترِهِ «فقال

  .2»في قیئِه

 ولم یُعلَم أنَّ رسولَ االله  ، على عمر  فهذه إشارة من رسول االله 

فقال  ، من أجل ذلك اختلف العلماء في محل النهي ، نهى عن مثل ذلك علناً 

  .3الجمهور: هو نهي تنزیه كي لا یُتبع الرجلُ نفسَه ما تصدق به فجعله الله

محمدُ الطَّاهرُ بنُ عاشور حدیثَ بریرةَ حین رام  وعلى هذا حملَ الشیخُ 

واشترط أهلُها أن یكون ولاؤُها  ، في شرائها ورغبت عائشةُ  ، أهلُها بیعَها

لا علیك أن لا «فقال لها مشیراً:  واستشارت النبيَّ  ، وأبت عائشةُ ذلك ، لهم

یشترطون  امٍ اس فقال: ما بال أقو في النَّ  بَ طَ تشترطي علیهم الولاء ..ثم خَ 

  .4»لمن أعتق لاءُ ...إنما الوَ  االلهِ  لیست في كتابِ  شروطاً 

ولعارضَ  ، لكان شرطا ماضیا ، لعائشة تشریعاً أو فتوى فلو كان قوله 

 ، ولكنَّه كان إشارةً منه على عائشة بحقٍّ شرعيٍّ  ، قولَه: إنما الولاءُ لمن أعتق

شراء بریرةَ وعتقِها، وللعلماء  مع رغبتِها في ، حتى تسنَّى لها الحصولُ علیه

                                                 
من معایش الدنیا على  مسلم، الجامع الصحیح،  كتاب الفضائل،  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره  -  1

  ).2362سبیل الرأي،  حدیث(
  )145/ 2): (2623ع في هبته وصدقته،  حدیث(البخاري،  الصحیح، كتاب الهبة،  باب لا یحل لأحد أن یرج - 2
  ).218_ ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  3

  ) 2536البخاري، الصحیح،  كتاب العتق،  باب بیع الولاء وهبته،  حدیث: ( - 4
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وتوجیه الشیخ ابن عاشور تفقُّه جیِّدٌ  ، كلام طویل وعریض في هذا الحدیث

  .1ینبئُ عن دقةٍ في الفهم والجمعِ بین النصوص

  النصیحـة مامقالرابع :  فرعال

ولعل ما یمیز  ، في بعض تصرفاته ناصحا لبعض أصحابه قد یكون 

أما  ، أن في الإشارة طلب المستشیرِ للمشورة ، هذه المرتبة عن سابقتها

  .النصیحة فقد لا یتقدمها طلبٌ 

أن أباه بشیرَ بنَ سعدٍ نَحَلَ النعمانَ  ومثالها حدیث النعمانَ بنِ بشیرٍ 

فقالت له زوجُه عمرةُ بنتُ  ، دون أن یعطي بقیةَ أبنائه ، ابنَه غلاماً من ماله

؛ فذهب بشیرٌ إلى هِد رسول االله لا أرضى حتى تُش -أم النُّعمان-رواحة 

قال:  ، مثله؟ قال: لا ك نحلتَ ولدِ  أكلُّ «: وأعلمه بذلك؛ فقال  رسول االله 

أیسرُّكَ أن یكونوا لك في البرِّ سواءٌ؟ قال:  - وفي روایة-  ؛ورٍ لا تشهدني على جَ 

  .2»فلا إذن«قال:  ، نعم

فة ومالك ومن هنا؛ اختلف العلماءُ في هذا الحدیث؛ فذهب أبو حنی

وعلیه حملوا  ، والشافعيُّ إلى أنه إنما نهاه عن ذلك برًا بأولادِه، ولم یُرِد تحریمَه

ولیس تحجیرا  ، لكمال إصلاح أحوال البیوت والأُسَرَ  ، النهيَ على النصیحةِ 

وایات بلفظ: أشهد  على الآباءِ، وممَّا یشهد لقولهم هذا ما ورَد في بعضِ الرِّ

  .3حریمِ لما طلب أن یُشهِد غیرَه غیري؛ فلو كان للتَّ 

  

  

  

                                                 
  ).218ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 1
  ).462): (ص/ 614حدیث (مالك بن أنس، الموطأ،  كتاب الأقضیة،  باب ما یجوز من النحل،   - 2
  ).220ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 3



د.بكير حمودين                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

173 

  حمل النفوس على الأكمل مامقالخامس:  الفرع

نص ابن عاشور على أنّ هذه الحال یغلط فیها كثیرٌ فیحملون ما خصَّ 

بعضَ أصحابه من أحكام على مجموع الأمة؛ ومن قرائن إرادة  به النبيُّ 

  :1البعض دون الكل هاهنا

في  مِ الأمورِ دون رخصِها: كقوله أصحابَهُ على عزائ حملُه  -1

؛ »ن اللیلي مِ صلِّ لو كان یُ  ، االله عبدُ  نعم الرجلُ «: شأن عبدِ االله ابن عمر 

فمقتضاه أنَّ من «. قال الحافظ ابن حجر: 2لا ینامُ من اللیل إلاَّ قلیلا فكان 

فكیف  ، فإذا كان ذلك كذلك ، كان یصلي من اللیل یوصف بكونه نعم الرجل

  .3»ترك النوم من اللیل إلا قلیلابمن 

نهیهم عن بعض المباحات التي أبیحت لمجموع الأمة: ومثال ذلك  -2

عن لُبسِ القَسِّي وعن  نهى رسولُ االله «قال:  حدیث عليِّ بنِ أبي طالبٍ 

لا و ، وعن القراءة في الركوع والسُّجود ، وعن تختُّم الذَّهب ، لبس المعصفر

  .4»أقول نهاكم

بعضَ هذه المنهیاتِ لا تَختصُّ بجمیع الأمة بل خُصَّ بها علی�ا  یَعني أنَّ 

ا أَمَرَ به النَّبيُّ  ، وبعض أصحابه  أصحابَه على وجهِ  وغیرُ ذلكَ ممَّ

وشدِّ أواصر الأخوة بأجلى  ، الخُصوصِ مِن حملِهم على كمالِ الأحوالِ 

  .5والإغضاء عن زُخرفِ هذه الدنیا وملذَّاتها ، مظاهرها

                                                 
  ).221ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 1
  ).274/  1): (1122الجامع الصحیح للبخاري : كتاب التهجد : باب فضل قیام اللیل،  حدیث( - 2
  ).106/ 3ابن حجر، فتح الباري: ( - 3
  ).4026كتاب اللباس،  باب من كرهه،  حدیث: (  أبوداود مع عون المعبود، - 4
  ).221ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/  - 5
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فلیس یستدّ في النظر الاجتهاد بأن یلتزم العالم بمثل هذه الآثار في إلزام 

العامَّة لا سیَّما إن كان شدیدا علیهم،  وإن كان الاهتداء بها استحبابا حسن 

  جمیل یستتبع ثوابا وأجرا.

  تعلیم الحقائق العالیة مامقس: داسال فرعال

ـزل على قلَّةٍ قلیلةٍ ممَّن فهي تتن ، وهذه المرتبة أخصُّ من سابقتها وأعلى

التي لم یقووا على تحمُّلِها  ، حَمَلوا أنفسَهم ووطَّنوا ذواتَهم عل الشَّدید من الأمور

حابة وهذه المرتبة یصطلح  ، رغم ما اتَّصفوا به مِن زُهد وورع ، جمهورُ الصَّ

« : لأبي ذر  . ومثالها: ما قاله 1علیها بعضهم بمصطلح خاصة الخاصة

، فجعل 2»ما أُحبُّ أنَّ لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانیر ، ا ذرٍّ یا أب

 ، ینهَى عن اكتنازِ المالِ ویُنفِّرُ منه ظن�ا منه أنَّ الأمرَ هنا عامٌّ  أبو ذرٍّ 

؛ إذ كما هو معلوم ومشهور أنَّ جمعا من الصحابة كانوا فأنكر علیه عثمانُ 

  .ل االله أغنیاء فلم یُنكِر علیهم رسو 

فأثنى علیه  ، لما تصدق بجمیع ماله ومثاله أیضا: حادثة أبي بكر 

رضي االله - ، بینما ردَّ أبا لبابة وكعبَ بن مالك 3وقبل منه ، رسول االله 

: والناس في ذلك مختلفون - رحمه االله- ؛ قال الشاطبي 4إلى الثلث - عنهما

  .5الیقین التامباختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحض و 

فلیس من صواب الرأي حمل عامَّة الناس على أمثال هذه المقامات العالیةِ 

  .التي لم یصلها إلا خاصة الصحابةِ 

  

                                                 
  ).224ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/ -1
  ).991الجامع الصحیح لمسلم،  كتاب الزكاة،  باب في الكنازین للأموال والتغلیظ علیهم،  حدیث ( -2

  ).324/ 1ظیم : (ابن كثیر، تفسیر القرآن الع - 3
  ).305): ( ص/ 483مالك، الموطأ،  كتاب النذور والأیمان،  باب جامع الأیمان،  حدیث: ( - 4
  ).70/ 3الشاطبي،  الموافقات في أصول الفقه: ( - 5



د.بكير حمودين                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

175 

  التأدیب مقام: السابع فرعال

وهذه الحال في الغالب تكون محتفةً بقرائنَ تدلُّ على أنَّ القصدَ من خطابِه 

 تیك النصوص خرجت مخرج التهویل، وأنّ ها ، مجرَّد التأدیب لا التشریع

وإن كان التَّشریعُ مستفاداً منه من حیث الأصلُ، ویَكْفِي لمعرفةِ أهمیَّة هذهِ 

المرتبة أن زلَّت فیها أقدامُ فئامٍ كثیرةٍ ممن ینتسبُ لهذه الأمة عندما حملوا طائفةً 

ى عل ، والتي خرجت مخرَجَ الوعید من الأحادیثِ والآثارِ الصادرةِ عنه 

ممَّا جرَّ إلىَ استباحة دمائهم  ، ظاهرِها فقاموا بتكفیر عامة المسلمین أو تبدیعهِم

لا لشيء إلا لأنهم تلبَّسوا ببعضِ الذنوب التي صدرَ الوعیدُ في  ، أو هجرهم

  حقِّ مقترفِیها.

والذي نفسي بیده لقد هممت أن آمرَ «: ومن تلك النصوص؛ قوله 

ثم  ، ثم آمرَ رجلا فیؤمَّ الناس ، فیؤذن لها ثم آمر بالصلاة ، بحطب فیحطب

؛ قال الباجي وغیره: إن الخبرَ وردَ 1»أخالفَ إلى رجالٍ فأحرِّقَ علیهم بیوتَهم

وإنَّما المرادُ المبالغةُ ...وقد انعقد الإجماعُ  ، موردَ الزَّجرِ وحقیقتُه غیرُ مرادة

  . 2على منع عقوبة المسلمین بذلك

ما كان لیحرِّق بیوتَ المسلمین لأجل شهود  االله فلا یشتبه أنَّ رسول 

: فیتعیَّن - صلاة العشاءِ في جماعةٍ، ولكنَّ الكلامَ سِیقَ مساق التهویل والتأدیبِ 

على الفقیه أن یحمل ما صادفه من تلك النصوص على التهدید والزَّجر؛ إذا 

هرها حتى لا برزت قرینةٌ دالةٌ على أنَّه المرادُ، ولا یغلوا في حملها على ظا

  .3یضل هو ویضلل غیره معه

  في الاجتهاد: مقامات التشریع النبويأثر التفریق بین  الثالث:المطلب 

                                                 
). ومسلم، الصحیح،  1/164)، (644البخاري، الصحیح،  كتاب الآذان،  باب وجوب الجماعة،  حدیث: ( -  1

  ).2/236): (651باب فضل الجماعة والتشدید في التخلف عنها،  حدیث: ( كتاب المساجد، 
  ).165/  2ابن حجر، فتح الباري: ( -2
  ).225ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة: (ص/ -3
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لیس ینازعُ خبیر بالشریعة الإسلامیة في حجیة السنة النبویة واستقلالها في 

سواء في العبادات أو المعاملات أو غیرها؛ یقول الشوكاني:  ، تشریع الأحكام

بوت حجیة السنة واستقلالیتها بتشریع الأحكام ضرورة دینیة لا الحاصل أن ث«

  .1»یخالف في ذلك إلاَّ من لا حظَّ له في دین االله الإسلام

 ، في باب التَّشریع ولكنَّ مبالغةَ بعضِهم في إدخالِ جمیعِ ما صدر عنه 

: -أو إهدار ما شرعه بدعوى أنه فعله لداعي الخصوصیة ، وجعله مفیدًا للإلزام

كما  ، ضربا من الخلل في فهم هذا المصدر التشریعي العظیمكل ذلك یُعدُّ 

یقودنا بالضرورة إلى الخطإِ في تنـزیل الأحكام على واقع الناس؛ لأجل هذا 

یحرص العلماء عند وضعهم لضوابط الفهم السلیم للنصوص النبویة أن یذكروا 

الإلمام بدلالاتِ اللغة إلى جانب - في جـملة القرائن المحتفة بالنص النبويِّ 

نوعیَّةَ الحال والمقام التي تندرج تحتها  - وأسالیبِ العرب في الخطاب ، العربیة

أهو مقام التشریع الملزم أم قسیمُه؟ وإن كان الأوَّل:  ، وأفعاله أقوالُ النبي 

هل هو عام أم حكم قضائي أو إفتائي یخضع لاعتبار ظروف وملابسات 

  .2عینیة ...

وجب على المجتهد الذي یتغیَّـا استنباط الأحكام الشرعیة ومن هنا 

 : تعقُّل هذه المقامات التشریعیَّةِ في التعامل مع النصوصِ النبویَّة.- وتنزیلها 

أهمیَّةُ تعقُّل هـهنا تظهرُ : أن لا یصادم نصا جزئیا قطعیا فمن شروطِ الاجتهادِ 

من قول أو  رد عن الحبیب فلا ینبغي أن یُؤتَى إلى نصِّ و مقامات التشریعِ؛ 

فعلٍ، ویُعتَرَضَ به على كلِّ اجتهادٍ سابقٍ لا سیما إن صدر من أحد الأئمةِ 

زین، المشهودِ لهم بالفضلِ والعلمِ، وتُلقى الأحكامُ جزافا؛ بدعوى  الأعلامِ المبرِّ

!! بل ولا ینبغي أن یكون آحادُ ومعارضة الصریحِ المنقولمصادمة النصِّ 

                                                 
  )179الشوكاني، إرشاد الفحول: (ص/ - 1
  ).33ینظر في معناه: القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة النبویة: (ص/  - 2
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مما لم یتعیَّن لتشریعِ العامِّ -ردةِ من صحیحِ المنقول الصریحِ النصوص الوا

: حاجزًا عن الاجتهاد -ولم یكن في عِدادِ الأحوال التشریعیة الملزمة

  الاستصلاحيِّ الذي ینفعُ الأمةَ وینیرُ حیاتَها.

أن یتبیَّن مرتبته في  فعلى المجتهِد عند مصادفته لحدیثٍ عن النبيِّ 

  . وعلیه؛ فهو لا یخلو من حالین:تشریعِ سلَّم مقامات ال

عِدادِ المقامات كان النصُّ الذي ألفاه ممَّا هو في  : إنالحال الأولى

ممَّا خرج على سبیلِ الهدي والإرشادِ، أو كان مصالحةً التشریعیة غیر الملزِمة 

بین بعضِ أصحابه، أو من قبیل المشورة والرأيِ والنصیحة، أو فیه طلبٌ لحمل 

وس على الكمالات، أو على سبیل  التأدیب، أو هو من قبیل تعلیمه لخاصة النُّف

: فهاهنا على المجتهِد أن یسترشِد بالهديِ النبويِّ في - أصحابه الحقائقَ العالیَّة

؛ فإن لكن لا بدَّ أن یستحضِرَ أنَّ هذا النصَّ لم یقصِد الشارعُ به الإلزامَ ذلك 

أن لا  - لمعروضة وما یلابِسها من قرائنَ بعد إنعام النظر في الواقعة ا-رأى 

یُعمِل هذا الأثَر في تلكم الواقعةِ التفاتاً إلى مقصِد شرعيٍّ ومصلحةٍ محققةٍ 

فلا ضیرَ علیه : - تُرجَّى من خلال تطبیق مبدإ كليٍّ آخر في تلك الواقعة

  .ساعتئذ ولا حرجَ؛ بل هو عینُ الفقه والرأي والشرعِ 

مراتب الأحوال التشریعیة ن كان النصُّ في أحدِ إ : أمَّاالحالُ الثانیةُ 

، فهنا ینبغي التفریقُ بین حال التشریعِ العامِّ والمقامات الثلاثة الأخرى الملزمة

  ، فهذه الأخیرة تطبیق للتشریعِ العام.- الإفتاء والقضاء والإمارة- 

وهنا للاجتهاد مجال رحیب أیضا؛ وهو فقه التطبیق والتنـزیل؛ فلا بدَّ أن 

یُفرِّق بین النصوص العامَّة المجرَّدة وبین تطبیقِها في الواقعِ، ممَّا یستلزِم 

الاجتهاد في تحقیق مناطات تلك النُّصوص في الواقع، والمواءمة بین معانیه 

ومآلات تطبیقها على الوقائع المتنوِّعة في ضوء فهم الكلِّیات الشرعیة والمقاصد 
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ما یراه محققا للمصلحة في ضوء مقاصد والغایات السامیة، ومن ثمة یُعمل 

  التشریع. 

أن یُلتفَت فیه إلى مدى  التشریع النبويِّ الملزم،ومما ینبغي رعیه في 

تعلقِّه بعموم الأمة، أم أنَّه من قبیل السیاسات الجزئیة التي تُملِیها المصلحةُ 

حوال الوقتیَّةُ والظروف الآنیة؛ ومما یساعد على ذلك: اعتبار القرائن والأ

 ، ؛ فإنَّ له في ذلك مقاماتٍ وأحوالاً والظروف والملابسات المحیطة بتصرفه 

  تختلف درجةُ الأحكام الشرعیَّة المستنبطة منها تبعا لأصلها.

فلیست  فقهُ الأولویات والموازناتومن ثمرات العلم بهذه المقامات أیضا: 

همیَّةُ والإلزامِ؛ ففي حال أحكامُ الشریعةِ الإسلامیة على مقامٍ واحدٍ من حیثُ الأ

التطبیقِ یبدَأ بالتشریعِ الملزِم ثمَّ یتدرَّج في حمل الناسِ على كمالات النفوس 

مع أصحابه الكرام.، ومن عجب أنا  ومكارم الأخلاق، وهو صنیع النبي 

للصحابة لم یكن على میزان واحد، بل ثمة أمور وقضایا  صلى الله عليه وسلموجدنا توجیهه 

ا، وآخرُ لا ینفع معه إلاَّ التخصیصُ فكلٌّ وما یُصلحُه یكون فیها التشریعُ عام� 

  ویناسبُه.

ولقد نجم عن الإخلال باعتبار أحوال الشارع حال الخطاب خلطٌ فاحشٌ 

بتقدیم ما صدر عنه  ، في الفهم والتنزیل، فوقع الاضطرابُ في فقه الأولویات

 لكلِّیات القطعیَّة، على سبیل التوجیه على ما كان تشریعا ثابتا ملزِما وعلى ا

 بأن یقع تقدیمُ ما فعله  ، التشدد في موضع الرخصةوواعجبا!!! ومن ذلك: 

فیقدَّمُ  ، أو على سبیل الجبلة أو العادة البشریة ، على سبیل التشریع غیرِ الملزم

  للناس على أنَّه الدین الحقُّ الذي لیس بعده إلا الضلال!

بأن یؤتى إلى النصوص النبویَّة  ، التمیُّع في موضع الحزمومن ذلك: 

فتقدم للجمهور على أنها من المباحات  ، المتفق على إفادتها للَّتشریع الملزم

. ، والرُّخص   أو من الأمور التي یسع فیها الاجتهاد لكل من هب ودبَّ



د.بكير حمودين                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

179 

في التَّشریع، واللَّبس في اتضاح  وبالجملة، فإنَّ عدمَ تمییز أحوال النبيِّ 

ت التشریعیة؛ یُؤدِّي إلى خلطٍ في سلَّم الأولویات وإلى التشدد في سلَّم المقاما

وأحسَب أنَّ كثیرًا من عِلل التدیُّنِ  ، موضع الرخصة والتمیُّع في موضع الحزم

، خلال القرون الأخیرة : - التي أقعدت هذه الأمةَ عن النهوضِ بدورها الرساليِّ

ور التي لها أثر مباشرٌ في سوءِ مردُّها إلى الجهل بهذا الأمر؛ وغیرِه من الأم

  فهمِ خطاب الشارع الحكیم، ومن ثمة الغلط في تنـزیله على واقع الناس.

وهاهنا یجمُل بالبحث التنبیه إلى أمرٍ هامٍّ للغایةِ، وهو أنَّ تعقُّل مقامات 

التشریعِ لیس بالأمر الهیِّن المستسهلِ، ولا ینبغي أن یتعرَّض له إلاَّ من أهَّله 

 أقدامٍ  مزلةِ  موضعُ واجتهادُه وفضلُه لخوضِ مثل هذه الصعاب، فهو  علمُه

؛ أن كان توقیعا عن ربِّ صعبٌ  ومعترك وَعرٌ  مقامٌ  وهو ،أفهامٍ  ومضلةِ 

  .الكفاة المؤهلون العالمین؛ فینبغي أن یتصدَّر ذلك

؛ لأن االله تعالى هو الأصل والغالب على أحواله  مقام التشریعثم إن 

یا أیها الرسول قال المولى تبارك وتعالى:  ، لغا لدینه وشریعتهإنما أرسله مب

فلا ینبغي أن یصار عنه إلا بقرینة  ، ]66[المائدة:بلِّغ ما أُنزلَ إلیك مِن رَبِّكَ 

  ودلیل یستوجب ذلك.

  الخاتمة

مقامات التشریع النبوي عند بعد هذا العرض الموجز والدقیق لموضوع 

؛ فإن البحث یخلص إلى جملة من النتائج الاجتهادالإمام ابن عاشور وأثره في 

  أهمها:

وأقواله وأفعاله لیست على سطح واحد، ولا وزان  صلى الله عليه وسلمتصرفات النبي  - 

متساو في استنباط الحكم الشرعي من ظاهرها، بل هي مقامات متعددة وقد 

أبان عنها الإمام ابن عاشور في كتاب المقاصد بتفصیل بارع مبدع على نحو 

  تصاریف البحث.ما سلف في 
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یستفید المجتهد من جـملها مقامات في التشریع النبوي إلزامیة هنالك  - 

  الحتم واللزوم؛ وهذه الأخیرة أنواع:

   منها ما هو تشریع إلزاميّ عامّ مجرد یحتاج إلى نظر في تحقیق

 المناط حال ارتباطها بوقائع عینیة.

  وأعیان فهو  ومنها ما هو تطبیق للتّشریع قد وقع مرتبطا بأشخاص

 تطبیق لذاك التشریع العام المجرد؛ كما هو في مقام الفتیا والقضاء.

   ومنها ما هو من قبیل الإمامة والإمارة یشترط في القول به أن تكون

في  صلى الله عليه وسلمالحال المعروضة مثل الحال التي استوجبت تصرف النبي 

تحصیل المصلحة أو دفع الضرر الحاصل ساعتئذ، وإلا لم یكن 

  فیها جار على استقامة وسداد.الاتباع 

هنالك مقامات في التشریع النبوي لیست مما یفید الإلزام بل یستفاد منها  - 

نوع تشریع لا على سبیل العزم كما قرر الإمام ابن عاشور بل هي على سبیل 

الندب والاستحباب، كمقام الهدي والإرشاد وحمل النفوس على الأكمل وتعلیم 

الحة والتأدیب، أو تكون تشریعات خاصة بمن هو في الحقائق العالیة والمص

  حال شبیهة كما في الإشارة والنصیحة.

وقرائن ورود أقواله وأفعاله؛ صمام أمان  صلى الله عليه وسلمإن تعقل أحوال النبي  - 

هو  صلى الله عليه وسلمفي سداد النظر الاجتهادي، بید أن الأصل والغالب في تصرفاته 

  إفادة التشریع فلا یحق العدول عنه إلا بقرینة صارفة.

إن القرائن الحالیَّـة والمقالیَّـةَ من دلالات السیاق والسباق لها أثرٌ بارزٌ  - 

هامٌّ في عملیة استنباط الأحكام الشرعیة، لمن یروم صواب الرأي والبعد 

  بالاجتهاد عن الخطأ. 

  وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
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   -لمساواة في ظل الشریعة الإسلامیةدراسة لمبدأ ا -الرجل والمرأة في الحیاة الأسریةمركز 

y of the principle of Stud Position of man and woman in the family life.
 the equality in sharia law 
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  ملخص:

أثیر یتناول هذا البحث قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، وهي من أكثر القضایا التي 

من أجل ة في الحیاة الأسریة، التي تستلزم التوافق والتعاون الجدل بشأنها ولا یزال، وبخاص

، وفي هذه الدراسة بیان لمعنى المساواة بین الرجل والمرأة، تحمل الأعباء والقیام بالواجبات

وأنها تنقسم إلى مساواة مطلقة، ومساواة عادلة، وأن الاختلاف بین الرجل والمرأة في التكوین 

في التكلیف والوظائف، ومن ثَمَّ لا مجال للحدیث عن  والخصائص یترتب عنه اختلاف

مساواة مطلقة بینهما، وإنما هي مساواة عادلة تراعى فیها خصوصیة كل جنس منهما، وإنَّ 

ویحقق  ها على الوجه الشرعي هو الذي یضع الأمور في نصابها،المساواة وتطبیقَ معنى فهم 

  .ركز كل منهما داخل الأسرة، وفي المجتمعمعنى التكامل بین الرجل والمرأة، ویحافظ على م

 –القوامة  ––حقوق المرأة  -حقوق الرجل  –المساواة  –الرجل والمرأة الكلمات المفتاحیة: 

  المیراث.

Abstract: 
  

This research deals with the issue of equality between man and 
woman.It's one of the most controversial issues in the family life in 
particular,which requires compatibility and cooperation in order to carry the 
burdens and carry out the duties. 
In this research we explain the meaning of equality between man and woman 
and that it is decided into absolute and fair equality and that the difference 
between them lies in formation and properties,this leads to difference in 
commissioning and jobs. 
Thus,there is no way to talk about absolute equality; there is only fair 
equality,taking into account the specificity of each one,the understanding of 
the meaning of equality and its application on the legitimate face it's that 
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which puts things right, achieves the meaning integration,and safeguard the 
position of each one inside the society. 

Key words: men and women – equality – rights of men – rights of women – 
inheritance – guardianship. 

  مقدمة:

یسعى الإنسان دوما نحو حیاة أفضل، وهو من أجل ذلك یسعى لتوفیر الآلیات 

القانونیة التي تكفل احترام حقوق الأفراد والجماعات، وتحقق أمنهم واستقرارهم. ولا تزال الدول 

العربیة الإسلامیة منذ استقلالها تتطلع إلى نظام تشریعي متكامل یحقق تلكم الأهداف 

  بیلة. والغایات الن

ولئن كانت جهود المشرعین تنشط في كافة المیادین التشریعیة، فإن میدان الأسرة 

قد حظي بعنایة واهتمام بالغین، لما للأسرة من دور في تحقیق استقرار المجتمع ورقیه 

وازدهاره، فهي صورة مصغرة عن المجتمع، صلاحه بصلاحها، وفساده بفسادها. ولهذا، 

تقلالها على صیاغة قوانینها للأحوال الشخصیة، وتعدیلها وفقا لما دأبت هذه الدول منذ اس

  تتطلبه الظروف والأحوال والمستجدة، سواء على الساحة الإسلامیة أو العالمیة.

ولعل من أهم الأسباب الداعیة إلى تعدیل قوانین الأحوال الشخصیة مطالبة بعض 

ي تدافع عن حقوق المرأة، ومن یقف الأطراف في المجتمع، ممثلا في الجمعیات النسویة الت

وراءهن من الأفراد والمنظمات بالمساواة بینها وبین الرجل، وقد جعلوا هذا المطلب یبرز 

ما تتعرض  - حسب زعمهم  -بإلحاح كلما لاح في الأفق تعدیل للقانون، وسندهم  في ذلك 

  المجتمع. له المرأة من تهمیش وإقصاء، وهضم للحقوق، وانتقاص للدور القیادي في

والحقیقة أن المشكلة لیست في المساواة بقدر ما تكمن في فهم حقیقة معناها، وما 

  یتفرع عنها من ضبط الحقوق والواجبات، والتوزیع الصحیح للأدوار داخل الأسرة.

لهذه الأسباب ارتأیت أن أتناول في هذه الدراسة مسألة المساواة بین الرجل والمرأة 

وهل المطالبة بها بصورة مطلقة مطلب شرعي، والأسباب التي دعت  لأبین معنى المساواة،

إلى ذلك، كما أتعرض للأسس التي ینبغي أن تقوم علیها العلاقة بین الرجل والمرأة. وقد 

  جعلت بحثي هذا قاصرا على الدراسة الشرعیة للمساواة لأمور:

ا وحاضرها ومستقبلها أولها: أننا نعیش في مجتمعات عربیة إسلامیة، لها دینها وتاریخه

  المشترك، فهي جمیعا تلتقي في نقطة واحدة.
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ثانیها: أن أغلب القوانین المتعلقة بالأحوال الشخصیة عندنا مستمدة من الشریعة الإسلامیة، 

  ولذلك فدراسة المسألة في هذه القوانین تحصیل حاصل.

یع التساؤلات التي تخص ثالثها: إن الشریعة الإسلامیة هي التي تملك وحدها الإجابة عن جم

تشریعاتها، والرد على الشبهات التي أثیرت حولها بما یحقق الاطمئنان التام والرضا والتسلیم 

  بأحكامها.        

وقد استدعت طبیعة البحث تنویع المناهج بین تاریخي واستقرائي وتحلیلي وفق ما 

بموضوع البحث، وأربعة  یتطلبه الموضوع، أما مخطط البحث فكان في مقدمة عرَّفت فیها

مطالب؛ خصصت الأول لمفهوم المساواة بین الرجل والمرأة وأنواعها، وجعلت الثاني لبیان 

مصدر فكرة المساواة وأسباب المطالبة بها، وكان المطلب الثالث لإیضاح أوجه الاختلاف 

 بین الرجل والمرأة من حیث التكوین والتكلیف، ومن حیث الخصائص والوظائف، وأما

المطلب الرابع فتطرقت فیه لبعض القضایا الشائعة في مجال المساواة، واكتفیت بنموذجین 

هما: قضیة القوامة، وقضیة المیراث، وختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج 

  والتوصیات.

  وأسأل االله تعالى أن یتقبل منا هذا العمل، ویجعله خالصا لوجهه الكریم.

  ساواة وأنواعهاالمطلب الأول: مفهوم الم

  تعریف المساواة:  -أولا 

تطلق المساواة في لغة العرب على المكافأة، وكل شيء ساوى  تعریف المساواة لغة: – 1

شیئا حتى یكون مثله، فهو مكافئ له، یقال: كافأت الرجل؛ أي: فعلت به مثل ما فعل بي، 

سب، وساویت بین الأمور: ومنه: الكُفْءُ من الرجال للمرأة، وهو الذي یكون مثلها في الح

سویت بینها، وتساوى الشیئان: تماثلا، وساوى الشيءُ الشيءَ إذا عادله، وساویت بین 

     1الشیئین إذا عدلت بینهما وسویت، ویقال: فلان وفلان سواء، أي: متساویان.

تقوم المساواة اصطلاحا على معنى المماثلة والمعادلة بین تعریف المساواة اصطلاحا:  – 2

شیئین أو أكثر، وفي الاصطلاح الشرعي المماثلة في الأحكام الشرعیة بین اثنین أو أكثر. 

ومعنى المماثلة بین الرجل والمرأة المساواة بینهما في الحقوق والواجبات من حیث كونهما 

                                                 
  .410، ص 14، وج140، ص 1مة ابن منظور/ لسان العرب، جالعلا -  1
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ودلیل المساواة بین الرجل  1مشمولین بالأحكام الشرعیة المثبتة لهذه الحقوق والواجبات.

      2 ي الأحكام الشرعیة أمران:والمرأة ف

مناط التكلیف: وهو في الشریعة الإسلامیة البلوغ والعقل، فمتى بلغ الإنسان الحلم،  – الأول

رُفِعَ الْقَلَمُ « وكان عاقلا، ثبت في حقه التكلیف، یدل على هذا قوله صلى االله علیه وسلم: 

یَعْقِل أو ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى كْبُرحَتَّى یَ  غیرن الصَّ عو عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ،  :ةعَنْ ثلاث

وهذا ینطبق على الرجل والمرأة سواء بسواء، بدلیل الخطابات القرآنیة التي جمعت  3».یُفِیقَ 

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ الرجل والمرأة في التكلیف وفي الجزاء، ومنها قوله تعالى في التكالیف: ﴿

ابِرِینَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ

ائِمَاتِ  ائِمِینَ وَالصَّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ وَالصَّ

وجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا وَالْحَافِظِینَ فُرُ 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ ، وقوله تعالى: ﴿35الأحزاب ﴾ عَظِیمًا

وقوله عز وجل في ، 97النحل ﴾ جْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَ 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ الجزاءات: ﴿

انِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ الزَّ ، وقوله سبحانه: ﴿38المائدة ﴾ حَكِیمٌ 

، وقوله تعالى فیما أعده 2النور ﴾ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ 

مِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْ لعباده المؤمنین: ﴿

  .72التوبة ﴾ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

على اختلاف أجناسهم وألسنتهم  عموم الشریعة، أي أنها جاءت للناس جمیعا – الثاني

،  وقال 158الأعراف ﴾ قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًاوألوانهم، قال تعالى: ﴿

 .28سبأ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًاسبحانه: ﴿

  

  

                                                 
  .173، ص 4د. عبد الكریم زیدان/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم،ج -  1
  وما بعدها. 174، ص 4المرجع نفسه، ج -  2
كتاب: ، والنسائى، 481، ص 4398رقم: ، أو یصیب كتاب: الحدود، باب: فى المجنون یسرق، أبو داودرواه  -  3

كتاب: الطلاق، باب: واللفظ له،ابن ماجه ، و 362، ص 4332رقم: الطلاق، باب: من لا یقع طلاقه من الأزواج، 

  .221ص ، 2041رقم: طلاق المعتوه والصغیر والنائم، 
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  واة نوعان: مطلقة وعادلة.أنواع المساواة: المسا -ثانیا 

وهي المساواة التي تطبق على الأشخاص بغض النظر عن  المساواة المطلقة: – 1

أجناسهم أو ألوانهم أو أعمارهم أو أیة فروق بینهم، فهم جمیعا متساوون في الحقوق، 

ومتساوون في التكالیف، وهذه المساواة موجودة في بعض الأمور التي یشترك فیها الرجال 

  نساء.وال

وهي التي یراعى فیها الاختلاف بین الأطراف المراد التسویة بینهم،  المساواة العادلة: – 2

بحیث یسوى بینهم في العطاء، لكن بما یناسبهم، ویسوى بینهم في التكلیف، لكن بما 

  یلائمهم.

ویتضح هذا المعنى من خلال مثال عن أب یرید أن یفرح أبناءه بكسوة العید، 

وي بینهم مساواة مطلقة، تتمثل في أن یشتري للجمیع دون استثناء، كما أنه وعلیه أن یس

مطالب بالتسویة بینهم في عدد الحاجیات، فإذا اشترى لأحدهم سروالا وقمیصا وحذاء، لزمه 

أن یشتري لأخیه مثل ذلك، وإلا كان ظالما له، باخسا إیاه حقه؛ وهذه هي المساواة المطلقة، 

ة أو النسبیة، فكونه یشتري لبناته غیر ما یشتري للأبناء، لأن البنت وأما المساواة العادل

یلزمها فستان، وحذاء وقمیص للبنات، وهو ملزم بذلك لجمیع بناته، وبهذا یكون مساویا بین 

أولاده جمیعا، عادلا بینهم؛ فإن طالب البنات بمثل ألبسة الصبیان من منطلق المساواة كان 

یم، وكذلك الأمر بالنسبة للصبیان؛ لأن الأب اشترى لكل واحد مطلبهم غیر منطقي وغیر سل

  ما یناسبه، ولم یبخس أحدا حقه. 

هذا عن الحقوق، وأما عن التكالیف، فإن الأب وهو یقوم بترمیم المنزل مثلا، أو 

إصلاح شيء ما فیه، فإنه سیطلب المساعدة من أبنائه الذكور، لأنهم أقدر على ذلك، وإن 

بإعداد الطعام أو تنظیف المكان بعد الانتهاء من العمل، یكون قد راعى هو طالب البنت 

  خصوصیة البنت في تجنیبها الأعمال الشاقة، وتكلیفها بما تحسنه وتجده هینا علیها. 

  المطلب الثاني: منشأ فكرة المساواة وأسباب المطالبة بها: 

  مصدر فكرة المساواة ومنشؤها: -أولا 

جل والمرأة تعود جذورها إلى أعماق التاریخ عامة، وتاریخ فكرة المساواة بین الر 

المجتمع الغربي على الخصوص، حیث كانت نتیجة حتمیة لما وصل إلیه وضع المرأة 

  عندهم.
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كان ینظر إلى المرأة نظرة دونیة تتسم بالقذارة والاحتقار، حیث  عند الأمم البدائیة: -أ 

وعند بعضهم من جملة الرقیق توكل إلیها كانت تعد عند بعضهم جنسا نجسا غیر طاهر، 

أشق الأعمال، ویخصص لها أفقر الغذاء، وعند آخرین تعامل كما تعامل الحیوانات، حیث 

تباع وتشترى وتورث وتضرب حتى الموت، وقلما یوجد شعب في تلك الأمم الغابرة یحترم 

   1 المرأة ویقدرها ویقاسمها مسئولیة العیش.

وقد اخترت بعض النماذج التي تصور حیاة المرأة، وما أغفلته لا  عند الأمم القدیمة: -ب 

  یختلف كثیرا عما أثبته.

كان الفراعنة یكبرون النساء ویعظمون المرأة لأنها في نظرهم أقوى  عند الفراعنة: - 1

عامل من عوامل البقاء والتكاثر والتماسك في الأمة. ولهذا یمكن القول بأن المرأة والرجل 

صر القدیمة متساویین قانونا من قدیم الزمان إلى أواخر عهد البطالمة، على أنه لم كانا في م

توجد قط مساواة بین الرجل والمرأة عندهم، وإنما الذي حفظه التاریخ أن المرأة كانت دائما 

   2 تحت سلطة الرجل وقوامته.

حطاط، حتى قیل: بلغ مركز المرأة قمة الان في بلاد الهند والصین، ومثلها بلاد فارس - 2

إن الفارسي له حق التصرف في المرأة كأنها سلعة تباع وتشترى، وإن له حق الإماتة 

  3 والإحیاء.

كان مقام المرأة في بلاد الیونان في بدایة عهدها بالحضارة محصنة لا  عند الیونان: - 3

قام الرجل تغادر البیت، وتقوم بكل ما یلزمه من رعایة وخدمة، وكانت في الاعتبار دون م

بمراحل، بل إنها كانت محلا للسخریة والازدراء، وكانت الفكرة عندهم أن المرأة أكثر فسادا 

بالطبع من الرجل، وأكثر جلبا للكدر والحزن، كما تتمتع بالطیش والخفة، على أن المرأة 

تدرجت في أواخر عصر الیونان حتى بلغت أوج السلطة، وأبطرتها النعمة فأخذت تصخب 

   4د وشاعت الفاحشة والفوضى الجنسیة إلى أن تزعزعت أركان الدولة وحلت نهایتهم.وتستب

                                                 
  .109-97، ص ص 1عمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج -  1
  .124-111، ص ص 1المرجع نفسه، ج -  2
  .132، ص 1مرجع نفسه، جال -  3
، ص 1، وعمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج13د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص  -  4

167.  
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في الوقت الذي كانت تعیش فیه الدولة الرومانیة جانبا عظیما من الرقي عند الرومان:  - 4

والازدهار، كانت توكل إلى المرأة الأعمال التافهة الوضیعة، وما تمتعت بحق الحیاة إلا لأن 

  ك أن یستغني عنها، إذ كان یجد فیها المتعة والتسلیة.الرجل لا یمل

وكان بعض الفلاسفة ینظرون إلى المرأة على أنها كائن ناقص، مسلوب الإرادة، 

ضعیف الشخصیة، وقد جرد القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنیة في مختلف 

وج أو الابن، حتى إن مراحل حیاتها، حیث كانت تضرب علیها الوصایة من الأب أو الز 

القانون أجاز إخراجها من الأسرة وبیعها، وخول للزوج الحق في معاقبتها على ما ترتكبه من 

   1جرائم، ولو وصل الحكم إلى الإعدام.

ثم أخذ وضع المرأة في التغیر من الاستعباد المحض إلى الانفلات المطلق، حتى 

مثلت المرأة أدوار الرجل باستعباد الزوج، تلاشى سلطان الرجل علیها إلى حد كبیر، وعندها 

    2 وأصبح لها مقام رفیع في الهیئة الاجتماعیة، وبدأت تتبوأ المناصب العلیا في الدولة.

تعتبر المرأة عند الیهود متاعا من أمتعة الدنیا تباع وتشترى وتسبى، وهي  عند الیهود: - 5

نسانیة التي تتمثل في الرجل في الهیئة الاجتماعیة عندهم شخص منحط عن مستوى الإ

وحده، بل ویعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم وتسببت في إخراجه من الجنة. ورغم ذلك فقد 

حوت شریعة موسى علیه السلام نوعا من الأحكام والوصایا بشأن المرأة، وهي وإن لم تشرك 

   3 والمكافآت. المرأة في خدمة الدین، إلا أنها أشركتها في وجوب الإیمان وفي الواجبات

اعتبر المسیحیون المرأة مسئولة عما آل إلیه المجتمع الروماني من عند المسیحیین:  - 6

الانحلال والتفسخ الأخلاقي، فأعلنوا أن المرأة باب الشیطان، وأنها یجب أن تستحیي من 

وأن  جمالها، لأنه سلاح إبلیس للفتنة والإغراء، وقرروا أن الزواج دنس یجب الابتعاد عنه،

  العزب أكرم عند االله من المتزوج.

                                                 
، مقال منشور 2د. سامح عبد السلام محمد/ موقف الشریعة الإسلامیة من قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، ص -   1

تاریخ  http://www.alukah.net/Publications_Competitionsى الرابط الآتي: بموقع شبكة الألوكة عل

  .03/09/2015الزیارة: 
  .187- 177، ص ص 1عمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج -  2
، ص 1، وعمر رضا كحالة/ المرأة في القدیم والحدیث، ج18ه والقانون، ص د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفق -  3

  .192-187ص 
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وفي القرن الخامس اجتمع مجمع "ماكون" للبحث في مسألة: هل المرأة مجرد جسم لا روح 

فیه، أم أن لها روحا؟ وأخیرا قرروا أنها خلو من الروح الناجیة من عذاب جهنم، ما عدا أم 

  السید المسیح.

حقیقة المرأة، وهل تعد إنسانا أم لا؟  م عقد الفرنسیون مؤتمرا للبحث في 586وفي عام 

وقرروا أخیرا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب. وقد استمر هذا الاحتقار للمرأة طیلة 

  1 القرون الوسطى.

ومن هنا، فإن فكرة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة مصدرها الغرب الذي 

الرؤیة الغربیة تنطلق من مین، وهذه یختلف فیه مركز المرأة عما هو علیه عندنا نحن المسل

لم یرعها أب ولم یرعها أخ تعاني الضیاع، المجتمع الغربي في واقع عند القوم هو أن المرأة 

  . فاضطُرت أن تدخل میدان العمل وتُزاحم الرجال بمناكبها وتأخذ حقَّها حتى تعیش

ل تماما هو إن ما تعیشه المرأة في الغرب من تكلیفها بأن تعمل كما یعمل الرج

عین الظلم لها لا المساواة، وإنما ألزموها بذلك لأن كل هَمِّهم الربح المادي والنمو 

الاقتصادي، أما رعایة البیت فلا یعتبرونها مسئولیة، ولا یعیرون اهتماما لتربیة الأجیال، ولا 

النساء یعتبرونها مهمة عظیمة؛ لأن معظم المجتمع الغربي لم یعد یربي أطفالا، وكثیر من 

   2 عزفن عن الزواج، واكتفین بمعاشرة الرجال.

ونتیجة لذلك، فإن المرأة في عالم الغرب لم تخسر الحیاة فقط؛ بل إن الحیاة قد خسرتها، 

خسرت فیها المربیة الكبیرة للأجیال الضائعة، والأم الحنون في مجتمع سادت فیه المادیة، 

ر العالم الغربي إذ خسرها الأسرةَ السلیمةَ والزوجة الكریمة والشریكة الفاضلة، ولقد خس

   3 المتزنة.

والناظر في هذه المعطیات، یجدها تختلف تماما عن معطیات المجتمعات 

الإسلامیة، ولذلك لا یمكن إسقاط المساواة بذلك المفهوم على هذه المجتمعات، وإلا كانت 

الأزواج وحتى على المرأة النتائج سلبیة والعواقب وخیمة على الأسرة لا سیما الأطفال و 

  نفسها.

                                                 
  .19- 18د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص ص  -  1
2
  ، حصة "الشریعة والحیاة" مفرغة على موقع الجزیرة: المساواة بین الرجل والمرأة وتطبیقاتهاد. یوسف القرضاوي/  -  

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife    :24/08/2015تاریخ الزیارة  
  .331د. عمر سلیمان الأشقر/ المرأة بین دعاة الإسلام وأدعیاء التقدم، ص  -  3
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وبإجراء مقارنة بسیطة بین المجتمعین الإسلامي والغربي، یتضح الفرق الكبیر بینهما، 

فالمجتمع الإسلامي ینظر إلى المرأة أنها عرض وشرف ینبغي أن یصان ویدافع عنه ولو 

الزواج على أنه بالنفس، وأن الرجل أیا كان مركزه في الأسرة مسئول عن المرأة، وینظر إلى 

تكمیل لشخصیة كل من الرجل والمرأة، والمرأة یراودها حلم الزواج والأولاد منذ نعومة 

، ولهذه الأسباب باءت محاولة إسقاط وضع المرأة اأظفارها، وتلك فطرة االله التي فطرها علیه

لا یحصى، الغربیة على الإسلامیة بالفشل، وكان له من الآثار والنتائج السلبیة ما لا یعد و 

  وستكون عاقبته أكثر إن لم یتم تدارك هذا الخطر الداهم على المرأة والأسرة.

تعود أسباب مطالبة المرأة العربیة المسلمة بالمساواة إلى أسباب المطالبة بالمساواة:  -ثانیا 

  عدة أسباب نجملها فیما یلي:

  أسباب نفسیة: الشعور بالنقص والتقلید الأعمى - 1

: وهو عقدة تجعل الإنسان ینظر لنفسه على أنه دون الآخر، وأقل شأنا النقصالشعور ب -أ 

منه، وهو شعور لا یكون إلا من إنسان ضعیف الشخصیة متمتع بروح انهزامیة ینظر 

للآخرین نظرة التعظیم ویحتقر نفسه أمامهم، فلا یملك إلا أن یكون تابعا لهم. وفي هذا یقول 

مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر المغلوب العلامة ابن خلدون: "

والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إلیه إما ، أحواله وعوائده

لما تغالط به من أن انقیادها لیس لغلب  أو ،لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه

الطت بذلك واتصل لها اعتقاداً فانتحلت جمیع مذاهب فإذا غ ،طبیعي إنما هو لكمال الغالب

ما تراه واالله أعلم من أن غلب الغالب لها لیس أو لِ  ،وذلك هو الاقتداء ،الغالب وتشبهت به

والمذاهب تغالط أیضاً بذلك عن  ،إنما هو بما انتحلته من العوائد، بعصبیة ولا قوة بأس

یتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه ولذلك ترى المغلوب  ،وهذا راجع للأول ،الغلب

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كیف تجدهم  ،بل وفي سائر أحواله ،في اتخاذها وأشكالها

  1فیهم". وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال ،متشبهین بهم دائماً 

مختلف لقد ابتلیت المرأة المسلمة بهذا الداء الخبیث، وزاد طین بلة وسائل الإعلام ب

أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئیة، وكانت الضربة القاضیة لوسائل التواصل الاجتماعي، 

هذه الترسانة الإعلامیة هي التي ضخمت وفخمت صورة المرأة الغربیة بشكلها وطریقة 

                                                 
  .283، 1العلامة ابن خلدون/ المقدمة، ج -  1
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عیشها وحریتها المطلقة، وصورت السعادة الدنیویة في نمط حیاتها، فأصبحت المرأة المسلمة 

ة بتلك المظاهر تنام وتصحو على أمل الوصول إلى تلك الحیاة الوردیة الزائفة، المنخدع

فتراها تجتهد وتكد، ثم تجد نفسها غارقة في واقع بعید كل البعد عن أحلامها، فلا هي حققت 

ما تصبو إلیه ولا هي التفتت إلى حیاتها وواقعها، ولذا قال أحد علماء النفس: "المرأة حینما 

في الحیاة العامة خسرت مرتین: خسرت المنافسة، وخسرت أنوثتها، وأجمل ما نافست الرجل 

  1في المرأة أنوثتها وحیاؤها".

قامت في الغرب ثورة على الدین والفطرة واللغة والتاریخ والأعراف، التقلید الأعمى:  –ب 

لینا نحن ولو أن هذه الثورة بقیت وقفا على أصحابها لهان الأمر، ولكن الواقع أنها زحفت إ

المسلمین، وفُرضت علینا وتأثر بها كثیرون دون أن ینظروا إلى سیاقها وملابساتها والمواریث 

  الدینیة والفكریة والقانونیة والسیاسیة التي أثمرتها.

لقد ثارت الحركة الأنثویة في الغرب ضد الدین في الیهودیة والنصرانیة لأنه حمَّل 

ل زواجها وحملها وولادتها عقوبة لها على هذه الخطیئة، المرأة وحدها الخطیئة الأولى، وجع

إلى غیر ذلك من الأفكار التي حملت الكثیر من التمییز ضد المرأة إلى حد الدونیة 

والاحتقار، وكانت تلك الثورة ردة فعل مُغَالى فیها ضد هذا الموروث الدیني المغالى فیه؛ أما 

بنى تلك الدعوات الأنثویة الغربیة، لأن موقف عندنا نحن المسلمین، فلا یسوغ لعاقل أن یت

   2 موروثنا الدیني من المرأة یختلف اختلافا كلیا عن موقف الموروث الغربي منها.

   3 ویرتكز هذا الموروث في الإسلام على المبادئ التالیة:

لنَّاسُ اتَّقُوا یَا أَیُّهَا ااعتبر الإسلام المرأة كالرجل في الإنسانیة سواء بسواء، قال تعالى: ﴿ -أ 

، 01النساء ﴾ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً 

   4.»إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال«وفي الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: 

                                                 
  www.nabulsi.comm، محاضرة مفرغة على موقع: 2د. محمد راتب النابلسي/ شهادة المرأة في الإسلام، ص  -   1

  .07/09/2015تاریخ الزیارة: 
  وما بعدها. 71د.محمد عمارة/ تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص  -  2
3
  .26-23أة بین الفقه والقانون، ص ص د. مصطفى السباعي/ المر  -  

، وأبو داود 38، ص 113رواه الترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فیمن یستیقظ فیرى بللا ولا یرى احتلاما، رقم:  -   4

  .50، ص 236واللفظ له، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل یجد البلة في منامه، رقم: 
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فَوَسْوَسَ لَهُمَا تي ألصقها بها رجال الدیانات السابقة، فقال تعالى: ﴿دفع عنها اللعنة ال -ب 

رَةِ إِلاَّ الشَّیْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَ 

ا أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَ  هُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّ الِدِینَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ فَدَلاَّ

مَا أَلَمْ ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُ 

وقال عز ، 22- 20الأعراف ﴾ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ  أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا

ا كَانَا فِیهِ وجل: ﴿ ، بل إن القرءان الكریم نسب 36البقرة ﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ

فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آَدَمُ ه تعالى: ﴿في قول 1الذنب والعصیان لآدم علیه السلام وحده

فَانِ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یَبْلَى فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِ 

  .  122- 120طه ﴾ ى ثمَُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَىعَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَ 

جعل المرأة أهلا للتدین والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت، والعقوبة إن هي أساءت  –ج 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ مثلها مثل الرجل سواء بسواء، قال تعالى: ﴿

وقال عز وجل: .  97النحل ﴾ یِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ فَلَنُحْ 

﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿

  .195آل عمران 

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ أمر بإكرامها أما وزوجة وبنتا، فأما الأم ففي قوله تعالى: ﴿ –د  یْنَا الإِْ وَوَصَّ

هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ  ، 14لقمان ﴾ حَمَلَتْهُ أُمُّ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ " يَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ:عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِ و 

ثمَُّ « ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ: قَالَ:». أُمُّكَ «یَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ:  فَقَالَ:

   2».ثمَُّ أَبُوكَ « ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ: قَالَ:». ثمَُّ أُمُّكَ « الَ:قَالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قَ ». أُمُّكَ 

                                                 
قال الإمام الطاهر بن عاشور: "وتعمد آدم مخالفة نهي االله تعالى   آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَعَصَى في تفسیر قوله تعالى:  -  1

فلما أكل من  قدوةً لزوجه،یدل على أن آدم كان  وإثبات العصیان لآدم دون زوجهإیاه عن الأكل من تلك الشجرة، 

.  یراجع: 6التحریم " لَّذِینَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا یَا أَیُّهَا ا الشجرة تبعته زوجُه، وفي هذا المعنى قال االله تعالى: 

  .627، ص 16الإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر، ج
، ومسلم، كتاب: 1158، ص 5971، البخاري، كتاب: الأدب: باب: من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم: متفق علیه -  2

  .1029، ص 2548داب،  باب: بر الوالدین وأنهما أحق به، رقم: البر والصلة والآ
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أَیُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ  «رَغَّب في تعلیمها مثل الرجل، فقال صلى االله علیه وسلم:  - هـ 

   1.» عْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ أَ ثمَُّ وَلِیدَةٌ، فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِیمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهَا، 

ا تَرَكَ أعطاها حظا من الإرث مثل ما أعطى الرجل، قال تعالى: ﴿ –و  لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّ

ا قَلَّ مِنْهُ أَ  ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ وْ كَثُرَ نَصِیبًا الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ

  . 7النساء ﴾ مَفْرُوضًا

أعطاها حقوقا زوجیة مثل ما للرجل بالمعروف، وللرجل رئاسة البیت، في عدلٍ ومودةٍ  –ز 

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ورحمة. قال تعالى: ﴿

  .228البقرة  ﴾حَكِیمٌ 

نظم مسألة الطلاق وحدَّ عدد الطلقات باثنتین، بما یمنع تعسف الرجل واستبداده في  –ح 

  أمره.

  حدَّ من تعدد الزوجات، فجعله أربعا، واشترط فیه العدل. –ط 

جعل المرأة قبل البلوغ تحت وصایة أولیائها، وهي ولایة رعایة وتأدیب وعنایة بشئونها،  –ي 

  ا، وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلیة للالتزامات المالیة كالرجل سواء بسواء. وتنمیة لأمواله

وإذا ثبت هذا، لم یعد هناك مجالٌ لتبني تلك الأفكار الهدامة، ولا للجري وراء الدعوات 

  المسمومة.

ویتعلق الأمر بسوء الفهم لدى المرأة، والتي لم تفهم معنى المساواة  أسباب معرفیة: – 2

  ، أو فهمت بعض النصوص الشرعیة على غیر حقیقتها.وحقیقتها

مطالبة المرأة بالمساواة نابع من سوء فهمها لها، وإلا فلماذا لا  سوء فهم معنى المساواة: –أ 

  یطالب الرجل بالمساواة المطلقة بینه وبین المرأة؟

 ولقد سبقت الإشارة إلى أن المساواة نوعان: مساواة مطلقة، ومساواة عادلة، ومن

هنا وجب على المرأة أن تحسن المطالبة بحقوقها المشروعة من خلال المطالبة بالمساواة 

العادلة التي تعطیها حقوقها، وتراعي خصائصها وخصوصیاتها، لا المساواة المطلقة التي 

  تخرجها من طبیعتها، وتشقیها.

  

                                                 
، 1008، ص 5083رواه البخاري واللفظ له، كتاب: النكاح، باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاریة ثم تزوجها، رقم:  -  1

ونسخ الملل ومسلم، كتاب: الإیمان، باب: وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم إلى جمیع الناس 

  .85، ص 154بملته، رقم: 
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  سوء الفهم لبعض النصوص الشرعیة:  -ب 

تعالى إنما یؤخذ عن العلماء الذین اجتهدوا في بیان من المعلوم أن تفسیر كلام االله 

المراد من كلام االله تعالى وفق ما نقله الصحابة والأئمة من بعدهم، وإن أي تفسیر لا یعتمد 

على أسس علمیة یعد تقوّلا على االله تعالى بغیر علم. كما قال الإمام ابن العربي: "طوبى 

ولذا ینبغي لمن أراد الوقوف   1االله تعالى".لعبد أمسك عما لا یعلم، وخصوصا في كتاب 

على كلام االله عز وجل أن یرجع إلى التفاسیر المعتمدة، وإلا وقع في المحذور. والأمر نفسه 

ینطبق على كلام النبي صلى االله علیه وسلم، حیث ینبغي الرجوع في شرحه إلى علماء 

  الحدیث ما نقله الأئمة عنهم وما اجتهدوا فیه. 

آن الكریم والسنة النبویة نصوصٌ ثار الجدل حولها، وأغرق المتفلسفون في وفي القر 

تأویلها لما توهم من انتقاصٍ لقیمة المرأة وكرامتها، ولقد انتقیت نموذجین مما یكثر الكلام 

  حوله:

لقد فهم بعض الناس من هذه الآیة ، 36آل عمران ﴾ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى﴿ قوله تعالى: -أ 

لكریمة تفضیل الذكر على الأنثى، ولیس الأمر كذلك، لأن الآیة الكریمة وردت على لسان ا

امرأة عمران التي نذرت أن تجعل ما في بطنها محرراً لخدمة الكنیسة، وكانت تظنه ذكرا، 

فصدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة؛ وهذا جریا على ما كان في شریعتهم؛ إذ كانوا 

الذكر محرراً لخدمة الكنیسة حبیسا علیها، فقالت كما جاء في القرءان الكریم: ینذرون المولود 

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ ﴿ مِیعُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

محررا، أي: عتیقا من كل رق في الدنیا، ، قال المفسرون: نذرت حبلها 35آل عمران  ﴾الْعَلِیمُ 

. وشاءت حكمة االله تعالى أن یكون مولودها أنثى، 2مُخْلَصاً الله سبحانه ولخدمة بیت المقدس

ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴿وهي مریم علیها السلام، قال تعالى:  فَلَمَّ

 36آل عمران ﴾ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى﴿: 3 ، ثم أردفت امرأة عمران قائلة36عمران  آل﴾ بِمَا وَضَعَتْ 

                                                 
  .256، ص1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  1
، 232، ص 3، والإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر، ج549، ص 1الزمخشري/ الكشاف، جالإمام  -   2

  .1196، ص 2والإمام محمد أبو زهرة/ وزهرة التفاسیر، دار الفكر العربي، د.ت، ج
معترضة من كلام االله  36آل عمران  ﴾وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَىقال الشیخ محمد علي الصابوني: "وقال آخرون: الجملة ﴿ -  3

تعالى، ومعنى الآیة: لیس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبتها، بل هذه أفضل. قال: وهذا القول أظهر، واالله أعلم". 

). قلت: وعلى كلا 2، هامش(84صاري/ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص یراجع: الإمام زكریا الأن

  التقدیرین لا یستقیم الاستدلال بهذه الآیة على تفضیل الرجل على المرأة.
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ومقصود كلامها هذا الاعتذار إلى ربها لأنها كانت ترجو أن یكون المولود ذكرا یمكنه أن 

یتحمل أعباء خدمة الكنیسة، ویقیم فیها على الدوام، قال الإمام ابن الجوزي: وهو من تمام 

ذارها، لأن الأنثى ضعیفة بطبعها أن تطیق هذا الحِمل، فمَنَّ االله تعالى علیها بتخصیص اعت

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ﴿مریم علیها السلام بقبولها في النذر دون غیرها من الإناث فقال عز وجل: 

     1 .37آل عمران ﴾ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

وهذه الجملة وردت بعد جملة: ، 228البقرة ﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿تعالى: ه و سبحانقوله  -ب 

. قال الإمام ابن الجوزي: معناها المعاشرة 228البقرة ﴾ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿

لما سئل عن حق الحسنة والصحبة الجمیلة لما جاء في الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم 

، وَلا یُقَبِّحْ ، الْوَجْهَ  وَلا یَضْرِبِ ، وَیَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، أَنْ یُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ « المرأة على الزوج: 

ففسرها   228البقرة ﴾ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ وأما قوله تعالى: ﴿2 »وَلا یَهْجُرْ إِلا فِي الْبَیْتِ 

عباس رضي االله عنهما بما ساق إلیها من المهر وأنفق من المال، وقال مجاهد:  الإمام ابن

   3 الدرجة الجهاد والمیراث.

وقال الإمام القرطبي: إن زیادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق، وبالدیة والمیراث 

جب من والجهاد، وعلى الجملة فإن [درجة] تقتضي التفضیل، وتشعر بأن حق الزوج علیها أو 

حقها علیه. ونقل عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على 

حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي: أن الأفضل ینبغي أن یتحامل على 

والمعنى أن تفضیل الرجال یدعوهم إلى هذه  4نفسه. قال ابن عطیة: "وهذا قولٌ حسنٌ بارع"،

   5 الحسنة للمرأة لا الفخر علیها والكبر كما یفعله ضعاف النفوس.المعاملة 

                                                 
والإمام ابن الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر،  72-70، ص ص 4القرطبي/ الجامع لأحكام القرءان، ج الإمام  -  1

، والإمام الطاهر بن عاشور/ تفسیر 84مام الأنصاري/ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص . والإ189ص 

  .232، ص3التحریر والتنویر، ج
، وابن ماجه واللفظ له، كتاب: 241، ص 2142رواه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: حق المرأة على زوجها، رقم،  -  2

  .201، ص 1850قم: النكاح، باب: حق المرأة على الزوج، ر 
  .137الإمام ابن الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر، ص  -  3
  .128، ص 3الإمام القرطبي/ الجامع لأحكام القرءان، ج -  4
5
  .24سلیمان بن صالح الخراشي/ معنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء، ص  -  
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"ولا یخفى على لبیب فضل الرجال على النساء، ولو لم یكن إلا أن  1قال الإمام ابن العربي:

المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، لكن الآیة لم تأت لبیان درجة مطلقة حتى یُتصرف فیها 

اء، فتعین أن یطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح، بتعدید فضائل الرجال على النس

فوجدناها على سبعة أوجه؛ الأول: وجوب الطاعة، وهو حق عام، والثاني: حق الخدمة، وهو 

حق خاص، والثالث: حجر التصرف إلا بإذنه، والرابع: أن تقدم طاعته على طاعة االله 

: بذل الصداق، والسادس: إدرار تعالى، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه، والخامس

  الإنفاق، والسابع: جواز الأدب له فیها. 

وهكذا یكون المراد بالتفضیل أن االله تعالى شاءت حكمته أن  یخص الرجال 

بصفات تختلف عن صفات النساء ترتب علیها تفضیلهم بأشیاء أخرى أعطاهم إیاها لم 

ع مقارنة بالنساء، والجَلَد عند تدبیر یعطها للنساء، مثل قوة البدن، والتحمل، وعدم الجز 

   2 الأمور، وتمام العقل وعدم ضعفه عند ازدحام الوارد علیه.

  المطلب الثالث: أوجه الاختلاف بین الرجل والمرأة

ما من شك في أن الرجل والمرأة جنسان مختلفان، وهو ما یحقق باجتماعهما 

ول إلیه دون معرفة بحقیقة وأوجه التكامل المنشود، غیر أن هذا التكامل لا یمكن الوص

الاختلاف بینهما، ثم بیان ما یترتب علیه من اختلاف في التكلیف والوظائف، وهو ما سنبینه 

  في هذین العنصرین:

أولا: الاختلاف في التكوین والخصائص: ویشمل هذا الاختلاف: الفروق الجسدیة، 

   والنفسیة، والعقلیة:

خلق الذكر والأنثى من ماء واحد، إلا أن في بالرغم من  الفروق الجسدیة: – 1

الخلق تباینا كبیرا في التركیب الفیزیولوجي بین الجنسین، وهذا ما أكدته 

الأبحاث العلمیة، حیث أثبتت كثیرا من الاختلافات في أجهزة الجسم، مثل 

الجلد والمخ والقلب والرئتین والعضلات العظام والكبد وكریات الدم الحمراء، 

جهاز المناعي، مما ینتج عنه اختلاف بین الرجل والمرأة في القوة وحتى ال

                                                 
  .257-256، ص ص1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  1
  .70- 69سلیمان بن صالح الخراشي/ معنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء، ص  ص  -  2
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والقدرة على التحمل والاستجابة لمختلف العوارض والمناعة ضد الأمراض، 

  وغیر ذلك. 

توجد فروق بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة،   الفروق النفسیة: – 2

  أهمها:

جل على الجزء الأیسر من یعتمد الرّ ة، لأنه الرّجل أكثر تركیزاً من المرأ -أ 

 .تعتمد المرأة على تشغیل المخ بأكملهبینما المخ عند التفّكیر، 

یعتمد الرّجل على المنطق في حلّ كلّ ما یدور من حوله، أمّا المرأة  -ب 

  .فتعتمد على إحساسها

التفكیر استعمال وذلك بالرجل في الغالب عقلھ قبل عاطفتھ،  یستخدم - ج 

بینما المرأة غالباً ما تستخدم عاطفتھا قبل عقلھا وذلك ، لیلوالاستنتاج والتح

تسیطر على ، ولذا فھي من خلال الإحساس بالآخرین والتعاطف معھم

  .انفعلاتها بشكلٍ أقلّ من الرجل

أثناء النشاط العقلي تنشط مناطق في مخ المرأة أكثر منها في الرجل،  - د 

عمل في وقت واحد، بینما لا مما یفسر قدرة المرأة على إنجاز أكثر من 

یستطیع الرجل إلا أن یركز في عمل ذهني واحد، وهذه المیزة زود االله 

تعالى بها المرأة لیتسنى لها مثلا القیام برعایة أطفالها، وتدبیر المنزل في 

آن واحد، ولكن یمكن أن یكون لهذه الخاصیة أثر في تشتیت فكر المرأة 

  السریع المناسب. وعدم قدرتها على اتخاذ القرار 

قوة الاستیعاب: حیث إن المرأة أكثر استیعابا من الرجل، ولدیھا القدرة  -ھـ 
على الإلمام بكافة جوانب الموضوع المطروح أمامھا، ویساعدھا في ذلك 
اھتمامھا بأدق التفاصیل، خلافا للرجل الذي ینظر إلى الأمور نظرة عامة 

 .غر الأمورولا یدقّق بأصوشمولیة، فیھتم بالمجمل 

الحسم في اتخاذ القرارات: تكون المرأة في العادة في حیرة وتردد، ولا  -و 
تحسم أمورھا بسرعة، عكس الرجل الذي یقدم على اتخاذ القرارات الحازمة 
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یمتلك مقدرةً أكبر على مواجهة الصعاب وقیادة الأمور والحاسمة، كما أنھ 

  . 1مقارنةً بارتیاد المرأة للمخاطر

  الاختلاف في التكلیف والوظائف  - ثانیا 

الاختلاف بین الرجل والمرأة أمر فطري، وهو أساس تكاملهما لعمارة 

الأرض والاستخلاف فیها. والنظرة الإسلامیة تقرر أن الذكر لیس كالأنثى، وقد 

تواترت الأبحاث العلمیة القدیمة والحدیثة على تصدیق هذا القرار القرآني. 

لتمایز والاختلاف، فیكلف كلا منهما بما یناسب فطرته، ویراعي الإسلام هذا ا

فموضوع "الرجل والمرأة" لیس في اختیار إحدى فكرتین: التفضیل أو المساواة، 

وإنما هو موضوع اختلاف في الخصائص یقتضي اختلافا في التخصص 

   2 والعمل، ویقتضي توزیع الأعمال بحسب الاستعدادات.

هو جنس الإنسان، وحركة الحیاة لا تتطلب فالرجل والمرأة من جنس واحد 

عملا واحدا یعمله النوعان من الجنس، ولكنها جعلت لكل نوع مجالا من 

العمل، فالرجل له مهمة، والأنثى لها مهمة، فإذا ما حاول أحدهما أن یقتحم 

المجال الخاص بالآخر، فإن البنیة التكوینیة له، أي: الطبیعة التي خلق علیها 

   3 ستقف أمامه.

وهذا لا یعني أن المرأة أقل شأنا من الرجل؛ بل إنها تختلف عن 

الرجل، فالقضیة هنا تقتصر على أوجه التباین بینهما، وهي لا تتعلق بتحدید 

                                                 
د. عنایات عزت عثمان/ المساواة بین الرجل والمرأة أكذوبة بیولوجیة، بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في  -  1

  م، موقع:  2006- هـ  1427القرءان والسنة، الكویت، 

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-

Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences     :09/09/2015تاریخ الزیارة .  

  ھشام بن أحمد آل طعیمة/ الفرق بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة سیكولوجیا، موقع:و     

       http://www.sada-tabuk.com    :09/09/2015تاریخ الزیارة .  

  .09/09/2015تاریخ الزیارة:   http://mawdoo3.comموقع: بانا ضمراوي/ الفوارق بین الرجل والمرأة: و     
  .70- 69/ شقائق الرجال، ص ص عثمانحسني شیخ  -  2
  .55- 52الإمام محمد متولي الشعراوي/ شبهات وأباطیل خصوم الإسلام والرد علیها، ص ص  -  3
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من هو الأفضل منهما، ولو قال أحد الأطباء لمریض ما: إن العین هي أكثر 

وعلیك أن أعضاء جسدك دقة، وینبغي ألا تعاملها كما تعامل ظفرك مثلا، 

تكون أكثر حرصا على عینیك ... فكلامه هذا لا یعني أنه ینتقص من العیون 

فهناك من جهة   1إزاء الأظفار، وإنما هو یصف تباین العین عن الظفر"،

مساواةٌ كاملة في الإنسانیة وما یتفرع عنها من كرامة وقیمة أخلاقیة وتكلیف 

اختلاف في التركیب  ومسئولیة، وهناك من جهة أخرى تعاون واختلاف؛

العضوي، واختلاف في التكوین النفسي، ینشأ عنهما اختلاف في الصفات 

   2 والخصائص والمزایا.

وتبعا لهذا الاختلاف الحاسم في المهمة والأهداف اختلفت طبیعة 

الرجل والمرأة، لیواجه كل منهما مطالبه الأساسیة وقد زود بكل التیسیرات 

ملائم لوظیفته، هذا التكییف الذي لا یمكن أن یكون الممكنة، ومنح التكییف ال

ومن الاختلافات الجسدیة التي لها صلة من دون تكییف نفسي وجسدي خاص. 

باختلاف الاستعداد بین الجنسین أن بنیة المرأة یعتریها الفصد كل شهر، 

ویشغلها الحمل تسعة أشهر، وإدرار لبن الرضاع حولین قد تتصل بما بعدهما 

خر، ومن الطبیعي أن تشغل هذه الوظائف جانبا من قوى البنیة، فلا في حمل آ

تساوي الرجل في أعماله التي یوجه إلیها ببنیة غیر مشغولة بهذه الوظائف 

  الأنثویة". 

إن اختصاص المرأة بالحمل والرضاعة یستتبعه أن تكون مشاعرها 

ظیم والتماشي وعواطفها وأفكارها مهیأة بطریقة خاصة لاستقبال هذا الحدث الع

مع متطلباته، ذلك أن الأمومة بكل ما تحویه من مشاعر نبیلة، وأعمال رفیعة، 

وصبر على الجهد المتواصل، ودقة متناهیة في الملاحظة وفي الأداء هي 

                                                 
  .11غربیة، ص وحید الدین خان/ المرأة بین شریعة الإسلام والحضارة ال -  1
  .70حسني شیخ عثمان/ شقائق الرجال، ص  -  2
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التكییف النفسي والعصبي والفكري الذي یقابل التكییف الجسدي للحمل 

رقة عاطفة المرأة وانفعالها والإرضاع، كلاهما متمم للآخر، متناسق معه؛ أما 

الوجداني السریع، وثورتها القویة في المشاعر، فهي التي تجعل الجانب 

العاطفي لا الفكري هو النبع العامر أبدا بالفیض، المستعد دوما للعطاء، وهذا 

من مستلزمات الأمومة، لأن مطالب الطفولة لا تحتاج إلى التفكیر العقلي، 

عاطفیة قویة لا تفكر، بل تلبي الداعي دون تراخ أو  وإنما یحتاج إلى استجابة

إبطاء، وهذا هو الوضع الصحیح للمرأة حین تنشد وظیفتها الأصلیة وهدفها 

  المرسوم. 

وأما الرجل، فهو مكلف بوظیفة أخرى، ومهیأ لها على نحو مختلف 

عن المرأة، فهو مكلف بالكفاح والصراع خارج البیت لتحصیل القوت، ولتوفیر 

مایة لزوجه وأولاده، وهذه الوظیفة لا تتطلب عاطفة جیاشة، وإنما تتطلب الح

فكرا قادرا على التدبیر وحساب المقدمات والنتائج، وتقدیر الاحتمالات 

   1 والعواقب، وحین یؤدي الرجل هذه المهمة یكون في وضعه الصحیح.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة 

في معظم شؤون الحیاة، ولم یفرق بینهما إلا حیث تدعو إلى التفرقة طبیعة كل 

من الجنسین، ومراعاة المصلحة العامة للأمة، والحفاظ على تماسك الأسرة، 

فعلاقة النساء بالرجال في الإسلام هي علاقة مساواة، لكنها مساواة الشقین 

تى تدوم سعادة الجنسین المتكاملین، لا مساواة الندین المتماثلین، وذلك ح

بالتكامل، ولا یحدث التنافر بسبب التماثل، وهي مساواة تتمیز في الإسلام عن 

   2نظیرتها في الفكر الغربي".

                                                 
  .31-29وأحمد فایز/ دستور الأسرة في ظلال القرءان، ص ص ، 11الأستاذ العقاد/ المرأة في القرءان الكریم، ص  -  1
عمارة/ ، ود.محمد 44الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة في الإسلام، ص  -   2

  .17تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص 
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وبناء على قانون التساوي والاختلاف، ساوت الشریعة الإسلامیة بین 

الرجل والمرأة في واجبات الإیمان والعبادات، لاشتراكهما في مناط التكلیف، 

ساوت بینهما في الحقوق، وخالفت وفرقت بینهما في بعض الحقوق لافتراقهما و 

فیما تبنى علیه هذه الحقوق، كحق التعدد الذي أبیح للرجل، وحرم على المرأة 

لما یؤدي إلى الفساد، فالقاعدة في الشریعة الإسلامیة أن تساوي بین الرجل 

الحقوق، وتخالف بینهما إذا  والمرأة في الحقوق إذا تساویا فیما تبنى علیه هذه

  اختلفا فیما تبنى علیه، ومرد الاختلاف إلى أمور:

: احتمال وجود مفاسد وأضرار نتیجة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة الأول

یؤدي إلى الاختلاف في الحقوق بینهما، وتطبیق قاعدة "درء المفاسد أولى من 

  م في سفر المرأة مسافة القصر.جلب المصالح"، كما في مسألة اشتراط المحر 

: كون أحد الطرفین أقدر وأصلح من الآخر للقیام بمقتضیات هذا الحق، الثاني

  وتحقیق الهدف منه، كما في حق الحضانة حیث تكون فیه الأولویة للأم.

: الاختلاف في القدرة على أداء الحق، كما في الجهاد، فإنه یجب على الثالث

كفائیا، لأنه أقدر علیه وأصلح له، ولا یجب على الرجل فقط إذا كان فرضا 

  المرأة إلا إذا صار فرضا عینیا على الجمیع، كما في النفیر العام.

: اختلاف طبیعة كل من الرجل والمرأة بما یلائم طبیعة كل منهما، الرابع

ویحقق العدالة والمصلحة للطرفین، فالنفقة واجبة على الرجل لزوجته، لأنه أقدر 

عي والكسب، ورعایة البیت وتربیة الأولاد واجبة على المرأة لأنها أهل على الس

   1 لذلك.

  المطلب الرابع: بعض قضایا المساواة بین الرجل والمرأة في مجال الأسرة

                                                 
  .185-183، ص ص 4د. عبد الكریم زیدان/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ج -  1
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مجال الأسرة فضاء واسع، متفرع الأغصان متشعب المسالك، والأهم 

الحیاة. ولذلك من ذلك أنه جمع الرجل والمرأة معا بمقتضى عقد یضمهما مدى 

ثارت مسألة المساواة في الأسرة، وبرزت إلى الوجود بإلحاح، واستاء المطالبون 

بالمساواة من قضایا عدیدة تخص المرأة في الأسرة، كالولایة، والقوامة، وتعدد 

الزوجات، والطلاق، وغیرها، وقد اخترت قضیتین من هذه القضایا التي تثار 

  امة الرجل، وقضیة میراث المرأة.حولها الشبهات، وهما: قضیة قو 

أسالت مسألة قوامة الرجل على المرأة الكثیر من الحبر، أولا: قضیة القوامة:  

واعتبر ذلك انتهاكا لحقها وتعدیا على شخصها. والحقیقة أن بیت الزوجیة أشبه 

بإدارة حكومیة تتمثل فیها جمیع المصالح، وهي تتطلب مدیرا حازما یقظا، 

یته، أمینا على ما ائتمن علیه، ولا یستطیع القیام بهذه المهمة مضطلعا بمسئول

قال تعالى:  1على أحسن وجه إلا الرجل بما وهبه االله تعالى من استعداد،

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

. وقیام الرجال على النساء هو قیام الحفظ والدفاع، وقیام 34ساء الن ﴾أَمْوَالِهِمْ 

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  الاكتساب والإنتاج المالي، ولذلك قال: ﴿ بِمَا فَضَّ

قال الإمام ابن ﴾ أي: بتفضیل االله بعضهم على بعض. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

ب فضل الرجال على النساء، ولو لم یكن إلا أن العربي: "ولا یخفى على لبی

والمراد بالبعض فریق الرجال كما هو  2.المرأة خلقت من الرجل، فهو أصلها"

ظاهر، فالتفضیل هو المزایا الجبلیة التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في 

الذب عنها وحراستها وحمایتها، وهي حاجة مستمرة، وإن كانت تقوى وتضعف، 

تفضیل ظهرت آثاره على مر العصور والأجیال، فصار حقا مكتسبا فهذا ال

                                                 
  .9، ص 3الشیخ عطیة صقر/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام، ج -  1
  .256، ص 1الإمام ابن العربي/ أحكام القرءان، ج -  2
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والقوامة هنا مستحقة بتفضیل الفطرة، ثم بما فرض على الرجل من  1 للرجال.

واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن دونه 

 فضلا، ولیس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لامتنع الفضل إذا ملكت

  المرأة مالا یغنیها عن نفقة الرجل أو یمكنها من الإنفاق علیه. 

والواقع أن الآیة الكریمة تشیر إلى حقیقة قوامة الرجل على المرأة، 

وتجعل ذلك مقترنا بمسئولیاته الاجتماعیة تجاهها، ومعللا بمواهبه الخاصة التي 

رجل أشیاء، أودعها االله عز وجل فیه، فهي تفرض على المرأة شیئا وعلى ال

  ولذلك كانت القوامة تكلیفا لا تشریفا. 

إن كون الرجل رب الأسرة والقیم علیها لا یعني ضیاع المساواة 

الأصلیة، ولا یعني الانفراد بالسلطة، ولا إهمال الآخر، ولا عدم الاكتراث 

بإرادته، إن الرئاسة الصحیحة عبء زائد، ومسئولیة أثقل، وهي تتمة لجملة من 

تقوم على المودة والرحمة، لا الواجبات المتبادلة بین الزوجین، وهي الحقوق و 

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ ﴿وهذا معنى قوله تعالى:  على الاستبداد والقسوة،

فهذه القوامة التي هي القیادة ، 228البقرة  ﴾بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ 

كُلُّكُمْ «  2ها المرأة بنصیب كبیر یشیر إلیه قوله علیه السلام:والرعایة تتمتع فی

رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي 

زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ  ،أَهْلِهِ 

وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ  قَالَ: . [رَعِیَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ 

                                                 
  .39- 38، ص ص 5اهر بن عاشور/ تفسیر التحریر والتنویر، جالط الإمام  -  1
، ومسلم، كتاب: 179، ص 893رواه البخاري واللفظ له، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، رقم:  -  2

رقم:  الإمارة، باب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعیة والنهي عن إدخال المشقة علیهم،

  .763، ص 1829
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وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِیهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ ]: قَالَ 

  1». تِهِ رَعِیَّ 

  ثانیا: قضیة میراث المرأة:

أثار میراث المرأة في الشریعة الإسلامیة ضجة كبیرة، وزعم المغرضون 

أن الشریعة الإسلامیة لم تنصفها، ولم تعطها إلا نصف ما أعطت للرجل، 

النساء ﴾ یَیْنِ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَ وذلك في قوله تعالى: ﴿

، وعُدَّ هذا الأمر تمییزا واضحا بین الجنسین، وصورت المرأة فیها مظلومة 11

الجانب، مهضومة الحق، على أن المسألة بخلاف ذلك تماما، وسأعالج هذه 

القضیة من زاویتین؛ الأولى: الاختلاف في الالتزامات المالیة بین الرجل 

  قي في المیراث.والمرأة، والثانیة: نصیب المرأة الحقی

أما من الزاویة الأولى، فإن أي قضیة من قضایا الإسلام لا یصح أن 

تؤخذ بمعزل عن القضایا الأخرى، وهذا حتى یكون الحكم على القضایا مجتمعة 

لا على قضیة منفردة، وقضیة میراث المرأة في الإسلام فیها محاباة لها ولیست 

مرأة هذا النصیب، جعلها هي ضدها؛ وبیان ذلك أن الإسلام حین أعطى ال

المقیاس، ولذلك لم یقل: أعطوا المرأة نصف نصیب الرجل، بل قال: أعطوا 

الرجل ضعف نصیب المرأة، فكان نصیبها هو المكیال الذي یكال به الأمر، 

أخذ المرأة نصف ما یأخذه الرجل لا ینطبق وهنا نظرة اقتصادیة فحواها أن 

  نه. على جمیع الحالات كما سیأتي بیا

وزیادة على هذا، فإن المرأة لا تكلف بالتزامات مالیة في الشریعة 

الإسلامیة، ونجدها في كل القضایا التي تتعلق بها لیست مسئولة عن نفقة 

                                                 
الشیخ محمد الغزالي/ قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة، ص ، و 5الأستاذ العقاد/ المرأة في القرءان الكریم، ص  -   1

وص  8الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة في الإسلام، ص ، و 36- 35ص 

  .79- 78المرأة بین الغرب والإسلام، ص ص  ، ود.محمد عمارة/ تحریر78
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نفسها؛ فإن كانت بنتا،  فنفقتها على أبیها أو أخیها، وإن كانت أما، فنفقتها 

كانت غنیة وكان هو على ولدها، وإن كانت متزوجة، فنقتها على زوجها ولو 

  فقیرا. 

ومن هنا، فإن الأمر یتعلق بالعدالة في توزیع الأعباء والواجبات على قاعدة 

"الغرم بالغنم"، ففي نظام الإسلام یلزم الرجل بأعباء وواجبات مالیة لا تلزم 

بمثلها المرأة، فهو الذي یدفع المهر، ویجهز بیت الزوجیة، وینفق على الزوجة 

ة على من هم في كفالته، كوالدیه وإخوته الصغار؛ أما المرأة فإنها والأولاد، زیاد

تأخذ المهر، ولا تلزم بشيء من هذه النفقات. ولو فرضنا أن رجلا مات عن ابن 

وبنت، فإن نصیب البنت سیزید بعد أمد قلیل، وذلك بإضافة المهر الذي 

ا الابن، فإن سیدفعه لها الزوج، ویزید ربح المال حین تنمیه بالاستثمار، أم

نصیبه سینقص لا محالة، إذ سیدفع لعروسه مهرا، ویجهز لها بیتا، ویقیم 

لعرسه ولیمة، وقد یذهب ذلك بكل ما ورثه، ثم یكون من مسئولیته الإنفاق على 

  أسرته. 

وحتى في حال الطلاق، فإن الزوج یتحمل جانبا كبیرا من أمواله 

إن وجد، وعلیه نفقتها ما دامت لزوجته؛ إذ علیه أن یدفع لها مؤخر الصداق 

  1 في العدة، وعلیه نفقة أولاده بكل مستلزماتها.

وأما من الزاویة الثانیة، وهو قانون توزیع المیراث في الإسلام، فإن 

القاعدة التي تستند إلیها هذه الشبهة وهي قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثیین" لا 

أكثر من  في ، ذلك أنه یوجدتنطبق على جمیع الحالات التي ترث فیها المرأة

ثلاثین حالة تأخذ فیها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا یرث 

                                                 
، والإمام الشعراوي/ شبهات وأباطیل خصوم 30- 29د. مصطفى السباعي/ المرأة بین الفقه والقانون، ص ص  -  1

الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم/ المرأة ، و 70- 69الإسلام والرد علیها، ص ص 

  .75خبار الیوم، د.ت.ط، ص في الإسلام، مطبوعات أ



د.محمد حيدرة                              43العدد مجلة الحقيقة                                             
  

207 

نظیرها من الرجال في مقابل أربع حالات محددة تأخذ فیها المرأة نصف نصیب 

الرجل، وذلك لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعیة التي 

دقیق لا یند عنه شيء، ولا یظلم طرفا لحساب آخر،  تتكامل أجزاؤها في توازن

  1 لأنها شریعة االله تعالى الحكیم العلیم الخبیر العدل.

  الحالات التي ترث فیها المرأة نصف الرجل:  -  أولا

  البنت مع الابن. – 1

  الأم مع الأب حیث لا یوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة. – 2

  شقیق أو لأب.الأخت الشقیقة أو لأب مع الأخ ال – 3

  الزوجة حال وجود الولد أو عدمه. – 4

  الحالات التي ترث فیها المرأة مثل الرجل:  -  ثانیا

  میراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتین فأكثر أو بنت أحیانا. – 1

  الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائما. – 2

وج وأم وإخوة أشقاء المسألة المشتركة: وهي التي یكون فیها من الورثة: ز  – 3

  وإخوة لأم.

  انفراد الرجل أو المرأة بجمیع التركة. – 4

  یضاف إلیها حالات أخرى:

  تساوي الأخت الشقیقة مع الأخ الشقیق. – 1

  تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقیق دون تشریك. – 2

  تساوي عدد النساء مع عدد الرجال فیمن لا یحجبون أبدا. – 3

  ترث فیها المرأة أكثر من الرجل:  الحالات التي - ثالثا

فرض الثلثین للنساء عند التعدد یجاوز مقدار التعصیب الذي یبقى للرجال  – 1

  أحیانا.

                                                 
  ، وفي الكتاب تفصیل لجمیع الحالات المذكورة.46د. صلاح الدین سلطان/ میراث المرأة وقضیة المساواة، ص  -  1
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  فرض النصف یفید النساء عن التعصیب أحیانا. – 2

  فرض الثلث قد یكون أحظى للمرأة من التعصیب للرجل أحیانا. – 3

  عصیب للرجل أحیانا.فرض السدس قد یكون أحظى للمرأة من الت – 4

  حالات ترث فیها المرأة ولا یرث نظیرها من الرجال. - رابعا 

والخلاصة أن هذه الحالات، تظهر بطلان القول بأن الإسلام هضم 

المرأة حقها في المیراث، وأعطى الرجل ضعف نصیبها، فإن أضفنا إلیها زاویة 

أن وضع المرأة الالتزامات المالیة التي كلف بها الرجل، ظهر لنا بوضوح 

  المالي أحسن بكثیر من وضع الرجل.

  خاتمة:  

  أسفر هذا البحث عن نتائج وتوصیات نجملها فیما یلي:

  النتائج: –أولا 

الأصل في العلاقة الزوجیة أنها تقوم على المودة والرحمة والتعاون، لا  -  1

فهي  على المنافسة والتحدي، وكذلك العلاقة بین الرجل والمرأة على العموم،

  علاقة تكامل لإعمار الأرض وتحقیق الاستخلاف.

المطالبة بالمساواة المطلقة بین الرجل والمرأة فكرة غریبة عن مجتمعنا،  – 2

وقد وفدت إلینا من مجتمعات بلغت فیها المرأة قمة الانحطاط، وسامها الرجل 

قل ردة فیها سوء العذاب، فكانت المطالبة بالمساواة بینها وبین الرجل على الأ

فعل تحمیها من شر الرجل، وتنقذها من العذاب الذي تتجرع مرارته في كل 

الأحوال، ولو قَدَّرت المرأة المسلمة ما هي فیه من نعمة الإسلام ما فكرت في 

المطالبة بالمساواة المطلقة التي تنزلها عن عرشها، وتقذف بها إلى بحر 

  متلاطم الأمواج.
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ى یقابله واجب، وكلما زادت حقوق إن كل حق في شریعة االله تعال

الشخص أثقل كاهله بواجبات تتبع ذلك الحق، ومن هنا كانت الحقوق في 

  نهایتها تكلیفا لا تشریفا، والتزاما لا تكریما.

ومن هذا المنطلق كان للزوج خارج الأسرة حقوق أكثر من الزوجة أثقلته 

خل البیت، ألزمتها بواجبات كثیرة، وفي المقابل كان للزوجة حقوق كثیرة دا

بواجبات عظیمة، ومن التزام كل منهما بواجباته یحصل كل منهما على حقوقه 

  في أكمل وجه وأروع صورة.

  معالجة مسألة المساواة بین الرجل والمرأة تقوم على ثلاثة عناصر: - 3

  الأول: تحدید مفهومها.

  الثاني: تحدید الخصائص والفروق بین الطرفین.

لحقوق والالتزامات وفق ما یناسب كل طرف من حیث مؤهلاته الثالث: تحدید ا

  وخصائصه.

قوامة الرجل على البیت ضرورة تستدعیها مؤهلاته وخصائصه، والتي  - 4

  تضفي على الأسرة معاني الرعایة والحمایة، لا الاستبداد والتسلط.

عَ إن أي تعدیل لقانون الأحوال الشخصیة لن یكون مفیدا وجدیا ما لم یرا - 5

  فیه خصوصیة المجتمع الإسلامي وتراعى فیه الأعراف والتقالید الصحیحة.

  التوصیات: - ثانیا 

نشر الوعي بحقیقة المساواة الشرعیة بین الرجل والمرأة، وأنها المساواة  - 1

العادلة، التي تقوم على بیان حقیقة الجنس البشري، وأنه مكون من الجنسین، 

ة الحیاة واستقامتها متوقفة على مدى التعاون الذكر والأنثى، وأن استمراری

  والتكامل بینهما، مما یحقق السعادة للجمیع.

شرح المفاهیم والنصوص التي توهم التفریق بین الرجل والمرأة، أو  -  2

  الانتقاص من كرامة المرأة، وتعمیم ذلك في مختلف وسائل الإعلام.
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تعلیمیة في مختلف الأطوار، إدراج هذا النوع من التربیة ضمن المناهج ال -  3

وذلك لتحصین الجیل الناشئ ضد الأفكار الهدامة التي ترید زعزعة البیت 

  المسلم باسم المساواة.

التركیز على الأسرة المسلمة، بزرع روح المودة والرحمة وأواصر التعاون  -  4

ك داخلها، والنأي بها أن تكون حلبة لصراع دائم بین الزوجین لا رابح فیه، وذل

بالدعوة إلى قیام كل طرف بواجبه الذي یناسبه مما هو داخل في اختصاصه، 

  وعدم التعدي على اختصاص الآخر.

التركیز على تربیة البنت تربیة خاصة، تؤهلها لتكون امرأة صالحة،  -  5

  واعیة، تشاطر الزوج أعباء الحیاة وتساعده على حملها.

  واالله من وراء القصد، وهو یهدي السبیل.

  :مراجعال

  القرءان الكریم، بروایة حفص عن عاصم

ابن منظور (العلامة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم)/ لسان العرب، دار صادر،  -  1

  بیروت،د.ت.ط.

ابن الجوزي (الإمام أبو الفرج جمال الدین بن عبد الرحمن القرشي البغدادي)/ زاد المسیر في  -  2

  الإسلامي، دار ابن حزم، بیروت.، المكتب 2002، 1علم التفسیر، ط

ابن العربي (الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله)/ أحكام القرءان، راجع أصوله وخرج أحادیثه  -  3

  وعلق علیه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت.ط.

د االله محمد ابن خلدون (العلامة ولي الدین عبد الرحمن بن محمد)/ المقدمة، تحقیق: عب -  4

  ، دار یعرب، دمشق.2004، 1الدرویش، ط

، الدار التونسیة 1984ابن عاشور (الإمام الطاهر بن عاشور)/ تفسیر التحریر والتنویر، ط  - 5

  للنشر.

، بیت 1998(الحافظ أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني)/ سنن ابن ماجه. ط ابن ماجه  - 6

  الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.

، بیت الأفكار 1998(الإمام سلیمان بن الأشعث السجستاني)/ سنن أبي داود، ط  أبو داود - 7

  الدولیة، الریاض.
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  الإمام محمد أبو زهرة/ زهرة التفاسیر، دار الفكر العربي، د.ت.ط. - 8

 الأشقر (الدكتور عمر سلیمان)/ محاضرات إسلامیة هادفة، المحاضرة الحادیة عشرة: المرأة بین - 9

  ، دار النفائس، عمان، الأردن.1997، 1دعاة الإسلام وأدعیاء التقدم، ط

الأنصاري (الإمام أبو یحیى زكریا)/ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، تحقیق وتعلیق:  -  10

  ، مكتبة رحاب، الجزائر. 1988، 2الشیخ محمد علي الصابوني، ط

سماعیل الجعفي)/ صحیح البخاري، ترقیم: الأستاذ البخاري (الحافظ أبو عبد االله محمد بن إ -  11

  ، بیت الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.1998محمد فؤاد عبد الباقي، ط 

، بیت 1998الترمذي، (الإمام أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة)/ الجامع الصحیح، ط  - 12

  الأفكار الدولیة للنشر، الریاض.

ل، كتاب شهري یصدر عن رابطة العالم الإسلامي، ذو / شقائق الرجاعثمان)حسني (شیخ  - 13

  ، السنة الخامسة عشرة.179العدد ، هـ 1417القعدة 

خان (وحید الدین خان)/ المرأة بین شریعة الإسلام والحضارة الغربیة، ترجمة: سید رئیس أحمد  - 14

  ، دار الصحوة، القاهرة.1994، 1الندوي، ط

عنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء، دار القاسم، الخراشي (سلیمان بن صالح)/ م -  15

  الریاض، د.ت.ط.

، 1993، 1زیدان (الدكتور عبد الكریم زیدان)/ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ط - 16

  مؤسسة الرسالة، بیروت.

، مكتبة 1998، 1الزمخشري (العلامة جار االله أبو القاسم محمود بن عمر)/ الكشاف، ط - 17

  لعبیكان، الریاض.ا

م، 1999-هـ  1420، 7السباعي (الدكتور مصطفى السباعي)/ المرأة بین الفقه والقانون، ط - 18

  دار الوراق، بیروت.

، دار 1999، 1سلطان (الدكتور صلاح الدین سلطان)/ میراث المرأة وقضیة المساواة، ط - 19

  نهضة مصر.

باطیل خصوم الإسلام والرد علیها، جمع وترتیب: الشعراوي (الإمام محمد متولي)/ شبهات وأ - 20

  ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر.1987عبد القادر أحمد عطا، ط 

، مكتبة وهبه، 2006صقر (الشیخ عطیة صقر)/ موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلام، ط - 21

  القاهرة.

  ر، د.ت.ط. العقاد (الأستاذ عباس محمود)/ المرأة في القرءان الكریم، نهضة مص - 22

  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.1992، 6أحمد فایز/ دستور الأسرة في ظلال القرءان، ط -23
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عمارة (الدكتور محمد عمارة)/ تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، مكتب الإمام البخاري،  - 24

  القاهرة.

وافدة، دار الشروق، د ت الغزالي (الشیخ محمد الغزالي)/ قضایا المرأة بین التقالید الراكدة وال – 25

  ط.

الغزالي وآخرون (الشیخ محمد الغزالي ود. محمد سید طنطاوي ود. أحمد عمر هاشم)/ المرأة  - 26

  في الإسلام، مطبوعات أخبار الیوم، د.ت.ط. 

القرطبي (الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري)/ الجامع لأحكام القرءان، ضبط  - 27

، دار 1996، 2حمد إبراهیم الحفناوي والدكتور محمود حامد عثمان، طوتعلیق: الدكتور م

  الحدیث، القاهرة.

  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.1979، 1كحالة (عمر رضا)/ المرأة في القدیم والحدیث، ط - 28

، بیت الأفكار الدولیة 1998مسلم (الحافظ مسلم بن الحجاج النیسابوري)/ صحیح مسلم، ط  - 29

  ض.للنشر، الریا

، بیت الأفكار 1998(الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب)/ سنن النسائي، ط  النسائى – 30

  الدولیة للنشر، الریاض.

  المواقع الإلكترونیة:

آل طعیمة (ھشام بن أحمد)/ الفرق بین شخصیة الرجل وشخصیة المرأة سیكولوجیا، موقع:   -  1
http://www.sada-tabuk.com    :03/09/2015تاریخ الزیارة .  

سامح (الدكتور عبد السلام محمد)/ موقف الشریعة الإسلامیة من قضیة المساواة بین الرجل  - 2

، مقال منشور بموقع شبكة الألوكة على الرابط الآتي: 2والمرأة، ص

http://www.alukah.net/Publications_Competitions  :تاریخ الزیارة

03/09/2015.  

تاریخ   http://mawdoo3.comموقع: ضمراوي (بانا ضمراوي)/ الفوارق بین الرجل والمرأة:  - 3

  .04/09/2015الزیارة: 

زت عثمان)/ المساواة بین الرجل والمرأة أكذوبة بیولوجیة، بحث عنایات (الدكتورة عنایات ع - 4

م،  2006-هـ  1427مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرءان والسنة، الكویت، 

-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Researchموقع: 

Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences     تاریخ

  . 04/09/2015الزیارة: 
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، حصة "الشریعة المساواة بین الرجل والمرأة وتطبیقاتهاالقرضاوي (الدكتور یوسف القرضاوي)/  - 5

حیاة" مفرغة على موقع الجزیرة: وال

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife :24/08/2015تاریخ الزیارة  

: ، محاضرة مفرغة على موقع2النابلسي (الدكتور محمد راتب)/ شهادة المرأة في الإسلام، ص  - 6

www.nabulsi.comm   :07/09/2015تاریخ الزیارة.  
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أسس الدعوة إلى االله ومقاصدها  من خلال دعوة موسى علیه السلام 

  دراسة موضوعیة تحلیلیة. - لفرعون وقومه

 29/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر            18/05/2017تاريخ استلام المقال: 

  -1- باتنة بجامعة طالب دكتوراه الطیب صفیة                          

                                  -1- باتنة بجامعة  د.نورة بن حسن                

  الملخص:

ظر في دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه، یتناول هذا البحث الن

من خلال نصوص القرآن الكریم قصد الوقوف على أهم أسس ومقاصد الدعوة 

إلى االله التي ینبغي على الداعیة مراعاتها في نشاطه الدعوي. فكان المنهج 

الموضوعي القائم على الاستقراء في جمع المادة العلمیة، ثم التحلیل للوصول 

  ئج الأنسب لهذه الدراسة. إلى النتا

من أسباب قیام دعوته علیه السلام استفحال ظلم الحاكم  فتبیّن أنّ 

وإفساده. لذلك كان غرضها الأساسي الدعوة إلى التوحید والاصلاح. وقد 

جمعت شخصیة الداعیة كل عوامل ومقومات النجاح؛ الجسدیة والعقدیة 

بالقوة والإصرار على الاستكبار،  والأخلاقیة والعلمیة والعملیة، ولكن الاغترار

اقتضى جریان سُنة االله التي لا تحابي أحدا؛ بإهلاك الظالمین بعد الإنذار، 

ونصرة دعاة الحق، والتمكین لهم، وامتنان االله على المستضعفین المؤمنین 

 بالاستخلاف في الأرض. 

ملأ فرعون، دعوة، موسى علیه السلام، فرعون، : الكلمات المفتاحیة

  .مستضعفونال
Abstract: 

This study deals with the Da'awa of Moses, PBH, to Pharaoh and his 
people, through the texts of the Holy Quran in order to stand on the most 
important foundations and purposes of the call to God, which should be 
considered by the preacher in his advocacy activity. So; It was more 
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appropriate to employ the thematic approach, that is based on induction, 
collection of scientific material, and then the analysis to develop lessons. 

It turns out that one of the reasons for his call, peace be upon him, is 
the growing injustice and corruption of the ruler. So its primary purpose was 
to advocate for Tawhid and reform. The preacher's character has gathered all 
the factors and elements of success; physical, moral, scientific and practical, 
but the arrogance by force and the insistence on behaving arrogantly 
necessitated the habit of God, which does not favor anyone; the destruction 
of the oppressors after the warning, and giving victory to the advocates of 
truth and the oppressed believers. 

 
Key words:  Da'wa, Moses peace be upon him, Pharaoh, Pharaoh's people, 
the oppressed ones. 

  مقدمة:

الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى 

  ا بعد:أمّ  ،آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

قد خلق االله الخلق لغایة عظیمة ألا وهي عبادته وحده سبحانه، ولأجل ل   

فین أن تتحقق هذه الغایة أرسل االله الرسل داعین؛ معرّفین النّاس بربهم ومعر 

 ؛ولا من معدن واحد ،اس لیسوا كلهم من طینة واحدةالنّ  بكیفیة عبادته. إلا أنّ 

منهم ، إذ منهم الكریم ومنهم اللئیم، منهم صادق الرغبة ومنهم المكابر المعاند

  من آمن بالرسل ومنهم من حاربهم.

فجاء هذا البحث من أجل النظر في دعوة واحد من هؤلاء الرّسل، 

دعوة موسى علیه  ،ى إلى واحد من أعتى البشر وأجرئهم على االلهأرسله االله تعال

في المكونات الأساسیة لتلك  تحلیلیة نظرة موضوعیة ،السلام لفرعون وقومه

الدعوة؛ الداعیة، والمدعو، وأسباب الدعوة، وأغراضها، وتأسیسها، ودلائل 

هم صدقها، وموقف من أرسل إلیه بها منها، ونتائجها، قصد الوقوف على أ

على هذا یمكن و  التي تقوم علیها الدعوة إلى االله. والضوابط الأسس والمقاصد

أن تصاغ إشكالیة البحث على النحو الآتي: ما الذي یمكن الوقوف علیه من 
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علیه  - مقاصد الدعوة إلى االله من خلال دراسة دعوة موسىضوابط و أسس و 

  لفرعون وقومه؟  - السلام

حث للإجابة على هذه الإشكالیّة هو فكان المنهج الأنسب في الب    

منهج الموضوعي الذي یعتمد على استقراء نصوص القرآن الكریم المتحدّثة ال

عن دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه ثم تحلیلها لاستنباط الجواب 

  القرآني عن هذه الإشكالیة.

والدراسة الموضوعیة لدعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه لها 

كبیرة لفوائدها الغزیرة، إذ هي من أكثر الدعوات ذكرا في القرآن الكریم،  أهمیة

وكذلك هي مهمة لأنها كانت متوجهة لأقوى الناس وأعتاهم وأطغاهم ولحاشیته 

  وقومه، فالدعوة لمن هو أقل شأنا منه ستكون أسهل إذا استفاد منها الداعیة.

م أسس ومقاصد ویهدف هذا البحث إلى الاستفادة من الوقوف على أه

دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه من أجل تعمیمها على كل دعوة إلى 

االله مهما یكن الداعیة ومهما یكن شخص المدعو. امتثالا لقول االله تعالى: 

  ).90{أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام:

وتحقیق الهدف المنشود جاءت خطة  الإشكالیّة المطروحةبغیة علاج و     

  البحث على النّحو الآتي:

  وتحلیل شخصیته - موسى علیه السلام- التعریف بالداعیة المطلب الأول: 

  وأسباب قیام الدعوة له - فرعون وقومه-التعریف بالمدعوالمطب الثاني: 

  أغراض قیام دعوة موسى لفرعون وقومهالمطلب الثالث: 

  لتأسیسي للدعوة وتحلیلهالموقف االمطلب الرابع: 

  تهعاقبو  هابراهینمن و  من الدعوة -فرعون وقومه-موقف المدعوین المطلب الخامس: 

  نتائج الدعوة والعبر منها: دسالمطلب السا

  خاتمة.
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 وتحلیل شخصیته -موسى علیه السلام- المطلب الأول: التعریف بالداعیة 

  الفرع الأول: التعریف بموسى علیه السلام

ه السلام نبي من أنبیاء االله ورسول من أولي العزم من رسله. وهو موسى علی

مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ قَاهِثَ بْنِ عازر بن لاوى بن یَعْقُوب بن إِسْحَق بن إِبْرَاهِیم 

عَلَیْهِم السَّلاَم. واسم أم موسى یاوخ وقیل أیاذخت. وأخوه: النبي هارون علیه 

 ).53- 51(مریم: هَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هرون نَبِی�ا}{وَوَ السلام؛ قَالَ تَعَالَى: 

{وَألَْقَیْتُ تبنّاه فرعون وامرأته بطلب منها، لأنها أحبته لمّا رأته؛ قال تعالى: 

، ولأنّه لم یكن لهما ولد، ولأن االله أراد له ذلك )39عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (طه:

؛ أي تطعم وترفه )39صْنَعَ عَلَى عَیْنِي} (طه:{وَلِتُ عنایة به؛ قال تعالى: 

وتغذى بأطیب المآكل، وتلبس أحسن الملابس بمرأى مني، وذلك كله بحفظي 

وكلاءتي لك فیما صنعت بك ولك. وكان ذلك لما التقطه آل فرعون من الیمّ، 

بعد أن ألقته أمّه فیه خوفا من أن یقتله جنود فرعون بأمر منه بقتل الموالید 

ور، بسبب خوفه من النبي الموعود من بني إسرائیل الذي یكون في ذلك الذك

الزمان، والذي جاءه خبره أنّه یكون هلاك ملك مصر على یدیه؛ قال تعالى: 

{وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَألَْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي 

زَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ وَلاَ تَحْ 

لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ*وَقَالَتِ امْرأََتُ 

قْتُلُوهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَ 

  ).9- 1(القصص: یَشْعُرُونَ}

ولمّا استقرّ بدار فرعون أرادوا أن یغذوه برضاعة فلم یقبل ثدیا ولا أخذ طعاما، 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق، لعلّهم یجدون من یوافق رضاعته. 

أمّه دون أن تُظهر أنّها تعرفه. فلمّا أرضعته التقم ثدیها وأخذ  فدلّتهم أخته على

یمتصه ویرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شدیدا. فأرسلته آسیة معها، ورتبّت لها 

رواتب، وأجرت علیها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها 
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یهِ فَبَصُرَتْ بِهِ { وَقَالَتْ لأُِ قال تعالى: ؛ )1(وقد جمع االله شمله بشملها خْتِهِ قُصِّ

وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ  *عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

هِ كَيْ تَقَرَّ  * عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ

هَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ } عَیْنُ 

قال ابن الجوزي: " قال المفسرون: مكث عند أمِّه حتى  .)13- 11(القصص:

  .)2(فطمته، ثم ردَّته إِلیهم، فنشأ في حِجْر فرعون وامرأته واتخذاه ولداً"

  ل شخصیة موسى علیه السلامالفرع الثاني: تحلی

یكون من خلال  - موسى علیه السلام- إن تحلیل شخصیة الداعیة   

  معرفة صفاته وخصائصه.

 صفاته علیه السلام:  -أ 

عن جملة من الصفات التي تمیزت بها  یكشف استقراء الآیات القرآنیة 

  شخصیة النبي موسى علیه السلام، وهي:

لَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا { وَلَمَّا بَ قال تعالى:  إحسان العمل: .1

معنى الآیة أنه لما كان محسنا و ).14(القصص:وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ} 

بحسب إحسانهم،  آتاه االله حكما وعلما. قال السعدي:" نعطیهم علما وحكما

 .)3(هذا على كمال إحسان موسى علیه السلام"  ودلّ 

{ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ  قال تعالى:ین والعمل به: لدّ الفقه في ا .2

في جامع البیان عن مجاهد قال: " جاء ). 14(القصص:حُكْمًا وَعِلْمًا} 

                                                 
م، 2012هـ / 1433، 1ینظر قصص الأنبیاء: أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن كثیر، الجزائر، دار البصائر، ط: - 1

 .215إلى ص 211من ص

ن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین بن محمد الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، بیروت لبنان، المكتب الإسلامي، اب - 2

 .1059م، ص 2002 - هـ 1423دار ابن حزم، الطبعة الأولى الجدیدة، 

الرحمن بن معلا السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق ومقابلة عبد  - 3

 .613م، ص 2002–هـ1423اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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ما الفقه في فلیس المقصود بذلك النبوة وإنّ ، )1(الفقهَ والعملَ قبل النبوّة " 

ویدل على ذلك قوله علیه  التوحید. وهو دین بني إسرائیل القائم على ،الدین

{هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ السلام حین قتل القبطي من غیر قصد: 

نَفْسِي فَاغْفِرْ  { قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ وقوله: . )15(القصص:مُضِلٌّ مُبِینٌ} 

لَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیراً { قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَ  )، وقوله:16(القصص:}  لِي

هَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى )، وقوله: 17(القصص:لِلْمُجْرِمِینَ }  { وَلَمَّا تَوَجَّ

{ قَالَ ذَلِكَ بَیْنِي )، وقوله: 22(القصص:سَوَاءَ السَّبِیلِ}  رَبِّي أَنْ یَهْدِیَنِي

دْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ } وَبَیْنَكَ أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُ 

ه قبل أن یوحى إلیه كان موحدا الله ). فدلت أقواله على أنّ 28(القصص:

عالما بعداوة الشیطان للإنسان  ،متوكلا علیه تائبا إلیه مستغفرا من ذنوبه

 متبرئا من المجرمین.

 زَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ}{ فَوَكَ ویدل علیها قوله تعالى:  القوة والأمانة: .3

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ  { )، وقوله تعالى:15(القصص:

 ).26(القصص مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ} 

{ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ  قال تعالى:نصرة المستضعفین وإعانة الضعفاء:  .4

)، 15(القصص:ى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ } شِیعَتِهِ عَلَ 

{ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وقال تعالى: 

قِي حَتَّى وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرأََتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتاَ لاَ نَسْ 

 ). 24- 23(القصص:یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ فَسَقَى لَهُمَا} 

                                                 
بن جریر الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون ا - 1

د حسن یمامة، القاهرة، هجر للطباعة والنشر مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار هجر. الدكتور عبد السن

  .182ص  18م، ج 2001 –ه  1422والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، 
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أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  { قَالَ رَبِّ بِمَاقال تعالى:عدم إعانة المجرمین:  .5

 ). 17(القصص: ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ }

ذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ { قَالَ هَ قال تعالى:تعجیل التوبة إلى االله:  .6

مُضِلٌّ مُبِینٌ* قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 

 ).16 - 15(القصص:الرَّحِیمُ } 

ونَ ظَهِیراً أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُ  { قَالَ رَبِّ بِمَا قال تعالى:شكر نعمة االله:  .7

 ).17(القصص:لِلْمُجْرِمِینَ } 

{ قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ قال تعالى:  الوفاء بالعقود: .8

عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ 

الِحِینَ* قَالَ ذَلِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَشُقَّ عَلَیْكَ  سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ * فَلَمَّا 

 ).29- 27(القصص: قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ }

یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ  { وَقَتَلْتَ  الصبر على البلاء: .9 نَفْسًا فَنَجَّ

). جاء في 40(طه:سِنِینَ فِي أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى } 

جامع البیان عن الضحاك في قوله:(وَفَتنََّاكَ فُتُونًا) یقول: "هو البلاء على 

 .)1(إثر البلاء"

{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا قال تعالى: :الإخلاص الله .10

 ).51(مریم: وَكَانَ رَسُولاً نَبِی�ا}

 خصائصه علیه السلام:  - ب 

بعد الإلمام بصفات موسى علیه السلام، بقي أن نتعرف على أهم  

  خصائصه، والتي تتمثل في:
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ألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي { وَ  قال تعالى:عنایة االله الخاصة به ورحمته به:  .1

یْنَاكَ مِنَ  )، وقال تعالى:39(طه:وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي } { وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ

" فنجیناك من غمك بقتلك النفس التي  )، قال الطبري:40(طه:الْغَمِّ } 

دین، قتلت، إذ أرادوا أن یقتلوك بها فخلصناك منهم، حتى هربت إلى أهل م

{وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} وقال تعالى: ، )1(فلم یصلوا إلى قتلك وقودك به"

). قال الطبري:" أنعمت علیك یا موسى هذه النعم، ومننت علیك 41(طه:

هذه المنن، اجتباء مني لك، واختیارا لرسالتي والبلاغ عني، والقیام بأمري 

نْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هرون نَبِی�ا} { وَوَهَبْنَا لَهُ مِ  وقال تعالى: .)2(ونهیي" 

  ).53(مریم:

{ فَلَمَّا أَتاَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي  قال تعالى:تكلیم االله له:  .2

 أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ} أَنْ یَا مُوسَى إِنِّي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ 

{ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى  وقال:، هو الذي صار به نبیا رسولا)، و 30(القصص:

  ).143(الأعراف:لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} 

بْنَاهُ نَجِی�ا } قال تعالى:القرب إلى االله:  .3  ).52(مریم: { وَقَرَّ

 شخصیة موسى قدوة للدعاة:  -ج 

لها إن شخصیة موسى علیه السلام جمعت العدید من الصفات التي من أج

اختاره االله تعالى أن یكون رسولا منه، إلى مدعوین من نوع خاص بلغوا من 

الكفر المبالغ العظام، داعیا وهادیا إلیه سبحانه عز وجل. ومن هذه الصفات 

{ أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ  یقتبس العلماء الدعاة، امتثالا لقوله تعالى:

  ).90(الأنعام: اقْتَدِهْ }
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الله تعالى على ما كان من دین بني موحدة شخصیة موسى علیه السلام 

إذ كیف یدعوا إلى االله من  ،إسرائیل، وهو أول شرط من شروط الداعیة إلى االله

  لا یوحده بل یشرك به. 

، همّها الوحید إرضاء االله تعالى وابتغاء وجهه بالإخلاصشخصیة تتصف 

لدنیا، وهي صفة ضروریة للداعیة إلى االله، الحیاة ا الكریم، لا ترید عرضا من

تحمیه من أن تصرفه الدنیا ومتاعها، من الجنات والعیون والأنهار والقصور 

  المشیدة والأموال الكثیرة والكنوز الفریدة، عن امتثال أمر االله بتبلیغ دعوته. 

ما الإیمان وإنّ  ،العملشخصیة لا تقتصر على إعلان الإیمان مجردا عن 

عتقاد وقول وعمل. فعلى الداعیة أن یكون قدوة للناس في تصدیق فعله عندها ا

لقوله واعتقاده، على الداعیة أن یكون محققا للعبودیة الحقة، تذلّلا للحق 

بالعبادة وإحسانا إلى الخلق بالإعانة؛ إعانة الضعفاء على قضاء حوائجهم، 

واء مع االله س الوفاءونصرة المستضعفین من بطش قاهریهم. شخصیة شعارها 

  أو مع العباد تفي بالعهود وتنجز العقود.

فالداعیة القوي هو من یمكنه الجهر  بالقوة والأمانة.شخصیة تتصف 

بالدعوة إلى االله ولا یخشى في االله لومة لائم، هو من ینصر المستضعفین 

ویعین الضعفاء، هو من یتحمل عبئ الرسالة ویحمیها ویحفظها ویبلغها. 

ین هو من یبلغ الرسالة على وجهها، یرعاها ویحفظها ویؤدیها كما والداعیة الأم

ر بها، من غیر تحریف ولا تبدیل، یجهر بكلمة الحق في وجه سلطان جائر، مِ أُ 

وفي وجه ضال تائه حائر، وفي وجه طاغیة بالمال لنعمة االله ناكر. والقوي 

  الأمین هو من یحفظ قوته من أن تعین المجرمین.

. فالداعیة الفقیه العالم الحكیم هو من تسیر ما وعلماحكشخصیة أوتیت 

دعوته في الطریق الصحیح، وهو من یسمع له كل ذي عقل رجیح. وهو العالم 
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قُلْ هَذِهِ {  بأسالیب الدعوة ومناهجها، ووسائل الدعوة ومناسباتها. قال تعالى:

 ).108(یوسف: } بَعَنِيسَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ 

، والصبر مفتاح الفرج، فإن كل داعیة إلى االله لابد بالصبرشخصیة تتصف 

وأن یمتحن ویؤذى؛ فلا ینبغي أن یحول ذلك بینه وبین الاستمرار في الدعوة، 

  بل هو صابر محتسب، راج من االله تفریج الكرب.

ا خوفا من إلیه من ذنوبه وتستغفره وتتوب ،االله على نعمه تشكرشخصیة 

لكل جواد كبوة كذلك لكل داعیة هفوة. فالداعیة علیه أن یشكر  نقمه. فكما أنّ 

به علیه أن جعله هادیا للناس إلیه، وعلیه إن حصل منه  االله على ما منّ 

  ح ویستغفر االله ویتوب إلیه.صلِ تقصیر أو خطأ في التبلیغ أن یُ 

قیق نوع ممّا اختص به اعیة لهذه الصفات في نفسه كفیل بتحامتثال الدّ  إنّ 

تعالى نبیه ورسوله موسى علیه السلام من الخصائص بالقدر اللائق به كداعیة 

  ومن هذه الخصائص: ،لا كرسول ومن أولي العزم من الرسل

ترجمان، ولا یحصل ذلك  دونا كان موسى علیه السلام كلیم االله كلّمه لمّ 

أن یتمسك بالقرآن كلام االله،  ، كان مما یلیق بالداعیة من هذه الخاصیةإلا لنبيّ 

وممّا قد یختصه به االله كداعیة أن یلهمه تعالى  فیفتح علیه مغالیق أبواب الفهم 

ویلهمه الحل والعقد، وأن یكشف علیه ممّا یكشفه لأرباب الولایات ویلقي علیه 

  بالفتوحات تأییدا للداعیة وتثبیتا وتوفیقا.

االله، قرّبه نجیّا، كان ممّا یلیق ولمّا كان موسى علیه السلام مقربا إلى 

بالداعیة من هذه الخاصیة أن یقربه االله إلیه، یسمع دعاءه ویفرج همّه ویقضي 

  حوائجه.

ولمّا كان موسى علیه السلام تحت رعایة االله وفي كنف رحمته، كان ممّا 

یلیق بالداعیة من هذه الخاصیة أن یرعاه االله ویحفظه ویرحمه، رعایة وحفظا 
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دون ما كان منها للأنبیاء بمعجزات، وفوق ما كان منها لعامة ورحمة؛ 

  ما هي من باب الكرامات للعلماء الدعاة. المؤمنین من عادة في ذلك، إنّ 

  وأسباب قیام الدعوة له -فرعون وقومه- المطب الثاني: التعریف بالمدعو

  الفرع الأول: التعریف بالمدعو

 نجد أنّ  ،موسى لفرعون بتأمل الآیات القرآنیة المتحدثة عن دعوة

وهم الأشراف  ،ما تتعداه إلى ملئهوإنّ  ،الدعوة غیر مقتصرة على الفرعون وحده

المحیطون به ووزراؤه وأعوانه، وكذلك تتعدى لقومه وهم الذین هو منهم وهم 

منه وهم الأقباط. فیمكن أن نقول أن دعوة موسى موجهة لأمة كاملة أمة 

  اشیته وشعبه. ه وحئالأقباط؛ بفرعونهم ووزرا

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ {  أما عن إرساله إلى فرعون؛ فقد قال تعالى:

  ).38(الذاریات: }إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ 

فقد ذكرهم مقرونین بالفرعون لأنهم وأما عن إرساله إلى ملأ فرعون؛ 

لْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَ {  قال:فحاشیته وأعوانه فهم دائما معه. 

{ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ )، وقال:46(الزخرف: }وَمَلَئِهِ 

الملأ من قوم فرعون، وهم ”قال في قصص الأنبیاء: . )103 الأعراف(وَمَلَئِهِ} 

اخلین في قوم فرعون. فحیثما اجتمع . ولا شك أن الملأ د)1( “الأمراء والكبراء

القوم والملأ افترقا. وحیثما افترقا فیدخل في القوم الملأ ولا یدخل في الملأ 

  القوم.

{ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ ا عن إرساله إلى قوم فرعون؛ فقد قال تعالى: وأمّ 

). 11- 10(الشعراء:قُونَ } مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ* قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّ 

{ فِي تِسْعِ آیَاتٍ  ا عن اشتراك فرعون وقومه في كونهم مدعوین فقال تعالى:وأمّ 
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). ویدخل في القوم 12( النمل:  إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ} 

  حاشیته وشعبه.

  مهالفرع الثاني: أسباب قیام دعوة موسى لفرعون وقو 

 ،بالوقوف على شخصیة فرعون من خلال الوقوف على صفاته وأفعاله

وبالوقوف على صفات ملئه وقومه وأفعالهم من خلال نصوص القرآن یمكن 

وهي قائمة أساسا على تلك  ،الوصول إلى معرفة أسباب قیام دعوة موسى لهم

  الصفات والسلوكیات.

وَنَادَى  {تعالى: قال أما فرعون، فقد كان ملكا لمصر وكان متنعما، 

فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَْنْهَارُ تَجْرِي مِنْ 

  ). 51(الزخرف: }تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 

وهو الطغیان ولیس الملك والنعیم سببا لدعوته وإنما ما ترتّب على ذلك من 

)، وقال 24(طه:{ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى }  عالى:مجاوزة الحد، فقد قال ت

ن وبیّ  ).43(طه:{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى } في إرساله هارون مع موسى:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا،  { االله تعالى صورة طغیانه فقال:

ائِفَةً مِنْهُمْ، یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ یَسْتَضْعِفُ طَ 

ففي الآیة وصف لفرعون اقتضى قیام دعوة موسى ). 4(القصص: }الْمُفْسِدِینَ 

إفساد ذلك الملك كان من عدة نواحي بینها االله تعالى في و  .الإفسادله وهو 

 الآیة نفسها وهي:

 { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ}قال تعالى:  ملك في الأرض:استعلاء ال - 

)؛ قال الطبري: " تجبر في أرض مصر وتكبر، وعلا أهلها 4(القصص:

. ویدل على عبادتهم له قول الملأ من )1(وقهرهم، حتى أقرّوا له بالعُبُودَةِ" 

قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ { وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قومه بعد أن بلّغ موسى دعوته لهم: 
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ودل  )،127(الأعراف: مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَیَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}

{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَا  على أنه هو من دعاهم لعبادته قوله تعالى:

 ).38(القصص: عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي}

قبط أسیاد، وبنو إسرائیل : )1( أنواعو  م الملك رعیته إلى أقسام وفرقتقسی - 

): 4(القصص: { وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا}خدم. قال الطبري في قوله تعالى: 

. وذكر الطبري عن )2("یعني بني إسرائیل، حین جعلهم في الأعمال القذرة" 

طائفة، ویعذب  ذبح طائفة منهم، ویستحیيالطوائف بسنده عن قتادة: " یُ 

هذا كله كان في طائفة واحدة من أهل  أنّ  إلاّ ، )3(طائفة، ویستعبد طائفة" 

 مصر وهم بنو إسرائیل ولیس في كل أهالي مصر.

قال ابن كثیر: " وهم شعب  استضعاف الملك لطائفة من طوائف رعیته: - 

ق بن إبراهیم ابني إسرائیل الذین هم من سلالة نبي االله یعقوب بن إسح

. یستعبدهم ویستخدمهم في )4(االله، وكانوا إذ ذاك خیار أهل الارض" خلیل

 یذبّح أبناءهم ویستحیي نساءهم.، )5(أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها

ه ملك طاغیة متجاوز لحدوده مع فبالوقوف على شخصیة المدعو نجد أنّ 

ه علیهم بإفساده في الأرض من خلال تكبره على الناس وتجبر  ،االله ومع الناس

طبقة أشراف وهم  ؛وادعائه الألوهیة فیهم، ومن خلال تقسیم شعبه إلى طبقات

وطبقة عامة الناس وهم جنسه من القبط، وطبقة دنیا هي طبقة الخدم  ،الملأ

واستضعافه لهذه الطائفة الأخیرة وجعلهم في الأعمال القذرة.  ،وهم بنوا إسرائیل
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ا سمع بخبر نبيّ ر واستحیاء النساء لمّ ثم استضعافه لهم بتقتیل الولدان الذكو 

  منهم یكون هلاكه على یدیه.

مكن أن نتمیّز أنواعا من الظلم یُ  ،ومن خلال النظر في شخصیة فرعون

الاجتماعي من الملوك والحكام لشعوبهم بیّنها االله تعالى متجسدة في شخصیة 

عتبر طغیانا الفرعون، ولكل زمان فرعونه. فمن أنواع الظلم الاجتماعي والتي ت

وإفسادا في الأرض التمییز العنصري بین الناس وتقسیمهم إلى طبقات، طبقة 

حكام وملوك، وطبقة أشراف ووزراء ومستشارین، وطبقة العوام، وطبقة الخدم 

والأراذل والعبید. فاالله عزّ وجلّ لا یفرق بین حاكم ومحكوم، وبین عرق وعرق، 

ما وغني وفقیر، ووزیر وحقیر، وإنّ وجنس وجنس، ولون ولون، ولسان ولسان، 

). ومن أنواع 13(الحجرات: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الجري على قاعدة:

 ،باستعبادهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ،الظلم الاجتماعي استضعاف الناس

ا لا یطیقه ممّ  ،وقتلهم أو قتل أبنائهم أو استخدامهم في الأعمال الشاقة والقذرة

  من كرّمه االله تعالى.

اس إلى عبادته ومن أعظم أنواع الظلم: ادعاء الألوهیة، فیدعو الحاكم النّ 

ها االله تعالى، ویجعلها دستورا بأن یسن لهم القوانین غیر التي سنّ  ،من دون االله

ها أصلح من شریعة لا ینبغي مخالفته، وهي في نفسها مخالفة لشرع االله، یرى أنّ 

  أو أن یحل لهم الحرام ویحرم علیهم الحلال فتلك عبادتهم.االله، 

فسنّة االله جاریة فیه على مثل ما  ،ومن فعل شیئا من ذلك في أي زمان

  جرى في الفرعون، على ما سیأتي بیانه لاحقا.

، فقد وصفهم االله تعالى بالأوصاف الآتیة والتي كانت سببا وأمّا ملأ فرعون

  رسال موسى إلیهم:إفي 

قال تعالى حاكیا على لسان المؤمن الذي كان یكتم إیمانه والظهور:  الملك -

  ).29(غافر: { یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاهِرِینَ فِي الأَْرْضِ } قوله:
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قال التنعّم بالبساتین وبعیون الماء، وبالذهب والفضة، وبالمقام الكریم:  -

 وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ } *وَعُیُونٍ  { فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ تعالى: 

  ).58-57(الشعراء:

{ وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ قال تعالى:  الاستعلاء على موسى وقومه: - 

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَیَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ 

  ).127(الأعراف:حْیِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ } وَنَسْتَ 

فالحاصل أن الملأ كانوا مشاركین لفرعون في الملك والتنعم بالجنات 

سرائیل والاستعلاء إوالعیون ومختلف أنواع النعیم وفي الظهور على بني 

  علیهم. وینفرد عنهم فرعون بالمقام الأعلى وهو دعوى الألوهیة.

ن هذا یستخلص أن من ركن إلى الملوك الطاغین طامعا فیما وم

عندهم من النعیم المقیم والدر الثمین معینا لهم على قهر المستضعفین 

كما قال  ،واستعبادهم لغیر االله فإنه مشارك لهم في الإثم المبین والعذاب الألیم

مُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ { وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُ تعالى: 

  ).113(هود:  أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ }

فقد وصفهم االله بأنهم ظالمین، وأنهم مع فرعون في وأما قوم فرعون، 

الوصف فاسقین. فكان ظلمهم وفسقهم سببا في إرسال موسى علیه السلام 

 *إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ { وَ إلیهم. أمّا ظلمهم فقال تعالى: 

). قال الطبري: " یعني الكافرین قوم 11- 10(الشعراء: قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّقُونَ}

أمّا فسقهم و . فكفرهم كان بسبب تألههم لفرعون وعبادته من دون االله.)1(فرعون"

لَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ } { فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِ  فقال تعالى:

). قال الطبري: " یقول: إن فرعون وقومه من القبط كانوا قوما 12(النمل:
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. أما كفر فرعون فبادعائه الألوهیة وأما كفر )1(فاسقین، یعني كافرین باالله" 

 كبرهم على بنيقومه فقد سبق بیانه بخضوعهم له عبادة وفسقهم كذلك بت

  سرائیل واحتقارهم.إ

فكل من عَبد من دون االله من دعاه إلى عبادته بالتزام شرائعه المخالفة 

أو حتى إن لم یدعه هو، فهو من الظالمین الفاسقین الذین ینبغي  ،لشرع االله

  دعوتهم إلى تقوى االله عز وجلّ.

 كذلك وصف االله تعالى فرعون وملأه وقومه بأوصاف أخرى ولكنها

لیست أسبابا لقیام الدعوة وإنما هي أوصاف اكتسبت نتیجة التكذیب بالدعوة 

منها أنهم مجرمون، ومسرفون، ومفسدون، وظالمون، وداعون إلى النار، 

 متكبرون، لا یؤمنون بیوم الحساب، مطبوع على قلوبهم، جاهلون، مرتابون.

عا هذا وبعد معرفة أسباب قیام دعوة موسى علیه السلام، یأتي تب

وتلازما البحث عن أهداف وأغراض قیام الدعوة إذ الغایات مبنیة على معرفة 

  الأسباب ومرتبطة بها.

  المطلب الثالث: أغراض قیام دعوة موسى لفرعون وقومه

عینة تعددت أغراض دعوة موسى بتعدد مدعوّیها بین ملك ظالم وحاشیة مُ 

  وشعب مُوَالٍ. فلكل جهة غرض.

  رعون وملئهالفرع الأول:  من جهة ف

وذلك  دعوة فرعون إلى الإیمان والتوحید والكفّ عن الطغیان والإفساد: - 

من خلال التوجه إلى الملك الطاغیة بدعوته إلى تزكیة نفسه من الطغیان، 

ومنعها من الإفساد، وهدایته وتعریفه برب الأرض والسماوات رب البریات، 

عن ذلك. قال تعالى: عسى أن یهتدي إلى خشیته سبحانه وتعالى، فیكُفَّ 

وَأَهْدِیَكَ إِلَى  *فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى *{ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
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{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ )، وقال سبحانه: 19- 17(النازعات رَبِّكَ فَتَخْشَى }

 ). 44- 43(طه: ذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى }فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَ  *طَغَى

وفیه : أن من دواعي امتناع وانقطاع أهل الباطل عن باطلهم: التذكر 

في قوله تعالى (یتذكر أو یخشى): "یتذكرُ  وخشیة االله تعالى. ذكر الطبري

  .)1(فیراجعَ أو یخشى االله فیرتدعَ عن طغیانه"

{ فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا  ى:قال تعال تحریر الموحدین من الاستعباد والعذاب: - 

فدعوة موسى  ).47(طه: رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْراَئِیلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ }

علیه السلام قائمة على نصرة الموحدین المستضعفین وذلك من خلال دعوة 

 فرعون إلى تحریر بني إسرائیل من قبضته وعذابه ومن استعباده لهم.

{ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  قال تعالى:بیان قدرة االله في إنجاز وعده:  - 

  ).6القصص:وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا یحذرون } (

  الفرع الثاني: من جهة قوم فرعون 

تحقیق تقوى فهو  أما عن الغرض من إرسال موسى إلى قوم فرعون

والعبودیة  الحقة له وحده لا شریك له عز وجل في نفوسهم بإقامة التوحید  االله

 *{ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ  لا إلى فرعون. قال تعالى:

  ).11- 10(الشعراء: قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّقُونَ }

  الفرع الثالث: من جهة المستضعفین المؤمنین

استخلافهم في الأرض والتمكینُ  وهم بنو إسرائیل فالغرض من الدعوة

: { وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ قال تعالىلهم. 

  ).6- 5(القصص:أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ} 

لیه السلام نجد أنها ومن خلال النظر في أغراض قیام دعوة موسى ع

قائمة على أساس محاربة طغیان الملوك والجبابرة ومحاربة إفسادهم في الأرض 
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قائمة على محاربة التمییز والطبقیة، وعلى و وتسلطهم على رقاب الناس، 

محاربة الترف الذي هو الانصراف عن عبادة االله بسبب الاغترار بالقصور 

تحریر الشعوب من ذل استعباد الملوك قائمة على و والأموال والجاه والقوة، 

قائمة على الدعوة إلى توحید االله عز وجل. فرسالة كل و والجبابرة وأتباعهم، 

داعیة إلى االله ینبغي أن تكون على نحو رسالة موسى علیه السلام دعوة إلى 

   التوحید ودعوة إلى المساواة بین الناس وتحقیق العدل بینهم.

  تأسیسي للدعوة وتحلیلهالمطلب الرابع: الموقف ال

{ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى قال تعالى عن زمان الموقف التأسیسي للدعوة: 

إِذْ  { وقال سبحانه عن مكان الموقف: )،29(القصص: الأَْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ}

ودِيَ مِنْ { فَلَمَّا أَتاَهَا نُ وقال: ، )16(النازعات: }نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

ففي  ).30(القصص: شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ }

ذلك الزمان والمكان كان الموقف التأسیسي للدعوة. والذي وقع فیه هو على 

  النحو المبیّن في الفروع الآتیة.

  الفرع الأول:  تكلیم االله لموسى

)، وبین المنادي 11طه:تاها نودي یا موسى} ({ فلما أقال تعالى: 

  ).16(النازعات: { إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} بقوله:

  وأما مضمون الخطاب فهو ما یلي:

  تعریف االله بنفسه: - 1

{ یا موسى إنه أنه االله العزیز الحكیم. قال تعالى:  عرفه باسمه وصفاته: - 

  ).9(النمل: م }أنا االله العزیز الحكی

{ فلما أتاها نودي یا موسى* إني أنا ربك  قال تعالى: عرّفه أنه ربّه: - 

  ).12- 11(طه:فاخلع نعلیك} 
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{ فَلَمَّا أَتاَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ قال تعالى:  عرفه أنه رب العالمین: -

ا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَ 

  ).30(القصص: الْعَالَمِینَ }

{ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ قال تعالى:  عرفه أنه هو الإله وحده لا إله غیره: - 

  ).14طه:أَنَا } (

وبالتأمل للآیات التي فیها أن االله عرّف بنفسه نجد أنه عرّف نفسه 

  وأسمائه وصفاته.بذكر ربوبیته وألوهیته 

فعلى كلّ داعیة قبل أن یتصدر للدعوة إلى االله أن یتعرّف علیه أولا؛ 

یتعرف على أسمائه وصفاته ویتعلم معانیها لما في الإیمان بأسماء االله وصفاته 

من آثار عظیمة في الأنس باالله والثقة به ومحبته وعدم الخوف معه وغیرها من 

وحده الخالق المالك المدبر لما في الكون فلا  الآثار. یتعرّف على ربوبیته وأنه

ة یقضاء مع قضائه ولا راد لحكمه. یتعرّف على أنه وحده الإله المستحق للألوه

  فلا یخضع ویذل لغیره. 

  تعریف موسى بواجباته نحو ربه: - 2

{ إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم قال تعالى:  عبادته وذكره: - 

  ).14(طه: الصلاة لذكري}

وهي وجود یوم البعث والجزاء. قال تعالى: بیان الحكمة من أمره بالعبادة:  -

{ إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري * إن الساعة 

  ).15- 14(طه: آتیة أكاد أخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى }

ساعة { إن ال قال تعالى:تحذیره مما قد یصرفه عن ابتغاء الدار الآخرة:  -

آتیة أكاد أخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى * فلا یصدنك عنها من لا 

  ).16- 15(طه: یؤمن بها واتبع هواه فتردى }



أ.الطيب صفية                                         43العدد الحقيقة                                مجلة    

233 

وفي تعریف االله لموسى بواجباته نحو ربه توجیه لكل داعیة إلى االله أنْ 

یرضاها من صلاة وذكر ویتعلّم و  یتعرّف على أنواع العبادات التي یحبها االله

ا فیستعین بالصلاة في دعوته ویذكر االله كثیرا عند لقاء عدوّه. الإخلاص فیه

وفیه كذلك التحذیر من العقبات التي قد تواجه الداعیة ومن عاقبة الوقوف 

عندها، وأن یكون تسلیةً له في ذلك علمُه بأن الحیاة الدنیا فانیة وأن الآخرة هي 

  الدار الحقیقة دار الحساب والجزاء والخلود.

{ وأنا اخترتك فاستمع لما  قال تعالى:ختیاره للنبوة والرسالة: إخباره با - 3

  ).13طه:یوحى } (

وفیه أن یعلم كل داعیة إلى االله أن االله قد اختاره من بین كثیر من الناس 

لحمل رسالته وتبلیغها إلى الناس فیحمد االله على تلك المكانة وإن كانت تكلیفا 

جیع الداعیة على أداء وظیفته ببیان فإنها لا تخلو من تشریف. وفیه كذلك تش

  أن له من الممیزات وفیه من الصفات ما لا یتوفر علیه غیره لأداء تلك الرسالة.

  إقامة البرهان لموسى بأنّ من یكلمه هو رب العالمین حقیقة: -4

من خلال إقامة الأدلة على ذلك والتي لا یمكن أن تكون إلا من رب 

لْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى* قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ { وَمَا تِ  العالمین. قال تعالى:

عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى* قَالَ ألَْقِهَا یَا مُوسَى* 

ولَى* فَألَْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى* قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْ 

وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى* لِنُرِیَكَ مِنْ 

قال ابن كثیر: " وهذا خارق عظیم وبرهان . )23- 17(طه: آیَاتِنَا الْكُبْرَى }

قاطع على أن الذي یكلمه هو الذي یقول للشيء كن فیكون، وأنه الفعال 

 . )1(" بالاختیار

                                                 
  .224ابن كثیر، قصص الانبیاء، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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وفیه ومنه ضرورة اقتناع الداعیة بما یدعو إلیه بما یقوم لدیه من دلائل 

  الإیمان، وفیه تزوید الداعیة بالحجة الربانیة والشحنة الإیمانیة.

  بث الطمأنینة في قلب موسى بعد رؤیته للآیات: - 5

وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ { وَألَْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  قال تعالى:

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا  *یَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 

وَأَنْ ألَْقِ { . وقال سبحانه: )11-10النمل:(}  بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ 

كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ  عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ 

  ).31(القصص:} تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِینَ 

وفیه بث الطمأنینة في قلب الداعیة بأن لا یخاف لأن االله معه، وأنه لا 

ذنبه. وفیه  یخاف إلا من االله إذا أخطأ فظلم نفسه أو غیره فیتوب فیغفر االله له

كذلك حث الداعیة على تعجیل التوبة من الذنب إذا أذنب. هكذا ینبغي تكوین 

  الدعاة.

 بیان أن تلك الآیات ستكون مؤیداته أمام فرعون وقومه: - 6

وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آیَاتٍ  {قال تعالى: 

{ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى  ). وقال سبحانه:12(النمل:}وَقَوْمِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ 

  ).32(القصص: فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ}

وفیه ضرورة استعداد الداعیة لمواجهة المدعوین بحجج االله البیّنة لا أن یتوجه 

  د.إلیهم بغیر زاد ولا حجة ولا عتا

  أمره بالمضي لتبلیغ الرسالة:  - 7

وفیه مضي الداعیة ).24(طه: { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}قال تعالى: 

  إلى المدعوین بعد تلقي التكوین.

  الفرع الثاني:  موقف موسى من اختیار االله له للرسالة

  تصریحه بمخاوفه من دعوته فرعون وملئه وقومه: - 1
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أنّ ذلك بسبب ذنبه معهم لا بسبب دعوته. قال وصرح مخافة قتلهم له:  - 

 { قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ } تعالى:

 ).33(القصص:

وفیه صدق موسى علیه السلام إذ جعل سبب رغبتهم في قتله إنما هو 

دعوة؛ یرید ذنب له معهم، ولو لم یكن كذلك لزعم أنه یخاف قتلهم له بسبب ال

بذلك ربط العداوة الشخصیة بأمور الدین فَیُنْتَصَر له في قضیته الشخصیة تحت 

غطاء الدین. ومنه: على الداعیة أن لا یخلط بین الأمور والعداوات الشخصیة 

 وبین مشكلات الدعوة.

 { قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ}قال تعالى:  مخافة تكذیبهم بدعوته: - 

). وموسى علیه السلام هنا لا یخاف تكذیبهم له مجرّدا، فهذا 12الشعراء:(

أمر معلوم من سنة االله في أعدائه، وإنما خوفه من ردة فعله هو وأنه لا 

یتحمل تكذیبهم فیضیق بذلك صدره ولا ینطلق لسانه، فلا یحسن جوابهم 

نه والرد علیهم. لأجل ذلك طلب مساندة أخیه هارون، الذي هو أفصح م

 وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ  } { لسانا، فقال:

 ).13(الشعراء:

وفیه معرفة الداعیة بنقائصه ومحاولته إصلاحها خدمة للدعوة إلى االله. 

وهذا التصریح بالمخاوف من موسى علیه السلام لیس القصد منه رفض الرسالة 

 لب الإعانة.وإنما القصد منه ط

 طلب موسى المعونة من االله في دعوته:  -2

لمّا علم موسى علیه السلام بعظم المهمة التي كلّف بها طلب الإعانة من 

  ربه وذلك من خلال:

 .)25(طه: { قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  } طلب انشراح الصدر: -

 ).26:(طه{ وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي }  طلب تیسیر أمر القیام بالدعوة: -
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 *طلب ما یسهل وصول الرسالة ویسهل فقهها: { وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - 

 ).28- 27(طه:یَفْقَهُوا قَوْلِي } 

طلب موسى علیه السلام من االله أن  طلب المؤازر  والمعین من البشر: - 

هَارُونَ *{ وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَهْلِيیرسل معه أخاه هارون معینا فقال: 

{ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا  ). وقال:30- 29(طه:خِي} أَ 

). وقال 34(القصص:}  فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ 

وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ یَنْطَلِقُ  *{ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ  تعالى:

 ).13-12(الشعراء: لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ }

   سبب طلب المعین:

إن طلب موسى للمعین لیس تقاعسا منه وتكاسلا عن الدعوة وإنما هو 

لِمه موسى علیه السلام من أهمیة المآزر في مصلحة محضة للدعوة لما عَ 

ة للدعوة الدعوة، وما یراه في نفسه من نقائص یرید أن یكمّلها بأخیه خدم

 من الأسباب التي ذكرها موسى علیه السلام:و والرسالة.

o  :قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ  قال تعالى:ضیق صدره إن لم یصدقوه }

). قال الطبري:" 13- 12:(الشعراء}  وَیَضِیقُ صَدْرِي* یُكَذِّبُونِ 

 فیكون هارون. )1((وَیَضِیقُ صَدْرِي) من تكذیبهم إیاي إن كذّبوني "

 شارحا لصدره.، علیه السلام مواسیا له، مذكّرا

o  :ّوَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ  فقال علیه السلام:ما كان بلسانه من عِي }

). وفیه سعي الداعیة لاستغلال أحسن 13(الشعراء:إِلَى هَارُونَ } 

 الوسائل الدعویة المتوفرة من أجل تبلیغ دعوته.

o :كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً* أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِيو  { إعانته على أداء العبادة *

 ).34- 32(طه: وَنَذْكُرَكَ كَثِیراً }

                                                 
  .552ص  17الطبري، تفسیر الطبري، مرجع سبق ذكره، ج  - 1
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إنّ الناظر في طلبات موسى علیه السلام یجد فقه هذا الرسول العظیم 

بمتطلبات الدعوة، فالداعیة قبل أن یمضي في دعوته لابد له من أن ینشرح 

بل وهو راغب ونشط وفرح ومسرور بأن صدره للدعوة، فیُقبل علیها وهو راض، 

یكون من جند االله، داعیا إلیه مخرجا للناس من الظلمات إلى النور، ولیس 

انشراح الصدر سببا كافیا لقیام الدعوة بل تحتاج إلى تیسیر من المولى عز 

وجلّ فلیس السّهل إلا ما جعله االله تعالى سهلا ولا غنى للداعیة عن الاستعانة 

 ؛ثم علمه علیه الصلاة السلام بمكانة اللسان في الدعوة إلى االله باالله تعالى.

فحلاوة الأسلوب في الكلام، وجماله ومناسبته وقوته وبیانه كفیل بتخفیف الثقیل 

على النفوس، وبفقه العسیر على القلوب والعقول، وبالتالي القبول لمضمون 

یة بحاجة إلى الخطاب بالترحیب. ثم الصدیق وقت الضیق، فالإنسان الداع

إخوانه یؤازرونه ویواسونه ویصدقونه ویذكّرونه في غفلته ویتعاونون معه على 

 الطاعة والذكر. 

  الفرع الثالث: إجابة االله على مطالب ومخاوف موسى

 استجابة االله الطلبات:  - أ

 { قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ} حیث أجابه إلى طلب المعین فقال تعالى: 

 { فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ } وقال: )،35(القصص:

  ).16(الشعراء:

ومما یستشف من اشراك هارون مع موسى في الرسالة؛ حاجة الحق 

ما ه وأعوانه، وهذا إنّ ئلوزراء ینصرونه ویؤیدونه ویدعمونه لمواجهة الباطل ووزرا

میس الحیاة، وإلا فالحق منصور وغالب باالله یكون مجاراة لسنن االله الكونیة ونوا

االله تعالى. كما جاء في  سبحانه ولو كان الداعیة وحده لا رفیق له ولا معین إلاّ 
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، فیأتي كذلك وهو )1(ه یوم القیامة یأتي "النبي ولیس معه أحد"الحدیث أنّ 

وا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُ  {منصور لوعد االله تعالى: 

  ).51(غافر: }وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ 

{ قَالَ قَدْ أُوتِیتَ  وأجابه كذلك إلى بقیة طلباته علیه السلام فقال تعالى: 

  ). 36(طه:سُؤْلَكَ یَا مُوسَى } 

  تبدید المخاوف:  - ب

ون من خلال بث الطمأنینة في قلبه بالبشارة بعصمته له ولأخیه من فرع

{ أنهم لن یقتلوه لأن االله معهما بالحفظ والتأیید بآیاته فقال تعالى: و  وملئه

). قال الطبري: 35(القصص:وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ یَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بِآیَاتِنَا} 

، وقال تعالى على لسان موسى علیه )2(" فلا یصل إلیكما فرعون وقومه بسوء"

قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ  *مْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ { وَلَهُ  السلام:

  ).15-14(الشعراء:مُسْتَمِعُونَ } 

ومن خلال بث الطمأنینة في قلبه ببشارته بغلبتهما وأتباعهما لفرعون 

). وفیه 35(القصص:ونَ } { أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُ  وملئه. قال تعالى:

  انتصار الحق وأهله على الباطل وأهله. وبث الطمأنینة في قلب الداعیة.

ومن إجابة االله لطلبات موسى علیه السلام وتبدید مخاوفه تظهر إعانة االله 

لرسله وحفظه وتأییده ونصرته لهم. فكل من سار على طریق هؤلاء الأنبیاء في 

  الحفظ والنصرة والتأیید والبشائر.الدعوة إلى االله فله حظّ من 

  الفرع الرابع:  إرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه

                                                 
حقیق: أحمد محمد أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت - 1

، وابن بلبان، الأمیر علاء الدین 174ص 1م. ج 1995 - هـ  1416القاهرة. الطبعة: الأولى،  –شاكر، دار الحدیث 

علي الفارسي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق وتخریج  وتعلیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  ، قال الأرنؤوط: "إسناده صحیح".339ص14ج 6430رقم م. حدیث 1993- هـ1414الطبعة الثانیة، 

 .253ص  18نفسه، ج  - 2
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ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، إِلَى {  قال تعالى:

  ).46-45(المؤمنون: }فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 

 فرعون وقومه:خطاب االله لموسى وهارون عند إرسالهما ل  -أ 

{ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي  قال تعالى: أمرهما بالذهاب إلى فرعون: -1

، )43- 42(طه:اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى }  *وَلاَ تَنِیَا فِي ذِكْرِي

وتضمن الأمر ههنا تشجیعا وتنشیطا وتحفیزا لهما للسعي في تبلیغ 

تَنِیَا فِي ذِكْرِي). قال الطبري:" یقول: ولا  الرسالة. فقال تعالى: ( وَلاَ 

تضعفا في أن تذكراني فیما أمرتكما ونهیتكما، فإن ذكركما إیاي یقوي 

عزائمكما، ویثبت أفئدتكما؛ لأنكما إذا ذكرتماني، ذكرتما منِّي علیكما 

  .)1(نِعَما جمَّة، ومننا لا تحصى كثرة"

{ فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا  ى:قال تعالتعلیمهما ما یقولان لفرعون وقومه:  -2

رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْراَئِیلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ 

رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى* إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى 

 .)48- 47(طه: وَلَّى }مَنْ كَذَّبَ وَتَ 

وفیه ضرورة تكوین الداعیة بتعلیمه ما یقول أو تعلیمه 

  مضمون الخطاب الدعوي.

فمضمون الخطاب تعلیمهما أسلوب خطاب المدعوین وتبلیغ المقول:  -3

وهو اللسان المبین وبالأسلوب المناسب  لابد وأن یكون في قالب سلیم

فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا * وْنَ إِنَّهُ طَغَى{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَ قال تعالى:  للمقام.

). قال ابن كثیر: " وهذا من 44- 43(طه:لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى } 

حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه 

وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه، وقد بعث إلیه صفوته من خلقه في 
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ان، ومع هذا یقول لهما ویأمرهما أن یدعواه إلیه بالتي هي ذلك الزم

أحسن برفق ولین، ویعاملاه بألطف معاملة من یرجوا أن یتذكر أو 

  .)1(یخشى"

وفیه ضرورة تكوین الداعیة ببیان أسلوب الدعوة المعتمد على 

  اللین والرفق.

 تعلیمهما ما یستعینان به عند مواجهة المدعوین:  -4

ب أنت وأخوك بآیاتي ولا تنیا في ذكري " طه " اذهقال تعالى: 

یعني ولا تفترا في ذكري إذا قدمتما "قال في قصص الأنبیاء:  .42

فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته، وأداء ، علیه ووفدتما إلیه

أي الاستعانة بذكر االله عند لقاء  .)2(" النصیحة إلیه وإقامة الحجة علیه

  العدوّ المدعوّ.

 وسى وهارون عن إرسالهما لفرعون وقومه:جواب م  - ب 

إعلانهما لمخاوفهما وللمصاعب التي یمكن أن تواجههما. ولیس ذلك 

رفضا للرسالة، وإنما من أجل الحصول على التوجیه الرباني لهما في طریقة 

  مواجهة تلك الأمور المخوفة.

یْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى } { قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَ  قال تعالى:

وقال ابن الجوزي: " ، )3(" أن یعجل علینا بالعقوبة " )، قال الطبري:45(طه:

ل علینا قبل أن نبلِّغه كلامك وأمرك." وقال في  .)4(قال ابن زید: نخاف أن یعجِّ
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معنى طغیانه :" قوله تعالى: أَوْ أَنْ یَطْغى فیه قولان: أحدهما: یستعصي، قاله 

  .)1(الثاني: یجاوز الحدَّ في الإِساءة إِلینا"مقاتل. و 

وعن سبب خوفهما منه؛ قال ابن كثیر: "وذلك أن فرعون كان جبارا عنیدا 

وشیطانا مریدا، له سلطان في بلاد مصر طویل عریض، وجاه وجنود، وعساكر 

وسطوة، فهاباه من حیث البشریة، وخافا أن یسطو علیهما في بادئ الأمر، 

  .)2(وهو العلي الأعلى"فثبتهما تعالى 

 جواب االله عن مخاوف هارون وموسى:  -ج 

بث  هوفی ).46(طه:{ قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}  قال تعالى: 

 الطمأنینة في قلب الداعیة بأن االله معه یسمع ویرى. 

من و  من الدعوة - فرعون وقومه- المطلب الخامس: موقف المدعوین 

  تهعاقبو  هابراهین

  الفرع الأول: براهین الدعوة

ل موسى وهارون علیهما السلام من دون حجة لهما، وإنما لم یُرسَ 

فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَى { تعالى: قال ؛أرسلا بآیات من االله دالة على صدق دعوتهما

  ).12(النمل:}فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ 

في إحصائها ولعلها واالله أعلم: العصا، والید وهما  رونالمفسّ واختلف 

)، وآیة 32:(القصص بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ } { فَذَانِكَ  آیتان اثنتان؛ قال تعالى:

الثَّمَراَتِ  :{ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ أخرى في قوله تعالى

{ فَأَرْسَلْنَا  خمسة أخرى في قوله تعالى:و  )،130(الأعراف:  }لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ 

لاَتٍ }  وَالْقُمَّلَ  عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَراَدَ  فَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّ (الأعراف وَالضَّ

الطمس الذي دعا به موسى على فرعون  :والتاسعة، )، فهذه ثمانیة133
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لَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِینَةً وَقَا حیث قال تعالى: {، وقومه

وَأَمْوَالا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 

). قال ابن 88(یونس:یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِیمَ}  قُلُوبِهِمْ فَلا وَاشْدُدْ عَلَى

الجوزي: " وقال مجاهد: مسخ االله النخل والثمار والأطعمة حجارة، فكانت 

  .)1(إِحدى الآیات التسع"

أنها حسیّة وهي قائمة لتدعیم  یلحظ والمتأمل في جمیع هذه الآیات

الدلائل والبراهین العقلیة التي قدّم بها موسى لدعوته لفرعون وملئه، فهي 

ق دعوى موسى في أنه مرسل من رب السماوات والأرض البراهین على صد

ومن باب أولى براهین على وجود ذلك الرب، فمتى لم یسلّم فرعون بالحجج 

والبراهین العقلیة والآیات الكونیة أُتِيَ بخوارق العادات الحسیة الدالة على وجود 

المتصرف في الكون الذي یقول للشيء كن فیكون، وجریانها على من یدعي 

  لنبوة دلیل على صدقه في ادعائه.ا

حتى وإن لم تجر على یدیه خوارق العادات فإنّ  ؛هكذا الداعیة إلى االله

 ،معجزات الأنبیاء وكرامات الأولیاء لازالت حاضرة في كتاب االله وسنة نبیه

وقائع الزمان على ما كان من ذلك، ولا تزال معجزة االله و  فیستشهد بالتاریخ

شاهدة على صدق رسالة  ،وهي القرآن الكریم ،ر الزمانالكبرى باقیة إلى آخ

الإسلام. كما ینبغي استعمال الحجج والبراهین العقلیة المستوحاة من آیات االله 

  الكونیة ونوامیسه في الأنفس والآفاق.

فَلَمَّا {ووصف االله تعالى آیاته المؤیدة لموسى بعدة أوصاف فقال تعالى:

وَلَقَدْ { )، وقال تعالى:13(النمل: }ةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَ 

آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْراَئِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ 

ؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَ  *إِنِّي لأََظُنُّكَ یَا مُوسَى مَسْحُوراً 
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-101(الاسراء:} السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لأََظُنُّكَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً 

102.(  

). 48(الزخرف:} وَمَا نُرِیهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا { وقال تعالى: 

  وأنها یصدق بعضها بعضا. فوصفها بأنها بینات وأنها مبصرة وبصائر،

قال الطبري في معنى كونها بیّنات: " تبَُین لمن رآها أنها حجج لموسى 

رة؛ فقال رحمه االله : " بصِ . وأما عن كونها مُ )1(شاهدة على صدقه وحقیقة نبوّته"

. وأما عن كونها بصائر: )2(یبصر بها من نظر إلیها ورآها حقیقة ما دلت علیه"

لى: " یعني بالبصائر: الآیات، أنهنّ بصائر لمن استبصر فقال رحمه االله تعا

بهنّ، وهدى لمن اهتدى بهنّ، یعرِف بهنّ من رآهنّ أن من جاء بهنّ فمحقّ، 

وأنهنّ من عند االله لا من عند غیره، إذ كنّ معجزات لا یقدِر علیهنّ، ولا على 

  .)3(شيء منهنّ سوى ربّ السموات والأرض، وهو جمع بصیرة"

رة استصحاب الداعیة للحجج والبراهین على صدق الدعوة وفیه ضرو 

نة یبصرها التي یدعو إلیها وفیه كذلك أن تكون تلك الحجج والبراهین واضحة بیّ 

كل عاقل وتبصّره بالحقیقة، وأن یصدق بعضها بعضا. وفیه كذلك أنه كلما 

  تعدّدت الحجج والبراهین كان ذلك أدعى للاقتناع والإجابة.

   من البراهین ومن الدعوة عموما : موقف فرعون وقومهالفرع الثاني

عرض موسى علیه السلام آیات االله على فرعون وملئه وقومه في 

مناسبات مختلفة، إذ لم تجتمع كلها في موقف واحد، إلا أن موقف فرعون 

فإن نهایاته واحدة لم  )4(وملئه وكثیر من قومه حتى وإن اختلف في بدایاته

بَعْدِهِمْ مُوسَى  بَعَثْنَا مِنْ  { ثُمَّ وتكذیبهم بها. قال تعالى: تتبدّل وهي كفرهم 
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. قال الطبري: "یقول: )103الأعراف:(فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا }  بِآیَاتِنَا إِلَى

  .)1(فكفروا بها"

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأََظُنُّكَ یَا {  بالسحر فقال تعالى: فرعون وصفهف

). وجوز الطبري أن یكون مسحورا بمعنى: 101(الاسراء: }وسَى مَسْحُوراً مُ 

زعم أن موسى علیه وبناءً على  . فقال ملأ فرعون وقومه بمقولته.)2(ساحرا

{  قال تعالى: السلام ساحرٌ؛ قالوا عن آیات االله المؤیدة لموسى بأنها سحر؛

 قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى}فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ 

تكذیبهم بالآیات إلا أنهم أقروا بعظمتها؛ قال بالرغم من و )، 36(القصص:

  ).13(النمل: } فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتنَُا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  {تعالى: 

لأمم واحتجوا في تكذیبهم لموسى بعدم سماعهم بمثل دعوته في ا

قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ { السابقة، قال تعالى: 

لِینَ} وهكذا هم أهل  .)36(القصص: مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَْوَّ

   أسلافهم.علیه  الباطل إذا ما هم قورعوا بالدلیل البیّن الظاهر احتجوا بما كان

ثم بیّن االله تعالى كذبهم فیما احتجوا به على تكذیبهم لموسى، وبین أن 

تكذیبهم بالآیات جحودٌ منهم ولیس لعدم التیقن منها، وأنّ جحودهم له أسبابه 

اسْتَیْقَنَتْهَا و  وَجَحَدُوا بِهَا {قال تعالى: الحقیقیة، وهي ظلمهم واستعلاؤهم؛ 

  ).14(النمل: }وَعُلُو�اأَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا 

وفیه أن أهل الباطل أتباع الهوى، ممن لم تَصدُق نیّاتهم في طلب 

  الحق، مهما تعرض علیهم الحجج والبراهین فإنهم ینكرونها ویجحدونها. 

 { قال تعالى: ؛ه وقومه بدعوة موسى علیه السلامب فرعون وملأكذّ ف

 { لتكذیبهم استكبارهم، قال تعالى:)، وكان الدافع 48(المؤمنون: }فَكَذَّبُوهُمَا 
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وَكَانُوا قَوْمًا { )، وعن سبب استكبارهم قال تعالى:46(المؤمنون: }فَاسْتَكْبَرُوا 

)، قال السعدي:" أي وصفهم العلو، والقهر، والفساد في 46(المؤمنون: }عَالِینَ 

وجه و  .)1(الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غیر مستكثر منهم"

"فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ {: رهم احتقارهم للمرسلین أن قومهما عبید لدیهم، قال تعالىاستكبا

  ).47(المؤمنون: }لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 

وفیه أن من أسباب الاستكبار عن الحق الاغترار بالقوة والقهر 

تهم وتواضعهم وتواضع وبالمكانة العالیة والجاه، واحتقار الدعاة بسبب بساط

  منزلتهم الاجتماعیة والسیاسیة.

  : عاقبة تكذیب فرعون وملئه بدعوة موسى وهارونلثالفرع الثا

جمع االله لفرعون وملئه بین عقوبة الدنیا وعقوبة  عاقبة التكذیب أن

{وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الآخرة. فأخبر االله تعالى أنه أتبعهم في الدنیا لعنة فقال: 

یقول تعالى ذكره: وألزمنا فرعون  ، قال طبري:")42(القصص: الدُّنْیَا لَعْنَةً}

وقومه في هذه الدنیا خزیا وغضبا منا علیهم، فحتّمنا لهم فیها بالهلاك والبوار 

 }فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِینَ { . فأهلكهم، قال تعالى:)2(والثناء السَّیِّئ"

{ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ثم بیّن طریقة إهلاكهم فقال تعالى: ، )48(المؤمنون:

وقال  ).40(القصص: فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ}

 }فَأَراَدَ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَْرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِیعًا {تعالى: 

  ).103راء:(الإس

                                                 
 .553السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  .258ص  18تفسیر الطبري، مرجع سبق ذكره، ج  الطبري، - 2
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). 41(القصص: {وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ یُنْصَرُونَ}وفي الآخرة قال تعالى: 

یقول جلّ ثناؤه: ویوم القیامة لا ینصرهم من االله إذا عذّبهم قال الطبري:" 

  .)1(ناصر، وقد كانوا في الدنیا یتناصرون، فاضمحلت تلك النصرة یومئذ"

. قال )42(القصص:هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ}  {وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ  وقال تعالى: 

المبعدین، المستقذرة أفعالهم. الذین اجتمع علیهم مقت االله، ومقت  السعدي:"

  .)2(خلقه، ومقت أنفسهم"

  : نتائج الدعوة والعبر منهادسالمطلب السا

  الفرع الأول: نتائج الدعوة

  إنجاز االله وعده.: یمكن تلخیص نتائج الدعوة في

الله وعده لموسى علیه السلام وأخیه هارون بإخراج أهل الكفر فأنجز ا

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ* وَكُنُوزٍ  {من النعیم الذي كانوا فیه، قال تعالى: 

وبتدمیر ما كان یعرش فرعون وقومُه فقال ، )58- 57(الشعراء: } وَمَقَامٍ كَرِیمٍ 

 }صْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَ یَ  وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ  { تعالى:

)، وأبقى على بعض منه لیكون شاهدا للأجیال بعدهم على ما 137(الأعراف:

كانوا علیه من القوة والجبروت، لیقوم في الأخیر بإهلاك فرعون وقومه، قال 

  ).66(الشعراء: } ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  {: تعالى

االله وعده لموسى وقومه بإنجائهم من بطش فرعون وبتحریر  كما أنجز

 } وَأَنْجَیْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ  {بني إسرائیل من قبضته فقال تعالى: 

)، ثم بتوریثهم الأرض وما فیها من النعیم واستخلافهم فیها، قال 65(الشعراء:

مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي  وا یُسْتَضْعَفُونَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُ  {تعالى: 

 } الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا صَبَرُوا رَبِّكَ  وَتَمَّتْ كَلِمَتُ  بَارَكْنَا فِیهَا

                                                 
  .257ص  18، ج نفسھ - 1

 .617السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 }وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْراَئِیلَ اسْكُنُوا الأَْرْضَ  {)، وقال تعالى: 137(الأعراف:

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ* وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ  {). وقال سبحانه: 104(الاسراء:

  ).59-57(الشعراء: }وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْراَئِیلَ  كَرِیمٍ* كَذَلِكَ 

 {وفیه استبشار الداعیة بنصر االله تعالى وانجاز وعده الذي قال عنه:

 } الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ  وَالَّذِینَ آمَنُوا فِي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

  ).51(غافر:

  الفرع الثاني: من عبر دعوة موسى لفرعون وقومه

إن العبر في دعوة موسى لفرعون وقومه كثیرة جدا لا یكاد یحصیها 

ر والتأمل. المجتهد، لأجل ذلك لا یزال العلماء والباحثون ینظرون فیها بالتدب

والذي ورد في القرآن الكریم بعض یسیر من تلك العبر تاركا المجال فسیحا 

للعلماء أن یجتهدوا في استخراجها والوصول إلیها من خلال عرض حوادث 

الدهر المتنوعة المشابهة علیها. ونظرا لإیجاز هذا البحث، بما اقتضاه الحال، 

  الآیات، فجاء في القرآن منها:  كان الاقتصار على ذكر العبر التي وردت بها

{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى أن الصبر من أسباب النصر؛ قال تعالى:  - 1

رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ

  ).137(الأعراف: كَانُوا یَعْرِشُونَ }

 العقوبة بمكذبي الرسل سنة جاریة في الأولین والآخرین بعد أن  إنزال االله - 2

{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآْخِرِینَ}  إعذارهم وإنذارهم، فقال سبحانه:

 ).56الزخرف:(

أن في عقاب االله لفرعون بسبب طغیانه عبرة لمن یخشى االله، قال  - 3

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى}  *الأُْولَىفَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَ {تعالى:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً  *{"ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  )، وقال تعالى:26- 25النازعات:(

 ).67- 66(الشعراء:وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ} 
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وَأَنْجَیْنَا {الى:عزة االله في انتقامه من عدوه ورحمته في نصرته لولیه؛ قال تع - 4

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً وَمَا كَانَ  *ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  *مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ 

)، عزیز 68- 65الشعراء:} (كَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ وَإِنَّ رَبَّ  *أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ 

  في انتقامه من عدوه رحیم في نصرته لولیه.

  لخاتمة:ا

  من خلال البحث تمّ التوصّل إلى النّتائج التاّلیة:

الدعوة للناس جمیعا مهما كانت مكانتهم في المجتمع بتوجه ضرورة ال - 

 .شعوباحكاما أو حكومات أو 

 وأنضرورة تعاون الدعاة في الدعوة إلى االله ومساندة بعضهم بعضا.  - 

 ائل الإعلامیستعین الداعیة بكل الوسائل المتاحة المشروعة من وس

 .والاتصال

تكبر على ال مثلمحاربة أنواع الظلم الاجتماعي على الداعیة إلى االله  - 

مجتمع إلى طبقات، الفیهم، وتقسیم  یةلوهالأ، وإعلان الترفالنّاس بسبب 

والتمییز العنصري، واستضعاف طائفة من النّاس واستعبادهم واستخدامهم 

 في أحقر الأعمال، وقتل أبنائهم. 

، محاربة ظاهرة الركون إلى الظلمة والاغترار بالقرب منهملداعیة على ا - 

ولو كان عندهم ما یرجون من المال والجاه  نهمصح الناس بأن یبتعدوا عبن

 ولا یخالطوهم فتمسّهم النار.

الداعیة دعوة الناس إلى عبادة االله وحده وترك عبادة الحكام والملوك، على  - 

هر الفسق وترك احتقار الضعفاء من وكذلك دعوتهم إلى اجتناب كل مظا

 الناس.
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إن محاربة الظلم والظلمة لا یعني قتالهم وتحریر المظلومین منهم فقط دون  - 

بل تجب دعوتهم إلى الإیمان وتزكیة أنفسهم وخشیة ربهم  ،دعوتهم

 وتوحیده.

من أسالیب الدعوة اللین ولو مع أطغى الطغاة، ومن أسالیب الدعوة  - 

 الموعظة الحسنة.

 دعوة تحقیق حریة الإنسان. وكذلك یقتدي به كل داع.المن أغراض أن  - 

فعلى أهل التوحید أن یتخذوا  ،أن االله یرید التمكین لأهل التوحید في الأرض - 

 أسباب التمكین.  

تعریف االله تعالى نفسه لموسى علیه السلام بربوبیته وألوهیته وبأسمائه  - 

 من جهة التوحید.إشارة إلى ضرورة تكوین الداعیة  فیه  وصفاته

فیه ضرورة تكوین ، تعریف االله تعالى لموسى علیه السلام بواجباته نحو ربه - 

 الداعیة من جهة الشریعة.

فیه ، وهي وجود الحیاة الآخرة ،بیان االله للحكمة من ضرورة إقامة توحیده - 

 ضرورة تكوین الداعیة من جهة العقیدة.

الهوى عن طلب الآخرة.  اعُ بَ تْ أَ تحذیر االله تعالى لموسى من أن یصرفه  - 

وفیه ترغیب الداعیة للمضي لدعوته بثواب الآخرة وتحذیره من اتباع الظلمة 

 ورفقة السوء.

بث االله الیقین في موسى بأن من یكلمه هو رب العالمین فعلا من خلال  -

 .یقینه مما یدعو إلیهو  آیاته البینات. وفیه ضرورة اقتناع الداعیة

ر الدعوة دون خوف إلا من االله أو من خطأ تشجیع الدعاة على خوض غما - 

أنفسهم وذنوبهم ومع ذلك فإن ربهم غفور رحیم بهم إذا تابوا من ذنوبهم 

 وأخطائهم.



أ.الطيب صفية                                         43العدد الحقيقة                                مجلة    

250 

لدعاة ا على فیجب ،مصالح الشخصیةاللدعوة في قضاء ا استغلالعدم  - 

 بین ما هو شخصي وبین ما هو متعلق بالدعوة. التمییز

اع المدعوین وعدم الرجوع بمجرّد قنإعلى الداعیة استفراغ الجهد في  - 

محاولة إصلاح مواقع النقص والخلل في  وكذلك. منهمحصول التكذیب 

 نفسه وفي متعلقات دعوته.

یشرح صدره إذ و  أن ییسر أمره بسؤاله یستعین باالله تعالىأن داعیة ى العَل - 

 انشراحه له أثر عظیم على نجاح الدعوة بخلاف التقاعس والتكاسل.

 ،یة بنصرة الحق وأهله على الباطل وأهله في الدنیا والآخرةسنة االله جار  - 

 في الدنیا والآخرة. وأن النصر مع الصبر. تكون وعقوبة أهل الباطل 

تضمن إرسال االله تعالى لموسى وهارون علیهما السلام تحفیزا وتنشیطا  - 

للدعوة وهكذا ینبغي على ولاة أمر المسلمین تحفیز وتنشیط الدعاة إلى االله 

 تلف المحفزات المشروعة.بمخ

الداعیة إلى االله أن یعدد وینوع الحجج والبراهین الدالة على صدق على  - 

دعواه انطلاقا من آیات االله الكونیة في الأنفس والآفاق إلى آیاته الشرعیة 

رة للحق نة للمراد ومبصّ وشهادة الواقع والحس، وأن تكون براهینه مبیّ 

 وبصائر للناس.

هم الباطلة أهل الحق والإیمان ورمیهم بالتّ  بدعوةلكفر عادة أهل الباطل ا - 

 ةللدعا تسلیة في حصول مثل ذلك للأنبیاءمن أجل صرف الناس عنهم. و 

 فعلیهم الاقتداء بهم في الصبر.

 .جحودیكون بسبب ال قد ، وإنماةحجالضعف  بالضرورةكذیب تّ اللا یعني  -

  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن العظیم.

، الأمیر علاء الدین علي الفارسي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق ابن بلبان -

  .م1993- هـ1414وتخریج  وتعلیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسیر في  -
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المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار هجر. الدكتور 

 1422سن یمامة، القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، عبد السند ح

  .م 2001 –ه 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن  -

 1995 -هـ  1416القاهرة. الطبعة: الأولى،  –حنبل، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث 
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عدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق الس -

 .م2002–هـ1423ومقابلة عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

الفداء إسماعیل بن كثیر، قصص الأنبیاء، دار البصائر للنشر  والدین، أب عماد -

  .م 2012هـ /  1433، والتوزیع/الجزائر. الطبعة الأولى
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  جنوح الأحداث في التشریع الجزائري
 19/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 15/06/2017تاريخ استلام المقال: 

   دكتوراه سادسة طالب سنة بن دریس یامن    

   1جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون

 Bendriss.yamen@yahoo.fr الإلكتروني:البرید 

  الملخص 

إن عوامل جنوح الأحداث  تعتبر مشكلة خطیرة في العالم،  بالنظر إلى 

أن الحــدث هـــو الشـــخص الـــذي لـــم یبلــغ ســـن الرشـــد الجزائـــي،  وانحرافـــه معنـــاه 

خروجــــه عــــن القواعــــد الأخلاقیــــة والســــلوكیات العادیــــة للمجتمــــع ویعــــد انتهاكــــا 

ـــــذ لك حظـــــي انحـــــراف للقواعـــــد القانونیـــــة المنظمـــــة للعلاقـــــات الاجتماعیـــــة،  ول

الأحداث بعدة دراسات ونظریات للعلمـاء لأن إنحـراف الأحـداث عـادة مـا یكـون 

لســبب إجتمــاعي نفســي قــانوني ویتطلــب أیضــا عــلاج نفســي إجتمــاعي قــانوني 

  للخروج من ظاهرة إنحراف الأحداث.

  ، حداثأ جنوح،  طفل،  : المفتاحیة الكلمات

Résumé 
La délinquance  des mineurs est un problème majeur dans le 

monde, vue que ceux-ci n'ont pas l'Age de la majoration, leurs 
déviation et synonyme de la violation de toutes les règles d'éthiques et 
les mœurs qui régies la  société. Pour ces raisons, la délinquance des 
mineurs a été le sujet de plusieurs recherches académiques et  théories 
universitaires, car la délinquance des mineurs est souvent causée par 
des facteurs sociologiques, psychologiques et juridiques et nécessite 
aussi un traitement spécifique sociologique, psychologique et 
juridique pour solutionner  le problème et sortir de ce dilemme. 
Most clés: mineurs,  déviation, la délinquance  

  المقدمة :

تعتبر مشكلة انحراف الأحداث مشكلة عویصة في جمیع دول العالم   

فالحدث هو ذلك الطفل الذي لم یبلغ سن الرشد وانحرافه معناه خروجه عن 
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خلاقیة والسلوكیات العادیة للمجتمع ویعد انتهاكا للقواعد القانونیة القواعد الأ

المنظمة للعلاقات الاجتماعیة،  ولذلك حظي انحراف الأحداث بعدة دراسات 

ونظریات للعلماء فمنه من فسر انحراف الأحداث على أساس بیولوجي،  

لي ونفسي،  جغرافي،  إیكولوجي،  اقتصادي،  ثقافي،  اجتماعي،  رأس ما

ومنه من فسر نظریة انحراف الأحداث على أساس نظریة تكاملیة تربط بین 

  ) .1جمیع النظریات (

والحدث غیر  الصحیحة،بالتنشئة  أصلیا،ارتباطا  السوي یرتبطفالحدث 

  )2الانحراف (السوي یرتبط ارتباطا بتنشئة منهارة مساعدة على 

ت على معاملة واستنادا لذلك عملت المؤسسات الجزائریة والتشریعا

الأحداث معاملة خاصة تختلف عن معاملة البالغین وذلك من أجل إصلاحهم 

 المجتمع.وإعادة إدماجهم في أسرهم و 

لهذا أكدت الأستاذة دریاسة زیدومة في أطروحتها للدكتوراه " أن علماء 

  )3النفس والاجتماع والقانون نادوا بتطویق إجرام الأحداث لحمایتهم " (

على  2007إحصائیات جنوح الأحداث بالجزائر سنة وقد ورد في 

قضیة والقضایا  29512مستوى المحاكم أن القضایا المجدولة تقدر ب 

قضیة مما  37556بواقع  9619المجدولة على مستوى المجالس تقدر ب 

 )4یفید تنامي ظاهرة جنوح الأحداث بشكل رهیب(

                                                 
كلیة العلوم  –دكتوراه في علم الاجتماع تنظیم وعمل –انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري  –لامیة بوبیدي -  1

  .119.ص  2009 – 2008سنة  –جامعة الحاج لخضر باتنة  –العلوم الإسلامیة الاجتماعیة و 
كلیة العلوم الإنسانیة  - مذكرة ماجستیر   –علاقة مركز إعادة التربیة بالعود لدى الأحداث المنحرفین  –بوزبرة سوسن -  2

   42ص    2009 – 2008والاجتماعیة  جامعة الجزائر 
 –جامعة الجزائر  –رسالة دكتوراه كلیة الحقوق  –حداث في قانون الإجراءات الجزائیة حمایة الأ –دریاس زیدومة -    3

   7ص– 2006
   82ص  2009سنة  –الدیوان الوطني للأشغال التربویة  –أنظر نشرة القضاة  -  4
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ى یعتبر الحدث وبذلك تثار أسئلة مهمة بهذا الخصوص منها إلى أي مد

مدى تم التكفل ؟و إلى أي نفسیة قانونیة  منحرفا كمشكلة اجتماعیة، 

  ؟ بعلاجات جنوح الأحداث

للإجابة على الأسئلة یتم التطرق إلى " الحدث المنحرف كمشكلة 

المبحث الأول " علاج انحراف الأحداث " اجتماعیة،  نفسیة،  قانونیة  

  "" المبحث الثاني كمشكلة اجتماعیة،  نفسیة،  قانونیة

  الحدث المنحرف كمشكلة اجتماعیة،  نفسیة،  قانونیة :  الأول:المبحث 

 –" أستاذ علم النفس بجامعة ویتنبردج  )1( جورج دود یتشاأكد الفقیه 

  " أن  عوامل الانحراف ترجع لعدة عوامل لا عامل واحد "  - أوهایو 

اعیة "المطلب لهذا السبب نتطرق إلى الحدث المنحرف كمشكلة اجتم

الأول"، كمشكلة نفسیة "المطلب الثاني"،  الحدث كمشكلة قانونیة "المطلب 

  الثالث" .

  .المطلب الأول : الحدث المنحرف كمشكلة اجتماعیة 

تعددت تعاریف الحدث وجنوحه من الناحیة الإجتماعیة وسنحاول 

  الحدث المنحرف كمشكلة اجتماعیة التطرق لبعض التعریفات لحصر

  . ة من الناحیة الأسریةوخاص

  أولا التعریف الاجتماعي لجنوح الأحداث : 

" الصغیر منذ ولادته حتى  )2( یعرف الحدث من الناحیة الاجتماعیة-

  یتم نضجه الاجتماعي وتتكامل لدیه عناصر الرشد والإدراك " 

                                                 
فحة ص 1989مطبوعات الخلیل للطباعة سنة  – 8أصول علمي الإجرام والعقاب الطبعة  –الدكتور رؤوف عبید  - 1

387 .  
كلیة العلوم  –أطروحة دكتوراه  –التغیر الاجتماعي وأثره على جنوح الأحداث في الجزائر  –أحمد بن الشین  - 2

  . 10ص  2008 – 2007سنة –الاجتماعیة  جامعة الجزائر 
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" بأنه سلوك  )1( و یعرف جنوح الأحداث من الناحیة الاجتماعیة-

" بأنه انتهاك للمعاییر  وهنالك من عرف الانحراف- مناقض للمجتمع " 

والتوقعات الاجتماعیة والفعل المنحرف لیس أكثر من حالة من التصرفات 

  )2(السیئة التي تهدد كیان المجتمع 

" السلوك الذي یخرج عن التوقعات المشتركة  وعرف كوهن الجنوح-

  والمشروعة داخل النسق الاجتماعي " 

  ریة  للحدث المنحرف : ثانیا المشاكل الأس

وتعتبر العوامل الاجتماعیة  عنصر أساسي وهام في معرفة أسباب 

، فالحدث منذ أن یولد یصطدم بواقع،  یكون إما فأل )3(انحراف الأحداث

خیر علیه أو فأل بؤس،  فكثیرا من الأطفال الأحداث ینشؤون في أسر،  

یتعلق بتأثیر العولمة للدول ودول لدیهم كثیرا من المشاكل الاجتماعیة منها ما 

المتطورة على الدول الضعیفة التي أثرت بشكل كبیر على الأطفال في جمیع 

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة،  ومنه مایتعلق بعدم 

إمكانیة الدول المتقدمة في التحكم بشكل جید في القیم الجیدة،  لعدم انحراف 

دى الدول المتطورة فوارق اجتماعیة كبیرة بین الأغنیاء أطفالها  إذ أصبح ل

والفقراء،  ناهیك عن تدهور قوانینها وعدم استطاعة حمایة الطفل من الولوج 

   .دم استطاعة حمایة الطفل من ارتكاب الجریمة علیه عفي عالم الإجرام، أو 

كثیرا ما تعاني الأسرة من عدم تلبیة أدنى المستویات المعیشیة ف

ومن اني من سوء التغذیة بسبب الفقر، فالهم،  فیجد الطفل نفسه یعلأط

                                                 
  11ص   - المرجع السابق  –أحمد بن الشین  - 1
كلیة العلوم  –دكتوراه في علم الاجتماع تنظیم وعمل –انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري  –لامیة بوبیدي -2

  .40.ص  2009 – 2008سنة  –جامعة الحاج لخضر باتنة  –الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة 

العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث لدى نزلاء دار الملاحظة  –راجع عبد المحسن بن عمار المطیري   – )3(

 –الریاض السعودیة  –جامعة نایف للعلوم الأمنیة  –ماجستیر في العلوم الاجتماعیة  - الاجتماعیة بمدینة الریاض  

    46ص   2006
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انتشار الأمراض والأوبئة،  وسوء التعلیم والتمدرس،  الطلاق بین الوالدین،  

  انعدام السكن والمأوى .

د نفسه غیر مراقب وهناك من الأطفال من  یتأثر بنشأة أسرته،  فیج

لتدخین،  واشراء الكحول،  مال الممنوح له فيفیصرف البسبب التدلیل، 

وقد تتطور عدم رقابة الطفل من أسره إلى مخالطة وصرف المال في القمار، 

  المجرمین،  فیتأثر بهم الطفل أشد تأثیر .

وقد یولد الطفل في أسرة تعیش في حروب أهلیة،  مما یكسبه المشاركة 

لیها في النزاعات المسلحة،  ویضرب بذلك القیم الاجتماعیة  المتعارف ع

  لاستقرار الأسر عرض الحائط.

كما أن بعض الأسر لا تجد الإمكانات اللازمة لمساعدة ابنها على النمو 

الاجتماعي السلیم في مؤسسات الدولة المؤهلة،  مما یعرض الطفل الحدث 

  للانحراف .

الأماكن  لدى الأسر في علاوة على عدم التحكم في قیم  الطفل 

من الطفل منحرف وذلك لكثرة الإجرام في  المكتظة بالسكان،  قد یجعل

المدینة،  وكذا إمكانیة  استغلال الأطفال في شتى النواحي كإرهاقهم في 

  .ب الجرائم  لسهولة التأثیر علیهمالعمل،  أو استعمالهم في ارتكا

استنادا لبعض المشاكل السالف ذكرها التي تؤثر سلبا على الطفل 

یع المستویات .فما هو انحراف الحدث وتؤدي به  إلى الانحراف  على جم

  كمشكلة نفسیة ؟

  المطلب الثاني :انحراف الحدث كمشكلة نفسیة :

إن انحراف الأحداث كسبب اجتماعي هو سبب رئیسي لعدة مشاكل 

  نفسیة یعاني منها الحدث .
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  سیغموند فرویدلقد حلل الكثیر من الفقهاء النفسانیین على سبیل المثال  

صاحب نظریة الإرشاد  كارل روجرز)، 1لیل النفسي (صاحب نظریة التح

)، العوامل والمشاكل 3مطور النظریة المعرفیة ( ألیس)،  الفقیه 2النفسي (

  النفسیة للطفل الحدث المنحرف .

من الفقهاء أفادوا أن الطفل الحدث المنحرف یعاني من عدة  افكثیر 

لتحكم في سلوكیاته بما مشاكل نفسیة منها سوء التوافق النفسي،  ولا یستطیع ا

  یتوافق ونفسیة الأشخاص الأسویاء .

و أرجع الفقهاء النفسانیین أن العوامل النفسیة للطفل الحدث المنحرف 

ومن بین كثیرا ما تؤدي به إلى العدوان وارتكاب مختلف السلوكیات الجرمیة 

العدوان،   ، : القلق سمات الأحداث المنحرفین حسب علماء النفس 

تشتت الانتباه المصحوب ،  عدم تقدیر الذات، الوسواس، السلبیة  ب، الاكتئا

،  السرقة،  التفكیر الانتحاري،  الخروج الشذوذ الجنسي بنشاط حركي زائد، 

  عن سلوكات المجتمع ...إلخ 

وإذا كان للحدث مشاكل اجتماعیة ونفسیة أدت به إلى الجنوح فماهي 

  المشاكل القانونیة؟

  راف الحدث كمشكلة قانونیة :المطلب الثالث:انح

إن انحراف الأحداث كمشكلة قانونیة یرتبط ارتباطا وثیقا بالمشاكل    

الاجتماعیة والنفسیة للحدث كون أن القانون یأتي لتنظیم سلوكات المجتمع 

                                                 
ص  2005سمة  1طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقیة –علاج المجرمین  –الدكتور عبد الرحمان محمد العیسوي  - 1

160 .  
  81ص  1980الناشر عالم الكتب سنة   - 2طبعة  –التوجیه والإرشاد النفسي  –الدكتور حامد عبد السلام زهران  - 2
دار  –ترجمة محمد عید مصطفى  –العلاج المعرفي السلكوي المختصر  –بیرني كورین وبیتر رودل وستیفین بالمر -  3

  30ص  2008سنة –إیتراك للطباعة والنشر 
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فیما بینه وبین الأفراد ناهیك على أن القاعدة القانونیة ینبني أن تكون 

  ) .1اجتماعیة وغیر تعسفیة (

هذا ارتأت كثیرا من الدول سن إتفاقیات وتشریعات من أجل إحتواء ل

المشاكل النفسیة والاجتماعیة للحدث الجانح،  غیر أن كثرة القوانین وتعرضها 

حقیقیة وفقا  انحراف الحدث كمشكلة قانونیةللتعدیل والتتمیم والإلغاء دل على 

  لما یتم شرحه في مایلي : 

 التشریعات الدولیة :   - 1

جتماع الدول وعقد إتفاقیات دولیة فیما بینهم لحمایة الأطفال یدل إن ا

جوهریة على مستوى الدول مما  انحراف الحدث كمشكلة قانونیةعلى  

  حذا بالسلطات الجزائریة إلى إبرام اتفاقیات دولیة نذكر منها : 

المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین  )2(الاتفاقیة بین الجزائر وفرنسا  - أ

والتي نصت على حمایة  :یین والفرنسیین في حالة انفصالئر الجزا

 الطفل  بتوضیح كیفیة حق الزیارة والحضانة وانتقال الأطفال بین

  . البلدین كوقایة لهم من الانحراف

: وقد اعترفت الدیباجة " أن للطفولة ) 3(اتفاقیة حقوق الطفل - ب 

" وأكدت "  الحق في المساعدة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على وجود أطفال یعیشون في ظروف صعبة للغایة في جمیع بلدان 

  العالم" 

                                                 
1–   Malinvaud  Philippe – Introduction à l’étude du droit – lexis nexis –  11e édition Paris 

2006 – p 30  

   20ص  2008طبعة سنة –دار هومة  –مدخل إلى العلوم القانونیة  –أنظر أیضا د محمد سعید جعفور    -
الجریدة  المتضمن المصادقة على الاتفاقیة بین الجزائر وفرنسا , 1988جویلیة  26مؤرخ في  144 -88مرسوم  -  2

  . 30عدد  27/07/1988الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 
الجریدة المتضمن المصادقة على اتفاقیة الطفل , 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461 – 92مرسوم رئاسي رقم  - 3

  .91عدد  23/12/1992الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 
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سنة  مالم  18وحددت مواد الاتفاقیة سن الطفل أن یكون أقل من    

  )1(ذلك تنص قوانین الدول على غیر

،  وتكلمت على )2(ونصت على منع أي تعسف ضد الطفل أو أسرته

مع مراعاة دائما  ،)3(م ومنعهم من الانحرافمسؤولیة الوالدین في تربیة أبنائه

لا سیما من خلال ضمان له الصحة اللازمة  المصلحة الفضلى للطفل.

والتعلیم،  وحق التعبیر،  وبقیة الحقوق الأخرى المتعلقة بالطفولة،  ونصت 

،  بالإضافة إلى )4(الاتفاقیة على منع استغلال الأطفال في الجرائم الجنسیة 

،  )5(طفل المرتكب لجرائم منصوص علیها في قانون العقوباتحسن معاملة ال

بالعمل قدر اللزوم إحساسه بكرامته،  وإعادة إدماجه في المجتمع مع ضمان 

إكراهه في حالة تلقي  وعدم ه المدني، ومحامیه للدفاع عنه،له حضور مسؤول

وضمان محاكمته لدى جهة قضائیة مختصة وفقا لقوانین تتلاءم تصریحاته، 

  سنهم و 

: ونصت الاتفاقیة على  )6(اتفاقیة حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال - ج 

  منع استغلال الأطفال في الأعمال التي لا تلیق بسنهم.

 كثیرا ما اعترت القوانین المتعلقة بجنوح: التشریعات الوطنیة -02

  : الأحداث عدة تعدیلات نذكر أهمها

                                                 
  من الاتفاقیة . 01أنظر المادة  - 1
  من الاتفاقیة . 16أنظر  المادة  - 2
  ن الاتفاقیة م 18أنظر المادة  - 3
  من اتفاقیة حقوق الطفل . 34أنظر المادة  - 4
  من اتفاقیة حقوق الطفل 40راجع المادة  - 5
المتضمن المصادقة على اتفاقیة حظر أسوأ أشكال  2000نوفمبر   28المؤرخ في  387- 2000مرسوم رئاسي رقم  - 6

  .73عدد  03/12/2000الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: الجریدة  عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیها, فرنسا 
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الإجراءات الجزائیة في  ) نظم قانون1:( قانون الإجراءات الجزائیة-أ

مواده كیفیة متابعة الأحداث المرتكبین للجرائم المنصوص علیها في قانون 

  العقوبات .

و قد تم إلغاء القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث في الكتاب الثالث 

من قانون الإجراءات الجزائیة بمقتضى المادة  494إلى  442من المواد 

المتعلق  2015جویلیة  15المؤرخ في  12 – 15القانون رقم من  149

  ) 2بحمایة الطفل (

: وتضمن قانون العقوبات مختلف الجرائم المرتكبة  قانون العقوبات  - ب

من طرف المجرمین كالسرقة،  الضرب والجرح العمدي،  الإرهاب،  

  القتل ...إلخ 

عدل   2009فیفري   04المؤرخ في  01 – 14بمقتضى القانون رقم 

" لا  49المتضمن قانون العقوبات نصت المادة  156 – 66وتمم الأمر 

یمكن أن یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر سنوات " 

بدلا للنص القدیم الذي كان على الشكل التالي " لا توقع على القاصر الذي 

  لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة " 

عدل   2009فیفري  05المؤرخ في  01 – 09م بمقتضى القانون رق

) وتضمن نص المادة 3المتضمن قانون العقوبات ( 156 – 66وتمم الأمر 

أن الجهة القضائیة للأحداث یمكنها إفادة الحدث باستبدال   01مكرر  05

                                                 
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  155 – 66من الأمر  494إلى  444راجع المواد من  - 1

 19المتعلق بحمایة الطفل الجریدة الرسمیة المؤرخة في  2015جویلیة  15المؤرخ في  12 – 15أنظر القانون رقم  -  2

   39جریدة رسمیة عدد   2015لیة جوی
مارس  08وأنظر الجریدة الرسمیة المؤرخة في   07عدد  2014فیفري  16انظر   الجریدة الرسمیة المؤرخة في   –  3

  . 05عدد  2009
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عقوبة الحبس المحكوم بها بعمل للنفع العام إذا كان الحدث یبلغ  من العمر 

 قت ارتكاب الجریمة سنة على الأقل و  16

كبیرة للقاصر من  المعدل والمتمم حمایة كما تضمن قانون العقوبات

الجرائم المرتكبة علیه وتم التشدید في العقوبات ضد كل شخص ارتكب 

 والأقارب والوصيجریمة ضد الحدث وكانت له سلطة علیه كالوالدین 

  )  1والمربي،  المعلم(

المؤرخ في   04 -05انون رقم غیر ق) 2( قانون تنظیم السجون :- ج

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  2005فیفري سنة  06

الاجتماعي للمحبوسین  كثیرا من الأحكام السابقة المتعلقة بالأحداث التي 

فتناول   1972فیفري  10المؤرخ في   02- 72سبق تناولها بموجب الأمر 

   04-  05القانون 

لجرائم في جناح خاص دون مخالطة البالغین  وضع الأحداث المرتكبین

وضمان لهم معاملة تراعي كرامتهم تحقق لهم الرعایة الكاملة من خلال توفیر 

لهم وجبة غذائیة مناسبة، رعایة صحیة،  تعلیمهم وتكوینهم مهنیا،  ومتابعتهم 

  بهدف إعادة إدماجهم في أسرهم وفي المجتمع . ونفسیا  إنسانیا واجتماعیا

                                                 
نصت كثیرا من المواد على التشدید في العقوبات ضد كل شخص ارتكب جریمة ضد الحدث وكانت له سلطة علیه  -1

شددت في  314سنة،  المادة  16التي شددت في ارتكاب الضرب والجرح العمدي ضد قاصر لم یكمل  269منها المادة 

شددت في  334العقوبات ضد كل من یرتكب جریمة ترك طفل لا یستطیع حمایة نفسه في مكان خال من الناس .، المادة 

  العقوبات بالنسبة لجریمة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر 

المتضمن قانون  156 – 66الذي عدل وتمم الأمر   2009فیفري   04المؤرخ في  01 – 14نون رقم بمقتضى القا  

" یعاقب بالسجن المؤبد كل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل ثمانیة  1مكرر  293العقوبات نصت المادة 

  . عشرة سنة ....إلخ " 
المتضمن قانون تنظیم  2005فیفري سنة  06المؤرخ في   04 -05من قانون رقم  122إلى  116راجع المواد من  - 2

  السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین .
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) : وجاء في دیباجته " 1( مر المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقةالأ- د 

أنه على المجتمع إیلاء العنایة بالأحداث والمراهقین المعرضین للخطر 

  المعنوي " 

المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة على فنص هذا الأمر 

  ). 2( التي یمكن وضع فیها الحدث والمراهقة

المتعلق بحمایة  1992فیفري  10لمؤرخ في ا 3– 72مر غیر أن الأ

الطفولة والمراهقة بسبب نقصه وعدم شموله لحالات الخطر التي تعتري 

المتعلق  2015جویلیة  15المؤرخ في  12 – 15الحدث صدر القانون رقم 

" تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا  149بحمایة الطفل ونص في المادة 

 1972فبرایر  10المؤرخ  في  03-  72رقم  القانون لا سیما أحكام الأمر

 249والمواد من  1975سبتمبر  26المؤرخ في  64- 75وأحكام الأمر 

   1966جوان  08المؤرخ في  155-  66من الأمر رقم  494إلى  442و

على المراكز والمؤسسات  64 – 75من الأمر  02نصت المادة وقد 

  التوالي:  التي یمكن أن تقبل الأحداث المنحرفین وهي على

 *المراكز التخصصیة للحمایة  *المراكز التخصصیة لإعادة التربیة   *

المراكز المتعددة الخدمات  * مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح 

  لوقایة الشبیبة

وهاته المراكز التي حاولت معالجة جنوح الأحدث كمشكلة قانونیة تم 

 2015جویلیة  15المؤرخ في  12 – 15القانون رقم  في الإبقاء علیها

فقرة أخیرة " تبقى النصوص  149المتعلق بحمایة الطفل ونصت المادة 

                                                 
, المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة  1992فیفري  10المؤرخ في  3– 72من الأمر   24إلى  1راجع المواد من  - 1

  .15العدد  22/02/1972الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة  64 – 75من الأمر  46إلى  1راجع المواد من  - 2

  .81العدد  10/10/1975الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: والمراهقة ,
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التطبیقیة المذكورة أعلاه ساریة المفعول إلى حین نشر النصوص التطبیقیة 

  لهذا القانون باستثناء تلك التي تتعارض مع هذا القانون 

  القانون قائمة ."  تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا

مما یفید أن النصوص التطبیقیة القدیمة بقت ساریة المفعول إلى حین 

  إلغائها تدریجیا بنصوص تنظیمیة أخرى 

 نص علیه  القانون الأساسي النموذجي لحمایة الطفولة والمراهقة - ه

المؤرخ في  165 – 12عدل بالمرسوم التنفیذي رقم و   115 – 75المرسوم 

) والذي نظم المراكز التخصصیة لإعادة التربیة التي 1: (  2012أفریل  05

یوضع فیها الأحداث الجانحین  والمراكز التخصصیة للحمایة التي یوضع 

فیها الأحداث في خطر معنوي  والمراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة 

التي تقوم بجمع المركزین معا،  وتعتبر المراكز مؤسسة عمومیة ذات طابع 

داري تخضع لوصایة وزارة التضامن من بین مهام المراكز  تربیة،  الحدث،  إ

وتعلیمه،  وتكوینه حسب استعداداته  تحت رقابة  الطاقم الإداري 

  والبیداغوجي لتلك المراكز .

)  نص على حمایة صحة الطفل 2( :المعدل والمتم  قانون الصحة -و

  یض .وأسرته وعلى كیفیة علاج والتكفل بالحدث المر 

المتعلق  2015جویلیة  15المؤرخ في  12–15القانون رقم  - ز 

: هذا القانون یعد قفزة نوعیة لحمایة الطفل الجانح  غیر أنه  بحمایة الطفل

 11ترك كثیرا من المشاكل القانونیة لمعالجة جنوح الأحدث بإحالة تطبیق 

                                                 
ة الطفولة المتضمن القانون الأساسي النموذجي لحمای 1975سبتمبر  26المؤرخ في  115 – 75المرسوم رقم  - 1

 165 – 12المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم  .82العدد  14/10/1975الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: والمراهقة ,

كلیة وأضیفت له مواد أخرى من  115 – 75وقد تم تعدیل المرسوم   21جریدة رسمیة رقم  2012أفریل  05المؤرخ في 

  . 35إلى  21
المتعلق بحمایة  1985فیفري  16المؤرخ في  05- 85من القانون المعدل والمتمم  رقم  154إلى  67راجع المواد  - 2

  .08العدد  17/02/1985لمؤرخة في: الجریدة الرسمیة الجزائریة االصحة وترقیتها ,
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،  40،  25،  22،  21،  06 ، 05مادة على التنظیم وهي على التوالي المواد ( 

) والتي تتعلق ب حمایة الطفل من الدولة  145،  118،  116،  102،  44

وأسرته،  عمل المصالح الوسط المفتوح،  تحدید الأشخاص الجدیرین بالثقة،  

عمل المراكز المتخصصة في حمایة الأحداث،  نفقات المتكفلین بالأحداث 

  ...إلخ 

منها تتعلق بالأحداث دیدة جمما سلف ذكره یتضح وجود عدة قوانین 

مشكل ك جنوح الأحداث ذلك دلیل علىوأخرى معدلة ومتممة أو ملغیة و 

  .كقانوني جوهري 

و بتطرقنا إلى المشاكل الاجتماعیة والنفسیة والقانونیة الخاصة بالأحداث 

" فإنه یستلزم توضیح أهم العلاجات الاجتماعیة،  النفسیة،  القانونیة في 

  المبحث الثاني "

المبحث الثاني:  علاج انحراف الأحداث كمشكلة اجتماعیة،  نفسیة،  

  قانونیة:

رغم المشاكل الاجتماعیة المساعدة لانحراف الأحداث المنجرة عن الفقر 

إلى أسباب نفسیة متعددة  أیضا أدى  فإن ذلك والبطالة وتفكك الأسرة،  

نین المنظمة كالعدوان والقلق والاكتئاب،  ناهیك على مشاكل تعدد القوا

للأحداث والتي كانت دائما تبحث عن النموذج القانوني المفقود لإصلاح 

الأحداث،  فإن كل ذلك لا یمنع من وجود  علاج انحراف الأحداث كمشكلة 

كمشكلة  نفسیة " اجتماعیة " المطلب الأول"  وجود  علاج انحراف الأحداث 

قانونیة "المطلب  ث كمشكلةوجود علاج انحراف الأحداالمطلب الثاني" 

  "الثالث
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  المطلب الأول : علاج انحراف الأحداث كمشكلة اجتماعیة : 

فلابد من القضاء  اجتماعیة ةلالأحداث كمشك انحرافإنه للقضاء على 

على جمیع المشاكل الاقتصادیة،  والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ومن بین 

  ذلك نذكر :

ن خلال توفیر السكنات اللائقة م القضاء على أزمة السكن : - أولا 

  والضروریة داخل المدن والأریاف. 

لمكافحة جرائم الأحداث  توفیر الشغل والقضاء على البطالة : - ثانیا 

  یجب على الدولة توفیر مناصب عمل ملائمة لأسرهم. 

یجب على الدول أن توجه  أخلقة وسائل الإعلام والعولمة : - ثالثا

یخدم المجتمع والأحداث حتى لا یكون للإعلام أثاره  الإعلام توجیها هادفا بما

السلبیة على الأطفال،  بل یجب على الإعلامیین تخصیص المعلومة لنبذ 

العنف،  وترسیخ القیم الأخلاقیة بین الأسر والمجتمع،  كما یجب محاربة 

سلبیات العولمة من خلال تمسك المجتمع بعاداته وتقالیده وقیمه عبر مختلف 

  لمجتمع .شرائح ا

یجب تقویة مسار التنشئة الاجتماعیة في الأسرة بما  الأسرة : -رابعا 

)،  وذلك 1یكفل تقویة قدرات الطفل على تقبل القواعد والنظم الاجتماعیة (

من خلال المحافظة على عدم تفكك الأسرة بالطلاق،  وحمایة الأطفال الفقراء 

  والیتامى .

یة الأطفال من التسرب المدرسي یجب حما :التعلیم والتربیة -خامسا

حتى لا یكون مصیرهم الشارع،  ویجب التفاوض مع الأطفال الذین لدیهم 

مشاكل في مجال التربیة والتعلیم حتي یمكن احتواء الأزمات التعلیمیة التي 

یعاني منها الأطفال،  كما ینبغي تكوین المعلمین بما یرسخ لهم القیم النبیلة 

                                                 
  106المرجع السابق ص  –أحمد بن الشین  - 1
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متمدرسین ومساعدتهم قدر الإمكان لعدم فشلهم الدراسي في احترام الأطفال ال

  لأي سبب كان .

إذا كان ما سبق ذكره یتعلق ببعض العلاجات الاجتماعیة فماهي 

  العلاجات النفسیة لانحراف الأحداث ؟

  المطلب الثاني : علاج انحراف الأحداث كمشكلة نفسیة:  -

لأخصائیین ینبني للتكفل بالأحداث كمشكل نفسي إحداث فرق من ا

النفسانیین یتكفلون  بالمشاكل النفسیة للأحداث المنجرة عن أسباب عدیدة 

كالبیئة التي یعیش فیها الحدث التي قد تسبب له مشاكل نفسیة عدیدة ومثالها 

البیئة الواردة فیها الحروب والنزاعات المسلحة،  البیئة العمرانیة المكتظة،  

لحمایة حتوي على الإمكانات اللازمة تالبیئة الحارة أو الباردة التي لا 

  نشوء كوارث طبیعیة تسبب انهیار كبیر للسكنات. الأحداث، 

والإعلام  تفكك الأسرة،  )1(نتیجة أثار نفسیة جسیمة تلحق بالأحداثوقد 

مما یتطلب إدراج والتخلف بصورة عامة في جمیع المیادین  غیر الهادف،

وكیات غیر السویة للأحداث وذلك علاج السل نفسانیین تناط بهم أخصائیین

  من خلال الاقتراحات التالیة: 

إنشاء مؤسسات عامة وخاصة على مستوى كل ولایة وفروع على مستوى 

كل بلدیة  تناط بهم متابعة مشاكل الأحداث النفسانیة في جمیع مراحل تطور 

نمو  الطفل وذلك من خلال تدخلها لدى الأسرة المنفكة وإیجاد لها الحلول 

لمناسبة لها ولأولادها،  التدخل لدى المدارس التربویة وتوعیة المعلمین ا

 والطاقم الإداري على أهمیة الجانب النفساني في حسن تربیة وتعلیم الأولاد .

ات الدولة یستلزم أیضا تنسیق الأخصائیین النفسانیین مع مختلف مؤسس 

عدالة،  یة، دارات المركزیة،  ضبطیة قضائالإ مثل الجماعات المحلیة،

                                                 
  248المرجع السابق ص  –الدكتور عبد الرحمان محمد العیسوي  - 1
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المؤسسات الصحیة من أجل مؤسسات التكوین المهني، مؤسسات الریاضة، 

إیجاد الحلول المناسبة لمشاكل الأحداث المنحرفین وإعادة تربیتهم وإدماجهم 

 في أسرهم ومجتمعهم .

العمل على تنسیق الأخصائي النفساني مع المربین والأخصائیین 

اة وكل مسؤول له علاقة بالأحداث الاجتماعین والأطباء المختصین والقض

 من أجل إیجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم .

فتح ملفات نفسانیة للأحداث المنحرفین ومعالجتها حسب أهمیتها 

ومتابعتها على المدى القصیر والمتوسط وطویلة المدى حسب تعقد حالة 

  الأحداث المنحرفین .

یة لانحراف الأحداث وبطبیعة الحالة إذا وجدت علاجات اجتماعیة ونفس

  نتطرق إلى أهمها في " المطلب الأول " قانونیة  علاجاتفإنه توجد عدة 

  المطلب الثالث : علاج انحراف الأحداث كمشكلة قانونیة : 

)، فالقانون 1إن للقانون أهمیة كبیرة في حل مشاكل الأحداث المنحرفین (

اب انحراف یجب أن یفهم عقلیة الحدث ویجب أن یفكر المشرع في أسب

الأحداث حتى یصل إلى الحل المناسب وذلك لأن  التشریع الصحیح هو 

الذي ینظم  العلاقات الاجتماعیة ویحافظ على استقرارها،  وعلیه یجب 

في التقلیص من جنوح  تشریعات الدول الأجنبیة الاستفادة من تجارب 

                                                 
الجریدة   2015جویلیة  19تجدر الإشارة أن القانون المتعلق بحمایة الطفل المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  -  1

  سنة كاملة "  18"  أكد في المادة الأولى " الطفل كل شخص لم یبلغ   39الرسمیة 

یة،  ولم یحجر علیه،  یكون كامل من القانون المدني " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقل 40نصت المادة 

  الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة .وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة .

  سنة . 19من قانون الأسرة " أن أهلیة الزواج تكتمل بالنسبة للرجل والمرأة في سن  07ونصت المادة 

سنة،   19سنة،   18وقانون الأسرة فتراوح بین إذا نلاحظ اختلاف سن الرشد بین قانون الإجراءات الجزائیة والقانون المدني 

وإن هذا الاختلاف من شأنه أن یحدث اللبس في تحدید السن الحقیقي للحدث ومن الأجدر على المشرع تعدیل القوانین 

  وتحدید سن واحد للقصر .
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بة في بسبب إختلاف البیئات المتسبالأحداث دون النسخ علیها حرفیا،   

نذكر  علاج انحراف الأحداث كمشكلة قانونیةبین ومن  جنوح الأحداث 

  :مایلي 

 1)( إن مصالح الضبطیة القضائیة مصالح الضبطیة القضائیة :أولا :

هي أول مؤسسة تتصل عادة بالحدث الجانح الذي ارتكب جریمة من جرائم 

 ، وباتمن قانون العق 350طبقا للمادة  قانون العقوبات مثل السرقات

الفعل  ، من قانون العقوبات 264طبقا للمادة  الضرب والجرح العمدي 

طبقا للمادة  التزویرمن قانون العقوبات،   334طبقا للمادة المخل بالحیاء،  

  إلخ ... من قانون العقوبات   222

 ) ضرورة أن یكون رجل2ولقد تضمنت توصیات الشرطة الدولیة(

حداث ذو صفات خاصة ومؤهلات معینة الأب الضبطیة القضائیة المختصة

  وأن ینالوا تثقیفا وتدریبا خاصا یؤهلهم لهذا العمل .

ومن ثمة تم تخصیص فرقة خاصة لدى مصالح الضبطیة القضائیة   

وهذا لعدة اعتبارات  )3(مناط بها متابعة الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث

  :منها

                                                 
أعوان  2 –لقضائیة ضباط الشرطة ا - 1من قانون الإجراءات الجزائیة " یشمل الضبط القضائي :  14حددت المادة  -  1

  الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي . - 3الضبط القضائي 

ضباط  – 2رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  1 -من قانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة وهم :  15المادة  

وو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في ذ 5 –ضباط الشرطة  - 4محافظو الشرطة   -3الدرك الوطني 

سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني،  

وعینوا  مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل– 6بعد موافقة لجنة خاصة .

ضباط  7 -بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة .

وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني 

  ووزیر العدل .
  157ص  1992المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة  –جنوح الأحداث في التشریع الجزائري  –محمد عبد القادر قواسمیة - 2
  . 26المرجع السابق ص –حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة  –دریاس زیدومة - 3
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  حیة النفسیة له  ومراعاة النا ) وأسرته1حسن معاملة الحدث (

) " 2فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة ( 12نصت المادة   

یناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون 

العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها تحقیق 

  قضائي " 

یة القضائیة مهام التحري عن في هذا السیاق تناط بمصالح الضبط

الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث كآلیة قانونیة لمعالجة جنوح الأحداث في 

  التشریع الجزائري 

من القانون المتعلق بحمایة الطفل  02فإذا وصل إلى علمهم طبقا للمادة 

سنة  إرتكب جریمة ما یتم سماع  18سنوات ولم یبلغ  10أن حدثا فوق سن 

ث بحضور مسؤوله المدني حول الوقائع الجرمیة،  ویجمع ضابط الطفل الحد

الشرطة القضائیة المكلف بالأحداث الأدلة والقرائن من بصمات وشهادة شهود  

مكر من قانون الإجراءات الجزائیة ویحرر بشأن   18إلى  16طبقا للمواد 

من قانون  36محاضر الجرائم  تحت إدارة وكیل الجمهوریة طبقا للمادة 

لإجراءات الجزائیة . مع مراعاة الإجراءات المنصوص علیها بمقتضى المواد ا

  من القانون المتعلق بحمایة الطفولة  55إلى  48من 

ثم ترسل المحاضر بغیر تمهل إلى وكیل الجمهوریة المختص طبقا 

من قانون الإجراءات الجزائیة الذي یمكنه إجراء الوساطة في  18للمادة 

دون الجنایات لإنهاء الدعوى العمومیة ضد الطفل الحدث الجنح والمخالفات 

                                                 
الإنسانیة كلیة العلوم  –دكتوراه  –دور الشرطة المجتمعیة في الوقایة من الجریمة والانحراف  –دیلمي عبد العزیز  -  1

  . 439ص  – 2013،  2012والإجتماعیة جامعة الجزائر سنة 
الجریدة الرسمیة  2017مارس  27المؤؤخ في  07- 17عرف قانون الإجراءات الجزائیة تعدیلا بموجب القانون رقم  -  2

یة بمنحهم أین وسع من سلطات النائب العام في مراقبة عمل الشرطة القضائ  20عدد  2017مارس  29المؤرخة في 

  التأهیل وسحب منهم التأهیل وفقا للقانون .
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من القانون المتعلق بحمایة الطفل أو یرسل  115إلى  110طبقا للمواد من  

الملف إلى قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث  طبقا للمواد 

من القانون المتعلق بحمایة الطفولة ففي حالة الخطر  64و 62و 61

حرر وكیل الجمهوریة عریضة ضد الحدث المرتكب الجریمة لیحقق المعنوي ی

فیها قاضي الأحداث أو یحیل وكیل الجمهوریة الحدث إلى قاضي التحقیق 

المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب لجریمة من طرف البالغین والأحداث وفي 

 من 254حالة ارتكاب الأحداث للجنایات مثل جریمة القتل العمد طبقا للمادة 

قانون العقوبات أین یقوم  قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالتحقیق  في 

الوقائع الجرمیة بناء على طلب افتتاحي من وكیل الجمهوریة لدى المحكمة 

  المختصة .

 21تتولى إعمالا بالمادة  ثانیا :مصالح الملاحظة في الوسط المفتوح :

تماعیة للأطفال على من القانون المتعلق بحمایة  بالطفل الحمایة الاج

المستوى المحلي بالتنسیق مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة 

  والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة 

وتكون هذه المصالح على مستوى كل ولایة وتحتوي على موظفین 

مختصین لاسیما مربین،  ومساعدین  اجتماعیین وأخصائیین نفسانیین 

  ن وأخصائیین اجتماعیین وحقوقیی

وتقوم هذه المصالح بمتابعة الأطفال في حالة خطر ومساعدة أسرهم 

من القانون المتعلق بحمایة الطفل وتساعد  31إلى  21إعمالا بالمواد من 

قاضي الأحداث في حمایة الأحداث وإنجاز البحوث الاجتماعیة إذا طلب 

  منها ذلك .

بین الحدث في من القانون المتعلق بحمایة الطفل  02و قد میزت المادة 

  حالة خطر معنوي والحدث الجانح 
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وهو الذي تكون صحته أو أخلاقه  الحدث في حالة خطر معنوي : –أ 

أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروف المعیشة أو سلوكه 

من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر لمستقبله أو یكون في بیئة 

أو النفسیة أو التربویة للخطر ومثال ذلك: الأطفال تعرض سلامته البدنیة 

ضحایا الطلاق،  ضحایا الجرائم،  ضحایا النزاعات المسلحة،  ضحایا سوء 

  المعیشة،  اللاجئین ...إلخ  

وفي حالة الحدث في حالة خطر معنوي أنیط القانون المتعلق بحمایة 

المناسبة لحمایة  الطفل بمصالح الملاحظة في الوسط المفتوح اتخاذ التدابیر

  الطفل كإبقاء الطفل داخل أسرته مع إخبار قاضي الأحداث بذلك 

هو الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل  الحدث الجانح : –ب 

  عمره عن عشر سنوات وتكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة .

نایات والجنح المقصود بالأفعال المجرمة  المرتكبة من الطفل: هي الجو 

  من قانون العقوبات .  27والمخالفات إعمالا بنص المادة 

من  11طبقا للمادة ثالثا : الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة : 

تحدث لدى الوزیر الأول هیئة وطنیة لحمایة القانون المتعلق بحمایة الطفل 

مهامه طبقا  وترقیة الطفولة،  یترأسها المفوض الوطني لحمایة الطفولة من

" : وضع برامج وطنیة للطفل، متابعة الأعمال المیدانیة لحمایة 13للمادة 

،  تشجیع البحث والتعلیم،  ترقیة مشاركة الاتصالالطفل،  القیام بالإعلام و 

  المجتمع المدني،  وضع نظام معلوماتي حول الطفل  

" یمكن إخطار المفوض الوطني من كل طفل أو  15ونصت المادة 

  " أو معنوي حول المساس بحقوق الطفلله الشرعي أو كل شخص طبیعي ممث
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وتعتبر هذه المادة ترقیة كبیرة لعلاج جنوح الأحداث على مستوى 

المركزي بالسماح لأي طفل بإخطار المفوض الوطني بأي مساس بحقه من 

  أي شخص كان .

 یعالج قسم الأحداث على مستوىرابعا : قسم الأحداث أمام المحكمة : 

 47إلى  32المحكمة جنوح الأحدث بشكل فعال وجدي فقد نصت المواد من 

من القانون المتعلق بحمایة الطفل على كیفیات تدخل قاضي الأحداث لحمایة 

  الحدث في حالة خطر معنوي 

من القانون المتعلق بحمایة الطفل على  79إلى  56ونصت المواد من 

وبقاضي التحقیق المكلف  إجراءات التحقیق المناطة بقاضي بالأحداث

  بالأحداث 

من القانون المتعلق بحمایة الطفل  90إلى  80أفادت المواد من و 

  بإجراءات الحكم أمام قسم الأحداث  

یتحرى قاضي  قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث :  - أ

الأحداث أو  قاضي التحقیق المكلف بالأحداث باتخاذ جمیع 

ریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة إجراءات التحقیق الضرو 

 من قانون الإجراءات الجزائیة  68الاتهام أو أدلة النفي طبقا للمادة 

)  لدى 1ویستجوب المتهم الحدث بحضور مسؤوله المدني  ومحامیه (

من قانون  108إلى  100الحضور الأول ثم في الموضوع طبقا للمواد من 

  (2)الإجراءات الجزائیة 

                                                 
الدیوان الوطني  –الطبعة الأولى  –الجزء الأول  –الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  –أنظر جیلالي البغدادي  -  1

رفة من القسم الأول الغ 1981ماي  05الذي أشار إلى القرار الصادر في   307ص  2002للأشغال العمومیة سنة 

  التي أكدت على وجوب ذكر القرار للمحامي الذي دافع عن المتهم الحدث وإلا ترتب على ذلك النقض   02الجنائیة 
2– Aissa  Daoudi –Le juge d’instruction – Editions Daoudi -1994 p 111 
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نتهاء من التحقیق یتم التصرف في الملف بأن لاوجه للمتابعة وعند الا

في حالة إنعدام دلیل أو بإحالة المتهم الحدث على قسم الأحداث لیحاكم 

قانونا عن الجنحة أو المخالفة المرتكبة أو إحالة الحدث على محكمة مقر 

 من القانون 79و 78المجلس للمحاكمة  في حالة ارتكاب جنایة طبقا للمواد 

  المتعلق بحمایة الطفل 

تتم المحاكمة لدى قسم الأحداث أو محكمة مقر  المحاكمة : –ب 

من  82المجلس القضائي حسب نوع الجریمة المحال بها سریة طبقا للمادة 

القانون المتعلق بحمایة الطفل وتتشكل جلسة المحاكمة من قاضي الأحداث 

ع ویحضر أمین الضبط ومحلفین ویحضر وكیل الجمهوریة للدفاع عن المجتم

من القانون  80لتسجیل المرافعات في السجل المقرر لذلك  طبقا للمادة 

  المتعلق بحمایة الطفل.

وعند الانتهاء من المرافعات یتداول قاضي الأحداث مع المحلفین في 

ویصدر الحكم مراعیا تدابیر الحمایة  )1(القضیة لإصدار الحكم ضد الحدث

لحدث ویتم النطق بجلسة علنیة طبقا للمواد من وظروف تخفیف تتفق وسن ا

  من القانون المتعلق بحمایة الطفل 89إلى  84

  خامسا : غرفة الأحداث لدى المجلس القضائي :

  من القانون المتعلق بحمایة الطفل  95إلى  91نصت علیها المواد من 

                                                 
القانون للطرف المدني أن قضى ب یجیز  2002أفریل  02صدر قرار  عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا مؤرخ في  –1

طبع دار   02یتأسس طرفا مدنیا في الجلسة ضد حدث ( راجع  القرار المنشور  بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا عدد 

  .) 485إلى  481ص  2004القصبة للنشر سنة 
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وتوجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث تتشكل من رئیس ومستشارین إثنین 

ینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس یع

  ) 1المعروفین باهتمامهم بالطفولة أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث .(

و تفصل غرفة الأحداث لدى المجلس القضائي في الإستئنافات 

المرفوعة إلیها من المسؤول المدني للحدث أو محامیه أو الضحیة أو وكیل 

  الجمهوریة .

في حالة الطعن بالنقض في القضیة فإن المحكمة العلیا تفصل في  و

) الذي 2القضایا داخل الغرفة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمحكمة العلیا (

 – 11من القانون العضوي رقم  34و 30و 28أعد تطبیقا لأحكام المواد 

المحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها  2011یولیو  26المؤرخ في  12

  )3واختصاصها (

  المؤسسات العمومیة المكلفة بالأحداث :سادسا: 

) الطفل الحدث 4عادة تستقبل المؤسسات العمومیة المكلفة بالأحداث (

بعد دراسة الملف من قبل قضاة الأحداث ویتم وضع الحدث في المؤسسة 

النسبة للأحداث الذین بحسب خطورة الجریمة المرتكبة من قبل الأحداث،  ف

في حالة خطر معنوي یتم وضعهم في مراكز الحمایة أما بالنسبة  یوجدون

                                                 
للمحكمة العلیا العدد الثالث المجلة القضائیة  –من الغرفة الجنائیة الأولى   1984أكتوبر  23أنظر القرار المؤرخ في  -  1

ذكر أنه لا یمكن للغرفة الجزائیة للمجلس القضائي  الفصل في قضایا تتعلق بالأحداث ومتى كان كذلك   1989لسنة 

  أعتبر قرارها باطل لأن قضایا الأحداث من اختصاص غرفة الأحداث بالمجلس القضائي  
   34عدد  2014جوان  16أنظر الجریدة الرسمیة المؤرخة في  – 2
    42عدد  2011جویلیة  31أنظر الجریدة الرسمیة المؤرخة في - 3
أفریل المتضمن القانون الأساسي النموذجي لحمایة الطفولة   05المؤرخ في  165 – 12نص المرسوم التنفیذي رقم  - 4

التي یوضع فیها الأحداث والمراهقة على المراكز التي تختص بحمایة الأحداث وهي المراكز التخصصیة لإعادة التربیة 

الجانحین  والمراكز التخصصیة للحمایة التي یوضع فیها الأحداث في خطر معنوي  والمراكز المتعددة الخدمات لوقایة 

 الشبیبة التي تقوم بجمع المركزین معا.
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للأحداث المرتكبین لجرائم خطیرة فیتم وضعهم في مراكز إعادة التربیة التابعة 

وقد یوضع الحدث أیضا في جناح خاص بالأحداث   ، لوزارة التضامن

  بالمؤسسات العقابیة .

  خاتمة : 

الأحدث ترجع جنوح إن مشاكل ة من بین نتائج المتوصل إلیها في الدراس

نواحي اجتماعیة كتفكك الأسرة نتیجة الطلاق،  البطالة،  سوء تنشئة لعدة 

الأسرة،  النزاعات المسلحة المفرقة بین الأسر،  سوء تحكم الأسرة في 

العادات والتقالید،  وتأثیر الزحف الرهیب للعولمة  وخاصة الأنترنت على 

  أخلاقیات الطفل 

یرجع لعدة أزمات نفسیة تصیب الحدث  الأحدثجنوح ل إن مشاككما 

كالسلوكات المضادة للمجتمع التي بموجبها یقترف الحدث جرائم السرقة 

بسبب عدم عمل والدیه أو جرائم أخرى تكون نتیجتها الأولى إحساس الطفل 

  بالذنب وعدم تقدیر الذات والمیل للعنف والانتحار 

عدة مشاكل قانونیة كعدم إتفاق یرجع ل الأحدثجنوح إن مشاكل كما 

الدول على تشریعات موحدة تحمي الطفل وكذلك عدم استطاعة الدولة سن 

  قوانین عدیدة تحمي الطفل من ویلات الجنوح 

یجب معالجة جمیع الجوانب المسهلة لجنوح الأحداث حتى  تبعا لذلك 

تمع توعیة المج وعلیه نقترح یمكننا الإنقاص من ظاهرة انحراف الأحداث 

بالترسیخ في ذهنیته القیم النبیلة والأخلاقیة لمواجهة جمیع الظروف الصعبة،  

سواء كانت اقتصادیة،  اجتماعیة،  سیاسیة،  ثقافیة حتى یكون المجتمع في 

عملیات بناء ولیس تهدیم،  فنمو الضمیر والإحساس بالمسؤولیة لدى الجمیع 

ماجهم بشكل كبیر في من شأنه الإنقاص من ظاهرة انحراف الأحداث وإد

  المجتمع .
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التنسیق بین الأخصائیین الاجتماعیین والنفسانیین والمربین نقترح  كما

ومصالح الضبطیة القضائیة،  كذلك القضاة،  والمؤسسات المختصة 

بشكل كبیر في  للمساهمة بالأحداث،  بالإضافة إلى أسرة الأحداث والأطباء  

  دماجهم في المجتمع وأسرتهم. الإنقاص من جرائم الأحداث وإعادة إ

ونقترح تفعیل المتلقیات الدولیة والوطنیة حول معالجة التشریعات لجنوح 

الأحداث بالجامعات خاصة كلیات الحقوق بحضور الأساتذة فقهاء القانون 

وعلم الاجتماع والنفس والاقتصادیین والسیاسیین والبرلمانیین وإطارات السلطة 

تمام لمعالجة ظاهرة  جنوح الأحداث حتى ترتقي التنفیذیة وكل من لهم اه

  التشریعات إلى السمو الحقیقي المراد لها من المجتمع 

  المراجع 

  الدساتیر  : - 1

  . 1996دستور الجزائر سنة  -

  الاتفاقیات الدولیة  -2

المتضمن المصادقة على الاتفاقیة بین الجزائر  1988جویلیة  26مؤرخ في  144 -88مرسوم  -

المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین والفرنسیین في حالة انفصال, الجریدة الرسمیة  وفرنسا

  .30عدد  27/07/1988الجزائریة المؤرخة في: 

المتضمن المصادقة على اتفاقیة  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461 – 92مرسوم رئاسي رقم  -

  .91عدد  23/12/1992 الطفل , الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في:

المتضمن المصادقة على إتفاقیة  2000نوفمبر   28المؤرخ في  387-2000مرسوم رئاسي رقم  -

حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیها, فرنسا  الجریدة الرسمیة الجزائریة 

  .73عدد  03/12/2000المؤرخة في: 

  القوانین : -3

  . القانون المدني -

  قانون العقوبات . -

  قانون الإجراءات الجزائیة .  -

المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة , الجریدة الرسمیة  1992فیفري  10المؤرخ في  3– 72الأمر  -

  15العدد  22/02/1972الجزائریة المؤرخة في: 
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راهقة , الجریدة المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والم 64 – 75الأمر 

  .81العدد  10/10/1975الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها , الجریدة  1985فیفري  16المؤرخ في  05- 85القانون رقم  -

  .08العدد  17/02/1985الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 

تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الم 2005فیفري سنة  06المؤرخ في   04 -05القانون رقم  -

  الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

الرسمیة  المتعلق بحمایة الطفل الجریدة 2015جویلیة  15المؤرخ في  12 – 15القانون رقم  -

    39 عدد  2015جویلیة  19المؤرخة في 

  المراسیم : -4

ن الأساسي النموذجي المتضمن القانو  1975سبتمبر  26المؤرخ في  115 – 75المرسوم رقم  - 

،  82العدد  14/10/1975لحمایة الطفولة والمراهقة , الجریدة الرسمیة الجزائریة المؤرخة في: 

  .21جریدة رسمیة رقم  2012أفریل  05المؤرخ في  165 – 12المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

   -الكتب :  -5

ترجمة محمد  –ي السلكوي المختصر العلاج المعرف –بیرني كورین وبیتر رودل وستیفین بالمر  -

  . 2008سنة –دار إیتراك للطباعة والنشر  –عید مصطفى 

 –الطبعة الأولى  –الجزء الأول  –الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة  –جیلالي البغدادي  -

  2002الدیوان الوطني للأشغال العمومیة سنة 

الناشر عالم الكتب سنة   -2طبعة  –رشاد النفسي التوجیه والإ –الدكتور حامد عبد السلام زهران  -

1980 .  

  2008طبعة سنة –دار هومة  –مدخل إلى العلوم القانونیة  –د محمد سعید جعفور  -

مطبوعات الخلیل للطباعة سنة  – 8أصول علمي الإجرام والعقاب الطبعة  –الدكتور رؤوف عبید  -

1989.  

 1طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقیة –لاج المجرمین ع –الدكتور عبد الرحمان محمد العیسوي  -

  . 2005سمة 

  رسائل الماجستیر :  -06

 - مذكرة ماجستیر   –علاقة مركز إعادة التربیة بالعود لدى الأحداث المنحرفین  –بوزبرة سوسن  -

  .   2009 – 2008كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  جامعة الجزائر 
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العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث لدى نزلاء دار  –لمطیري عبد المحسن بن عمار ا-

جامعة نایف للعلوم  –ماجستیر في العلوم الاجتماعیة  -الملاحظة الاجتماعیة بمدینة الریاض  

 2006 –الریاض السعودیة  –الأمنیة 

  : رسائل الدكتوراه - 07  

 –أطروحة دكتوراه  –داث في الجزائر التغیر الاجتماعي وأثره على جنح الأح –أحمد بن الشین  -

  .  2008 – 2007سنة –كلیة العلوم الاجتماعیة  جامعة الجزائر 

كلیة  –دكتوراه  –دور الشرطة المجتمعیة في الوقایة من الجریمة والانحراف  –دیلمي عبد العزیز  -

 .العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الجزائر 

 –رسالة دكتوراه كلیة الحقوق  –اث في قانون الإجراءات الجزائیة حمایة الأحد –دریاس زیدومة  -

  . 2006 –جامعة الجزائر 

دكتوراه في علم الاجتماع تنظیم وعمل –انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري  –لامیة بوبیدي  -

  .2009 – 2008سنة  –جامعة الحاج لخضر باتنة  –كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة  –

المؤسسة الوطنیة للكتاب  –جنوح الأحداث في التشریع الجزائري  –محمد عبد القادر قواسمیة  - 

 .1992سنة 

8 - Bibliographie en français  
Aissa  Daoudi –Le juge d’instruction – Editions Daoudi -1994 

Malinvaud  Philippe – Introduction à l’étude du droit – lexis nexis –  11e édition 
Paris 2006.  
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  نحو تنظیم قانوني للعقار التجاري في الجزائر
 08/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   09/02/2017تاريخ استلام المقال: 

  تخصص القانون التجاري -د. كریمة كریم أستاذ  مساعد

  -جامعة الشارقة–

krimkarima_22@yahoo.fr :البرید الالكتروني   

  الملخص باللغة العربیة 

أصبح الاستثمار التجاري یتناسب مع المتغیرات التي یعرفها النشاط  

التجاري من تغیر في سلوك المستهلكین وأشكال التوزیع، وذلك بإنشاء فضاء 

ه مرتبط بحجم النشاط تجاري. لكن ضرورة تواجد العقار التجاري ومساحت

التجاري الممارس. ونتیجة لخصوصیة النشاط التجاري، فان المشرع 

قد تدخل من أجل تحویل امتیاز الوعاء العقاري التجاري إلى تنازل  الجزائري

بعد الانجاز الفعلي للمشروع. ناهیك، على أن استغلال هذا الفضاء أو 

لمستدامة بعناصرها الثلاث: العقار التجاري یبقى مرتبطا بتحقیق التنمیة ا

 الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة.

 النشاط التجاري، ،لفضاء التجاريالعقار التجاري، ا الكلمات المفتاحیة:

  الملكیة، التنمیة المستدامة.

Résumé :  
 L’investissement commercial par la création d’un ’espace commercial, 

s’adapte aux changements que connait l’activité commerciale notamment le 
changement du comportement des consommateurs et les formes de 
distribution .Mais, la nécessité d’un immeuble commerciale et sa superficie 
se rattache avec la taille des pratiques et d’activités commerciale. A cause de 
la spécificité de l’activité commerciale, le législateur algérien a intervenu 
pour convertir la concession des terrains destinés à la promotion immobilière 
commerciale en cession à la réalisation effective du projet. Sans oublier que 
l’exploitation de l’espace ou l’immeuble commerciale, a toujours pour 
finalité la réalisation du développement durable, avec ses trois éléments : 
économique, social et environnemental. 
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Mots clés: L’immobilier commercial, l’espace commercial, l’activité 
commercial, la propriété, le développement durable. 

  مقدمة:

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون، وهي 

، فكل شخص طبیعي 1من الدستور الجزائري 43مكرسة دستوریا بموجب المادة 

أو معنوي، وطني أو أجنبي حر في اختیار النشاط الذي یمارسه (صناعي، 

وقد  نون.خدماتي، حرفي، زراعي، مهنة حرة، أو تجاري) بشرط احترام القا

تدخل المشرع بقوانین خاصة لتنظیم استغلال العقار لممارسة بعض تلك 

عدة تشریعات الأنشطة: فاهتم بالعقار الفلاحي وطریقة استغلاله بموجب 

وصولا إلى أخر قانون متعلق بالتوجیه  2صدرت منذ سبعینیات القرن الماضي

السیاحي اما في وتدخل لتنظیم استغلال العقار ، 163- 08 الفلاحي تحت رقم

نصوص ضع و كما قد ، 035- 03رقم قانون أو حالیا بموجب ال 4القرن الماضي

تشریعیة عامة تتعلق بالعقارات الموجهة لممارسة النشاط الاستثماري والتي 

الذي  046-08الأمر رقم من أهمها یخضع لها استغلال العقار الصناعي 

                                                 
، 14ع  ، المتضمن التعدیل الدستوري، ج .ر/2006مارس  06المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم - 1

  .02، ص2016مارس  07المؤرخة في 
 97المتعلق بقانون الثورة الزراعیة، ج ر /ع  1971نوفمبر سنة  08المؤرخ في  73-71من بین أهمها الامر رقم  - 2

 ..1642،ص.1971نوفمبر  30المؤرخة في 
  .4، ص2008غشت سنة  10، المؤرخة في 46، ج ر / ع 2008غشت  03المؤرخ في  - 3
المؤرخة  28، ج ر /ع 1966مارس  26المتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة المؤرخ في 62-66بالأمر رقم  بدایة - 4

المتعلق بمناطق  2003فبرایر  17المؤرخ في  03-03.الملغى بموجب قانون 326، ص.1966أبریل سنة  18في 

  التوسع والمواقع السیاحیة.
فبرایر سنة  19، المؤرخة في 11التوسع والمواقع السیاحیة، ج ر/ع  ، المتعلق بمناطق2003فبرایر 17المؤرخ في  - 5

المرتبطة بشروط وكیفیات منح  04-08، والذي تم الغاء الاحكام التي یتضمنها المخالفة لاحكام الأمر رقم 14،ص2003

)من الامر 15قا للمادة (الامتیاز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، تطبی

  المحدد سابقا. 04- 08رقم 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  01/09/2008مؤرخ في ال- 6

  .3، ص.2008سبتمبر سنة  3، المؤرخة في 9والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر /ع 
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یة إلى تحسین مناخ الأعمال وذلك سعیا من الدولة الجزائر  1عرف عدة تعدیلات

  . 2والعمل على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والوطنیة

موضوع البحث یعالج مدى ارتباط تواجد العقار بممارسة النشاط التجاري: فاذا 

فان النشاط  3تم النظر لهذا النشاط بالمفهوم الواسع وهو المفهوم القانوني للتجارة

بار العمل التجاري یشمل الاعمال الصناعي والسیاحي یصنفان ضمنه باعت

، وممارسة  مثل 4الانتاجیة والصناعیة  بالإضافة الى تلك المرتبطة بالتداول

مرتبط بضرورة  تواجد عقار مخصص   - الصناعیة والسیاحیة -تلك الانشطة 

والذي یسمى بالعقار الاستثماري أو  5والذي یعتبر أكبر مشكل یواجه المستثمر

طرح اذن اذا تم ربط النشاط التجاري بمفهومه الضیق(  التنموي، فالمشكل ی

                                                 
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2011یولیو  18المؤرخ في  ،11- 11رقم من تلك التعدیلات : القانون  - 5

المتعلق  2012دیسمبر 26المؤرخ في  12-12؛ القانون رقم 7، 2011یولیو سنة  20، المؤرخة في 40ج ر/ ع ،2011

المؤرخ  10-  14 ؛ القانون رقم12، ص 2012دیسمبر سنة  30، المؤرخة في 72، ج ر /ع 2013بقانون المالیة لسنة 

، ص 2014دیسمبر سنة  31، المؤرخة في 78، ج ر/ ع 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة2015دیسمبر  30في 

22.  
  المتضمن تعدیل الدستور الجزائري. 01- 16) من القانون رقم 43/2وذلك تطبیقا للمادة ( - 2
یري،" قانون المعاملات التجاریة" الجزء الأول الأعمال یراجع حول المفهوم القانوني للتجارة، محمود مختار احمد بر  - 3

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2000، طبعة 1999لسنة  17التجاریة والتاجر والأموال التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم 

  .4-3ص ص.
تیراد لإعادة البیع ونشاط قسمها المشرع إلى نشاطات الإنتاج للسلع والإنتاج الحرفي، نشاط الخدمات، نشاط الاس - 4

)من المرسوم التنفیذي رقم 03التصدیر، نشاط التوزیع بالجملة وبالتجزئة  (القارة وغیر القارة)، والمحددة بموجب المادة (

الذي یحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسییر وتعیین مدونة الأنشطة  2015سبتمبر  29المؤرخ في  15-249

  .6، ص.2015سبتمبر سنة  30، المؤرخة في 52في السجل التجاري، ج ر/ ع الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل
یراجع حول مشكل العقار الاستثماري، محمد حجاري،" اشكالیة العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرهما على الاستثمار   - 5

 .337-316، جامعة غردایة، ص ص.2012لسنة  16في الجزائر"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 
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المفهوم الاقتصادي واللغوي) الذي یجعله ینحصر في تداول وتوزیع السلع 

  ، لیكون العقار التجاري یرتبط بممارسة النشاط التجاري..1والثروات فقط

فهل اهتم المشرع الجزائري بالعقار المستغل لممارسة التجارة بمفهومها   

كاهتمامه بالعقار الصناعي والسیاحي والفلاحي؟ أو انه اكتفى بأحكام  الضیق

القانون التجاري المنظمة للعمل التجاري ومكان تواجد المشروع التجاري؟ وهل 

   عملیة استغلاله لممارسة التجارة تحقق التنمیة المستدامة؟

التشریعیة التي  النصوصوللإجابة على هذه الإشكالیة، سنعتمد على   

  ها علاقة بالنشاط التجاري واستغلال العقار وتحقیق التنمیة المستدامة،ل

باستخدام المنهج الوصفي والتحلیلي مع المقارنة مع بعض الاحكام التشریعیة  

ة للعقار الصناعي والسیاحي كلما دعت الضرورة الى ذلك، وذلك بدراسة المنظم

-  شاط التجاري مرتبط بتحقیق التنمیةاستغلال  العقار لممارسة الن النقطتین التالیتین:

المبحث  -، وملكیة العقار التجاري حافز لممارسة النشاط التجاري التنموي-المبحث الاول

  -الثاني

ممارسة النشاط التجاري مرتبط بتحقیق استغلال العقار  ل المبحث الاول:  

  التنمیة

عملیة القید في لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني، لا بد من القیام ب    

السجل التجاري التي تمنح للشخص الطبیعي الأهلیة القانونیة لممارسة النشاط 

. 1-الشركات التجاریة -، وتمنح الوجود القانوني للشخص المعنوي2التجاري

                                                 
وهو المفهوم الذي وضعه ابن خلدون للتجارة باعتبارها:" محاولة الكسب بتنمیة المال، بشراء السلع بالرخص وبیعها  -1

بالغلاء أیا ما كانت السلعة ..."، یراجع في ذلك الفصل التاسع في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها، عبد الرحمان بن 

  .431، ص,2009لهدى، عین میلة، الجزائر، محمد بن خلدون،" المقدمة"، دار ا
، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004غشت  14المؤرخ في  08- 04من قانون رقم  02/2بموجب المادة  -2

یولیو  23المؤرخ في  06-13المعدل والمتمم بالقانون رقم  2004غشت سنة  18، المؤرخة في 52التجاریة، ج.ر/ع 

  .2013یولیو سنة  31 ، المؤرخة في39، ج.ر/ع 2013
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وهي عملیة حدد لها المشرع عدة شروط: منها أن یكون هناك عقار أو محل 

)من المرسوم التنفیذي 09) و( 07( لممارسة النشاط التجاري تطبیقا للمادتین

، وذلك بإلزام كل شخص طبیعي أو معنوي وطني أو أجنبي أن 152-111رقم

یقدم ما یثبت وجود محل مؤهل لاستقبال النشاط التجاري إما بعقد ملكیة أو 

إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو 

هیئة عمومیة، أو مقرر تخصیص لمكان على مقرر تخصیص مسلم من طرف 

مستوى فضاء مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات المحلیة للأنشطة الممارسة 

  عن طریق العرض إذا تعلق الأمر بممارسة نشاط تجاري غیر قار .

و الغرض من تقدیم تلك الوثائق هو إثبات أن ممارسة النشاط التجاري تتم عبر 

ن لتاجر من القید في السجل التجاري تطبیقا للمادتیالتراب الوطني، لیتمكن ا

 .) من القانون التجاري20)و( 19(

فاستغلال النشاط التجاري ترتبط بوجود العقار، وبدایة عملیة الاستغلال تلك 

  جعلها المشرع الجزائري مرتبطة بضرورة احترام البیئة.

ط بخصوصیة المطلب الاول:  ضرورة العقار لممارسة النشاط التجاري مرتب

  النشاط

عندما اشترط  المشرع الجزائري للقیام بعملیة القید في السجل التجاري     

وجود عقار لممارسة التجارة، فانه لم یمیز بین بین القید الأساسي، الثانوي أو  

، ولم یمیز بین 3- متى كان موضوعه تعدیل مقر ممارسة النشاط –التعدیل 

المعتمدة على العرض، فحتى وإن كانت عملیة القید التجارة القارة وتلك المتنقلة 

                                                                                                                   
، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75) من القانون التجاري، الصادر بموجب الأمر رقم 548بناءً على المادة ( 1

  ، المعدل والمتمم.1306، ص.1975دیسمبر سنة  19، المؤرخة في 101ج.ر/ع 
 13، المؤرخة في 24التجاري، ج ر/ع المحدد لكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل  2015 مایو 3في مؤرخال -2

  .4، ص.2015مایو سنة 
  المحدد سابقا. 111-15) من المرسوم التنفیذي 16)، (15تطبیقا للمادتین ( - 3
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في هذا النوع الأخیر من التجارة لا تشترط تواجد عقار معین لأن ممارستها تتم 

، فإن القید في -الفضاء التجاري المعد لهذا الغرض- في الأسواق والمعارض

هذه الحالة یشترط الحصول على رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  . 1مكانا على مستوى المعارض والفضاءات التجاریة المهیأة تمنح له 

فیكون بذلك قد ربط مفهوم العقار التجاري بخصوصیة النشاط التجاري   

  الممارس فیه، كما أن حجم ونوع النشاط یحددان مكان تواجد العقار ومساحته .

   الفرع الاول: مفهوم العقار التجاري مرتبط بخصوصیة النشاط الممارس فیه

) من القانون رقم 20لقد تدخل المشرع، وعرف العقار السیاحي في المادة (  

، بأنه:" یتشكل العقار 2المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03- 03

السیاحي القابل للبناء من الأراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهیئة 

عمومیة والخاصة، وتلك السیاحیة، ویضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة ال

التابعة للخواص". كما تدخل من أجل تحدید مكونات العقار الصناعي الذي قد 

یكون ملكیة خاصة لصاحبها، وقد یكون من الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة 

والمتواجدة في المناطق الصناعیة والمتكونة أیضا من الأصول المتبقیة 

ا والناتجة عن حل المؤسسات العمومیة والأصول الفائضة المسترجعة تدریجی

الاقتصادیة، التي تتولى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تسییرها 

، وتتكفل لجنة المساعدة بتحدید الموقع وترقیة الاستثمارات 3لحساب الدولة

                                                 
المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  2013أبریل  10المؤرخ في  140-13)من المرسوم التنفیذي رقم05المادة ( - 1

  .14، ص.2013أبریل  23اریخ بت 21غیر القارة، ج ر عدد 
من  15/2المحدد سابقا والملغى في بعض أحكامه بموجب المادة  03-03في الفصل الثالث من القانون رقم و ذلك - 2

-02التي تنص:" تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الامر، لاسیما تلك الواردة في القانون رقم    04- 08الأمر رقم 

 17المؤرخ في  03-03والمتعلق بشروط انشاء المدن الجدیدة وتهیئتها والقانون رقم  2002سنة  مایو 08المؤرخ في  08

  والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة". 2003فبرایر سنة 
والتي جعل المشرع تسییرها موكل الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وذلك لحساب الدولة، بناءً على المادة  - 3

 على الامتیاز شروط وكیفیات منح یحدد 2009سنة  مایو 02، المؤرخ في 153-09) من المرسوم التنفیذي رقم 13(
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، كما قد اهتم بالعقار الفلاحي واستعمله 1وضبط العقارات وتشكیلتها وسیرها

، وتدخل لتعریف الفضاء 16-08ضمن القانون رقم  كمصطلح أساسي

بأنه " جزء من الإقلیم، أقل بناءً یتكون من مساحات مخصصة  2الفلاحي

للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبیعیة والغابات 

  والقرى."

بنصوص  -العقار المخصص للنشاط التجاري-لكنه لم یعرف العقار التجاري  

 اهتم بالفضاء التجاريبل ذكره في عدة أحكام تشریعیة تجاریة، لكن  ،3صریحة

باعتباره المناطق المهیأة  08- 04القانون رقم  )26وعرفه بموجب المادة(

والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري، وهو بذلك أكبر مساحة من المحلات 

ما یمتاز هذا التي قد یستأجرها التاجر أو یشتریها لممارسة نشاطه التجاري، ك

الفضاء بخصوصیة معینة تتمثل في حجم النشاط التجاري الذي یمتاز بالكبر 

أو ما یعرف -والتعدد مقارنة بذلك المستغل في المحلات التجاریة الصغیرة 

                                                                                                                   
 العمومیة للمؤسسات التابعة والأصول الفائضة العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة للمؤسسات الأصول المتبقیة التابعة

  .16، ص.2009مایو سنة  06،المؤرخة في 27الاقتصادیة وتسییرها، ج ر/ ع 
المتعلق بتنظیم لجنة المساعدة على تحدید  2010ینایر 12المؤرخ في 20- 10المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1

  .07، ص.2010ینایر سنة  17، المؤرخة في 04الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج ر /ع 
  المحدد سابقا. 16-08انون ) من ق03/4بموجب المادة ( - 2
ربما لأنه لا یعد من عناصر تكوین المحل التجاري الذي یعد مال منقول معنوي الذي اهتم به المشرع في القانون  - 3

جع، فرحة زراوي التجاري، للتفصیل أكثر حول إبعاد العقار والحقوق العقاریة من تكوین المحل أو الأصل التجاري، یرا

  .150، ص.2001لقانون التجاري" القسم الأول، ابن خلدون الجزائر، صالح،" الكامل في ا

Georges RIPERT , René ROBLOT, « Traite de droit commercial » 16édition, L.G.D.J, Paris, 
1996, n°.541, p.438. 

ن المدني إلى التوجه الحالي أو نتیجة للتردد الذي عرفه التعامل التجاري بالعقارات من منع لاعتباره من مواضیع القوانی 

أحمد نحو الصبغة التجاریة لبعض العملیات العقاریة كنشاط بیع العقارات من طرف المرقي العقاري، للتفصیل أكثر یراجع، 

  ؛62-57الإسكندریة، ص ص. 2004محمد محرز،" الوسیط في الشركات التجاریة.."، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، 

Georges RIPERT , René ROBLOT, op-cit, , n°.541-542, p.438, n° 314, p.205. 
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التي تكون في الغالب ملكیة خاصة یمارس فیها صاحبها  -1بالقاعدة التجاریة

یؤجرها، والتي قد تكون جزءا من عقار النشاط التجاري أو یتنازل عنها للغیر أو 

سكني هیأه صاحبه لممارسة النشاط التجاري . ومثل تلك المناطق قد تكون 

بأن یتكفل بموجبه المرقي  2ملكیة خاصة، أو تكون ناتجة عن مشروع عقاري

  العقاري ببناء محلات تجاریة مخصصة لممارسة التجارة .

  ظمة له بموجب عدة نصوص:لیتم التفصیل فیما بعد في الأحكام المن 

  ؛ 3 182-09 رقمبدایة بموجب المرسوم التنفیذي  -

الذي یحدد شروط وكیفیات إنشاء  111-12ثم بالمرسوم التنفیذي رقم -

وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة والذي قام 

 ، 4بإلغاء التشریع الأول 

التعریف المحدد سابقا،  بحیث جاء هذا المرسوم الأخیر، للتأكید على

كل حیز أو منشأة  باستعمال مصطلحات أكثر دقة فاعتبر الفضاء التجاري"

مبنیة أو غیر مبنیة مهیأة ومحددة المعالم تمارس فیه مبادلات تجاریة 

الأسواق إما التجزئة ، والذي یأخذ عدة أشكال: مثل 5بالجملة أو بالتجزئة"

                                                 
أو كما تسمیه بعض التشریعات العربیة الأصل التجاري والذي یعد عبارة عن المحل التجاري، تختلف القاعدة التجاریة  - 1

  . عن مال معنوي یتكون من عناصر منقولة مادیة ومعنویة من دون أن یتضمن الأموال والحقوق العقاریة
فبرایر  17المؤرخ في  04-11) من قانون رقم 03/09عرف المشرع الجزائري، المشروع العقاري في المادة ( - 2

، على أنه مجموع النشاطات 4، ص.2011مارس سنة  06المؤرخة في  14المنظم لنشاط الترقیة العقاریة، ج ر/ع 2011

إعادة التأهیل وإعادة الهیكلة وتدعیم البنایات المخصصة للبیع و/ أو المتعلقة بالبناء والتهیئة والإصلاح والترمیم والتجدید و 

  الإیجار بما فیها تهیئة الأرضیات المخصصة لاستقبال البنایات، ویقصد في هذا المجال النشاط المتعلق بالبناء.
بعض الأنشطة ، المحدد لشروط وكیفیات إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة، وممارسة 2009 مایو12المؤرخ في  - 3

)من المرسوم التنفیذي رقم 53، الملغى بموجب المادة(20، ص.2009مایو سنة  20، المؤرخة في 30التجاریة، ج ر/ ع

  ، المذكور أدناه.12-111
یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة  2012مارس  06المؤرخ في  -  4

  .25، ص.2012مارس  14صادرة بتاریخ ال 15التجاریة، ج ر عدد 
  المحدد سابقا. 111-12 رقم)من المرسوم التنفیذي 02بموجب المادة ( - 5



د.كريمة كريم                                      43العدد مجلة الحقيقة                                   

   

287 

عیة أو نصف أسبوعیة، ویتنوع فیه أو الجملة، المغطاة والجواریة، أسبو 

، الخضر والفواكه، الصید البحري، محل عملیة البیع: المنتجات الصناعیة

الحیوانات والسیارات؛ المساحات الصغرى من نوع سوبیرات؛ المساحات 

  .1الكبرى من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم؛ المراكز التجاریة 

ممارس یحدد مكان تواجد العقار الفرع الثاني: نوع وحجم النشاط التجاري ال  

 التجاري ومساحته.

-04)من القانون رقم 27لا یسمح المشرع الجزائري بموجب المادة ( 

، بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع والخدمات من شأنه أن یحدث أضرارا 08

أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان وأو/ المحیط، إلا في المناطق 

نشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الصناعیة أو مناطق الأ

الحضریة أو شبه الحضریة السكنیة دون سواها، غیر أنه في الوقت نفسه قد 

سمح بإمكانیة أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق 

الحضریة أو شبه الحضریة وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعیة، 

صریحة تسلمها المصالح المؤهلة. وهو فعلا ما تجسده  بناءً على رخصة

، والمشاریع 2المشاریع السیاحیة التي تتواجد في مناطق التوسع السیاحي

الصناعیة التي تتواجد في المناطق الصناعیة المخصصة قد تكون حضریة أو 

  .3ریفیة

                                                 
  المحدد سابقا. 111- 12)من المرسوم التنفیذي رقم 03المحددة في المادة ( - 1
  المحدد سابقا. -08- 04)قانون رقم 27المادة ( - - 2
المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتهیئة  1973فیفري  18المؤرخ في 45-73التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم   -3

؛ 331، ص.1973مارس سنة  09، المؤرخة في 20المناطق الصناعیة والتي تكفلت بإنشاء المناطق الصناعیة،ج.ر/ع 

مارس  06، المؤرخة في 10لإدارة تلك اللجنة ،ج.ر/ع  1984مارس  03المؤرخ في  55- 84وقد تدخل المرسوم رقم 

  ، المعدل والمتمم.1984
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ت ونفس المبدأ یطبق على العقار التجاري، فقد تدخل المشرع في بعض الحالا 

ومنع تواجد العقار التجاري لممارسة بعض الأنشطة التجاریة في أماكن معینة 

  وذلك لما قد تسببه من أضرار بیئیة أو ماسة بالصحة، ومن تلك الحالات:

لا یمكن أن تتواجد أنشطة التوزیع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضریة  -

المختصة،  و/أو ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح

لكن یمكن تواجد الأنشطة التجاریة الخاصة بالتجزئة وبالخدمات المسماة 

 .1بالتجارة الجواریة على مستوى المناطق السكنیة

تمارس أنشطة التوزیع على مستوى الجملة حسب الحالة، في فضاءات أو  -

مربعات أو محلات تقع خارج المناطق الحضریة وبعیدا عن المناطق 

 .2السكنیة 

ا تمنع ممارسة أنشطة التوزیع على مستوى أسواق التجزئة التي قد كم -

، تكون مغطاة وجواریة للمنتجات الفلاحیة، الصناعیة، الغذائیة، اللحوم

، كما تمنع في المناطق السكنیة إذا كان من 3الأسماك والمنتجات البحریة

 .4شأنها الإضرار بالسكان وبالمحیط 

تجاري، یتدخل في تحدید المساحة الواجب بالإضافة إلى أن حجم النشاط ال

  تخصیصها لممارسة النشاط التجاري:

من ذلك مساحة العقار المخصص لعرض المنتجات والسلع للبیع في   -

) متر مربع وألفین 500المتجر الكبیر التي یجب أن تتراوح بین خمسمائة(

                                                 
 المحدد سابقا. 08-04)من القانون رقم 28اعتمادا على المادة ( - 1
 المحدد سابقا. 08-04)من القانون رقم 28) و(27طبقا لأحكام المادتین ( - 2
 المحدد سابقا. 111-12) من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة (اعتمادا على  - 3
)من المرسوم 33المحدد سابقا، وبموجب المادة ( 08-04)من القانون رقم28) ،(27مادتین (ذلك طبقا لأحكام الو  - 4

 المحدد سابقا. 111-12التنفیذي رقم 
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) متر مربع باحتساب جمیع الطوابق، إضافة إلى 2500وخمسمائة( 

 . 1ملائمة لتوقف السیارات سعتها مائة سیارة مساحات

كما أنه یشترط توافر مساحة مخصصة لعرض السلع للبیع تتراوح بین  -

) متر مربع باحتساب جمیع الطوابق 500) وخمسمائة(120مائة وعشرین(

 .2- سوبیرات - إذا تعلق الأمر باستغلال المساحات الصغرى

مساحة البیع تفوق ألفین  أما بالنسبة للمتجر الضخم فلا بد أن تكون  -

) متر مربع إضافة لأماكن لتوقف السیارات بسعة 2500وخمسمائة (

سیارة مع مساحة محروسة للعب الأطفال وتوافره على التهییآت  1000

 . 3الضروریة للمرور والدخول

بالنسبة لمساحة أسواق الجملة للخضر والفواكه فیجب ألا تقل مساحتها و  -

 .4 ) هكتارات03عن ثلاثة (

المطلب الثاني: المشروع التجاري المستغل للعقار ملزم باحترام البیئة وتحقیق 

  التنمیة المستدامة

تتوجه السیاسة التشریعیة الحالیة نحو تحقیق التنمیة المستدامة وهو المقصد   

، وقبل ذلك 01- 16الذي أكدته دیباجة آخر تعدیل دستوري بموجب القانون رقم

ط استغلال المشاریع الاقتصادیة بتحقیق التنمیة عدة نصوص تشریعیة ترب

المستدامة، منها خصوصا: تلك التي تلزم المشروع السیاحي بتحقیق التنمیة 

، وتؤكد على مساهمة الفلاحة في تحقیق التنمیة المستدامة للفلاحة 5المستدامة

                                                 
  المحدد سابقا. 111-12) المرسوم التنفیذي رقم 43بموجب المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 111- 12) من المرسوم التنفیذي رقم 44المادة (- 2
  المحدد سابقا . 111- 12المرسوم التنفیذي رقم  ) من45المادة ( - 3
  . المحدد سابقا 111-12) المرسوم التنفیذي رقم 30/1المادة (- 4
، 11، ج ر / ع 2003فیفري  17المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة المؤرخ في  01-03بموجب القانون رقم  - 5

المؤرخ في  04-08عض أحكامه المتعارضة مع أمر رقم ، لكن تم إلغاء ب14، ص.2003فبرایر سنة  19المؤرخة في، 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز  2008- 01-09
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ت ، وأخرى تلزم المشاریع الصناعیة باعتبارها منشآ1والعالم الریفي على العموم

فهل استغلال العقار  .2مصنفة باحترام أحكام القانون تحقیقا للتنمیة المستدامة

لممارسة النشاط التجاري تتحقق معه التنمیة المستدامة التي یهدف الیها 

  المشرع الجزائري؟

للإجابة على ذلك لا بد من التعرف على المقصود من التنمیة المستدامة،   

بأنها "التوفیق بین  10-03من القانون رقم ) 4/ 04والتي حددتها المادة( 

تنمیة اجتماعیة واقتصادیة قابلة للاستمرار وحمایة البیئة، أي إدراج البعد البیئي 

، 3في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیة"

كما تدخل المشرع بموجب هذا القانون بوضع مجموعة من المبادئ والأحكام 

عى من خلالها إلى الحفاظ على الموارد الطبیعیة والبیئیة للأجیال المستقبلیة یس

مع السعي نحو تحقیق تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة وضمان 

.فتحقیق هذه التنمیة یقوم على عناصر ثلاث: تنمیة 4إطار معیشي سلیم

ي سیتم التعرف اقتصادیة، تنمیة اجتماعیة، وتنمیة بیئیة، وهي العناصر الت

  على مدى تحقیقها نتیجة استغلال العقار التجاري .

  

  

                                                                                                                   
ریة مشاریع استثماریة والذي ابتعد عن استعمال طریق التنازل أو بیع الأراضي للمستثمرین، أما باقي الاحكام تبقى سا

  المفعول.
 المحدد سابقا. 16-08قانون رقم بموجب المادة الأولى من  - 1

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  10-03) من قانون رقم 18بموجب المادة ( - 2

  .6، ص.2003یولیو سنة  20، المؤرخة في 43المستدامة، ج ر/ ع 
باعتبارها " نمط تنمیة تضمن فیه الخیارات وفرص التنمیة التي تحافظ على البیئة والموارد كما عرفها المشرع أیضا  - 3

 ، المذكور أعلاه.01-03)من القانون رقم 03/03الطبیعیة والتراث الثقافي للأجیال القادمة بناءً على المادة (
  المحدد سابقا. 10-03) من قانون رقم 02المادة ( - 4
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الفرع الاول: استغلال العقار التجاري یكون بممارسة نشاط اقتصادي 

 تنموي:

إن النشاط التجاري، من بیع للمنتجات والسلع بالجملة أو التجزئة، المستغل   

حقق التنمیة في الفضاء أو المحل التجاري هو نشاط اقتصادي ممارسته ت

الاقتصادیة، لأنه سیتم بطریقة شرعیة قانونیة تجعله یجسد مبتغى الدولة في 

تشجیع ازدهار المؤسسات خدمة للتنمیة الاقتصادیة. فالتاجر سیستفید لا محالة 

من عائد هذا النشاط، كما تستفید الدولة منه عن طریق الضریبة التي تفرض 

ة أن تكون ممارسة ذلك النشاط على أرباح هذا النشاط. ولكن مع ضرور 

  التجاري تتم في إطار القانون، ویتجسد ذلك خصوصا ب:

، -التجار -عدم المساس بالمنافسة المشروعة بین المتعاملین الاقتصادیین -

فمثلا لا یمكن السماح بممارسة تجارة متعددة المواد بحال من الأحوال على 

ي یمكن أن یلحق عملها ضررا إقامة متاجر كبیرة ذات الأجنحة المتعددة والت

بتطور التجارة الصغیرة، وعند تجاوز ذلك بتجمیع مفرط للأعمال أو قیام شبه 

احتكار، فانه یمكن لوزیر التجارة أن یأمر، بعد إجراء تحقیق، بالتخفیف 

 .1الإجباري لحجم الأعمال الممارسة أو لعددها

الجغرافي الذي یمارس  ضرورة احترام القواعد المنظمة للمنافسة داخل المجال  -

، والقواعد المطبقة على 3، وشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2فیه النشاط

مع تحقیق التوازن للوظائف التجاریة وذلك باتخاذ  .4الممارسات التجاریة

                                                 
یتعلق بمجموعات الأعمال التي تهم  1984) من قرار وزارة التجارة المؤرخ في الأول من یولیو 04(بناءً على المادة  - 1

  .1243، ص.1984غشت 14بتاریخ 33التجارة المتعددة المواد، ج رعدد
 20، المؤرخة في 43المتعلق بالمنافسة، ج ر /ع  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03وذلك باحترام الأمر رقم  - 2

  ، المعدل والمتمم.25، ص.2003سنة یولیو 
 المحدد سابقا. 08- 04قانون رقم المحددة بموجب - 3

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04باحترام أحكام قانون رقم  - 4

  م، المعدل والمتمم.2004یونیو سنة  27، المؤرخة في 41التجاریة،ج.ر/ع 
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الإجراءات الضروریة لتنظیم التوازن بین الخدمات والتجارة والمشاریع التجاریة 

أعمال یستجیب للحاجیات المحلیة، وهذا ما المختلفة الأنشطة لضمان مناخ 

تجسده الفضاءات التجاریة التي تجمع في مكان واحد بین عدة أنشطة 

 وخدمات ضروریة لممارسة النشاط التجاري.

تشجیع التعامل في المنتجات الوطنیة، وقد جسده المشرع من خلال إلزامه   -

نسبة لا المساحات الكبرى من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم أن یخصص 

 .1) من رقم أعمالها لتسویق المنتجات الوطنیة%60تقل عن ستین ( 

الفرع الثاني: المشروع التجاري المستغل للعقار وتحقیق التنمیة 

 الاجتماعیة والتهیئة الإقلیمیة .

إن التعمیر التجاري موجه نحو تحقیق التنمیة المستدامة بان یتجاوز دوره   

ي لممارسة النشاط التجاري فقط، ویتم ذلك عن المتمثل في التأطیر التنظیم

طریق وضع وسائل فعالة من أجل تركیز النشاط التجاري والعمل على جعله 

متوازنا كآلیة لتحقیق تلك التنمیة. فإذا كان القطاع الصناعي یستفید من الدعم 

والمساعدات الحكومیة، فان النشاط التجاري لم یعرف مثل ذلك الاهتمام، رغم 

قطاع التجاري یمثل في المجال الإقلیمي المحلي محركا مهما للنمو أن ال

والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما قد یوفره من مناصب شغل وتحسین 

الظروف المعیشیة والاجتماعیة لسكان الإقلیم الذي یستغل فیه المشروع 

میة من التجاري، لأنه سیقرب من السكان أماكن التسوق ویوفر احتیاجاتهم الیو 

  السلع بمختلف أنواعها، وتحسین وسائل التنقل الضروریة لمثل تلك الفضاءات. 

ولتحقیق ذلك فقد ألزم المشرع أن تنشأ وتنجز الفضاءات التجاریة وفقا  

للمخطط التوجیهي للتهیئة الحضریة ومخطط شغل الأراضي وكذا مخطط تنظیم 

                                                 
  المحدد سابقا. 111-12) من المرسوم التنفیذي رقم 42/1المادة ( - 1
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تهیئة الإقلیم المصادق علیه الفضاءات المینائیة المعتمدة في المخطط الوطني ل

  .، باحترام ومراعاة الاحكام التشریعیة1في إطار التنمیة المستدامة

مع ضرورة ملاءمة العقار التجاري لشروط التهیئة والتعمیر التجاري وتحقق   

التنمیة الإقلیمیة، ویتحقق ذلك من خلال تناسبه مع خصوصیة الإقلیم الممارس 

وذلك بالخضوع عند انجاز الفضاء التجاري إلى  فیه النشاط وطبیعة النشاط،

تصمیمات الهندسة المعماریة والتهیئة التي تحددها المصالح المؤهلة للولایة 

بالرجوع إلى المقاییس المعتمدة وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبیعة النشاط 

. فیظهر بذلك الدور المهم لبعض اللجان 2المراد ممارسته والخصائص المحلیة 

  ولائیة في تحقیق التهیئة والتعمیر التجاري:ال

یتمثل دور اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة التي یرأسها   -

، أثناء دراستها لكل مشروع لإنشاء فضاء تجاري 3الوالي أو ممثله

 .4والمصادقة علیه، بدراسة المسائل المرتبطة بالتعمیر التجاري ومعالجتها

التقنیة المكلفة بمنح تأشیرة المطابقة لممارسة الأعمال أما دور اللجنة  -

، فیتمثل في ضبط المقاییس الموضوعیة 5التجاریة و/أو لتوزیع المنتجات

التي یستند إلیها في اتخاذ القرار المتعلق بمنح تأشیرة المطابقة حسب 

خاصیة الولایة وتنفیذ التدابیر المقررة في مجال العمران التجاري، ودراسة 

 بات منح تأشیرة المطابقة.طل

 

                                                 
  المحدد سابقا. 111-12) المرسوم التنفیذي رقم 04/1بناءً على المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 111 -12) من المرسوم التنفیذي رقم 10بناءً على المادة( - 2
  المحدد سابقا. 111- 12) المرسوم التنفیذي رقم 07بناءً على المادة ( - 3
  المحدد سابقا.111-12) المرسوم التنفیذي رقم 08المادة ( –بناءً على -4

  السالف الذكر. 1984المنشأة بموجب قرار وزارة التجارة المؤرخ في الاول من یولیو  - 5
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الفرع الثالث: المشروع التجاري المستغل للعقار ملزم باحترام البیئة وعدم 

 الإضرار بمكوناتها:

یلزم المشرع الجزائري أن یراعى في إنشاء الفضاءات التجاریة    

واستغلالها الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة صحة المستهلكین 

حمایة البیئة والحفاظ على المواقع التاریخیة مع احترام دفتر وسلامتهم و 

  یتضح ذلك من خلال ما یلي:، الشروط الذي تحدده الإدارة ویلتزم به

   عند إنشاء المشروع التجاري، وباعتباره من المنشآت المصنفة لما قد

تترتب عنه من أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن 

الموارد الطبیعیة أو تتسبب في المساس براحة والأنظمة البیئیة و 

ملزم باحترام البیئة. فالمرقي العقاري الذي یشید الفضاء التجاري 1الجوار

ملزم باحترام مجموعة الإجراءات القانونیة للقیام بالمشروع، من 

تراخیص للبناء والمصادقة على انجاز الفضاء من اللجنة المختصة، 

التجارة ووزیر الداخلیة بالنسبة لانجاز  والموافقة المسبقة من وزیر

المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق الجملة ذات البعد 

، والتي تتطلب أیضا دراسة التأثیر، مع الحصول 2الوطني أو الجهوي

على التراخیص الواجب توافرها لضمان عدم الاعتداء على البیئة، زیادة 

الأساسیة المقررة لحمایة البیئة. الى احترام المشروع التجاري للمبادئ 

فمثل تلك التراخیص تسمح للإدارة بالتدخل بسلطتها التقدیریة لفرض ما 

                                                 
  المحدد سابقا. 10-03) من قانون رقم 18المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 111- 12)من المرسوم التنفیذي رقم 08) و(06بموجب المادتین ( - 2
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تراه مناسبا من احتیاطات وقائیة ومراقبة نشاط المنشأة أو المشروع، مع 

 . 1تحدید تبعات النشاط الاقتصادي على البیئة

 القار - ط التجاري أثناء الاستغلال وممارسة النشاط : فان ممارسة النشا

یجب أن تستجیب إلى متطلبات الأمن والنظافة والسكینة -وحتى غیر القار

والصحة العمومیة ویجب ألا تلحق ضررا بالمحیط العمراني المجاور لها 

، مع الحصول على 2ولا تعرقل الأنشطة التجاریة القارة المحاذیة لها

  الترخیص المشترط حسب نوع النشاط التجاري المستغل.

كما أن مسیر سوق الجملة أو سوق التجزئة یتكفل بضمان حمایة البیئة   

بالتنظیف وإزالة النفایات، ونفس الالتزام یتحمله مستعمل هذه السوق من 

 - صاحب المشروع التجاري–متعامل اقتصادي أو مقدم للخدمات داخل السوق 

  .3ن للسوقبضمان النظافة الضروریة واللازمة لممارسة نشاطه والسیر الحس

ومن بین التزامات المشروع التجاري، ضرورة دمج كل الترتیبات المتعلقة   

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة تطبیقا لمبدأ الإدماج، مع استعمال 

أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم بمراعاة مصالح الغیر 

شاطه الذي قد یترتب عنه أضرار بالبیئة من عمال ومستهلكین عند ممارسته لن

وذلك تطبیقا لمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند 

  .4المصدر

                                                 
الذي یحدد ویضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31، المؤرخ في 198-06تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .10ـ ص.2006جوان  04، المؤرخة في 37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج ر/ع 
المحدد  08-04) من قانون 26/3السالف الذكر، والمادة ( 140-13) المرسوم التنفیذي رقم07بموجب المادة ( -2

  سابقا..
  المحدد سابقا. 111-12) المرسوم التنفیذي رقم 37)، (21بناءً على المادتین ( -3
 المحدد سابقا. 10- 03)من قانون رقم 03إعمالا للمادة ( - 4
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كما یلزم بحمایة صحة المستهلك، بأن تكون المنتجات المعروضة في   

السوق( خضر وفواكه، منتجات الصید البحري) والموجهة إلى سوق الجملة 

، كما یجب أن تكون السلع 1ا وطبیعتها بتقدیم الورقة المرفقة متأكد من مصدره

المعروضة للبیع في أسواق التجزئة المغطاة سلیمة وشرعیة وقابلة للبیع ولا 

 . 2تشكل أي خطر على صحة المستهلكین وسلامتهم

 المبحث الثاني: ملكیة العقار التجاري تعد حافزا لممارسة النشاط التجاري .

یة العقار الموجه للاستثمار الصناعي أو السیاحي وحتى إذا كانت ملك  

 لاستغلاله من 3الزراعي، تبقى للدولة ملكیة خاصة مع منح الامتیاز دون تنازل

طرف المستثمر الذي سیتملك فقط ما قام بانجازه وبنائه فوق ذلك العقار باحترام 

ؤدي حتما إلى ، ومثل هذه الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة ست4شروط معینة

                                                 
 المحدد سابقا. 111- 12) المرسوم التنفیذي رقم 31المادة ( - 1
 المحدد سابقا. 111-12ذي رقم من المرسوم التنفی 34المادة  - 2
المؤرخ في  03- 10)من القانون رقم04سنة قابلة للتجدید بالنسبة للعقار الفلاحي بناء على المادة( 40لمدة أقصاها  - 3

، 46، المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،ج ر/ ع 2010غشت  15

  .4، ص.2010سنةغشت  18المؤرخة في 

 04- 08)من الأمر رقم 5بطریق التراضي بخصوص العقار الصناعي والسیاحي وذلك طبقاً للمادة ( ویكون منح الامتیاز 

المذكور آنفاً؛  12- 12)من القانون رقم 34السالف الذكر، و( 11- 11) من القانون رقم 15المعدلة بموجب المادتین: (

المحدد سابقا، ومنه لقد أصبحت المادة  04-08) من أمر 04ب ماجاء في المادة (حسسنة  99سنة و 33لمدة تتراوح بین 

بناءً على اقتراح لجنة  - المعدلة تحرر كما یلي:" یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي:  04-08)من الأمر رقم 05(

عة للأملاك الخاصة للدولة والأصول المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التاب

العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة 

للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات؛ بناءً على اقتراح الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على الأراضي الواقعة داخل 

حدود المدینة الجدیدة وبعد موافقة الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم؛بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة حول الأراضي 

یجعل إمكانیة الامتیاز قد تتم عن طریق المزاد العلني  04-08بعدما كان أمر رقم التابعة لمنطقة التوسع السیاحي"، وذلك 

 ) منه.03دة (أو بالتراضي، وذلك بموجب الما
المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتیازها وجوبا بمبادرة من هذا تكریس الإجباري لملكیة البنایات فیتم ال -  4

الأخیر وبعقد موثق وذلك فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات 

  المحدد سابقا. 04- 08)من أمر رقم 13ادة (المؤهلة بناءً على الم



د.كريمة كريم                                      43العدد مجلة الحقيقة                                   

   

297 

، فما هو الحكم الواجب التطبیق على ملكیة العقار 1الحمایة القانونیة للاستثمار 

التجاري؟ للإجابة عن التساؤل، سیتم التمییز بین ملكیة الوعاء العقاري وملكیة 

  العقار المبني.

المطلب الاول:  تملك الوعاء العقاري المخصص للتجارة بعد تحویل الامتیاز 

  لتنازل.

استثناءً عن الأحكام السابقة المتعلقة بالعقار الاستثماري، فإنه یمكن التنازل   

عن الوعاء العقاري التجاري التابع لأملاك الدولة العقاریة الخاصة، لیصبح 

المرقي العقاري مالكا للأرض التي شید علیها الفضاء الذي سیخصص لممارسة 

المبني في الوقت نفسه، فهذا النشاط التجاري، فیصبح مالكا للأرض وللعقار 

النوع من العقارات یخضع لصیغة منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل عند 

الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب 

. وتطبیقاً 2شهادة المطابقة، مع احترام الإجراءات القانونیة المقررة لحمایة البیئة 

المحدد لشروط وكیفیات منح  281- 15المرسوم التنفیذي رقملذلك صدر 

الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

، لتأكید 3للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري 

  شروط تحویل الامتیاز لتنازل والمتمثلة في: 

  

  

                                                 
وهو التساؤل الذي اهتم به بعض الباحثین في دراستهم والتفصیل فیه، على الخصوص، حسین نوارة،" الحمایة القانونیة  -  1

ي تیز  - لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر"، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري

  .2013وزو، كلیة الحقوق، 
 الذي 04- 08) من الأمر رقم 02، السالف الذكر، المعدلة للمادة (10- 14) من القانون رقم61بناءً على المادة ( - 2

  .استثماریة والموجهة لإنجاز مشاریع للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأراضي على الامتیاز منح شروط وكیفیات یحدّد
  .6، ص,2015نوفمبر سنة 04، المؤرخة في58، ج ر/ع 2015أكتوبر  26المؤرخ في  - 3
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  وط تحویل الامتیاز لتنازل لتملك الوعاء العقاري .الفرع الاول: شر 

تتعدد شروط تحویل الامتیاز الى تنازل والتي تؤدي الى تملك الوعاء العقاري    

  المخصص للتجارة، المتمثلة في:

  الشروط المرتبطة بالعقار والنشاط المخصص له . - 1

ابعة للأملاك في الأراضي الت 1تتمثل العقارات محل التحویل من امتیاز لتنازل  

الخاصة للدولةـ، غیر المخصصة أو لیست في طور التخصیص لفائدة مصالح 

عمومیة تابعة للدولة لتلبیة حاجاتها، وتلك الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة 

للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر. كما لا بد أن یوجه العقار 

ذات الطابع التجاري: بالقیام بمجموع  إلى انجاز مشاریع الترقیة العقاریة

الأنشطة المتعلقة بالبناء والتهیئة والإصلاح والترمیم والتجدید وإعادة التأهیل 

وتدعیم البنایات المخصصة للبیع و/ أو الإیجار وكل عملیة تعبئة الموارد 

فلابد ، وإذا تم ربطها بالطابع التجاري 2العقاریة والمالیة وإدارة المشاریع العقاریة 

السكنات الاجتماعیة –من إبعاد البعد الاجتماعي لنشاط الترقیة الاجتماعیة 

  . - مثلا

لذلك فلا بد أن یحترم المرقي العقاري الوجهة التي خصصها لانجاز المشروع  

والمحددة في دفتر الشروط للاستفادة من تحویل الامتیاز إلى تنازل تحت طائلة 

یة بانجاز وبناء فضاء تجاري أو محلات تجاریة، . فإذا التزم منذ البدا3البطلان

  فلا بد من احترام التخصص الذي یوجه له العقار.

                                                 
 المحدد سابقا. 281- 15)من المرسوم التنفیذي رقم 02المحددة في المادة ( - 1
  ، السالف الذكر.04-11) من القانون رقم10.9/ 03بناءً على المادة ( -2

یونیو  29لیة ووزارة السكن والعمران والمدینة المؤرخ في ) من القرار الوزاري المشترك بین وزارة الما10بموجب المادة ( - 3

، المحدد لشروط وكیفیات التكفل بالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع 2016

 23لمؤرخة في ، ا62، ج ر / ع 281- 15الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التنفیذي رقم 

  .27، ص.2016أكتوبر 
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  الشخص المستفید من تحویل الامتیاز إلى تنازل:   - 2

یعد المرقي العقاري هو المستفید من تحویل الامتیاز إلى تنازل: وهو كل  

للتشریع  شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو الخاص تطبیقا

المعمول به، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو 

تجدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهیئة 

  . 1وتأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها

الفرع الثاني: الحالات التي یمكن فیها تحویل الامتیاز إلى تنازل یتملك 

  بموجبه الوعاء العقاري.

  یمكن التمییز بین عدة حالات: 

بمعنى كل  281- 15بالنسبة للتعاملات بعد سریان المرسوم التنفیذي رقم - 

امتیاز لاستغلال أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة یستفید منه المرقي 

العقاري لانجاز مشروع ترقیة عقاریة ذو طابع تجاري، سیكون قابلا للتحویل 

 .2لى تنازل بموجب عقد إداري، وذلك نتیجة للأثر المباشر للنص القانوني إ

: قد 281- 15أما فیما یتعلق بالامتیاز الممنوح قبل نشر المرسوم التنفیذي رقم- 

 2016یونیو  29تدخلت الحكومة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 04اري الممنوحة قبل حتى تجعل مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التج

، وذلك في حالات 3تستفید من تحویل الامتیاز إلى تنازل  2015نوفمبر 

 وبشروط معینة:

                                                 
  المحدد سابقا. 04-11)من قانون رقم 14/ 03بناءً على المادة ( - 1
، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75) من الأمر رقم 02/1وذلك ما تؤكده المادة ( - 2

لمتمم والتي تنص:"لا یسري القانون إلا على ما ، المعدل وا990، ص 1975سبتمبر سنة  30، المؤرخة في 78ج.ر/ع 

  یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي..".
  المحدد سابقا. 2016یونیو  29)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01اعتمادا على المادة ( - 3
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عند الانجاز الفعلي للعقار في إطار الامتیاز غیر القابل للتحویل إلى تنازل   - 

مع الحصول على شهادة المطابقة بتاریخ نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، وحتى بعد القیام بعملیة التنازل عن ملكیة البنایات والحق 20161یونیو 29

العیني العقاري المتعلق بها من طرف المرقي لفائدة المستفیدین متى كان بتاریخ 

. ویشترط للاستفادة من 2 2016أكتوبر  23نشر القرار المحدد سابقا وهو تاریخ 

، أما عند 3وشهادة المطابقة التحویل توافر: قرار الوالي مع العقد الإداري المشهر

تاریخ نشر القرار -2016أكتوبر  23عدم الانطلاق في أشغال الانجاز بتاریخ 

  .4سیقصى المرقي العقاري من الاستفادة من التحویل - الوزاري المشترك

                                                 
  حدد سابقا.الم 2016یونیو  29)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03اعتمادا على المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 2016یونیو  29) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04)و (03اعتمادا على المادتین ( - 2
یقصد بشهادة المطابقة تلك الوثیقة الإداریة الصادرة بموجب قرار إداري انفرادي، من الجهة الإداریة المختصة  (رئیس  - 3

الك الأرض أو صاحب البناء تؤكد انجازه للبناء باحترام الأحكام المتعلقة بحمایة المجلس الشعبي البلدي)، بطلب من م

الجانب العمراني الجمالي والبیئي تمكن صاحبها من استغلال العقار والاستفادة منه، فهي بذلك تحقق التوازن بین المصلحة 

....، فهي تؤكد مدى مطابقة -أو التجاري...انجاز المشروع السكني  - والمصلحة الخاصة - حمایة المحیط والبیئة -العامة

تم إنجازها أو لم یتم، بالنظر  كل بنایةإتمام الانجاز مع التصامیم والرخصة المتحصل علیها، "و یتم من خلالها تسویة 

هذا  ، وینتقد محتوى15- 08من  القانون رقم  02للتشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمیر"  بموجب المادة 

النص أن المشرع الجزائري لم یتمكن من التفرقة بین تحقیق المطابقة كإجراء یرتب تسلیم سند المطابقة وشهادة المطابقة، 

 20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في  15-08وقد نظم اجراءات الحصول علیها  وآثار ذلك، بموجب القانون رقم 

.، 19، ص.2008أوت سنة  03 المؤرخة في، 44ت وإتمام انجازها، ج ر/ ع ، المحدد لقواعد مطابقة البنایا2008یولیو 

لتسویة وضعیة البنایات المنجزة أو التي كانت قید الانجاز قبل صدوره، كما جاء أیضاً لتسویة وضعیة الوعاء  الذي جاء 

هو یمنح عدة رخص التسویة ومن العقاري المقامة علیه البنایة، سواء كان البناء برخصة او بدونها، متمم او غیر متمم، ف

بین هذه الرخص  شهادة المطابقة باختلاف حالات واجراءات منحها.أما الحالات العادیة لمنح شهادة المطابقة أي الحالة 

التي یتم فیها البناء بموجب رخصة البناء وعند الانتهاء من أشغال البناء والتحقق من مطابقة هذه الأشغال للتصامیم 

ها ولأحكام رخصة البناء تسلم للشخص المعني شهادة المطابقة، فهي تخضع  لعدة نصوص منها : المادة المصادق علی

، وتطبیقاً لأحكام هذا 05- 04المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  29- 90من القانون رقم  75

؛ ثم تم إلغاء هذا المرسوم بموجب 60- 54في المواد من  والذي تحدث عنها 176- 91القانون صدر المرسوم التنفیذي رقم 

،   المحدد لكیفیات  تحضیر عقود التعمیر، 2015ینایر سنة 25المؤرخ في  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  94المادة 

  .  69إلى 63؛ حیث نص هذا الأخیر على هذه الشهادة في المواد من 2015فبرایر سنة  12، المؤرخة في 07ج.ر/ع 
  المحدد سابقا. 2016یونیو  29)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08اعتمادا على المادة ( - 4



د.كريمة كريم                                      43العدد مجلة الحقيقة                                   

   

301 

في حالة منح امتیاز غیر قابل للتحویل إلى تنازل لانجاز مشاریع ترقیة  -  

، 1قرار من الوالي وعقد إداري لم یشهر بعد عقاریة ذات طابع تجاري بموجب

  .2حیث یتسلم مباشرة عقد إداري یتضمن الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل

الفرع الثالث: ضرورة احترام الإجراءات الشكلیة اللازمة لتحویل الامتیاز الى  

 تنازل.

ریخ سواء تعلق الأمر بالاستفادة من الامتیاز على الأراضي بعد تا        

، أو الممنوح قبل تاریخ نشر المرسوم 281-15سریان المرسوم التنفیذي رقم 

، فان المرقي العقاري ملزم باحترام مجموعة -2015نوفمبر  04قبل  -التنفیذي

من الإجراءات والشروط الشكلیة حتى یستفید من عملیة تحویل الامتیاز إلى 

  ، والمتمثلة في : 3تنازل 

، 4یتضمن منح امتیاز قابل للتحویل إلى تنازلإیداع طلب لدى الوالي  -1

مرفقا بملف یرسله المعني بالامر إلى أمانة اللجنة التقنیة المتواجدة 

  ، 5على مستوى الولایة

من نفس  4دراسة الطلب والبت فیه من طرف اللجنة التقنیة _ المادة  -2

 المرسوم.

میاً، صدور الترخیص بالامتیاز بموجب قرار من الوالي المختص إقلی  -3

 . 6بعد موافقة اللجنة التقنیة الولائیة

                                                 
  المحدد سابقا. 2016یونیو  29) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06اعتمادا على المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 2016 یونیو 29) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07اعتمادا على المادة ( - 2
)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02المحدد سابقا، وأیضا المادة ( 281- 15بالاعتماد على المرسوم التنفیذي  - 3

المحدد سابقا والتي تجعل عملیة تحویل الامتیاز إلى تنازل تخضع للشروط والكیفیات المحددة بموجب  2016یونیو  29

  المحدد سابقا، وكذا دفتر الشروط الملحق یه. 281- 15المرسوم التنفیذي 
 المحدد سابقا. 281- 15) من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة(   - 4

  المحدد سابقا. 281- 15)من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة ( - 5
  المحدد سابقا. 281- 15)من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة ( - 6
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و یتم تكریس الامتیاز بموجب عقد إداري معد من طرف مصالح  -4

أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط المطابق للنموذج الملحق بالمرسوم 

، من دون تحدید لآجل منح هذا العقد، إلا في حالة 2811- 15رقم 

بموجب قرار الوالي دون  الاستفادة من امتیاز غیر قابل للتحویل

 .2صدور العقد الإداري،

یحول الامتیاز إلى تنازل بطلب من المرقي العقاري المستفید من   -5

الامتیاز بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقاً لدفتر الشروط تحت طائلة 

، والحصول على شهادة المطابقة المسلمة 3تحریك دعوى قضائیة ضده

افقة اللجنة التقنیة التي تفصل في من المصالح المختصة، وبعد مو 

 .4الطلب خلال شهر من استلامه

إذن، یتم التحویل بموجب عقد إداري معد من مدیر أملاك الدولة    

المختص إقلیمیا الذي یعكس الوضعیة الجدیدة لاستفادة المرقي من التنازل، 

وذلك من دون أن یكون لهذا العقد تأثیر على التصرفات السابقة إلا 

  .5ثناءً است

                                                 
  المحدد سابقا 281- 15فیذي رقم ) من المرسوم التن06المادة ( - 1
یوما ابتداءا من  -30- حیث تلزم مصالح أملاك الدولة في هذه الحالة  بإعداد وتسلیم العقد الإداري في أجل ثلاثین - 2

المحدد سابقا، وذلك اعتمادا على  2016یونیو  29وهو تاریخ نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2016أكتوبر  23

  من القرار المشترك ذاته.)07المادة (
یتم رفع دعوى قضائیة ضده من طرف مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا لعدم احترام الالتزامات المنصوص علیها  - 3

  المحدد سابقا.  281- 15) من المرسوم التنفیذي رقم 13/4في دفتر الشروط بناءً على المادة (
  المحدد سابقا. 281-15)  من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة ( - 4
قرار الوالي وعقد الامتیاز الأصلي متى كان غیر یقصد بذلك أن العقد الإداري الذي یجسد التحویل لا یقوم بتعدیل  - 5

(بناءً على 2016یونیو  29قابل للتحویل وتوافرت حالات التحویل إلى تنازل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المحدد سابقا) كأصل عام. لكن یمكن  2016نوفمبر  29)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 07()، 06)، (03المواد (

أن یكون هذا العقد الإداري تعدیلي، وذلك حسب الحالة: فقد یعدل عقد الامتیاز غیر قابل للتنازل متى لم یتم شهره دون 

المحدد سابقا.)، كما قد  2016نوفمبر  29مشترك المؤرخ في ) من القرار الوزاري ال06تعدیل قرار الوالي الأصلي (المادة (

، 2016أكتوبر  23یعدل عقد الامتیاز غیر القابل للتحویل متى كانت آجال الانجاز لم تنقض بعد أو تم تجاوزها بتاریخ 
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المطلب الثاني: ملكیة العقار الناتج عن بناء الفضاء التجاري وإمكانیة 

  التنازل عنه.

تدخل المشرع، بنصوص صریحة تؤكد ملكیة المستثمر في المجال الصناعي   

والسیاحي والفلاحي للبنایة المنجزة والناتجة عن استعمال الامتیاز على 

خاصة بقوة القانون متى تم إتمام مشروع ، وتتحقق الملكیة ال1الأراضي التنمویة

الاستثمار مع تقدیم شهادة المطابقة التي تؤكد إنهاءه مادیا واحترامه للقیود 

القانونیة، بناءً على طلب المستثمر المستفید من الامتیاز، مع ضرورة تحریر 

،و نتیجة لذلك یمكن 2عقد موثق تطبیقا للأحكام العامة في القانون المدني

  ر التصرف فیه بالطریقة التي یشاء.للمستثم

لكن الأمر یختلف بالنسبة لتملك العقار الناتج من استغلال الأرض الموجهة   

، حیث میز المشرع - فضاء تجاري أو محلات تجاریة–لإنجاز مشروع تجاري 

بین آثار ملكیة المرقي العقاري الخاص أو العام للعقار التجاري وبین ملكیة 

  لبعض الفضاءات التجاریة، وذلك على النحو التالي:الجماعات المحلیة 

كان متعهد الترقیة شخص خاص أو عام، أو أي شخص خاضع للقانون إذا - 

: فقد سمح له المشرع بمفهوم المخالفة للمادة  الخاص مالكا للفضاء التجاري

بإمكانیة التنازل عن مكونات  111- 12)من المرسوم التنفیذي رقم 13/3(

                                                                                                                   
و من انقضاء الأجل تحسب ابتداءً من تاریخ إعداد العقد التعدیلي أ- وذلك بمنح المرقي العقاري مدة إمهال إضافیة لسنتین 

قصد إتمام المشاریع. وإذا لم یتم الانجاز بعد انقضاء المدة، فیتم تحویل الامتیاز إلى تنازل دون أن  -الأصلي للانجاز

، فالتحویل یتم على أساس القیمة التجاریة 281- 15یستفید المرقي من الامتیازات المالیة المحددة في المرسوم التنفیذي 

ا مصالح أملاك الدولة عند التحویل من دون خصم للأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتیاز(المادة للأرضیة كما حددته

 المحدد سابقا). 2016یونیو  29)من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05(
مایو  02، المؤرخ في 152- 09من المرسوم التنفیذي رقم  18والمادة  04-08) من أمر رقم 13بناءً على المادة ( - 1

، المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 2009

  .4، ص.2009مایو سنة  06، المؤرخة في 27استثماریة ،ج ر/ ع 
  ر.) من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم والسالف الذك01مكرر  234وذلك بموجب المادة ( - 2
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المتمثلة في المربعات و/ أو المحلات أو إیجار لصالح متعاملین أسواق الجملة 

اقتصادیین بصفتهم أشخاصا طبیعیین أو معنویین مؤهلین للقیام بعملیات البیع 

، مع اشتراط عدم تغییر النشاط المخصص لتلك المحلات بناءً 1والشراء بالجملة

 .111-12)من المرسوم التنفیذي رقم 14على المادة( 

دم وجود أحكام تشریعیة تقید من الحقوق الممنوحة لمالك فضاء تجاري وأمام ع 

من الفضاءات المتبقیة والمتمثلة في أسواق التجزئة، المساحات الصغرى 

أو مركز تجاري، أو عبارة  - متجر كبیر أو متجر ضخم - والمساحات الكبرى

 عن محلات تجاریة، فانه یمكن للمرقي وكل شخص مالكا للمشروع التجاري

المنجز ان یقوم بالتنازل عن العقار المبني ( فضاء تجاري أو محلات تجاریة) 

، منها الحصول على مصادقة اللجنة المكلفة 2ولكن بعد احترام الشروط الإداریة

، أما إذا تملك العقار نتیجة تحویل الامتیاز 3بإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة

ید المسلمة من إدارة أملاك الدولة تشهد إلى تنازل لا بد من تقدیم شهادة رفع ال

على تسدید القیمة المستحقة بعنوان هذا التحویل مع الشهر المسبق لعقد الملكیة 

 النهائیة للقطعة الأرضیة.

بملكیة عامة للفضاء المتمثل في أسواق الجملة من أما إذا كان الأمر یتعلق - 

وضع حكما خاصا  ، فالمشرعطرف الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة

بهذا الفضاء دون باقي الفضاءات التجاریة، فإذا كانت المربعات و/أو المحلات 

الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة، 

 )03/3فإنه لا یمكن أن تكون موضوع تنازل أو إیجار ثانوي بناءً على المادة (

                                                 
  ، المحدد سابقا.111- 12)من المرسوم التنفیذي رقم 13/2بناءً على المادة ( - 1
  المحدد سابقا. 281- 15)من المرسوم التنفیذي رقم 13/1بناءً على المادة ( - 2
  المحدد سابقا. 111- 12 رقم )من المرسوم التنفیذي06/1بناءً على المادة( - 3
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، وبالنتیجة لا یمكن إلا تأجیرها بطریقة 111-12من المرسوم التنفیذي رقم

  أصلیة فقط دون إمكانیة التأجیر من الباطن أو الثانوي .

  خاتمة:

إن خصوصیة النشاط التجاري المراد القیام به، تعد الدافع نحو معاملة 

المشرع الجزائري للعقار التجاري معاملة مختلفة عن معاملته للعقار الاستثماري 

سیاحي وحتى الفلاحي)، فلم یكن تدخله بموجب  قانون الآخر( صناعي، 

إلا لتأكید تلك الخصوصیة من خلال منحه إمكانیة تملك  2015المالیة لسنة 

الوعاء العقاري التابع للدولة عن طریق تحویل الامتیاز إلى تنازل، بالإضافة 

رسة إلى ملكیة البنایة التي تم بناؤها علیه، ولم یكتف بالأحكام العامة لمما

  النشاط التجاري المنظمة في التشریع التجاري، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة ثانیة، فان علاقة النشاط التجاري بالعقار المستغل لممارسته   

تختلف باختلاف نوع النشاط: فتوجد أنشطة تجاریة تقلیدیة ذات رقم أعمال 

التاجر منخفض لا تتطلب أماكن بمساحات كبیرة لممارستها إلا إذا اختار 

استغلال عدة أنشطة تجاریة في مكان واحد باستعمال مساحات أكبر، وتوجد 

أنشطة تجاریة یمكن ممارستها بشكل غیر قار عن طریق العرض في مربعات 

مخصصة في الأسواق والمعارض، كما توجد أنشطة أخرى یمكن لمن یمارسها 

رات لعرض ما الاستغناء عن العقار متى كان یعتمد على المركبات أو السیا

  یقوم ببیعه.

لیكون بالتبعیة، تنظیم العقار التجاري في الجزائر یعتمد على أحكام  

بعض التشریعات الخاصة والمرتبطة بالتنازل عن الملكیة والمتعلقة بالتعمیر، 

بالإضافة إلى أحكام القانون التجاري بمفهومه الواسع(كل تشریع ینظم النشاط 

بالنشاط التجاري، فهو یجمع بین خصوصیة  الاقتصادي) لأنها أكثر صلة

  النشاط التجاري وبین ضرورة الحفاظ على البیئة  مع تحقیق التنمیة المستدامة. 
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كما أن المشرع الجزائري عمل على وضع الحل لمن یصعب علیه ایجاد مكان 

 21لممارسة نشاطه التجاري خاصة اذا كان مستثمرا أولیا، فقد منحت له المادة 

امكانیة  اختیار الشخص الطبیعي لمحل اقامته  08-04نون رقم من القا

المعتاد كموقع للنشاط وموطن له لغایة انهاء المشروع، اما اذا كان شخص 

معنوي فیختار موطنا له لدى محافظ الحسابات أو خبیر محاسب أو محامي أو 

مرة موثق أو محل إقامة الممثل القانوني لمدة أقصاها سنتین قابلة للتجدید 

واحدة ویعتبره مقرا اجتماعیا للشركة وعند بدایة النشاط یصبح موقع النشاط هو 

  موطنها.

مثل هذا التدخل من المشرع، سیدفع للقول بأن تواجد العقار قد لا یظهر  

فهل سیكون ذلك تمهید  ضروریا خاصة في المراحل الأولى لممارسة النشاط،

مارسة النشاط التجاري أمام التوجه لإبعاد العلاقة التلازمیة بین العقار وم

الحالي نحو انتشار التجارة الالكترونیة التي تقوم على استعمال المواقع 

الالكترونیة لعرض وبیع السلع والمنتجات مهما كان نوعها ومصدرها وثمنها 

  وحجمها؟

  التوصیات:

  من كل ما سبق، یمكن تحدید التوصیات التالیة: 

میر التجاري بإدخال التجارة في الفكر التعمیري ضرورة الاهتمام أكثر بالتع -

نتیجة لدورها الأساسي والفعال في تحقیق التنمیة.، مع النص على 

 الزامیته كشرط لفتح اي محل لممارسة التجارة

ضرورة ربط فكرة الربح التي یسعى لتحقیقها الراغب في احتراف التجارة  -

اطه) بفكرة التنمیة (منذ لحظة بحثه على العقار الذي سیستغل فیه نش

 المستدامة.
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العمل على تشجیع فكرة المشروع المواطن بتقدیم تحفیزات مالیة وجبائیة  -

لكل مشروع یهتم بالجانب البیئي والاجتماعي اضافة للجانب الاقتصادي 

 .من التنمیة

  قائمة المصادر والمراجع: 

  المصادر:  - أولا

 الدساتیر: -1

، 2006مارس  06المؤرخ في  01-16ل بموجب قانون رقم المعد 1996الدستور الجزائري لسنة -

 .2016مارس  07المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة عدد 

 القوانین والاوامر: -2

، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 

   ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة  30المؤرخة في  78العدد

المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمر رقم -

  ، المعدل والمتمم .1975دیسمبر  19المؤرخة في  101

، الجریدة الرسمیة 2003فیفري  17المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة المؤرخ في  01-03القانون رقم  -

  04-08، الملغى في بعض أحكامه المتعارضة مع أمر 2003ایر سنة فبر  19، المؤرخة في 11عدد 

 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 2003فبرایر 17االمؤرخ في  03-03قانون رقم -

  .2003فبرایرسنة  19، المؤرخة في 11الجریدة الرسمیة عدد 

ة في إطار التنمیة المستدامة، المتعلق بحمایة البیئ 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03قانون رقم -

  . 2003یولیو سنة  20، المؤرخة في 43الجریدة الرسمیة عدد 

، المؤرخة في 43المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -

  ، المعدل والمتمم.25، ص.2003یولیو سنة  20

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004عشت  14المؤرخ في  08-04قانون رقم  -

 .2013یولیو  23المؤرخ في  06-2013المعدل والمتمم بالأمر 

، المحدد لقواعد مطابقة 2008یولیو  20الموافق ل  1429رجب  17المؤرخ في  15-08قانون رقم -

  .2008أوت سنة  03 المؤرخة في، 44عدد  الجریدة الرسمیةالبنایات وإتمام انجازها، 

، 46، الجریدة الرسمیة عدد 2008غشت  03المتعلق بالتوجیه الفلاحي المؤرخ في  16-08قانون رقم -

  .2008غشت سنة 10المؤرخة في 
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المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  01/09/2008مؤرخ في ال 04- 08الأمر رقم -

سبتمبر  3، المؤرخة في 49عدد الجریدة الرسمیةاستثماریة،  للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع

  .2008سنة 

، المحدد لشروط وكیفیات استغلال 2010غشت  15المؤرخ في  03- 10قانون رقم -

، المؤرخة 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

 .2010غشت سنة  18في

االمنظم لنشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة 2011فبرایر  17في المؤرخ  04- 11قانون رقم-

 . 2011مارس سنة 06، المؤرخة في 14عدد 

، الجریدة 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30المؤرخ في  10-14قانون رقم -

  .2014دیسمبر سنة  31، المؤرخة في 78الرسمیة عدد 

 المراسیم التنفیذیة: -4

المتعلق بانشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق  1973فیفري  18المؤرخ في  45-73رقم  المرسوم  -

  .1973مارس سنة  09المؤرخة في ، 20الصناعیة، الجریدة الرسمیة عدد 

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة  1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم 

  .26ة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك، الجریدة الرسمیة عدد التجزئة وشهاد

الذي یحدد ویضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في198-06المرسوم التنفیذي رقم -

 ـ.2006جوان سنة 04، المؤرخة في 37المؤسسات المصنفة، الجریدة الرسمیة عدد

، المحدد لشروط وكیفیات 2009مایو  02، المؤرخ في 152-09یذي رقم المرسوم التنف-

منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

  .2009مایو سنة 06، المؤرخة في 27استثماریة، الجریدة الرسمیة عدد 

 شروط وكیفیات منح ددیح 2009سنة  مایو 02المؤرخ في  153-09 رقم تنفیذي مرسوم-

 العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة للمؤسسات الأصول المتبقیة التابعة على الامتیاز

الاقتصادیة وتسییرها، الجریدة الرسمیة عدد  العمومیة للمؤسسات التابعة والأصول الفائضة

  .2009مایو سنة  06، المؤرخة في 27

، المحدد لشروط وكیفیات 2009 مایو12في  المؤرخ 182-09المرسوم التنفیذي رقم -

إنشاء وتهیئة الفضاءات التجاریة، وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة 

  .2009مایو سنة  20المؤرخة في  30عدد
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، المتعلق بتنظیم لجنة 2010ینایر  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفیذي رقم -

الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، الجریدة  المساعدة على تحدید الموقع وترقیة

  .2010ینایر  17الصادرة بتاریخ  04الرسمیة عدد 

یحدد شروط وكیفیات إنشاء  2012مارس  06المؤرخ في  111-12المرسوم التنفیذي رقم -

 15وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

 .2012مارس سنة 14ة في المؤرخ

المحدد لشروط ممارسة  2013أبریل  10المؤرخ في  140-  13المرسوم التنفیذي رقم -

  الأنشطة التجاریة غیر القارة.

، المحدد لكیفیات 2015ینایر سنة  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  -

 .2015فبرایر سنة  12، المؤرخة في 07الجریدة الرسمیة عدد ، تحضیر  عقود التعمیر

المحدد لكیفیات القید والتعدیل  2015 مایو 3في المؤرخ 111-15المرسوم التنفیذي رقم -

 .2015مایو سنة  13والشطب في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة عدد المؤرخة في 

الذي یحدد محتوى وتمحور وكذا  2015سبتمبر  29المؤرخ في  249-15المرسوم التنفیذي رقم  -

روط تسییر وتعیین مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، الجریدة ش

 .2015سبتمبر سنة  30، المؤرخة في 52الرسمیة عدد

، الجریدة الرسمیة عدد 2015أكتوبر  26المؤرخ في المؤرخ في 281-15المرسوم التنفیذي رقم -

  .2015نوفمبرسنة 04المؤرخة في  58

  ت الوزاریة:القرارا -5

 قرار وزاري مشترك  

، المحدد لشروط وكیفیات التكفل بالامتیاز على 2016یونیو  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع 

، ج ر عدد 2015أكتوبر  26رخ في المؤ  281-15التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التنفیذي رقم 

62.  

 قرار وزاري منفرد 

یتعلق بمجموعات الأعمال التي تهم التجارة المتعددة  1984قرار وزارة التجارة المؤرخ في الأول من یولیو 

  .1984غشت سنة 14المؤرخة في  33المواد، ج رعدد
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  ثانیا: المراجع:

  المراجع العربیة:  -1

ي الشركات التجاریة.."، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة أحمد محمد محرز،" الوسیط ف -

  .2004الثانیة، 

 .2009عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،" المقدمة"، دار الهدى، عیین میلة، الجزائر، -

 .2001فرحة زراوي صالح،" الكامل في القانون التجاري" القسم الأول، ابن خلدون الجزائر، -

ري،" قانون المعاملات التجاریة" الجزء الأول الأعمال التجاریة والتاجر حمود مختار احمد بریم-

، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة 1999لسنة  17والأموال التجاریة وفقا لقانون التجارة رقم 

2000.  

 الرسائل العلمیة -2

نیل شهادة دكتوراه في حسین نوارة،" الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر"، رسالة ل-

  .2013تیزي وزو، كلیة الحقوق،  -العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري

  المقالات  -3

محمد حجاري،" إشكالیة العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرهما على الاستثمار في الجزائر."، مجلة -

  .337- 316، جامعة غردایة، ص ص.2012لسنة  16الواحات للبحوث والدراسات، العدد

 المراجع باللغة الفرنسیة -4

 -Georges RIPERT , René ROBLOT, « Traite de droit commercial » 
16édition, L.G.D.J, Paris, 1996. 
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  المعالجة التشریعیة للجریمة الرقمیة في القانون الجزائري.
 80/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   12/01/2017تاريخ استلام المقال: 

  د.مـــــــــزاولي محمد

  أدرار. –جامعة أحمد درایة  –أستاذ محاضر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 mezaouli@hotmail.comالبرید الالكتروني: 

  الملخص:

ر تتطو  (TIC) من منطلق أن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات       

بوتیرة متسارعة  وبمعدل أسرع من وتیرة الإصلاحات القانونیة، مما یطرح وفي 

الكثیر من الأحیان مسألة الفراغ القانوني، بین ما هو مكرس بموجب نصوص 

قانونیة محددة، وبین التطور الآني الذي تشهده البیئة الرقمیة. ذلك أن الإطار 

أصبح لا یتماشى  -ص في الجزائر على وجه الخصو  - القانوني الحالي 

والرهانات التكنولوجیة الحالیة. مما قد یؤدي إلى حالة من التناقضات الناجمة 

عن تقاطعات یفرضها التطور المذهل لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات،  

والتي غالبا ما لا تحددها الدولة في حد ذاتها، وإنما یفرضها الفاعلین سواء 

أو أجانب یسیطرون على هذا المجال، بالإضافة إلى  كانوا منتمین للدولة ذاتها،

  مجرمي البیئة الافتراضیة.

 –مؤسسة  –مسؤولیة –شخص اعتباري  –أمن –بیئة إجرامیة  الكلمات المفتاحیة:

  منظومة معلوماتیة. – قانون

Résumé 
Etant donné que la technologie de l’information et de la communication 
(TIC) évoluent à un rythme plus rapide que les réformes juridique, ce qui 
engendre le problème du vide juridique. Cela conduira à l’état de 
contradictions résultant des intersections entre les deux domaines, qui sont 
déterminées par l’état lui-même, mais plutôt imposées par les acteurs 
nationaux et étrangers, ainsi que les criminels de l’environnement virtuel. 
Par conséquent, la première question qui se pose, est de savoir si cette 
environnement  grandissent et se développent en dehors du cadre juridique, 
au détriment de la sécurité et les intérêts nationaux du point de vue des 



د.مزاولي محمد                                   43العدد مجلة الحقيقة                                      

                     

312 

institutions juridique et législatives qui sont encore confrontés à des retards 
dans l’environnement numérique juridique… 
Mots Clés: Environnent criminelle– sécurité juridique–  société –personne 
morale –system informatique.  

  مقدمة:

نقطة تحول  1المتعلق بعصرنة العدالة،، 03-15یعتبر القانون رقم   

هامة في منظومة القضاء الجزائري، حیث غیر النمط التسییري الكلاسیكي 

المعتمد بشكل اساسي عن الوثائق المادیة، إلى أسالیب حدیثة تتماشى والتطور 

لى بیئة الرقمیة، العالمي في مجال المعاملات الرسمیة، من خلال الولوج ا

تعتمد على منظومة مركزیة للمعلوماتیة، تؤطر كافة التعاملات القضائیة من 

خلال التصدیق الالكتروني وإرسال الوثائق إلكترونیا، إلى جانب استعمال 

  المحادثة عن بعد أثناء الإجراءات والجلسات القضائیة.

التعامل في  ولم یكتف التشریع الجزائري عند هذا الحد، بل وسع مجال

البیئة الرقمیة، لیشمل المجالات خارج القطاع القضائي، من خلال القانون رقم 

 2، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین،04- 15

أین عالج آلیات التوقیع الالكتروني، وكذا السلطات التي تشرف علیه، إلى 

  ات التصدیق الالكتروني.جانب النظام القانوني لتأدیة خدم

  أهمیة الموضوع:

من خلال ما سبق، نلاحظ مدى الأهمیة التي اولاها التشریع الجزائري  

للمعاملات لا سیما المالیة منها، والتي تتم وفق نظام شبكات الكترونیة، مما 

                                                 
، المتعلق بعصرنة العدالة، 2015، الموافق اول فبرایر سنة 1436الثاني عام  ربیع 11مؤرخ في  03- 15القانون رقم  - 1

 .04، الصفحة 06الجریدة الرسمیة رقم 
، المتعلق بالقواعد العامة 2015، الموافق اول فبرایر سنة 1436ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  04- 15القانون رقم  - 2

 .06، الصفحة 06لجریدة الرسمیة رقم المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ا
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استوجب ضرورة  الوقوف على الأبعاد التي یمكن ان تتخذها المسؤولیة 

  یئة.الجزائیة في هذه الب

، 1فبعد المعالجة التقنیة لجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

، والتي اقتصرت بشكل 2وإمكانیة اسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري

، وقانون الاجراءات 3خاص على النصوص الواردة في قانون العقوبات

تشمل النصوص ، سنحاول في هذه الدراسة توسیع مجال البحث ل4الجزائیة

التي حاولت أن تحدد مجال تطبیق و  القانونیة الواردة خارج قانون العقوبات

النص الجزائي في البیئة الرقمیة بشكل عام، مع التركیز دائما على حدود 

  المسؤولیة الجزائیة في هذا النوع من الجرائم.

وعلى هذا الأساس یسأل الشخص الإعتباري، عن جرائم تابعیه التي 

باسمه ولمصلحته، عن الخطأ في حسن اختیارهم، وعدم بسط الرقابة  تقترف

  اللازمة على تصرفاتهم التي أفضت إلى الفعل المجرّم.

ولعل هذا ما قصده الإتجاه التشریعي الجزائري عندما أقرّ مسؤولیة 

الاشخاص الاعتباریة عن الجرائم المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الالیة 

من قانون العقوبات  7مكرر  394مكرر إلى  364لمواد من للمعطیات، في ا

 05بتاریخ  04- 09أبعاده بموجب القانون رقم و  الجزائري، ثم رسم محدداته

                                                 
المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الاعتباریة في مجال المعالجة الآلیة للمعطیات، بحث منشور في المجلة مزاولي محمد،  - 1

 .46-39، ص 2014، 23الالكترونیة الشهریة،  القانون والفقه، المملكة المغربیة، رقم 
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،  –یة للأشخاص الاعتباریة الخاصة مزاولي محمد، المسؤولیة الجزائ - 2

 ومایلیها. 115، ص 2014
، المعدل والمتمم 2004نوفمبر سنة  10الموافق ل  1425رمضان عام  27المؤرخ في  15- 04بموجب القانون رقم   -3

والمتضمن قانون العقوبات، ج/ر رقم  1966سنة یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66للأمر رقم 

 .2004لسنة  71
، المعدل والمتمم 2004نوفمبر سنة  10الموافق ل  1425رمضان عام  27المؤرخ في  14- 04بموجب القانون رقم  - 4

م والمتضمن قانون العقوبات، ج/ر رق 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  157-66للأمر رقم 

 .2004لسنة  71
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، المتعلق بالوقایة ومكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات 2009أوت 

  . 1والاتصالات

  إشكالیة البحث ومنهج دراسته:

داثة مبدأ مسؤولیة الشخص الاعتباري في من هذا المنطلق ونظرا لح

القانون الجزائري، سنحاول الوقوف على موقف المشرع الجزائري، إعتمادا على 

المنهج المقارن،  من خلال طرح الاشكالیة التالیة، إلى أي مدى یمكن مسائلة 

الاشخاص الاعتباریة عن الجرائم المرتكبة في البیئة الرقمیة، وكیف عالج 

وللإجابة على ذلك ،سنحاول دراسة الموضوع اعتماد ، زائري ذلك ؟المشرع الج

خطة ثنائیة، نعالج فیها المدى الذي یمكن أن یصل إلیه إقرار هذه المسؤولیة 

من خلال الوقوف على تجریم الشخص الإعتباري عن هذا النوع من الجرائم 

زائري (مبحث أول)، ثم نقف على سبل مكافحة هذه الجریمة وفق القانون الج

  (مبحث ثاني).

  المبحث الأول: نطاق التجریم في إطار البیئة الرقمیة.

مع ازدیاد الاعتماد على نظم الكمبیوتر والشبكات في الأعمال أثیرت 

سواء من ، مشكلة أمن المعلومات، وحمایة محتواها من أنشطة الاعتداء علیها

من الدخول غیر داخل المؤسسة أو من خارجها، وأنماط الاعتداء عدیدة تبدأ 

المصرح به لملفات البیانات إلى إحداث تغییر فیها وتحویر بمحتواها أو 

أو اعتراضها أثناء نقلها، أو تعطیل عمل ، صناعة بیانات وملفات وهمیة

أو الاستیلاء على البیانات لأغراض مختلفة أو إحداث تدمیر أو احتیال ، النظام

الإضرار بالآخرین وأحیانا مجرد  للحصول على منافع ومكاسب مادیة أو لمجرد

  أنشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما یكون عملا مؤذیا یتجاوز المزاح.

                                                 
،  لسنة السادسة 47، ج/ر رقم 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14مؤرخ في  04- 09قانون رقم  - 1

 .5والأربعون، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، صفحة 
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  للمعطیات. الآلیة المعالجة نظام المطلب: تعریف

حسب الامم المتحدة تعتبر جریمة إلكترونیة، كل جریمة ترتكب عن طریق 

تستغرق كافة و  ة،نظام أو شبكة معلوماتیة، أو ضد نظام أو شبكة معلوماتی

  .1السلوكیات غیر المشروعة داخل البیئة الالكترونیة

وتنقسم الجرائم المعلوماتیة الى قسمین؛ جرائم تكون المعلوماتیة موضوعا 

 للجریمة، كالمساس بأمن الشبكة الإلكترونیة بشكل یؤدي إلى المساس بالسریة

  .2بخصوصیة النظام المعلوماتيو 

المعلوماتي وسیلة ارتكاب الجریمة، مثل إنشاء جرائم یكون فیها النظام و 

أو اختراق الانظمة بشكل یمس ، شبكة للمتاجرة بالبشر أو المخدرات أو الاسلحة

المؤسسات، كحالات الاعتداء على الملكیة الصناعیة أو و  بخصوصیات افارد

  . 3الفكریة أو جرائم التمییز العنصري أو التحریض على الارهاب ...الخ

 بالتالي تقع الكیانات الذكیة، لا في التقني التطور یفرزه لى مافبالنظر إ

 جزءا یشكل لا بمفرده عنصر على وقع الاعتداء إذا علیها المنصوص الجریمة

 على أو معروضة للبیع، برامج على الاعتداء وقع إذا كما النظام، هذا في

 عقط على بالمخازن أو مودع عنصر على أو الخدمة یدخل لم حاسب جهاز

 التي الأنظمة حتى أو التجربة، حالة في مازالت التي على الأجهزة أو الغیار،

 على ولكن الكسر، إلى في سبیلها التي تلك وكذلك تماما الخدمة من خرجت

ساعات  خارج النظام على الاعتداء وقع إذا الجریمة تقع ذلك، من العكس

                                                 
 .49، ص 2000لتجارة الالكترونیة عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، حامد قشقوش هدى: الحمایة الجنایة ل - 1
 وما یلیها, 49نفس المرجع السابق، ص  - 2
فتوح الشاذلي وعفیفي كامل عفیفي: جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون (دراسة  - 3

 .232، ص 2003لبنان،  –بیروت  مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقیة،



د.مزاولي محمد                                   43العدد مجلة الحقيقة                                      

                     

316 

 كان لو حتى أو عطل حالة في عناصره أحد كانت إذا أو العادیة، تشغیله

 .إصلاحه یمكن تام، وكان عطل حالة في كله النظام

 أنظمة من جزءا یشكل عنصر على الاعتداء وقع إذا أیضا الجریمة وتقع

 اعتداء ووقع اتصال بأجهزة بینها فیما ترتبط عدة أنظمة تصورنا فإذا متعددة،

 تقع ةالجریم فان الأنظمة المرتبطة، تلك من نظام في آلي حاسب جهاز على

 1.الحالة هذه في

 الجریمة توافر في البحث فان مشروع، الجهاز هذا إلى الدخول كان وإذا

 والاعتداء المشروع الدخول هذا بین سببیة توجد علاقة كانت إذا ما على یتوقف

 تقع المتدخل، كما سوء نیة أو حسن ومدى ككل، الأنظمة على المفروض

 2لاتصال.ا شبكة على الاعتداء وقع إذا الجریمة

المصطلح  مشكل یطرح المعلوماتیة، غالبا ما للجریمة التقني للطابع ونظرا

 ،Enregistrement لابتعادها عن حقل البحث القانوني مثل

Informatique ، . ...Captation .الخ 

 في تعریفات إعطاء تعتمد طریقة فالتشریعات الأنجلوساكسونیة، غالبا ما

معاني  تحدید فهي تعتمد على إسناد مهمة لفرنسیةا الطریقة أما القانون، صلب

 تقنیات تطور لسرعة نظرا الأفضل الطریقة وهي للقضاء التقنیة المصطلحات

یلاحظ عدم و  التطور. القانون الجزائي لهذا مواكبة إمكانیة  وعدم الآلي الإعلام

وجود اتفاق على مصطلح معین للدلالة على هذه الظاهرة المستحدثة، فهناك 

                                                 
 .34، بن عكنون، الجزائر، ص 2002 - 2001قارة أمال: الجریمة المعلوماتیة، مذكرة ماجستیر،  - 1
 نفس المرجع والصفحة.  - 2
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یطلق علیها ظاهرة الغش المعلوماتي أو الاختلاس المعلوماتي أو الجریمة  من

  ومن هذه التعریفات: 1المعلوماتیة،

أنها تشمل أي جریمة ضد المال مرتبط باستخدام المعالجة الآلیة للمعلوماتیة، 

وهناك جانب من الفقه الفرنسي حاول وضع تعریف لها في الاعتداءات 

  2واسطة المعلوماتیة بغرض تحقیق الربح.القانونیة التي ترتكب ب

  المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة لجریمة المعالجة الآلیة للمعطیات.

للتأكد من وجود اعتداء على قواعد بیانات معالجة آلیا، لابد ان یكون 

هناك قاعدة معالجة آلیة للبیانات او المعلومات، وقد اقترح مجلس الشیوخ 

لنظام على انه كل مركب یتكون من وحدة او مجموعة الفرنسي تعریفا لذا ا

وحدات معالجة، والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج والمعطیات أو أجهزة 

الإدخال او الإخراج واجهزة الربط، والتي یربط بینها مجموعة من العلاقات التي 

ن هذا عن طریقها یتم تحقیق نتیجة معینة وهي معالجة المعطیات، على ان یكو 

المركب خاضع لنظام المعالجة الفنیة، ولذلك ونظرا لقیمة المعلومات المذكورة، 

وجب ضرورة تجریمها، سواء كان ذلك التعدي في صورة تدمیر لها او تعیین 

 3لهذه النظم او إعاقة عملها.

                                                 
بن سعدون رضا: المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة على ضوء تعدیل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة، مذكرة  - 1

 .32، ص 2006ج المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، دفعة تخر 
  .44- 43، ص2005العریان محمد علي: الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، للنشر طبعة  - 2
  :عرفت الاتفاقیة الدولیة للإجرام المعلوماتي النظام المعلوماتي في المادة الثامنة منها على انه -  3

« Système informatique désigne tout dispositif isole ou ensemble de dispositifs interconnectes 
ou apparentés ; qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent ; en exécution d’un 
programme un traitement automatisé de donnée ». 
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والحقیقة ان تدمیر نظم البیانات والمعلومات، یفوق في الضرر المترتب 

ناجم عن إتلاف المعدات المادیة الخاصة بنظم علیه، ذلك الضرر ال

  1المعلومات، أصبحت له قیمة مالیة واقتصادیة كبیرة.

اكتفى بتجریمها، تحت و  أما التشریعالجزائري فلم یحدد تعریفا لهذه الجریمة

من 7مكرر 394إلى  مكرر 394اسم المعالجة الآلیة للمعطیات في المواد من 

كأساس  4مكرر 394رر وأفرد نص المادةالفصل الثالث القسم السابع مك

یعاقب الشخص الإعتباري لمساءلة الأشخاص الإعتباریة عن هذه الجریمة(

  الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیه في هذا القسم...)

وأمام هذا الاختلاف في وضع تعریف موحد كیف یمكن متابعة الشخص 

تطرق إلى أركان الجریمة للجواب نو  الإعتباري ومساءلته عن هذه الجریمة ؟

المجسدة في صورتین أساسیتین، الدخول والبقاء في منظومة معلوماتیة، وكذا 

  2المساس بمنظومة معلوماتیة:

  الفرع الأول: الدخول والبقاء في منظومة معلوماتیة: 

البقاء في منظومة معلوماتیة، لابد و  قبل معالجة المقصود بعملیة الدخول

الذي تدور في فلكه قیمة المنظومة المعلوماتیة، ألا وهي  من تحدید أولا الجوهر

بخصوص تحدید البیانات ویقابلها باللغة الانجلیزیة و  البیانات الالكترونیة

DATA ،وفي الاصطلاح هي تعبیر یستخدم لوصف ، فهي جمع لكلمة بیان

البیانات الممثلة رمزیا على وسائط آلیة او للإشارة الیه، والتي تمثل أطراف 

الأوامر والعملیات والعناصر التي تحتوي على ارقام وحروف او علامات 

                                                 
لتجارة الالكترونیة وحمایتها القانونیة، الكتاب الثاني، الحمایة الجنائیة لنظام التجارة حجازي عبد الفتاح بیومي: ا - 1

 .21، ص 2008الالكترونیة، دار الكتب القانونیة، 
 وما بعدها. 434،.ص  2004بوسقیعة أحسن : الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، منقحة ومتممة، سنة - 2
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خاصة للتعبیر عن الأسماء او الأفعال او القیم الرقمیة، وهي العناصر التي 

  1تخضع للمعالجة بواسطة البرنامج باستخدام إمكانات المجموعة الآلیة للنظام.

 ق وأفكارتمثل مجموعة حقائ DATUMوعلى أساس ذلك فان البیانات 

مشاهدات أو ملاحظات، تكون على صورة أعداد او كلمات او رموز مكونة و 

من ارقام وحروف ابجدیة او رمزیة خاصة، وتعرف البیانات الخاضعة 

والتي عولجت ولم تتم تصفیفها بشكل نهائي ، للمعالجة، اي التي لم تعالج 

مخرجات اما نتائج المعالجة فیطلق علیها ال، INPUT DATAبالمدخلات 

OUTPUT DATA.  

  البند الأول: الدخول في منظومة معلوماتیة

 أو مكان إلى الدخول أي المادي، بالمعنى الدخول هنا بالدخول یقصد لا

 التي تلك تشابه معنویة، كظاهرة ینظر إلیه أن یجب إنما حدیقة، أو منزل

 أي ن،لدى الإنسا التفكیر ملكة إلى أو فكرة إلى الدخول نقول عندما نعرفها

 .للمعطیات الآلیة المعالجة نظام بها یقوم التي الذهنیة العملیات إلى الدخول

 النظام، إلى بها الدخول یتم التي الطریقة أو الدخول التشریعوسیلة یحدد ولم

 عن أو مباشرة الدخول یتم أن یستويو   طریقة أو وسیلة بأیة الجریمة تقع ولذلك

  2مباشر. غیر طریق

رة على إطلاقها لتشمل كل فنیات الدخول الاحتیالي، تتسع هذه العباو 

والبقاء بعد الدخول الشرعي أكثر من الوقت المحدد وذلك بغیة عدم أداء إتاوة 

  3لحسابه.و  من طرف احد ممثلي الشخص الإعتباري

                                                 
حماد: البحث عن حمایة جنائیة للبیانات والمعلومات الشخصیة (الاسمیة) المخزنة في الحاسب الآلي، الهیتي محمد  - 1

 .383، ص 2006یولیو  - هجریة  1427جمادى الثانیة،  -العدد السابع والعشرون  -مجلة الشریعة والقانون 
ائم المعلوماتیة)، دار المعارف، بالإسكندریة، سلامة محمد عبد االله ابو بكر: جرائم الكومبیوتر والانترنت (موسوعة جر  - 2

 .7، ص 2006
 .32بن سعدون رضا، المرجع السابق، ص  -3
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 في فیدخل معین، بنظام ولكن الحاسب على یعمل من الجریمة ویرتكب

 منه جزء إلى أم كله النظام إلى الدخول تم الجریمة سواء تقع كما.آخر نظام

 أو النظام، بعض عناصر على الدخول یتم أن الجریمة لتوافر یكفي أي فقط،

 العنصر یكون أن بشرط هذا كان منه، ضیقة منطقة ،أو منه واحد عنصر على

 النهایة وفي .للتشغیل قابل متكامل برنامج في یدخل فقط إلیه تم الدخول الذي

 فلا أخرى، نتیجة أي عن مجردا إلى النظام الدخول بفعل ومتق الجریمة فان

 أو أو بعضها النظام یحتویها التي للمعلومات المتدخل التقاط لقیامها یشترط

 الجاني لدى تكن لم ولو حتى تتوافر الجریمة إن بل المعلومات، تلك استعمال

  .1النظام على العملیات على تنفیذ الفنیة القدرة

 17الیه التشریع القانوني الجزائري بموجب نص المادة  ولعل هذا ما ذهب

المتعلق بعصرنة العدالة، من سنة الى خمس سنوات  03- 15من القانون رقم 

دج كل شخص یستعمل  500,000دج إلى  100,000وبغرامة تتراوح بین 

بطریقة غیر قانونیة العناصر الشخصیة المتصلة بإنشاء توقیع الكتروني یتعلق 

  ص آخر.بتوقیع شخ

ونتساءل هنا لماذا لم یسند  التشریعالجزائري المسؤولیة  الجزائیة للشخص 

الاعتباري هن هذا النوع من الجرائم رغم إمكانیة ارتكابه لها. وندعوه بدورنا إلى 

ضرورة إعادة النظر في صیاغة هذا القانون بشكل تتسع فیه مجال المسؤولیة 

 51التخصیص من صلب نص المادة  لتطال هذه الكیانات، أو أن یحذف مبدأ

مكرر، وبذلك تستقیم كافة النصوص التشریعیة التي یمكن على أساسها إسناد 

  المسؤولیة لهذا الكیان الاعتباري.

                                                 
1-SEUVIC Jean-François : Commerce électronique. Communication en ligne. Cryptologie. 
Cybercriminalité. « Télécommunications ». Analyse de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l'économie numérique Revue de science criminelle 2004 p. 925 
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التصدیق و  المتعلق بالتوقیع 04- 15و یختلف الأمر بالنسبة للقانون رقم 

لمسؤولیة الالكتروني، حیث نص التشریعالجزائري صراحة على إمكانیة إسناد ا

منه، حیث نص على أن یعاقب  75للشخص الاعتباري، بموجب نص المادة 

الخص المعنوي (الاعتباري)، الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص غلیها في 

هذا الفصل بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى للغرامة المنصوص علیها 

  بالنسبة للشخص الطبیعي.

  معلوماتیة البند الثاني: البقاء في منظومة

 محل الجریمة في المادي الركن منه یتكون الذي الإجرامي النشاط یتخذ قد

 نظام داخل التواجد البقاء بفعل النظام، ویقصد داخل البقاء صورة الدراسة

 هذا النظام، على السیطرة في الحق له من إرادة ضد للمعطیات الآلیة المعالجة

 .یجتمعان وقد النظام، إلى الدخول عن مستقلا علیه المعاقب البقاء یتحقق وقد

 مشروعا، النظام إلى الدخول یكون حین علیها استقلالا معاقبا البقاء ویكون

 أو طریق  الخطأ عن أو بالصدفة النظام إلى الدخول تحقق إذا ذلك أمثلة ومن

 فإذا فورا، وینسحب وجوده یقطع أن المتدخل على الحالة هذه في یجب السهو،

 الركن لها توافر إذا المشروع غیر البقاء جریمة یعاقب على فإنه ذلك رغم بقي

  .1المعنوي

 الجاني یبدأ فیها التي اللحظة منذ  النظام داخل البقاء و تبدأ جریمة 

 المحدد، الوقت انتهاء بعد بداخله التجول في یستمر أو، النظام داخل التجول

 الحق له لیس أن يالجان علم مع أي مشروع، بدخول غیر یتعلق الفرض لأن

 ویكفي  منه جزء أوفي كله النظام داخل البقاء جریمة وتتحقق، الدخول في

                                                 
1  -  SEUVIC Jean-François : Commerce électronique,,, 
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 یضاف أن یشترط فلا الجریمة، لتلك المادي الركن النظام لتوافر داخل البقاء

  1.أشكال الضرر من شكل أي أو معلومات التقاط ضرورة إلیه

  البند الثالث: التصریح عمدا بمعطیات خاطئة

ن من أهم الجرائم التي یمكن أن تسأل عنها شركات تزوید خدمات نعتقد أ

الانترنت باعتبارها أشخص إعتباریة، التصریح عمدا بمعطیات خاطئة لمزود 

خدمات التصدیق الإلیكتروني أو الأطراف العملیة التجاریة ذاتها، ویستوي في 

ومات لم المعطیات الخاطئة، ان تكون یدویة او معالجة، بمعنى ان تكون معل

تدخل بعد ضمن نظام معلوماتي او معطیات ضمن نظام معلوماتي له علاقة 

كما یستوي ان یتم الإدلاء بهذه البیانات ، بالتعاقد في نطاق التجارة الالكترونیة

الى مزود خدمة التصدیق شخص طبیعي او اعتباري، حصل على الترخیص 

  بممارسة هذه المهنة من جهة مختصة.

ان یتم الإدلاء بهذه المعطیات غیر الصحیحة الى  كما یستوي أیضاً 

المنتج، وهذه البیانات غیر و  المشتري او المستهلكو  أطراف التعاقد وهما البائع

الصحیحة قد توقع احدهما في غلط او تعد تدلیسا یدفعه الى التعاقد، ومن ثم 

   2یصیبه ذلك بضرر جسیم نظرا لأثر هذا الكذب الذي دفعه الى التعاقد.

و یندرج في هذا الاطار ما ذهب إلیه التشریع الجزائري، عندما نص في 

المتعلق بعصرنة العدالة، على أن یعاقب  03- 15من القانون رقم  18المادة 

دج إلى  100,000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

دج كل شخص حائز لشهادة إلكترونیة یواصل استعمالها رغم علمه  500,000

                                                 
1 - Roman (M) Faux Juris class,1996 art 441/1 à 441/12 n°19 P456 

في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت، دار التجارة الالكترونیة   :حجازي عبد الفتاح بیومي -2

 . 2006 -،68الفكر الجامعي، الطبعة الاولى، ص 
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هاء مدة صلاحیتها أو إلغاءها. ونفس الملاحظة التي لاحظناه على المادة بانت

  من قانون عصرنة العدالة. 18أعلاه، نسجلها كذلك على المادة  17

  الفرع الثاني: المساس بمنظومة معلوماتیة:

قضیة  221، هناك 1حسب بیان المدیریة العامة للأمن الوطني الجزائري

تم تسجیلها ومعالجتها من طرف ، ومة المعلوماتیةإجرام تتعلق بالمساس بالمنظ

 2015سریة مكافحة الجریمة المعلوماتیة التابعة لمدریة الامن الوطني لسنة 

  حسب تقریر صادر عن الوكالة الجزائریة للأنباء.

امرأة متورطون في هذه القضایا المرتبطة  28شخص من بینهم  205

الة تتعلق بالمساس بالحیاة الخاصة ) ح75بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات (

) حالة. 26) حالة تتعلق بانتحال الهویة (28) حالة تتعلق بالتهدید (59(

وحسب بیان المدیریة العامة للأمن الطن دائما، تم التصریح بقضایا تتعلق 

) حالة، النصب عن طریق الانترنت 09بنشر صور مخلة بالآداب العامة (

) حالة الاستعمال غیر المشروع للبطاقات 06تقار (الاحو  ) حالات، الاهانة03(

  .2حالة) 02الممغنطة (

عن كل من أدخل بطریقة  1مكرر 394في هذا الصدد نصت المادة     

الغش معطیات في نظام المعالجة الآلیة، أو أزال أو عدل بطریق الغش 

  المعطیات التي یتضمنها.

  وعلى ذلك یأخذ الفعل صورتین:

ات في نظام المعالجة الآلیة غریبة عنه بهدف تحقیق إدخال معطی أولا:

أرباح طائلة من وراء ذلك، سواء تم ذلك في مؤسسة مالیة أو بنك أو شركة، 

كأن یقوم الشخص الإعتباري بواسطة أحد أجهزته أو ممثلیه باسمه ولحسابه 

                                                 
1 - Abdelkader DERDOURI, Journal le soir d’Algérie du Mardi 28 Avril 2015, page 6 et 7. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/01/16/cybercriminalite-221-أنظر الرابط:  - 2
affa_n_6485396.html 22/03/2016، أطلع علیھ في. 
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خاصة في الشركات الكبرى حیث یكثر عدد الموظفین وبطبیعة الحال فیهم من 

لوظیفة لأسباب متعددة حینها یتمكن مسئول إدارة بالإبقاء علیهم مع یترك ا

الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بهم ومن ثم یقوم بتحصیل دخلهم بعد استلام 

  الشیكات النقدیة الخاصة بهم.

تخریب المعطیات التي یتضمنها نظام المعالجة الآلیة، إذ من بین  ثانیا:

یب النظام المعلوماتي بأضرار جسیمة یصعب تقنیات التدمیر الناجمة والتي تص

تفادیها، تبرز فیروسات الحاسب الآلي وهي تمثل المركز الأول في هذه 

 التقنیات تصیب البیانات والبرامج بالشكل التام.

ومن التطبیقات القضائیة في فرنسا قضى بأنه یقع تحت طائلة المادة 

ال فیروس معلوماتي في تعمد إدخ 1/ مكرر394ق ع المقابلة للمادة  329/3

الغیر والامتناع عن إخباره بذلك، كذلك بالنسبة لشركات  logicielبرنامج 

صانعي البرامج عندما یكونوا مسؤولین عن الصیانة طبقا للعقد المبرم بینهم 

وبین المستخدم، إذ یقوموا بزراعة فیروس معین یعطل البرنامج وفي نفس 

خطاه، و  لعطل هو سوء استعمال المستخدمالوقت یعطي انطباعا یفید أن سبب ا

ومن ثم یهرع لطلب الصیانة وتكون هذه الوسیلة لابتزاز المستخدم والإثراء على 

  : 2مكرر 394 كما جرمت المادة،حسابه 

كل تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الاتجار في  -  1

تیة یمكن أن معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طریق منظومة معلوما

  ترتكب بها إحدى هـذه الجرائم سالفة الذكر.

إضافة إلى حیازة أو إنشاء واستعمال لأي غرض كان المعطیات  - 2

  المتحصلة من إحدى جرائم الغش المعلوماتي.

في حین أبقى قانون العقوبات الشخص الإعتباري خارج دائرة التجریم في    

قوق الأشخاص عن طریق المعلوماتیة بعض الأفعال كتلك المتعلقة بالمساس بح
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ومنها: جمع المعلومات حول الأشخاص والمعالجة المعلوماتیة للمعلومات التي 

  تم جمعها وتحویل المعلومات الاسمیة عن مقصدها.  

تزویر الوثائق المعالجة إعلامیا كبطاقات القرض التي لا تشملها  -  4

وما  222ت لاسیما المادة جریمة التزویر كما هي معرفة في قانون العقوبا

 1یلیها.

أمام هذه المعطیات نتساءل عن كیفیة إثبات أركان هذه الجریمة وربطها 

مكرر قانون عقوبات في مواجهة الشخص الإعتباري؟  51مع شروط المادة 

خاصة مع تزاید الاعتماد  على وسائل تقنیة المعلومات في إدارة  الأعمال 

لبیانات والملفات المخزنة في أنظمة المعلومات التوجه نحو عالم او  المختلفة،

یزداد الاهتمام ، كبدیل للبیانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات التقلیدیة

بمدى حجیة وقوة وسائل التخزین التقني للمعلومات في الإثبات ومدى حجیة 

مستخرجات الحاسوب ومدى إمكان النظام القانوني للإثبات استیعاب هذه 

  المستجدة من وسائل إثبات التصرفات التعاقدیة . الأنماط

نیة المدنیة والتجاریة ولا یقف التساؤل عند حد التصرفات القانو  

، بل یتعداه الى التساؤل حول قوة وحجیة الدلیل ذي الطبیعة والمصرفیة

، نقف على مسائل وتحدیات الإثبات الإلكتروني  الجزائیةالالكترونیة في المواد 

  الجزائیة وما یتصل بها من مسائل إجرائیة  تتعلق بأمن المعلومات.في المواد 

المبحث الثاني: مكافحة جریمة المساس بأنظمة المعالجة الالیة 

  للمعطیات في القانون الجزائري 

التجارب الدولیة، أن مثل هذا القانون من شأنه أن و  لقد  أظهرت الدراسات

ات والاتصالات، وتقویة دور السلطة یساعد على تنظیم قطاع تكنولوجیا المعلوم

                                                 
 .435بوسقیعة أحسن: المرجع السابق ص - 1
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العمومیة في ردع المجرمین وتسمح أیضا بحمایة أفضل للبنیة التحتیة الحیویة، 

مثل قطاعات الطاقة والمیاه والنقل والمالیة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

وغیرها، كونها المجالات الأساسیة لنشاط الدولة، والمستهدفة بانتظام من طرف 

 البیئة الالكترونیة. مجرمي

  المطلب الاول : مراقبة الاتصالات الالكترونیة 

، یمكن القیام بعملیات المراقبة في 04- 09، من قانون 4حسب المادة 

  الحالات التالیة:

للوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب او التخریب او الجرائم  -ا

  الماسة بأمن الدولة،

عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتیة  في حالة توفر معلومات -ب

على نحو یهدد النظام العام او الدفاع الوطني او مؤسسات الدولة او الإقتصاد 

  الوطني.

عندما یكون من الصعب ، التحقیقات القضائیةو  لمقتضیات التحریات - ج

  الوصول الى نتیجة تهم الأبحاث الجاریة دون اللجوء الى المراقبة الالكترونیة

   في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة. -د

في هذا الصدد لا یجوز اجراء عملیات المراقبة، الا بإذن مكتوب من 

عندما یتعلق الامر بالحالة المنصوص علیها في  السلطة القضائیة المختصة

 الفقرة (أ) من هذه المادة، إذ یختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

بمنح ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للهیئة الوطـنـیة لـلـوقـایـة من 

أشهر  6إذنا لمدة ، المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحته الجرائم

 ذلك على أساس تقریر یبین طبیعة الترتیبات التقنیة المستعملةو  قابلة للتجدید

  الأغراض الموجهة لها.و 
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ة الموضوعة للأغراض المنصوص غلیها في الفقرة تكون الترتیبات التقنی

(أ) موجهة حصریا لتجمیع وتسجیل معطیات ذات صلة بالوقایة من الأفعال 

وذلك تحت طائلة العقوبات ، الاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهماو  الإرهابیة

  المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحیاة الخاصة للغیر.

الأول: التزامات مقدمي الخدمات في إطار مساعدة السلطات الفرع 

  العمومیة

یجعلها مغایرة للطرح و  لعل ما یمیز الجرائم المرتكبة في الفضاء الافتراضي

كون الضحیة ولو وقعت أثناء ، الاختفاءو  التقلیدي للجریمة، هو میزة الاستتار

كحالات إرسال ، عهاوجوده على الشبكة، فلا یشعر بأثرها الا بعد وقت من وقو 

البیانات الخاصة او اتلافها، أو دس بعض و  الفیروســـات، أو تحویل الاموال

تغذیتها ببعض البیانات التي تؤدي الى عدم شعور المجني علیه و  البرامج

  1.بوقوعها

                                                 
 19وفي  -: الامریكي المعروفة بحادثة المواقع الاستراتیجیة لعل أحسن مثال على ذلك القضیة الشهیرة في القضاءو - 1

شهرا  15من قبل محكمة فیرجینیا الغربیة بالحبس لمدة   Eric burnsإریك بورن  تم ادانة المدعو 1999تشرین الثاني 

كمبیوترات محمیة الحق سنوات بعد ان اقر بمسؤولیته بأنه قام وبشكل متعمد باختراق  3والبقاء تحت المراقبة السلوكیة لمدة 

فیها ضررا بالغا في كل من ولایات فیرجینیا واشنطن واضافة الى لندن في بریطانیا، وقد تضمن هجومه الاعتداء على 

مواقع لحلف الاطلسي اضافة الى الاعتداء على موقع نائب رئیس الولایات المتحدة كما اعترف بانه قد اطلع غیره من 

بتصمیم برنامج اطلق علیه    Ericتساعدهم في اختراق كمبیوترات البیت الابیض، وقد قام  الهاكرز على الوسائل التي 

web bandit   لیقوم بعملیة تحدید الكمبیوترات المرتبطة بشبكة الإنترنت التي تتوفر فیها نقاط ضعف تساعد على

ذي یستضیف مواقع حكومیة واستراتیجیة منها اختراقها، وباستخدام هذا البرنامج اكتشف ان الخادم الموجود في فیرجینیا وال

وحتى كانون الثاني  1998موقع نائب الرئیس یتوفر فیه نقاط ضعف تمكن من الاختراق، فقام في الفترة ما بین آب 

   USIAمرات، واثر نشاطه على العدید من المواقع الحكومیة التي تعتمد على نظام وموقع  4باختراق هذا النظام  1999

ات، وفي إحدى المرات تمكن من جعل آلاف الصفحات من المعلومات غیر متوفرة مما أدى الى اغلاق هذا الموقع للمعلوم

في منطقة    LASER.NETلثمانیة ایام، كما قام بالهجوم على مواقع لثمانین مؤسسة أعمال یستضیفها خادم شبكة 

عة واشنطن والمجلس الاعلى للتعلیم في فیرجینیا فیرجینیا والعدید من مؤسسات الاعمال في واشنطن اضافة الى جام

  ZYKLONرتشموند ومزود خدمات إنترنت في لندن، وكان عادة یستبدل صفحات المواقع بصفحات خاصة به تحت اسم

 .   CRYSTALاو باسم صدیقته باسم   
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، كما أن هذا النوع من الجرائم لا تتطلب عنفا أو مجهود كبیر لتنفیذها

بالإضافة إلى ، مجال المعلوماتي بشكل اساسيلاعتمادها على الخبرة في ال

البیانات في البیئة الافتراضیة و  صعوبة إثبات الدلیل، من منطلق ان المعلومات

 رموز مخزنة على وسائط تخزین ممغنطةو  غالبا ما تكون في شكل مصفوفات

وهو ما یجعل الدلیل الكتابي او المقروء، ، لا تقرأ الا بواسطة الحاسب الاليو 

الدلیل من شاشة  صعب بقاءه او اثباته،  بالإضافة إلى سهولة محوأمر ی

الكمبیوتر في زمن قیاسى باستعمال البرامج المخصصة لذلك، مما یتطلب 

تفحص موقع الجریمة وهو ما یتعارض مع قلة الخبرة و  وجود مختصین للبحث

هذا  القضائیة، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة فيو  لدى اجهزتنا الامنیة

  .1المجال

هذا الامر یستوجب ضرورة مشاركة مقدمي الخدمات في المجال      

الإفتراضي مع السلطات العمومیة للتصدي لهذه الجرائم، تحت طائلة العقوبات 

المنصوص علیها بمقتضى الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجزائیة، و  الجزائیة

  2تصدیق الإلكترونیین.الو  ، المتعلق بالتوقیع04- 15من القانون رقم 

ففـي إطار تـــطــبـــیق أحكام الـــقــانــون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقایة من 

الاتصال ومكافحتهما عالجت المادة و  الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام

، الالتزامات التي تقع على عاتق مـقـدمـي الخـدمـات في إطار مـسـاعـدة 10

المـكـلفـة بـالتـحـریات الـقـضائـیـة لجـمع وتسـجـیل المعـطـیات  ومیةالـسـلـطات العم

المـتعلقة بمـحتوى الاتصالات فـي حینها وبـوضع المعطیات الــتي یــتـعــین عـلــیـهـم 

  حـفــظـهــا.

                                                 
1 - Roman (M) Faux Juris class,1996 art 441/1 à 441/12 n°19 P456 

 منه. 75إلى  66المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، المواد من   04- 15قانون رقم إرجع إلى ال - 2
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ـــعــمــلـــیــات حیث یــــتــــعــــین عــــلى مــــقــــدمي الخــــدمــــات كـــتــــمــــان ســــریـــة ال 

الــتي یـــنــجــزونــهـــا بــطــلب من المحـــقــقــین وكــذا المـــعــلــومـــات المـتــصــلـــة بــهــا، 

تتسع هذه و  المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقیق، تحـت طــائــلــة الـــعــقــوبــات

  ت الانترنت كذلك.الالتزامات لتشمل الالتزامات الخاصة بمقدمي خدما

  الفرع الثاني: الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة "الإنترنت"

من القانون المشار إلیه أعلاه، یـــــــتــــــعــــــین  12وهنا كذلك ووفقا للمـادّة 

  عـــــــلى مـــــــقــــــدمـي خــــــدمــــــات "الإنترنت" ما یأتي :

یـتـیحـون الاطلاع  ــــوري لـــــســـــحـب المحــــتـــــویـــــات الـــــتيالـــــتـــــدخـل الــــفـ -أ 

علـیهـا بمـجرد الـعلم بـطـریقـة مبـاشرة أو غــیـر مــبــاشـرة مــخـالــفـتــهـا لــلـقــوانـین 

  الدخول إلیها غیر ممكن.  وتــخـزیــنـهــا أو جـعل

ـحصـر إمكـانیة الــدخــول الى الموزعــات وضع تـرتیـبات تـقنـیة تـسمح ب - ب 

الــتي تحــوي مــعــلــومــات مــخــالــفــة لـلـنظـام الـعام أو الآداب الـعـامة وإخـبـار 

  المشـتركـین لـدیهم بوجودها.

، تم التصریح عن عدة هجمات سیبرانیة ضد الجزائر 2015ففي بدایة عام 

ادلة" باستخدام أحد أخطر فیروس التجسس والجزائریین، من طرف "مجموعة مع

الذي اكتشف حدیثا، رغم أن عملیات التجسس قد بدأت منذ و  السیبراني،

هو فیروس تجسس یختار ضحایاه من فئات الحكومة والدفاع والطاقة و  سنوات،

 والمالیة.

التي و  كما یمارس كذلك "مجموعة صقور الصحراء"  عملیات التجسس

صادیة والسیاسیین والمسؤولین في مجال مكافحة تستهدف المؤسسات الاقت

المؤسسات التي تحوز معلومات استراتیجیة أو و  غسل الأموال، وكذا الاشخاص
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قد ثبت تواجد هذا الفیروس في عدة  مناطق في الاقلیم و  جیوسیاسیة حساسة،

 .1الجزائري 

بر، بالإضافة إلى سلسلة من البرامج الضارة، كبرنامج  بابار، الأرنب، كاس

التي و  التي تعود ملكیتها إلى أجهزة إستخباراتیة،و  دینو، آن بوت،  وتافاكالو،

ساهم في صناعتها ما لا یقل عن ثلاثة شركات أمن تكنولوجیا المعلومات 

ذلك للاطلاع على بیانات المنظمات و  الكبرى في الولایات المتحدة وأوروبا،

  .2من بینها الجزائر التيو  الحكومیة والشركات في العدید من البلدان

یعتبر هذا المجال الامثل لظهور شركات تمارس أعمال غیر مشروعة و 

لمتعلقة بالبیئة لرقمیة، فالقانون الجزائري، قد حصر الجرائم التي یمكن أن یسأل 

عنها الشخص الإعتباري، ویترتب على اشتراط أن تكون الجریمة، مرتكبة ممن 

ألا یسال الشخص الإعتباري عما یرتكبه یملك زمام أمور الشخص الإعتباري، 

  3ممن لیست له هذه الصفة، حثي ولو ارتكب جریمة من الجرائم المشار إلیها.

ویستخلص من ذلك، أنه لا یشترط أن یكون ممثل الشخص الإعتباري،  

فاعلا أصلیا للجریمة، بل یمكن أن یكون شریكا فیها، بشرط أن ترتكب الجریمة 

   .4يلحساب الشخص الإعتبار 

یعتقد بعض المتخصصین في تقنیة الانظمة المعلوماتیة، أن العاملین في و 

شركة ما یتمتعون بحكم مراكزهم ومهاراتهم الفنیة استخدام الانظمة المعلوماتیة 

وبرامجها لأغراض شخصیة، ومن شأن ذلك أن یؤدي الى تمادي بعضهم إلى 

                                                 
1  -  Abdelkader DERDOURI, Journal le soir d’Algérie du Mardi 28 Avril 2015, page 6 et 7. 
2  -  Ibid, page 6 et 7. 
3  -  SAINT-PAU Jean-Christophe : La présomption d'imputation d'une infraction aux organes 

ou représentants d'une personne morale, Recueil Dalloz 2007 p. 617 
 .982ألعوجي مصطفى: المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مؤسسة نوفل بیروت، الطبعة الأولى - 4
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رائم خطیرة قد یسئل استخدام الانظمة بصفة غیر مشروعة تصل الى ارتكاب ج

  .1عنها الشخص الاعتباري

ومن أمثلة ذلك قیام مستشار أحد البنوك یسمى ستانلي ریفكان   

STANLEY Rifkin ملیون دولار إلى حساب بنكي مفتوح  10، تحویل مبلغ

بإسمه في سویسرا كونه كان متمتعا بثقة البنك ولأن اختصاصاته سمحت له 

ین من ثلاثة أساسیة للتحكم في التحویلات بالولوج إلى مفتاحین إلكترونی

 الالكترونیة للنقود من بنك لآخر، وقد تمكن بفضل معالجته الالیة للمعلومات

  2خبرته التقنیة الى الوصول الى المفتاح الثالث.و 

بتكنولوجیات  الفرع الثالث: الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة

 الإعلام والاتصال ومكافحته

هذه الهیئة وظیفة السلطة الوطنیة لأمن المعلومات، إذ تتولى تضمن 

تحدید التدابیر التقنیة والتشریعیة للدفاع والحمایة، ومسؤولة أیضا عن الضوابط 

  والتفتیش على نظم المعلومات المتعلقة  بالبنیة التحتیة الحیویة. 

 متماشیا إنما جاءو  ولعل إنشاء هذه الهیئة في الجزائر، لم یأتي من العدم،

فقد أنشئت المملكة المتحدة  "مركز حمایة ، الاتجاه الدولي في هذا الصددو 

)،" سلطة حكومیة التي تقدم المشورة الأمنیة CPNIالبنیة التحتیة الوطنیة (

للشركات والمؤسسات. أما في الولایات المتحدة، فوضعت قانون الأمن 

حدة في مجال الأمن الإلكتروني الذي یوجب على الحكومة وضع معاییر مو 

(المعهد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا)، لتحلیل  NISTالتكنولوجي من قبل 

الهجمات السیبرانیة وتطبیق النتائج. بحیث یقوم هذا المعهد  بتحدید معاییر 

                                                 
1 - Roman (M) Faux Juris class,1996 art 441/1 à 441/12 n°19 P456 

، 2011 - 2010تلمسان،  –جرائم المعلوماتیة، رسالة ماجستیر، جامعة أبو بكر بالقاید  : مذكور في سویر سفیان -  2

 .29رسالة غیر منشورة، ص 
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الأمن  القابلة للقیاس والمراجعة بشأن أمن البرمجیات وتطویر عملیة لفحص 

 التقنیة .و  ةالمطابقة  مع القواعد القانونی

، على أن تـنـشـأ هیـئـة 13بالرجوع الى القانون الجزائري، نصت المـادّة 

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحته،  وطـنـیة لـلـوقـایـة من الجرائم

  تـــتـــولى المهام الآتیة :

نولوجیات تـنـشیـط وتـنـسیـق عـمـلیـات الـوقـایـة من الجـرائم المتصلة بتك - أ 

  الإعلام والاتصال ومكافحته.

مــــســـاعــــدة الــــســـلــــطـــات الــــقـــضــــائـــیــــة ومــــصـــالح الـشـرطـة في  - ب 

الـتـحـریـات الـتي تجـریـهـا بـشـأن الجــرائـم ذات الــصـــلــة بـتــكـنـولـوجــیـات الإعلام 

  لمعلومات وإنجاز الخبرات القضائیة،والاتـصـال بما في ذلك تجمیع ا

تبادل المعلـومات مع نظیراتها في الخارج قصد جــمع كل المـعــطــیــات  -ج 

المفــیــدة في الــتــعــرف عــلى مــرتــكــبي الجـرائم المتصلـة بتكنـولوجیات الإعلام 

  والاتـصال وتحدید مكان تواجدهم.

المتعلقة بتفتیش المنظومات  المطلب الثاني : القواعد الاجرائیة

  المعلوماتیة

، المذكور أعلاه، نلاحظ أنها 04- 09من قانون 5بالرجوع الى نص المادة 

نصت على أنه یجوز للسلطات القضائیة المختصة وكذا ضباط الشرطة 

القضائیة في إطار قانون الإجراءات الجزائیة، الدخول بغرض التفتیش ولو عن 

  بعد، الى :

لوماتیة او جزء منها وكذا المعطیات المعلوماتیة المخزنة منظومة مع -أ

  فیها.

  منظومة تخزین معلوماتیة. -ب
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في الحالة المنصوص علیها في الفقرة أ من هذه المادة، اذا كانت هناك 

أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطیات المبعوث عنها مخزنة في منظومة 

ل الیها انطلاقا من المنظومة معلوماتیة اخرى وأن هذه المعطیات یمكن الدخو 

  او جزء منها بعد أعلام السلطة القضائیة المختصة مسبقا بذلك.

التي یمكن الدخول الیها و  و إذا تبین مسبقا بان المعطیات المبحوث عنها

انطلاقا من المنظومة الاولى مخزنة في منظومة معلوماتیة تقع خارج الإقلیم 

اعدة السلطات الأجنبیة المختصة طبقا الوطني، فان الحصول علیها یكون بمس

   الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

یمكن للسلطات المكلفة بالتفتیش تسخیر كل شخص له درایة بعمل 

المنظومة المعلوماتیة محل البحث أو التدابیر المتخذة لحمایة المعطیات 

   المعلوماتیة الضروریة لإنجاز مهمتها.

 لفرع الأول: حجز المعطیات المعلوماتیةا

عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتیش في منظومة معلوماتیة معطیات 

مخزنة تكون مفیدة في الكشف عن الجرائم او مرتكبیها، وانه لیس من 

الضروري حجز كل المنظومة، یتم نسخ المعطیات محل البحث وكذا 

 خزین الكترونیة تكون قابلة للحجزالمعطیات اللازمة لفهمها على دعامة ت

یجب و  الوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة،و 

السهر على سلامة و  الحجزو  في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتیش

  المعطیات في المنظومة المعلوماتیة التي تجري بها العملیة.
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ائل التقنیة الضروریة لتشكیل أو إعادة غیر انه یجوز لها استعمال الوس

تشكیل هذه المعطیات، قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقیق، شرط 

   .1أن لا یودي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطیات

  الفرع الثاني: الحجز عن طریق منع الوصول إلى المعطیات

شكال القانونیة المشار إلیها آنفا إذا اســتـــحـــال إجـــراء الحـــجــز وفـــقـــا الأ

یتعین عـلى السـلطـة التي تـقـوم بالـتفـتیش  لأسـباب تـقنـیـة، 6حسب المادة 

اسـتـعمـال التـقنـیات المـنـــاســبــة لمــنـع الــوصــول إلى المـعـــطــیــات الــتـي تحــتــویــهــا 

ــسـخـهـا المــوضـوعـة تحت تصرف الأشخاص المــنـظـومـة المــعـلـومــاتـیـة، أو إلى ن

  المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة.

  رّملمُجأولا: المعطیات المحجوزة ذات المحتوى ا

یمكـن للـســلـطـة الــتي تــبـاشـر الــتـفــتـیش أن تــــــأمـــــر بـــــاتــــــخـــــاذ الإجـــــراءات 

لاع عـــــلى المـعــطـیــات الــتي یــشــكل مــحــتــواهــا جــریمـة، لا الـلازمـــــة لمــــــنع الإطـ

التقنیة  ســیـمــا عن طــریق تـــكــلــیف أي شـــخص مــؤهل بـــاســتــعــمـــال الــوســائل

  المناسبة لذلك.

لقد تضاربت الآراء حول تحدید المعطیات ذات المحتوى المجرم، فهناك و 

وآخرون اعتمدوا في تحدیدها بالنظر إلى ، ب موضوع الجریمةمن عددها بحس

وقد صنفها معهد العدالة القومي بالولایات المتحدة الأمریكیة ، طریقة ارتكابها

فاعتبر ان الصنف الأول یتمثل ، بحسب علاقتها بالجرائم التقلیدیة 1985عام 

عمال في الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات متى ارتكبت باست

  .2الشبكة

                                                 
دار وائل  - جرائم الحاسب الآلي والانترنت -أسامة أحمد المناعسة، جلال  محمد الزعبین صایل فاضل الهواوشة  - 1

 .159ص 2004للنشر، الأردن، 
2  -  Abdelkader DERDOURI, Journal le soir d’Algérie du Mardi 28 Avril 2015, page 6 et 7. 
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والصنف الثاني تضمن دعم الأنشطة الإجرامیة، ویتعلق الأمر بما تلعبه  

الشبكة من دور في دعم جرائم غسیل الأموال، المخدرات، الاتجار بالأسلحة، 

واستعمال الشبكة كسوق للترویج غیر المشروع في هذه المجالات، بینما یتعلق 

معالجة الآلیة للمعطیات، وتقع على الصنف الثالث بجرائم الدخول في نظام ال

البیانات والمعلومات المكونة للحاسوب وتغییرها أو تعدیلها أو حذفها مما یغیر 

بینما الصنف الرابع فتضمن جرائم الاتصال وتشمل كل ، مجرى عمل الحاسوب

ما یرتبط بشبكات الهاتف، وما یمكن أن یقع علیها من انتهاكات باستغلال 

رنت، وأخیرا صنف الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق ثغرات شبكة الانت

الملكیة الفكریة ویتمثل في عملیات نسخ البرامج دون وجه حق، وسرقة حقوق 

الملكیة الفكریة المعروضة على الشبكة دون إذن من صاحبها بطبعها وتسویقها 

  .1واستغلالها باي صورة طبقا لقانون حمایة الملكیة الفكریة

الاتجاه العالمي الجدید خاصة ما ورد بالاتفاقیة الأوربیة  بینما یذهب

لجرائم الكمبیوتر والانــترنت فقد قسمت هذه الجرائم إلى، أولا الجرائم  2001لعام

التي تستهدف عناصر المعطیات والنظم، ثانیا الجرائم المرتبطة بالمحتوى 

ة بالمحتوى " الافعال الجرائم المرتبط" ، وثالثا "بالكمبیوتر "التزویر والاحتیال

، ورابعا  الجرائم المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق "الأخلاقیةو  الإباحیة

  2.المجــــــــــــــاورة

بینما لم یحدد القانون الجزائري المقصود بالمعطیات ذات المحتوى المجرم، 

  الاجتهاد الدولي في هذا المجال.و  مما یفهم منه الاخذ بما استقر علیه الفقه

 

                                                 
1  -  Ibid, page 6 et 7. 

 .159أسامة أحمد المناعسة، المرحع السابق، ص - 2
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  ثانیا: حدود استعمال المعطیات المتحصل علیها

یعد مبدأ المشروعیة، القید الذي یرسم النطاق الذي لا یجوز لأي كان 

الخروج عنه، فمشروعیة الأدلة هي أحد صور المشروعیة بوجه عام، وحلقة من 

حلقات المشروعیة الجنائیة بوجه خاص، فهي تشكل القید الذي یجب أن یتقید 

  جزائي لكفالة احترام الحریة الشخصیة في مواجهة السلطة.به التشریع ال

فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، مع وجوب احترام مشروعیة الإجراءات 

الجزائیة التي تضمن احترام الحریة الشخصیة، فحین تُمس حریة الإنسان عن 

التي تباشر ضده یبرز مبدأ المشروعیة لیحدد النطاق  طریق الإجراءات

  1.المسموح به

هذا ما یستوجب ضرورة التساؤل حول نطاق استعمال التقنیات في مجال 

التحقیق الجزائي؟ تعتبر القواعد العامة أن عملیة المراقبة الفعلیة دون قید أو 

شرط هي عمل إجرامي لمساسها بالحق في حرمة الحیاة الخاصة، هذا الحق 

اعدة لیست بمطلقة، وإنما الذي كفله الدستور والمعاهدات الدولیة، إلا أن هذه الق

تحمل معها استثناء تقتضیه المصلحة العامة لأجل الموازنة بین حمایة 

المصالح الحیویة العلیا للدولة وبین حق الأفراد في التمتع بسریة الحیاة الخاصة 

  وعدم انتهاكها. 

تحت طائلة الـعقوبات المنصـوص علیها في الـــتــشـــریع المــعـــمــول به، لا 

یـــجــوز اســـتــعــمـــال المــعـــلــومــات المــتـــحــــصل عــــلـــیــــهـــــا عــن طـــریـــق عـــمــــلـــیــــــات 

الضروریة  المـــراقــــبـــــة المنصــــوص عـلیهـــا فــي هــــذا القانــون، إلا فــي الحــدود

  للتحریات أو التحقیقات القضائیة.

  

                                                 
 .120ص  ،2003مقابلة حسن یوسف مصطفى: الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -1
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   حفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر لثا:ثا

  یلتزم مقدمو الخدمات بحفظ : مع مــراعـــاة طــبـــیــعـــة ونــوعـــیــة الخـــدمــات،

  المعـطیات الـتي تسمح بـالتعـرف على مسـتعملي الخدمة. -أ 

  ة المستعملة للاتصال.المــعـطــیــات المــتــعــلـقــة بــالــتــجــهـیــزات الــطــرفــیـ -ب 

  كذا تاریخ ووقت ومدة كل اتصال.و  الخصائص الـتقنیة - ج 

المـــعــطـــیـــات المـــتــعـــلـــقــة بـــالخـــدمـــات الــتـــكـــمــیـــلـــیــة المستعملة أو  -د 

  المطلوبة أو مقدمیها.

ل إلــــیه أو المـــرسل المـعـطــیـات الـتي تـســمح بـالـتــعـرف عـلى المـرس -هـ 

إلـــیـــهـم الاتـــصـــال وكـــذا عـــنـــاوین المـــواقع المطلع علیها، بـالنـسـبة لـنـشاطـات 

یقـوم المـتعـامل بـحفظ المـعــطــیــات المــذكـورة فـي الــفــقـرة "أ " وكـذا تـلك  الـهاتـف، 

یتم تحـدید مــدة و  مكانه، صـال وتحـدیدالـتي تـسمح بـالـتـعرف عـلى مـصـدر الات

  حــفظ هذه المــعــطــیــات بسنة واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل.

دون الإخلال بـالـعقـوبـات الإداریة المتـرتبـة عـلى عدم و  في ذات السیاق

ــــخــــاص احتـرام هذه الالتزامـات، تقوم المــــســـــؤولــــیــــة الجــــزائــــیــــــة للأشـ

والاعتباریین عــنـدمـــا یـؤدي ذلك إلى عــرقـلـة حــسن سـیـر  الـــــطــــبــــــیـــعـــــیــــین 

) 6الـتـحـریــات الـقـضــائـیـة، ویـعـاقـب الشــخـص الـطـبــیـعي بــالــحـــبـس مـن ســتــة (

 500.000دج إلى  50.000وبغرامة من  ) سـنـوات5أشــهــر إلـى خــمس (

دج. كما یــعـاقب الـشــخص الإعتباري بـالـغـرامــة وفـقـا لــلـقـواعـد المقررة في قانون 

  العقوبات.

  المطلب الثالث: التـعـاون القضائیة الدولي

یمثــل التعــاون القــانوني والقضــائي بــین الــدول، ضــرورة لازمــة لمواجهــة هــذه 

یتكامـل مـع دور القـوانین الوطنیـة فـي  الأنشطة الإجرامیة المسـتحدثة، علـى نحـو
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التعــاون بــین ســیادات دول مختلفــة ترمــي جمعیهــا إلــى مكافحــة الجریمــة وتفعیلهــا 

  1بوجه عام.

وینطبق المفهوم المتقدم للتعاون الدولي، على مسؤولیة الشخص الإعتباري 

الخاص، التي اكتسبت خلال القرن العشرین قدرا من الأهمیة، أثر اقترانها 

تین معاصرتین، أولهما ظاهرة "التقدم التقني" وما أحدثته من ثورة واسعة بظاهر 

النطاق، في مجالات الانتقال والاتصال ونظم المعلومات، وثانیهما عولمة 

النظم المصرفیة والخدمات المالیة، وما أفرزته من إمكانات وتسهیلات غیر 

 .2مسبوقة في هذین المجالین على وجه التحدید

قواعده الاجرائیة و  ن الدولي القائم في المجال القضائيویعد التعاو 

ومحاربة الرشوة،  المصادرة،و  القانونیة وتجمید الارصدةو  كالمساعدة القضائیة

والعمل على توحید الرؤیة حول تجریم الاشخاص الاعتباریة الخاضعة للقانون 

د، رغم  الإجرام العابر للحدو  الخطوات في مواجهة هذه ظاهرة ، من أهم3الخاص

 تبقى عائقا أمام فعالیة هذا العمل. العراقیل التقلیدیة التي

 Lesما تشكله الیوم المراكز المالیة المتجاوزة للإقلیم  ضف إلى ذلك

centre financiers extraterritoriaux) أو المناطق المعروفة بـ ،Les 

zones offshoresت)، مرتعا للمال غیر المشروع بما تقدمه من تسهیلا 

                                                 
بوزبر محمد عبد الرحمن: بحث في المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم غسل الأموال، دراسة  -  1

، بشأن مكافحة عملیات غسل الأموال، موقع الدلیل الالكتروني للقانون 2002لسنة  35تأصیلیة مقارنة للقانون رقم 

 .23/05/2008أطلع علیه بتاریخ:   www.arablawinfo.comالعربي،
 .447، ص2002ماهر مصطفى: المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المحصلة مـن جرائم المخدرات، القاهرة  - 2

3- Voir en ce sens : la convention pénale sur la corruption-Strasbourg 27.01.1999, du conseil 
de l’Europe ; La convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales, O.C.D.E, du 17.12.1997.  



د.مزاولي محمد                                   43العدد مجلة الحقيقة                                      

                     

339 

امتیازات مالیة، وتمثل تهدیدا للاستقرار المالي العالمي في وجه التعاون و 

 .1القضائي الدولي

)، للمجلس الأوروبي حول موضوع R81( 12بالرجوع الى التوصیة رقم 

التي تسمى و  كذلك اتفاقیة المجلس الأوروبي،و  الإجرام في مجال الأعمال،

تي حددت لنا المجالات الكبرى ، ال27/1/1999كذلك باتفاقیة ستراسبورغ في 

، بشكل یستغرق الجرائم المتعلقة بأمن 2للإجرام في مجال قانون الأعمال

  المعلومات.

    الفرع الأول: الاختصاص القضائي

یقصد بالاختصاص القضائي، ولایـة أو سـلطة الحكـم بمقتضـى القـانون فـي 

إلــى  خصــومة معینــة معروضــة علــى المحــاكم، بحیــث یــؤدي فقــدان هــذه الســلطة

    .3عدم الاختصاص

وإذا كـــان الاختصـــاص النـــوعي بالنســـبة للقضـــایا المعروضـــة علـــى القضـــاء 

حسب نوعها لا یطرح إشكالا بالنسبة للأشخاص الإعتباریـة، فـإن الأمـر یختلـف 

                                                 
1 - CARTIER BRESSON. Jean, et al : Les délinquances économiques et financières 
transnationales et Globalisation, I.H.E.S.I, France, Juillet 2001, p22. 

  تتمثل هذه المجالات أساسا في: - 2

  تشكیل التكتلات والكارتلFormation des cartels.  

 .الممارسات السلبیة وإساءة الاستغلال الاقتصادي من قبل الشركات المتعددة الجنسیات  

  الاموال الممنوحة من طرف الدولة أو المنظمات الدولیة، وإنشاء تحویل الاموال أو الحصوص بواسطة الغش على

  الشركات الوهمیة.

 .تزویر حسابات الشركات ومحاسباتها  

 .المخالفات في میدان الاعلام الالي كسرقة البرامج وانتهاك الاسرار واستغلال المعطیات المعلوماتیة  

 .الغش في المجال التجاري ورأسمال الشركات  

  المستهلكین، والمخالفات الجبائیة.المخالفات ضد  

 .مخالفات الصرف والعملیة، مخالفات البورصة، المخالفات الجمركیة  

 .الرشوة بجمیع صورها واستغلال النفود  

 .المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الاعتباریة 

 .63، صفحة 1989سنة الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة  -3 
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بالنســبة للاختصــاص المحلــي، علــى اعتبــاره قاعــدة تنظــیم وتوزیــع الاختصــاص 

توى دولــي أو داخلــي، فــي هــذه بــین المحــاكم علــى أســاس إقلیمــي ســواء علــى مســ

المرحلـــــة تُطـــــرح العدیـــــد مـــــن الأســـــئلة تتمحـــــور بشـــــكل كبیـــــر حـــــول موضـــــوعین 

ـــــــق بالقواعـــــــد المحـــــــددة للجهـــــــات القضـــــــائیة  أساســـــــیین، الموضـــــــوع الأول، یتعل

 یتعلق الموضوع الثاني بالمرحلة التحضیریةو  المختصة،

ي قـــانــون الإجــراءات زیـادة عـلى قـواعـد الاختـصـاص المنـصوص عــلــیـــهــا ف

الجـــزائــیــة، تــخـــتص المحــاكم الجـزائــریـة بـالـنـظـر في الجــرائم المـتـصـلـة 

بــتـكـنـولـوجـیـات الإعلام والاتـصال المـرتـكبـة خارج الإقـلیـم الوطـني، عنـدما یـكــون 

ـات الــدولـة، الـدفـاع الـوطـني أو المـجالات مــرتــكـبــهــا أجــنـبــیــا وتــسـتــهــدف مــؤسـسـ

  للاقتصاد الوطني. الاستـراتـیـجـیة

وفي إطار المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة، تتم الـــتـــحــــریـــات أو 

الـــتـــحـــقـــیـــقـــات الـقضائیة الجـاریة لمعاینة الجــرائم المـتـصـلـة بــتـكـنـولـوجـیـات 

ــتـــصـــة تـــبــادل لمخعلام والاتـصال وكـــشف مـــرتـــكــبـــیـــهـــا، یمــكـن الــســـلـــطـــات االإ

في الشكل  المساعـدة القضـائیـة الدولـیة لجـمع الأدلة الخـاصة بـالجریمة

  الإلكتروني.

ـدأ مـبو  كما یمكن، في حالة الاسـتعجال، ومع مراعـاة الاتفاقیات الـدولـیــة

المـعـامــلـة بـالمـثـل، قـبـول طـلــبـات المـسـاعـدة الــقــضــائــیــة، إذا وردت عن طــریق 

وسـائل الاتــصـال الـســریـعـة بمــا في ذلك أجـهـزة الـفاكس أو الـبـرید الإلـكتـروني، 

   الوسائل من شروط أمن كافیة للتأكد من صحتها. وذلك بـقدر مـا توفـره هذه

  الفرع الثاني: تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات التحفظیة.

یكون تبادل المعلومات عندما ترغب دولة، في البحث عن عناصر جریمة 

معینة، أو عن شبكة إجرامیة أو مجرم معین یحمل جنسیتها، بحیث یتم جمع 
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المعلومات، وترسل بمعرفة مصالح شرطة الدولة المطلوب منها، إلى شرطة 

 .1الطلب لة مصدرةالدو 

شركة متعددة الجنسیات مقرها الرئیسي في فرنسا، إرتكبت  مثال ذلك 

أعمال رشوة بالخارج، تتولى الشرطة الفرنسیة إرسال المعلومات حول الشخص 

، ویدخل في 2والجریمة، إلى جهاز الشرطة التي ارتكبت على إقلیمها الجریمة

 Europol، والشرطة لاقلیمیةInterpolهذا الإطار نشاطات الشرطة الدولیة 

  ...الخ.

البحث عن وسائل الإثبات بالخارج، إلا وفق نظام اتفاقیات بین  ولا یتم

الدول، بحیث ینتقل أعوان الشرطة للبحث عن أثار الجریمة، بالتعاون مع 

 .وسائل الإثبات ، وتقییم3عناصر الشرطة المضیفة، للقیام  بتحریات

في حالة غیاب اتفاقیات دولیة،  ي، وحتىغیر أنه وحسب القانون الفرنس

یمكن لأي جهاز شرطة بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل، بموجب 

طلب تعاون قضائي، القیام بتحریات على الإقلیم  الفرنسي، والقیام كذلك 

من قانون الإجراءات  87-706إلى  81- 706بتسربات طبقا لمواد من 

 ریمة المنظمة.الجزائیة الفرنسیة، بخصوص الج

 65 المادة نص بموجب الجزائري كذلك القانون علیه نص ما وهذا

 65 المادة إلى نص تحیلنا والتي قانون الإجراءات الجزائیة، من، 11مكرر

                                                 
1  -  HUET. A. et KOERING-JOULIN. R : Droit pénal international, 3ème éd., PUF, 2005, 
p.332. 

هناك العدید من الاتفاقیات الثنائیة، التي تفرض فیها فرنسا مسألة تبادل المعلومات بخصوص الجرائم، من بینها،  - 2

)، جنوب افریقیا 1965یولیو سنة  29، الموافق 1385بیع الاول، عام ر  30، مؤرخ في 194-65الجزائر(الأمر رقم 

جانفي  27)، المجر(الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 1999جانفي  17(الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 

كیا(الجریدة الرسمیة الفرنسیة )، جمهوریة سلوفا1999ماي  06)، هولاندا(الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 2000

)، 1997نوفمبر  06)، جمهوریة التشیك(الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 2005أفریل  09الصادرة بتاریخ 

 ).2004سبتمبر 02أوكرانیا(الجریدة الرسمیة الفرنسیة الصادرة بتاریخ 
3 - HUET. A. et KOERING-JOULIN. R., op. cit., p.335. 
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 یسأل أن یمكن التيو  للحدود، العابرة الجریمة المنظمة بخصوص ،05مكرر

 .1إعتباري شخص عنها

لـتـبــادل المـعـلـومــات أو اتـخـاذ أي  لرامیةتتم الاستجابـة لطلبات المـساعدة او 

إجــراءات تحـفـظــیـة وفـقـا للاتــفــاقـــیــات الــدولــیــة ذات الــصــلــة والاتــفــاقــات 

الثنائیة ومبدأ المعاملة بالمثل، كما یــرفض تــنـفــیـذ طــلـبــات المـســاعـدة  الــدولــیــة

  ها المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام.إذا كـان من شأن

یمكن أن تـكـون الاستـجابـة لطـلـبات المـساعـدة مقـیدة بشـرط المحـافـظة و 

عـلى سـریـة المـعلـومـات المـبلـغـة أو بـشرط عدم استعمالها في غیر ما هو 

  موضح في الطلب.

  الخـــــــــاتمــة:

ص القانونیة المؤطرة للبیئة الرقمیة في من خلال استقرائنا لمختلف النصو 

في عالم یعلي قیم المعلوماتیة ویسعى للاستفادة منها، یتعین و  القانون الجزائري،

التیقظ لما یتعین علینا التعامل معه، مما یستوجب التعامل مع النماذج 

التشریعیة القائمة، ولقد بدأت الجزائر بدایة موفقة في حصر الواقع التشریعي 

صل بالتجارة الالكترونیة والبنوك الالكترونیة، فان الخطوة التالیة إنتاج المت

تشریعات توافق احتیاجاتنا تعكس تعاملا موضوعیا ومعمقا مع إفرازات عصر 

  التقنیة. 

على الرغم من الاستثمار المالي المستمر والمتزاید في أمن تكنولوجیا 

لسنة في أنظمة جدار الحمایة ملیار التي تنفقها الشركات في ا 13المعلومات (

ومنع الاقتحام)، فمن الواضح أن الحرب ضد البرامج الخبیثة الأكثر تطورا لم 

                                                 
1  -  SAINT-PAU Jean-Claude : L’entraide judiciaire internationale et européenne, D.P., juillet-
août 2004, p.6.  
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تنته بعد. فالقوانین في مجال الأمن التكنولوجي وسیلة لتخفیف ومواجهة التهدید 

 غیر المتناظر الماس بالبنیة التحتیة الحیویة.

الرقمیة لا یزال دون تطلعات وما یمكن قوله عن التجریم في مجال البیئة 

رغم الجهد المبذول في مجال الجزائري و المجتمع الجزائري، ذلك أن التشریع

الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات، وأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، إلا أننا 

نعتقد بأن ذلك غیر كاف، لا سیما في مجال إسناد المسؤولیة للكیانات 

اعتماد دراسة شاملة تأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة  الإعتباریة، بل لابد من

الفنیة لمثل هذه الجرائم، ذلك أن الاكتفاء بالقواعد العامة یفلت مجالات عدیدة  

من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الإعتباریة، الأمر الذي یصعب الوضع على 

اربة القاضي المقید بمبدأ الشرعیة فیكون ملزما بإیجاد حلول وتكییفات متق

للنزاعات التي تعرض علیه، كما قد یجد نفسه أمام ضرورة عدم إقرار هذه 

المسؤولیة أصلا في غیاب النص المجرّم، مثل ما لاحظنا في القانون المتعلق 

  بعصرنة العدالة.

لقد أدخلت عدة آلیات تتعلق بجمع المعلومات وحمایتها ونشرها  وذلك في 

نعتقد أنه یمكن الاستفادة من هذه  الآلیات إطار مكافحة الإرهاب في الجزائر. و 

بتكییفها بما یتماشى وهذه المرحلة، ووفقا للتقریر السنوي للشركة دیل، تضاعف 

عدد الهجمات البیئة الرقمیة ضد نظام المراقبة وجمع البیانات (سكادا) الخاصة 

، ولم یتم الإبلاغ عن معظم هذه 2014بالبنیة التحتیة الحیویة في عام 

(التهدید المستمر  APTادث رغم أن معظم الهجمات كانت من نوع الحو 

  المتقدم) ذات الاهداف السیاسیة. 

علیه فإننا نعتقد بأن المبادرة بالإبلاغ عن الهجمات في مصلحة الجمیع، و 

كذا مواطن و  بحیث یتم تبادل المعلومات المتعلقة بتهدید الأمن الالكتروني،

 لضعف في الشبكات وتبادل المعلومات.الضعف في النظم، وتحدید نقاط ا
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نعتقد بأنه لیست هناك إلى حد الساعة معاییر دقیقة وواضحة لتحدید ما 

إذا كان الهجوم عبر الانترنت هو عمل إجرامي، أو عمل إختراق مبرمج 

)hacktivisme أو عمل إرهابي، أو مجرد استعراض تحكم دولة ما في مجال (

فإلى أي مدى سیكون تأثیر القانون في هذه البیئة  التعاملات الالكترونیة، وعلیه

المتسمة بالتغیر المستمر تتقاطع فیها مصالح الجهات الحكومیة وغیر 

 الحكومیة ؟

إن وضع قانون لحمایة المعاملات في البیئة الإلكترونیة، لا یجب أن 

ینظر إلیه كغایة في حد ذاتها، ولكنه یندرج ضمن متطلبات تدابیر الحمایة 

قایة التي أقرتها نصوص قانونیة سابقة. فهو سیمسح كأداة فعالة في والو 

مكافحة على سبیل المثال، إدانة الأسلحة البیئة الرقمیة أو ما یسمى 

cyberarmes ) مثلBotnet, DDoS ،(التي لم تم تعریفها في أي و  .....الخ

رنت نص من نصوص القانون الجزائري ویتم تسویقها الآن بحریة في سوق الانت

، وهي مسألة تستوجب مجرد ترخیص للحصول على الآلیات Darknetالمظلم 

  الدفاعیة ضدها.

ونوصي بدورنا في الاخیر،  بضرورة تطویر الجهود الدولیة لمكافحة جرائم 

الانترنت من خلال مجموعة تشریعات وطنیة واتفاقیات دولیة وإقلیمیة وثنائیة، 

نادت بها اتفاقیة بودابست ودلیل الأمم الدعوة إلى تكریس التوصیات التي  مع 

   المتحدة لمنع الجریمة المتصلة بالحواسب ومكافحتها.

ضرورة تنمیة وعي الثقافة القانونیة المعلوماتیة بالنسبة للعاملین في هذا 

وضع إطار قانوني ینظم  تعاملات مقدمي الخدمة لتسجیل بیانات المجال، مع 

فاظ بالبیانات الاساسیة والحقیقیة لمستخدمى مستخدمي الشبكة الانترنت، والاحت

  مواقعهم على الشبكة.
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التغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد في العالم العربي: تكامل مفاهیمي أم تناقض 

  "خصوصیاتي
 19/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   25/02/2016تاريخ استلام المقال: 

 د.ابرادشة فرید                          

  أستاذ محاضر ـ أ

  امعة المسیلة ـ الجزائر ـكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ج 

  bradchafarid80@yahoo.comالبرید الكتروني:                          

  ملخص الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة إشكالیة التغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد في العالم       

العربي، هذه المعضلة التي لم تتجسد إلى الوقت الراهن، رغم المجهودات 

نیات الكبیرة المرصودة لها من طرف الحكومات العربیة. وبالتالي فمن والإمكا

خلال هذه الورقة البحثیة سوف نتطرق إلى أهم العراقیل التي تحول أو تقف 

عائقا أمام كل المبادرات والوصفات المتعلقة بهذه المصطلحات الغربیة المصدرة 

یة وهي مشكلة الهویة إلى المنطقة العربیة، وهنا سنرصد نقطة التحلیل الأساس

والبیئة أو الخصوصیات التي تجعل من أفكار العالم الغربي لا تنطبق على 

  البیئة ولا على الذهنیة العربیة.
Résume : 

Cette étude traite du problématique du changement démocratique et de 
la bonne gouvernance dans le monde arabe, ce dilemme qui ne s'est pas 
encore concrétisées, malgré tous les efforts des gouvernements arabes dans 
cette terme. 

Nous remarquons aussi d’apprêt cette recherche que chaque espace du 
monde est différents de de l'autre, notamment sur les concepts , références 
intellectuelles et religieuses cette comparaissant qui montre   qu’ il ya une 
grands paradoxes entre les termes de la  démocratie et de bonne 
gouvernance, entre les environnements et les peuples.  
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  مقدمة:

لقد كثرت الدراسات في العالم العربي حول موضوع الدیمقراطیة والحكم 

الراشد، لكن المتصفح لتلك الدراسات یجد أنّ معظمها لا تكاد تخرج عن 

الانتساب والانتماء لفضاء واحد هو الفضاء الفكري للمدارس الغربیة، كما أننا 

د نهایة الحرب العالمیة نجد معظم الدول العربیة منذ بدایة موجة التحرر بع

الثانیة، وهي تسعى جاهدة في طریق بناء وتأسیس أنموذج عملي واقعي 

یخرجها من دائرة التبعیة والتخلف، ویعیدها إلى المسار الحضاري الصحیح، 

ولكن للأسف الشدید فواقعها المعیش والمیداني یبیّن دون أدنى شك أنها لم 

دات أن تبني لنفسها نظریة أو أنموذجا تستطع إلى حد الساعةـ رغم كل المجهو 

جذورها، فیمكنها و  مستقلا وخاصا، یكون نابعا من قناعاتها وموافقا لأصالتها

على الأقل من الانطلاق في تحدید المسار المستقبلي لعملیة التنمیة والحكم 

الراشد والتي  لن تكون قابلة للتجسید والتنفیذ إلاّ عن طریق أدوات ملائمة 

  لیة خالصة. وعقول مح

بطبیعة الحال لا أحد یستطیع أن ینكر بأنّ الدول العربیة من خلال 

حاولت  مختلف التطورات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي مرت بها، قد

 كثیرا أن تطبق مجموعة من الوصفات المختلفة، منها ما هو نابع من حضارتها

مشاربه...الخ، ولهذا فقد  منها ما جادت به عقول الطرف الآخر على اختلافو 

كانت البرامج المتتالیة تسعى نحو إرساء دعائم وركائز إصلاحات حقیقیة، 

هدفها الأسمى تحقیق ثنائیة التنمیة والأمن الإنساني، هاته الثنائیة التي بدورها 

لا مجال للتحدث عنها دون بناء صرح مؤسساتي قوي یكون عماده مبدأي 

معاییر الحكم الراشد، لكن الواقع دائما ینبئنا بأنه إلى إرساء و  التحول الدیمقراطي

یومنا هذا لا عملیة التحول أو الانتقال الدیمقراطي تجسدت ولا نظریة الحكم 

الراشد نجحت، على الرغم من الترویج الغربي الكبیر لهما، والإصرار على 
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ج الاستمرار في تجریبهما. وبالتالي فقد ضاعت كل تلك العملیات والبرام

التنمویة والتحولات الدیمقراطیة في مخططات وسیاسات الحكومات العربیة 

  دون أن تصل إلى المبتغى المرسوم. المتعاقبة

  مشكلة البحث

طبعا هنا تبرز الإشكالیة التي یجب أن تعطینا الشجاعة كعرب 

ومسلمین، لكي نخوض غمارها ونحاول قدر الإمكان فك شیفرتها المستعصیة، 

التساؤل العمیق ما هو السبب الذي یجعلنا نحجم عن العودة من خلال طرح 

إلى موروثنا الحضاري في تطبیق برامج التنمیة والإصلاح والحكم الراشد ؟ 

ولماذا لا نستطیع أن نعترف بأنّ الإنتاج الفكري الغربي الذي مازلنا نستورده قد 

في غناً فشل في حل جمیع مشاكلنا؟ بل لقد ساهم في خلق مشاكل أخرى نحن 

عنها. ولماذا نحن دائما مستهلكین للمعرفة وللنظریات ولسنا منتجین لها؟ لماذا 

الحل في أیدینا ولا نأبى إلاّ أن نضع أنفسنا أمام رحمة الآخر؟ فهل هذا التوجه 

  هو حتمیة وقدر أم أنه اقتناع بعدم جدوى المحاولة من الذات المحلیة؟

واقع سهلة من حیث صیاغتها، كل هذه الإشكالیات التي تعتبر في ال

ولكنها معقدة في حال الإجابة عنها أو البحث فیها، وذلك للعدید من الاعتبارات 

  وفي مقدمتها تبعیتنا الأیدیولوجیة للغرب وللفكر الغربي.

طبعا هذا الفشل الذریع الذي أصبح ملازما لسیاساتنا، أدى الى زرع خلل 

سات والبرامج الحكومیة التنمویة للدول في مختلف میكانیزمات التطبیق في السیا

العربیة، كما أنّ هذا الأمر لم یحرك في فكر القادة العرب ضرورة العودة إلى 

لا الخصوصیات المحلیة التي امتازت بها الحضارة و  الموروث الحضاري

الإسلامیة في زمن من الأزمان، لدرجة أن ذلك الفكر قد استطاع في عصر 

عالم وأن تكون الخلافة الإسلامیة قاطرة ذلك العالم، من العصور أن یقود ال

وأنموذجها المثالي الذي لا یُعلى علیه، كیف لا؟ والحجة یسوقها علماء الغرب 
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المستشرقون في مؤلفاتهم وشهاداتهم المختلفة، في الوقت الذي كانت فیه 

  1الحضارة الغربیة تعیش في عصور الظلام التي عرفتها أوربا القرون الوسطى.

لقد أكدت مدرسة التحدیث ومن جاء بعدها من مدارس الغرب عموما، على     

أنّ الوصفة السحریة للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد والتنمیة المستدامة 

وحقوق الإنسان...الخ، یجب أن لا تخرج عن الطیف الحضاري الذي نهجته 

ة حول نظریات وسلكته دول الغرب، وبالتالي فإنّ كل المصطلحات المتداول

الحكم الراشد هي ولیدة الفلسفة الیونانیة هذه و  التنمیة والتحول الدیمقراطي

الفلسفة التي تعتبر المنطلق الحضاري والمصدر الأول والأخیر الذي تستند إلیه 

المدارس الغربیة، كما أنّ هذه المصادر وما أفرزته من مصطلحات تعتبر 

ي تحول من ظلمات التخلف إلى أنوار الشرط الأساسي والضروري والأكید لأ

التنمیة ومن أوحال الحكم الفاسد إلى جنات الحكم الراشد...الخ، ولذلك یشترط 

على كل من یرید و  معظم علماء الغرب على كل طامح للدیمقراطیة وللحریة

الوصول إلى ما وصلت إلیه الحضارة الغربیة أن یسلك مسلكها، وإلاّ فإنّ المآل 

  سیكون الفشل.

فالغرب ومن خلال النقاشات الأكادیمیة یؤكد بأنّ حضارته التي تقف الیوم   

شامخة أمام مرأى الملاییر من الشعوب، لم تكن لتصل إلى ما وصلت إلیه، 

لولا فصلها للدین عن السیاسة من جهة،وللدین عن العلم من جهة أخرى، 

لحالة من الجمود وبالتالي ظهرت اللائیكیة وظهرت العَلمانیة، وعلى إثر تلك ا

والتخلف الذي ساد القارة الأوربیة، تم توجیه أصابع الاتهام إلى رجال الدین 

الذین ساهموا بشكل مباشر في تخلف أوربا لما یقارب العشرة قرون، وبالتالي 

                                                 
1- rouger scruton , The palgrave Macmillan Dictionary of political Thought, 3 édition, 
published by palgrave Macmillan, New York, 2007, p 585. 
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فالغرب یرید أن یفرض نفس المنطق على باقي الشعوب والحضارات، وفي 

  إسلامیة في الأساس.مقدمتها الشعوب العربیة التي هي شعوب 

لكن البرهان العلمي في هذه المسألة یؤكد بأنّ السیاق التاریخي والحضاري     

الذي میّز مرحلة القرون الوسطى في أوربا، لیست هي نفسها التي میزت 

الحضارات الأخرى، بما فیها بعض الحضارات اللادینیة كالیابان، أضف إلى 

م والفكر الكنسي في أوربا، لم یكن ذلك أنّ التعارض الذي ظهر بین العل

مطروحا للنقاش في الفكر العربي الإسلامي، بل أنّ كل الشواهد تؤكد بأنه إلى 

الیوم لم یثبت إطلاقا تعارض أوامر الدین الإسلامي مع الحقائق والأبحاث 

العلمیة، وبالتالي فهذه استنادات كافیة لعدم التسلیم أو القبول بالحتمیة 

التي یرید علماء الغرب إقناع الدول والشعوب الأخرى بالانسیاق الأیدیولوجیة 

  خلفها.

  منهجیة الدراسة:

ومن خلال هذه الدراسة سوف نعتد على المنهج المقارن الذي سنقارن 

من خلاله بین المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة وبین البیئات والأفكار 

عربي، واللذین بالتأكید لا المختلفة، خاصة بین الفضاء الغربي والفضاء ال

یعتبران مجالین متكافئین، أو حتى قابلین للمقارنة، لأنّ هناك من الباحثین 

والدارسین من لا یعتبرهما مجالین قابلین للمقارنة نظرا لشروط المقارنة التي 

  1تشترط عنصر التباین لا الاختلاف في عقد هكذا مقارنات.

نعتمد على المنهج الوصفي كذلك إلى جانب المنهج المقارن سوف 

التحلیلي لمختلف مفاهیم الدراسة، وعلاقتها ببعضها البعض، لأنّ الوصف 

وحده لا یكفي لتحقیق أهداف الدراسة، وبالتالي لابد أن یلازمه عنصر التحلیل 

                                                 
)، ص 2008، ( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، منهجیة البحث في العلوم السیاسیة والإعلاممصباح،  ـ  عامر1

  .96ـ  95
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الذي سیشرح ویفسر لنا الواقع الذي نصفه، لا كما هو بجموده، وإنما سنحلل 

ومختلف حیثیاته، وفي هذا یرى موریس أنجرس أنّ في كیفیة تحول هذا الواقع 

العلم لا یكتفي بوصف المواضیع والظواهر، بل یبحث أیضا عن تصنیفها 

وترتیبها... ( ثم ) الوصول إلى تفسیرها. لهذا یمثل التفسیر القلب النابض 

وبالتالي فالوصف لوحده لن یكون طریقا نحو الأصالة  1للمسعى العلمي".

  ما یكون عبارة عن تشخیص دون معرفة الأسباب.العلمیة، بقدر 

  أهمیة البحث

في الوقت الذي مازالت فیه الحكومات العربیة تتخبط في إشكالیة إیجاد 

منفذ حقیقي نحو إرساء آلیات الانتقال والتغیّر الدیمقراطي والحكم الراشد، فإنّ 

ج، بل لقد نظیراتها من الدول الغربیة قد قطعت أشواطا عملاقة في هذه البرام

انتقل الحدیث فیها إلى مصطلحات أخرى أكثر دقة وتقنیة كمصطلحات الأمن 

الإنساني، والحكومة الالكترونیة، حقوق الإنسان الرقمیة...الخ، صحیح أنّ هذه 

المصطلحات هي مصطلحات حدیثة نسبیا، إلاّ أنها في الواقع تنبع من نفس 

حم الفكر الغربي،وعلى الرغم من المشكاة الفكریة والحضاریة التي وُلدت من ر 

أسبقیة مصطلح التحول الدیمقراطي في الوجود، إلاّ أنّ مصطلح الحكم الراشد 

الذي صدر لأول مرة وبشكل رسمي من خلال حملة الترویج الكبرى التي قادها 

وبالتحدید في  1989البنك العالمي في تقریره الشهیر حول التنمیة في العالم  

و في دول أفریقیا وبالتالي حث الحكومات على أن تسلك كیفیة تمویل النم

وهو نفس الخطاب الذي ورد في تقریر التنمیة 2مسلك الدیمقراطیة والحكم الراشد.

                                                 
، ترجمة: بوزید صحراوي وأخرون، ( منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیةـ موریس أنجرس، 1

  .57ـ  56)، ص،2004الجزائر: دار القصبة للنشر، 
، القاهرة: مطابع 1النظم المالیة والتنمیة مؤشرات التنمیة الدولیة، ط 1989بنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ـ ال2

 pdf.29ـ  25، ص 1989الأهرام، 
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الذي یصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنّ الحكم  2002البشریة لعام 

  1الرشید یدل على الحكم الدیمقراطي.

ي والإسلامي فإننا لن نجدها مصادر إذا راجعنا مصادر الفكر العرب

عقیمة أو جامدة، كما یصوره لنا بعض الدارسین لقشور الفكر العربي، والذین 

حتما لم یتوغلوا في دراسة جوهر هذا الفكر، في الوقت الذیكانت فیه الأمة 

مجالا خصبا للأبحاث و  العربیة والإسلامیة مضرب المثل في العلم والأمانة،

، ولهذا فقد وصفها الكثیر من علماء أوربا أنفسهم بصفة: أن العلمیة الأصیلة

قدم العرب "  زیغرید هونكه:العرب هم أساتذة أوربا. تقول المستشرقة الألمانیة 

لأوربا أثمن هدیة وهي طریقة البحث العلمي الصحیح التي مهدت أمام الغرب 

" لو لم ر " . ویقول أخ طریقه لمعرفة أسرار الطبیعة وتسلطه علیها الیوم

" ویكفي یظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة أوربا عدة قرون 

علماء العقاقیر الطبیة في أوربا لا یزالون و  1830فخرا للعرب أنه إلى غایة عام 

یستخدمون المؤلفات العربیة ومصطلحاتها في علم الصیدلة ویستعینون بها " 

  2.طبعا مثلما نفعل نحن الیوم بمصطلحات الغرب

وعطفا على ما تقدم فإنه لمنّ الإجحاف بحق الفكر العربي أن یختزل في 

الشعر وقواعد اللغة والنحو، فلقد كانت للعرب حضارة وأنظمة حكم سیاسیة جد 

متطورة، ولا أدل على صحة هذا الرأي من صفتي العدل والتنمیة التي عرفتها 

تطبق فیها الأنموذج  هذه المنطقة لفترات زمنیة طویلة، طبعا والتي لم تكن

الدیمقراطي الذي یحاول الغرب الیوم فرضه على العالم بكل ما یتمتع به من 

                                                 
1.U N D P, RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2002 

Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, Publié pour le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), New York, U S A, 2002, p p 50 – 51. pdf 

، القاهرة: جامعة المنیا كلیة الدراسات العربیة، مكتبة العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامیةنادیة حسنى صقر، ـ  2

 pdf.143ـ  142،  ص ص 1991النهضة المصریة، 
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أدوات اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وحتى عسكریة. وهذا عمر بن عبد العزیز 

الذي كتب إلیه والي خرسان یستأذنه في أن یرخص له استعمال الشدة والعنف 

فانظر  نهم لا یصلحهم إلاّ السیف والسوط"" إعلى أهلها قائلا للخلیفة عمر: 

" بل یصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فیهم، ماذا كان رده التقي الحازم: 

هكذا تقوم الدول وتبنى  1.  !!! ..واعلم أنّ االله لا یصلح عمل المفسدین" 

الأركان، وتتحقق الهیمنة على الأمم والشعوب، فالإسلام یملك القلوب قبل كل 

  شيء .

التالي فهل هو قدر على الشعوب العربیة الإسلامیة، وعلى جمیع وب

الشعوب المستضعفة في العالم أن تكون تابعة لغیرها؟ وهل یجب أن تسلك 

نفس المسلك حتى تصل إلى طریق الأمان؟ هذا ما سوف نجیب علیه من 

  خلال تحلیل المعطیات المتوفرة ومقارنتها بالشواهد الواقعیة.

دیمقراطي والحكم الراشد: من التكامل الغربي إلى التناقض أولا: التغیر ال

  العربي

أولا وقبل كل شيء سوف نختصر قدر الإمكان في الإطار المفاهیمي 

قد أعطته حقه كاملا ومستوفیا،  2للدراسة الذي نرى بأنّ الدراسات السابقة.

 فالكثیر من الكتاب العرب قد كتبوا عن هذا الموضوع، وبالتالي سوف ینكب

تحلیلنا على تحلیل إشكالیة الموضوع مباشرة، دون إطناب أو حشو لا فائدة 

  منه.

                                                 
  .404ص   )،2004، ( بیروت: دار الكتب العلمیة، 4، طخلفاء الرسولخالد محمد خالد، ـ 1
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، قضایا وتطبیقات Governanceالحكمانیةـ أنظر كل من: زهیر عبد الكریم الكاید، 2

، ( القاهرة: معهد قیا: دراسة تحلیلیة لمبادرة النیبادالحكم الرشید والتنمیة في إفریراویة توفیق، ، وكذلك: 2003القاهرة 

  ).2005البحوث والدراسات الأفریقیة، 
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نعتقد بأنه لم یلقى مصطلح اهتمام ولا أ ـ تعریف التغیّر أو التحول الدیمقراطي:

دراسة من موضوع الدیمقراطیة، التي یعرفها الجمیع بأنها حكم الشعب دیموس 

ي دخلت على الدیمقراطیة، فهناك من كراتوس، أما عبارة التغیر أو التحول الت

 یطلق علیها عبارة التغیرّ الدیمقراطي والبعض الآخر التحول الدیمقراطي،

یفضل جزء آخر تسمیة الانتقال الدیمقراطي، وفیما یلي سوف نحدد لغویا و 

معناها جمیعا؛ فعبارة التحول: تعني الانتقال من موضع إلى آخر، أو من حال 

یّر یعني جعل الشيء على غیر ما كان علیه. في حین إلى حال. بینما التغ

  1یشیر مصطلح الانتقال إلى التحرك من مكان إلى آخر.

ونظرا لأنه لا یمكننا فصل السیاق اللغوي عن الاصطلاحي، فإنّ 

الاشتقاق من التعریفات السابقة یؤكد على أنّ المصطلحات الثلاثة على الأقل 

نتقال من وضع غیر دیمقراطي إلى وضع في موضوع الدیمقراطیة معناها الا

هل فعلا كان هذا و  دیمقراطي، طبعا دون الخوض في تفاصیل هذین الوضعین،

الانتقال من وضع سيء الى وضع حسن أم العكس، لأنه في تحلیل هذا 

الوضع طبعا ستبرز مسألة الخصوصیات والبیئات التي لا تخضع بالضرورة 

  لنفس معیار التعمیم.

تنجتون عملیة التغیّر الدیمقراطي بأنها تحول أنظمة یعرف صمویل ه

الدول من السیاسة التسلطیة إلى النظام الدیمقراطي، هذا التحول الذي سوف 

یحدث ثورة كونیة ستسود العالم كله، وهو مهمة أمریكا الأساسیة في العالم 

                                                 
، ( بیروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، د. المعجم الوسیط المدرسي عربي عربيـ صلاح الدین الهواري وأخرون، 1

 .1698، 1208، 406ت .ن) ص 
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 المعاصر، فتدعیم التحول الدیمقراطي أصبح رأس الأولویات للسیاسة الخارجیة

  1الأمریكیة بعد انهیار الشیوعیة.

الحكم الراشد هو مصطلح یوناني إغریقي في : ب ـ تعریف الحكم الراشد

)، gubernareباللاتنیة (و  كوبرنان،  Kubernanالأساس أشتق من الفعل

وإذا تحدثنا عن   2.توجیها السفینة الوجهة الصحیحةو  والذي یعني قیادة السفینة،

شترط شروطا أساسیة وعلمیة لنجاح هذه العملیة؛ أولها: توجیه السفینة فإننا سن

في علم الملاحة، وثانیها: وجود و  وجود قائد قوي یتحكم في فن قیادة السفن

سفینة في حالة جیدة خاصة الدفة أو المروحة التي توجه تلك السفینة أو الطائرة 

أو البالون الهوائي، في أي ظرف ووقت، وتسمى الدفة بالفرنسیة 

gouvernail.3   أما ثالثها:  تحدید الوجهة أو الهدف الذي یراد الوصول إلیه

بدقة، والذي یجب كذلك أن یكون هدفا عقلانیا وقانونیا وإنسانیا في ذات الوقت، 

 ورابعا وهو الشرط الأخیر: أن یتوفر طاقم من المساعدین والبحارة الاحترافیین

نة طبعا لا تسیر بفرد واحد، وبالتالي النزهاء إلى جانب قائد السفینة، لأنّ السفیو 

فإنّ الحكم الراشد وبالاستناد إلى هذا التعریف یمكن إسقاطه على كل هیئات 

ومؤسسات الدولة بدایة من الأسرة ووصولا إلى السلطات الثلاث للدولة 

وبالتحدید إلى رئاسة الدولة، وأنّ أي خروج على هذه العقلانیة سیعتبر بدوره 

لة الحكم الراشد والتنمیة المستدامة، والبیئة جزء لا یتجزأ من خروجا على معاد

  هذه المعادلة، ویجب أخذه بعین النظر عند تجسید أي سیاسة.

                                                 
)، 1999، ( دون بلد النشر، 2، ترجمة طلعت الشایب طادة صنع النظام العالميصدام الحضارات إعـ صمویل هنتجتون، 1

 pdf. 310ـ  309ص 

،  ص 2004، بیروت: دار الفرابي، 1شوقي الویهي، ط :، ترجمةتفتت الدیمقراطیة من أجل ثورة الحاكمیةبیار كلام، ـ 2

14. 

3- Dictionnaire de Français, LAROUSSE, 2 édition, Maury-Eurolivre, France 2001, p 195. 
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بعدها استعمل المصطلح في فرنسا في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح 

( وكان یقصد به طریقة وفن الإدارة) ثم انتقل    )،gouvernementالحكومة (

)، ثم governanceنجلیزیة في القرن الرابع عشر تحت مصطلح (للغة الا

  1. 1978أستخدم كمصطلح قانوني في الفرنسیة منذ سنة  

  ثانیا: الحكم الراشد: جدلیة الانتقال من المقاربة الاقتصادیة الى السیاسیة

لقد ظهرت مقاربتان فیما یتعلق بموضوع الحكم الراشد تحدیدا، حیث 

لیة العالمیة التي دعت الى تطبیق وصفة الحكم الراشد فضلت المؤسسات الما

على أنظمة العالم الثالث حتى تستطیع تحقیق التنمیة هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى حتى تقبل برامج إقراضها أو جدولة دیونها لتمویل مختلف المشاریع 

عة والبرامج، ولهذا فقد كانت التعریفات الأولى للحكم الراشد لا تتطرق الى طبی

نظم الحكم، لأنها تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول، ولهذا فقد كانت 

بالتالي فقد وصفت الأزمة في و  معظم التقاریر تتحدث عن المشكل الاقتصادي،

ذلك الوقت بأنها أزمة تسییر ولیست أزمة نظام حكم، ولكن وبعد أن تم تقنین 

نظمات لا تتوانى عن اتهام مبدأ التدخل باسم حقوق الإنسان، أصبحت هذه الم

نظم الحكم ووصفها بغیر الدیمقراطیة، فبدأت الشروط علیها أن تجري 

إصلاحات سیاسیة في نظم حكمها حتى تتم عملیة إقراضها او جدولة دیونها، 

وهذا ما تم الاصطلاح علیه بـ: نظام المشروطیة في القروض الذي هو میزة 

  كما سنوضحه لاحقا. ملازمة لصندوق النقد والبنك الدولیین

في بدایة ظهور مصطلح الحكم الراشد على ید البنك  :أ ـ المقاربة الاقتصادیة

العالمي لم تكن التعریفات تتطرق إلى شرعیة نظم الحكم، بقدر ما كانت تهتم 

بدرجة فعالیة الأجهزة الحكومیة، وبالتالي فقد اهتمت هذه المقاربة بجوانب 

                                                 
 .133، ص2012، الجزائر: دار جسور للنشر والتوزیع، 1، ط، شرح قانون البلدیةـ بوضیاف عمار 1
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لبرامج وكیفیة الإصلاح، دون الإشارة إلى مسؤولیة التسییر والإدارة والخطط وا

أو حتى طبیعة نظم الحكم السیاسیة التي كانت تتحمل جزءً من المسؤولیة في 

هذا لمنظور هو نفسه تقریبا لدى مختلف البنوك التنمویة و  تلك الأزمات،

  1الجهویة في العالم كالبنك الآسیوي للتنمیة، والبنك الأفریقي للتنمیة.

م مصطلح الحكم الراشد مفهوما جدیدا یؤكد على أنّ الحكومات لقد قد

بعد اتساع حجم مجتمعاتها صارت في عزلة متنامیة عن مواطنیها، ولهذا فقد 

كانت الحاجة جد ملحة لخلق فاعلین جدد یمثلون هؤلاء المواطنین وینقلون 

هذه  وجهات نظرهم في رسم السیاسات وتقریر مستقبلهم ومستقبل أولادهم، ولعلّ 

  2الآلیة في حد ذاتها هي إجراء دیمقراطي .

فیما یتعلق بهذه المقاربة فقد ركزت على العدید من : ب ـ المقاربة السیاسیة

الأطروحات التي تستند إلى المعاییر السیاسیة الغربیة وفي مقدمتها الدیمقراطیة 

م وحقوق الإنسان كآلیات للتنمیة، ویمثل هذا الاتجاه مختلف برامج الأم

المتحدة، لاسیما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون والتنمیة 

الاقتصادیة، واللجنة الاقتصادیة الإفریقیة والعدید من وكالات التنمیة سواء 

الأوربیة أو المتعلقة بالدول منفردة، وترى هذه البرامج بأنّه لن یكون هناك حكم 

لال هذه الفكرة في اشتراط تلك راشد دون تحول دیمقراطي، وقد تم استغ

المؤسسات على الدول المقترضة القبول بعملیة إجراء تحول دیمقراطي لتحسین 

أنظمة الحكم،وعبر التأكید على شرعیة البنى السلطویة وإشراك الجماهیر في 

بالتالي فهذه 3صنع القرارات واحترام حقوق الإنسان، وتحقیق الانفتاح اللیبرالي.

                                                 
ـ رضوان بروسي، " الدمقرطة والحكم الراشد في أفریقیا: دراسة في المداخل النظریة، الآلیات والعملیات، ومؤشرات قیاس 1

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، الماجستیر في:  مذكرة لنیل شهادةنوعیة الحكم "، 

  pdf.174 -168،  ص 2009ـ  2008جامعة باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 
  .7ـ زهیر عبد الكریم الكاید، المرجع السابق، ص 2
  .70 - 69، ص ق، المرجع السابقـ راویة توفی3
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حتى في الشؤون الداخلیة للحكم، عن طریق مطالبة الأنظمة  المقاربة تتدخل

  1الحاكمة بإجراء تحول دیمقراطي حقیقي.

نستنتج مما تقدم أنّ الدول الغربیة وعبر وسائلها ومؤسساتها المالیة قد 

قامت بتطویر المقاربة الاقتصادیة التقنیة إلى مقاربة سیاسیة، ولعل الظروف 

تطویر تلك المقاربة،وبالتالي فقد أصبحت الدولیة هي التي ساعدت على 

مؤشرات الحكم الراشد أهدافا وغایات تنمویة لتحقیق النمو الاقتصادي أصبحت 

أو تحولت إلى خلایا ووحدات معالجة لمختلف الخصوصیات الدقیقة السیاسیة 

والثقافیة والاجتماعیة التي تؤثر في عملیة التنمیة في إطار منظور علمي 

  صلاح أخطاء الماضي.تراكمي شامل لإ

  ثالثا: المنظور الغربي لفكرة التغیّر الدیمقراطي وعلاقته بمصطلح الحكم الراشد

یعتبر المنظور الغربي للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد، المنظور الأكثر 

رواجا في العالم، وهذا أمر طبیعي لكون أنّ معظم المنظمات والمؤسسات 

اهیم، هي مؤسسات في الأساس ملك لتلك الدول العالمیة التي ترعى هذه المف

العظمى التي تسیطر على كل مفاصل ومجالات الاقتصاد العالمي، ولهذا فإنّ 

الولایات المتحدة مثلا هددت مؤخرا حینما تبنت قرار القدس عاصمة لإسرائیل 

وعارضتها الكثیر من الدول، بأن تقلص حجم الدعم الذي تقدمه إلى الهیئة 

ملیون دولار، ولهذا یتضح جلیا كیف تسیر الأمور،  285ى أكثر من الأممیة إل

  2فالسیاسة الدولیة الحالیة قائمة على فكرة من لیس معنا فهو ضدنا. 

                                                 
  .18ـ  14مرجع سابق، ص ص ، 1989عن التنمیة في العالم ـ البنك الدولي، تقریر 1
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أنظر قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائیل: الدوافع والمعاني والآفاقـ 2

موقع 

  -https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AAانترنت:
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مما تقدم یتضح جلیا أنّ كل تلك المنظمات والمؤسسات تعتبر الدیمقراطیة      

درة على الفصل مرادفا للحكم الراشد، بل والأكثر من هذا أنها تؤكد على عدم الق

بینهما، وعلى سبیل المثال لا الحصر جاء في الكثیر من المشاریع الغربیة 

الموجهة للفضاء المتخلف، بأنّ الدیمقراطیة والحكم الرشید هما ركیزتا أي 

برنامج أو مخطط للإصلاح السیاسي، من خلال إجراء تحول دیمقراطي حقیقي 

وض أو ما شابه، وعلى ولیس شكلي بهدف الحصول على مساعدات أو قر 

تجسید الشفافیة والمساءلة والعقلانیة في التسییر كمدخل واقعي لبناء مقدرات 

  1الحكم الراشد.

إنّ هذه العلاقة الوطیدة بین عملیتي التحول الدیمقراطي والحكم الرشید، 

هدفها الأسمى هو تحقیق غایة الغایات والتي تتمثل في التأسیس لفكرة التنمیة 

المستدامة التي عمادها الأول والأخیر هو مدخل التنمیة البشریة أو الشاملة و 

الإنسانیة، هذه التنمیة وما یرادفها من مصطلحات كالدیمقراطیة والحكم الراشد 

كلها لا تكون لا تكون إلاّ بمشاركة تلك الجماهیر في عملیة صنع القرار، هذه 

.وعلى هذا الأساس فالحكم العملیة التي یمكن اختصارها من الإنسان وبه وإلیه 

الرشید حسب ما تراه المدارس الغربیة یجب أن یكون حكما شعبیا شكلا 

ومضمونا، فهو حكم بواسطة الناس ومن أجل الناس وفي النهایة لفائدة 

وهو نفس التعریف الذي تتصف به عملیة التحول 2ومصلحة أولئك الناس.

  الدیمقراطي.

                                                 
، ( الأردن: دار دجلة)، 1، طالعولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربياق التمیمي، ـ رعد سامي عبد الرز 1

  .147، ص 2008
، (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة)، 1، ط إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة: دراسة مقارنةـ محمد حسن دخیل، ـ2

 .59 -58، ص 2009
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ت الغربیة نبعت دراسات تنتمي لكن في مقابل هذا التعصب للمصطلحا

إلى نفس الفضاء العربي ولكنها تعتبر أكثر واقعیة ومنطقیة، فهي لا تعتبر 

الدیمقراطیة أو الحكم الراشد مصطلحات مقدسة بقدر ما یتم اختبارها على 

أرض الواقع، وقد وجد هذا التیار أنّ الدیمقراطیة قد تكون وسیلة من بین 

ة التي تستعملها الدول في حل أزماتها، ولكنها لیست مجموعة من الوسائل الكثیر 

   1هي الحل كله.

في هذا و  كما أنّ هناك عدم اتفاق بین العلماء حول ماهیة الدیمقراطیة،

على أنّ Michael Thompson و Nadia Molenaers أكدّ كل من: 

النظریات الثقافیة في المجتمعات الغربیة هي عبارة عن وصفات لدعم استقرار 

لدیمقراطیة وجعلها أساس التقدم، ولذلك فثقافة الدیمقراطیة عبارة عن انتهاج ا

مجموعة من المناهج والمعاییر التي من مخرجاتها القانون والنظام، وفي هذه 

الحالة نصل إلى الكثیر من المساواة، ونسبة أقل من النزاعات المدنیة، والحمایة 

  2من ضعف وهشاشة الدولة.

تقدم فإنه مهما یقال عن فكرة كونیة ( عالمیة) إذن عطفا على ما 

الدیمقراطیة إلاّ أنّ الواقع الدولي یؤكد عكس ما هو متداول أو ما هو مدرس 

من الناحیة النظریة، لأنّ الكثیر من الدراسات أكدت على أنّ الدیمقراطیة في 

الغرب إنما تم اعتمادها بعد فترات الإصلاح الدیني من أجل تأطیر تلك 

اعات الدمویة، أي أنها جاءت للتقلیل من حدة الصراع العنیف الجاري من الصر 

                                                 
، ( الأردن: دار دجلة)، 1، طالعولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربيمي، ـ رعد سامي عبد الرزاق التمی1

  .147، ص 2008
 Nadia Molenaers and Michael Thompson, The Cultural Conditions for Democracy and ـ2

Their Implications For Transitional Societies, In: Michael Thompson, gunnar Grendstad and 
Per Selle, Cultural Theory as Political Science, Routledge, London and New York, 1 st 

edition 1999, p p 181 -182.  
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والتي تسببت في كثیر من  Struggle for powerأجل الوصول إلى السلطة 

  الحروب والمجازر.

رابعا: المنظور العربي للتحول الدیمقراطي والحكم الراشد مفارقة التناقض 

  الهویاتي

إلى توحید المصطلحات واتباع نفس  في مقابل الطرح السابق الذي یدعو

النمط والمنهج الذي اتبعته الدول الغربیة، فإنّ هناك من یرى غیر ذلك، ومن 

ضمن هذا التیار یؤكد فریق من الدارسین على أنّ الدیمقراطیة لا تعني 

بالضرورة أنها مرادف للحكم الرشید، وعلى هذا الأساس یمكننا اعتبار مصطلح 

ا مستقلا عن الدیمقراطیة، انطلاقا من أنّ التعددیة الحكم الرشید مصطلح

والتداول على السلطة لا تدلان تماما على أنّ نمط الحكم یتسم بالرشد 

والعقلانیة، ویبررون موقفهم هذا بأنّ هناك نماذج حكم دیمقراطي في العالم، 

لكنها من حیث الممارسة تفتقد إلى أي نوع من أنواع الرشادة، وهناك العكس 

م حكم شمولیة أو دیكتاتوریة ولكنها تتسم إلى حد كبیر بالرشادة الاقتصادیة نظ

  1وتحقیق الاكتفاء الذاتي وكل مظاهر العدالة التوزیعیة.

في المیدان كل المصطلحات محاطة بجملة من المخاطر التي قد تؤدي 

إلى أخطار أعظم مما هو موجود، ولهذا فالدیمقراطیة لا تعني أنها أسلوب 

للحكم، وبدونها لا تقوم للدولة قائمة، لأنه كثیرا ما كانت الدیمقراطیة هي حتمي 

الأزمة أو على الأقل المتسبب في أوضاع سیئة أكثر من التي كانت قبل 

تطبیقها، وهذا كله یبقى خاضعا لمسألة الهویة والثقافة السائدة، ولهذا 

                                                 
ـ الطاهر سعود، " موضوعیة ترشید الحكم في تراثنا العربي الإسلامي: كتاب بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد االله 1

، المنعقد بجامعة 1الحكم الرشید واستراتیجیات التغییر في العالم النامي، الجزء لملتقى الدولي حول: ابن الأزرق نموذجا "، 

 .36، الجزائر، ص 2007، 09، 08سطیف ( الجزائر ) یومي 
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لقى قبولا من فالدیمقراطیة یجب أن تكیف وفق تلك الخصوصیات عموما حتى ت

  طرف الجماهیر وحتى الحكام.

لأنه بالنسبة للعالم العربي والإسلامي مازال إلى الیوم یخوض في جدلیة 

یتمحور حول شخصیة الحاكم مثلما و  وطبیعة نظام الحكم، هل یجب أن یدور

تصوره الأدبیات الدینیة الإسلامیة في القرون الماضیة، أم أنّه لابد أن یرتكز 

عودة والاستناد الى الإرادة الشعبیة ومن خلال تفعیل مختلف على فكرة ال

مؤسسات الدولة، بمعنى الخروج من فكرة دولة الحاكم إلى فكرة دولة 

  المؤسسات، من دولة الأشخاص إلى دولة التشریعات.

ویبقى المشكل في هذه الجدلیة لیس في شخصیة الحاكم ولا في الإرادة 

اب میكانیزمات وآلیات واقعیة عصریة الشعبیة، المشكل المطروح هو غی

تتماشى مع الفكر والبیئة العربیة، أما مسألة أن نقول أنّ عدم وجود تحول 

دیمقراطي هو سبب فشل الأنظمة العربیة، فهذا غیر صحیح من عدة أوجه، 

على رأسها أننا لسنا مستعدین لتقبل فكرة الدیمقراطیة سواء كحكام أو محكومین 

أنّ الجمیع قد أظهر على دیكتاتوریة وتسلط خفیین، ویكفي أو حتى معارضة، و 

فقط أن ترى طریقة اتخاذ القرار في أحزاب المعارضة، وذلك أنّ بناها الداخلیة 

لا تتیح هامشا معتبرا  من الحریة للأعضاء، ثم بعد كل هذا تحاول أن تطالب 

  طیه.الأنظمة الحاكمة بتطبیقه، وهنا القاعدة واضحة فاقد الشيء لا یع

كذلك فالنموذج الغربي ما كان له أن یتوصل إلى ما توصل إلیه من 

تحول دیمقراطي ومن حكم راشد لولا توفر الشروط السیاسیة والاقتصادیة لذلك 

سنة مضت، ولهذا فالمسار الرأسمالي وحق  400والتي ترجع إلى أكثر من 

ات، أما الملكیة الذي یعتبر عامل جد مساعد على قیام مثل هذه المصطلح

الدول العربیة فهي لا تزال غیر مستعدة لا اقتصادیا ولا سیاسیا للحذو نحو هذا 

المسار، هذا دون أن نأخذ بعین الاعتبار أنها قد تعرضت لضغوطات شدیدة 
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من طرف القوى العظمى حتى تقدم بعض التنازلات لصالح شعوبها، ولكن 

فرضه هو ما ترید تجسیده هیهات هیهات، فلیس كل ما تقوله الدول الغربیة وت

وهنا قد نطرح تساؤلا بسیطا لا یحتاج إلى جهد الإجابة،  1على أرض الواقع.

لوضوح معالمه: ماذا سیستفید الغرب لو أصبحنا دیمقراطیین؟ وماذا سیستفید 

الغرب لو اعتمدنا على قدراتنا؟ أو صنعنا سیارات أو دواء أو غذاء؟ أعتقد أنّ 

اورات غیر واضحة المعالم وتحتاج إلى أجوبة هذه البرامج هي مجرد من

  واضحة.

  خامسا: مفهوم الحكم الرشید في الفكر العربي بین التوافقات والاختلالات

  ـ جدلیة الانتقال من الدولة الدینیة إلى الدولة المدنیة 1

لا أحد من الباحثین والمتتبعین للشؤون السیاسیة ینكر بأنّ الظروف 

ا الدول الغربیة في أوربا كانت سببا في تطور الفكر التاریخیة التي مرت به

السیاسي الغربي، خاصة فیما  یتعلق بمسألة الانتقال من المركزیة الدینیة 

المطلقة إلى الدولة الزمنیة دولة الحق والقانون، وهذا أمر طبیعي نظرا لطبیعة 

هذه  الحكم المتسلط الذي كانت تفرضه الكنیسة، على معظم الشعوب الأوربیة،

السلطة الكنسیة التي سیطرت على كل مفاصل الدولة والمجتمع في كامل 

أوربا، لكن الحركة العلمیة والتنویریة التي لاحت في الأفق في القرن الخامس 

عشر، أفرزت تیارات وحركات احتجاجیة إصلاحیة تندد بحالة الجمود والظلام 

صالح شخصیة الذي فرضه رجال الاكلیروس ( رجال الدین ) من أجل م

ضیقة، فكانت بدایة عصر الإصلاحات الذي تزعمه كل من جون كالفن 

ومارتن لوثر كینغ وبعد صراع مریر من رجال الدین انتصرت العلمانیة 

                                                 
الوضع الإقلیمي العربي في ظل المتغیرات الدولیة ( مع التركیز على قضایا الإصلاح والتحول ـ إسماعیل معراف، 1

 .417ـ  416، ص 2009، الجزائر) ANEP، (منشورات اطي)الدیمقر 
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وحوصرت الكنیسة خلف أبوابها وسطعت شمس الحریة التي حلمت بها أوربا 

  قاطبة.

یل للتقدم یرى رائد مدرسة التحدیث الغربیة والت روستو بأنه لا سب

والتنمیة إلاّ بالمرور على ما مرت به الحضارة الغربیة، بدایة من ضرورة 

التخلص من القید الدیني الذي یعتبر أفیونا ( مخدرا) یأسر العقول ویوجهها 

كیفما یشاء، ثم الانخراط في الحیاة الدیمقراطیة التي ستسمح بعد تغلغلها في 

صلت إلیه أوربا، كما أنه لیس من مختلف فئات المجتمع بـالوصول إلى ما و 

المعقول أن تأتي امة من الأمم وتتجاوز المراحل التي مرت علیها الحضارة 

الغربیة، ولهذا فقد تأثر الكثیر من كتابنا العرب بتلك الأفكار واعتقدوا جازمین 

أنه لا سبیل للخلاص من براثن التخلف والتأخر العربي إلاّ بإتباع نفس النمط 

ومن ثمة یكونون أمام باب من أبواب التقدم، وإلاّ فإنّ كل محاولاتهم  العلماني،

  سوف تبوء بالفشل.

طبعا هذا الكلام قد یكون منطقیا لو تم توجیهه لأمة من الأمم التي تنهج 

نفس النهج الذي تنهجه أوربا، ولحضارة الكثیر من تعالیمها الدینیة قد تم 

ي الغرب مازالوا یحاربون ظواهر دخیلة تحریفها، بل أنّ الكثیر من القساوسة ف

غریبة عن المسیحیة، ( وكما یقال عند العرب ما هكذا یا سعد تورد الإبل) 

ولكن بما أنّ الخطاب موجه لحضارة عربیة دینها الإسلام، فالقضیة لا تكون 

على نفس الشاكلة الغربیة، لاسیما إذا علمنا أنّ هناك موروثا حضاریا وسابقة 

خلافة راشدة وحكما عقلانیا استطاع أن یأسر عقول الأعداء و  حةتاریخیة ناج

قبل الأصدقاء، وقد كان مثالا في العدل والرشادة وقمة في الاستشارة الشعبیة 

وانظر إلى رد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 1التي لا تدع مجالا لأي شك.

                                                 
 .49ـ  46)، ص 2010، (لبنان: دار السراج، 1، ط5، الكتاب سر تأخر العرب والمسلمینـ محمد الغزالي، 1
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د المسلمین على أصحابه ورعیته حینما سألهم لو أنه مال إلى الدنیا فقال أح

نقومك بسیوفنا، فقال عمر الحمد الله الذي جعل فیكم من یقوم اعوجاجي، یقول 

الدكتور خالد محمد خالد: " لم یكن هذا الموقف من أمیر المؤمنین موقفا  

استعراضیا... إنما كان سلوكا صادقا، ونهجا تلقائیا مخلصا، ینشد عمر من 

  1ه یحكم أمة من الأسود." ورائه الوصول إلى الحق والطمأنینة إلى أن

ـ نحو أسلمة العالم: المسلمون الدولة الدینیة والمدنیة الكل في الثوب  2

  الواحد

إذا كانت الكنیسة في أوربا استعملت الخرافات والتجهیل منهجا للسیطرة      

على عقول العامة وتوجیهها الوجهة التي تریدها، ومن خلال تلك السیاسة 

رجال الدین في الغرب أن یجمعوا ثروات طائلة بغیر وجه التجهیلیة، استطاع 

حق، بل إنهم حاربوا وقتلوا كل من اعتقد خلاف ما یعتقدون، وهذا غالیلیو 

العالم الایطالي الذي وقف وقفة ثابتة في وجه الكنیسة التي رفضت نظریته عن 

ید من دوران الأرض واعتبرتها بدایة لتهدید مكانتها، ودعوة صریحة لخروج العد

أمثال غالیلیو، الذین بدورهم سیكون لهم أتباع، ومن ثمة سیتقلص نفوذ الكنیسة 

وتتراجع مكانتها، ویفقد القساوسة والرهبان كل الامتیازات التي شكلوها وبنوها 

  في عدة قرون. 

إنّ الدیانة الوحیدة التي حفظها االله عزّ وجل من التحریف هي الإسلام، أما     

فقد تعرضت لتحریف كبیر، ولذلك فجمیع الحقائق العلمیة التي باقي الدیانات 

أثبتتها الأبحاث في كل بقاع العالم، كانت في مجملها غیر متعارضة مع ما 

جاءت به تعالیم الإسلام، ولذلك فمن الطبیعي جدا أن یكون الدین الإسلامي 

النظام السیاسي معتنیا بالناحیتین الدینیة والدنیویة، ولهذا فإنّ مقاربات الحكم و 

                                                 
 .134ـ خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص 1
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قد كان لها نصیب كبیر في الفكر السیاسي الإسلامي، وقد جاء القرآن بأعظم 

قاعدة وهي الشورى، هذه الشورى التي كانت أقوى ركیزة وعروة لقوة واستمرار 

وانتشار حكم المسلمین،یقول االله عز وجل: " والّذین استجابوا لربّهم وأقاموا 

  الشورى. 38ا رزقناهم ینفقون." الآیةأمرهم شورى بینهم وممَّ و  الصّلاة

إذا كانت الدیمقراطیة وهي نظام وضعي وضعه الفلاسفة الیونان، مع    

أفلاطون قد رفضا هذا و  تسجیل ملاحظة أنّ أشهر الفلاسفة الیونان كسقراط

النظام، فأفلاطون من الذین أكدوا على ضرورة أن یسود حكم الحكماء 

فإنّ الشورى بدورها هي عبارة عن نظام  1الأمور.(الفلاسفة) لتبصرهم بحقائق 

إلهي ووحي لتوجیه البشر إلى ما یصلح حالهم ویشد بنیانهم، ولهذا فقد كانت 

الشورى والمعارضة عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه جناحا الحكم الصالح 

كیف لا وقد كان یخلو بنفسه مفكرا ومتأملا في شدته، فتدمع عینه، فیسأله 

ي الجلیل حذیفة: ما بك یا أمیر المؤمنین، فیجیب: " إني أخاف أن الصحاب

  2أخطئ فلا یردني أحد منكم تعظیما لي...". 

ولعلنا بحاجة إلى عقد مقارنة بین النظامین على الرغم من عدم إمكانیة عقد 

هذه المقارنة لاختلاف مصدر كل نظریة، بحیث كیف نقارن بین الشورى كأمر 

اطیة كمذهب وفلسفة وضعیة من وضع البشر، لكن رغم ذلك إلهي وبین الدیمقر 

سوف ندقق في حقیقة كل منهما للوصول إلى نتیجة قد تدلنا على حقائق لا 

یعلمها إلاّ من أخذ بالأوامر الإلهیة، سبق وان أشرنا إلى أنّ الدیمقراطیة، هي 

طیة حكم الشعب لنفسه، ویمارس هذا الحكم بصفة مباشرة أي بنفسه ( الدیمقرا

المباشرة)، او عن طریق ممثلیه ( الدیمقراطیة التمثیلیة أو النیابیة)، أما الشورى 

فتعني ممارسة الحكم عن طریق أهل الحل والعقد وهم العلماء والقراء 

                                                 
 .82)، ص 2008ة، ، (الجزائر: منشورات دار قرطب1ـ فوزي بوللوى، محاضرات في الفكر السیاسي، ط1
 .133ـ خالد محمد خالد، مرجع سابق، ص 2
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والمتخصصون، هؤلاء الذین یستطیعون بما لدیهم من معرفة ودرایة أن یختاروا 

ال في المعنى اللغوي رأس وقائد الأمة، إلى هذه اللحظة نحن لا نز 

  والاصطلاحي.

فإذا نزلنا بمستوى التحلیل إلى الواقع أو التطبیق فسوف نجد أنّ الغرب      

الذي یطبق قاعدة الدیمقراطیة بمعنى حكم الشعب صحیحة، لكن تلك التركیبة 

الموجودة والممثلة لفئات الشعب، هي في الواقع تعبیر صریح على أهل الحل 

سة الإسلامیة للشورى، فالغرب الیوم تحكم شعوبه بواسطة والعقد في الممار 

علمائهم وحكمائهم، وبالتالي هي أقرب من الشورى منها إلى الدیمقراطیة، لأنّ 

الغرب صراحة ذهبوا إلى تطبیق لب الدیمقراطیة ولیس قشورها كما فعلت دول 

عوب فقط، العالم الثالث، حین اعتقدت أنّ الدیمقراطیة هي حریة اختیار هذه الش

قیمة من یتم اختیارهم لیقوموا بمهمة تمثیل تلك و  دون التركیز على نوعیة

الجماهیر العریضة، ولهذا فلا غرابة أن تفشل الدیمقراطیة في بلانا العربیة إذا 

كان التركیز على الكیف لا على الكم، وان تنجح في الغرب وذلك لتركیزهم 

  على الكیف لا على الكم.     

ما تقدم، فإن علماء المسلمین لا یعتبرون أنّ هناك انفصالا او عطفا على 

تناقضا بین الدین والعلم أو بین الأحكام الدنیویة والأخرویة، ولهذا یؤكدون على 

مجموعة من المنطلقات التي بالاستناد إلیها ستفند المقاربة الغربیة في مواضیع 

  الدیمقراطیة والحكم الراشد: 

الأحكام والمنطلقات بین العالم الغربي العلماني، وبین ـ اختلاف التصورات و 

العالم العربي الذي لا یفصل العلم عن الدین، فالغرب ینطلق من مسلمة داروین 

على أنّه لا فرق بین الإنسان والحیوان إلاّ من حیث الدرجة لا من حیث النوع، 

النظر إلى ما ولذلك یجب أن نقبل ونفتخر بفكرة أن یكون أجدادنا قردة، وذلك ب

یرتكبه الإنسان من مجازر لا یرتكبها الحیوان الأصل وهو القرد، طبعا هذا ما 
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یتعارض مع العلم والعقل والدین، لأنّ الأمر الواضح وهو أنّ هذا العقل الذي 

میّز به االله الإنسان هو أسمى ما فیه، فكیف بعد كل هذا یتساوى وربما یمیّز 

ثم أنّ االله عز وجل قد كرّم بني ادم وسخر لهم  1القرد بالسمو عن الإنسان. 

" لقد خلقنا الإنسان في أحسن جمیع الكائنات في خدمته یقول االله  عز وجل: 

ولذلك فهذا المنطلق یبین أنّ الوصول إلى نفس النتیجة  4الآیة تقویم " التین 

  في البیئتین یعتبر استنتاجا خاطئا.

حریف والتزییف، وما یدلك على ذلك وجود ـ أنّ الدیانة المسیحیة قد تعرضت للت

العدید من الأناجیل والترجمات للكتاب المقدس وبالتالي من الأحق بالإتباع، 

بینما نحن المسلمون لنا دین واحد وكتاب واحد ونبي واحد، وبالتالي فالفرق 

كبیر بین هذا وذاك، وفوق كل هذا فالدین الإسلامي لم یثبت ولن یثبت مستقبلا 

مع العلم أو الحقائق العلمیة، فهو الدین السماوي الوحید الذي لم تطله  تعارضه

أیادي البشر بالتزویر أو التغییر، فقد حفظه االله من فوق سبع سموات إلى أن 

یرث الأرض ومن علیها.  قال االله عز وجل في كتابه:" إنا نحن نزلنا الذكر 

الآیة من شيء " الانعام " وما فرطنا في الكتاب وإنا له لحافظون" وقال أیضا

38.  

لقد اتجهت العدید من الدراسات العربیة والإسلامیة مؤخرا خاصة تركیا 

ومالیزیا إلى مجال أسلمة المعرفة، هذا المجال الذي تغافل عنه المسلمون 

وضیعوا به مجدهم السالف، ویعتبر الأستاذ إسماعیل الفاروقي، الذي كتب 

وقد  إسلامیة المعرفة: المبادئ وخطة العمل" "رسالة بالإنجلیزیة تحت عنوان: 

تم ترجمتها إلى العربیة، ومفاد هذه الرسالة أن سبب تخلف الأمة العربیة 

والإسلامیة هو عدم الانسجام بین تعالیم الإسلام والعلم من جهة وانعدام 

                                                 
 .85ـ محمد الغزالي، المرجع السابق، ص 1
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الإستراتیجیة الواضحة لتوجیه الحقائق العلمیة الوجهة الصحیحة التي تنسجم مع 

  1ئق والأبحاث العلمیة. الحقا

والحكم الراشد في الفضاء الدیمقراطي  نتقالالا برامج فشل أسباب : سادسا

  الحلول الممكنةو  العربي

ـ أسباب فشل البرامج الغربیة للتحول الدیمقراطي والحكم الرشید في البیئة  1

  العربیة

العالم لقد تحدث الدكتور أحمد وهبان عن أزمة تخلف النظام السیاسي في دول 

الثالث،  فقدم تفسیرا متكاملا لتخلف الدول النامیة ولعدم بلوغها غایات التنمیة 

السیاسیة، وقد حصر هذه الأزمات في سبعة عناصر واضحة وهي على 

التوالي: أزمة الهویة ـ أزمة الشرعیة ـ أزمة المشاركة ـ أزمة التغلغل ـ أزمة 

زمة تنظیم السلطة، وعلى هذا الأساس أخیرا أو  التوزیع ـ أزمة الاستقرار السیاسي

فالأزمات التي یعاني منها النظام السیاسي في دول العالم الثالث هي سبعة 

  2أزمات.

فهذه الأزمات هي ما نعتقد أنها قد مثلت ومازالت تمثل سببا كافیا لعدم بلوغ 

معادلة الانتقال الدیمقراطي والحكم الراشد، ولهذا یجب معالجة الداء للوصول 

لى الشفاء، وإذا تحدثنا عن علاج الداء فنحن نقصد علاج أسباب المرض إ

ولیس إعراضه، وعلى هذا الأساس فإنّ الإشكالیة التي مازالت مطروحة وهو أنّ 

السیاسات العربیة في مواضیع الدیمقراطیة والحكم الراشد والتنمیة اتجهت إلى 

لعدم بلوغ تلك  علاج الأعراض ولم تتطرق إلى الأسباب، وهذا أمر كافٍ 

                                                 
ـ بلیل عبد الكریم، أسلمة المعرفة: إعادة صیاغة المصطلح، أنظر موقع انترنت: 1

http://www.alukah.net/sharia/0/7442/ 
 .18، 17، ص 2003الإسكندریة، الدار الجامعیة  ـ أحمد وهبان، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة،2
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الغایات المرسومة، یقول العلامة محمد رشید رضا " إنّ داء المسلمین ودواءه 

  في كتابهم المنزل، ولكنهم حرَّموا على أنفسهم العلم والعمل به " .

إننا إذا تمعنا في مبادئ الدیمقراطیة ومؤشرات الحكم الرشید فإننا نكون 

لغربیة لإحداث تبعیة من نوع جدید، أمام إعادة اجترار ما جاءت به المدارس ا

لأنّ الدعوة إلى الأخذ بمجموعة من القیم الغربیة وعلى رأسها الدیمقراطیة في 

جو غیر مهیأ لنجاح الدیمقراطیة، غالبا ما یؤدي إلى الوقوع في نفس الفخ الذي 

وقعت فیه دول العالم الثالث أیام الاشتراكیة؛ كما أنّ التدقیق بین مصطلحي 

راطیة والحكم الرشید، من منطلق أنّه یمكننا دراسة أسلوب الحكم بشكل الدیمق

مستقل عن الدیمقراطیة، خاصة في معناها الضیق المتعلق بالتعددیة والتداول 

على السلطة، أضف إلى ذلك بأنّ هناك نماذج للحكم السیئ في دول 

ت تحقیق دیمقراطیة، كما أنّ هناك دولا غیر دیمقراطیة، وفي المقابل استطاع

معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي لأنّ إستراتیجیتها الاقتصادیة اتسمت 

بالحكم الرشید، ومن هنا فالتعددیة والتداول على السلطة لا یعنیان آلیا الحكم 

  1الرشید.

في  ةالواقعیة العلمیة تؤكد على أنّ البیئة التي طبقت فیها الدیمقراطیو 

لبیئة العربیة أو الأفریقیة، فهناك من الدول الدول الغربیة لیست هي نفسها ا

الأفریقیة التي مازالت إلى یومنا الحالي تعیش حیاة البدو الرحل والقبیلة، بل أنّ 

هناك مناطق في أواسط إفریقیا مازالت لم تخرج بعد من مرحلة الفكر البدائي أو 

لیسیان."  الفرنسي " لیفي برول خالعقلیة البدائیة، كما سماها الباحث والمؤر 

Lévy-Bruhl, Lucien.2، وبعد كل هذا نتحدث عن الدیمقراطیة في أفریقیا  

                                                 
، ص 2006، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، 1، طالحكم الرشید والتنمیة في مصرـ مصطفى كامل السید، 1

 ..51ـ  50ص 
2 - Lévy-Bruhl, Lucien (1857-1939), la Mentalité primitive, Encarta 2010. 
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في العالم العربي  عملیة التنمیة والتطورفي المحلي  ـ إحیاء الأنموذج 2

  الحتمیة التي لابد منها

إذا تحدثنا عن ضرورة الرجوع إلى الأصل وإحیاء التراث والموروث 

میة، فلا یعتقد المتلقي أننا نقول بفكرة الانغلاق الحضاري للأمة العربیة والإسلا

والتقوقع على الذات، والعودة إلى ما انتهى إلیه أسلاف هذه الأمة في العصر 

العباسي، بل یجب أن یُفهم من طرف الجمیع أنّ الإسلام لیس مجرد منهج 

أخروي فهو منهج عالمي متجدد، ولعل الاكتشافات والاختراعات العلمیة كل 

دل على أنّ الإسلام مواكب لكل ما تقوم به الإنسانیة، بل ویوجهها في كل یوم ت

  زمان ومكان إلى الخیر العام.

لقد استطاع أوائل هذه الأمة الإسلامیة منذ عهد الرسول أن یؤسسوا 

أنموذجا متقدما للدولة المدینة التي رغم بساطتها، إلاّ أنّ دستورها المتین 

ي فترة وجیزة الإمبراطوریة التي لا تغیب عنها والصحیح مكنها من أن تصبح ف

  1الشمس.

ولعل كل تلك النجاحات لم تكن لتفَسَرَ إلاّ من خلال أمرین اثنین: 

أنّ الدیانة الإسلامیة دیانة الحق والتي لم تتعرض لا للتحریف ولا  أولهما

 أنّ مصطلح وثانیهماالتزییف، ولهذا لم یرد فیها ما یخالف الحقائق العلمیة، 

رجال الدین لم یدرجه المسلمون في أدبیاتهم ولا تعاملاتهم وإنما أدرجوا فكرة 

" نرفع درجات مَّن رجال العلم الذین میزهم االله عمن سواهم قال االله عز وجل: 

بالتالي فلما تخلى و  .76الآیة نَّشاء وفوق كُلِ ذي علم علیم " یوسف 

بعوا تعالیم غیرهم ومجدوها المسلمون فیما بعد عن تلك التعالیم السمحة وات

                                                                                                                   
، ترجمة، محمد عصفور، ( الكویت: عالم المعرفة، طبع المجلس الوطني للثقافة البدائیةیو، أیضا أنظر: أشلي مونتاغ

 pdf.278 - 277، ص 1982والفنون والآداب)، مایو 
 .13ـ  10ـ خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص 1
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سقطت تلك الحضارة شیئا فشیئا حتى أضحت تتداعى علیها الأمم كما تداعى 

الأكلة إلى قصعتها. والأكثر غرابة من هذا كله أن العرب والمسلمون إذا أرادوا 

تطبیق أنموذج معین لم یمحصوه ولا یسقطوه على واقعهم وتفكیرهم للخروج 

لك الخصوصیات التي لا حیاد عنها على بأنموذج جدید یتماشى مع ت

الإطلاق، بل ینطبق علیهم في كل ذلك ما قاله العلامة ابن خلدون في مقدمته 

: " المغلوب مولع باقتداء الغالب في شعاره وزیّه ونحلته وسائر أحواله الشهیرة

وعوائده، والسبب في ذلك أنّ النفس أبداً تعتقد الكمال فیمن غلبها وانقادت 

" لو بل الأحرى قبل ذلك ما قاله الرسول صلى االله علیه وسلم:  1.".إلیه..

  دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 

كما أنه من الضروري أن نعلم بأنّ الموضوعیة العلمیة تفرض على أي 

باحث أن لا یتعصب لآرائه، أو أن یفرط في الذاتیة والعواطف لدرجة یفقد معها 

ف الدراسات الغائیة والتي تبحث فیما البحث صبغته العلمیة، ویتحرج إلى مصا

یجب أن یكون بدل البحث في الواقعیة وما هو كائن، ولهذا فقد ظهر تیار في 

العالم العربي وغیره من دول العالم الثالث، لا یمنع الاستفادة من التجارب 

إذ تتیح هذه النظریة هامشا ، العالمیة الأخرى، ولكن لا یتقید بتطبیقها الحرفي

یة في التطبیق والتكییف، واضعة في عین الاعتبار الخصوصیات من الحر 

الثقافیة والبیئة والعقلیة البشریة، وحتى الانتماءات العرقیة، وقد اصطلح على 

  .Learning Theoryبـ: نظریة التعلم تسمیة هذه 

لقد جاءت هذه النظریة للحلول محل نظریة التبعیة والفشل الذي وقعت 

لدول المتخلفة وعلى رأسها البلاد العربیة، وتقوم هذه فیه في تفسیر واقع ا

النظریة الجدیدة على فكرة عدم استبعاد إمكانیة قدرة الدول النامیة على إضفاء 

                                                 
، 1، طذوي الشأن الأكبر دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم منـ عبد الرحمان ابن خلدون، 1

 .161)، ص 2004(بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
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الخصوصیة على المفاهیم والبرامج والمبادرات الواردة إلیها من الخارج سواء من 

أنّها مجرد تبعیة حیث الفكر أو الممارسة، وبذلك الخروج من الفكرة التقلیدیة ب

لما هو وافد، لاسیما وأنّ هذه النظریة تضع مجموعة من الأسس والمعاییر 

والآلیات التي یمكن بناءً علیها الحكم على نجاح التغییر عبر عملیة التراكم 

المعرفي؛ بمعنى الاستفادة من تلك التجارب بقدر عدم تعارضها مع 

رة اعتبارها مجرد استجابات الخصوصیات المحلیة، وبالتالي الخروج من فك

لضغوطات خارجیة تماشیا مع توجهات المؤسسات الدولیة والأطراف الممولة 

  1والمانحة.

یؤكد الدكتور إسماعیل معراف على أنّكل المحاولات العربیة للانتقال 

الدیمقراطي شكلیة ولم تمس الجوهر، وهو نفس ما یمكن أن یقال عن الحكم 

دفع الباحثین إلى طرح سؤال أكثر عمقا من سابقیه، الراشد، وهو الأمر الذي 

هل انحازت النخب السیاسیة في البلاد العربیة إلى خیار التحول والذي مفاده: 

الدیمقراطي فعلیا؟  أي هل انحازت رغبة في الدیمقراطیة أم اضطراریا؛ بفعل 

أو بمعنى آخر مثلما یشیر  2.الضغوطات الداخلیة والخارجیة على حد سواء؟

الدكتور ناجي عبد النور، أنّ طبیعة هذا الانحیاز كان خوفا من تبعات الموجة 

الثالثة للتحول الدیمقراطي التي تحدث عنها صمویل هنتنجتون؛ هذه الموجة 

التي مست معظم دول العالم، وتوقفت عند أبواب الدول العربیة ولم تتحرك 

  3بعدها بشبر واحد.

                                                 
 ..25 ـ راویة توفیق،المرجع السابق،ص1
  .469، ص المرجع السابقـ إسماعیل معراف، 2
ة والتداعیات حول العملیة السیاسی الملتقى الوطني:، مداخلة في "ـ ناجي عبد النور،"النظم السیاسیة والتحول الدیمقراطي3

 .2011أفریل  25، 24العولمیة، المنعقد بجامعة المسیلة ( الجزائر ) یومي 
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على هذه التساؤلات بأنّ الدیمقراطیة یجیب الدكتور عبد النور بن عنتر 

في الواقع السیاسي العربي لا تنبع دوما من قناعات سیاسیة حقیقیة، لأنّ العدید 

من الأحزاب السیاسیة تطالب بالدیمقراطیة فقط لأجل أن تحل محل الأحزاب 

الحاكمة، ولیس بهدف تغییر شكل أو نمط نظام الحكم، وبهذا المعنى فالمناداة 

حتى في حال و  اطیة من قبل هذه الجماعات تكون شكلیة ومؤقتة،بالدیمقر 

وصول هذه المعارضة إلى السلطة سیتم الانقلاب على ما كانت تنادي به ( 

دیمقراطیة على الطریقة العربیة)، وبالتالي فشتانا بین التكتیك الدیمقراطي 

تؤمن الموصل للسلطة تحت أي غطاء، وبین القناعات السیاسیة الراسخة التي 

  1بالدیمقراطیة كفكرة وممارسة.

  الخاتمة:

نجاح عملیة الانتقال أو مسألة  ما یمكن استنتاجه بعد كل هذا التحلیل أنّ 

لأنّ واقع العدید من  ،مسألة نسبیةبصفة الإطلاق ستبقى  الدیمقراطي التحول

العربي التي حاولت الارتماء في أحضان التحولات الأنظمة في دول العالم 

اطیة متأسیة في ذلك بدول أوربا الشرقیة التي كانت شیوعیة إلى عهد الدیمقر 

 ومیكانیزمات غیاب أهم جذوروذلك للم تزدها الدیمقراطیة إلاّ تمزقا غیر بعید، 

، الاختلاف الاستعداد العام لقبول المعادلة الدیمقراطیة والمتمثلة أساسا في

ة بین البیئتین الواضحناقضیة والتداول والحریة، وحتى في المفارقة الت، والتنوع

، وفي العدید في تحدید المفاهیم وكذا في طریقة وأنماط التفكیر العربیة والغربیة

من الخصوصیات القیمیة كالدین والعادات والتقالید والأعراف التي لم تكن في 

  یوم من الأیام متماثلة في كلا المجالین ولن تكون.

                                                 
مركز دراسات ، 273، عدد المستقبل العربي، "إشكالیة الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي"  ،ـ عبد النور بن عنتر1

  .11ص  ،2001نوفمبر ، بیروت الوحدة العربیة،
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الواحدة لدى مختلف المجتمعات فكل كذلك غیاب فكرة المنظور أو الرؤیة 

مجتمع وله منطلقاته التي یتصور فیها دولته المستقبلیة التي یصبو إلى تأسیها 

وإرساء قواعدها، هذا طبعا دون أن نغفل بأنّ الدولة في الغرب قد تأسست على 

، وهذا عكس نشأة الدولة في الفضاء العربي 1648مخرجات معاهدة واستفالیا 

یها النزعة القبلیة والعشائریة والعصبیات على ما هو متداول في الذي تتغلب ف

  أنظمة قانونیة.و  أوربا من مؤسسات

الفكر الغربي القائل بحتمیة الانتقال من المركزیة الدینیة إلى  زد على هذا فإنّ 

لا  والحكم الرشید، الدیمقراطیة الأساسي مبدئي:المركزیة المدنیة التي عمادها 

 كما لم تعتمد بالنسبة للصین لنسبة لنا نحن المسلمین والعرب،تعتبر حتمیة با

حملة النمور الأسیویة معها،وذلك لوجود الكثیر من المیكانیزمات التي تجعل و 

هؤلاء یختلفون عن أولئك، ولذلك فحتى إذا أردنا الاقتباس من هذه النماذج، 

قیمنا  لابد علینا في بدایة الأمر أن نمحصها ونصفیها وفق ما تقتضیه

وخصوصیاتنا، وان نستفید من نظریات التعلم التي تجعل من الناقل متحریاً لما 

یلیق به، وما یلائم توجهاته، ولعلنا نستشهد هنا بما قاله الغزالي في كتابه سر 

تأخر العرب والمسلمین، یجب قبل نقل أي شيء من الحضارة الغربیة 

اثنا أو من أفكار الحضارة الغربیة المعاصرة، أن تتم غربلة المنقول سواءً من تر 

الحدیثة، حتى لا یتعارض مع أي شيء من خصوصیاتنا وهویاتنا ومنطلقاتنا 

  . الحضاریة

  توصیات الدراسة:

التأكید على أنّ المصطلحات الجدیدة المتداولة في قاموس العلوم السیاسیة 

علقة بالبیئة والاقتصادیة والأمنیة كلها مصطلحات، لها تعریفاتها الخاصة والمت

  العربیة وبالثقافة المحلیة .
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ـ على المستوى التنظیري تسعى الدراسات السیاسیة إلى إسقاط النظریات على 

الواقع بمعنى محاولة تطبیقها والحكم على مدى نجاحها أو فشلها، صحیح أنّ 

هذه النظریات الغربیة عن التحول الدیمقراطي والحكم الرشید قد نجحت في 

ن لابد من إدراك حقیقة قد خفیت على كثیر أن العوامل البیئیة الغرب، ولك

والذهنیة العالم ثالثیة لیست نفسها بالمقارنة بالغرب، بل الأكثر من ذلك أن 

حتى بالنسبة لدول العالم الثالث فبیئاتهم وذهنیاتهم غیر متماثلة، ولهذا فكیف 

، لأنها حقا مفارقة نرید من أنموذج معین نجح في ألمانیا أن ینجح في النیجر

  المفارقات.

ـ السعي نحو ترسیم فرق بحث محلیة تعمل على غربلة التراث وكذلك الوافد من 

  الأفكار الأجنبیة، مع ضرورة تكییفها مع الخصوصیات

ـ فتح نقاش علمي حول مصطلح أسلمة المعرفة، وكیفیة إقناع الدول والشعوب 

( الإسلام) وبین العلم والأبحاث الأخرى بدرجة التكامل الموجودة بین الدین 

  والدراسات العلمیة.

ـ إعطاء فرصة للعقول والبرامج المحلیة حتى تثبت وجودها على أرض الواقع، 

ولتبرهن الى أنصار التبعیة الغربیة، أنّ التنمیة والتطور والتحدیث هي أهداف 

  لا تتحقق إلاّ بأبناء الوطن الأم.

  قائمة المراجع:

  أولا : الكتب:

  ـ  بالعربیة:أ 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ـ ابن خلدون عبد الرحمان، 

  ).2004، (بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1، طالشأن الأكبر

، ترجمة: بوزید منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیةـ أنجرس موریس، 

  ).2004ي وأخرون، ( الجزائر: دار القصبة للنشر، صحراو 

  ).2012، ( الجزائر: دار جسور للنشر والتوزیع، 1، ط، شرح قانون البلدیةـ بوضیاف عمار
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  ).2008، (الجزائر: منشورات دار قرطبة، 1ـ بوللوى فوزي، محاضرات في الفكر السیاسي، ط

، ( 1، طالبشریة المستدامة في الوطن العربيالعولمة والتنمیة ـ التمیمي رعد سامي عبد الرزاق، 

  .2008الأردن: دار دجلة)، 

  ).2004، ( بیروت: دار الكتب العلمیة، 4، طخلفاء الرسولـ خالد محمد خالد، 

، (بیروت: منشورات 1، ط إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة: دراسة مقارنةــ دخیل محمد حسن، 

  ).2009الحلبي الحقوقیة، 

، ( القاهرة: معهد الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیا: دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد، فیق راویةـ تو 

  ).2005البحوث والدراسات الأفریقیة، 

، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول 1، طالحكم الرشید والتنمیة في مصرـ السید مصطفى كامل، 

 .2006النامیة، 

، ( القاهرة: جامعة المنیا كلیة اهج البحث في الحضارة الإسلامیةالعلم ومنـ صقر نادیة حسنى، 

  ).1991الدراسات العربیة، مكتبة النهضة المصریة، 

 ).2010، (لبنان: دار السراج، 1، ط5، الكتاب سر تأخر العرب والمسلمینـ الغزالي محمد، 

نظمة العربیة للتنمیة ، المقضایا وتطبیقات Governanceالحكمانیة ـ الكاید زهیر عبد الكریم، 

  ). 2003الإداریة، ( القاهرة: المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

، ( بیروت: دار 1، ترجمة شوقي الویهي، طتفتت الدیمقراطیة من أجل ثورة الحاكمیةـ كلام بیار، 

  ). 2004الفرابي، 

دیوان المطبوعات ، ( الجزائر: منهجیة البحث في العلوم السیاسیة والإعلامـ مصباح عامر، 

  ).2008الجامعیة، 

الوضع الإقلیمي العربي في ظل المتغیرات الدولیة ( مع التركیز على قضایا ـ معراف إسماعیل، 

  ).2009، الجزائر ANEP، (منشورات الإصلاح والتحول الدیمقراطي)

لس الوطني ، ترجمة، محمد عصفور، ( الكویت: عالم المعرفة، طبع المجالبدائیةـ مونتاغیو أشلي، 

 pdf).1982للثقافة والفنون والآداب، مایو 

، ( 2، ترجمة طلعت الشایب طصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميـ هنتجتون صمویل، 

  pdf).1999دون بلد النشر، 

، ( بیروت: دار ومكتبة المعجم الوسیط المدرسي عربي عربيـ الهواري صلاح الدین وأخرون، 

 نشر، د. ت .ن)الهلال للطباعة وال

 ). 2003( الإسكندریة، الدار الجامعیة التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة،ـ وهبان أحمد، 
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  ب ـ بالأجنبیة:

- Dictionnaire de Français, LAROUSSE, 2 édition, Maury-Eurolivre, 
France 2001. 

 Molenaers Nadia and Michael Thompson, The Cultural Conditions forـ
Democracy and Their Implications For TransitionalSocieties, In: Michael 

Thompson, gunnar Grendstad and Per Selle, Cultural Theory as Political 
Science, Routledge, London and New York, 1 stedition 1999.  

  ثانیا: الدوریات والمذكرات والملتقیات:

ي رضوان، " الدمقرطة والحكم الراشد في أفریقیا: دراسة في المداخل النظریة، الآلیات ـ بروس

العلوم السیاسیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في: والعملیات، ومؤشرات قیاس نوعیة الحكم "، 

 2008والعلاقات الدولیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، جامعة باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .2009ـ 

، عدد المستقبل العربيـ بن عنتر عبد النور، " إشكالیة الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي"، 

  .2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، نوفمبر 273

ـ سعود الطاهر، " موضوعیة ترشید الحكم في تراثنا العربي الإسلامي: كتاب بدائع السلك في طبائع 

الحكم الرشید واستراتیجیات التغییر الملتقى الدولي حول: االله بن الأزرق نموذجا "،  الملك لأبي عبد

 ، الجزائر.2007، 09، 08، المنعقد بجامعة سطیف ( الجزائر ) یومي 1في العالم النامي، الجزء 

لیة حول العم مداخلة في الملتقى الوطني:، "ـ عبد النور ناجي،" النظم السیاسیة والتحول الدیمقراطي

  .2011أفریل  25، 24السیاسیة والتداعیات العولمیة، المنعقد بجامعة المسیلة ( الجزائر ) یومي 

  ثالثا: التقاریر والوثائق الرسمیة

  أ ـ بالعربیة:

النظم المالیة والتنمیة مؤشرات التنمیة الدولیة،  1989البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ـ  

  pdf.1989لأهرام، ، القاهرة: مطابع ا1ط

  ب ـ بالأجنبیة:
 - U N D P, RAPPORT MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
2002 Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, Publié pour le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), New York, 
U S A, 2002. pdf 

  ع الالكترونیةرابعا: المواق
ـ عبد الكریم بلیل، أسلمة المعرفة: إعادة صیاغة المصطلح، أنظر موقع 

 /http://www.alukah.net/sharia/0/7442انترنت:
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ـ قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائیل: الدوافع والمعاني والآفاق، المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السیاسات، أنظر موقع 

انترنت:

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%AA-  

-Lévy-Bruhl, Lucien (1857-1939), la Mentalité primitive, Encarta 2010. 
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ابیة في خالمؤشرات المفاهیمیة والعملیة للتسویق السیاسي والحملات الانت

  الجزائر
  26/03/2018ول المقال للنشر تاريخ قب                  05/10/2017تاريخ استلام المقال: 

 جامعة ادرار –االله جعفري  عبدأ.                                   

  Djaafriabdellah@yahoo.comالبرید الالكتروني:                   

  الملخص: 

في العقدین حدیثة التي ظهرت من المفاهیم الالتسویق السیاسي یعتبر       

حكم المتحلیل والتنفیذ التخطیط و والذي یمثل الالأخیرین من القرن العشرین 

التي تتضمن بناء علاقات ذات منفعة متبادلة بین  ،نتخابیةلبرامج السیاسیة والال

جمهور و سیاسي أو مرشح  والمتمثل في الاحزاب السیاسیة كیان سیاسي

 التنفیذ، فالتواصل السیاسي مع الجمهور م في تقنیاتمن خلال التحكالناخبین، 

 التوقیت الزمني وضبط الذاكرةو للبرامج هو فحوى التسویق السیاسي،  المحكم

 . أهم أدواته ویتم عبر سیاسة الاتصال السیاسي داخلیاً وخارجیاهي 
Résumé : 
     Le marketing politique est considéré parmi les concepts modernes qui ont 
émergé au cours des deux dernières décennies du vingtième siècle, et qui 
représente la planification, la mise en œuvre et l'analyse minutieuse des 
programmes politiques et électorales qui visent la construction mutuellement 
bénéfique entre une entité politique représenté par des partis politiques ou 
entre des candidats et leur public électeur. Alors la mise en œuvre stricte des 
programmes est l'essence même du marketing politique, à travers le contrôle 
du temps et de la mémoire qui sont les outils les plus importants et il 
s’exécute par le contrôle des programmes de technologies de communication 
politique interne et externe   avec le public. 

التسویق السیاسي، الحملات الانتخابیة، الاتصال السیاسي، الكلمات المفتاحیة: 

   التسویق الانتخابي
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  مقدمة: 

یتمركز أساس السلطة في أي حكومة دیمقراطیة في إرادة الشعب التي      

ولیس من الممكن أن تتجلى هذه ، تعكسها الانتخابات الدیمقراطیة النزیهة

السلطة إلا إذا اختار الشعب أحد المتنافسین السیاسیین اختیارا مبنیا على 

لحر بین على مبدأ وآلیة التنافس ا فالدیمقراطیة ترتكز، الحریة والوعي

السیاسیة والحزبیة من أجل تعبئة الجماهیر وضمان قدر كبیر من  المؤسسات

وترتكز هاته المنافسة في حد ذاتها ، المشاركة السیاسیة في العملیة الانتخابیة

في شرح برنامجهم السیاسي والحزبي وعرض أفكارهم  المرشحینعلى قدرة 

ضیة لظهور ما یصطلح وهو المنطلق الذي أسس أر ، وآرائهم على الجمهور

الذي یعتبر من المفاهیم التي حظیت باهتمام المفكرین ، علیه التسویق السیاسي

إلى عدة عوامل  من أهمها  هذا الاهتمام ویرجع، والباحثین في الوقت الحالي

التطور المتسارع للحیاة السیاسیة في الآونة الأخیرة بالإضافة إلى الأهمیة التي 

یاسي في مجال الترویج للحملات الانتخابیة. وهو ما یكتسبها التسویق الس

في هذه الورقة البحثیة من خلال الاجابة على  سنتطرق له بالدراسة والتحلیل

مدى مساهمة التسویق السیاسي في تفعیل الحملات ما :  الاشكالیة التالیة

  الانتخابیة الجزائریة؟ 

  حیث تتفرع من هذه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات:

  ما المقصود بالتسویق السیاسي  والحملات الانتخابیة؟ – 01

  ماهي مراحل وخطوات ادارة الحملات الانتخابیة؟ - 02

  ماهو واقع التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة الجزائریة؟  - 03

  انطلاقا من الاشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة نضع الفرضیة التالیة: 

لات الانتخابیة الجزائریة بمدى قوة وفاعلیة الیات ترتبط فاعلیة الحم 

  ومیكانیزمات التسویق السیاسي .
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انطلاقا من الاشكالیة الرئیسة والفرضیة  قمنا بتقسیم الدارسة التي بین ایدینا 

  الى المحاور التالیة: 

  مدخل مفاهیمي للتسویق السیاسي والحملات الانتخابیة الأول :المحور 

  الحملات الانتخابیة وإدارةاستراتیجیات التسویق السیاسي   : المحور الثاني

  : التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة الجزائریة المحور الثالث

 

  : مدخل مفاهیمي للتسویق السیاسي والحملات الانتخابیة  المحور الاول

  : مفهوم التسویق السیاسي  اولا

حدیثة التي فاهیم السیاسیة المفهوم التسویق السیاسي من الم یعتبر        

، طغت على الساحة السیاسیة وبالأخص في الاستحقاقات الانتخابیة المختلفة

فلا یوجد ، ومن ثم فهو في نطاق دائرة الجدل الأكادیمي بالمفهوم المتقدم

، لتعدد التعریفات وتشعبها وتعقدها وتداخلها، لهشامل و تعریف جامع 

، صطلحات الأخرى كالاتصال السیاسيمع عدد من المیتداخل المصطلح ف

الحملات الانتخابیة وفي ما یلي أهم ، الإعلان السیاسي، الدعایة السیاسیة

  التعریفات التي تصب في مجال التسویق السیاسي:

المتأمل في مصطلح التسویق السیاسي یجد انه یتكون من شقین          

وق تهدف إلى إجراء الذي یفترض أن یكون إدارة للس :التسویقالأول وهو 

فهو عملیة یحصل من خلالها ، التبادل لتلبیة احتیاجات ومطالب الإنسان

أشخاص معینون أو جماعات على كل ما هو ضروري ومرغوب عن طریق 

 :السیاسيوالشق الثاني هو ، إیجاد السلع والقیم الاستهلاكیة والتبادل فیما بینها

تسویق وهو المجال السیاسي الذي الذي یحدد مجال عمل هذا الفرع من فروع ال

والحكومة ، یشمل على العدید من المجالات والمكونات كالسلطة والنفوذ

والأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط والمصالح والبرلمان ...الخ كما انه 
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یتضمن العدید من العملیات كالانتخابات وصنع القرار السیاسي واتخاذه 

وبناءا على ذلك یمكن القول إن التسویق  وتنفیذه، تداول السلطة .....الخ.

السیاسي هو عملیة الترویج المخطط والمنظم لسیاسة معینة، أو قرار سیاسي، 

أو فكرة سیاسیة ،وذلك بهدف خلق رؤیة إدراكیة معینة لدى المواطنین 

من أجل توفیر التأیید و المستهدفین بخصوص أي من هذه الأمور أو بعضها 

 .1ة والرفضوالمساندة، أو المعارض

التسویق السیاسي هو عملیة الترویج المخطط والمنظم لمنتج أن كما          

سواء تم على المستوى ، سیاسي معین أیا كان المصدر السیاسي لهذا المنتج

وذلك بهدف خلق رؤیة معینة لهذا المنتج السیاسي تضفي ، المحلى أو الوطني

والغرض الذي تسعى إلیه هذه  علیه قیمة تجعله قابلا للتداول بما یتوافق

 .2العملیة

بأنه عملیة التبادل " varel& puller  "" فاریل" و وعرفه كل من " بولر " 

التي تتم في فترة الانتخابات عندما یسعى البائعون السیاسیون إلى تسویق 

 .3أنفسهم من خلال تطبیق الأنشطة الترویجیة المباشرة

التسویق السیاسي هو مجموعة من وهناك تعریف اخر یرى ان          

الأنشطة التي تستهدف تعظیم وتنظیم عدد المؤیدین لمرشح سیاسي أو لحزب 

معین أو برنامج أو فكرة معینة بما في ذلك الدعم المادي والجماهیري باستخدام 

كافة وسائل الاتصال الجماهیري أو أي وسائل أخرى ضروریة وفي ضوء هذا 

                                                 
، 2007، : منشأة المعارف الإسكندریة، التسویق السیاسي وإدارة الحملات الانتخابیة، محمد سعد أبو عامود  - 1

  .23ص.
  .24ص. ، المرجع نفسه - 2
 ،، القاهرة 1ط.، التسویق السیاسي والإعلام الإصلاح السیاسي في مصر، خیرت معوض عیاد ، راسم محمد الجمال - 3

  . 21ص. 2005: الدار المصریة اللبنانیة، 
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لتسویق السیاسي یستهدف تسویق منتج ولیس مجرد التعریف یمكن القول أن ا

 ویحتوي على ثلاثة أبعاد:، بیع منتج سیاسي

: هو الاتساع الذي یشیر إلى عدد القضایا المطروحة  البعد الأول -1

أو البرامج المطروحة أو البرامج والأفكار الخاصة بالحزب أو 

 المرشح.

طروحات البعد الثاني: هو العمق الذي یشیر إلى مدى تعدد ال -2

 الخاصة بحل المشكلات أو تنفیذ البرنامج الواحد.

البعد الثالث: الترابط الذي یشیر إلى استخدام وسیلة أو عدة وسائل  -3

   1مشتركة لنشر برنامج أو عدة برامج انتخابیة.

السابقة یمكن تعریف التسویق السیاسي على انه  ریفاتمن خلال التع        

یهدف الى ترویج البرامج والمنتجات السیاسیة , شكل جدید من أشكال التسویق 

الفعالیات التي یجب أن تدار و  مجمل العملیاتالامثل ل م استخدمن خلال الا

محدد ینبغي على و  لغرض أو لهدف مقصود،وعملي  منتظم  بشكل علمي

من خلال الدعم ، تحقیقهو  الحزب أو المنظمة السیاسیة أو المرشح الوصول إلیه

ضمن بیئته السیاسیة ي والجماهیري الذي یحظى به المرشح المادي والمال

والتنفیذ المحكم للبرامج السیاسیة  وباستخدام التخطیط المنظموالاجتماعیة 

 سواء على المستوى المحلي أو الوطني. والانتخابیة 

   نشأة وتطور حقل التسویق السیاسيثانیا:  

، ندماج التسویق في السیاسةهناك العدید من الأسباب الكامنة وراء ا         

وربما یكون العامل ، والتي ساهمت بدورها في تطور مفهوم التسویق السیاسي

الأكثر تأثیرا وحسما هو استخدام  التلفاز وحاجة المرشحین إلى الاعتماد على 

خبراء في مجال التسویق والمجالات المتعلقة بذلك للتمكن من إجادة التعامل 

                                                 
  .13ص.، 2004، : دار الجامعة الجدیدة مصر، التفاوض-التسویق السیاسي فن البیعبد السلام أبو قحف، ع - 1
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حیث یرى بعض المحللین أن استخدام تقنیات التسویق ، ةببراعة مع هذه الوسیل

للمرة الأولى في المیدان السیاسي خلال الحملة الانتخابیة الرئاسیة في الولایات 

م من طرف الموظفین التابعین للمرشح الدیمقراطي 1952المتحدة عام 

یق أما عملیة تقییم التسو ، 1شهاریة المتلفزةایزنهاور.  من خلال الومضات الإ

السیاسي فقد بدأت بالولایات المتحدة الأمریكیة وخاصة من خلال الانتخابات 

 John"  والتي تنافس فیها جون كینیدي  1960انتخاب عام  ففي، الرئاسیة

Kennedy ریتشارد نیكسون "و "Richard Nixon" ، نصح خبراء العلاقات

ع الفوز على العامة كینیدي بأن الفوز سیكون من نصیب المرشح الذي یستطی

وان الهزیمة ستكون لمن یعتمد على الرادیو، ، منافسه في مناظرة تلفزیونیة

 Theodore"" م الذي أعده الصحفي تیودر هوایت 1960فتاریخ مناظرة 

White" تأثیر التلفزیون  القائمة علىلحملة الانتخابیة جدیدة ل.ادخل منهجیة

خلال وسائل الإعلام خاصة  وقوة الصورة الذهنیة التي تشتعل لدى الناس من

التلفزیون وتفوقها على جوهر الموضوعات السیاسیة المطروحة في الحملات 

أما ، الانتخابیة. حیث أصبحت عرفا  في الانتخابات الأمریكیة منذ ذلك الوقت

فیما یخص البلدان الأخرى بما فیها المتقدمة فالعملیة آنذاك كانت محتشمة 

لحدیث عن البلدان التي لا تزال فیها مثل هذه مقارنة بأمریكا طبعا دون ا

فعلى سبیل المثال لم تعرف فرنسا ، المواضیع طابوهات لا یمكن اختراقها

بمناسبة الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة  1965تقنیات التسویق السیاسي إلا سنة 

  .  2لكن دون أن یؤدي إلى تعمیم بلا مقاومة

                                                 
, Bulletin of the political marketing-Features of the socio,  Romeo potincu-Cristian- 1

Transilvania University of Brasov • Vol. 2 (51) – 2009, Series V: Economic Sciences, p.233  
المجلة الجزائریة للعلوم  بالمعلومات"البعد التقاني للاتصال السیاسي نحو ثورة سیاسیة الطاهر بن خرف االله،  - 2

، 2003/ 2002شتاء ، العدد الثاني الجزائرفصلیة تصدر عن كلیة العلوم السیاسیة والإعلام جامعة  والإعلامیةالسیاسیة 

  . 208ص.
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ائل الاتصال وظهور وسائل جدیدة ومن جانب آخر كان لتطور وس        

مثل الانترنت والتكنولوجیا الرقمیة تأثیر مباشر على إتاحة المعلومات لدى 

الجمهور، ومن ثم لم یعد التنافس بین المؤسسات والنخب السیاسیة على توفیر 

، لمعلوماتلهذه ا المعلومات وإنما على كیفیة تعامل الجمهور مع الكم المتاح

ك المؤسسات والنخب تحدیا في بناء معارف الأفراد تجاه وهو ما یمثل لتل

القضایا المثارة، كما أن هناك عامل آخر ساهم في تطور مفهوم التسویق في 

 القائمة على الاحادیة الحزبیةانهیار الإیدیولوجیة الماركسیة وهو  مجال السیاسة

ة للحكومات الخیارات المقبولة هي الصیغة الدیمقراطیفكخیار للنظام السیاسي، 

، القائمة على حریة الاختیار وحریة الرأي الأفكار الدیمقراطیة واللیبرالیةواعتناق 

والتعبیر، وعلى هذا الأساس فان استخدام وتوظیف المنهج المتأثر بالسوق الذي 

یسمح للمرشح السیاسي أن یتم انتخابه وان یعاد انتخابه سوف یتم تبنیه كمنهج 

اطیات الناشئة حدیثا. كما یمكن إضافة عامل ثالث للعمل خصوصا في الدیمقر 

إلى ما سبق یشجع على تنامي انتشار المنهج المعتمد في التسویق في المجال 

السیاسي خصوصا دائرة الترشیح والمنافسات السیاسیة، هي تنامي وتوافر 

قدرات تكنولوجیا المعلومات ( الحواسیب المحمولة  والأدوات الرقمیة بالإضافة 

شبكات الاتصال الأخرى.....الخ) مما یسمح باستهداف ناخبین بعینهم  إلى

بشكل فردي، وحرفیا تمكین الحملات السیاسیة الانتخابیة على تجزئة وتقسیم 

سوق واحد واستهدافه وفقا للخصائص الممیزة لأجزائه أو أقسامه المختلفة، وان 

واسعة تسمح وتشجع  ما توفره قدرات تكنولوجیا المعلومات المذهلة من بیانات

  1المرشحین السیاسیین على زیادة وصولهم إلى جمهورهم من الناخبین

                                                 
: دار أسامة للنشر  عمان، 1ط.، الإعلام والتسویق السیاسي والانتخابيسؤدد فؤاد الآلوسي، ، لساريعبدالكریم فهد ا - 1

  .51ص.، 2013، والتوزیع
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ومن جانب ثالث كان هناك اتجاه متزاید في الدراسات الإعلامیة في        

العقد الماضي یعتبر أن الجمهور هو النقطة المحوریة في تصمیم وتخطیط 

مرتبطة بها من خلال تحدید البرامج الإعلامیة وبناء الرسائل الاتصالیة ال

هذا ، الكیفیة التي یفكر بها الجمهور والأسباب التي تدفعه إلى الاستجابة

الاتجاه في الدراسات الإعلامیة وفر إطارا معرفیا مهما لدراسة التسویق 

السیاسي حیث أضحت الدراسات المعمقة للجمهور هي النقطة المركزیة في 

  1وحملات التسویق على وجه الخصوص. نجاح الحملات الإعلامیة بوجه عام

وأخیر وربما یكون العامل الأكثر أهمیة وهو أن العامة أصبحوا أكثر        

مما قد یستدعي ، تشاؤما وقلقا من السیاسیین والأحزاب السیاسیة من ذي قبل

من جانبهم اعتبار مفهوم وعي المستهلك كأسلوب أكثر أمنا عند اختیار 

حزب السیاسي كممثل عنهم عوضا عن الاعتماد على المرشح السیاسي أو ال

حیث یصبح الفرد ، أراء القادة السیاسیین أو الصحافة أو المؤسسات الأخرى

العادي یؤمن بشكل اكبر أن علیه تحمل المسؤولیة ویبادر لیصبح ناخبا یقظا 

  .      2وحارسا في نفس الوقت للعملیة الانتخابیة

سویق السیاسي كمجال معرفي في التسویق مع كما بدأ الاهتمام بالت       

تطور مفهوم التسویق الاجتماعي في نهایة ثمانینات القرن الماضي والذي یركز 

على تسویق الأفكار والقضایا الاجتماعیة، ویعتبر أن تلك الأفكار والقضایا 

تمثل منتجا اجتماعیا في عملیة التسویق، والتي تتطلب تصمیما خاصا بها 

ات تمیزها عن تلك المتبعة في الجانب التجاري، وإذا كان بعض واستراتیجی

الباحثین یعودون بتاریخ التسویق السیاسي إلى ثلاثینیات القرن الماضي، عندما 

في الولایات المتحدة الأمریكیة وظهرت دوریة ربع سنویة  *أنشئ معهد جالوب

                                                 
   .123- 122ص.ص.، مرجع سبق ذكره خیرت معوض عیاد،، راسم الجمال  - 1 

  .51ص.، بقاسالرجع الم، عبدالكریم فهد الساري، سؤدد فؤاد الآلوسي - 2
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یا السیاسیة من في الرأي العام والتي ركزت على قیاس الرأي العام تجاه القضا

خلال البحوث الكمیة، لذا فان غالبیة الباحثین یعتبرون أن ذلك لم یكن تسویقا 

سیاسیا بقدر ما كان نوعا من الاتصال والإعلان ذي الصبغة السیاسیة، أما 

التسویق السیاسي كفرع معرفي له خصائصه البنائیة وأطره النظریة وتطبیقاته 

ة التسعینات حیث ظهرت العدید من الدراسات العملیة فلم یتبلور إلا مع بدای

والأبحاث التي أكدت أهمیة هذا المفهوم واختلافه عن كل من التسویق التجاري 

  والاجتماعي.

  : مفهوم الحملات الانتخابیةلثا ثا

في المعنى اللغوي لمفهوم الحملة مشتقة من الفعل حمل حیث نجد في       

وحمل علیه حملة منكرة وشد شدة ، لةلسان العرب " حمل علیه في الحرب حم

منكرة وحملت على بني فلان إذا أرَّشتُ بهم، وحمل على نفسه في السیر أي 

  1أجهدها فیه ".

كما ترى الدكتورة "سامیة محمد جابر" أن الحملة هي التي تشتمل على        

مجموعة تدابیر واستعدادات وبعض أشكال التعلیم، واستخدام وسائل الاتصال 

جماهیري في مجال نشر التحدیات، ویكون لها أهداف محددة غالبا ما تكون ال

                                                 
وهي منظمة تقدم الاستشارات الإداریة والموارد البشریة  ):(The Gallup Organization بالإنجلیزیة بمنظمة جالو * 

متلك ما یقرب من أربعین مكتب عبر دول العالم ویقع مقرها الرئیس في العاصمة والبحوث الإحصاءیة، منظمة جالوب ت

منظمة جالوب تمتلك أربع أقسام، جالوب لاستطلاعات .واشنطن ویقع مقر العملیات في أوماها بولایة نبراسكا الأمریكیة،

جورج  ، عندما قام 1958تأسست المنظمة في عام.الرأي، جالوب الاستشاریة، جامعة جالوب، وجالوب الصحفیة

، تم بیع منظمة جالوب  1984وفاة غالوب في عام بجمع كل ما لدیه من عملیات الاقتراع في منظمة واحدة، بعد جالوب

  (SRI)وتختصر إلى (Selection Research, Incorporated :بالإنجلیزیة )لشركة البحوث الانتقائیة 1988 في عام

  نبراسكا. ، والتي تقع في لینكون
  .740ص.، : دار المعارف ،المجلد الثاني ،القاهرة9، ج.لسان العرب، ابن منظور - 1



جعفري عبد االله أ.                                  43العدد مجلة الحقيقة                                   

392 

وغالبا ما تعتمد على إطار عام ، وجیزة ومكثفة وتستهدف جمهور كبیر نسبیا

  .  1من القیم المشتركة مثل الحملات السیاسیة والانتخابیة 

التي  أما في المعنى الاصطلاحي فتشیر الحملة الانتخابیة إلى الفترة        

والتي ، تسبق موعد الانتخابات المحدد رسمیا وقانونیا بموجب قانون الانتخابات

وقد لجأ المشرع ومعه ، یتقدم المرشحون خلالها بعرض برامجهم على الناخبین

السلطات التنظیمیة والتنفیذیة والقضائیة بهدف تأمین مبدأ المساواة بین 

معركة الانتخابیة في شبكة إلى حصر ال، المواطنین وضبط وسائل الدعایة

ویفرض مبدأ المساواة أن تؤمن الدولة لجمیع ، ضیقة من القواعد القانونیة

المرشحین التسهیلات ذاتها من أجل حملاتهم الانتخابیة وأن تحول دون تجاوز 

وسائل الإعلام العامة...) للتأثیر ، أحد الأطراف إلى استعمال امتیازاته ( المال

   2المتكافئ على الناخبین.غیر المشروع وغیر 

الحملة الانتخابیة هي الانسقة الاتصالیة السیاسیة المخططة والمنظمة         

یمارسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابیة ، الخاضعة للمتابعة والتقویم

بهدف تحقیق الفوز ، وتمتد لمدة زمنیة محددة تسبق موعد الانتخابات، معینة

ستخدام وسائل الاتصال المختلفة وأسالیب استمالة بأكبر عدد من الأصوات با

   3مؤثرة تستهدف جمهور الناخبین.

" بأنها جهود اتصالیة   Denis maQuailكما یعرّفها " دنیس ماكویل        

تمتد إلى مدة زمنیة، تستند إلى سلوك مؤسسي أو جمعي یكون متوافقا مع 

                                                 
، : دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، الاتصال الجماهیري والمجتمع الحدیث النظریة والتطبیق، محمد جابر سامیة -1 

  .  177ص.، 1984
  .582ص.، : دار الهدى للنشر والتوزیع بیروت، 2ج.، موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي وآخرون،  - 2
، 2012، : دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، 1ط.، جزائردلیل الحملات الانتخابیة في ال، زكریا بن صغیر - 3

  .06ص.
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حفیز اتجاهات الجمهور نحو المعاییر والقیم السائدة بهدف توجیه وتدعیم وت

  .1أهداف مقبولة اجتماعیا مثل التصویت

كما تعرف الحملة الانتخابیة بأنها كافة أشكال الأعمال والأنشطة          

والأسالیب المستخدمة من جانب المرشحین منذ إعلان فتح باب الترشح وحتى 

 .2إجراء الانتخابات من أجل التأثیر في الناخبین وكسب أصواتهم

ومنه یمكن تعریف الحملة الانتخابیة بأنها العملیة الدعائیة المنظمة     

والمستمرة والمخططة بعنایة فائقة من المرشح نفسه آو الحزب أو الكیان 

ستخدام كافة إمكانات ووسائل الإعلام المتاحة والأسالیب با *،السیاسي

تهدف ( الناخبین)، لإیصال رسالة معینة إلى الجمهور المس، الاقناعیة المختلفة

  والتأثیر على عملیة التصویت لصالح المرشح أو اللائحة التي یمثلها. 

   :وأنواعهاخصائص الحملات الانتخابیة رابعا: 

 :خصائص الحملة الانتخابیة - 01

تتمیز الحملة الانتخابیة بجملة من الخصائص والممیزات عن غیرها         

نها حملة سیاسیة ذات مضامین دعائیة على أساس أ، من الحملات الإعلامیة

  ومن أهم خصائصها:

: فالحملة الانتخابیة تسعى لتحقیق أهداف  أنها ذات أهداف سیاسیة  - أ

وهو تحقیق الفوز ، سیاسیة مرتبطة بأهداف المنظمة السیاسیة

بالانتخابات عن طریق تحقیق نسبة الفوز المطلوبة حسبما تقتضیه 

                                                 
1 - Denis maQuail , Mass communication, theory and intrudoduction, 6thed, j,Bristol, 
1986, p.190. 

، 17تیجیة، العدد مجلة دراسات إسترا، الهندسة الانتخابیة مقاربة في معاییر وكلفة النظم الانتخابیة، زبیري رمضان - 2

  . 122ص.، 2012مارس 

یقصد بالكیان السیاسي الحكومات والأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط والمصالح والأفراد الذین یسعون إلى قیادة  - *

رار الرأي العام وتوجیهه وطرح إیدیولوجیته أثناء عملیة الانتخابات أو أثناء عملیة بناء السیاسات العامة واتخاذ القرارات وإق

  التشریعات.
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كله بنوع البرنامج السیاسي الذي تحمله  ویرتبط ذلك، الدساتیر والقوانین

 1المنظمة السیاسیة وتسعى لتسویقه تسویقا سیاسیا فعالا. 

: حیث تعتمد الحملة الانتخابیة على  استخدام كافة وسائل الاتصال   - ب

، استخدام كافة وسائل الاتصال الجماهیري والاتصال الشخصي معا

تقوم بدور فعال في  نظمة السیاسیةفوسائل الاتصال الجماهیري في الا

الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة وهي بذلك جزء جوهري في العملیة 

 السیاسیة. 

: وهي عبارة عن الجهود المكثفة والمستمرة في عملیة  كثافة التغطیة  -  ج

مع استخدام كافة الأسالیب والوسائل ، الدعایة لمدة زمنیة محددة

ة الاعتماد على فمن خصائص الحملة الناجح، للوصول إلى الهدف

كثافة التغطیة أي محاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهیر 

 .2وإغراقه بآراء وأفكار ومعتقدات القائم بالعملیة الاتصالیة

:  وهذا یعني حضور التخطیط في العمل  أنها ذات إدارة منظمة -د

ویلزم التخطیط ، الدعائي كي یرسم طرق العمل المؤدیة إلى الهدف

 .  3المعلومات والبیانات لمضمون النشاط الدعائيجمع 

 الحملات الانتخابیة:  انماط - 02

یشیر الممارسین والاختصاصیین في التسویق السیاسي إلى عدة أنواع من 

وإذا كان الأسلوب أو المسار التسویقي قد لا یختلف   الحملات الانتخابیة

ینهج في كل نمط منهجا إلا أن تطبیق أسلوب معین قد ، باختلاف نمط الحملة

                                                 
، 2004، : دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر، وسائلها وأسالیبها االحملات الانتخابیة مفهومه، زكریا بن صغیر -  1

  .16ص.
  . 19، ص.المرجع نفسه -  2
  . 20، ص.المرجع نفسه - 3
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ویمكن ، السیاسیة والاقتصـادیة السائدة، الاجتماعیة، یتلاءم والضرورات القانونیة

  :1تصنیف الحملات الانتخابیة كالآتي

: وتشمل الحملات الرئاسیة والاستفتاءات والحملات  الحملات الرأسیة - أ  

  ت المفتوحة.التشریعیة والحملات البلدیة والولائیة . وتعرف أیضا بالحملا

: وتشمل الانتخابات النقابیة والانتخابات المهنیة  الحملات الأفقیة  - ب 

 والانتخابات داخل الأحزاب. وتعرف بأنها حملات مغلقة.

الموجه نحو ، فنجد أن النمط الأول دائما ما یستخدم التسویق السیاسي 

أما ، الجماهیريالجماهیر الانتخابیة ویرتكز على الاستفادة من وسائل الإعلام 

النوع الثاني یتطلب استخدام القدرات والمهارات الشخصیة التي تعتمد على 

 .2العلاقات العامة والاتصالات الداخلیة

  الحملات الانتخابیة  وإدارةاستراتیجیات التسویق السیاسي   : المحور الثاني

  : استراتیجیات تسویق الحملات الانتخابیة  اولا

ال أو استراتیجیات للحملات الانتخابیة في النظم یمكن تحدید عدة أشك

  السیاسیة المختلفة وفقا لما یلي:

ه ذ: حیث تعتمد ه الحملة الانتخابیة التي تعتمد على الحزب السیاسي -   01

الإستراتیجیة على صورة الحزب السیاسي وانتماء المرشح الحزبي وعلى ما 

لسیاسي یبني برنامجه فالمرشح ا، یتمتع به الحزب من شعبیة جماهیریة

ویعتمد المرشح على ، الانتخابي بناء على تطلعات ومبادئ الحزب السیاسي

ه ذوغالبا ما تنجح ه، مواقف الحزب السیاسي في القضایا الوطنیة والمحلیة

الإستراتیجیة إذا كان الحزب السیاسي یتمتع بأغلبیة جماهیریة قویة في 

                                                 
  .113 ص.2005الجدیدة، مصر : دار الجامعة ، هندسة الإعلان والعلاقات العامة، عبد السلام أبو قحف  - 1
، غیر منشورة في علوم التسییر مذكرة ماجستیر، استراتیجیات الاتصال الترویجي لمنظمات الأشخاص، بن ثامر كلتوم - 2

  .33، ص.2006/ 2005جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة
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التجمع الوطني الدیمقراطي في كحزبي جبهة التحریر الوطني و ، المجتمع

لذا نجد اغلب المرشحین ، الجزائر باعتبارهما الحزبین الأكثر شعبیة في الجزائر

یتنافسون على الفوز بالترشح تحت رایة هذین الحزبین وذلك طبعا لصورة 

  .  1الحزب السیاسي وهویته وصورته الذهنیة لدى الجماهیر

: وهو الطابع  لى المرشح السیاسيالحملة الانتخابیة التي تعتمد ع  -  02

الغالب على دول العالم الثالث حیث یصوت الأفراد في الانتخابات على حسب 

طبیعة الأفراد وهنا یكون التركیز في الحملات الانتخابیة على المرشح بالدرجة 

الأولى وصفاته الشخصیة وانجازاته السابقة بالإضافة إلى المكانة التي یحظى 

ومن جهة ، والقبول الجماهیري علیه دون غیره من جهة، مجتمعبها في وسط ال

، أخرى الرابطة القویة التي تجمعه بقادة الرأي ورجال السیاسة والفكر والإعلام

حتى أن بعض الأحزاب الصغیرة أو أحزاب الأقلیة تلجأ إلى هذه الإستراتیجیة 

ما قامت به  وخیر دلیل على ذلك، بغیة تثبیت موقعها وصورتها لدى الجماهیر

اغلب الأحزاب السیاسیة في دعوة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة للترشح لرئاسیات 

، وذلك للمكانة التي یحظى بها الرئیس في الوسط الشعبي 2014افریل  17

والجماهیري دون غیره من المرشحین. حیث یتمیز المرشح بجاذبیة خاصة 

  .2یمكن أن تؤثر بفاعلیة  في جمهور الناخبین

ه ذ: وتعتمد ه الحملة الانتخابیة التي تركز على قضایا معینة  -  03

الإستراتیجیة على دراسة الرأي العام حول قضایا معینة لیتم التركیز علیها في 

ومن ، الحملات الانتخابیة والإعداد لها والتمهید لها قبل تنفیذ الحملة الانتخابیة

التي تشغل الرأي العام یزید من  ثم فإن تركیز الحملات الانتخابیة على القضایا

فرصة الاهتمام بالحملة ویزید من درجة تأثر الناخبین بالمواقف والاتجاهات 

                                                 
  .97،ص.2005القاھرة : دار النھضة العربیة، ل السیاسي والدعایة الانتخابیة، الاتصاصفوت محمد العالم،  - 1
، مصر : المركز العربي للبحوث " طرق المواجھة : الحملات الانتحابیة والمال السیاسي "احمد الشوري ابوزید،  - 2

  .00:12على الساعة  17/09/2017تاریخ الاطلاع   rseg.org/39566http://www.acوالدراسات /على الموقع  
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وبالتالي زیادة الشعبیة والتفاف الجماهیر حول ، التي تتبناها الحملة الانتخابیة

لیضمن في الأخیر الفوز ، هذا المرشح أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك

الأصوات. وتم استخدام هذا النوع من الإستراتیجیة في  بالانتخابات وبأكثر

ومن ابرز الأمثلة على ذلك حملة هیوبرت ، الحملات الانتخابیة الأمریكیة

م حیث تم التعبیر عن حملته الانتخابیة 1968همفري في حملته الانتخابیة عام 

"  : " یجب أن تدعم القانون والنظام في شكل قضایا عامة وشعارات معینة مثل

و" یجب أن نضع حدا لحرب فیتنام " ویتم ذلك دون أي مناقشة تفصیلیة 

ة والبعد عن وموضوعیة للمسائل والقضایا المعقدة. بل یجب ان تتسم بالعمومی

  1الجزیئات والتفاصیل.

ه الاستراتیجیات ذوعلیه فالقائم بالدعایة الانتخابیة یجب ألا یفصل بین ه      

ه ذن الناحیة التطبیقیة والواقعیة نجد أن هفي الحملات الانتخابیة فم

الاستراتیجیات متداخلة فیما بینها وعلى المرشح أن یوفق بینها، بغرض إحداث 

أقصى درجات التأثیر على اتجاهات الناخبین وسلوكهم ومواقفهم التصویتیة 

وبهذا یمكن المزج والتكامل ، والفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات

الاستراتیجیات والأخذ بأكثر من إستراتیجیة في إطار الدعایة بین هذه 

   2.الانتخابیة

  : مراحل ادارة الحملات الانتحابیة  ثانیا

تمر عملیة الإعداد لخوض الحملات الانتخابیة في أي نظام سیاسي 

  بمجموعة من المراحل والخطوات كما یلي*:

  

                                                 
  .26ص.مرجع سبق ذكره، زكریا بن صغیر،  - 1
  26ص.المرجع نفسھ،  - 2
للإشارة فقط إن خطوات ومراحل إدارة الحملات الانتخابیة التي سیتم التطرق إلیھا  تبقى نسبیة وغیر مطلقة وذلك یعتمد  - *

اسي والنظام الانتخابي في كل بلد، بالإضافة إلى نوع الانتخابات المزمع إجرائھا سواء كانت على خصائص النظام السی
  رئاسیة أو برلمانیة أو محلیة، بالإضافة إلى حجم الحملات الانتخابیة والدوائر الانتخابیة التي تشملھا
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  : مرحلة التخطیط  - 01

تخابیة نشاط یقرر فیه المرشح حزبا كان أم كیانا التخطیط للحملات الان     

سیاسیا أم مرشحا سیاسیا اتخاذ التدابیر العملیة لتحقیق أهداف الحملة 

الانتخابیة من خلال الاستخدام الهادف والمنظم والمستمر للإمكانات والقوى 

والكفاءات الإعلامیة المتاحة في إطار سیاسة عامة وبرامج محددة تحددها 

یجرى تنفیذها بأجهزة إداریة وتنظیمیة ، القائمة بأعمال الحملة الانتخابیةالهیئة 

لدعم الولاء الانتخابي للمرشح وضمان حصوله على نسبة الأصوات التي 

  .1تضمن له الفوز في الانتخابات

حیث ركزت بعض النماذج التي وضعت لدراسة التخطیط للحملات الانتخابیة   

ومن ثم أهملت المستوى المحلي ، ستوى الوطنيعلى الهدف التسویقي على الم

حین تبین أن الحملات ، هأللحملات الانتخابیة وهو الأمر الذي ثبت خط

الانتخابیة المحلیة هامة خاصة بالنسبة لبعض النظم الانتخابیة كالنظام 

  2الانتخابي الأمریكي والبریطاني وبعض النظم الأخرى  .

تخابیة بمجموعة من الخطوات أهمها ما وتمر عملیة التخطیط للحملات الان 

  یلي: 

 جمع المعلومات والبیانات بشأن الحملة الانتخابیة. - 

 تحدید الاهدف والأفكار والقضایا العامة في الحملة الانتخابیة - 

 تحدید شكل ووسائل الاتصال في الحملة الانتخابیة - 

 تحدید میزانیة وتكالیف الحملة الانتخابیة.    - 

  لة الانتخابیةالتنظیم للحم  - 02

یعتبر التنظیم ذا أهمیة بالغة في أي عمل مخطط والمقصود بالتنظیم في       

أو ، الحملة الانتخابیة البناء أو الإطار الذي یحدد الإدارات والأجزاء الداخلیة

                                                 
  .56ص.مرجع سبق ذكره، محمد منیر حجاب،  - 1
  .167ص.ذكره،  مرجع سبقمحمد سعد أبو عامود،  - 2
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مجموع التقسیمات التنظیمیة والوحدات التي تقوم بالأعمال والأنشطة التي 

بحیث یزید التنظیم المشترك للحملة الانتخابیة من ، تتطلبها الحملة الانتخابیة

كفاءة وسهولة الإدارة في وجود فكرة واضحة للعاملین بالحملة الانتخابیة حول 

. كما یعمل على التوزیع العلمي للأعمال مما یحقق 1ما هو متوقع منهم

یق والتنس، الاستعانة بالخبراء في مجال الدعایة ورجال الإعلام والعلاقات العامة

بین هؤلاء من اجل ترشید الحملة الانتخابیة والتنفیذ الفعلي لنشاطها استجابة لما 

  تتطلبه هیئة الناخبین*.

     مرحلة التنفیذ  - 03

ویقصد بالتنفیذ بشكل عام ترجمة مجموعة الخطط والبرامج على ارض         

مج من فهو العملیة التي بموجبها یتم تحویل مجموعة الخطط والبرا، الواقع

وكذلك هو الحال بالنسبة للحملة ، موضعها النظري إلى واقعها العملي

الانتخابیة إذ یجب على الطاقم المشرف على الحملة الانتخابیة ترجمة الخطط 

والبرامج على أرض الواقع من خلال الخروج للشارع ومواجهة الجماهیر لشرح 

ذ تعتبر مرحلة ضروریة فمرحلة التنفی الأساسوعلى هذا ، البرامج الانتخابیة

  2النشاط التسویقي السیاسي داخل المنظمة السیاسیة وخارجها. إدارةلنجاح 

 مرحلة المراقبة والتقویم  - 04

التسویقیة  الأنشطة وأداءالرقابة تعني التأكد من تنفیذ الخطط التسویقیة         

، یجالترو ، ما یرام بما في ذلك التعبئة والتمویل أحسنعلى  السیاسیة

 الإجراءاتالمكان....الخ، وتستخدم الرقابة لاكتشاف وقیاس الانحرافات واتخاذ 

، لنجاح الحملة التسویقیة الأساسیةالمحاور  أهمالتصحیحیة. وتعتبر الرقابة من 

                                                 
منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة  الحملات الانتخابیة ( الاستراتیجیات والتحدیات )،حبیبة محسن وآخرون،  - 1

  .26، القاھرة : روافد للنشر والتوزیع، ص.2013ینایر  30جلوبال بارتنرز، ورشة عمل 
ني لحق التصویت في الانتخابات والمسجلة رسمیا في القائمة * ھیئة الناخبین وھي مجموع الجماھیر التي بلغت السن القانو

  الانتخابیة حسب الدوائر الانتخابیة الرسمیة
  .179ص. 2010عمان : دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، التسویق السیاسي، صحراوي بن شیخة وآخرون،   2
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بعد انتهاء العملیة  أوعند التنفیذ  أوفالرقابة المستمرة سواء عند التخطیط 

جنب  إلىتسیر جنبا  أنیجب  أيایجابیة تكون  أنالرقابة یجب ف، الانتخابیة

ولا تترك الفرصة لتراكم هذه  بأول أولا تمع التنفیذ حتى یمكن مواجهة المشكلا

الوقت محدد لتنفیذ الحملة  أن إطارومن ثم یكون حلا مستحیلا في  تالمشكلا

فمراقبة الخطة  فترة زمنیة معناه ضعف فرص نجاح المرشح. لأيضیاع  وأي

یاسیة یحب تعدیلها حسب الحاجة من اجل الوصل الى نتائج التسویقیة الس

  1فعالة.

ویكتسي التقویم أهمیة كبیرة في كونه نوع من أنواع المراجعة لأنشطة            

یساعد في التعرف على احتیاجاتنا لبرامج التسویق السیاسي ، الحملة الانتخابیة

اعدنا على بناء برامج كما یس، المستمرة وعلى احتیاجاتنا للحملات القادمة

ناجحة مستقبلیا من خلال الحكم على برنامج الحملة الانتخابیة من حیث 

كما یوفر ، تصمیمه وبنائه ومصادر معلوماته ومدى ارتباطه بأهداف المرشح

التقویم المعلومات الضروریة وبخاصة للأحزاب السیاسیة والكیانات السیاسیة 

سها وعناصرها ومخرجاتها بما یساعد عن طبیعة عملیة الاتصال السیاسي نف

وكذلك تحدید ، الحزب على اتخاذ الإجراءات لإنجاح برامج التسویق السیاسي

الجوانب الخاصة بضعف عملیة الاتصال الحزبي سواء أكان لأسباب فنیة 

كتدني مستوى مسئولي الاتصال أم لضعف الخبرة والتأهیل أم لعدم الاقتناع أم 

 الفعلیة لوسائل الاتصال وقدرتها الاقناعیة لعدم المعرفة بالقیمة 

  : التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة الجزائریة المحور الثالث

  : الأطر القانونیة  المنظمة للحملات الانتخابیة في الجزائر اولا

تنظم الحملات الانتخابیة في الجزائر وفق القانون العضوي المتعلق      

تطورا مصاحبا لتطور النظام السیاسي بالجزائر من بالانتخابات الذي عرف 

                                                 
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع (مجد)، ،بیروت:  1، ط.تسویق السیاسة والخدماتمصطفى عبدالقادر  - 1

  .15، ص.2002
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المؤرخ  80/08 الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة، بدایة من القانون رقم 

، لیعدل القانون ویتمم بموجب القانون 1المتعلق بالانتخابات 25/10/1980في 

.والملاحظ على الأنظمة الانتخابیة 19842/ 11/ 11المؤرخ في  84/20

تمدة في هاته الفترة أنها لم تتطرق إلى موضوع الحملات الانتخابیة وذلك المع

راجع إلى طبیعة النظام السیاسي الجزائري في هاته الفترة والمتسم بالأحادیة 

حیث یقوم حزب جبهة التحریر الوطني بإعداد المرشحین للانتخابات ، الحزبیة

شغلها،  وبانتقال  في قائمة واحدة یضم عددهم ضعف عدد المقاعد المراد

 89/13 النظام السیاسي الجزائري إلى مرحلة التعددیة الحزبیة صدر القانون 

، إلا إن هذا القانون لم یدم طویلا حیث عدل 31989 أوت – 07 في المؤرخ

، لیصدر بعدها القانون رقم 02/04/19914بتاریخ  91/06بموجب القانون  

، 5لقانون العضوي للانتخاباتالمتضمن ا 06/03/1997المؤرخ في  07/ 97

المعدل والمتمم للأمر رقم  04/01لیعدله القانون العضوي للانتخابات رقم 

. وبعد جملة الإصلاحات التي باشرت 11/02/62004المؤرخ في   97/07

مؤرخ في  01-12اصدر القانون العضوي رقم  2011بها الجزائر في

مل هذا القانون على  المتعلق بنظام الانتخابات. حیث یع 12/01/2012

                                                 
، بتاریخ 44في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  1980أكتوبر  25مؤرخ في  80/08قانون الانتخابات رقم  - 1

28/10/1980  
/ 11/ 11،  بتاریخ 56زائریة، عدد في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج 80/08المعدل للقانون رقم  84/20القانون  -  2

1984  
  م07/08/1989، بتاریخ 32، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد89/13قانون الانتخابات رقم  - 3
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 89/13المعدل في للقانون  02/04/1991المؤرخ في  91/06القانون  -  4

  03/04/1991بتاریخ  14
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في الجریدة الرسمیة 1997مارس  06مؤرخ في 07- 97أمر رقم  - 5

  .1997مارس  06، مؤرخ في 12للجمهوریة الجزائریة، عدد 
ئریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزا 97/07المعدل والمتمم للأمر رقم  04/01القانون العضوي للانتخابات رقم  - 6

  11/02/2004، بتاریخ 09عدد 
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تنظیم الحملات الانتخابیة في كافة الاستحقاقات الانتخابیة سواء المحلیة " 

البلدیة " أو الانتخابات التشریعیة أو حتى الانتخابات الرئاسیة من و  الولائیة

یوم وتنتهي قبل ثلاثة  21حیث المدة الزمنیة التي قدرها المشرع الجزائري ب 

وإذا انتقل المرشحون إلى الدور الثاني فإن مدة ، قتراعأیام قبل من بدایة الا

، وذلك 1یوم وتنتهي قبل یومین من بدایة الاقتراع 12الحملة الانتخابیة تكون 

حتى یتسنى للجنة الوطنیة المكلفة بإدارة الانتخابات بتقییم مرحلة الحملة 

ى تقییم مسار بالإضافة إل، الانتخابیة ودراسة ورصد التجاوزات الحاصلة أثناءها

الحملة الانتخابیة هذا من جهة  ومن جهة أخرى حتى یتسنى لها التحضیر 

وكما هو معلوم وما جرت علیه العادة انه یتم البث في ، لعملیة الاقتراع

ساعة من  72انتخابات الجالیة المقیمة بالخارج والبدو الرحل بدایة الاقتراع قبل 

حیث یرى ، كامل التراب الوطني إقامة الاقتراع في مراكز التصویت عبر

المشرع الجزائري أن المدة كافیة لكل مرشح یتسنى له شرح برنامجه الانتخابي 

" یجب أن یصحب كل  191وهو ما یشترطه في القانون العضوي في مادته 

إیداع ترشیح بالبرنامج الانتخابي الذي یتعین على المرشحین احترامه أثناء 

كن في التطبیق على أرض الواقع نجد أن المدة قد ، ل2الحملة الانتخابیة " 

تكون كافیة في حالتي الانتخابات التشریعیة والمحلیة لكنها تبدو قصیرة جدا في 

حالة الانتخابات الرئاسیة فبالمقارنة بعدد أیام الحملة الانتخابیة وعدد الدوائر 

للمرشح الانتخابیة عبر كامل التراب الوطني نجدها ضعف العدد حیث یتسنى 

إقامة تجمعین في كل یوم وهو ما ینعكس سلبا على شرح البرنامج الانتخابي 

  للمرشح وإقناع الناخبین ببرنامجه الانتخابي ودعوة الناخبین للتصویت له. 

                                                 
  المتعلق بالانتخابات.  01-12من القانون العضوي  188طبقا للمادة  - 1
  المتعلق بالانتخابات 01 – 12، من القانون العضوي 191طبقا للمادة  - 2
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كما یعمل القانون الانتخابي على إتاحة مبدأ المساواة لكل المرشحین          

مرئیة والمسموعة ،حیث تتكفل الدولة للتعبیر عن أفكارهم وبرامجهم بالصورة ال

بمنح كل المرشحین على اختلاف توجهاتهم ومیولهم وأفكارهم الحق العادل في 

المؤسسة العمومیة للإذاعة والتلفزیون بشرح برامجهم الانتخابیة باعتبار أنها 

وهذا ما ، الوسیلة التي تصل كل البیوت وعبر أرجاء كامل التراب الوطني

بل تتعدى المساواة حتى ، 1الفقرة الثانیة وما بعدها 191ة نصت علیه الماد

الحق في نشر الصور والشعارات وعرض الملصقات في الأماكن العمومیة 

  والأماكن المخصصة لذلك، 

، كما یصرح النظام الانتخابي على السیر الحسن للحملة الانتخابیة           

مج الانتخابي حث على أن وبغیة من المشرع الجزائري إیصال رسائل البرنا

تكون اللغة الرسمیة في الحملة الانتخابیة هي اللغة العربیة مانعا بذلك استخدام 

وهو ما یتماشى مع مبادئ الدستور الجزائري في مادته الثالثة ، اللغات الأجنبیة

وهي تقریبا اللغة التي یفهمها غالبیة الشعب ، اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة

إلا إن الحملات السابقة شهدت استخدام لبعض اللغات الأجنبیة  ،الجزائري

، كما أن 2004، و1999كالفرنسیة في حملات الانتخابات الرئاسیة لأعوام 

الدولة قامت بتمویل اللوحات الاشهاریة التي تحمل اللغة الفرنسیة إلى جانب 

أن المرشحین  وفي هذا انتهاك صارخ للقانون المنظم للانتخابات لیتبین، العربیة

یضربون بالقوانین عرض الحائط في ظل غیاب الرقابة والتطبیق الصارم لهاته 

  ، 2القوانین

                                                 
تشریعیة او الرئاسیة او حق كل مرشح للانتخابات ال  191تشیر الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من المادة  - 1

المحلیة في شرح برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام العمومیة وكیفما كانت صفته سواء كان تابع لحزب سیاسي او 

  مرشح حر. 

من خلال الصحافة الجزائریة الخاصة دراسة في تحلیل مضمون  2009الحملة الانتخابیة لرئاسیات لحسن رزاق،  -2 

كلیة العلوم الإنسانیة  والاتصال، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في علوم الإعلام وق الیوميصحیفتي الخبر والشر 

  .90، ص.2009/2010والاجتماعیة، جامعة قسنطینة، 
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كما یسعى النظام القانوني للانتخابات في الجزائر إلى ضبط الوسائل       

المستخدمة في الحملة الانتخابیة من خلال منعه استخدام الوسائل العامة في 

لكن الغالب على ، 196ما نصت علیه المادة  وهو، الحملات الانتخابیة

، الحملات هو الاستخدام الفاضح للوسائل العمومیة لأغراض الحملة الانتخابیة

كما یحظر القانون الانتخابي استخدام الإدارات والمؤسسات العمومیة والمساجد 

كما یعمل قانون الانتخابات على تنظیم الاجتماعات والتجمعات ، وأماكن العبادة

الخاصة بالحملة الانتخابیة وذلك في إطار القانون المتعلق بالاجتماعات 

المعدل والمتمم  13/12/1989المؤرخ في  28/ 89والمظاهرات العمومیة 

. حیث یتم الاجتماع بترخیص 02/12/1991المؤرخ في  91/19بالقانون رقم 

قبل  الترخیص حیث یستوجب على المنظمین تقدیم طلب، من السلطات المعنیة

ثلاثة أیام قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع وتقدیم بیانات المنظمین وهویاتهم 

وعددهم والتوقیت الذي یعقد فیه التجمع والهدف من الاجتماع كإجراءات 

  1. احتیاطیة

  : واقع التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة الجزائریة  ثانیا

لمقیاس والمرجع الأساس للحكم على یفترض أن النتائج الانتخابیة هي ا       

غیر أن تأثیر التسویق ، مدى فاعلیة التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة

هاته الأخیرة التي ، في الجزائر لم تعكسه نتائجها السیاسي على الانتخابات

إذ عكست الاستحقاقات الانتخابات المختلفة ، ارتبطت بمحددات وعوامل أخرى

لیة التسویق السیاسي في الحملات الانتخابیة في الجزائر والتي الأخیرة عدم فاع

 مردها جملة من العوامل المؤثرة منها: 

                                                 
المعدل  13/12/1989المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة المؤرخ في   28/ 89من الأمر   03طبقا للمادة  - 1

  .02/12/1991المؤرخ في  91/19والمتمم بالقانون رقم 
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فالناخب الجزائري في ظل هذا النظام لا یتمتع بحق  النظام الانتخابي:  - 01

التصرف في القائمة الانتخابیة وإنما هي مفروضة من طرف الأحزاب 

تشاء وكیفما ترید، وفرض رؤوس لا یتقبلهم  السیاسیة، التي تتصرف فیها كیف

الناخب الجزائري، هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ أن النظام الانتخابي 

قید المترشحین بضرورة التقیید ببرامجهم الانتخابیة وهو ما ضعف من  فاعلیة 

الأحزاب الجدیدة التي عجزت عن استمالة الناخبین والتصویت لصالحها. 

سي یستلزم أن یبدع المرشح في عرض برنامجه الانتخابي فالتسویق السیا

ففي الحالة الجزائریة ووفق النظام ، ویطوره على حسب الظروف والمستجدات

الانتخابي الحالي یقید المرشح ببرنامجه الذي اختاره وقد لا یتوافق مع الساحة 

  السیاسیة الراهنة.

ة التي سبقت الحملات ما أفرزته الأشهر القلیل : الأحزاب السیاسیة -  02

الانتخابیة والعملیة الانتخابیة برمتها هو إغراق الساحة السیاسیة الجزائریة 

ما جعل التكهنات والتنبؤات توحي بوجود ، بعشرات الأحزاب السیاسیة الجدیدة

برلمان تعددي یجمع كافة التیارات السیاسیة ویضمن تمثیل حقیقي للمواطن 

لكن ما غلب على هاته الأحزاب ، المجتمعیة الجزائري على اختلاف شرائحه

أنها لا تملك برنامج انتخابي یؤهلها لخوض العملیة الانتخابیة بجدارة واستحقاق 

الكثیر من الأحزاب ، ما جعل اغلبها یستثمر في برنامج رئیس الجمهوریة

من دون قیادات في بعض الأحیان قدموا ناس ، ظهرت من دون كاریزمات

تنفیر الجزائریین في العمل الحزبي والعمل السیاسي ولم  مضحكین زادوا في

یساعدوا العملیة الانتخابیة على إبراز وجه وآخر وعلى تجدید المواطن الذي 

بقى والحملة الانتخابیة تؤكد هذا یعني نحن أمام حملة فاترة جداً باستثناء الیوم 
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بر عن تذمره وعدم الأخیر أو الأیام الأخیرة ما قبل كلها المواطن كان بعید وع

   .1اهتمامه بأشكال متعددة

هذا بالإضافة إلى ضعف الإمكانیات المادیة والبشریة والتنظیمیة في كثیر     

ومن كثرة الأحزاب السیاسیة الجدیدة أنهك كاهل الناخب الجزائري ، من الأحیان

ما جعله لا یفرق بین اسم أو أخر، أو بین برنامج وآخر، ما جعل هاته 

ب تخسر الرهان الانتخابي لصالح أحزاب السلطة ،التي استفادت بدورها الأحزا

أما الطابع العام الذي حكم الأحزاب الجدیدة أنها عبارة ، من هذا التشتت الحزبي

عن انقسامات لأحزاب سیاسیة موجودة على الساحة. فالاتحاد من أجل 

، عید سعديالدیمقراطیة والجمهوریة یقوده عمارة بن یونس منشق من حزب س

حزب جیل جدید ، حزب الحریة والعدالة  أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعید

برئاسة القیادي السابق في حزب التجدید الجزائري، الجیلالي سفیان، جبهة 

الجزائر الجدیدة یقودها جمال عبد السلام، الأمین العام السابق لحركة الإصلاح 

بلعید، القیادي السابق في اتحاد الشبیبة جبهة المستقبل عبد العزیز  الوطني، 

حزب الكرامة أسسه محمد بن حمو، النائب بالمجلس الشعبي  الجزائریة، 

الوطني والقیادي سابقا في الجبهة الوطنیة الجزائریة، جبهة التغییر منشق عن 

  حركة حمس . 

ط كما أن العزوف عن تأیید الأحزاب السیاسیة وعدم المیل نحو الانخرا       

فیها بناء على عدة تفسیرات مثل ابتعاد الأحزاب السیاسیة عن العمل 

الاجتماعي وعن المجتمع المدني وتحولها إلى أحزاب انتخابیة تركز على 

التسویق السیاسي ولا تهتم بالتزاماتها السیاسیة حین تتولى مقالید السلطة أو 

زائر بغیاب القوة تشارك في الائتلافات الحكومیة ویزداد الأمر سوءا في الج

                                                 
حصة ما وراء الخبر على قناة الجزیرة الفضائیة  قرأة لنتائج الانتخابات التشریعیة،عبدالناصر جابي،  - 1

ھ بتاریخ تم الاطلاع علی    www.Aljazira.net. على الموقع الالكتروني 19:00على الساعة  15/05/2012بتاریخ،
  .20:35، على الساعة 20/05/2014
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المؤسسیة لهذه الأحزاب وافتقارها إلى هویة تاریخیة وحزبیة وإیدیولوجیة في قسم 

كبیر منها خصوصا الأحزاب الجدیدة منها وضعف دورها في المشاركة 

السیاسیة على المستوى المحلي وعلى المستوى الحكومي وضعف حصیلتها 

  .1زز أكثروأدائها مما جعل معسكر العزوف الانتخابي یتع

  الحملات الانتخابیة:  - 03

وكما رأینا سابقا أن الحملات الانتخابیة الجزائریة في التشریعیات       

وغیاب الجمهور عن تجمعات الأحزاب ، الماضیة عانت الكثیر من الفتور

ومرشحیهم وانتهت بعزوف كبیر عن التصویت، فالبرامج الانتخابیة كانت 

ا عن برنامج رئیس الجمهوریة هذا إن لم نقل إنه لم متشابهة بل ولا تختلف كله

تكن هناك برامج ملموسة بقدر ما كانت هناك حملة من أجل الحث على 

التصویت بأسلوب قد لا یقتنع المتحدث به أحیانا، كما أن نسبة كبیرة من 

لذلك لا یكون لتلك البرامج ، الجزائریین لا تولي ادني اهتمام للبرامج الحزبیة

یر في التأثیر في توجهات الناخب، والناخب الجزائري لا یثق بالمرشحین وزن كب

للانتخابات سواء كانوا مستقلین أو من قوائم مرشحة من جهة الأحزاب 

ویعد انعدام الثقة ذلك من أقوى العوامل المؤثرة في سلوكه الانتخابي ، السیاسیة

بة وفضائحهم السیاسیة فلقد اعتاد على اغلبهم وأخبار مرواغاتهم ووعودهم الكاذ

        2والمالیة والأخلاقیة في بعض الحالات .

كما أن هناك جانب أخر یعمل عل التأثیر السلبي للمرشح في التسویق        

لبرنامجه الانتخابي والمتمثل في الهدف الذي یسعى للوصول إلیه من خلال 

وقف هنا بل والغایة لا تت، سدة الحكمهاته الانتخابات وهو الوصول إلى 

                                                 
، الدوحة: الاصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد الانتخابات التشریعیة في الجزائرعبدالعالي عبدالقادر،   -  1

  .07، ص. 2012المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسیات، مایو 

، الدوحة: قراءة في توقعات النتائج والتداعیات 2012ماي  10الانتخابات التشریعیة في الجزائر منیر مباركیة،  -2 

  .15، ص.2012المركز العربي للدراسات والابحاث، اكتوبر 
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او المجالس  بالمصلحة التي یجنیها النواب من وراء وصولهم إلى قبة البرلمان

وإذا أخذنا الأجر العالي على سبیل المثال الذي یتقاضاه النواب في ، المنتخبة

البرلمان یعكس لنا مدى السباق المحموم الذي یخوضه المرشحون للوصول إلى 

لمرشحون من وضع برامج انتخابیة ترقى قبة البرلمان وبالتالي لا یستطیع ا

وقد لاحظنا فیما سبق أن ، لاهتمام شرائح المجتمع والتسویق له تسویقا فعالا

الحملات الانتخابیة أصبحت بمثابة حفلات فلكلوریة وكرنافالات تجوب الشوارع 

هنا وهناك، وهو ما یعكس بطریقة أو بأخرى نسبة الملل التي طالت المواطن 

لان ، زوفه عن الحضور إلى ساحات عرض برامج المرشحینالجزائري وع

عن واقع الشعب  المواطن الجزائري یعي جیدا أنها مجرد أكاذیب ولا تعبر

الجزائري بل هي مجرد دیكور الغرض منه الوصول إلى قبة البرلمان، وتقاضي 

الأجور المرتفعة هناك. والتمتع بالصلاحیات المتاحة للنائب كالحصانة 

ومستوى المعیشة التي یتمتع بها النواب تحت قبة ، البرلمانیة والخرجات

  البرلمان.... 

كما أن المستوى التعلیمي للمرشحین یؤثر بطریقة أو بأخرى على أداء     

  المرشح السیاسي إثناء عملیة التسویق السیاسي .

  النظام الاجتماعي في الجزائر - 04

لمواطن الجزائري عن الانتخابات من هذا الجانب یمكن أن نفسر عزوف ا      

وذلك نظرا ، وعن الحملات الانتخابیة بالتحدید، لأنه یرى فیها مضیعة للوقت

إلى فقدان الثقة  بهمن طرف المرشحین، ما دفع والمتكررة للوعود الكاذبة 

بمرشحیه فالمشاكل الاجتماعیة من سكن ووظیفة وطلب لحیاة كریمة في ازدیاد 

لول لها رغم تعاقب الدورات الانتخابیة المتكررة وتكرار مستمر، وعدم إیجاد ح

مما جعل المواطن الجزائري یقتنع تماما أن ، الخطابات السیاسیة نفسها

وهو ما نلمسه بالأساس عند ، المرشحین یبحثون عن مصالحهم الخاصة وفقط
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اكبر الفئات المجتمعیة في الجزائر والمتمثلة في فئة الشباب التي أصبحت لا 

لي اهتماما كبیرا للعملیة السیاسیة في الجزائر رغم الدعوات المتكررة من تو 

، طرف النظام السیاسي لهاته الفئة بضرورة الانضمام إلى العمل السیاسي

حتى ، وقیادة البلاد لكن ما أفرزته الانتخابات كان ضد كل مبادرات الإصلاح

ثي مقاعد إن حزب الشباب لم یحصل سوى على مقعد واحد إلى جانب ثل

البرلمان ذهبت إلى أحزاب السلطات الحاكمة في الجزائر.  هذا إلى جانب قلة 

الوعي السیاسي لدى الكثیر من المجتمعات لاسیما النائیة منها والتي لا تولي 

أهمیة كبیرة للانتخابات  فنسبة الأوراق الملغاة مثلا توحي بنسبة معینة من 

فكثیرا من الناخبین الذین ، ب السیاسیةالجهل الانتخابي الذي أغفلته الأحزا

صوتوا في الانتخابات التشریعیة الماضیة وألغیت أوراقهم وجد أنها تحمل 

قائمتین في ظرف واحد وهي أحد الحالات التي توحي بضرورة مراجعة ثقافتنا 

ناهیك عن الأشخاص التي لا تعرف القرأة ، السیاسیة  لدى مجتمعنا الجزائري

لا یعي تماما القائمة التي صوت لها، وللتدقیق ، وت وفقطوالكتابة فهو یص

أكثر نجد طابورات من ممثلي الأحزاب خارج مراكز الاقتراع لتوجیه الناخبین 

هذا إن دل على شيء فإنما یدل على جهل ، للتصویت للأحزاب التي یمثلونها

مج فئة من الناخبین الجزائریین بالعملیة الانتخابیة وجهلهم بطبیعة البرا

الانتخابیة التي شرحت طیلة الحملة الانتخابیة. كما أن المستوى الاجتماعي 

  للمواطنین من شأنه أن یؤثر على الحیاة السیاسیة والانتخابیة بصفة خاصة.

لكن ما نستخلصه من النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشریعیة وعبر     

وبالأخص فترة الحملة ، كامل المراحل التي مرت بها العملیة الانتخابیة

الانتخابیة التي هي موضوع دراستنا أن الأحزاب السیاسیة والمرشحین 

السیاسیین مازالت لم تفقه بعد مفهوم التسویق السیاسي الفعال خلال الحملات 

الانتخابیة، فالنتائج التي افرزنها صنادیق الاقتراع  وبالأخص نسبة المقاطعة 



جعفري عبد االله أ.                                  43العدد مجلة الحقيقة                                   

410 

ت لعدة أسباب واتجاهات إلا أنها توحي والعزوف عن الانتخابات وان كان

بطریقة أو بأخرى أن الأحزاب السیاسیة لم تستطیع إن تهیكل الرأي العام في 

العدید من القضایا نظرا لحسابات الانتخابیة والخوف من ردة الفعل المزاجیة 

للرأي العام حیث یحتاج هذا الأخیر إلى وجود قوى حزبیة في مواقفها تؤطره من 

وتبلور ثقافة سیاسیة تحدد ملامح لمدركات العملیة السیاسیة ومواقفها،  الناحیة

ذلك أن الأحزاب الحالیة في معظمها یغلب علیها سلوك الصمت واللاموقف في 

  .      1الكثیر من القضایا والإحداث الداخلیة والخارجیة

طغیان المال السیاسي على الانتخابات  عامل اخر وهوكما أن هناك 

الحملات الانتخابیة بمثابة عرض قوى من یحوز على تجمعات أكثر وأصبحت 

حضورا، وذلك راجع إلى قدرة الأحزاب السیاسیة المالیة  وأكثفجماهیریة 

والتنظیمیة، وهو ما اشار الیه تقریر الاتحاد الاروبي الذي رأى أن حزبي جبهة 

في الساحة التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي كانا الأكثر حضورا 

وهو تحدي أمام ، السیاسیةـ وذلك راجع الى الوسائل التي یحوز علیها الحزبین

الأحزاب السیاسیة كما أشار نفس التقریر أن التحدي المالي والتنظیمي كان 

فالعدید من التجمعات ، یواجه التجمعات الحزبیة خلال الحملات الانتخابیة

م والفوضى التي شهدتها هاته الحزبیة تم إلغاءها بناء على عدم التنظی

   2الأحزاب.

 الخاتمة: 

البالغة في  الأهمیةیعتبر التسویق السیاسي من المواضیع ذات      

وهو ما  ،وقتنا الحاضر، نظرا للدور الذي یلعبه في الحیاة السیاسیة التعددیة

قمنا بدراسته في هذا العمل من خلال ربطه بالعملیة الانتخابیة بدرجة كبیرة، 

                                                 
  .11،ص.مرجع سبق ذكرهعبد القادر عبد العالي،  - 1
  .20طبقا لتقریر بعثة الاتحاد الاروبي، ص.  - 2
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 هامن عدم تهفاعلی إبرازجل أالحملات الانتخابیة بشكل عام من  إدارةوره في ود

فبعد الدراسة والتحلیل توصلنا الى ، الحملات الانتخابیة في الجزائر إدارةفي 

  النتائج التالیة:

التسویق السیاسي لم ینطلق من فراغ وإنما كان حصیلة تطور - 

لاجتماعیة تحت مسمى التسویق صاحبه من میدانه الاقتصادي لیدخل العلوم ا

الاجتماعي، لیستقر به المطاف في علم السیاسة ویستخدمه خبراء العلاقات 

العامة ومدیري الحملات الانتخابیة للترویج لسیاسات وبرامج أحزابهم السیاسیة، 

حیث ساهم في هذا التطور واستخدام استراتیجیات التسویق الاقتصادیة في 

ر الذي صاحب وسائل الإعلام وتكنولوجیا الإعلام السیاسة كان بفضل التطو 

والاتصال. ومن جهته یعتبر التسویق السیاسي جزء لا یتجزأ من عملیة كلیة 

وهي الاتصال السیاسي، فالتسویق أو الترویج لبرامج المرشحین یعتمد وبشكل 

أساسي على مداخل ونظریات الاتصال السیاسي، ویعتمد على وسائل الاتصال 

 وسائل الاتصال الجماهیري.وبالأخص 

الاختیار الفعال لعناصر التسویق السیاسي المستمدة أساسا من عناصر  -

التوزیع ، التسعیر السیاسي، المزیج التسویقي والتي هي المنتج السیاسي

تساهم هاته العناصر الأربعة بشكل أساسي في ، الترویج السیاسي، السیاسي

ت التسویق السیاسي من تخطیط وتنظیم فإدارة حملا، فاعلیة التسویق السیاسي

وتنفیذ ورقابة وتقویم تعتمد بصورة كبیرة على الاختیار الفعال للعناصر الأربعة 

 المكونة لمزیج التسویق السیاسي.

تعتمد إدارة الحملات الانتخابیة بشكل كبیر على استراتیجیات التسویق  -

تعتمد على نشاط  فالحملات الانتخابیة لا تنطلق من فراغ وإنما، السیاسي

فالتسویق السیاسي یلعب دور كبیر ، متواصل ومستمر یعرف بالتسویق السیاسي

لذا نجد ، في ترویج برامج المرشحین الانتخابیة في فترة الحملات الانتخابیة
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أغلب خبراء العلاقات العامة ومدیري الحملات الانتخابیة في العالم یعتمدون 

ویق المستمدة من الجانب الاقتصادي في بشكل كبیر على استراتیجیات التس

ترویج وتسویق برامج مرشحي الأحزاب السیاسیة في مراحل الحملات 

الانتخابیة.وبالتالي فالتسویق السیاسي یساهم بشكل كبیر في تفعیل الحملات 

 الانتخابیة.

الحملات الانتخابیة في الجزائر مازالت لم ترق إلى استخدام أدبیات التسویق  -

وذالك راجع إلى طبیعة الأحزاب ، في إدارة الحملات الانتخابیةالسیاسي 

لم ترقى بعد إلى تفعیل اللعبة ، السیاسیة التي هي بمثابة حركات سیاسیة

وكسب ولائه بالدرجة ، السیاسیة وتسعى بالأساس إلى نیل رضا النظام السیاسي

لحملات بالإضافة إلى المنظومة القانونیة التي تطغى على تنشیط ا، الأولى

ویرجع ذلك بالأساس إلى القیود التي تفرضها القواعد القانونیة والتي تحد من 

حریة المرشح في اختیار البرامج والأفكار والمبادئ فإن كانت هاته البرامج 

والمبادئ مخالفة لتوجهات النظام السیاسي فتواجه بالرفض والتضییق، وفي 

 كثیر من الحالات بالمحاربة.

مج التي طرحت على الساحة السیاسیة في الانتخابات التشریعیة كما أن البرا  -

الأخیرة والمعاییر التي تم على أساسها اختیار المرشحین ضمن قوائم الأحزاب 

السیاسیة التي تخضع إلى منطق المكانة المالیة وتدخل العشائریة والقبلیة 

ق السیاسي والجهویة والعصبیة ....كلها عوامل ساهمت في تدني مستوى التسوی

فالأحزاب الفائزة في الاستحقاقات الانتحابیة المختلفة لم ، في حملاتنا الانتخابیة

تستخدم التسویق السیاسي ولم تطرح برامج ترقى إلى مستوى الخطاب السیاسي 

بل ساهمت عوامل أخرى في نجاحها والمتمثلة بالأساس في النظام الانتخابي 

هد یذكر، بالإضافة إلى حداثة العدید الجدید الذي منحها أصوات من غیر ج

من الأحزاب السیاسیة والتي هي في الغالب انقسامات لأحزاب موجودة في 
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ویغلب على البعض الأخر منها خلوها من برامج حقیقة بل إن بعضها ، الساحة

ولا تملك خلفیة تاریخیة وهویة وإیدیولوجیة ، استثمر في برنامج رئیس الجمهوریة

 اق في السوق السیاسیة الجزائریة.تمنحها حق السب

فنشاط التسویق السیاسي یعاني قصور كبیر في أداءه وفي ممارساته 

من قبل الهیئات السیاسیة والمدنیة في الجزائر وأن هناك معوقات كالمنظومة 

، خصائص المرشحین السیاسیین، طبیعة الأحزاب السیاسیة الجزائریة، القانونیة

طبیعة النظام ، الواقع الاجتماعي والسیاسي، ةالانتخابی مضمون البرامج

  السیاسي الجزائري......الخ تحد من تفعیله للحملات الانتخابیة الجزائریة.  
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 جبــر الضـرر عـن طریـق التعویـض وأولویات تدابیر العدالة الإنتقالیة
  19/04/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   05/10/2017تاريخ استلام المقال: 

  د.فریجـه محمـد هشام                                             

  أستــــاذ محاضــــر (أ) كلیـة الحقوق/ جامعـة المسیلـة                              

Email : hichem.fridja@yahoo.fr 

 :الملخـص

إن تحقیق العدالة الإنتقالیة عن طریق التعویض، هو من السبل   

الجوهریة التي تضمن تحقیق العدالة والإنصاف للضحایا، وفي نفس الوقت 

مصالحة الوطنیة وتقویة سیادة القانون والدیمقراطیة، یهیئ الطریق لتحقیق ال

والتي بدونها ستكون الدول عرضة لمزید من الفوضى وإراقة الدماء وسط 

النزاعات المسلحة، والتي عادة ما تكون فكرة الإنتقام هي من تقف وراءها بكل 

نه غیر أن هناك وسائل أخرى تساعدنا على تحقیق العدالة الإنتقالیة، ومتأكید. 

نة لسیاسة العدالة الإنتقالیة عبارةً عن أجزاء في  فلیست مختلف العناصر المكوَّ

، خاصة وأن لائحة عشوائیة، إنّما هي تتصل الواحدة بالأخرى عملی�ا ونظری�ا

 آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض هي أولى عناصر العدالة الإنتقالیة.

Résumé: 
Cette étude explique le rôle de l’indemnisation dans la 

réalisation de la justice transitionnelle, et la réconciliation nationale, 
afin d’établir une nation de loi et de démocratie, loin des litiges et des 
conflits souvent armés qui sont basés sur le principe de vengeance. 

Cependant on peut considérer que le mécanisme de 
dédommagement par indemnisation est l’élément primordial pour la 
justice transitionnelle. 

  مقدمــة:

إن توطید أركان السلام في فترة ما بعد النزاعات الحربیة أو فترات 

 الأجل في السلام صون عن الصراعات والأزمات الداخلیة أو الدولیة، فضلا

الظلم  بإمكانیة كشف على ثقة كان الأفراد إذا إلاّ  یتحقق أن یمكن لا الطویل،
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السلمیة  لمنازعات بالوسائلا لتسویة الشرعیة الهیاكل طریق عن والإنتهاكات

 الشدید للأقلیات الضعف حالة فإن ذاته، الوقت وفي بشكل منصف. العدل وإقامة

 والتي وغیرهم، واللاّجئین والمحتجزین والمشردین والأطفال والسجناء والنساء

 على عنصر استعجال تضفي بعد الصراع، وما الصراع حالات جمیع تتجلى في

  قانون، عن طریق العدالة الإنتقالیة.ال استعادة سیادة حتمیة

  أولا: أهمیة الدراسة.

سیادة  جدید من تقیم أن على الحروب مزقتها التي تمعاتلمجا مساعدة إن

 إطار في كله بهذا تقوم وأن النطاق، الواسعة وتسوي تجاوزات الماضي القانون

 ین،ومصدوم منقسمین منقوص وسكان مستنفدة وأمن وموارد مدمَّرة من مؤسسات

من  شتى لصنوف إیلاء الاهتمام تتطلب مهمة العدالة الإنتقالیة. فهي هي جوهر

حالات انتهاكات حقوق الضحایا، هؤلاء الذین لا یریدون إعادة تذكر وعیش 

الماضي الألیم بأي طریقة كانت، كما أنه لیس مطالبتهم بحقوقهم یمكن أن یفهم 

عن إجراء المحاكمات التي یمكن أن  منه إرادتهم الجامحة في الإنتقام. بل بعیداً 

تكون إما مُسیَّسةٌ، أو من شأنها أن تعید فتح جراح مازالت لم تندمل بعد، حتى 

وإن كانت هي الأخرى من الآلیات الأساسیة للعدالة الإنتقالیة وكذا إصلاح 

المؤسسات أو خلق آلیات من شأنها البحث عن الحقیقة والمصالحة، فهاته 

تبقى في إطار محاسبة المجرمین عن أفعالهم وغلق باب الإجراءات كلها 

الإفلات من العقاب، لكن ما هي الجدوى من ذلك كله إن لم تُكَفكَف دموع 

الضحایا والمساكین المشردین الذین سُلبت حقوقهم وممتلكاتهم، الأطفال 

الصغار الذین لم تُحترم حقوقهم والذین أصبحوا في الشوارع بدلا من المدارس، 

بدون آباء وأمهات وأحضان تعیلهم، دون أن ننسى الفئات الضعیفة  بل

والمعوقین والشیوخ وحتى النساء الذین تعرضوا في تلك الأوقات العصیبة لجملة 
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من ضروب المعاملات القاسیة واللاإنسانیة والمهینة وحتى الضرب وبتر 

  الأعضاء والقتل.

ى نجعل من بین ومنه فأهمیة الدراسة تكمن في تكریس الجهود، حت

أولویات تطبیق العدالة الإنتقالیة هو تعویض الضحایا عما لحقهم من أضرار 

جسیمة، من أجل جبر أضرارهم، وطي صفحة الماضي وهو ما تصبوا له 

  العدالة الإنتقالیة.

  أهداف الدراسة.  ثانیا:

تهدف الدراسة إلى تبیان ضرورة وضع آلیة تعویض الضحایا وجبر 

جیة ذات أولویة من بین استراتیجیات العدالة الإنتقالیة، ذلك أنه الضرر كإستراتی

غالبا الضحایا والأطراف المتضررة هم من یضلوا یطالبون بحقوقهم المنتهكة. 

كما تهدف الدراسة إلى إبراز ضرورة وضع برامج جبر الضرر التي غالبا ما 

من شأنه أن  توصي بها وتنتهي إلیها لجان الحقیقة والمصالحة، وهو أمر آخر

یوحي إلینا بأهمیة جبر الضرر عن طریق التعویض، بما أنه إجراء تنتهي به 

إحدى أهم إستراتیجیات العدالة الإنتقالیة. ثم إن برامج التعویض وجبر الضرر 

والتي یُعهدُ في تدبیرها عموما إلى مؤسسات الدولة، وضرورة وضعها  كأولویة 

لتي هي محور دراستنا تصبوا إلى عدید من من أولویات العدالة الإنتقالیة، وا

  الأهداف من أهمها أنه:

من شأنها الإعتراف بحق الضحایا في المطالبة باحترام حقوق  -

 الإنسان، وحقهم في التعویض المادي والمالي الملموس؛

رد الإعتبار للضحایا ومنحهم فرصة المشاركة في إعادة بناء  -

 مجتمع ما بعد الإنتقال؛
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موسة ورمزیة لجبر ضرر الضحایا وتخفیف وضع تدابیر مل -

معاناتهم كالإعتذار، إسترداد الحقوق، وإعادة التأهیل والإدماج، 

 كلها إجراءات من شأنها تعویض وجبر ضرر الضحایا؛

إبراز أهمیة جبر الضرر عن طریق التعویض، ودوره الفعّال في  -

إلى  الإنتقال من عدالة المحاكمات التي یمكن أن یسودها الإنتقام،

 عدالة السلام والمصالحة التي یسودها الأمان ونسیان الماضي؛

الانتقالیة عن  العدالة تجارب إلى مناقشة بعض أیضا تهدف الدراسة -

  طریق جبر الضرر في بعض أقالیم العالم.

  ثالثا: أسباب اختیار الدراسة. 

تحقیق العدالة الإنتقالیة، لیست عبارةً عن  إن وسائل وإستراتیجیات

غیر اء في لائحة عشوائیة، إنّما هي تتصل الواحدة بالأخرى عملی�ا ونظری�ا. أجز 

أمام الإنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاما على الدول أنه و 

لیس فقط التصدي لمرتكبي هذه التجاوزات، والتي یمكن أن تبقیها في حالة 

تهیئة الظروف الملائمة نزاع، بل أیضا ضمان حقوق الضحایا، وبوسع الدول 

للمحافظة على كرامة الضحایا وتحقیق العدل بواسطة جبر الضرر عما لحق 

بهم من مآسي ومعاناة، وینطوي مفهوم جبر الضرر على معاني عدّة، والتي 

من بینها التعویض الذي یمس الجانب المادي والمعنوي، ورد الإعتبار لمساندة 

ة. هذا الإجراء الذي یخلق لنا موازنة بین الضحایا معنویا وفي حیاتهم الیومی

فكرة عدالة الإنتصاف (العدالة العقابیة) لضحایا الجرائم المرتكبة، مع فكرة 

مواجهة حاجة الدولة الإقلیمیة والداخلیة إلى التعامل بفاعلیة مع الفضائع 

لى السابقة ولیس إثارة مزید من العنف أو الإبقاء علیه، وهو ما یحیلنا بالدراسة إ

ضرورة توضیح وفهم مقاصد جبر الضرر عن طریق التعویض كأولى عناصر 

  العدالة الإنتقالیة.
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  رابعا: إشكالیة الدراسة.

وجبر  الإصلاح المؤسسي، لبحث عن الحقیقة، االمحاكماتبما أن 

الانتقالیة من شأنها  للعدالة وآلیات عناصر، كلها التعویضالضرر عن طریق 

مفیدا  تلعب دورا أن والآلیات لهذه العناصر كما یمكن الوطنیة، المصالحة جلب

 من حیث أنه یمكن لها أن تقود البلد إلى بر الأمان والسلام، وأن تقدم خارطة

أفضل، وبما أن هاته العناصر هي كلٌ متكامل فلا  لبناء مستقبل أسسا أو طریق

یف فإن الإشكالیة المراد طرحها هي: كیمكن فصل إستراتیجیة عن الأخرى، 

تعتبر آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض أهم عناصر العدالة الإنتقالیة؟. 

خاصة وأنه إذا ما تم تبنیها في بعض الأحیان باعتبارها الإستجابة الوحیدة 

للإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، في ظل غیاب آلیات المحاكمة والبحث 

  عن الحقیقة والمحاسبة. 

  خامسا: منهجیة الدراسة.

أجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة فقد تم الإعتماد على المنهج  من

الوصفي التحلیلي من أجل سرد مفاهیم العدالة الإنتقالیة وأهدافها، وتوضیح 

مفهوم الحق في جبر الضرر عن طریق التعویض كآلیة من آلیات العدالة 

الآلیات الإنتقالیة. كما تم دراسة آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض وبعض 

الأخرى للعدالة الإنتقالیة، محاولین رصد الدور الرئیسي والفعّال لاستراتیجیة 

جبر الضرر عن طریق التعویض، ودوره في تكریس وتطبیق مفاهیم العدالة 

  الإنتقالیة.

 سادسا: خطة الدراسة.

إن معالجة موضوع جبر الضرر عن طریق التعویض كتدبیر وأولویة 

نتقالیة، یفرض عنّا توضیحه من خلال إتباع خطة من أولویات العدالة الإ

  الدراسة التالیة:
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  الحق في جبر الضرر.و  المبحث الأول: مفهوم العدالة الإنتقالیة

  المطلب الأول: تعریف العدالة الإنتقالیة.

  المطلب الثاني: أهداف العدالة الإنتقالیة.

لضرر عن المطلب الثالث: العدالة الإنتقالیة وأهمیة الحق في جبر ا

  طریق التعویض.

  المبحث الثاني: آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض أساس العدالة الإنتقالیة.

  المطلب الأول: التعویض عن طریق جبر الضرر المادي والمعنوي.

  المطلب الثاني: التعویض عن طریق رد الاعتبار والاعتذار.

  لضرر.المطلب الثالث: التعویض عن طریق استرداد الحقوق لجبر ا

المطلب الرابع: التعویض عن طریق إعادة التأهیل والإدماج لجبر 

  الضرر.

في  المبحث الثالث: نماذج وتطبیقات العدالة الإنتقالیة عن طریق جبر الضرر

  .بعض الدول

المطلب الأول: تدابیر العدالة الإنتقالیة في المغرب عن طریق جبر 

  الضرر.

تقالیة في سیرالیون عن طریق جبر المطلب الثاني: تدابیر العدالة الإن

 الضرر.

  خاتمة تحتوي على مجموعة من النتائج والتوصیات.

  الحق في جبر الضرر.و  المبحث الأول: مفهوم العدالة الإنتقالیة

إعادته و  إن من بین ما تسعى إلیه العدالة الإنتقالیة هو إحقاق الحق

الضحایا، وهو  إلى أصحابه، وفي كشف الحقیقة، وكذا جبر الضرر وتعویض

ما سنتعرض له في هذا المبحث، بحیث سنتناول تعریف العدالة الإنتقالیة 
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وأهدافها، ثم نتناول الحق في جبر الضرر بین صنفیه، جبر الضرر الجماعي 

  والفردي.

  المطلب الأول: تعریف العدالة الإنتقالیة.

ي تعرف العدالة الإنتقالیة بأنها: "مجموعة الأسالیب والآلیات الت

یستخدمها مجتمع ما لتحقیق العدالة في فترة انتقالیة في تاریخه، تنشأ هذه الفترة 

غالبا بعد إندلاع ثورة أو انتهاء حرب، یترتب علیها انتهاء حقبة من الحكم 

السلطوي القمعي داخل البلاد، والمرور بمرحلة انتقالیة نحو تحول 

  .)1(دیمقراطي"

في الباب الأول من القانون الأساسي  كما ورد تعریف العدالة الإنتقالیة

لجمهوریة تونس المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالیة وتنظیمها بأنها:  2013لعام 

"مسار متكامل من الآلیات والرسائل المعقدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات 

حقوق الإنسان بكشف حقیقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولین عنها وجبر ضرر 

لإعتبار لهم بما یحقق المصالحة الوطنیة ویحفظ الذاكرة الضحایا ورد ا

الجماعیة ویوثقها ویرسي ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات والانتقال من حالة 

  .)2(الإستبداد إلى نظام دیمقراطي یساهم في تكریس منظومة حقوق الإنسان

وبذلك فعندما ینتقل المفهوم من التعریف إلى التطبیق، یتحول من 

ه بناء لغوي إلى مجموعة من الممارسات والآلیات تنقله إلى الواقع. مجرد كون

ومنه فالعدالة الإنتقالیة، لها برنامج واستراتیجیات متعبة یجب أن تطبق ودرجة 

                                                 
   .129والتجارب، حلقة نقاشیة، المستقبل العربي، ص  / أحمد شوقي بنیوب، العدالة الإنتقالیة، المفهوم والنشأة 1

كما ورد بأن العدالة الإنتقالیة لیست شكلا خاصا من أشكال العدالة، بل هي تكییف للعدالة على النحو الذي  -

یلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات، في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض 

التحولات على حین غرّة، وفي أحیان أخرى قد تجري على مدى عقود طویلة. (أنظر:  الأحیان، تحدث هذه

  ، نیویورك. ICTJماهي العدالة الإنتقالیة؟ منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقالیة، 
نظیمها، ، المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالیة وت2013دیسمبر  24، مؤرخ في 2013لسنة  53/ القانون الأساسي، عدد  2

  .4335، ص 2013دیسمبر  31، بتاریخ 105الصادر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 
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معینة من الفعالیة، ونطاق إما أن یكون داخل حدود الدولة وأطراف تطبیق 

حدود الدولة وأطرافه  العدالة الإنتقالیة داخلیة (نطاق داخلي)، أو یكون خارج

  دولیة.و  تتعدى الحدود (نطاق دولي)، أو تجمع بین أطراف داخلیة

ووفقا للنطاق المحدد یوضع برنامج العدالة الإنتقالیة الذي هو 

  إستراتیجیة أو مجموعة من الإستراتیجیات المتنوعة والمتكاملة والتي تهدف إلى:

  وقف انتهاكات حقوق الإنسان. - 

  ل الإنتهاكات السابقة ومعاقبة الجناة.التحقیق في ك - 

  تعویض الضحایا. - 

  منع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل. - 

  .)1(تحقیق السلام المستدام - 

  المطلب الثاني: أهداف العدالة الإنتقالیة.

 الجنائیة بالعدالة المطالبة أن مفاده معتقد على العدالة الانتقالیة تقوم

 والدیمقراطیة السلم إلى بالحاجة تتم موازنتها أن یجب بل مطلقا، شیئا لیست

 حول للخطاب الدولي الانتقالیة نتاج العدالة القانون. إن وسیادة العادلة والتنمیة

  منه. جزءا وتعتبر الإنسان، حقوق

حقوق  مفهوم عن الانتقالیة العدالة مفهوم تمیز أهداف ومنه فهناك

  :بذاته واستقلاله الإنسان

العدالة  وأدوات فأهداف الانتهاكات، إرث مع التعامل في الشمولیة على كیزالتر  - 

 خلال من الإنسان حقوق انتهاكات على المحاسبة المعروفة تتجاوز الانتقالیة

  المحاكمات؛

                                                 
/ خالد نصر السید ونیفین محمد توفیق، العدالة الإنتقالیة، وحدة الدراسات والبحوث البرلمانیة والأكادیمیة، المعهد المصري 1

  .09، ص 2012الدیمقراطي، القاهرة، نوفمبر 
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 إلى تسعى لا الانتقالیة فالعدالة والإدماج، التوازن بها یحظى التي الأولویة - 

 حساب على السلام على المحافظة على كزولا تر  ثمن، بأي رجعي عدالة بأثر

 بین إرساء توازن على ذلك عن عوضا تركز بل في العدالة، الضحایا حق

 وتنافسها؛ اختلافها على الأهداف

 من سواء عنیف، ماض مع للتعامل الضحایا على یرتكز منهج تهدف إلى - 

  .)1( نتائجه أو حیث مساره

 مع التعامل إلى الانتقالیة ةالعدال تهدف والعملي، النظري الجانب وفي

 إصلاح وعدالة الجنائیة، العدالة تتضمن واسعة وشاملة الانتهاكات بطریقة إرث

  .)2(الاقتصادیة والعدالة والعدالة الاجتماعیة، الضرر،

المصالحة ومنه فتهدف العدالة الانتقالیة بشكل أساسي، إلى تحقیق 

، تنحو المجتمعات حقوق الإنسان، فبعد أبشع ما ارتكب من انتهاكات لالوطنیّة

ذلك جلیّاً في  ، ویظهر)3(، وبآلیات العدالة التقلیدیّةالقانونإلى فقدان الثقة بحكم 

، حیث یتشكّل لدیها الدافع لأهلیةوالنزاعات ا الحروبالدول التي تعاني من 

 العنففي دوّامة لا نهائیّة من  المجتمع، وهو ما یُدخِل بالانتقامالقوي للرغبة 

 والعنف المتبادل.

كما تهدف العدالة الانتقالیة إلى إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها 

حقوق ، وكافة المؤسسات المتورطة في ارتكاب انتهاكات والأمن الجیشمؤسسة 

                                                 
دهام حمید، العدالة الإنتقالیة دراسة مقارنة ما بین دولة جنوب إفریقیا والعراق، دار الجنان للنشر والتوزیع،  / خمیس1

  .19عمان، بدون سنة نشر، ص 
/ عبد الكریم عبد اللاوي، تقدیم هاني مجلي، تجربة العدالة الإنتقالیة في المغرب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  2

 .16شر، القاهرة، ص بدون سنة ن
/ العدالة التقلیدیة تختلف عن العدالة الإنتقالیة من حیث أن هاته الأخیرة تُعنى بالفترات الإنتقالیة وغیر منظمة دستوریا،  3

ذات مفهوم متغیر، وقتیة بالضرورة، هدفها كشف الحقیقة من الجانب الإجتماعي والسیاسي، منا تهدف إلى حمایة الحقوق 

یة، وغایتها المصالحة. أما عن العدالة التقلیدیة فهي جهاز منظم دستوریاً وذات مفهوم واضح، تقوم على بصفة مستقبل

الدیمومة، لها اختصاص قانوني كما تبحث عن الحقیقة من منظور قانوني بحت، تقوم على حمایة الحقوق بصفة رجعیة، 

 حقیقة ومعاقبة الجاني.كما تهدف إلى قول ما یقتضیه القانون، وغایتها الوصول إلى ال
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، أو التي لم تمنع ارتكابها. وبهذا تكون قد منعت، وإلى حد كبیر، تكرار الإنسان

  .هذه الانتهاكات في المستقبل

 مجموعة من الأهداف، كوضع الانتقالیة العدالة ومنه فیمكن أن تتضمن

 المسئولین وتحدید فیها والتحقیق تتم ممارستها، التي ق الإنسانحقو  لجرائم حد

 المستقبل، في الجرائم هذه ومنع ارتكاب للضحایا، تعویض ومنح ومعاقبتهم،

 وتشجیع السلام والدیمقراطیة، وتعزیز والمواطن، الدولة بین علاقات بناء وإعادة

  .والوطنیة الفردیة المصالحة

نتقالیة وأهمیة الحق في جبر الضرر عن طریق المطلب الثالث: العدالة الإ 

  التعویض.

جبر الضرر عن طریق التعویض سنتناول في هذا المطلب موضوع 

الحق في جبر الضرر بین التعویض ، ثم كل من التعریف بفي القانون الدولي

 .الفردي والتعویض الجماعي

  جبر الضرر عن طریق التعویض في القانون الدولي.: الفرع الأول

قد اكتسب موضوع جبر الضرر عن طریق التعویض أساساً مهما في ل  

القانون الدولي، وخاصة مع اتساع مفهوم العدالة الإنتقالیة وازدیاد تنوعها 

التركیز المتزاید للأمم المتحدة على  بصورة متسارعة، ویتضح ذلك من خلال

جتمعات ما مسألتي العدالة الإنتقالیة وسیادة القانون في مجتمعات الصراع وم

الضحایا،  إلى التعویضات منح مسألة المتحدة الأمم تعالجبعد الصراع، أین 

 ودفعت طلب، ملیون 5,2 على یربو بما للتعویضات المتحدة الأمم لجنة فقد بتت

 غیر بشكل للكویت واحتلاله العراق اجتیاح ضحایا إلى دولار بلیون 18 أكثر من

 التوجیهیة والخطوط "المبادئ وضع ىعل الإنسان حقوق وتعمل لجنة، قانوني

 المتعلق الدولي القانون انتهاكات لضحایا والجبر في الانتصاف بالحق المتعلقة
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القرار  . كما یظهر جلیاً من خلال)1(الإنساني الدولي" والقانون الإنسان بحقوق

الذي أصدرته محكمة الدول الأمریكیة في قضیة "فیلاسكویز رودریغز" ضد 

، والذي خلصت فیه المحكمة إلى أن جمیع الدول تقع 1988ام "هندوراس" ع

  على عاتقها أربعة إلتزامات أساسیة في مجال حقوق الإنسان وهي:

 إتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان؛ 

 إجراء تحقیقات جادة بشأن الإنتهاكات عند وقوعها؛ 

 فرض عقوبات ملائمة على المسؤولین عن الإنتهاكات؛ 

 2(ان تقدیم تعویض لضحایا الإنتهاكاتضم(.  

وقد أكدت المحكمة هذه المبادئ في قراراتها اللاحقة، كما تم التأكید علیها 

  في قرارات المحكمة الأوروبیة 

 1998، كما أنه یعتبر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام )3(لحقوق الإنسان

النظام الأساسي لهذه من التطورات المهمة في هذا الصدد أیضاً، إذ یكرس 

المحكمة إلتزامات بالغة الأهمیة تقع على عاتق الدول، مما یستوجب منها 

حمایة حقوق الأشخاص من خلال القضاء على ظاهرة إفلات الجناة من 

تعویض الضحایا على ما لحقهم من أضرار، ویتضح  العقاب، وترسیخ فكرة

                                                 
 الصراع، مثل بعد ما فترة مشاكل لمواجهة تعویضات برامج وضع الدول على بمساعدة المتحدة الأمم موظفو / كما یقوم1

على  والعمل ومالیة ملموسة قانونیة تعویضات بمنح المتحدة الدول . كما أوصت الأمملممتلكاتهم جئینواللاّ  المشردین خسارة

 من مالیة، غیر على عناصر أحیانا التعویضات كما تشتمل بالدولة. الضحایا نفوس في الثقة بث وإعادة المصالحة تحقیق

 نصب وإقامة رسمیة اعتذارات تقدیم مثل رمزیة واتخاذ تدابیر الضحایا تأهیل وبرامج الضحایا، إلى القانونیة الحقوق رد مثل

 یتعذر بما أنه فقدانها على التعویض مجرد أو الملكیة حقوق ادةواستع، الضحایا لإحیاء ذكرى احتفالات وتنظیم تذكاریة

(أنظر: تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما  .استعادتها

  ).2004أوت  23، منشورة بتاریخ: S/2004/616بعد الصراع، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: 
ص  ،بدون سنة نشر، نیویورك، ، الأمم المتحدةالمركز الدولي للعدالة الإنتقالیة ،في القانون الدولي/ العدالة الإنتقالیة  2

07. 
اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان في نطاق ، المنشئة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان/  3

  .1950نوفمبر  4روما في ، بامجلس أورو 
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 تلحق التي ضرارالأ بجبر ذلك من خلال اشتراطها لوضع "مبادئ تتعلق

 ورد الحقوق والتعویض رد ذلك في بما فیما یخصهم، أو علیهم نيلمجبا

 استئماني لصالح صندوق بإنشاء الأطراف الدول جمعیة مع إلزام الاعتبار"،

 أسر ولصالح المحكمة، اختصاص في تدخل التي الجرائم في ني علیهملمجا

 وسلامتهم علیهم نيلمجا أمان بالمحكمة مهمة "حمایة ویناط علیهم، نيلمجا

 في علیهم نيلمجا بمشاركة وخصوصیتهم"، والسماح وكرامتهم والنفسیة البدنیة

  .)1(مناسبة المحكمة تراها الإجراءات من أي مرحلة

كما لا ننسى الدّور الفعّال للجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال ما   

م العدالة الإنتقالیة أساسها الدفع قدماً بمفهو  أوردت من قرارات ومبادئ،

في  2005دیسمبر  16) الصادر بتاریخ 60/147ومناهجها، كالقرار رقم (

دورتها الستون، المتعلق بالمبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في 

لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان  الانتصاف والجبر

 من وضّحت بأن الغرض الإنساني الدولي. أینوالإنتهاكات الخطیرة للقانون 

 انتقال وتعزیز هو والفوري والفعّال الكافي جبر الضرر عن طریق التعویض

  .)2(للعدالة

                                                 
، أفرد مواد 2002جویلیة  01/ حیث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ  1

قانونیة لحمایة المجني علیهم والضحایا، كما أنشأ الصندوق الإستئماني لتعویض الضحایا وأسرهم، وذلك في كل من 

) المتعلقة بمبادئ جبر 75قة بتدابیر حمایة المجني علیهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات، و(المادة ) المتعل68(المادة 

) المتعلقة بالصندوق الإستئماني المنشأ لتعویض 79أضرار المجني علیهم ورد الحقوق والتعویض ورد الإعتبار، و(المادة 

جویلیة  17المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد بتاریخ المجني علیهم ولصالح أسرهم. (أنظر: نظام روما الأساسي 

 ). 2002جویلیة  01، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 1998
، المتعلق 60، الدورة 64، الجلسة العامة رقم 2005دیسمبر  16) الصادر بتاریخ 60/147/ قرار الجمعیة العامة رقم ( 2

لحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق بالمبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن ا

، A/RES/60/147الإنسان والإنتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي، الجمعیة العامة، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: 

  .2006مارس  21الصادرة بتاریخ: 
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الفرع الثاني: الحق في جبر الضرر بین التعویض الفردي والتعویض 

  الجماعي.

 ورد الاعتبار والمعنوي المادي التعویض على یقوم نظام الضرر هو جبر

 أو فردیا یكون أن والإدماج ویمكن التأهیل الحقوق وإعادة واسترداد عتذاروالا

 والمعوقین والنساء والأطفال السن وضعیة كبار الاعتبار بعین ویأخذ جماعیا

  .)1(الهشة والفئات والمرضى الاحتیاجات الخاصة وذوي

ثم إن جبر الضرر هو بمثابة تأكید علني على أنّ الضحایا یتمتعون 

م انتهاكها، ویحقّ لهم بالتعویض، معالجة للأضرار التي تسبّبت بها بحقوق ت

هذه الإنتهاكات، فتكون على شكل تعویض عن الخسائر التي تمّ تكبّدها، 

كالتعویض المالي للأفراد أو المجموعات المجني علیها، وضمانات عدم 

رمزیة التكرار، والخدمات الإجتماعیة كالعنایة الصحیة أو التربیة، وتدابیر 

 .كالإعتذارات الرسمیة أو الإحتفالات العلنیة لإحیاء الذكرى

كل هذا من شأنه أن یساعد على تخطّي بعض تبعات الإنتهاكات، 

ویمكن أیضاً أن تكون موجّهة نحو المستقبل كالعمل على إعادة تأهیل الضحایا 

وتأمین حیاة أفضل لهم، ومساعدةً على تغییر الأسباب الكامنة وراء تلك 

كما أن جبر الضرر عن طریق التعویض الفردي یمكن أن یأخذ  .الإنتهاكات

 الصور التالیة:

تقدیم تعویضات مادیة فردیة لكل شخص تأثر بشدّة نتیجة النزاع أو  -

  مجموع الإنتهاكات الواقعة، وكذا الضحایا الأكثر هشاشة.

  تقدیم منح دراسیة للأطفال المتضررین من أعمال العنف. -

  یر كل شخص مختفي أو مفقود.الكشف عن مص -

                                                 
نسي المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالیة وتنظیمها، مرجع سابق، ص: من القانون الأساسي التو  11/02/ أنظر: الفصل  1

4336. 
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جبر الضرر الفردي یصون التعویض إلاّ للضحایا دون غیرهم من  -

  .)1(الأشخاص

فقد فسره البعض أنه من الواجب  أماّ فیما یتعلق بجبر الضرر الجماعي  

النظر في الإنتهاكات الجماعیة قبل النظر في الأضرار الفردیة المترتبة عنها، 

ر الجماعیة ذات طبیعة تخِل بالثقة بین أعضاء ویمكن أن تكون هذه الأضرا

  .)2(المجتمع، وكذا بین أشخاص المجتمع الدولي

وفیما یتعلق بجبر الضرر عن طریق التعویض الجماعي، فقد یكون عن   

طریق منح منفعة لمجموعات ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان ممن یتقاسمون 

تي طالتهم. أو عن طریق نفس الهویة أو التجربة أو أشكال الإنتهاكات ال

تعویضهم مادیا جرّاء هذه الإنتهاكات كالقتل الجماعي لقرى بأكملها، وإبادة 

الأفراد والسكان، وتبرز أهمیة جبر الضرر الجماعي باعتبارها آلیة فعّالة 

، من أجل )3(للتعویض عن الأضرار التي مسّت البنیات التحتیة والهویة والثقة

  نحو الأفضل وتعزیز أسالیب الحكامة الجیدة.تغییر الحیاة المجتمعیة 

كما أن جبر الضرر الجماعي یهدف إلى تسهیل صرف التعویضات،   

سواء في ظل وجود عراقیل عملیة أو مخاوف بشأن وضع خط فاصل بین 

فئات الضحایا أو بین الضحایا والمجموعات غیر المنتمیة إلى فئات الضحایا، 

                                                 
، المركز الدولي للعدالة الإنتقالیة، ص 2009فبرایر  14 - 12/ مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط،  1

 .43 - 38ص: 
الضحایا الجماعیین والأفراد. ورأوا أنه یجب  / اتجه العدید من المهتمین بالعدالة الإنتقالیة أنه یوجد غموض في تصنیف 2

مراعاة الأثر الذي یمكن أن یخلفه ارتكاب جریمة ضد شخص على المجتمع برمته، بدل التعامل مع تلك الجریمة على أنها 

، ص: 2009فبرایر  14 - 12موجهة فقط ضد هذا الفرد. (أنظر: مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط، 

10.( 
، تبادل المشاركون من "كولومبیا 2008/ خلال اجتماع "بوغوتا" حول جبر الضرر الجماعي، الذي انعقد في أكتوبر  3

والبیرو وغواتیمالا" وجهات النظر حول الموضوع، وتم وضع هذه القائمة من الأضرار: تفكك المجتمع، وتدمیر البنیات 

الإضرار بالقدرة الإنتاجیة والإقتصادیة والثقافیة، والإضرار برأس المال التحتیة المجتمعیة، وتدمیر الهیاكل التنظیمیة، و 

 الرمزي، وتعمیق الفقر، والتغیرات في علاقات السلطة بین الآباء والأبناء، والوصم بالعار، والدعارة،...إلخ.
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ض الجماعي یفید في تجنب التأثیرات ثم إن جبر الضرر عن طریق التعوی

  . )1(السلبیة التي قد تنجم عن صرف التعویضات بشكل فردي

ثم أنه من بین أسباب اختیار جبر الضرر عن طریق التعویض الجماعي 

  كآلیة للعدالة الإنتقالیة، هو أنه:

  یتقاسم الضحایا الأفراد احتیاجات جماعیة للفرص الاقتصادیة

، وسیدرجون في الغالب هذه الإحتیاجات في والخدمات الاجتماعیة

 المطالبة بجبر الضرر؛

  یجب أن یتنافس جبر الضرر في البلدان النامیة، مع المطالب التنمویة

 وواجبات الدولة الأخرى، ضمن قیود المیزانیة؛

  في بعض الأحیان، یكون لانتهاكات حقوق الإنسان تأثیر مشترك على

سمون الهویة أو الجغرافیا أو ربما مجموعات محددة من الأفراد یتقا

النوع. ولذلك یبدو من المنطقي التصدي لتلك الإنتهاكات عن طریق 

  . )2(أشكال جماعیة من جبر الضرر

لكن ما یعاب على جبر الضرر عن طریق التعویض الجماعي، هو أنه   

في كثیر من الأحیان یتم الخلط بین هذا النوع من التعویض وبین المشاریع 

ویة أو المعونة الإنسانیة، إما من قبل الضحایا أو من طرف الدولة التنم

. وقد ینجم هذا الخلط عن اهتمام )3(باستعمالها لسیاسات أو لأغراض أخرى

                                                 
1 / Magarrell LISA, Reparations in Theory and Practice, Reparative Justice Series, 
International Center for Transitional Justice, 2007, page: 6. 

 .58، مرجع سابق، ص: مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط/  2
/ حیث یمكن أن تساهم الدول في هذا الخلط عبر استخدامها لتسمیات تتوافق مع مصالحها، وهذا ما حدث في  3

الوطنیة للعمل الإجتماعي صفة "مدیر جبر الضرر" إلى "مدیر المساعدات الإنسانیة". وفي "سیرالیون" عندما غیرت اللّجنة 

"البیرو"، كانت هناك محاولة لإعطاء صفة جبر الضرر لأي مشروع للتنمیة الإجتماعیة أو أي برنامج للتخفیف من حدّة 

نفذه، كما طلبت الحكومة من الهیئة المكلفة الفقر في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، بصرف النظر عن الوزارة التي ت

، أن تدرج في تقاریرها برامجها لجبر الضرر الجماعي ضمن خانة المشاریع التنمویة. "CMANبعملیة جبر الضرر "

 ).46، 45ص: مرجع نفسه،  مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط، (أنظر:
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الدولة المفاجئ بهم وتفضیلهم عن بقیة السكان الفقراء في الحصول على 

حایا الخدمات الأساسیة. كما یمكن أن ینتج الخلط عن غیاب الوعي لدى الض

  بحقوقهم بسبب ظروفهم الإجتماعیة والإقتصادیة.

المبحث الثاني: آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض أساس العدالة 

  الإنتقالیة.

 إن جبر الضرر عن طریق التعویض هو من بین العملیات والآلیات

 الماضي تجاوزات من تركة لتفهم تمع،لمجا التي یبذلها بالمحاولات المرتبطة

المصالحة. كما یمكن  العدالة وتحقیق وإقامة المساءلة كفالة بغیة لنطاقالواسعة ا

 على السواء، القضائیة القضائیة وغیر الآلیات تشتمل العدالة الإنتقالیة على أن

 وتقصي والتعویض، الأفراد، الدولیة، ومحاكمات المشاركة مستویات تفاوت مع

 عن للكشف السجل الشخصي وفحص الدستوري، الحقائق، والإصلاح

  معا، هذا من جهة. اقترانهما أو والفصل التجاوزات،

ومن جهة أخرى، فإن ما یحصل من محاكمات أو من معالجات في 

إطار مرحلة ما بعد سقوط النظام أو رأس النظام، ما هي إلا عملیات ترضیة 

أو ترقیع أو حتى محاولات لطي صفحة مؤلمة بطریقة اعتباطیة دون التمعّن 

ا. ولذلك فإن عملیة استعادة الثقة في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة في قراءته

المتسلطة والمنتهكة لأبسط الحقوق تعتمد بشكل رئیسي على حسن تطبیق 

مفهوم  جبر الضرر كقاعدة أساسیة للعدالة الإنتقالیة، وهي مسؤولیة 

جماعیة تعتمد على انخراط مشترك في العملیة من قبل المجموعات الحكومیة 

المنظمات غیر الحكومیة في إطار إلتزام واضح بالمواثیق الدولیة بعیداً عن و 

  روح الانتقام والثأر والتشفي. 
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وجوب تطبیق العدالة الإنتقالیة، من وفي هذا المبحث سنركز على   

خلال السعي إلى جبر الضرر عن طریق التعویض الذي یعتبر إستراتیجیة 

  قالیة.أوّلیة للإنتقال إلى العدالة الانت

  المطلب الأول: التعویض عن طریق جبر الضرر المادي والمعنوي.

أمام الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاماً على 

الحكومات لیس فقط التصدي لمرتكبي هذه التجاوزات بل أیضاً ضمان حقوق 

 الضحایا. وبوسع الحكومات تهیئة الظروف الملائمة لصیانة كرامة الضحایا

وتحقیق العدل بواسطة التعویض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة 

  .)1(الجسدیة والنفسیة

وما نعالجه في هذا الجانب هو التعویض المادي الذي یتم عن طریق 

منح أموال أو محفزات مادیة، كتقدیم خدمات مجانیة أو تفضیلیة مثل الصحة 

مته في استرجاع كرامة الضحایا، والتعلیم والسكن. والتعویض المالي تتجلى قی

ومساعدتهم على الإندماج في المجتمع، وعلى التخفیف من الآلام الناتجة عن 

  تلك الانتهاكات.

وفیما یتعلّق بالتعویض المالي من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي، 

هو ما ورد في النظام الأساسي لهیئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب الصادر 

، أن هذا النظام یعالج الإختصاصین الزمني والنوعي، 2004فریل أ 10بتاریخ 

ومن بین المهام التي تباشرها الهیئة في نطاق اختصاصها النوعي أنها تقوم 

 سیاقاتها في الإنسان، لحقوق الماضیة الانتهاكات جسامة ومدى نوعیة ثباتبإ

 والقانون، لحقا ودولة الدیمقراطیة ومبادئ وقیم حقوق الإنسان معاییر ضوء وفي

 واستقاء الرسمیة على الأرشیفات الإفادات والاطلاع وتلقي التحریات بإجراء وذلك

                                                 
صالحة، الكتاب الثالث، إنصاف الضحایا وجبر الضرر، منشورات هیئة الإنصاف / التقریر الختامي لهیئة الإنصاف والم 1

 .26، ص 2005نوفمبر  30والمصالحة، 
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الحقیقة،  الكشف عن لفائدة جهة، أي توفرها التي والمعطیات المعلومات

والتوصل إلى ما تعرّض له الضحایا أو ذوي حقوقهم من أضرار مادیة ومعنویة 

  .)1(لیتم تعویضها

التعویض عن الضرر المادي والمعنوي عن طریق  كما یمكن أن یكون

 والصحة وإنشاء صندوق تعویض الضحایا، ومختلف تنفیذ برامج للإسكان

 جبر برنامج الصحیة وتدابیر العلاج الطبي الدائم، المعروفة باسم الخدمات

المتكاملة، ولا تقتصر على الضحیة فقط بل تمتد  الصحیة والرعایة الضرر

 المستشفیات، في تشمل العلاج أیضاً، فهي الضحیة أعضاء أسرة لمختلف

 الحالات في حتى الخدمات المتخصصة إلى الأسنان، والوصول طب وخدمات

   .)2(الانتهاكات عن الناجمة غیر

  ومنه فالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة یمكن أن یشتمل على: 

 عاطفي؛ واضطراب ةومعانا ألم من عنهما یترتب وما والذهني البدني الضرر - 

 التعلم؛ فرص بینها ومن الفرص، ضیاع  -

 الممكن؛ الكسب في الخسارة ذلك في بما الكسب في والخسائر المادیة الأضرار  -

 الكرامة؛ أو بالسمعة الضرر  -

 الطبیة والخدمات والأدویة الخبراء مساعدة أو القانونیة المساعدة تكالیف  -

  .)3(والنفسیة والاجتماعیة

                                                 
 .147/ أحمد شوقي بنیوب، مرجع سابق، ص  1
/ ففي مجال التعویض عن طریق جبر الضرر فقد أمرت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان المنشأة بتاریخ  2

، أمرت دولة 18/07/1978تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي دخلت حیز النفاذ بتاریخ ، بموجب الإ03/09/1979

دولار لقریة "بلان دي سانشیز" من أجل الإعتراف بمسؤولیتها الدولیة عن الإنتهاكات  25000"غواتیمالا" بصرف مبلغ 

ائیة معینة، كبرامج للإسكان وتوفیر السكن الملائم الواقعة بهاته القریة وبقرى أخرى، كما أمرتها المحكمة بتنفیذ برامج إنم

للضحایا الباقین وأنظمة الصرف الصحي، وإمدادات المیاه الصالحة للشرب، وتوفیر العلاج المجاني المتخصص للصحة 

دة، حقوق البدنیة والعقلیة. (أنظر: العدالة الإنتقالیة والحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، منشورات الأمم المتح

 ).39ص  ،2014، نیویورك، HR/PUB/13/5الإنسان، الأمم المتحدة 
 .191/ عبد الكریم عبد اللاوي، مرجع سابق، ص  3
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  طلب الثاني: التعویض عن طریق رد الاعتبار والاعتذار.الم

إن رد الاعتبار مصطلح یمثل صمیم التعویضات المعنویة،التي یمكن 

أن تتجسد في صورة اعتذار رسمي من طرف الدول أو الجهة المنتهكة لحقوق 

الأفراد، أو تكریس مكان عام یكرم فیه الضحایا مثل متحف أو حدیقة أو نصب 

  .تذكاري

ا الاعتذار فهو مفهوم یحمل كثافة في بعده القانوني والأخلاقي على أم

وجه الخصوص، ویتحدد في حق الاعتذار عن الجرم المرتكب، من دون أن 

یترتب على ذلك أي أثر قانوني على المستوى الجنائي أو المدني. وتنطلق 

فراد، من المطالبة بالاعتذار عن الحقبة التي كان یسودها النزاع وانتهاكات الأ

  .)1(قناعة مفادها أن الاعتذار لا یصدر إلا عن نادم على ما أقدم علیه

وبذلك فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات اللاّزمة من أجل التعویض 

عن طریق رد الإعتبار أو الإعتذار، والتي یمكن أن تؤخذ بعین الاعتبار، سواء 

یة للاعتذار من طرف بالنسبة إلى الضحایا بشكل فردي، كتوجیه رسائل شخص

الحكومات الموالیة، أو مراسم دفن ملائمة للضحایا القتلى...إلخ، أو الضحایا 

بصفة عامة كالاعتراف الرسمي بما جرى من قمع في الماضي، أو تخصیص 

فضاء عام وأسماء الشوارع، رعایة العروض الخاصة أو الأعمال الفنیة، وبناء 

 .)2(لمتاحف... الخ)النصب التذكاریة العامة والمآثر وا

                                                 
/ عمر كوش، الحق في التعویض والإعتذار عن أضرار الإستعمار، مقال منشور في جریدة المستقبل، الشركة العربیة  1

 .20، ص 2014جویلیة  14المتحدة للصحافة، بیروت، لبنان، الأربعاء 
/ كما جاء في قرار الجمعیة العامة، فیما یتعلق بالمبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر  2

  ) كل من الإجراءات التالیة: 22لضحایا الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي في (المبدأ 

الكرامة والسمعة وحقوق الضحیة والأشخاص الذین تربطهم بها د/ إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي یعید 

  صلة وثیقة؛

  هـ/ تقدیم إعتذار علني، بما في ذلك الإعتراف بالوقائع وقبول المسؤولیة؛

  و/ فرض عقوبات قضائیة وإداریة على الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات؛

 ز/ إحیاء ذكرى الضحایا وتكریمهم.
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ومنه فمن بین أولى استراتیجیات العدالة الإنتقالیة، هو جبر أضرار 

 الضحایا عن طریق رد الإعتبار وكذا الإعتذار الرسمي لهم، كوسیلة لتضمید

 وللمجتمع برمته، واعتبار الاعتبار لهم وإعادة الضحایا بإنصاف الماضي جراح

والعائلات  بالضحایا الدولة طرف من رسمي بمثابة اعتراف الضرر جبر

  .كمواطنات ومواطنین

ومن بین ما یشتمله التعویض عن طریق رد الاعتبار والاعتذار ما 

 یلي:

 المستمرة؛ الانتهاكات وقف - 

 الحقیقة؛ عن والعلني الكامل والكشف الوقائع من التحقق - 

 اختفوا؛ أو قتلوا الذین جثث عن البحث - 

الثقافیة  للممارسات وفقا دفنها وإعادة الجثث یةهو  على التعرف في المساعدة - 

 المحلیة؛ والمجتمعات

القانونیة  والحقوق والسمعة الكرامة یعید قضائي إقرار أو رسمي بإعلان القیام - 

 وذویهم؛ للضحایا ولعائلاتهم والاجتماعیة

 المسئولیة؛ وقبول بالوقائع علنا الاعتراف ذلك في بما الاعتذار، تقدیم - 

 الانتهاكات؛ عن المسئولین الأشخاص على إداریة أو قضائیة زاءاتج فرض - 

  وتكریمهم؛ للضحایا التذكاریة الاحتفالات إقامة - 

  .)1(والتعلیم التكوین مواد في انتهاكات من وقع لما دقیق وصف إدراج - 

  المطلب الثالث: التعویض عن طریق استرداد الحقوق لجبر الضرر.

للتكیف والعدالة الإنتقالیة، استرجاع  یتضمن منهج استرداد الحقوق

للحریة والحقوق القانونیة والوضع الاجتماعي والحیاة الأسریة والعودة إلى مكان 

                                                 
 الطبعة مطبعة البیضاوي، الانتقالیة، للعدالة المغربیة التجربة الضر، جبر لمذهب النظریة سسالأ نیوب،ب شوقي / أحمد 1

 . 29 ص ، 2008 الأولى،
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الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات، واسترداد للأموال والأراضي المنهوبة 

ن الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، الذي یتم ع

  طریق:

إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآلیات قانونیة عاجلة وسریعة لإستعادة  - 

كافة الأراضي المنهوبة، بما في ذلك الأراضي التي تم الإستیلاء علیها 

من قبل قیادات عسكریه وأمنیة ومدنیة وإعادة أموال وممتلكات 

الأشخاص ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في 

راضي المتصرّف فیها تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الأ

  الإستخدام السیئ والانتقائي للقانون.

إلغاء جمیع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة  - 

  . الإنتقالیة

إلزام الدولة باستعادة المواقع الأثریة في الداخل والآثار والمخطوطات  - 

تشدید العقوبة القانونیة بحق من یقوم المنهوبة، وتلك المهربة للخارج و 

  بذلك.

سرعة إزالة كل الإعتداءات على الأراضي التي تم تخصیصها  - 

للمطارات والموانئ والمناطق الصناعیة، والتي ترجع في أصلها إلى 

  ممتلكیها من الأشخاص الطبیعیین.

إلزام الدولة بسرعة إعادة الأراضي التي تم الإستیلاء علیها بدوافع  - 

ة أو مذهبیة أو غیرها من الأسباب من قبل الدولة، وتم إحالة سیاسی

 .)1(إدارتها لجهات تابعة لها، وذلك عن طریق إعادتها إلى أصحابها

                                                 
/ شذى الحرازي وعبد الباري دغیش، التقریر النهائي للفترة الثانیة لفریق العمل، قضایا ذات بعد وطني والمصالحة  1

 . 2013أغسطس  17یولیو إلى  13ار الوطني الشامل، الفترة من الوطنیة والعدالة الإنتقالیة، مؤتمر الحو 
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ومنه فقد یكون من المهم في عدید من الحالات، بالنسبة إلى حكومة 

جدیدة أن تحاول إعادة الحقوق القانونیة إلى الضحایا أو ممتلكاتهم. مثل 

مساعدة السكان الذین تم ترحیلهم بالقوة أو الذین سرقت أراضیهم، أو إجراءات 

إرجاع حقوق الحریة والمكانة الاجتماعیة والجنسیة، بهدف الإنتقال إلى حكم 

  راشد یسوده الأمن والسلم.

  المطلب الرابع: التعویض عن طریق إعادة التأهیل والإدماج لجبر الضرر.

نتقالیة، إعادة التأهیل والإدماج قد یكون من بین وسائل العدالة الإ

لتعویض الضحایا وجبر أضرارهم، عن طریق وضع برامج خاصة لإعادة تأهیل 

الضحایا، بما في ذلك المواساة العاطفیة والعلاج البدني أو المساعدة الطبیة، أو 

  إعادة الإدماج في المناصب السابقة في الوظائف العمومیة.

تعذیب التابعة للأمم المتحدة، بأن توفیر وقد أكّدت ذلك لجنة مناهضة ال

وسائل إعادة التأهیل على أكمل وجه ممكن لأي شخص تضرر نتیجة انتهاك 

وقع على حقوقه، ینبغي أن یكون شمولیاً وأن یغطي الرعایة الصحیة والنفسیة 

فضلاً، عن الخدمات القانونیة والاجتماعیة. كما أن إعادة التأهیل، یمكن أن 

استعادة وظیفة أو اكتساب مهارات جدیدة باتت ضروریة بسبب  یكون في صورة

تغیر ظروف الضحیة بعد التعذیب أو سوء المعاملة. والهدف من إعادة التأهیل 

هو تمكین الشخص المعني من بلوغ أقصى قدر ممكن من الاعتماد على 

الذات وأداء العمل، وقد تشمل إجراءات لتكییف بیئة الشخص المادیة 

یة. وینبغي أن تهدف إعادة تأهیل الضحایا إلى استعادتهم، قدر والاجتماع

الإمكان، لاستقلالیتهم البدنیة والعقلیة والاجتماعیة والمهنیة، وإدماجهم في 

  المجتمع ومشاركتهم فیه على نحو كامل.

هذا وقد أكدت اللجنة أن التزام الدولة بتقدیم الوسائل اللازمة من أجل   

مل وجه ممكن" یحیل إلى ضرورة جبر الضرر اللاحق "إعادة التأهیل على أك
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یسترجع أبداً بشكل تام ظروف حیاته السابقة، بما في ذلك  بالضحیة الذي قد لا

كرامته وصحته واعتماده على ذاته، نتیجة للأثر الكبیر للتعذیب. ولا یتصل هذا 

  یجوز تأجیله. الالتزام بالموارد المتاحة للدول ولا

بالتزاماتها بتوفیر وسائل إعادة التأهیل على أكمل  ولكي تفي كل دولة  

وجه ممكن لضحایا المعاملات القاسیة والمنتهكة لحقوقهم في ظل النظام الذي 

كان سائد من قبل أو سوء المعاملة، ینبغي لها أن تعتمد نهجاً متكاملاً وطویل 

 الأجل وأن تضمن أن الخدمات المتخصصة اللازمة لضحایا التعذیب أو سوء

المعاملة متاحة ومناسبة وأن من الممكن الوصول إلیها بسهولة. وینبغي أن 

تشمل هذه الخدمات على مجموعة كبیرة من التدابیر المتعددة التخصصات 

: الخدمات الطبیة والبدنیة والنفسیة وخدمات إعادة التأهیل، وخدمات )1(مثل

الموجهة إلى  إعادة الإدماج والخدمات الاجتماعیة، والمساعدة والخدمات

المجتمع المحلي والأسرة، والتدریب المهني، والتعلیم وغیر ذلك. كما أن الأخذ 

بنهج شمولي لإعادة التأهیل مراع أیضاً لقوة الضحیة وقدرته على التكیف هو 

أمر في غایة الأهمیة. وفضلاً عن هذا، قد یكون الضحایا عرضة لصدمات 

رة من أفعال تذكرهم بما تعرضوا له نفسیة جدیدة وقد تكون لدیهم مخاوف مبر 

من تعذیب أو سوء المعاملة. ونتیجة لذلك، ینبغي إیلاء أولویة قصوى لضرورة 

تهیئة جو من الثقة والأمان یمكن تقدیم المساعدة فیه. كما ینبغي توفیر خدمات 

  سریة عند اللّزوم.

                                                 
/ كما أنه من بین هاته الخدمات الواجب توفیرها في ظل إعادة التأهیل والإدماج لجبر الضرر، المنصوص عنها في  1

ر وتقییم احتیاجات إجراء لتقدی) الخاص بلجنة مناهضة التعذیب التابعة للأمم المتحدة، وجوب: "2012( 3التعلیق العام رقم 

الأفراد العلاجیة وغیرها من الاحتیاجات، یستند فیما یستند إلیه إلى دلیل التقصي والتوثیق الفعالین للتعذیب وغیره من 

 3ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة". (أنظر: لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام رقم 

ناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، التعویض، )، إتفاقیة م2012(

  ).4، ص 2012دیسمبر  CAT/C/GC/3 ،13الأمم المتحدة، 
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مع ویجب أن تكفل الدولة إنشاء خدمات وبرامج فعالة لإعادة التأهیل،   

مراعاة ثقافة الضحیة وشخصیته وتاریخه وخلفیته، وأن تكفل إمكانیة وصول 

جمیع الضحایا إلى هذه الخدمات والبرامج دون تمییز وبصرف النظر عن هویة 

الضحایا أو وضعهم داخل مجموعة مهمشة أو ضعیفة، بمن فیهم ملتمسو 

رامج ملموسة اللّجوء واللاّجئون. وینبغي أن تنشئ تشریعات الدول آلیات وب

لتوفیر إعادة التأهیل للضحایا، أو لذویهم ممن تضرروا. وینبغي أن یُمنح 

الضحایا إمكانیة الاستفادة من برامج إعادة التأهیل في أسرع وقت ممكن بعد 

تقییم یجریه أخصائیون طبیون مستقلون ومؤهلون. وینبغي ألا تتوقف الاستفادة 

لملتمس لسبل الانتصاف القضائیة. من برامج إعادة التأهیل على الضحیة ا

ویمكن الوفاء بالالتزام المتعلق بتوفیر وسائل إعادة التأهیل على أكمل وجه 

ممكن، من خلال تقدیم الدولة لخدمات إعادة التأهیل بشكل مباشر، أو من 

خلال تمویل المرافق الطبیة والقانونیة وغیرها من المرافق التابعة للقطاع 

ك التي تدیرها منظمات غیر حكومیة، وفي هذه الحالة الخاص، بما فیها تل

یجب أن تضمن الدولة عدم تعرض هذه المرافق لأي عملیات انتقام أو 

تخویف. ومشاركة الضحیة في اختیار الجهة المقدمة للخدمة أمر أساسي. 

ع الدولة القائمة بهذا الإجراء  وینبغي إتاحة الخدمات باللغات المناسبة. وتشجَّ

ء نظم لتقییم فعالیة تنفیذ برامج وخدمات إعادة التأهیل، بوسائل منها على إنشا

 .)1(استخدام مؤشرات ومعاییر مناسبة

                                                 
 العملعلى ضرورة  2004أفریل  10وقد ورد في النظام الأساسي لهیئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب الصادر بتاریخ /  1

 وتوصیات مقترحات بتقدیم وذلك والاعتقال التعسفي، القسري الاختفاء ضحایا بأشخاص لحقت التي الأضرار اقيب جبر على

 من تبقى ما حل مسلسل ذلك، واستكمال یستحقون الذین للضحایا والإدماج الاجتماعي والصحي النفسي التأهیل قضایا لحل

أحمد شوقي بنیوب، مرجع سابق، ص الممتلكات. (أنظر:  بنزع تعلقةالم والقضایا والقانونیة، الإداریة والوظیفیة المشاكل

148.( 
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في  المبحث الثالث: نماذج وتطبیقات العدالة الإنتقالیة عن طریق جبر الضرر

  .بعض الدول

نستعرض في هذا المبحث نماذج عن التطبیقات العملیة للعدالة 

جبر الضرر بطریق التعویض، وذلك في بعض  تدابیرالإنتقالیة عن طریق 

  .العدالة الإنتقالیة الدول التي تسعى بالدفع قُدُماً بعجلة

  المطلب الأول: تدابیر العدالة الإنتقالیة في المغرب عن طریق جبر الضرر.

في عهد الملك محمد  1956واجه المغرب بعدما استعاد استقلاله سنة 

الفوضى، طبعتها انتهاكات عدیدة لحقوق الإنسان الخامس، فترات من التوتر و 

، إلى درجة أن سمّیت بسنوات 1990حتى  1981وخاصة خلال سنوات من 

  .)1(الرصاص

وبعد سنوات انخرطت البلاد (المغرب) تدریجیا في مسار تحرري شجع 

على ممارسة الحریات المدنیة، وأتاح الفرصة للاعتراف بانتهاكات حقوق 

ي، وعلى غرار ذلك، أحدث الملك الحسن الثاني المجلس الإنسان في الماض

الإستشاري لحقوق الإنسان، بغرض ضمان حمایة حقوق الإنسان، وفي عام 

أنشأ الملك هیئة تحكیم مستقلة حُدِّدت ولایتها في تقدیم تعویضات فردیة  1999

لضحایا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستجابة لمطالب المجتمع 

ي بشأن معالجة ماضي الانتهاكات بطریقة أكثر شمولیة، أنشأ الملك المدن

، هیئة 1999محمد السادس، الذي خلف والده الملك الحسن الثاني في عام 

                                                 
، كأعمال الفوضى والإغتیالات 1956/ حیث أن دولة المغرب واجهت العدید من الانتهاكات وذلك بعد استقلالها سنة 1

حاولة الإنقلاب، ، وتصاعد موجات العنف والعملیات المسلحة، وم1958 – 1956السیاسیة في منطقة الریف خلال فترة 

. (أنظر: تقریر الرباط، مفهوم 1990، 1984، 1981والإعتقال التعسفي ضد المعارضین السیاسیین وذلك خلال سنوات 

  ).25وتحدیات جبر الضرر الجماعي، مرجع سابق، ص 
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بتاریخ Instance équité et Réconciliation( (IER)(   )1(الإنصاف والمصالحة

  .2004ینایر  07

سیرالیون عن طریق جبر المطلب الثاني: تدابیر العدالة الإنتقالیة في 

  الضرر.

، وینص قانونها )2(2000أنشئت لجنة الحقیقة والمصالحة عام 

الأساسي على توجیه عملها نحو الإستجابة لاحتیاجات الضحایا وتعزیز 

، وأصدرت تقریرها 2002المصالحة، وقد بدأت اللّجنة نشاطها الفعلي عام 

لجنة وطنیة للعمل ، وعینت حكومة "سیرالیون" 2005الختامي في ماي 

 National Commission for Social Action Sierra(         الإجتماعي

Leone) (NaCSA( كلفت بالإشراف على تنفیذ التوصیات الخاصة بتدابیر ،

 2006جبر الضرر، كما شاركت نفس اللجنة مع مجموع منظمات أخرى عام 

  في إصدار مقترح إطار عام لتنفیذ إجراءات جبر الضرر.

وعند تقدیمها لتوصیات جبر الضرر، أكدت لجنة الحقیقة والمصالحة 

على ضرورة إقرار الدولة بالضرر الذي لحق بجمیع "السیرالیونیین"، مع إعطاء 

الأولویة في جبر الضرر لأكثر الضحایا هشاشة مثل: مبتوري الأطراف، أو 

اتي تعرّضن جرحى الحرب الآخرون، والمعوقین جسدیا، النساء والفتیات اللّو 

للإغتصاب والإسترقاق الجنسي، وممن تعرّضن للزواج القسري، وكذا الرجال 

                                                 
ضاء في عضو، منهم سجناء سیاسیون سابقون ونصفهم أع 16/ تتألف هیئة الإنصاف والمصالحة المغربیة من رئیس و1

شهرا في دراسة الفترة موضوع اختصاصها  23المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وقد أمضت هیئة الإنصاف والمصالحة 

، وانتهت مع إنشاء هیئة التحكیم المستقلة 1956عاما)، والتي بدأت مع حصول المغرب على استقلاله عام  43الزمني (

  .1999في عام 
 Revolutionaryبین حكومة "سیرالیون" والجبهة الثوریة المتحدة ( 1999المبرم عام / أنهى اتفاق "لومي" للسلام 2

United Front Sierra Leone) (RUF سنوات، وقد تسببت الحرب في معاناة  10)، نزاعا استمر في البلاد لمدة

ة الحقیقة والمصالحة، فیما ) من اتفاق السلام على إحداث لجن6جسیمة للمدنیین وألحقت الدمار بالبلاد، وتنص (المادة 

) اللجنة بتقدیم توصیات حول التدابیر التي یتعین اتخاذها لرد الإعتبار لضحایا انتهاكات حقوق الإنسان. 26تلزم (المادة 

  ).33(أنظر: تقریر الرباط، مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، مرجع سابق، ص 
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والأطفال ممن تعرضوا إلى أشكال مماثلة من العنف الجنسي، وأرامل الحرب 

  .)1(وأطفال الضحایا المعالین ممن تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي

قة وتشمل إجراءات جبر الضرر التي أوصت بها لجنة الحقی  

والمصالحة، توفیر الرعایة الصحیة الجسدیة وعلاج الأمراض العقلیة، والدعم 

النفسي، والدعم التربوي للأطفال، والتكوین على المهارات، ومنح القروض 

الصغرى للأفراد والمستفیدین الجماعیین، وجبر الضرر على النطاق العام، 

  عن جبر الضرر الرمزي.   وتوفیر السكن، والمعاشات للمستفیدین الأفراد، فضلا 

وكانت هیئة الحقیقة والمصالحة قد حظیت بصلاحیات واسعة شملت 

التحقیق في الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، سواء الممنهجة أو الجماعیة، 

بما في ذلك الإختفاء القسري والنفي القسري والاعتقال التعسفي والتعذیب 

الحیاة من خلال الاستخدام المفرط  والعنف الجنسي والاعتداء على الحق في

للقوة. كما طلب من هیئة الإنصاف والمصالحة رفع توصیات حول منع حدوث 

المزید من الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وتعزیز الحوار وبناء أسس متینة 

، قدمت هیئة الحقیقة والمصالحة تقریرها 2005للمصالحة. وفي أكتوبر 

تناول الهیئة للانتهاكات الماضیة وملابساتها، بالبحث  الختامي للملك. وقد مكن

والتحلیل، من الخروج بجملة من التوصیات بشأن صیانة الذاكرة، وتوفیر 

ضمانات لعدم تكرار ما جرى، ومعالجة مخلفات ماضي الاعتداءات من خلال 

جبر الضرر، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وترسیخ سیادة القانون، 

  .)2(قوق الإنسانوتعزیز ح

                                                 
1 / Sierra Leone, TRC, TRC Final report, volume2, chapter4, paragraphes 90-99, published on 

the site : 
.leone.org/TRCDocuments.HTML-www.sierrahttp://  
  .26، مرجع سابق، ص: / مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط2
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وتشمل مقاربة هیئة الحقیقة والمصالحة في جبر الضرر على التدابیر 

والإجراءات الرامیة إلى تمكین ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان من حقوقهم. 

وانطلاقا من هذه المقاربة ومن المعاییر القانونیة الدولیة وتجارب اللجان السابقة 

سعت هیئة الحقیقة والمصالحة إلى ربط  للحقیقة في أماكن أخرى من العالم،

  سیاستها في مجال جبر الضرر بعناصر كشف الحقیقة والإنصاف والمصالحة.

وفیما یخص التدابیر الفردیة، أولت هیئة الحقیقة والمصالحة عنایة 

خاصة للتعویضات المالیة. وبدأت بتقییم العمل الذي أنجزته لجنة التحكیم 

وضعت الهیئة مبادئها ومعاییرها الخاصة التي المستقلة في وقت سابق، ثم 

تراعى عند تحدید التعویضات وغیرها من أشكال جبر الضرر ونوع الإنتهاكات 

التي تعرض لها الضحایا والوضع الاجتماعي للضحیة، واعتبارات النوع 

والمساواة والتضامن الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، منحت الهیئة تعویضات، 

ضحیة  9779و مع أشكال أخرى من جبر الضرر، لفائدة سواء مالیة فقط أ

ممن تعرضوا للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، أو الاغتیالات السیاسیة، 

أو الأضرار التي صاحبت أعمال الشغب في المدن، أو النفي القسري أو العنف 

ل الجنسي. كما أوصت هیئة الحقیقة والمصالحة باتخاذ تدابیر فردیة أخرى تشم

إعادة التأهیل النفسي والطبي وإعادة الإدماج داخل المجتمع، واستعادة الحقوق 

  .)1(المدنیة، واستعادة الممتلكات الشخصیة المصادرة

  الخاتمــة:

وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى أن هذه الدراسة وصفت كیف أن 

یة من إستراتیجیة جبر الضرر یمكنها حقیقة أن تستقر بمفهوم العدالة الإنتقال

جهة، وتكرس مبادئها وتدفع بها قدماً من جهة أخرى، ذلك أنه مادام أسمى 

هدف للعدالة الإنتقالیة هو تحقیق المصالحة الوطنیة، التي لا تتأتى بإجراء 

                                                 
  .27المرجع نفسه، ص: / 1
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محاكمات للأشخاص أو بالدعاوى الجنائیة، لأن من یسعى للعدالة الإنتقالیة 

اح الماضي، بل هم أشخاصاً لیسوا أشخاصاً یسعون وراء الإنتقام أو فتح جر 

تضرّروا من فترة أو مرحلة أزمات وثورات، وأرادوا أن ینتقلوا من حالة 

الصراعات هذه، إلى حالة التوافق والسلام، هدفه الوصول إلى نظام دیمقراطي 

یمنع تجدد الصراعات، ومنه فبعد القیام بالإصلاح المؤسساتي، یأتي إجراء 

رارهم، عن طریق التعویضات المادیة التي تعویض الضحایا من أجل جبر أض

تمنح للضحایا المتضررین أو استرداد الحقوق للأبناء الضحایا المتوفین أو 

الذین أصبحوا عاجزین، كما یمكن أن تقوم الدولة بإعادة دمج الضحایا أو 

أبناءهم في فرص عمل من أجل ترضیتهم والإنتقال بهم إلى فترة أساسها 

  لة نسیان آلام الماضي.تضمید الجراح ومحاو 

كما أن هذه الدراسة خلصت في الأخیر إلى جملة من النتائج   

والتوصیات، حتى یتم تطبیق العدالة الإنتقالیة في الشأن الذي أنشئت من أجله، 

  ومن بین هذه النتائج والتوصیات ما یلي:

  : النتائـج

هي مجموع مفهوم العدالة الإنتقالیة أوسع من العدالة التقلیدیة، التي  -1

من الإجراءات المنتهیة بما یحكم به القاضي، ذلك أن العدالة الإنتقالیة 

تتطلب عمل كل من القاضي والسیاسي وجمیع شرائح المجتمع الأخرى 

 جنباً إلى جنب، وصولاً إلى حالة من التراضي بین الأطراف.

إن كل من إستراتیجیات معرفة الحقیقة وتعویض الضحایا أو ذویهم  -2

كرار الجرائم، جعلت من مفهوم العدالة الإنتقالیة یتضح وأوسع ومنع ت

 بكثیر من مجرّد المحاكمة والعقاب.
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یسعى جبر الضرر إلى تحقیق الإعتراف بالأذى الذي یتعرض له  -3

ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان، كما یمكن لجبر الضرر أن یتخذ عدّة 

 صور وإجراءات من أجل تعویض الضحایا.

الضرر عن طریق التعویض، هي سیاسات تتبناها  إن سیاسات جبر -4

الحكومات ومؤسسات العدالة الدولیة التي تقرر بأن حقوق الضحایا قد 

 انتهكت، وتحاول إصلاح عواقب تلك الانتهاكات بطرق رمزیة ومادیة.

لا یمكن أن تكون برامج التنمیة بدیلاً عن التعویضات، ذلك أن غیاب  -5

الضرر ینبع دائما من سوء الفهم  عنصر الإقرار كأحد عناصر جبر

  بأن التعویض، إن أعطي، كان في حد ذاته كافیا لجبر الضرر.

  التوصیـات:

ینبغي على مفهوم العدالة الإنتقالیة أن یكرّس لیتوسع أكثر ویشمل  -1

أفعال عدیدة أخرى، التي یُعَدُّ بعضها بعیداً عن المسائلة الجنائیة 

نیة، والتي من شأن هذه النزاعات أن كالنزاعات القضائیة الداخلیة المد

تنجرّ عنها خلافات لا یستهان بها، كونها تؤدي إلى أضرار واسعة 

 لابد من جبرها، وتكریم ضحایاها، وضمان عدم تكرارها.

العمل على وضع قانون للعدالة الإنتقالیة یتم مناقشته مع المنظمات  -2

ى إضفاء الحقوقیة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، یؤدي إل

 الشرعیة القانونیة على خطوات وإجراءات العدالة الإنتقالیة. 

لابد من توافر إرادة سیاسیة للمضي قدما في عملیة العدالة الإنتقالیة،  -3

ذلك بإنشاء وزارة للعدالة الإنتقالیة، وهو مؤشر على أن الحكومة قد 

وضعت تلك العملیة المهمة بین أعینها، مع ضرورة أن تحظى هذه 

 وزارة بوضع خاص، نظراً إلى جسامة ما هو مطلوب منها القیام به.ال
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العمل على إدماج الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة في العدالة  -4

الإنتقالیة، ومنه فإن تدابیر جبر الضرر یمكن أن تشمل توفیر 

 الخدمات أو السلع وتوفیر الخدمات الصحیة، والحصول على التعلیم.

صندوق للرعایة الصحیة والإجتماعیة، یكون محصن من وجوب توفیر  -5

التلاعب والفساد المالي والإداري، التي عادة ما تكون حجر عثرة في 

  عدم صرف هذه التعویضات على من انتهكت حقوقهم من الضحایا.

  قائمة المراجع

  أولا: المراجع باللّغة العربیة.

  / الكتب القانونیة المتخصصة.1
مطبعة  الانتقالیة، للعدالة المغربیة التجربة الضر، جبر لمذهب النظریة الأسس ب،نیو ب شوقي / أحمد1
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/ خالد نصر السید ونیفین محمد توفیق، العدالة الإنتقالیة، وحدة الدراسات والبحوث البرلمانیة 2

  .2012والأكادیمیة، المعهد المصري الدیمقراطي، القاهرة، نوفمبر 

خمیس دهام حمید، العدالة الإنتقالیة دراسة مقارنة ما بین دولة جنوب إفریقیا والعراق، دار الجنان / 3
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  .بدون سنة نشر ،لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة

  / المقالات والمجلاّت العلمیة.2
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  بدون سنة نشر.

  ، نیویورك. ICTJللعدالة الإنتقالیة، منشورات المركز الدولي  ،ماهي العدالة الإنتقالیة؟ /4

  / القوانین والمعاهدات الدولیة.3
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إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، / 1

، CAT/C/GC/3)، الأمم المتحدة، 2012( 3التعویض، لجنة مناهضة التعذیب، التعلیق العام رقم 

  .2012ر دیسمب 13
اتفاقیة حمایة ، المنشئة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان/ 2

  .1950نوفمبر  4روما في ، حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا

، دخل 1998جویلیة  17نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد بتاریخ  /3

 .2002جویلیة  01فیذ بتاریخ حیز التن
، المتعلق بإرساء العدالة 2013دیسمبر  24، مؤرخ في 2013لسنة  53/ القانون الأساسي، عدد 4

دیسمبر  31، بتاریخ 105الإنتقالیة وتنظیمها، الصادر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 

2013.  

  / التقاریر والقرارات الدولیة.4

العام للأمم المتحدة، سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات الصراع / تقریر الأمین 1

، منشورة S/2004/616ومجتمعات ما بعد الصراع، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: 

  .2004أوت  23بتاریخ: 
لضرر، / التقریر الختامي لهیئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، إنصاف الضحایا وجبر ا2

  .2005نوفمبر  30منشورات هیئة الإنصاف والمصالحة، 
، 64، الجلسة العامة رقم 2005دیسمبر  16) الصادر بتاریخ 60/147/ قرار الجمعیة العامة رقم (3

، المتعلق بالمبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا 60الدورة 

انون الدولي لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي، الانتهاكات الجسیمة للق

  .2006مارس  21، الصادرة بتاریخ: A/RES/60/147الجمعیة العامة، الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: 
، المركز الدولي 2009فبرایر  14 -12/ مفهوم وتحدیات جبر الضرر الجماعي، تقریر الرباط، 4

  .قالیةللعدالة الإنت

  / المؤتمرات والندوات العلمیة.5
  ./ أحمد شوقي بنیوب، العدالة الإنتقالیة، المفهوم والنشأة والتجارب، حلقة نقاشیة، المستقبل العربي1
/ شذى الحرازي وعبد الباري دغیش، التقریر النهائي للفترة الثانیة لفریق العمل، قضایا ذات بعد 2

یولیو إلى  13الإنتقالیة، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الفترة من  وطني والمصالحة الوطنیة والعدالة

  . 2013أغسطس  17

  ثانیاً: المراجع باللّغة الأجنبیة.
1 / Magarrell LISA, Reparations in Theory and Practice, Reparative Justice 
Series, International Center for Transitional Justice, 2007. 
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2 / Sierra Leone, TRC, TRC Final report, volume2, chapter4, paragraphes 90-
99, published on the site : http:// www.sierra-
leone.org/TRCDocuments.HTML. 
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  )1830-1516ا (الفترة العثمانية وطبيعة الكتابات التاريخية حوله
 05/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   13/06/2017تاريخ استلام المقال: 

بوب استاذ محاضرد محمد د.   

 جامعة أحمد درایة ادرار

  ملخص:

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على تحلیل واستقراء السجلات 

ل إشارات تقریبیة لها علاقة العثمانیة في فترة الوجود العثماني بالجزائر من خلا

بالوجود والتصرفات من خلال الأوضاع السیاسیة تبرز لنا كیان الایالة 

الجزائریة بأنظمتها الإداریة والاقتصادیة كالنشاط الجبائي والزراعي والصناعي 

الذي عاشته الجزائر خلال الظروف الدولیة والصراعات الإقلیمیة في البحر  

من المعلومات والوثائق العثمانیة حیث یلاحظ أن  المتوسط وكذلك یستخلص

الطابع العام لهذه السجلات المتعددة الأوجه اقتصادیا وسیاسیا وجبائیا كانت 

سلبیة على النظام العام لاسیما أن تلك العوامل المختلفة كانت تتمثل في 

الأمراض والمجاعات والقحط وانعدام الأمن الأوروبي من خلال المعاهدات 

  حفة والحصار البحري.المج

ویمكننا أن نبرز قاعدة استقرائیة للتاریخ العثماني بالجزائر مدة ثلاثة 

  قرون ونیف انه كان نعمة في بدایته ثم أصبح نقمة في نهایته.

أما الجانب الآخر الذي لفت انتباهي وزادني دقة وتصمیما على 

ت ودفاتر في حد مواصلة البحث والدراسة هو كون الوثائق الأرشیفیة من سجلا

ذاتها یقدم لنا صورة صادقة عن الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للجزائر قبل 

الاحتلال تبرز لنا تفسیر تلك الأحداث والخروج منها بتقییم منطقي وحكم 

  موضوعي.
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Résumé 
L’ére  Ottomane est considérée comme étant l’une des plus 

importantes et décisives de l’histoire contemporaine de l’Algérie, cette 
présence s’étant étendue sur plus de trois siècles consécutifs (1516-1830) 
celle-ci se démarquera à plusieurs égards parmi lesquels nous pouvons citer : 
Il faut savoir que durant cette époque l’Algérie à été soumise aux invasions 
Espagnoles à Françaises entrecoupées par des luttes incessantes face aux 
agressions et provocations des principaux états d’Europe continentale sans 
évoquer le fait que la présence Ottomane constitue un facteur des plus 
décisifs dans la solidification des valeurs et de la culture arabo-musulmane 
qui permettrons à Algérie de connaitre une hégémonie affirmée par les 
quelques points suivants : 

 La désignation d’une capitale. 
  Le tracé de ses frontières avec les pays voisins. 
 L’instauration de nouvelles lois administratives. 
 La promulgation d’organisations socio-économiques. 
 Et enfin l’établissement de relations diplomatiques durables en 

harmonie avec la position légitime du pays dans le giron de l’empire 
Ottoman ainsi que de la grande nation arabe. 

  مقدمة: 

تعتبر الفترة العثمانیة من تاریخ الجزائر الحدیث ،فترة مهمة وحاسمة فهي 

بغض النظر عن المدة الزمنیة التي استغرقتها والتي تزید عن ثلاثة قرون 

) فإنها تتمیز بعدة اعتبارات منها فترة تعرضت الجزائر في 1830- 1516(

) كما 1830حتلال الفرنسي(وعرفت في نهایتها الا سباني،مطلعها للغزو الإ

عاشت أثناء مرحلة صراع مستمیت واجهت فیه اعتداءات الدول الأوروبیة 

وتحرشها، زیادة عن كون الفترة العثمانیة تعتبر بمثابة المعبر الزمني الذي 

حافظ على قیم الجزائر الحضاریة وتراثها الإسلامي العربي، هذا فضلا عن أنها 

عب الجزائري، المتمیز باعتبارها عاصمة ووضع حدود فترة اكتمل فیها كیان الش

ترابیة وسن قوانین وأنظمة اقتصادیة واجتماعیة وانتهاج علاقات سیاسیة 

متماشیة مع وضع البلاد ضمن نطاق الوحدة الطبیعیة التي تربطها بالبلاد 

  العربیة وباقي الإمبراطوریة العثمانیة.
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  ریخیة السجلات العثمانیة وطبیعة كتاباتها التا -1

تعتبر الفترة العثمانیة من تاریخ الجزائر الحدیث، فترة مهمة وحاسمة، فهي   

بغض النظر عن المدة الزمنیة التي استغرتها والتي تزید عن ثلاثة قرون 

    :) فأنها تتمیز بعدة اعتبارات منها 1830 – 1516(

زو التشویهات في السجلات العثمانیة فترة تعرضت الجزائر في مطلعها للغ -

)، وعرفت في نهایتها الاحتلال الفرنسي،كما عاشت أثناها 1516الاسباني(

مرحلة صراع مستمیت واجهت فیه اعتداءات الدول الأوربیة وتحرشاتها، زیادة 

عن كون الفترة العثمانیة تعتبر بمثابة المعبر الزمني الذي حافظ علي قیم 

لا عن كونها فترة اكتمل الجزائري الحضاریة وتراثها الإسلامي العربي، هذا فض

أثناءها كیان الشعب الجزائر، المتمیز باختیار عاصمة ورسم حدود ووضع 

قوانین إداریة وسن أنظمة اقتصادیة واجتماعیة وانتهاج علاقات سیاسیة 

متماشیة مع وضع البلاد ضمن نطاق الوحدة الطبیعیة التي تربطها بالبلاد 

 . 1العربیة وباقي الإمبراطوریة العثمانیة

ومع هذه الاعتبارات التي أصبغت على الوجود العثماني بالجزائر أهمیة  -

خاصة فإننا نجد الفترة العثمانیة لم تنل الدراسة اللائقة بها ولم تحظ بالاهتمام 

یرون أي شيء جدیر بالتنویه والإشادة  االجید بها، فالكتاب الفرنسیون لم یكونو 

المسار التاریخي المتعدد الأجناس  في ماضي الجزائر في فترات متذبذبة حسب

لى العثماني إلي دانلو لى اإلى البیزنطي إالذي حل بالجزائر من العهد الروماني 

لى العربي، وفترة الاحتلال الفرنسي، والكتاب الجزائریون من جهتم ظلوا هم إ

الاخرون یعتبرون الفترة العثمانیة مجرد مسحة تاریخیة لأبحاثهم المتعلقة 

لوسطى أو تمهیدا لدراساتهم المتصلة بفترة الاحتلال، بینما من أرخوا بالقرون ا

                                                 
 . 28م، الجزء الرابع، ص1985، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله :  - 1
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للحركة الوطنیة ومسارها التاریخي عبروا عنها باندلاع المقاومة ضد الفرنسیین 

 . 1متجاهلین عن قصد أو غیر قصد فترة ما قبل الاحتلال

على أن النظرة الموضوعیة تفرض نفسها، وتعرض علینا أن نقر بأن فهم  -

خ الجزائر الحدیث فهما صحیحا متماشیا مع الواقع والحقیقة التاریخیة التي تاری

لا تأتي باستثناء الفترة العثمانیة كدراسة تعتمد على المصادر الأساسیة وتستند 

  الوثائق الأصلیة. 

لى طبیعة الدراسات التي تمت في إوانطلاق من هذه النظرة نحاول الإشارة   

  لى ثلاثة أصناف: إن نصنفها حسب خصائصها هذا المجال، والتي یمكن أ

صنف كتبه الفرنسیون یمتاز بوفرة الإنتاج والمیل نحو التخصص والسعي  -

لجمع المادة التاریخیة من مصادرها مع استخدام تقنیات البحث الحدیثة في 

معالجة تلك المادة، والعمل على تنشیط الدراسات وتشجیع الإنتاج بكل 

  الوسائل والإمكانیات.

لكن هذه الجهود التي بذلها الكتاب الفرنسیون ظلت ناقصة ومحدودة وغیر    

فعالة، لكون تلك الدراسات التي ساهموا بها ظلت تتصف بخصائص وممیزات 

  منها: 

بیة، مع تجاهل و الاعتماد التام على المصادر الغربیة والأرشیفات الأور  -

د التشكیك في صحة التركیة وهذا أدى بهم إلى ح –صریح للمصادر العربیة 

 المصادر المحلیة واتهامها بالسطحیة والتجرد. 

 جل ما كتبه الأوربیون حول الفترة العثمانیة یمثل وجهة نظر الغرب، -

لاهتمامهم بالتاریخ الجزائري وجوانبه وموضوعاته الهامشیة، فالاهتمام ظل 

منصبا على قضیة الاحتكارات ونشاط القرصنة وما انجر عنها من أعمال 

                                                 
 الجزائروأهمیتها"، الندوة الدولیة حول الأرشیف الخاص بتاریخ  الجزائرعامر محمود علي: " الوثاق العثمانیة المتعلقة ب - 1

  .131م، ص1998، الجزائريم، مطبوعات الأرشیف الوطني 1998فبرایر  19- 16بالخارج، ظ والمحفو 



د. محمد دبوب                                43العدد مجلة الحقيقة                                   

 

453 

یالة حربیة وقضایا سیاسیة لا تمت بمشاكل حقیقیة ولا تتصل بواقع الإ

  .1الجزائریة

أن أغلب الدراسات التي تمت حول الفترة العثمانیة كانت تهدف لخدمة  -

الاستعمار وتبریر وجوده، بحیث أصبحت الجزائر بفعل هذه الدراسات المتحیزة 

ة متماسكة فهي عبارة مأمنطقة فراغ حضاري تفتقر إلى وجود شعب متكامل و 

عن حیز جغرافي یتعاقب علیه الحكام وتنتقل عبره العشائر المتناحرة التي لا 

تسكن الا للإرهاب الذي یسلطه علیها الحكام وتنتقل عبره العشائر المتناحرة 

لا للإرهاب الذي  یسلطه علیها الحكام الأتراك حسب زعمهم. إالتي لا تسكن 

ستنتاجات والاحكام المغرضة وجهة نظر الكتاب وهكذا نلمس من خلال هذه الا

 . 2الفرنسین الذین لا یرون الجزائر سوى مشروع  استعماري

ظلت وجهة النظر الفرنسیة غیر متكاملة ینقصها الترابط والتنسیق رغم المدة  -

الطویلة التي استغرقتها والجهود التي تطلبتها، وهذا ناتج عن كون الكتاب 

فون عن بعضهم من حیث نوعیة الثقافة والتكوین فمنهم الفرنسیین كانوا یختل

القادة العسكریون والحكام الإداریون الذین اهتموا بالكتابة عن الجزائر العثمانیة 

، تحت دافع الهویة الوطنیة لتسجیل الانطباعات ووصف 1880إلى  1830من 

م على الأحداث والتعلیق علیها ومنهم العلماء والمختصون الذین ركزوا نشاطه

. وهذا ما ترك 1956 إلى 1880الفترة العثمانیة طیلة الفترة الممتدة من 

ة ومبعثرة، مما نتج عنه ترك العدید من الإشكالات والفترات تمجهوداتهم مشت

شبه مجهولة. أما الصنف الثاني من الدراسات التاریخیة المتعلقة بالفترة 

وأكثر شمولا، ویمكن أن نعرفه العثمانیة، فقد كتبه جزائریون، وهو أقل انتاجا 

                                                 
، ترجمة: محمود علي عامر، الطبعة الأولى، دار النهضة الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةألتر عزیز سامح:  - 1

 .523م، ص1989-ه1409العربیة، بیروت، 
 .524نفسه، ص - 2
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تجاوزا بأنه یعكس وجهة الكتاب الجزائریین التقلیدیین، وهذا الصنف مع 

فإنه یغلب علیه الطابع السیاسي ویتحكم  احتفاظه بقیمة تاریخیة ووزنه العلمي

فیه منهج التاریخ التعلیمي الهادف لتحریك الهمم وبث الشعور الوطني في 

  .النفوس

بدأ یساهم به خریجو الجامعات الجزائریة وغیرهم  وهناك صنف ثالث

وهو یتصف باحترام المنهج التاریخي والتقلیدي بطرق البحث الحدیثة، مع عدم 

اتخاذ موقف محدد قبل التوصل إلى نتائج معینة ضمن إطار المدرسة 

  الجزائریة. 

  أهمیة الوثائق العثمانیة بالجزائر وطبیعة مادتها-2

ة بالجزائر تمثل تسجیلات مستمرة لأوامر وتعلیمات وقرارات إن الوثائق العثمانی

وملاحظات كانت تصدر عن حكام الایالة وموظفي البایلك أو ترد علیهم من 

سلاطین الباب العالي وموظفیه. كما كان قسم منها ناتج عن نشاط وكلاء 

ترتبت  یالة بالخارج أو قناصل وتجار الدولة الأوروبیة المقیمین بالجزائر، وقدالإ

عن طبیعة تكوین هذه الوثائق تداخل المعلومات السیاسیة والاقتصادیة 

من هذه الوثائق، مما جعل الرجوع إلیها أمرا مهما وذا 1والاجتماعیة في كثیر 

فائدة، حیث لا یمكن الاستغناء عن أیة وثیقة منها. رغم ما یترتب عن تداخل 

  وترتیبها والانتفاع بها.  هذه الموضوعات من صعوبة في استخلاص المعلومات

إن الوثائق العثمانیة بالجزائر سواء منها الموجودة حالیا بالجزائر، أو     

المحفوظة باستانبول أو المودع بالأرشیفات الأوربیة، اكتسبت أهمیة خاصة 

لكونها تشكل المصدر الأساسي لكتابة تاریخ هذه الفترة، فهي تقدم للباحث 

وتشكل في نفس الوقت العمود الفقري لأي عمل تاریخي والمؤرخ المادة الخام، 

                                                 
بین الجزائر 1786معاهدة  –صفحات من تاریخ العلاقات  الجزائریة الإسبانیة للمزید أنظر: بلحمیسي مولاي:"  - 1

  . 17م، ص1974، جوان 11، عدد مجلة تاریخ وحضارة المغربنتاجها"،  –مضمونها  –وإسبانیا: سبب إبرامها 
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یرمي إلى إعادة بعث ماضي الجزائر العثمانیة حسبما تتطلبه الحقیقة التاریخیة، 

  وتقتضیه النظرة الموضوعیة.

وقد تمثلت أهمیة هذه الوثائق العثمانیة بصفتها أرشیفا بالجزائر كانت تتمیز   

ط مع توفر الوثائق الأرشیفیة، هذه الوثائق عموما بقلة الإنتاج التاریخي المخطو 

التي وإن كانت نادرة بالنسبة للقرن السادس عشر، وقلیلة بالنسبة للقرن السابع 

عشر، وأنها تتمیز بكثرة التنوع بالنسبة للقرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 

عشر، مما دفع بعض الباحثین إلى اعتبارها المصدر الوحید لأواخر العهد 

  . 1العثماني بالجزائر

وبغض النظر عنها فإن الأهمیة التاریخیة للوثائق العثمانیة تكمن في طبیعة 

المادة التي تحتویها وتنوع موضوعاتها وعلاقتها بها، والمجالات التي تتطرق 

لها، فهي فضلا عن كونها تهتم بالحیاة السیاسیة والمسائل الإداریة والقضایا 

أو بعید أوجه الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للجزائر الشرعیة، وتمس من قریب 

ننا نجد تلك الوثائق تتركز بصفة خاصة حول النشاطات إالعثمانیة، ف

الاقتصادیة، وهذا ما یدفعنا إلى محاولة حصر تلك الوثائق وطبیعة مادتها، 

وهذا مع الأخذ بعین الاعتبار بأن محاولة كهذه لا تتعدى مجرد تقدیم مثال 

موذج تقریبي في هذا المجال، وذلك نظرا للصعوبات الناتجة عن غزارة مبسط ون

المادة وكثرة الاستطرادات وتفرق المعلومات، التي تتطلب العمل الجماعي 

  المنظم وطول النفس.

  نصنف مادة الوثائق حسب النقاط التي تتمحور:

ة مصادر الدخل ونظام جبایة الضرائب العشر والزكاة والرزمة والغرام – 1

القبلیة وجزیة الیهود، والعوائد والدنوش ورسوم الحكام المفروضة على أراضي 

                                                 
1  - Mantrand. R. les données de l’histoire  moderne et contemporaine de l’Algérie et de la 
Tunisie : Annuaire de l’Afrique du nord.  Aix en Provence: C.n.r.s. , 1962. P.247. 
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، كما یهم غنائم القرصنة وإتاوات وهدایا الدول الأجنبیة ورسوم 1البایلیك

، مع أنواع التركات والعائدات التي تؤول إلى بیت المال في 2الجمارك والأسواق

  .3حالة انعدام ورثة شرعیین

ق وحریات الجند: وتدخل ضمنها أجور الانكشاریین ورؤساء أوجه الإنفا – 2

، 1، ونفقات التجهیز وشراء العتاد والأسلحة4البحر، ورواتب الموظفین والعمال

                                                 
نشیر الي أهم الوثائق التي تهم هذه الموضوعات اعتماد على فهرس المخطوط لأرشیفات قصر الحكومة بالجزائر  -  1

د الجلیل التمیمي والذي لا یزال هو بدوره سابقا ومحافظة الوثائق الوطنیة حالیا، وعلى الفهرس الاخر الذي وضعه لها عب

  مخطوطا.

  ه )  1258 – 1170: الزكاة والعشور (27سجلات بیت المال، دفتر  -

 1829 – 17000، 1242 – 1112: مدخول ضرائب المؤسسات الأجنبیة واللزمة القبلیة، (1سجلات البایلیك، دفتر  -

  )، (تركي ). 

ه ،  1175 – 1160التي كان یدفعها التونسیون في عهد على باشا باي، _ (  : الضرائب2سجلات البایلیك ، دفتر  -

  م ) ( تركي )  1762 – 1747

  ) (تركي ).  1830 – 1820ه ، 1254 – 1236: ضرائب الدولة على الیهود، ( 3سجلات البایلیك، دفتر  -

  ) ( تركي ). 1830 – 1793ه، 1245 – 1270: ضرائب یدفعها شیوخ البلد ( 10سجلات البایلیك، دفتر  -

  ) ( عربي ). 1727 – 1724ه، 1140 – 1137: ضرائب تدفعها القبائل ، (12سجلات البایلیك، دفار  -

  ه ).1239- 1237: ما تدفعه القبائل من ضرائب عینیة ( 25سجلات البایلیك، دفتر  -

 1791ه ) ( 1240 – 1206ر العاصمة ( : ما یدده  البایات الثلاثة من دنوش إلى الجزائ90سجلات البایلیك، دفتر  -

  م ). 1824 –

 : مدفوعات زكاة الحبوب. 245سجلات البایلیك، دفتر  -
  ) (تركي ). 1830 -1820ه، 1245 – 1235: غنائم القرصنة البحریة ( 4سجلات البایلیك، دفتر رقم  - 2

  ه ). 1241 – 1233: سوق الدقیق ( 6سجلات بیت المال دفتر رقم  -

  م ) ( تركي ). 1830 – 1793ه،  1245 – 1207: أداء الجمارك الاجنبیة ( 10البایلیك، دفتر رقم سجلات  -

م ) ( 1821 – 1818ه، 1236 – 1232: جمارك مستوجبة على البضائع المستوردة 20سجلات البایلیك، دفتر  -

 تركي ).
 نفسه. - 3
  ) (تركي ).  1830 – 1820ه ، 1245 – 1236: مرتبات رؤساء البحر المدفعین، 3سجلات البایلیك، دفتر - 4

  (تركي ). 1830 -1820ه، 1245 – 1235: رواتب رجال المدفعیة، 4سجلات البایلیك، دفتر  -

  ( تركي ).  1830 – 1793ه، 1245 – 1207: مصاریف عامة للدولة، 10سجلات البایلیك، دفتر  -

  ( عربي ).  1822 – 1818 ه 1238 - 1233: مصاریف عامة، 24سجلات البایلیك، دفتر  -

  ه.  1196إلى 1079: مصاریف الدولة في مختلف شؤونها مرتبة من 67سجلات البایلیك، دفتر  -

  ه.1091: مرتبات بعض الموظفین عند الدولة الجزائریة 68سجلات البایلیك، دفتر  -
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، كما تتصل بأوجه 2ومصاریف المرافق العامة من عیون وسواقي وأزقة وطرقات

شریفین الإنفاق تلك كانت تبعث بها الایالة إلى كل من استانبول والحرمین ال

بمكة المكرمة والمدنیة المنورة، كما تلحق بها أیضا نفقات ومصاریف بیت 

  .3المال ومؤسسة الأوقاف

حباس التي یعود أكثرها للحرمین الأملاك العامة: مثل أملاك الأوقات والأ – 3

سبل الخیرات والمرابطین وأهل الأندلس والشرفاء، وكذلك  وأملاك 4الشریفین 

من إیرادات التي تخص البایلیك  د إلى بیت المال وما تتضمنهالبنایات التي تعو 

  . 5كالتحصینات والثكنات والقناطر والمحلات والمساكن والدكاكین وغیرها

                                                                                                                   
  م.  1679 – 1668ه،  1090 – 1079: تسلیم مرتبات المعلمین الشهریة 70سجلات البایلیك، دفتر  -

  م. 1147 – 1124: تقابید وحسابات تتعلق بمرتبات الأئمة والمعلمین والخطباء 240سجلات البایلیك، دفتر  -

  ه.1163: مصاریف الحزبین، 245سجلات البایلیك، دفتر  -

 ه.1209-  1199: رواتب بعض الموظفین 387سجلات البایلیك، دفتر -
  ه. 1245 – 1236لبارود للبلاد، : شراء ا3سجلات البایلیك، دفتر  - 1

  ( تركي ).  1830 - 1820ه  1245 – 1235: شراء البلاد للسفن والمدافع 4سجلات  البایلیك، دفتر  -

  م ( تركي). 1830 – 1793ه، 1245 – 1207: المصاریف السنویة لحفظ القلاع  الأربع 10سجلات البایلیك، دفتر  -

  ، تركي. 1237لسفن الحربیة للدولة الجزائریة : مصاریف ا18سجلات البایلیك، دفتر  -

 م. 1824 – 1791ه، 1240 -1206: كمیات البارود التي سلمت إلى بایلیك الغرب 90سجلات البایلیك، دفتر  -
  م. 1679 – 1668ه، 1090 – 1079: مصاریف تتعلق بمصلحة المیاه (( السواقي )) 70سجلات البایلیك، دفتر  - 2

  ه. 1147: مصاریف تتعلق بأصلاح الازقة والسواقي وغیر ذلك 267تر سجلات البایلیك، دف -

 ه. 1126 – 1118: تقالید وحسابات تتعلق بمصلحة المیاه والعیون والسواقي 385سجلات البایلیك، دفتر  -
  م. 1824 - 1791ه، 1240 -1206: هدایا الي الباب العالي 90سجلات البایلیك، دفتر  - 3

  م ( عربي ). 1822 – 1818ه،  1238 – 1233: نفقات للفقراء 24ر سجلات البایلیك، دفت -

 ه. 1209 – 1199: تقالید تتعلق بمصاریف الأوقات 387سجلات البایلیك، دفتر  
  تبلغ الأحباس الموقوفة على الحرمین الشریفین بالجزائر العاصمة ثلاثة أرباع الاحباس كلها عشیة الاحتلال.  - 4

Janssens . Gerard Bussons. Contradiction à l’étude des hades des habous algériens . Aix- en- 

Provences :  A.O.M.P. 227.  
  : التركات التي آلت إلى بیت المال وذكر أسماء الهالكین والورثة مرتبة زمنیا. 4سجلات بیت المال، دفتر  - 5

  م. 1233 – 1214ه، 1258 – 1170: تركات بیت المال 27سجلات بیت المال، دفتر  -

  ه. 1221 – 1212: تقالید بكراء الأملاك الموقوفة على الفقراء والأیتام والحرمین الشریفین 73سجلات البایلیك، دفتر  -

 ه .1241 – 1233: التركات تحت أشراف سلیمان بیت الماجي 6سجلات بیت المال، دفتر  -
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التجارة ونظام الجمارك: تتصل بها تقاریر الوكلاء الجزائریین بالحرمین  – 4

سكندریة الشریفین أو بموانئ البحر المتوسط المهمة مثل أزمیر وسالونیك والإ

ودمیاط، وطرابلس الشام وطرابلس الغرب وتونس وجبل طارق وطنجة ومرسیلیا 

ولیفون، وكذلك رسوم الجمارك وحقوق الدیوان، وحالة المیزان التجاري ووضعیة 

  . 1الواردات والصادرات

: وما یتعلق بها من سك النقود ونسبة المعادن المستعملة 2العملة والخزینة – 5

  .3الخزینةوثروات وودائع 

الزراعة والصناعة: ویدخل ضمنها الإنتاج الزراعي وحالة المواشي  – 6

  .4والحیوانات وأنواع المصنوعات وباقي المهن والصنائع المختلفة

حالة السكان في المدن بمختلف طوائفهم من أتراك وحضر والكراغلة  -7

هم من وغیرهم ووضعیة سكان الأریاف ومعاملة البایلك لهم بمختلف طبقات

                                                 
  ه ( تركي ).1175 – 1160جزائر : إرسال زیت تونس إلى ال2سجلات البایلیك، دفتر  - 1

  ( تركي ). 1830 – 1820ه، 1245 – 1236: بیع الصوف والمرجان بعنایة 3سجلات البایلیك، دفتر  -

  ( تركي ).  1830 – 1820ه، 1245 – 1235: واردات وصادرات البلاد  4سجلات البایلیك، دفتر  -

  ه. 1221 – 1212ریة : اسماء الدور والمحلات التجا73سجلات البایلیك، دفتر  -

  ( تركي ).  1830 – 1793ه، 1245 – 1207: شراء الزیت والصابون 10سجلات البایلیك، دفتر  -

 -1830ه، 1252 – 1217: بیع منتوجات البلاد، شراء منتوجات مختلفة من الخارج، 11سجلات البایلیك، دفتر 

 ( عربي ).  1837
ة العملة، راجع ، سعیدوني ناصر الدین، والنظام المالي للإیالة الجزائریة لأخد فكرة وافیة عن وضعیة الخزینة وحال -  2

 . 1974، أطروحة دكتورارة، الدور الثالث، مخطوطة، الجزائر 1830 – 1800
  ( تركي ).  1830 - 1820ه، 1245 – 1236: أموال أودعت خزینة الدولة 3سجلات البایلیك، دفتر  - 3

(  1830 – 1793ه، 1245 – 1207عملة جدیدة، تخفیض جدید للعملة،  : ضرب10سجلات البایلیك، دفتر  -

  تركي). 

 م. 1811- ه 1226: انخفاض قیمة العملة في عهد الباشا الحاج على ضرب عملة جدید، 13سجلات البایلیك، دفتر  -
  أغلب سجلات الباي لیك تتطرق الي أوضاع الزراعة والصناعة بصفة مباشرة أو غیر مباشر.   - 4
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مخزن ورعویة وأحلاف ومستقلین وما نتج عن تلك المعاملة من توترات وأعمال 

  .1انتقامیة

الأمور الإداریة والعسكریة: وتهم مختلف الوظائف والرتب، وإجراءات  – 8

التولیة والعزل والتغریم والمصادر ووضعیة فرق الجیش المختلفة من وجاق 

ورتبهم وثكناتهم وأسلوب معیشتهم وریاس وانكشاریة مع بیان عدد أفرادهم 

  . 2ونشاطهم العسكري داخل المدن وعبر الأریاف

  حالة الوثائق أثناء الحكم الفرنسي للجزائر-3

تعرضت الوثائق العثمانیة أثناء الحكم الفرنسي للجزائر إلى إتلاف          

وضیاع وذلك من جراء الفوضى التي صاحبت دخول الجیش الفرنسي غازیا 

. وما أعقب ذلك من أعمال متعمدة م1830جویلیة  5الجزائر یوم مدینة 

لموظفي الجهاز الإداري للإیالة الجزائریة، وقد تسبب هذا التصرف الأخیر 

للحكام الفرنسیین في اختفاء الكثیر من الوثائق الرسمیة من أیدي المشرفین 

  یلیسي علیها من الجزائریین بعد أن استغنى عن خدماتهم، وهذا ما یؤكده ب

peaillier ) أن الإدارة الفرنسیة الجدیدة  في حولیاته حول الجزائر، حیث یقول

لم تقم وزنا للموظفین الجزائریین، وهذا نتج عنه تخلیهم عن وظائفهم دون أن 

یقوموا بتسلیم الوثائق التي كانت في حوزتهم حاملین معهم بعض الوثائق 

نود الفرنسیین ما فتئوا یشغلون ومتلفین نصیبا هاما منها ... كما أن الج

غلایینهم بوثائق حكومة الایالة المبعثرة في شوارع القصبة، تحت أنظار السید 

  .Dennleee (3دونیي ( 

                                                 
  م ( عربي ). 1727 – 1724ه، 1140 – 1137: معلومات لتعلق بالقبائل 12سجلات البایلیك، دفتر  - 1
راجع في ذلك دفتر التشریفات، وبیان بثكنات الانكشاریین وسجل الغنائم البحریة، الموجودة وثائقها الاصلیة بالمكتبة  - 2

 الوطنیة الجزائریة. 
3 -  Pélissier  . Raynaud    De . Années  Algériennes . paris :  S éd ,1845.pp  74/75. 
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ولم یقتصر أمر ضیاع الوثائق الرسمیة الجزائریة على مدینة الجزائر          

التي  بل شمل كل المناطق التي عرفت الغزو الفرنسي مثل تلمسان وقسنطینة

، وكذلك 1837تلفت كثیرا من وثائقها أثناء مقاومتها للجیش الفرنسي عام أ

زمالة الأمیر عبد القادر التي استولى على ما بها من كتب ووثائق أثر معركة 

  .  18431ین عام قطا

دى بدوره إلى اختفاء الوثائق وضیاعها تحت انظار أوهنالك عامل آخر       

ئر، وهو یتمثل في تلك التصریفات المشبوهة لبعض الإدارة الفرنسیة بالجزا

وراق الموظفین الفرنسین الذین أوكل إلیهم أمر المحافظة على ما بقي من الأ

الرسمیة للإیالة الجزائریة، ونذكر على سبیل المثال السیدین جیردان ( 

Gerardin  مدیر إدارة الدومین والسید دوفو (Devouix   محافظ الأرشیف

لحة الدومین، فالأول لم یتورع عن حمل مجموعة هامة من وثائق العربي بمص

نه سوف أالدومینین معه إلى باریس عندما كلف بتقدیم تقریر عنها بحجة 

یرسلها فیما بعد إلى المكتبة الوطنیة بالجزائر، والتي لم تتلق جوابا في هذا 

  . 2الشأن

یري مانعا في تقدیم أما الموظف الآخر وهو السید دوفو، فإنه كان لا        

بعض الوثائق المهمة في شكل هدایا لبعض الحكام، ففي هذا الشأن نذكر بأن 

بعض بایات تونس سلم لهم دوفو على سبیل المجاملة والتقدیر ملفات من هذه 

، 1656مارس  11الوثائق، مثل الباى محمد الذي حظي بملف منها بتاریخ 

جانفي  2خر بتاریخ آدوفو كذلك ملفا والباي محمد الصادق باشا الذي أهدى له 

وذلك بمناسبة زیارة هذا الباي للجزائر، والملفان یحتویان على ستین  1861

                                                 
1 - Azan .Paul . colonel  l’émir  Abdelkader: 1808- 1883 . paris: Ed. Hachette،1925.p189. 

2  - Emerit . M . l’Algérie a  l’époque  d’Abdelkader  . paris: S éd  .1951 .p .240. 
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وثیقة في شكل فرمانات ورسائل بالعربیة والتركیة كان یتبادلها دایات الجزائر 

  . 1وسلاطین لباب العالي

من الوثائق  ولم یقف الأمر عند حد اهداء بعض الملفات، بل أن العدید     

عرفت على ید دوفو طریقها إلى المكتبات المختصة ببیع التحف والأوراق 

العتیقة بباریس، وهذا ما أشار الیه بعض المختصین في میدان الأرشیف 

) الذي أقر في احدى محاضر جلسات المجلة  j. Denyكالسید دونیي (

مخطوطة،  وثیقة 200حدى مكتبات باریس حوالي إالأسبویة أنه اقتني من 

حداث السنوات السبع والخمسین أنها من مخلفات السید دوفو، تهم أد قیعت

 2) یحمل أولها رقم  1829 – 1754خیرة من الحكم العثماني بالجزائر (الأ

 25، ومع وجود نقص وخلل في هذا الرقم وهي تحتوى على 470ر رقم یخوالأ

تجاریین بموانئ البحر یالة الجزائریة الفرمانا ورسائل كثیرة من وكلاء الإ

جاق، كما أن البعض من هذه الوثائق عبارة عن تقاریر ضباط و وموظفي الأ

الانكشاریة وفرق الحامیات بالأقالیم، أو في شكل دفاتر محاسبات تخص 

  .2الشؤون العسكریة والبحریة والجمركیة

)   أن هذه الوثائق التي أصبحت في  Deiphinوقد أكد السید دولفان (      

حوزة السید دوني كانت تخص السید دوفو بدلیل أنها كانت تتلف جزءا من 

وجاق الجزائر))، أخراجها تحت عنوان:(( إالمجموعة التي كان یعتزم دوفو 

 500بحوالي  یالة الجزائر مصحوبةلإدراسة حول التنظیم السیاسي والعسكري 

                                                 
 .138، ص 2دفاتر العربیة التركیة بالجزائر، المجلة التاریخیة المغربیة، عدد التمیمي عبد الجلیل: فهرس ال - 1
2 - Deny . j . Annexe   de procès – verbal  : Documents  turcs  inédits   reledits    relatifs   a  

l’Algérie   durants  les années 1754- 1829 . journal  . asiatique  . mai  - juin  1914 . séance du 
8 mai .pp 708 – 709 . 
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یحمل توقیع فضلا على أن قسما منها لازال  1وثیقة أصلیة لم  یسبق نشرها

  . 2وكتابة السید دوفو نفسه

ورد بعد سنوات عدیدة من تقریره السابق بأن أن السید دولفان إوزیادة على هذا ف

دارة الدومین التي یشرف علیها دوفو، إنها تسربت من أ حهناك وثائق مهمة یرج

صحاب المكتبات أوراق القدیمة المعروضة للبیع عند هي مبعثرة ضمن أكوام الأ

. وهذا ما یؤكد لنا بأن مثل هذه التصریفات التي تنتج عنها ضیاع 3یسببار 

واختفاء الكثیر من الوثائق الجزائریة بقیت تلاحظ على دوفو طیلة الخمس 

  على مصلحة الوثائق بالدومیین.  والعشرین سنة التي قضاها مشرفا

أوضاع  ومن الملاحظة أن الوثائق العثمانیة بالجزائر زادت بعد ذلك          

 1876سوء وتدهورا من جراء الإهمال الذي أصبحت علیه بعد موت دوفو سنة 

)  ESguer، حین عین السید أسكیر (1908وبقائها بدون رعایة تذكر حتي سنة 

حاح الشدید والنداءات المتكررة لرشیف  بالجزائر، تحت الإمحافظ بمصلحة الأ

  في الصحف.  

رة قضیة الوثائق أمام الرأي العام ثاإوقد ساهم بصفة خاصة في         

) المستشار في الحكومة  lsmel urbainالفرنسي السید إسماعیل أوربان (

العامة بالجزائر والذي طرح فكرة بناء دار للوثائق للمنافسة علي صفحات 

 le petit) والوقت  الصغیر ( joumal  des  debatsجریدتي النقاش (

temps (4إسید ، وقد عاضده في ذلك ال) دوارد كاتEdouard  cat  الذي   (

                                                 
1 - L odjak d’Alger . Etude  sur L’organisation  politique  et militaire  de la Régence  d’Alger  
accompagnée   d’environ  500 documents iinédit et authentique . 
2 - Delphin G . Annexe  de  procès  - verbal : Documents turcs  inédits  . journal  asiatique  . 
mai – juin 1914 . séance du 8 mai . p 710 . 
3  -  Delphin . G. Annexe de procès – verbal . Documents  turcs  inédits  .journal asiatique . 
mai – juin 1914 . séance du 8 mai . p 710 . 
4  - Anonyme. journal  des débats  du 23 décombre 1880 : journal  le  petit  temps  .19 juillet.  
1908 .  
 Busguet  .R. Révolution  française  n 5.1 . 
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اتخاذ موقف في صالح الوثائق حتي یصبح للجزائر  إلىدعا الحكومة الفرنسیة 

  .1أرشفیات خاصة بها أسوة بفرنسا

رشیف ) قضیة الأ jonnartالوالي جونار ( ىفبفضل هذه النداءات تبن      

 Robertر دافید(نها من طرف روبیأالجزائري مما سمح بوضع مسودة قرار بش

David ) الذي شغل منصب مستشار لدى الحكومة وبوسكي (Busguet (

)  المفتش العام M.Blochمحافظ أرشیف، وقدمت بعد ذلك للسید بلوك (

. وبذلك عین 2رشیفات الفرنسیة، للنظر فیها قبل تقدیمها للمصادقة النهائیةللأ

بموافقة من  1908یل أفر  6أسكیر محافظا للوثائق بأرشیف الجزائر بتاریخ 

  الوالي العام جونار. 

جراءات لم تعمل على تحسین وضعیة الوثائق الجزائریة بعد لكن هذه الإ      

رشیف كل اهتمام ونشاطه للوثائق الفرنسیة سكیر المحافظ الجدیدة للأأ لىأن أو 

سبانیة التي تم جمعها وتنمیتها بعد الاحتلال، وبذلك بحكم نظریة المتحیزة والإ

ضد الوجود العثماني بالجزائر وبفعل جهله بلغة تلك الوثائق وهي العربیة 

  والتركیة.

لاحظه ا وهكذا بقیت الوثائق الجزائریة تعاني الإهمال والنسیان، وهذا م       

علیها دونى عندما كلف بتقییم الأرشیفات التركیة بالجزائر في مطلع 

 470 إلى 4ملفا  508ق من ، ولعل نقص عدد ملفات هذه الوثائ3العشرینات

                                                 
1  - Cat . E .comment Mr . Rousset  écrits l’histoire   de  l’Algérie.  Alger : Fontana. 1858 .in 
note 15 . 
2  - Esguer .G .les archives algériennes  et les  sources  de l’histoire  de  la  conquête:  Annales  
universitaires  d’Alger . n 3.1912 . 325. 
3  -  Deny  j  - A  propos  du  fonds   arabe – turc  des  archives  du  gouvernement  général   de   
l’Algérie   . Revue    Africaine  . n.62 .1921. p 370.. 
4  - Busguet  . R. le Fonds  . Révolution   française   . Revue    d’histoire  moderne et  
contemporaine . année 28 . n 5 1908 p. 391 .  
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یفسر لنا مدى الحالة السیئة التي ظلت تعیشها تلك الوثائق تحت الإدارة  1ملفا 

  الفرنسیة.

  محاولات تنظیم الوثائق العثمانیة بالجزائر-4

بذلت من أواسط القرن التاسع عشر عدة محاولات قصد منها الباحثون        

ظیم وتبویب الوثائق العثمانیة رشیف التوصل إلى تنوالمختصون في فن الأ

  بالجزائر والخروج منها بنبذة تحدد مضمونها وتبین أهمیتها. 

یجابیة، كما أن جلها إورغم أن أغلب هذه المحاولات لم ینتبه إلى نتیجة        

بقي ناقصا ولم یوفق إلى دراسة مضمون تلك الوثائق دراسة ینتفع بها الباحث 

یجابیة وعملا علمیا لا إتمثل في نظرنا مساهمة  فإنها ویستفید منها المؤرخ،

 تیبهلیه وتحدید معالمه في هذه النقاط، حسب تر إشارة یمكن تجاوزه دون الإ

  وتعاقبه الزمني.

  )Albert  Devoulxدارة الدومین (إمحاولة دوفو محافظ الوثائق ب – 1

، 1850)، المتمثلة في وضع فهرس للوثائق العثمانیة عام  1876 – 1826(

 ىولملفا، صنفت في مجموعتین، الأ  508وهو یتعلق ب وظل مخطوطا،

تعرف بسجلات البایلك، والثانیة یطلق علیها: دفاتر بیت المال، وقد أودع قسم 

ولى وهو الخاص بقضایا الانكشاریین بمكتبة الجزائر، سنة من المجموعة الأ

لقسم الخاص وهذا ا 2بحجة أنه غیر مهم بحیث یمكن الاستغناء عنه 1852

بالانكشاریین نجد له فهرسا مستقلا ضمن الفهرس العام الذي وضعه السید 

  .3فانیون لمخطوطات المكتبیة الوطنیة بالجزائر

                                                 
1  - Esguer . G. les   sources   de  l’histoire   de  l’Algérie   in   histoire   et   historiens   de   
l’Algérie   .paris   .1931 .p 393 . 
2  - Deny  .j .  A propos  . op . cit  .p 376 . 
3  - Fagnan . E. Catalogue   des  manuscrits   arabes  . turcs  .   et   peraans   de  la   
bibliothèque   et   du musée  d’Alger   . p 1893 . 
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ن صاحبها نها ظلت ناقصة، ولأأومما یلاحظ على محاولة دوفو هذه          

 لا بفهرس سجلات البایلیك بنصه العربي وترجمته الفرنسیة، مماإلم یحتفظ 

ساعد بعد وفاته على حوث الالتباس والغموض نتیجة إدراج سجلات البایلیك 

یجابیة التي ومن الأعمال الإ .1ودفاتر بیت المال خطأ ضمن فهرس واحد

تسجیل لدوفو في نطاق هذه المحاولة أن نشاطه من أجل تنظیم الوثائق 

 إلى العثمانیة لم یقتصر على وضع الفهرس العام للوثائق، بل تجاوز ذلك

العمل على نشر العدید من ملفات العلم للوثائق، بل تجاوز ذلك إلى العمل 

دخال تغییرات في ترتیب مادتها إنشر العدید من ملفات الوثائق بعد  ىعل

مستعینا في ذلك ببعض الجزائریین ذوي  ،حداث تحویرات في طریقة عرضهاإ و 

وسى محمد بن عثمان  غتین التركیة والعربیة مثل محمد بن مصطفيلالمعرفة بال

خوجة، بذلك أمكن له نشر الكثیر من الوثائق في شكل كتب مستقل أو دراسات 

 ،3وبیان بثكنات الانكشاریین، 2)  مثل دفتر التشریفات R.Aفریقیة (بالمجلة الإ

 ،5والمنشآت الدینیة ، ومذكرات تاریخیة حول المساجد4وسجل الغنائم البحریة

                                                 
1  - Deny  . j. A propos   .  op .cit  .p 376   

حسب الفهرس الذي وضعه دوفو، ویتضمن العید من القوانین والأوامر والمذكرات الرسمیة لحكومة  60هو الدفتر رقم  - 2

الدایات، أدخل علیه دوفو عند الترجمة تغیرات بحیث أصبح القسم الأول منه مخصصا للحوادث التاریخیة، والقسم الثاني 

 .1852دیسمبر  15قد أمر الوالي العام راندون بطبعه عندما اطلع علیه بتاریخ لقضایا الجند والإدارة والأسطول، و 

Devoulx  A. tachrfat   . recueil   de  notes  historiques  sur   l’administration  de  l’ancienne.   
Régence   d’Alger .Alger. 1852 .  
2  - Devouix  . A. les  casernes de  janissaires   a Alger  . R.A .3185 ^p .132 -150. 

، مع وجود نقص 431إلى  1، وهي مرتبة من رقم 1827إلى  1765ثم من  1677 – 1674تهم الفترة الممتدة من  - 2

  Lإلى  Aوثیقة مرتبة أبجدیا من   19في بعض الوثائق، بالإضافة إلى 

Devolx  . A.  le registre  des prises  maritimes .R .A 15 .1871 et 16 .1872 .  
2  - Devolx .A les notes  historiques   sur  les  mosquées  et  autres édifices   religieux  d’Alger   
. R .A 1860. 
Devouix  . A les   édifices   religieux   de  lanciers.  Alges . R.A1861-1869 . 
 
4  - Devolx A. les livre  des   signaux   de  la fiotte   de   l’ancienne   régence   lithographe   a 
100 ex  . Alger . s.éd. 1868 . 
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، وعرض عن طبوغرافیة مدینة 1للأسطول الجزائريونشرات بالعلامات الممیزة 

بالإضافة إلى عرض  3، ومختصر بحیاة الرایس حمیدو2الجزائر العثمانیة 

  .4أرشیف القنصلیة الفرنسیة بالجزائر في العهد العثماني

  ) : J  .Deny )  (1921محاولة دوني ( – 2

وزیر المعارف   كانت نتیجة الدراسات التي كلف بالقیام بها من طرف         

  ك، قصد التعرف على وضعیة الوثائق العثمانیة بالجزائر.االفرنسي آنذ

وقد ساعده علي القیام بهذه المحاولة معرفته الواسعة باللغة التركیة،          

طلاعه إ سكیر محافظ أرشیف الجزائر، و أوحصوله علي توضیحات مفصلة من 

، 18055یدة الثورة الفرنسیة عام روسي وبوسكي نشرت بجر لأتقاریر وافیة  ىعل

دوني في عمله هذا إلى اقتراح تصنیف جدید لملفات الوثائق  ىوبذلك انته

  :6العثمانیة یكون حسب الترتیب التالي

ویشمل  508 إلى 1الجزء الأول: السجلات العربیة والتركیة من رقم  –أ 

  الأقسام التالیة: 

ویتضمن على  469 إلى 1 ول: مقاطعة الجزائر من رقمالقسم الأ)   1(

  التوالي: 

 .144رقم  إلى  1سجلات البایلیك                        من رقم  -

 .159رقم  إلى  145من رقم     سجلات أمور السقایة               -

                                                 
  

2  - Davolx  .A . L’histoire  et  la topographie  d’Alger  . orne  de  217  illustrations  R.A 
.1885. 

ف مصیره الآن رغم أن مؤلفھ منح من أجلھ جائرة نشر بعض الفقرات منھ بالمجلة الإفریقیة بینما المخطوط لا یعر-
  م.1870المسابقة للآثار المنظمة من طرف أكادیمیة الجزائر سنة 

3  - Devouix  AReis  hamdam  Alger  .1859 .  
4  - Devoui A . les  archives  du  consulat  de     France   à  Alger. Alger: s.éd   1865  

  اب على أرشیفات وكالة الاحتكارات الإفریقیة المدرجة ضمن مجموعة (ب ).اعتمد في ھذا الكت -
5  - Busguet  .Rin . la Révolution   française   .Revue   d’histoire   moderne   et  contemporaine   
.28 année   . n  5.1908. 
6  - Deny   . j .A  propos   . op  cit   . p .376 . 
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 .400رقم  إلى 160سجلات أحباس مكة والمدینة            من رقم  -

 .443رقم  إلى  401  من رقم   سجلات سبل الخیرات                 -

  .448رقم  إلى 445سجلات الجالیة الاندلسیة                من رقم  -

 .453رقم  إلى 449سجلات المؤسسة الدینیة                 من رقم  -

 . 469رقم    إلى  458سجلات الانكشاریة والبایلیك              من رقم  -

 .469رقم  إلى 458 من رقم سجلات محلات وقضایا متنوعة           -

  .490رقم  إلى 470من رقم       ) القسم الثاني: یهم مقاطعة قسنطینة  2(

  .492رقم  إلى 491من رقم       ) القسم الثالث: یتعلق بمقاطعة وهران  3(

 إلى 493) القسم الرابع: دفاتر وسجلات تتعلق ببعض الخواص من رقم  4(

  .508رقم 

دبیة في أغلبها رقمت من أربیة تركیة دینیة و الجزء الثاني: مخطوطات ع –ب 

  .21 إلى 1

  الجزء الثالث: تسع حزمات من رسائل وقصاصات.  –ج 

صدر دونى دراستین مركزتین حول بعض أوبالإضافة إلى هذه المحاولة       

ولى تحمل عنوان (( سجلات أجور الانكشاریین المحفوظة بالمكتبة الوثائق، الأ

  .28))، وهي عبارة عن عرض مفصل لمحتویات  1الوطنیة الجزائریة

كانت في الأصل تؤلف دفاتر حسابات في دفع أجور ت سجلا       

عادة الاعتبار للمادة التاریخیة إ، وقد حاول دوني في هذه الدراسة 2الانكشاریین

التي تتضمنها ودحض الفكرة التي كونها عنها دوفو والتي مفادها أنها مجرد 

  ام متداخلة لا یمكن الاستفادة منها.ماء طویلة وأرقأس

                                                 
1  - Deny  . j . les registres   de  soldrs   des   janissaires   conserves    a la  didiothe   - gue  
nationale   d’ Alger   . Revue   Africaine    .1920  .p 19- 46 et    212 -260. 

 دفتر الأولي حسب فهرس دوفو السابق الذكر. 33نجدها مسجلة ضمن  - 2
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، 1تراك بالجزائر ))نكشاریین الأغاني الاأأما الدراسة الثانیة، فهي ((      

حیاتهم الاجتماعیة والحربیة ظل مجهولا لدى  كثیر من وتناول فیها جانبا مهما 

  من الباحثین رغم أهمیته. 

  )  G. Esguerمحاولة أسكیر ( – 3

 .G)  وافر ( Dermenghem(  مساعدیه  دیرمانقاماستعان فیها ب      

YVER  یجابیة لأنه اكتفي فیها بتبني عمل إنتائج إلى )، ولم یتوصل فیها

 serie  Zطلق علیه مجموعة زاد "أفرد له قسما خاصا أدوفو السابق الذكر، و 

بیة الخاصة و ر و رشیفات الأنماء الأإ بینما ركز كل جهوده لتنظیم و   ،2"

  .3بالجزائر

  ) ch.  Feraud ): (1870محاولة فیرو ( – 4

اقتصرت فیها على وضع فهرس مفصل لأرشیفات الاحتكارات          

وثیقة  2302صنادیق تحتوي  6بالشرق الجزائري، التي تتوزع على 4التجاریة 

  .5إلى فترة سابقة للاحتلال

                                                 
1  - Deny  . j  chansone .  des   janissaires   turcs   d’Alger  . in  mélanges   de   Rene  Basset  . 
tome 3 .1925 . p33- 175.  

  Fond   de  l’ administration   des domainesتحت عنوان  - 1

، بعد أن رحلت تنتظر عودتها إلى الجزائر –فرنسا  –وهي لازالت حتى  الآن بأرشیف ما وراء البحار بایكس أن بروفانس 

 إلى هناك عشیة الاستقلال من طرف السلطات الفرنسیة.
1   - Esguer  . G. et  dermenghem   .  répertoire   des   archives   du   gouvernement   général   . 
série   x  . dons   et   acquisitions    divers   .Alger.   1954  pp .11-12. 

  

 
ت التي كانت تمارسها الشركة الفرنسیة لصید المرجان وتصدیر الصوف والحبوب من الشرق الجزائري، منذ وهي الاحتكارا 4

م باسم الشركة الإفریقیة التي الغیت بقرار من لجنة السلامة 18، وقد أصبحت هذه الشركة تعرف في أوائل القرن 16القرن 

الة إفریقیا، التي احتفظت بمفوض خاص بها بالقنصلیة الفرنسیة العامة في العام الثاني للثورة الفرنسیة، لتحل محلها وك

  .1799- 1793بالجزائر سنة:
5 Busquet,r.p. 385-386. 
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 : وهي مساهمة في دراسة تجنید أوجاق الجزائر)1943محاولة كولمب ( -5

، وقد درس فیها بالتفصیل 1في السنوات الأخیرة من تاریخ الإیالة الجزائریة

نكشاري التي لم تحظ بالعنایة من طرف دوفو بعض الدفاتر المتعلقة بالجیش الا

  والتي كانت تحمل حسب فهرس هذا الأخیر:

نكشاریة : یتضمن معلومات عن المجندین الجدد في فرق الا47ملف رقم 

  .1817-1801،  1233-1216جزائر مابین سنتي الوافدین على ال

وینتهي  1809- 1225: لم ینتظم تسجیل الأحداث به إلا بعد سنة 71ملف رقم 

نكشاریین. وهو یهتم في السنوات الأخیرة منه بتجنید الا 1829- 1245بسنة 

   .نكشاریینعبارة عن دفاتر نفقات الا 83- 81-78ملفات 

) وتركزت بالخصوص 1961ر (ءت في وقت متأخآ، جمحاولة نوشي -6

على فترة الاحتلال الفرنسي وهذا ما جعلنا نقتصر منها على قائمة الدفاتر 

الأولى الخاصة ببقایا الإدارة العثمانیة بالجزائر، وهي في شكل رسائل عامة 

 2.لبعض موظفي الأیالة الجزائریة

تركیة محاولة عبد الجلیل التمیمي: المعروفة"بفهرس الدفاتر العربیة وال - 

كانت نتیجة لدراسة علمیة وجهد صادق وتجارب سابقة مما أبرزها  3بالجزائر"

في شكل عمل منهجي متكامل یستند إلى مقدمة وافیة، ویعتمد على مقارنة 

 وضعیة الأرشیفات في كل من الجزائر وفرنسا.

                                                 
1 Colombe, M, contribution a l'étude de recrutement d'Odjaa d' Alger dans ces dernières 

années de l'histoire de la régence d' Alger revue Africaine ,t,87 ,1943 pp. 167-181. 
2 Nouschi, A. Archive du gouvernement général d'Algérie. Sériee H. H Cahiers de Tunisie. 
N36, 1961. 

  التمیمي عبد الجلیل، فهرس الدفاتر العربیة والتركیبیة بالجزائر، عمل على الآلة الكاتبة. 3
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وقد انتهى التمیمي في محاولته هذه إلى حصر الوثائق العثمانیة               

  :1ب الترتیب التاليحس

توجد أصولها بمركز الوثائق  64إلى 1القسم الأول: یشمل الدفاتر من رقم 

   .الوطني بالجزائر

توجد أصولها بمركز الوثائق  386إلى  1القسم الثاني: یشمل الدفاتر من رقم 

  .الوطني بالجزائر

  ا.على أشرطة مسجلة بفرنسإلا دفتر لم یعثر لها  28القسم الثالث: یتضمن 

  دفترا توجد أصولها بایكس آن بروفانس. 60القسم الرابع: یتضمن حوالي 

  .دفترا توجد أصولها بالمكتبة الوطنیة الجزائریة 36القسم الخامس: یتضمن 

  الخاتمة:

   :استنتاجات وملاحظات في الوثائق العثمانیة الخاصة بالجزائر

حظات یجدر بنا في ختام هذا البحث أن نورد بعض الملا         

والاستنتاجات العامة، التي تمكننا من أخذ فكرة صحیحة عن وضعیة الوثائق 

  العثمانیة بالجزائر في الوقت الحاضر.

  فمن هذه الاستنتاجات والملاحظات نذكر منها ما یلي :

 یطالیة،سبانیة والإروبیة مثل الفرنسیة والإو الوثائق مكتوبة بلغات أ         

في شكل تقاریر ومعاهدات أملتها الجزائر آنذاك  وفي الغالب ما تكون تلك

  بالدول الأوروبیة.

أصبحت عملیة جمع الوثائق الجزائریة التي تعود للفترة العثمانیة          

بمثابة الشرط الأساسي لإعادة كتابة تاریخ كتابة علمیة وموضوعیة، لأن 

هیم أوروبیة در المتوفرة الآن بالمكتبات هي في أغلبها تنطلق من مفااالمص

                                                 
،  -1974، سنة 2، عدد المجلة التاریخیة المغربیةیة التركیة بالجزائر، التمیمي عبد الجلیل، مقدمة فهرس الدفاتر العرب 1

 .143ص
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دیولوجیة الاستعماریة، مما لا یسمح لنا إلا بكتابة عامة وقراءة متأثرة بالإ

  البحث والدراسة الجادة.بسمح تسطحیة لا 

وهذا ما استرعى انتباه المسؤولین عن الوثائق الوطنیة بالجزائر           

ل على ودفعهم العمل لحفظ وترتیب الوثائق الموجودة بالجزائر، والسعي للحصو 

وقد توج هذا العمل بإنشاء  1نسخ مصورة للوثائق التي لا یمكن إعادتها الجزائر،

وإحداث مؤسسة الوثائق الوطنیة بمرسوم  ،2المركز الوطني للدراسات التاریخیة 

 .19713المؤرخ بیونیو  36/71رقم 

  :قائمة مصادر البحث ومراجع

  باللغة العربیة:

  كومة بالجزائر سابقا ومحافظة الوثائق الوطنیة حالیا.فهرس المخطوط لأرشیفات قصر الح- 1

  .1985الجزائر  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،4ج: ،تاریخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد االله- 2

، ترجمة: محمود علي عامر، الطبعة الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیةألتر عزیز سامح: - 3

   .523م، ص1989- ه1409بیروت، الأولى، دار النهضة العربیة، 

بین الجزائر 1786معاهدة  –الإسبانیة  ةبلحمیسي مولاي:" صفحات من تاریخ العلاقات  الجزائری- 4

، جوان 11، عدد مجلة تاریخ وحضارة المغربنتاجها"،  –مضمونها  –وإسبانیا: سبب إبرامها 

   .17م، ص1974

  .2، عدد المجلة التاریخیة المغربیةركیة بالجزائر، التمیمي عبد الجلیل، فهرس الدفاتر العربیة الت- 5

، المجلة التاریخیة المغربیةالتمیمي عبد الجلیل، مقدمة فهرس الدفاتر العربیة التركیة بالجزائر، - 6

  .1974، سنة 2عدد 

  .1977جانفي  6توفیق المدني، المركز الوطني للدراسات التاریخیة توفیق المدني، بتاریخ  -7

                                                 
مثل المحاولة التي قام الأستاذ توفیق المدني من المركز الوطني للدراسات التاریخیة أخیرا، والتي مكنته من الحصول  1

 وثیقة باستانبول تتعلق بتاریخ الجزائر. 3000على صورة لحوالي 
المركز لجان تهتم بتاریخ الجزائر عبر العصور منها لجنة خاصة بالعهد العثماني بالجزائر هدفها تطویر احدث ضمن هذا 2

 الدراسات حول هذه الفترة.
حدد هذا المرسوم صلاحیات هذه المؤسسة الوطنیة، بحیث أصبحت تتكفل بصیانة التراث الإداري والثقافي والتاریخي  3

 جموع مؤسسات البلاد، كما نص على أنها ملك الشعب یجوز الاطلاع على وثائقها مجانا.المتمثل في الوثائق الواردة من م
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شریفات، وبیان بثكنات الانكشاریین وسجل الغنائم البحریة، الموجودة وثائقها الأصلیة دفتر الت -8

  بالمكتبة الوطنیة الجزائریة.

: مدخول ضرائب المؤسسات الأجنبیة 1سجلات البایلیك، دفتر  -48سجلات  البایلیك، دفتر  -9

  )، (تركي ).  1829 – 17000،  1242 – 1112واللزمة القبیلیة، (

ه،  1245 – 1207: المصاریف السنویة لحفظ القلاع  الأربع 10لات البایلیك، دفتر سج -10

  م ( تركي ). 1830 – 1793

(  1830 – 1793ه، 1245 – 1207: شراء الزیت والصابون 10سجلات البایلیك، دفتر  -11

  تركي). 

 – 1793ه ،  1245 – 1270: ضرائب یدفعها شیوخ البلد ( 10سجلات البایلیك، دفتر  -12

  ) ( تركي ). 1830

ه، 1245 – 1207: ضرب عملة جدیدة، تخفیض جدید للعملة، 10سجلات البایلیك، دفتر  -13

  ( تركي ).  1830 – 1793

(  1830 – 1793ه ،  1245 – 1207: مصاریف عامة للدولة ، 10سجلات البایلیك، دفتر  -14

  تركي ). 

)  1727 – 1724ه ،  1140 – 1137لقبائل، (: ضرائب تدفعها ا12سجلات البایلیك، دفتر  -15

  ( عربي ).

م ( 1727 – 1724ه، 1140 – 1137: معلومات تتعلق بالقبائل 12سجلات البایلیك، دفتر  -16

  عربي ). 

: انخفاض قیمة العملة في عهد الباشا الحاج علي ضرب عملة 13سجلات البایلیك، دفتر  -17

  م. 1811 -ه1226جدیدة، 

  ه ( تركي).1175 – 1160: إرسال زیت تونس إلى الجزائر 2یلیك، دفتر سجلات البا -18

: الضرائب التي كان یدفعها التونسیون في عهد علي باشا باي، ( 2سجلات البایلیك، دفتر  -19

  م ) ( تركي ).  1762 – 1747ه ،  1175 – 1160

ه،  1236 – 1232: جمارك مستوجبة على البضائع المستوردة 20سجلات البایلیك، دفتر  -20

  م ) ( تركي ). 1821 – 1818

  ( عربي ).  1822 – 1818ه  1238 -1233: مصاریف عامة ، 24سجلات البایلیك، دفتر  -21

  م ( عربي ).  1822 – 1818ه ، 1238 – 1233: نفقات للفقراء 24سجلات البایلیك، دفتر  -22

رتبات الأئمة والمعلمین والخطباء : التقید وحسابات تتعلق بم240سجلات البایلیك، دفتر  -23

1124 – 1147 .  
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  : مدفوعات زكاة الحبوب. 245سجلات البایلیك، دفتر  -24

  ه. 1163: مصاریف الحزبین، 245سجلات البایلیك، دفتر  -25

  ه ).  1239 1237: ما تدفعه القبائل من ضرائب عینیة ( 25سجلات البایلیك، دفتر  -26

  ه.  1147: مصاریف تتعلق بإصلاح الأزقة والسواقي وغیر ذلك 267سجلات البایلیك، دفتر  -27

(  1830 -1820ه، 1245 – 1236: أموال أودعت خزینة الدولة 3سجلات البایلیك، دفتر  -28

  تركي ). 

( 1830 – 1820ه، 1245 – 1236: بیع الصوف والمرجان بعنابة 3سجلات البایلیك، دفتر  -29

  تركي ). 

  ه.  1245 – 1236: شراء البارود للبلاد، 3، دفتر سجلات البایلیك -30

 – 1820ه،  1254 – 1236: ضرائب الدولة على الیهود، ( 3سجلات البایلیك، دفتر  -31

  ) (تركي ).  1830

 – 1820ه ، 1245 – 1236: مرتبات رؤساء البحر المدفعین، 3سجلات البایلیك، دفتر  -32

  ) (تركي ).  1830

 1118: تقالید وحسابات تتعلق بمصلحة المیاه والعیون والسواقي 385دفتر  سجلات البایلیك، -33

  ه. 1126 –

  ه. 1209 – 1199: تقالید تتعلق بمصاریف الأوقاف 387سجلات البایلیك، دفتر  -34

(تركي 1830 -1820ه  1245 – 1235: رواتب رجال المدفعیة ، 4سجلات البایلیك، دفتر  -35

 .(  

(  1830 – 1820ه، 1245 – 1235: واردات وصادرات البلاد 4دفتر سجلات البایلیك،  -36

  تركي). 

 1196إلى  1079: مصاریف الدولة في مختلف شؤونها مرتبة من 67سجلات البایلیك، دفتر  -37

  ه. 

  ه. 1091: مرتبات بعض الموظفین عند الدولة الجزائریة 68سجلات البایلیك، دفتر  -38

 – 1668ه  1090 – 1079: تسلیم مرتبات المعلمین الشهریة 70سجلات البایلیك، دفتر  -39

  م .  1679

 – 1079: مصاریف تتعلق بمصلحة المیاه (( السواقي )) 70سجلات البایلیك، دفتر  -40

  م. 1679 – 1668ه، 1090

  ه. 1221 – 1212: اسماء الدور والمحلات التجاریة 73سجلات البایلیك، دفتر  -41
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: تقالید بكراء الأملاك الموقوفة على الفقراء والأیتام والحرمین 73دفتر  سجلات البایلیك، -42

  ه. 1221 – 1212الشریفین 

ه، 1240 -1206: كمیات البارود التي سلمت إلى بایلك الغرب 90سجلات البایلیك، دفتر  -43

  م. 1824 – 1791

 1206الجزائر العاصمة (  : ما یدفعه البایات الثلاثة من دنوش إلى90سجلات البایلیك، دفتر  -44

  م ).  1824 – 1791ه ) (  1240 –

  . 1824 - 1791ه، 1240 -1206: هدایا إلى الباب العالي 90سجلات البایلیك، دفتر  -45

 – 1793ه،  1245 – 1207: أداء الجمارك الاجنبیة ( 10سجلات البایلیك، دفتر رقم  -46

  م ) ( تركي ) 1830

 -1820ه ،  1245 – 1235: غنائم القرصنة البحریة ( 4قم سجلات البایلیك، دفتر ر  -47

  ) (تركي). 1830

  ه ).  1241 – 1233: سوق الدقیق ( 6سجلات بیت المال دفتر رقم  -48

  ه ).  1258 – 1170: الزكاة والعشور ( 27سجلات بیت المال، دفتر  -49

  م. 1233 – 1214ه، 1258 – 1170: تركات بیت المال 27سجلات بیت المال، دفتر  -50

: التركات التي آلت إلى بیت المال وذكر أسماء الهالكین والورثة 4سجلات بیت المال، دفتر  -51

  مرتبة زمنیا. 

  ه. 1241 – 1233ماجي ال: التركات تحت أشراف سلیمان بیت 6سجلات بیت المال، دفتر  -52

، أطروحة دكتوراه الدور 1830 – 1800النظام المالي للإیالة الجزائریة سعیدوني ناصر الدین،  -35

  . 1974الثالث، مخطوطة، الجزائر 

  .63مجلة الثقافة، عدد  -54

 – 1217: بیع منتوجات البلاد، شراء منتوجات مختلفة من الخارج، 11سجلات البایلیك، دفتر  -55

  ( عربي ).  1837 -1830ه، 1252

  ، تركي. 1237ولة الجزائریة : مصاریف السفن الحربیة للد18سجلات البایلیك، دفتر  -56

  ه. 1209 - 1199: رواتب بعض الموظفین 387سجلات البایلیك، دفتر  -57

وأهمیتها"، الندوة الدولیة حول الأرشیف  لجزائراعامر محمود علي: " الوثاق العثمانیة المتعلقة ب -58

رشیف الوطني م، مطبوعات الأ1998فبرایر  19-16بالخارج،  ظوالمحفو  الجزائرالخاص بتاریخ 

  .م1998، الجزائري
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  دور المكتبات العمومیة في إرساء ثقافة المجتمع الجزائري

  أحمد زبانة نموذجاو  مكتبة بختي بن عودة
 22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                   29/09/2016تاريخ استلام المقال: 

  د. زایدي حسنیة                                              

   أستاذة محاضر ب بجامعة أدرار

Zaidi.hasnia@gmail.com :البرید  الالكتروني 

 ملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع دور المكتبات العمومیة في إرساء ثقافة      

المجتمع ینظر إلى  المجتمع الجزائري مكتبة بختي بن عودة نموذجا أین أصبح

مراكز المعلومات بأنها مؤسسات تثقیفیة هامة لها وظیفتها المبدئیة و  المكتبات

بدلك فهي تدعم الروابط الاجتماعیة داخل و  في دعم الثقافة التي تحتویها،

  المجتمع الواحد من خلال ما تقدمه من أنشطة ثقافیة متنوعة.

منهج الوصفي الذي یعد مناسبا لتحقیق أهداف هذه الدراسة استخدمنا الو     

هي الآن تعتبر و  لطبیعة هذه الدراسة التي شكلت جزءا هاما من تاریخ البشریة

كان من بین أهم النتائج التي و  من أبرز الخلایا الفكریة التي یحتویها المجتمع،

توصلت إلیها الدراسة أن هده المؤسسات العلمیة التربویة التثقیفیة لم تجد 

یقیة في مجتمعنا، سواء من طرف أصحاب القرار الدین یتجاهلونها مكانتها الحق

التنظیم القانوني الذي یضمن لها مختلف الموارد و  حیث أنها لم تخدع بالتشریع

  الإقبال الكبیر من طرف المواطنین.و  التي تتطلبها، كما أنها لم تلقى التشجیع

    الكلمات المفتاحیة:   

  مجتمع الجزائري، مكتبة بختي بن عودة، أحمد زبانةالمكتبة العمومیة، الثقافة، ال
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Résumé : 
Cette étude a abordé la question du rôle des bibliothèques publiques 

dans Le développement de la culture de la de la société algérienne 
bibliothèque où la communauté est vu aux bibliothèques et aux centres 
d'information comme un important établissements d'enseignement ont une 
fonction de principe pour soutenir la culture qu'ils contiennent, et elle prend 
en charge les liens sociaux au sein d'une communauté par le biais de offres à 
partir d'une variété d'activités culturelles. 
    Pour atteindre les objectifs de cette étude, nous avons utilisé une approche 
descriptive qui est adaptée à la nature de cette étude, qui a formé une partie 
importante de l'histoire humaine 
Contenues dans la communauté, Parmi les résultats les plus importante 
atteint par l’étude que ce sujet des institutions scientifiques et éducatives de 
l’éducation ne trouvent une position réelle dans notre société, surtout par les 
décideurs qui l’ignorer, et que elle na pas reçus l’encouragement et la 
réponse écrasante par les citoyens . 
Mots clés: 
 
Bibliothèque publique, la culture, la société algérienne, bibliothèques, Bekhti 
ben Aouda, Ahmed Zabana 

  مقدمة:

مرآة تعكس و  الحضاريو  تمثل المكتبات العامة دعامة أساسیة للتقدم العلمي    

تؤدي دورا حیویا في تطویر قدرات و  حضارتهاو  أنماط معیشتهاو  تاریخ الشعوب

تربیة الأجیال لتأخذ دورها و  تعلیمو  الوعي الثقافيو  نشر القیم التقدمیةو  المجتمع

 ازدهاره باعتباره مؤسسات ثقافیة وعلمیةو  تحقیق تقدمهو  في بناء المجتمع

لوازم المواطن تربویة، جامعة لكل الشعوب فأصبحت هده المكتبات لازمة من و 

 أوقات فراغه ووظیفتهو  ترافقه في كل مراحل حیاته حیث یحتاجها في دراسته

إظهار مواهبه لیستفید و  تنمیة قابلیتهو  توسیع خبرتهو  استقراره، فتعلمه فن الحیاةو 

  منه مجتمعه.

مدار سؤالنا، إذ لا یمكن أن تبقى معزولة و  المكتبة العمومیة هي اهتمامناو     

التي تدفع بالمجتمع إلى و  كاسب التي تحققها المؤسسات الأخرىعن هذه الم

وتیرة سریعة نتیجة مخلفات عصر المعلومات. لقد باشرت بعض الدول العربیة 



  د.زايدي حسنية                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 479

 مراكز المعلومات كمصر، السعودیة،و  عنایتها البالغة في مجال المكتبات

قارئ نوعیة للو  قد حاولت هذه المكتبات التي تقدم خدمات جدیدةو  الكویت...و 

 لكن تبقى هذه التجارب مطبوعةً بكثیر منو  العربي أن تسایر ركب المجتمع

السطحیة نتیجة التركیبة الاجتماعیة للمجتمعات العربیة التي لم و  الارتجالیة

  تتعود بعدُ على العقلانیة في التسییر.

بناءً على هذه المعطیات یحاول هذا البحث مقاربة موضوع دور المكتبة و     

یة في إرساء ثقافة المجتمع الجزائري إذ یُعَدُّ الموضوع سابقا لأوانه، فإنه العموم

دورها و  یسعى إلى تفكیك واقع المكتبة العمومیة في الجزائر بخصوص مكانتها

  نمو المجتمع الجزائري. و  تثقیفو  الفعال في  تعلیم

الـــذي اســتدعى اهتمامنــا كونُـــه مــن القضـــایا و  ذلــك هــو إذن موضـــوع البحــث    

ــة فــي مجــال قطــاع المعلومــات التكنولــوجي و  التــي فرضــها التطــور العلمــيو  المُلحَّ

  الذي بلغه العصر. حیث قسم البحث الى العناصر التالیة:

  المقدمة - 1

  الإشكالیة -2

  أهمیة الدراسة-3

  أهداف الدراسة-4

  مصطلحات الدراسة -5

 الجانب النظري

  المقاربات النظریة حول المكتبة العمومیة  -1 

  مفهوم المكتبة العمومیة 1- 1     

    فلسفة المكتبة العمومیة 2- 1     

  دور المكتبة العمومیة في المجتمع  - 2

  دور المكتبة العمومیةو  هدف 1- 2     
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  وظائف المكتبة العمومیة 2- 2     

  مكانة المكتبة العمومیة في المجتمع 3- 2     

  الجانب التطبیقي:

أحمد و  لایة وهران: مكتبة بختي بن عودةواقع المكتبات العمومیة بو  - 3

  زبانة:

  اجراءات الدراسة: 3-1

  خاتمة

 إشكالیة الدراسة:-1

إعلامیـــة فضـــلا عـــن أنهـــا و  تعتبـــر المكتبـــات الیـــوم مؤسســـات تعلیمیـــة ثقافیـــة    

لا تقتصر خدمتها علـى تقـدیم المـادة العلمیـة و  المعلوماتو  الدراسةو  مراكز للبحث

جــراءات التــي تخــدم قضــایا لإشــارك فــي كــل العملیــات واإنمــا تو  لمــن یحتــاج إلیهــا

  العلمي.و  التطور الفكريو  تنمیة عملیة البحثو  الثقافةو  الفكر

ــــة و      ــــك المكتب ــــة إنمــــا یقــــاس بمقــــدار الخدمــــة التــــي تؤدیهــــا تل نجــــاح أي مكتب

لا و  مواردهــاو  بمقــدار اســتفادة المثقفــین مــن مجموعاتهــاو  للمجتمــع التــي توجــد فیــه

تبــة أن تتحمــل تلــك المســؤولیات العلمیــة الواســعة مــا لــم تكــن لهــا تســتطیع أي مك

مـن هنـا و  ات الجوانب المتعـددة.ذدور فعال تشرف على تنظیم تلك المسؤولیات 

ما هو الدور الذي تلعبه مكتبة بختـي بـن یمكننا طرح التساؤل الرئیسي التالي: 

  خدمة المجتمع؟ و  أحمد زبانة في تنمیةو  عودة

ثیرة ترتفع لتعلن إلحاحهـا للفصـل فـي مسـألة بنیـة ثقافـة المؤسسـة إنّ أسئلة ك    

  علیه فان هناك أسئلة عدیدة تلوح في الأفق...و  داخل مجتمع یسیر ببطء.

 العمومیـة للقیـام بـدورها فـي تنمیـة هـل المشـكل الـذي تعـاني منـه المكتبـة 

  المساحة والتجهیزات؟و  الأثاثو  الموقعو  خدمة المجتمع  مرتبط بالمبنىو 
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  هـــل المشـــكلة المطروحـــة لأداء المكتبـــة العمومیـــة دورهـــا اتجـــاه المجتمـــع

  مرتبط بمجموعاتها المكتبیة؟

 هل نظام الخدمة المكتبیة یمكن المكتبـة العمومیـة مـن جلـب الأشـخاص 

  الأفراد إلى المكتبة ؟و 

  هــل التأكیــد علــى أهمیــة العامــل البشــري فــي المكتبــات العمومیــة  یلعــب

  خدمة المجتمع ؟و  دورا أساسیا في تنمیة

  أهمیة الدراسة: -2

 كتـاب المكتبـات بــصفة عامـةو  عرفت المكتبات اهتماما متزایدا من علمـاء      

التـــي تعتبـــر مـــن الموضـــوعات التـــي یكثـــر و  المكتبـــات العمومیـــة بصـــفة خاصـــةو 

  الجدل العلمي بین مدارس العلم المختلفة.و  حولها النقاش

البالغة و  ي الجزائر من الموضوعات المثیرةإنّ موضوع المكتبات العمومیة ف    

تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة و  العملیة،و  الأهمیة من الناحیة العلمیة

الملامح التي تتمیز بها عن غیرها من أنواع و  المكتبات العمومیة نفسها

في تحقیق و  المكتبات الأخرى لكونها تساهم في تشكیل فكر ووجدان المجتمع

لیم المستمر، بالإضافة إلى المساعدة في تكوین الشخصیة القادرة مفهوم التع

على قیادة الحركة الثقافیة في مجتمع المستقبل فضلا عن أنها أصبحت الآن 

 السیاسیةو  الاجتماعیةو  التربویةو  تشارك القارئ في اهتماماته المختلفة، الثقافیة

تكون جزءا من  ذلك استنادا على أن المكتبات العمومیة هیأت نفسها أنو 

  المجتمع. 

  أهداف الدراسة: -3

 فمن جملة الأهداف التي ترمى إلیها هذه الدراسة ما یلي:        

. إلقاء الضوء على الدور الفعال الـذي تقـوم بـه  حالیـا المكتبـات العمومیـة فـي 1

  خدمة المجتمع .و  تحدید مدى فعالیتها في تنمیةو  الجزائر بغرض مراجعتها
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مـدى تأثیرهـا عـل ثقافـة و  المشـاكل التـي تواجـه المكتبـات و  وبات. تحدید الصـع2

  المجتمع الجزائري. 

أحمـد زبانـة علـة و  . معرفة أنسب الوسائل التي تساعد  مكتبـة بختـي بـن عـودة3

  خدمة المجتمع الجزائري.و  تنمیة

  مصطلحات الدراسة: -5

   المكتبة العمومیة:   1-5 

تنظـیم و  حفـظو  لهـا هـدف سـام هـو جمـعتربویة و  ثقافیةو  هي مؤسسات اجتماعیة

  له في متناول أیدي أفراد المجتمعجعو  الحضاري،و  تراث الإنسان الثقافي

  الثقافة:     2-5 

 القــــوانینو  الأخــــلاقو  الفنــــونو  العقائــــدو  ذلــــك المركــــب الــــذي یتضــــمن المعــــارف" 

  قدرات یكتسبها الانسان نتیجة لوجوده كعضو في المجتمع.و  العاداتو 

  مع الجزائري:المجت 5-3  

هــو ذلــك المجتمــع الــذي یتكــون مــن كافــة افــراد الاســر الجزائریــة المتوزعــة عبــر 

التــراب الــوطني بالإضــافة الــى المغتــربین . كمــا أنــه ینحــدر مــن عناصــر مختلفــة 

 اهم عناصـره : الامـازیغو  كونت مجتمعا جزائریا موحداو  اندمجت عبر العصور

  . العرب / الاندلسیون / الاتراك /

  اربات النظریة حول المكتبات العمومیةالمق .1

                                      مفهوم المكتبة العمومیة 1- 1

 بعضها الآخر متشابه،و  وضع الباحثون تعاریف متعددة بعضها مختلف    

  مفهومهم للمكتبة.و  ذلك وفقا لوجهة نظر واضعیهاو 

  ف للمكتبة بأنها: و قد ورد في معجم هارودس لمصطلحات المكتبیین تعری
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الذي یعتبر استخدامه لیس مقتصرا و  مكتبة مجهزة كلیا أو جزئیا برصید عام - 

على طبقة معینة من الناس في المجموعة بل هو متاح للاستعمال بحریة 

  للجمیع".

  المعلومات تعرّف على أنها:و  و في موسوعة مصطلحات المكتبات

رسوم لجمیع الموطنین في حي " أي مكتبة تقدم خدمات مكتبة عامة بدون  - 

  1تساندها مخصصات مالیة عامة أو خاصة..."و  معین أو منطقة معینة

  كما عرّفها أحمد أنور عمر, بعد أن ربط لفظها بمدلولها, بقوله:

هي أداة و  " أنّها مجموعة من الكتب هیئت لها الظروف لكي تحدث أثرها، - 

أثبتها من حیث و  لتكالیفأقلها من حیث او  من أهم أدوات المجتمع الحدیث

  هو:و  یورد أحمد بدر تعریفا لا یختلف كثیرا عن التعریفین الأولینو  الفائدة ..."

" أنّ المكتبة العمومیة هي التي تقدم خدماتها بالمجان لجمیع فئات الشعب - 

  2دون تمییز بسبب اللون أو الدین أو الجنس أو غیر ذلك."

دي: بأنها "مؤسسة تقدم خدماتها لجمیع یعرّفها أ.د. محمد فتحي عبد الهاو  - 

  3تساندها مخصصات مالیة عامة أو خاصة."و  أفراد المجتمع في منطقة معینة

فمن خلال كل هذه التعاریف نرى أنّ " المكتبة العمومیة لیست مـجرد مكان     

المعلومات فهي أزید على ذلك تعتبر مؤسـسـات ثقافیة و  تخزین الوثائقو  لحـفـظ

  . 4تمولها من المیزانیة العامة"و  تثقیفیة تنشئها الدولةو  كریةتعلیمیة ف

  تستمد المكتبة عمومیتها من عدة أشیاء تتمثل في:و  

                                                 
 - . أحمد محمد الشامي، سید حسب االله، الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات: انجلیزي1

  .1878.ص.2001. القاهرة: المكتبة الأكادیمیة, N-Z. 3عربي. مج 
 الضیعان، إطلالات تاریخیة عن المكتبات العامة: المملكة العربیة السعودیة مع دلیل شامل لها، الریاض: .سعید عبد االله2

  .17.ص.1994مطبوعات مكتبة الملك فهد، 
  .17.ص.2001. محمد فتحي عبد الهادي، نبیلة خلیفة جمعة، المكتبات العامة، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، 3

 4. Christophe Evans, Françoise Guadet « Mesurer l’audience des bibliothèques  municipale »: 
statistiques institutionnelles et enquêtes de population, B.B.F .Paris.T51 N° 6p.23                                                                    
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  :عمومیة المقتنیات - 1

إنما و  فمقتنیات المكتبة العمومیة لا تتخصص في مجال موضوعي معین    

المكتبات تشمل موضوعات كثیرة جدا مثل الأدب، اللغة، الدیانات، الریاضیات، 

  الخ... من الموضوعات.

  :عمومیة المستفیدین - 2

أنّ المكتبة العمومیة تتمیز بعمومیة مستفیدیها فهي لا تمیز بینهم على     

أساس الجنس، أو اللون، أو المستوى الاجتماعي، بل أنّها تسمح لكل الفئات 

نّ المكتبة التمتع بخدماتها، ومن هنا یقال " أو  الاطلاع داخلهاو  بالدخول إلیها

  1العمومیة جامعة الشعب تهب العلم حرا لمن یفد إلیها".

  :تقدیم الخدمات بالمجان - 3

المستفیدین إلا أنّ هناك اتجاه و  حیث أنّها تقدم خدماتها بالمجان للمواطنین 

یقول بضرورة دفع رسوم مقابل التمتع بالخدمات أو دفع اشتراك للمكتبة للتمتع 

  هذا الاشتراك یكون بسیطا مادیا.و  رة،ببعض الخدمات مثل الإعا

  2لا إكراه على ارتیاد المكتبة العمومیة.و  أنّه لا إجبار - 

  فلسفة المكتبة العمومیة:  2- 1

في الحقیقة لیس في مقدورنا الیوم أن نعالج موضوعا دون أن نجد أنفسنا     

مكتبة المفاهیم التي جاءت بها الو  أمام مجموعة من التساؤلات لمعرفة الجذور

  العمومیة.

  لماذا وجدت أصلا مكتبة عمومیة ؟.و  فكیف جاءت فكرة المكتبة العمومیة ؟

                                                 
لاجتماعي للمكتبة: دراسة لأسس الخدمة المكتبیة العامة والمدرسیة، الریاض: دار المریخ، . أحمد أنور عمر، المعنى ا1

  .17.ص.1983
. طارق محمود عباس، مستقبل المكتبات المدرسیة والعامة في ظل العولمة الالكترونیة، القاهرة: المركز الأصیل للنشر 2

  .135.ص.2003والتوزیع، 
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لا و  لیس من الممكن تحدید الزمان الذي بدأت فیه المكتبات بالظهور بدقة    

الخطوط التي وجدت على جدران و  الكتاباتو  یعتبر أنّ النقوشو  المكان كذلك،

لأن دراسة أو معرفة الأسـس المادیة التي الكهوف هي بمثابة المكتبة الأولى، 

الكتاب تعیدنا إلى معرفة الدور الثقافي للمكتبة العمومیة و  قامت علیها الـكـتـابة

 أي الدور الذي قامت به هذه المكتبة في تاریخ الإنسانیة. 

هي أنّ وجودها في المجتمع و  تمتاز المكتبة العمومیة بمجموعة من الملامح    

فة واضحة تمیزها عن غیرها من المكتبات الأخرى حیث أن" یقوم على فلس

مادیا و  وجود المكتبة العمومیة نفسها یهدف إلى تیسیر إصلاح الفرد لنفسه عقلیا

أیا كان الطریق الذي یسلكه بمحض اختیاره لتحقیق هذا الإصلاح، فهي  

لم علاقته بهذا العاو  الباحثو  وجدت للمساهمة في تشكیل فكر ووجدان القارئ

 هذا نتیجة اتصالهو  ،1أي بالمجال الروحي الذي ینمي فیه وجوده النفسي"

احتكاكه بالمكتبة، "فالفرد إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فانه یموت موتا ثقافي و 

، فالمكتبة إذا هي حیاة المجتمع التي بدونها لا وجود لهذا المجتمع في الحیاة 2"

هي ذاكرة تتسم و  ذاكرة هذا المجتمعالدنیویة، فالمكتبة في أي مجتمع هي 

من ثم فإنها فضلا عن قدرتها على تلبیة احتیاجات و  طول العمر،و  بالسعة

مجتمعها من المعلومات تعمل أیضا على تحقیق التواصل بین المجتمعات، 

ففي البدء، لم یتم حفظ الذاكرة البشریة إلا في عقل كل فرد كالحضارات 

تقالید الأمم, الدین و  م إلى الأذن، تجربة الأجیال عاداتالشّـفـویة المـنقولة من الف

حكایاتهم، ألا یقال في و  یعیدون دمج التجربة المتراكمة للجماعة ضمن تعلیمهم

    3إفریقیا:" شیخ یحتضر بمثابة مكتبة تحترق".

                                                 
  . 17.ص.2006العامة في خدمة المجتمع، القاهرة: دار الكتاب الحدیث،  . أحمد عبد االله العلي، المكتبة1

50.ص.2000. مالك بن نبي. مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة. بیروت: دار الفكر المعاصر,  2 
3.Bertrand Coleng, Les petites bibliothèque publique ,Paris : Cercles de la librairies, 
1993.p.11.                                                                                                                             
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 كما أنّ لها مهمة حضاریة تتمثل في نقل المعرفة في شتى مجالاتها    

قول أنّها وسیلة لنقل الخبرة لیس فقط لفئات القراء في بصیغة أخرى یمكن أن نو 

إنّما لنقل الخبرة من جیل إلى جیل حرصا على و  مختلف الاخـتـصاصات

ذلك بالحفاظ على الذاكرة، فالمكتبة و  استمرار الهویة الحضاریة في مجتمع ما

 حفظ التراث،و  شكل من أشكال الذاكرة الجماعیة فهي بمثابة أمكنة للذاكرة

  صیل هذه الذاكرة أمكنة للالتقاء من أجل خدمة المجتمع المحلي. تو و 

الأصل في وجود المكتبة العمومیة هو أن تكون موضعا لكل الناس و     

بفئاتهم المختلفة فهي بمثابة فضاء یمثل مظهرا دیمقراطیا لكونها تقدم خدماتها 

د القارئ بما وذلك بإمداد وتزوی 1للجمیع دون استثناء, بما في ذلك المعاقین"

یحتاج إلیه دون أن تناقش الدوافع لهذه الحاجة لأنها تعتبر مركزا من مراكز 

على القارئ نفسه إلا أن یختار المنتوج الذي یرى فیه و  توزیع المنتجات المرغوبة

توجهه لتدعوا من لا یقرأ و  إلى جـانب هذا فـهي وجـدت لـترشد القارئو  منفعته،

لتشارك في خلق وعي و  تعلمهمو  مدارك الجمیع الرفع من مستوىو  حتى یقرأ

لا بد أن تتضمن و  الخاصة فهي إذا وسیلة للتوجیه و  أدق للمسائل العامةو  أصلح

تمد السكان بالمواد التي و  تلبي رغبات المجتمعو  فلسفتها فكرة التعلیم المستمر،

  توفر لهم المعلومات المختلفة التي یطلبونها.و  تروح عنهمو  یحتاجونها

فالمكتبة إذا بناءا أساسیا من أبنیة المجتمع، أي أنّها مؤسسة اجتماعیة     

تعقده، لتقوم و  تراكمهو  أساسیة أوجدها المجتمع بفعل غزارة التراث الثقافي،

 صبغهم بصبغة مستندة إلى فلسفتهو  تربیتهم تربیة مقصودةو  بتنشئة أبنائه

  منسجمة معها.  و  مبادئهو  نظمهو 

  

                                                 
1. Marie Hélène Fournier, Stéphanie, Gagnon. « Analphabètisation et bibliothèque publique : 
Trois niveaux d’intervention possible  ‘ ».Documentation et bibliothèque .vol 46 N°2 Avril 
Juin 2000 .p.87.                                                                                                          
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 مومیة في إرساء ثقافة المجتمع الجزائريدور المكتبة الع   

  دور المكتبة العمومیة: و  هدف 1- 2

إنّ الهدف الرئیسي من إنشاء المكتبات العمومیة هو إتاحة فرص الثقافة     

 لهذا یجب أن تكون مركزا للحیاة الفكریةو  المستمرة للجمهور دون مقابل،

أن نتحدث عن المكتبة الاجتماعیة في المنطقة التي تقوم فیها، لذا علینا و 

لملئ و  العمومیة حینما تهدف مجموعاتها إلى إرضاء الحاجة العامة لا الخاصة

مكتبة و  عندما تكون مركزا للثقافة (مكتبة المطالعة العمومیة)،و  أوقات الفراغ،

 البحث حینما تقدم مجموعاتها للقراءة، لخدمة أو بغرض الدراسةو  الدراسة

دارى حینما تأتى لإمكتبة العمومیة على الصعید انتحدث أیضا عن الو  البحث،و 

تكون المؤسسات خاضعة للسلطات و  مصادرها المالیة من المصالح العمومیة

یمكن تحدید أهداف المكتبة العمومیة كالتالي:                                                            و  ، 1الإداریة"

إلى جانب تشجیع القراء وحثهم على تتبع  . تهیئة جیل مثقف یتحلى بالعلم1

من خلال و  ذلك عن طریق تشجیعهم على المطالعةو  صیرورة الإنتاج الفكري

  بالتالي الاستفادة من مصادرها المتعددة.و  ترددهم المستمر على المكتبة

الأطفال لأنها و  تثقیف الشبابو  . التنمیة الثقافیة المتمثلة في إثراء فكر القراء2

الارتقاء بمستوى القیم و  أشد الوسائل التي تعمل على نشر المعرفةو  همتعد من أ

  الثقافیة في المجتمع الذي توجد فیه.

 الوطنیة والإنسانیة الأصیلة وذلك بالتحلي بالوفاء،و  . غرس القیم الروحیة3

  الأسالیب الفعالة في إطار خدمة المجتمع.و  القدوة الحسنةو 

                                                 
1. Dictionnaire Encyclopédique des sciences de l’information et de la communication.ss.la 
Dir. de Bernard Lomizet, Ahmed Silem. Paris:Ellipse, 1997.p.65 
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 أفراد المجتمع المحلي الذي تخدمه المكتبة . دعم العلاقات الاجتماعیة بین4

 ذلك بالمساهمة في رفع المستوى الفني من خلال تقدیم العروض المسرحیةو 

  غیرها من النشاطات الفنیة.و  الندواتو  الموسیقیة والمعارضو 

 . المساهمة بشكل فعال في حل بعض المشكلات الاجتماعیة كالمرض5

  تعلیم الكبار.و  الأمیةو 

ذلك عن و  هدا تساهم المكتبة في إقامة معارض بشكل دوري . إلى جانب6

أدوات و  أنواعــها المختلفةو  لعب الأطفال بأشكالهاو  طریق منتجات معینة كالكتب

هذا بالطبع تنفرد به المكتبة العمومیة عن غیرها من أنواع و  الدخول المدرسي،

  المكتبات الأخرى.

ملئ أوقات الفراغ عند الموطنین  . كما تقوم المكتبة العمومیة بالمساهمة في7

النفسیة على الفرد،  بدلا من و  المادیةو  على النحو الذي یعود بالفائدة المعنویة

ذلك و  مجتمـعهو  عائلتهو  الأضرار بالفردو  أن یكون هذا الفراغ سببا للملل

  المفیدة.و  الأنشطة الموجهةو  المطالعةو  باستغلال هذا الوقت في القراءة

بغض النظر عن و  ات المكتبیة المختلفة لكــافة فئات المواطنین. تقدیم الخدم8

  التعلیمیة .و  الاقتصادیةو  مستویاتهم الاجتماعیةو  أعمارهمو  أجناسهم

تنظیم أوعیة المعلومات المختلفة لتیسیر سبل الإفادة منها لمن یرید و  . اختیار9

  .1دون تدخل من قبل السلطات"و  من فئات المجتمع بالمجان

مكتبة العمومیة على هذا النحو تعتبر مؤسسة ثقافیة اجتماعیة مكملة الو     

لها دورها الأساسي في خدمة المجتمع الذي توجد فیه، حیث تعمل و  للمدرسة

مادیا أیا كان و  تیسیر إصلاحه لنفسه عقلیاو  على إكساب الفرد الثقة بالنفس

 ا یعود علیهالطریق الذي یسلكه هو بمحض اختیاره لتحقیق هذا الإصلاح فیم

                                                 
  .22.ص. 2002. السید السید النشار، دراسات في المكتبات والمعلومات،[د.م.]:[د.ن.]، 1
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إلا كیف للطفل الذي تخلى عن المدرسة الابتدائیة و  على مجتمعه بالخیرو 

بإمكانه أن یصبح موظف أو عامل أو إطار, لتنمیة أو بالأحرى لعدم فقدانه 

مستقیم إن لم و  للمعرفة التي تلقاها في المدرسة، كیف یریح عقله بذكاء فطن

مناهج الدراسیة بالقراءة الحرة تكن هناك مكتبة عمومیة  تساعد في إثراء ال

هي تساهم بدور في التعلیم و  هي تساند في جهود حملات محو الأمیةو  لروادها،

تنشئتهم التنشئة الاجتماعیة السلیمة، و  المستمر، وهي تساعد في تربیة الأطفال

هي فضلا عن هذا و  الثقافي للـمواطنین،و  وهي تساعد في التكوین السیاسي

لكي تحقق و  التقالید الخاصة بالمجتمع المحليو  العاداتو  القیمتـعمل على إبـراز 

المكتبة العمومیة أهدافها فان علیها أن تحصل على مصادر المعلومات 

إعداد أدوات الاسترجاع لها مستعینة بأحدث و  أن تعمل على تنظیمهاو  الملائمة

  التقنیات المناسبة. 

ي تضطلع بمجموعة من هذا عن أهداف المكتبة العمومیة أما وظائفها فه

  الوظائف.

  وظائف المكتبة العمومیة: 2- 2

  تسعى المكتبة العمومیة إلى مجموعة من الوظائف وهي:

  التعلیم:و  التربیة 1- 2-2

 أنشأت المكتبة العمومیة في الأساس من أجل تدعیم الحركة التربویة    

تي للكبار التعلیمیة للبلد أو المجتمع الذي تخدمه، أي تشجیع التعلیم الذاو 

 مواد القراءة التي تساعدهم في التقدمو  ذلك بإمدادهم بالوسائلو  ، 1والصغار

الازدهار في جمیع مستویاتهم التعلیمیة من خلال دعم وظیفة المكتبة المدرسیة و 

تقدم لهم أحیانا الخدمات عندما و  حیث تستقبل الأطفال في سن ما قبل المدرسة

                                                 
عبد الهادي، المكتبات والمعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل. القاهرة: مكتبة الدار العربیة للكتاب،  . محمد فتحي1

  .32.ص.1998
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ذلك بتوفیر مصادر معلومات و  ب تعلیم الكبارلا تتوافر مكتبة مدرسیة، إلى جان

  مناسبة.

  :توفیر المعلومات  2- 2- 2

 إنّ اعتبار المكتبة العمومیة مركز معلومات یعني أنه ینبغي أن تقتنى    

توفر المعلومات الضروریة التي یحتاجها أو یمكن أن یطلبها و  تنظمو 

 استغلال هذه الخــاصیةباعتبار أن المكتبة مفتوحة للجمیع فینبغي و  المستفیدون

التغیرات التي تحصل على المستوى و  مساعدة المـستفیدین على فهم واقعهمو 

خاصة في مجال المعلومات لأن هذا العصر یعتبر عصر و  الدولي، المحلى

  المعلومات.

  :التنمیة الثقافیة 3- 2- 2

 أهمالأطفال لأنها تعد من و  تثقیف الشبابو  المتمثلة في إثراء فكر القراء    

الثقافة في و  الارتقاء بمستوى القیمو  أشد الوسائل التي تعمل على نشر المعرفةو 

المجتمع الذي توجد فیه، إذ علیها أن تساهم مساهمة فعالة في تنمیة تلك الثقافة 

الخدمات التي تكفل للمستفید تنمیة و  تقدم المواردو  بالتالي توفرو  بشتى الوسائل

  1ذي تعیش فیه." التذوق الجمالي في المجتمع ال

  :الترویح 4- 2- 2

 الأنشطة التي تتیح الاستغلال الایجابي لأوقات الفراغ،و  و ذلك بإعداد البرامج

  .2الترفیه، بما یعود بالنفع على الأفرادو  توفیر مواد التسلیةو 

 التعلیمیةو  خلاصة القول فإن المكتبة العمومیة هي المؤسسة الثقافیةو     

التمثل في تقدیم الخدمات التي تساعد و  أن تقوم بدورهاالترفیهیة التي علیها و 

أفراد المجتمع الذي توجد فیه سواء كان هذا المجتمع مدرسیا، أو جامعیا، أو 

                                                 
  .63.ص.3. نور الدین شریط. " القراءة والمطالعة العمومیة، مجلة الكتاب، العدد1
  .32. محمد فتحي عبد الهادي، المرجع السابق.ص.2
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مساعدة و  المناسبةو  ذلك من خلال تزویدهم بالمعلومات الصحیحةو  عاما

ذلك من خلال تزویدها بالمواد المكتبیة ووسائل و  الطلاب في انجاز أبحاثهم

  معرفة المختلفة.ال

  مكانة المكتبة العمومیة في المجتمع: 3- 2

إنّ المجتمع أصبح ینظر إلى المكتبة العمومیة بأنّها مؤسسة تثقیفیة هامة     

لها وظیفتها المبدئیة في دعم الثقافة التي تحتویها، بالإضافة إلى المعرفة 

 عتقدات والمفاهیمالمو  المتراكمة في كل حقل من حقول المعرفة البشریة من القیم

هي بذلك تدعم الروابط الاجتماعیة و  المعاییر التي توارثها جیل عن جیل،و 

  1داخل المجتمع الواحد من خلال ما تقدمه من أنشطة ثقافیة متنوعة."

مؤسسته یجعلها تتأثر و  إنّ وجود المكتبة العمومیة في وسط المجتمع بأفراده    

 داة من أهم أدوات المجتمع الحدیثتأثر فیه حیث أصبحت أو  بهذا المجتمع

   2أوكدها من حیث الفائدة".و  أقلها من حیث التكالیفو 

قد جاء هذا و  عرفت المكتبة العمومیة في السنوات الأخیرة اهتماما ملحوظا.    

الترفیهیة التي و  الثقافیةو  الاهتمام نتیجة إدراك الجمیع أهمیة الخدمات التربویة

من شأنها المساهمة في تعضید المقومات الأساسیة التي و  تــقدمها المكتبة،

لعل ما یمیز المكتبة العمومیة في مفهومها الوظیفي و  للعملیة التثقیفیة التعلیمیة

إصلاح مجال و  التطورو  هي أنها أصبحت من مظاهر الرغبة في النهضة

التعلیم في المجتمع، لأنه لم یعد أي مجال للشك في أهمیة المكتبة و  الثقافة

مومیة، كما لا یوجد من یقلل من قیمتها التربویة بعد أن أصبحت في ضوء الع

المفهوم الحدیث جزءا ضروریا لا یمكن للمجتمع أن یستغنى عنه في عملیتها 

مكان تواجده الطبیعي الذي یقضى فیها و  التثقیفیة  فهي بمثابة بیت القارئ

                                                 
  .35.ص.1985. سعد أحمد حسین، المكتبة العامة والوعي الثقافي. بیروت: مؤسسة الرسالة، 1
  .62. نور الدین شریط، المرجع السابق.ص.2
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 ثقافته متكاملة إحداثو  هي وسیلة إثراء معلوماتهو  الجزء الأكبر من یومه،

، لأنها تعتبر 1مترابطة المعارف مما یشكل له القاعدة المعرفیة الأساسیة"و 

تعمق قدراته و  تبلور فكرهو  مؤسسة ثقافیة متكاملة تبني الشخصیة الثقافیة للفرد

  الحوار الموضوعي.و  الذهنیة والفنیة والعـلمیة وتطورها من خـلال الفكر الـجید

نسبة للمجتمع هي المحور الذي تتفاعل من خلاله فمكانة المكتبة بال    

مكانتها تعد بمثابة القلب النابض للمجتمع و  البحثیةو  مختلف الأنشطة التعلیمیة

 فهي مؤشر لحجم التقدم أو التراجع باعتبارها الشریان الحیوي لكل ما هو جدید

قدر  الاهتمام بهاو  مفید، لذلك علینا أن نضع المكتبة دائما بعین الاعتبارو 

الإمكان، لأن عدم اهتمام المجتمع اهتماما كافیا بالمكتبة یجعل أي إنسان لا 

 تعلیمه. و  أهـمیتها كأداة من أدوات تطویرهو  یعرف قیمتها 

كیفیة و  القائمین علیها بأهمیتهاو  بهذا لا بد أن نعرّف المكتبة العمومیةو     

ء بهذا المرفق التربـوي من هنا جاءت ضرورة الاعتــناو  تفعیلها داخل المجتمع،

الإهمال الذي و  الاهتمام الضروریین بعد الغبنو  إعطائه العنایةو  التثقیفي الهام

مكوناتها و  الاعتناء بالمكتبة العمومیةو  ما یزال. فكلما زاد نطاق الاهتمامو  طالها

إلا وازداد وجودها داخل فضاء المجتمع باعتبارها مرفقا حیویا لا یمكن 

 أو التقلیل من أهمیته لما یؤدیه من وظائف تربویة تعلیمیةالاستغناء عنه 

  المستفیدین.و  تثقیفیة لا تعزب من بال المهتمینو 

الجانب التطبیقي: واقع المكتبات العمومیة بولایة وهران: مكتبة بختي بن 

 أحمد زبانة:و  عودة

  اجراءات الدراسة: 3-1

ـــو  مــنهج الدراســة: 3-1-1 ـــیل و  ع البحــثمــن أجــل دراســة المشــكلة، موضـ تـحل

للإجابــــة علــــى إشــــكالیة البحــــث تمــــت و  نتائجهــــا،و  أبعادهــــا، جوانـــــبها، أســــبابها،

                                                 
  .101.ص.1990القادر رضوان، سبع محاضرات حول الأسس العلمیة لكتابة البحث العلمي. الجزائر:[ د.ن.]، . عبد 1
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الذي یعتمد على أسلوب الاستنتاج فـي و  الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي

  المعالجة.

  أدوات جمع البیانات: 3-1-2

معطیــات تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات المیدانیــة، التــي تســعى إلــى جمــع ال    

  هناك أداتان أساسیتان لجمع البیانات هي: و  الخاصة بالظاهرة من أرض الواقع،

محوریــة علــى و  فــي دراســتنا هــذه اعتمــدنا بصـــورة أساســیةو  الملاحظــة،و  المقابلــة

  المقابلة. 

  محاور المقابلة: 1- 2- 1- 3

 المبنى -الموظفون  - المیزانیة - التسییرو  الإدارة -التأسیسو  النشأة - 

  جمهور المكتبة.   - الخدمات  - مجموعات المكتبة  -هیزات التجو 

  مجالات الدراسة: 3-1-3

اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى جمـــــع المعطیـــــات المجـــــال المكـــــاني:  3-1-3-1  

الخاصة بالمكتبات البلدیة لمدینة وهران وعددها اثنان (مكتبة البلدیة " بختي بن 

  عودة "، والمكتبة البلدیة " أحمد زبانة " ).

المكتبــات العمومیــة موضــوع البحــث، القائمــة المجــال الزمــاني:  3-1-3-2  

  .2016-2015خلال السنوات 

  عینة الدراسة: 3-1-4

 إنّ هـــذه الدراســـة موجهـــة لاستكشـــاف وضـــعیة المكتبـــات العمومیـــة بـــالجزائر    

بالتــالي فالعینــة ركــزت لدراســة و  الــدور الــذي یجــب أن تقــوم بــه اتجــاه مجتمعهــاو 

بالتحدیــد مكتبتــین و  دیــة المتواجــدة علـى مســتوى بلــدیات ولایـة وهــرانالمكتبـات البل

مكتبــة أحمــد زبانــة"، ذلــك أن و  بلــدیتین عمــومیتین همــا " مكتبــة بختــي بــن عــودة

الدراســة و  دراســة نــوع أو نــوعین مــن هــذه المكتبــات یســمح لنــا بالتشــخیص الــدقیق

  لظروف عملها.و  المعمقة لها
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 المحور الأول: ◄

  سیس:التأو  النشأة .1

التي تدور حول و  یمكن إجمال الأسئلة الفرعیة التي طرحت في هذا المحور    

التعریف بالمكتبة من خلال تصریحات مسئولي المكتبات المعنیة بالبحث 

 كالتالي:

إنّ فكرة إنشاء المكتبة البلدیة بختي بن عودة جاءت بإتفاق السلطات     

 - 1983ا في الفترة الممتدة ما بین هذو  المحلیة مع ممثلي الكنیسة الكاثولیكیة

الذى ینص على تحویل الكاتدرالیة إلى مرفق من المرافق الثقافیة فتم و  1984

بصیغة أخرى قانونیة " و  بذلك إنشاء هذه المؤسسة بإسم المكتبة الجهویة

هي مؤسسة ذات طابع و  النشاطات الثقافیة "و  المؤسسة العمومیة لتسییر المكتبة

صطدامها ببعض المراسیم التي لإن هذه الفكرة لم تتحقق لكو  ثقافي إداري

بذلك ظلت هذه و  بموجبها تم التوقف عن إنشاء هذا النوع من المؤسسات

قد عرضت عدة مرات أمام و  المؤسسة دون هیكل قانوني أو إداري ( تنظیمي )،

قد اقترحت وزارة و  اللجان المختصة للمجلس الشعبي الولائي في ذلك الوقت

لكن لم یتحقق هذا المطلب إلى أن ألحقت مؤقتا و  بالإشراف علیهاالثقافة 

كان لهذه المؤسسة صلاحیات و  1986بالمؤسسة العمومیة لحظیرة التسلیة سنة 

المالي أما التسییر الثقافي فكان من صلاحیات مدیریة الثقافة و  التسییر الإداري

د من النزاعات التي أدى هذا إلى حدوث العدیو  ثم قسم إستثمار الموارد البشریة

أترث سلبا على المكتبة, ثم إنتقلت من هذه الوضعیة المؤقتة إلى وضعیة مؤقتة 

كما أنها عرفت  ACVOذلك بإلحاقها بالجمعیة الثقافیة لمدینة وهران و  أخرى

مرحلة أخرى حاولت فیها دار الثقافة بوهران بالتنسیق مع الولایة محاولة ضم 

الذى كان من المقرر أن یكون تابعا لوزارة و  الثقافي المكتبة بما یسمى بالمجتمع

لكن المشروع لم یتحقق نظرا للخلافات و  91 -90الثقافة في الفترة ما بین 
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قانون ینظم العلاقة و  كذلك غیاب هیكل تنظیميو  الوزارةو  الإداریة بین الولایة

مصلحة  دار الثقافة، لأنه كان من المقرر أن تكون المكتبة مجردو  بین المكتبة

تابعة، بینما التصور الأول الذي كان عند السلطات المحلیة هو مكتبة عمومیة 

قاعة تتسع ل و  آلاف مشترك على الأقل 10و جهویة بملیون كتاب كدفعة أولى

 لكن هذا المشروع لم یتحقق بسبب غیاب الهیكل التنظیميو  قارئ 800ما بین 

  القانوني كما ذكرنا.و 

ة مكتبة أحمد زبانة فمن خلال المقابلة التي أجریت مع أما المكتبة البلدی    

  مسئولة المكتبة فأفادتنا بالمعلومات التالیة:

أنّ مكتبة أحمد زبانة كان لها موقع آخر، حیث كان مركزها في حي " مینا     

لقد  ،1920" التي كانت مستغلة من طرف الأهالي الأوروبیین حتى سنة 

ن الأوروبیین كانوا یتمركزون في هذه المنطقة  شغلت المكتبة هذا الموقع لكو 

كانت المـكـتبة تعمل و  بكثرة، حیث أنّ معظمهم  كان یمارس مهنة صید السمك،

أین تم تدشین المتحف المتواجد  1920هذا حتى سنة و  لفائدة الشعب الأوروبي،

  قد خصص للمكتبة جناح خاص من المتحف.و  حالیا بمتحف "أحمد زبانة"

بدایة إمتلاكها و  ت مرحلة جدیدة انطلقت في حیاة المكتبة العمومیةلقد كان    

لمقرات جدیدة، تزامنت هذه الفترة مع إحتفال الفرنسیین بالذكرى المئویة 

مع تأسیس هذا الركن الثقافي الجدید، إنطلق الفرنسیین و  لتواجدهم بالجزائر،

أو سلب تراثهم،  قائلین أن وجودهم بالجزائر لیس لتهوید المواطنین الأصلین،

بل من أجل تثقیف واسع النطاق، لكن الواقع یكشف عكس ذلك،إلى أن ألحقت 

  أصبحت بذلك هي الجهة الوصیة لها. و  هذه المكتبة بالبلدیة أي بلدیة وهران

  المحور الثاني: ◄

  التسییر:و  الإدارة .2

  كتبتین:هذا المحور هو بمثابة دراسة حول نظام التسییر المتبع في كلتا الم    
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 فیصرح مسئول مكتبة بختي بن عودة أن المكتبة قد خضعت لأكثر من تصور

 حتى الیوم لاتعرف المكتبة إستقرار أو طریقةو  أكثر من طریقة لتسییرهاو 

نعني به التسییر الإداري في غیاب ما ذكرناه آنفا و  منهجیة واضحة للتسییرو 

الفهرسة، التصنیف، توزیع  العلمیة فهي متفق علیها (بخلاف المسائل التقنیة و 

لكنها و  الأجنحة الخ...) فالمكتبة هي مكتبة عمومیة تستدل منها كل الفئات

قانونیة تخضع بطبیعة الحال لقوانین ر حالیا في إطار منظومة إداریة و تسی

الجماعات المحلیة ( البلدیة ) فهي حتى الآن لیست مصنفة كمصلحة على 

 لا یعتبر مدیر أو رئیس مصلحة فهو فقط الأقل، فالمكلف على تسییرها مثلا

أن كان بالإمكان لمكتبات أن و  لأنه حتىمكلف بالتسییر( متصرف إداري )، و 

المسؤولیة البلدیة یكسبان و  تنشئها جمعیات أو تسیرها، فإن التسییر البلدي

  المكتبة میزتها العمومیة. 

لى تلبیة متطلبات أما عن وظائفها فهو یقول إن المكتبة العمومیة تسعى إ    

 كل الأفراد مهما كان سنهم ووضعهم الاجتماعي للسماح لهؤلاء بالابتهاج،

أن المكتبة العمومیة كمكتبة بلدیة و  التطورو  بالتالي السماح للجماعة بالبقاءو 

  تأطیر القراءة العمومیة.و  أنها مفتوحة لكل الجماهیرفهي تقوم بتسییر

د زبانة فوضعها من ناحیة التسییر مماثل فیما یخص المكتبة البلدیة أحمو     

لمكتبة بختي بن عودة فمن خلال تصریحات مسئولة المكتبة فنظام التسییر هو 

نظام إداري تقلیدي، فبالتالي لا یمكن لهذه المكتبة أن تصنف إلى مكتبة 

للمطالعة العمومیة أو غیرها، فهي مجرد قاعات مفتوحة للمراجعة، فلا یمكن 

قراء، فهي مجرد مركز من و  تقنیا لكلمة مطالعةو  حفظنا علمیاإستعمال إذا ت

  مراكز الثقافة التابعة للبلدیة.
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  المحور الثالث: ◄

  المیزانیة: .3

مكتبة أحمد و  تبین لنا من خلال الدراسة المیدانیة أن مكتبة بختي بن عودة    

تعاني هتمام فهي لإاو  ستغلاللإزبانة أن كلاهما لم یأخذا حقهما الكافي من ا

نعدام الإمكانیات المادیة الناتج عن نقص میزانیة التسییر لإمشاكل عویصة 

خاصة بما هو معمول به في تسییر المنشئات الثقافیة في الولایة، فهي لا تتوفر 

إنما تعتبر واحدة من مصالح البلدیة تنفق و  على میزانیة تسیرها وفقا لنفقاتها

مداولات المجلس الشعبي البلدي, فبالتالي هذا بعد و  علیها من میزانیاتها العامة

البلدیة لا تدعم هذه المكتبات بإعتمادات مالیة ضمن میزانیاتها المستقلة 

توفیر و  إنما تكلف بتوفیر المتطلبات اللازمة لخدماتها كتجهیزهاو  الخاصة بها،

تزویدها بكوادر بشریة على حسابها، كما أنّ هذه المخصصات و  الكتب لها

حتى و  لیست له أیة صلاحیة للتصرف فیهاو   دخل لأمین المكتبةالمالیة فلا

إنما إتخاذ القرار فیما یخص تخصیص مبالغ مالیة و  على الأقل إشراكه فیها

 صرفها فهو من صلاحیة المجلس الشعبي البلديو  لهذه المكتبات، تحدیدها

 مكتبته بالتالي فأمین المكتبة لیس له أي حق أو لا یتوفر على میزانیة لتسییرو 

  الحاجة. و  إنما هي خادعة للبلدیة تنفق علیها وفق الضرورةو 

  المحور الرابع: ◄

  الموظفون: .4

 هذا المحور هو بمثابة دراسة حول الموظفین في مكتبة بختي بن عودة    

 مكتبة أحمد زبانة لبلدیة مدینة وهران، حیث تعتبر الموارد البشریة المؤهلةو 

من أهم العناصر بالنسبة لخدمات المكتبات نظرا المدربة في هذا المجال و 

  لدورها الفاعل في القیام المكتبة بوظائفها المنوط بها.
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بالرجوع إلى نتائج أسئلة المقابلة الخاصة بالدراسة و  ففي هذه المكتبات    

 13المیدانیة لاحظنا أن عدد العمال العاملین في هذه المكتبات لا یتعدى 

بالنسبة لمكتبة أحمد زبانة مشكلین بذلك  09و بن عودةعاملا في مكتبة بختي 

هذه النسبة تعتبر ضئیلة من إجمالي عدد العمال التي أخضعت و  0.57نسبة 

  للدراسة.

متخصصین بالنسبة لمكتبة  03إذا قسمنا عدد المتخصصین یتضح لنا     

متخصصین بالنسبة لمكتبة أحمد زبانة، إضافة على أنها  03و بختي بن عودة

ختصاص في مكتبة بختي بن عودة لإجامعیین خارج مجال ا 03توفر على ت

  أما المؤهلات المتوسطة فإنها تشكل الغالبیة العظمى من العاملین.

إن كان حجمها في بعض و  كما یتضح أن القوى العاملة في كلتا المكتبتین    

الجامعیین، بینما یزید في و  نخفاض في المتخصصینلإالمؤهلات یمیل إلى ا

  ینخفض في الثانویة.و  الأقل من المتوسطةو  الشهادات المتوسطة

أما فیما یخص مهام الموظفین فتوصلنا إلى أن العاملین في كلتا المكتبتین     

إنما هم من موظفي البلدیة موجهین للعمل في و  لیس لهم قانون خاص یسیرهم

ة دون هي تضعهم بطریقة عشوائیو  المكتبة باعتبارها واحدة من مصالحها،

هذا ما سیؤثر سلبا على و  هتمام بمستواهم أو تخصصاتهم أو طبیعة عملهملإا

هذه المكتبات، وبالنسبة لمجال التكوین فمن خلال المقابلة التي أجریت مع 

مسئولي المكتبات البلدیة لمدینة وهران فیقول مسئولیها على الرغم من أن 

أنهم و  لمكتبات البلدیة، خصوصاالتكوین ذا أهمیة كبیرة بالنسبة للعاملین بهذه ا

أنهم جمیعا لم توفر لهم البلدیة تكوینا أو تربصا في مجال و  غیر مؤهلین لذلك،

التقنیة لتسییر الرصید الأمر الذي و  علم المكتبات أو بعض العملیات الفنیة

  أثر بالتالي على مستوى العمل بالمكتبة.  و  جعل الأعمال تتم بطریقة عشوائیة
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   خامس:المحور ال ◄

  التجهیزات:و  المبنى .5

فبحكم ترددنا المستمر لمكتبة بختي بن عودة فنرى أنها تحتل موقعا وسط     

قریبة من مختلف المرافق العمومیة، و  في مكان یسهل الوصول إلیهو  المدینة

مختلف الإدارات، كمدیریة و  فهي مجاورة لمختلف المراكز التجاریة المهمة

مقر و  مكتبة صوفیاو  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الثقافة، معهد الموسیقى

  البلدیة.

أما مكتبة أحمد زبانة فهي متواجدة ضمن متحف أحمد زبانة، فهي تتوسط     

المدینة الجدیدة كما أنها مجاورة لمدرسة ابن بادیس مما جعل موقع هاتین 

  مناسبا للقراء. و  المكتبتین ملائما

إعداد المبنى من أهم العناصر الأساسیة أما عن المبنى فتعتبر عملیة     

للمكتبة العمومیة فهو یعتبر الواجهة الأولى لهذه المؤسسة، كما ینبغي أن یكون 

مع خصوصیات المكتبة من و  وفق معاییر تتلاءم مع شروط البناء من جهة

جهة أخرى. فبالنسبة لمبنى المكتبة البلدیة بختي بن عودة فلم یكن مبنى 

فهو یتمیز بطابعه المعماري الخاص لكونه كاتدرالیة ذات  مخصص لها كمكتبة

طراز معماري( ما یسمى بالطراز المعماري النیو بیزنطي) المعمار البیزنطي 

  الجدید.

  المحور السادس: ◄

  مجموعات المكتبة: .6

إتضح من خلال المقابلة التي أجریت مع مسئولي المكتبات العمومیة ما     

  یلي:

عات الموجودة حالیا على مستوى مكتبة " أحمد زبانة " هي إنّ مختلف المجمو 

جد مهمة تاریخیا، لقد تشكل الرصید الحالي للمكتبة من كرونولوجیة زمنیة 
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سنة  1963مختلفة حیث تأسس الرصید القدیم من قبل الفرنسیین، إذ تعد سنة 

 دمشهورة في تاریخ المكتبة حیث أنّه في هذه السنة تمّ إعادة تشكیل الرصی

تنظیمه، أما مكتبة بختي بن عودة فإن معظم الكتب التي تحتویها المكتبة و 

، عند إنشاءها ما عدا بعض الهدایا من وزارة الثقافة أو  1984دخلت سنة 

المكتبة الوطنیة أو المعارض التي تستقبلها المكتبة لمختلف دور النشر 

صل إلى ما الوطنیة، أما عن الرصید الإجمالي لكلتا المكتبتین فهو ی

عنوان، في مكتبة " بختي بن عودة "، أما مكتبة " أحمد زبانة "  90000 یقارب

عنوان إلى جانب هذا فإن كلیهما  یتوفر  56000فإن عدد العناوین یصل إلى 

على رصید مكتبي في جمیع التخصصات : تاریخ، دین، إقتصاد، أدب، علم 

نولوجیا، سیاسة الخ... إلا جتماع، طب، فلسفة، جغرافیا، قانون, فنون، تكلإا

الكتب المرجعیة، فهناك و  أنهما یرتكزان على اقتناء الأوعیة التقلیدیة مثل الكتب

  الدوریات.و  قصور شدید من جانب هذه المكتبات لاقتناء الأوعیة غیر التقلیدیة

  المحور السابع:  ◄

  الخدمات: .7

خدمات في كلتا ما لحظنه من خلال الدراسة المیدانیة من ضعف في الو     

 طلاع الداخليلإاو  عارة الخارجیةلإالمكتبتین، حیث إقتصرت في مجملها على ا

العنصر البشري المؤهل من جهة أخرى و  ذلك نتیجة لضعف المیزانیة من جهةو 

الباحثین في هذه المكتات یبدلون جهدا ووقتا كبیرا في و  مما جعل المستفیدین

كتبة بختي بن عودة تقدم سنویا البحث عن المعلومات، مع الملاحظة أن م

معارض لبیع الكتب لدور نشر من كافة التراب الوطني، أما بقیة الخدمات فهي 

  منعدمة بشكل كلي في كلتا المكتبتین. 
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  المحور الثامن: ◄

  . جمهور المكتبة:8

 هذا المحور هو بمثابة دراسة حول جمهور المكتبة، فمكتبة أحمد زبانة    

 ودة یتردد علیهم جمهور واسع من أساتذة، تلامیذ، طلبةمكتبة بختي بن عو 

٪، 85تبقى النسبة الأكثر ترددا هي فئة الطلبة بحیث تصل النسبة إلى و 

 1200فبالنسبة لمكتبة بختي بن عودة یصل عدد المنخرطین بها حوالي 

هذا العدد یبقى في استقرار بسبب ظهور مصادر أخرى للحصول على و  منخرط

كذلك ضعف المستوى القرائي لدى بعض فئات و  ترنت مثلا،المعرفة، الان

عدم استجابة المعنیین بالأمر للمكتبات في تلبیة احتیاجات و  المستفیدین

أدوات أخرى تساعدهم على تأدیة و  معداتو  مسؤولي هذه الـمـكـتـبات من أجـهزة

  مهامهم الوظیفیة.

منخرط،  400حوالي  رطین بها الىأما مكتبة أحمد زبانة فیصل عدد المنخ    

ذلك یعود في نظرها الى نقص الوعي لدى و  تقول أن هذا العدد في تدهورو 

قطاع كبیر من الجمهوربأهمیة الدور الذي تقوم به المكتبة في تنمیة الجوانب 

الاستفادة دافع لدیهم للتردد على المكتبة و كذلك انخفاض الوالتربویة، و الثقافیة 

  من الخدمات التي تقدمها. 

  خاتمة  

الإجابات المختلفة لكلتا ة والملاحظة وتحلیل المعطیات و من خلال المقابل    

  المكتبتین، إستخلصنا النتائج التالیة: 

إنّ المكتبة العمومیة علیها أن ترسم فلسفة أو سیاسة إداریة عامة تحدد وفق     

ر نشاطها الرئیسي أي التعبیو  أسسها ما هو عملها من حیث طبیعة خدماتها

 إتجاهاتها في تحقیقو  عن الغرض الحیوي الذى قامت من أجله هذه المكتبات

  تحدید الأهداف. و 
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في أغلب الأحیان تكون المؤسسة الخدماتیة العمومیة غیر فعالة تنقصها     

من خلال إستنتاجاتنا تبین أن المكتبة العمومیة في الجزائر لم و  علیهو  الـفـاعلیة،

لمنتظرة، لكن رغم أن نتائجها ضعیفة ما زالت تسعى تنجح في تحقیق أهدافها ا

من جانب آخر لا ننسى أن أدائها ضعیف حسب و  لبلوغ أهداف متعارضة،

المعاییر المطبقة في المكتبات، فالمؤسسات الخدماتیة العمومیة ( المكتبة ) 

لا یمكن تمییز أحدهما عن الآخر، لهذا لا و  حسب طبیعتها لها أهداف متناقضة

 أن تحقق مردودیّة عالیةو  نفرض على هذه المكتبات أن تكون فعالة یمكن أن

التعلیمیة والترفیهیة، فهي و  أخد دورها الطلیعي في كافة المجالات الثقافیةو 

إستراتجیتها الخاصة بینما تعتبرها و  تعیش تناقضا في كونها مؤسسة لها أهدافها

 یلة لخدمة أهدافهاكوسو  السلطات المحلیة التابعة لها كمصلحة من مصالحها

  سیاستها العلیا.و 

فالمشاكل الحالیة التي تعاني منها كلتا المكتبتین، تفسر بغیاب تسییر     

سلیم لسیاسة واضحة وإستراتیجیة دینامیكیة تكیف وبشكل مستمرهذه و  عقلاني

المكتبة للقیام بتحقیق كافة متطلباتها، كما أنّ الموظف داخل هذه المكتبات 

 تقنیینو  الوظیف العمومي، فلا وجود لمختصین وثائقیینیخضع لقانون 

إنما هم موظفون إداریون فقط لا یتمتعون بأي و  منشطین في مجال المكتباتو 

هذا ما إنعكس سلبا على إدارتها وتسییرها، ذلك أن التنظیم الإداري و  امتیاز،

شودة، الغایات المنو  لأیة مكتبة لا بد أن یكون مبنیا في الأساس على الأهداف

الوظائف الضروریة لأن غیاب النصوص و  فهي التي تحدد نوعـیّـة الـعـمـل

 التنظیمیة تجعل المسئولین على هذه المكتبات مقیدین بالأنظمة والقوانین العامة

الموضوعة أصلا لتسییر المؤسسات التابعة لهذه المكتبات فیما یتعلق بكل و 

 ثر سلبا على نـجـاعة هذه المكتباتهذا ما یؤ و  الفني،و  مستلزمات العمل الإداري

  فعالیتها.و 
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  الامتزاج الاجتماعي بین القرطاجیین والنومیدیین 

  ق،م 146من القرن الثالث إلى 
 29/03/2018ريخ قبول المقال للنشر تا                    16/02/2017تاريخ استلام المقال: 

      أ/سقوان نجلاء                                                 

 -أدرار- جامعة أحمد درایة                                               

  الملخص:

سنحاول في هذا المقال الكشـف عـن جانـب مهـم مـن تـاریخ العلاقـات الحضـاریة 

القدیمـــــة خاصـــــة بـــــین قرطاجـــــة ونومیـــــدیا ســـــواء مـــــن ناحیـــــة الـــــروابط المغاربیـــــة 

الاجتماعیـــة التـــي كانـــت ســـائدة بینهمـــا أو مـــن ناحیـــة قبـــول وانبهـــار النومیـــدیین 

فــــي بــــلاد التــــي حققتهــــا مختلفــــة  ال تنجــــازالإا مــــن خــــلال القرطاجیــــة بالحضــــارة

 اعلــة،فالقرطــاجیون الــذین یعتبــرون مــن الشــعوب المتحضــرة والف المغــرب القــدیم،

أستطاعوا أن  والرومان، الإغریقبما أتو به من الشرق القدیم وبما تأثروا به من 

بـل و أثـروا فـي سـكان المنـاطق التـي  یكونوا حضـارة أثبتـوا مـن خلالهـا  وجـودهم

ویمكــن للبــاحثین فــي أعمــاق  ونافســوا كبــرى حضــارات التــاریخ القــدیم. حلــو بهــا،

بـین  الاجتمـاعي متـزاجقدیمـة أن یلمـس الاربیـة الاتاریخ العلاقات الحضـاریة المغ

  ق.م.146حتى نهایتها سنة  من القرن الثالثالنومیدیین وذلك القرطاجیین و 

Abstract: 
un this article we will try to detect an important aspect of the 

history of cultural relations,especially between old carthage maghreb 
wenomidia both in terms of  social ties that existed between them and 
accept and dazzle the numidians the carthaginian civilization through 
various achievements and actors since they brought him from old East 
as affected by the Greeks and Romans were able to be 
civilization.demonstrated  through their presence and even influenced 
the inhabitants of the areas major dolce competing 
history,civilization,and researchers can deep in the history of cultural 
relations old maghreb touching blend between the carthaginians and 
walnomidien from the 3 century until the end of the year 146 BC. 
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یرجع أول إتصال فینیقي ببلاد المغرب القدیم إلى نهایة الألف الثانیة  مقدمة:  

وطناتهم التجاریة في المنطقة، من خلال تأسیسهم لأقدم مست قبل المیلاد،

في الساحل التونسي حالیا، أوتیكا ، و وس في الساحل المغربي الأطلسيلیكسكـ

 ،بیض المتوسطبالإضافة إلى مستوطنات أخرى منتشرة عبر سواحل البحر الأ

هذه  غیر أن أهم مستوطنة أسسوها في شمال إفریقیا القدیم هي" قرطاجة"،

المستوطنة التى أصبح لها شأن بارز بعد ضعف المدن الفینیقیة في الحوض 

بحریة في الحوض الغربي امة  اللتؤول لقرطاجة من بعد الزع الشرقي،

  خارج أعمدة هرقل.للمتوسط و 

قرطاجة أن تكون إمبراطوریة  وبفضل هذه السیادة البحریة استطاعت       

 أضخم حضارة في بلاد المغرب القدیم، قویة، وصاحبة حضارة، اعتبرت

لإقتصادیة السیاسیة والإجتماعیة وا أنتعشت وإزدهرت في جمیع مجالاتها،

یة، وأثرت في حضارات المنطقة خاصة جارتها نومیدیا بحیث لم تكتفي والثقاف

العلاقة بینهما بالتبادلات في المجالات الحضاریة فقط بل أنشئوا رابطة 

  .اجتماعیة وطیدة امتزج الشعبین فیها عن طریق الزواج

كثیر من مناطق الممالك ال فيالحضاري القرطاجي  وصل التأثیر       

سكنت بها أشخاص ممزوجة حیث  وبولاریجیا، بسة ومكثرالنومیدیة كـ ت

وطقوس وأنتشرت بها معابد  جنسین(أب نومیدي وأم قرطاجیة أو العكس)ال

النقوش الكتابیة، كما كانت مدینة سرتا مركز إشعاع حضاري  اعلیه تدلبونیة 

سنتطرق في هذه المقالة  ا لم تكن تحت السیطرة القرطاجیة.بوني رغم أنه

الذي ساعدهم في الاجتماعیة القرطاجیة النومیدیة المتمثلة في الزواج للروابط 

  التبادلات الحضاریة.
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من هنا تكمن أهمیة هذه الدراسة لأنها تبرز العلاقة الاجتماعیة التي      

ربطت القرطاجیین مع شعوب المغرب القدیم(النومیدیین)وما نتج عنها من 

  ة المحلیة للمنطقة.ظهور أفكار حضاریة جدیدة وتطور الثقاف

ولكي یتیسر لي دراسة هذا الموضوع والإلمام به حاولت طرح تساؤلات      

رئیسیة وهي كالآتي: ما هو أصل القرطاجیین؟ كیف كانت طبیعة العلاقة 

السائدة بین القرطاجیین والنومیدیین في بلاد المغرب القدیم؟ وهل الامتزاج 

ثابة سیاسة قرطاجیة مدبرة لاستمالة الاجتماعي الحاصل بین الطرفین كان بم

   النومیدیین والوقوف معها؟ أم تم بشكل عفوي غیر مدبر؟

دفعتني إشكالیة الموضوع والمادة العلمیة التي اعتمدتها إلى تقسیم المقال     

  إلى ستة عناصر وهي:

  لمحة تاریخیة عن تسمیة وأصل القرطاجیین- 1

  ناتهمومكو  ةتاریخ الوجود البشري في قرطاج - 2

  دوافع اختیار ملوك النومید بنات قرطاجة - 3

  النومیدیة(الزواج)- الاجتماعیة القرطاجیة الروابط - 4

نماذج عن طلب ملوك المغرب القدیم الزواج بقرطاجیات(أسطورة الملك  - 5

 یربص و الأمیرة علیسة نموذجا)

  (تحالف ماسینیسا مع هنیبال ضد الرومان)آثار الروابط الاجتماعیة - 6

 ةجــــاء إســــم قرطاجــــ لمحــــة تاریخیــــة عــــن تســــمیة وأصــــل القرطــــاجیین: ولا:أ

Carthage  مـــنcarthago أوkarthago  وهـــو لفـــظ لاتینـــي للكلمـــة الیونانیـــة

karchedon1  التــــي هــــي بــــدورها لفــــظ مشــــوه للتســــمیة الفینیقیــــة المركبــــة "قــــرت

                                                 
 دمشق،–دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر  ،1ط قرطاجة الحضارة والتاریخ ،تر:یوسف شلب الشام ، فرانسوا دوكریة، 1

 41،ص:1994
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ـــدة ـــة الجدی ـــي المدین ـــة " 1حدشـــت" التـــي تعن ـــة الحدیث یم وبســـب المفـــاه 2أو "المدین

فرضــــت  –بلادهــــم نظــــام دول المــــدن  او مالــــذین كــــان یســــ السیاســــیة للفینیقیــــین،

نفسها بقوة على رأس العـالم البـوني، و لا یقبـل البـاحثون بالترجمـة النـي  ةقرطاج

مــدلول "عاصــمة "فلقــد كــان الكتــاب القــدامى یــدركون بدقــة  Qartتعطــي الكلمــة 

وأشـار  ،هـذه الكلمـة ومعناهـا "أصل katonدلالة التعبیر الفینیقي، إذ فسر"كاتون

الیونانیـة تعنـي "المدینـة فـي اللغـة  ةإلـى أن كلمـة قرطاجـ Tite liveلیـف -"تیـت

تأسسـت فــي نهایـة القـرن التاسـع ق م علــى یـد الفینیقیـین أتـو مــن " التـي 3الجدیـدة

مدینة صور. وقد كانت منـذ البدایـة موجهـة لأن تكـون المسـتوطنة الأكثـر أهمیـة 

  4للبحر المتوسط.في الحوض الغربي 

 5الشـرقیین القرطاجیین فتعود أصولهم الأولـى إلـى الفینیقیـین عن أصلأما 

 ،6السامیین الذین هـاجروا مـوطنهم الأصـلي نحـو شـمال إفریقیـا و اخـتلط سـكانها

وأطلــق علــى هــؤلاء المهــاجرین المســتقرین فــي بــلاد المغــرب القــدیم عــدة تســمیات 

كنوا (بــلاد المغــرب) شــمال ینیقیــون الــذین ســ(اللیبــو فینیقــي )بمعنــى الف اســممنهــا 

إلا أن هــــذه التســــمیة أصــــبحت محصــــورة وتطلــــق علــــى اللیبیــــین الــــذین  ،إفریقیــــا

                                                 
1 C.f  S ervius. In Aeneid .I.336 .« carthago est lingua poenorummoua ciuitas.ut    docet 

livius »                                                                                                             
أنظر أحمد  :أیام حكم بیغمالیون ق م،814/813باللغة الفینیقیة )في  دیدة أو الحدیثةقرت حدشت (المدینة الج  " 2

 57السلیماني ،المكنون الحضاري الفینیقي القرطاجي في الجزائر ،ص:
3 Tit live:Histoire Romain,trad  :Lasser(E ) ,TII,éd,Paris,1987.P95 

مذكرة غیر منشورة،جامعة  ق م،814_146المعتقدات الدینیة القرطاجیة علة صباح،وفي نفس الموضوع أنظر:

  12،ص 2010-2011الجزائرـ
المكنون الحضاري الفینیقي القرطاجي في الجزائر،طبعة حاصة من وزارة المجاهدین،منشورات  أحمد سلیماني وآخرون، 4

 57,ص1954,2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

5 Warmington.(B.H).Histoire et civilisation de carthage.146AV.JC.trad.guillemin.(SM).payot  

paris.1961.p76 814         

6 Ibid.p77  
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وذلــــك بعــــد القــــرن الخــــامس  ارتها،یســــكنون المــــدن القرطاجیــــة والمتــــأثرین بحضــــ

   .1م.ق

السـكان  التواجـدمـا یؤكـد  ومكونـاتهم: ةجود البشري فـي قرطاجـتواتاریخ الثانیا:

بعـــض  ،قبـــل التـــاریخ فـــي حقبـــة مـــا الحالیـــة، نـــاطق الســـاحلیة مـــن تـــونسفـــي الم

مدینة قرطاجة من ناحیة البحـر تحدیـدا  والتحف التي جمعت في جنوبالأدوات 

ض النعــام المزینــة بالرســوم كفــؤوس الصــوان وبیــو  ،فــي حضرموت(سوســة حالیــا)

  . 2وغیرها

فـي وقـت لاحـق فـي الأراضـي التـي وقعـت  وفي الفترة التاریخیة أقام البربـر

وتعــــاطوا الزراعــــة فــــي الشــــمال،  ،نیین، عاشــــوا فــــي الجنــــوبتحــــت ســــیطرة الفــــو 

ـــدفق الفینیقیـــین علـــى قرطاجـــ ،الزراعـــات الأساســـیة واعتمـــدوا ،كمـــا أنهـــم  ةقبـــل ت

وظهــر الفینیقیــون  .3وعرفــوا الكتابــة ومختلــف الصــناعات ،بتربیــة الماشــیة اهتمــوا

لألـف الثـاني قبـل المـیلاد،ولم یؤسسـوا ا ایةفي تونس الحالیا ،على الأرجح منذ بد

مـــدن أوتیكـــا ومـــن هـــذه ال ،فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر قبـــل المـــیلادمـــدنا ثابتـــة إلا 

ــا) لنصــف الفینیقیتــین فــي ا ولكســوس ومــدینتي قــادس ،وحضــرموت (سوســة حالی

  .4من جهتي مضیق جبل طارق ،م.الثاني من الألف الثاني ق

فلقــد أقــام الفینیقییــون فیهــا  ،نكانــت قریبــة مــن هــذه المــد ةن قرطاجــوبمــا أ

فــي وقــت مبكــرا،لأن طــریقتهم فــي الملاحــة فرضــت علــیهم إقامــة  ،كــزا تجاریــامر 

ویؤكد لنا ذلك بناء أثري صغیر دیني أو جنائزي أكتشف حدیثا .محطات عدیدة 

                                                 
  44،ص1998.تونس، ألیف منشورات البحر الأبیض المتوسط، ،1الفینیقیون بناة المتوسط،ط فنطر محمد حسین،  1
 شر،الدار التونسیة للن ،1ج تر:محمد میزالي،البشیر بن سلامة، تاریخ إفریقیا الشمالیة، جولیان شارل أندري، 2

  112ص .1969تونس،
  68،ص1988،دار سراس للنشر،3شریف محمد الهادي،تاریخ تونس،تر:محمد الشاوش،ط 3

4 Fantar(M.H),Carthage approche d’une civilisation,T2,Ed,Alif,Tunisie,1970.P101 
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قایـــا المدینـــة ب تأســـیس علـــى تـــاریخ ویـــدل 1،وهـــو مشـــید تحـــت المـــذبح القرطـــاجي

م .عشــر  ق یرجــع عهــدها إلــى القــرن الثــاني ،قــيخزفیــة مــن صــنع قبرصــي وفینی

كمـا -3هـم سـامیون مـن الفـرع الكنعـاني ةفالفینیقیون الـذین أسسـوا قرطاجـ .2تقریبا

وتثبت دراسة لغـة الفینیقیـین ودیـانتهم صـحة هـذا التصـنیف العرقـي -ذكرت سابقا

بعــض الجمــاجم علــى  ةأكثــر ممــا تثبتهــا الأنثروبولوجیــا وعثــر فــي قبــور قرطاجــ

ســـامي الأصـــیل إلا وهـــي لا تتصـــف بممیـــزات العـــرق ال ،ج بشـــریة متنوعـــةلنمـــاذ

  .4كما أنها ترجع عادة إلى أجناس خلیط من الحیاة ،استثنائیةبصورة 

أســــــماء العلــــــم المختلفــــــة  و بونیــــــةتتفــــــق النصــــــوص القدیمــــــة والكتابــــــات ال

الجغرافیة علـى إظهـار تنـوع السـكان القرطـاجیین وعـن هـذا التنـوع مصطلحات وال

  .5فیه الأجناس البشریة اختلطتد نموذج عرقي تول

التنــــوع الســــكاني الــــذي ظهــــر كــــان نتیجــــة تفــــتح المجتمــــع القرطــــاجي  إن 

اج فیــه عــن فكــان الأجانــب یســتطیعون الإنــدم وتعایشــه مــع الأجنــاس المختلفــة،

ولقد أشار المؤرخون القدامى إلي ضابطین من أصـل  ،طریق المصاهرة والتثقف

نازحـــا مـــن ســـرقوزة  ةأقبـــل أحـــدهم علـــى قرطاجـــ ،ة حنبعـــلا تحـــت إمـــر یونـــاني كانـــ

وأنجــــب منهــــا أولاد مــــزدوجین النســــب  ،6وأســــتقر بهــــا ثــــم تــــزوج بفتــــاة قرطاجیــــة 

.                                                                                            أسرته في نسیج المجتمع القرطاجي اختلطتوالأصل بحیث 

                                                 
 .15- 14هورس مادلین (میادان)، المرجع السابق،ص ص: 1

 15نفسه، 2
  .57ص: ،سابقالمرجع ال أحمد سلیماني، 3

الكتاب الثالث  التحلیل الموضوعي المقارن الحضاري والسیاسي في جنوب غرب آسیا وشمال إفریقیا، الناضوري رشید، 4

  135ص.1976دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت، المدخل في التصویر التاریخي والدیني،
 16-15ص ص  المرجع السابق، هورس مادلین, 5

كتاب أنجز في إطار اللجنة العلمیة  ق م)، 146- 814العلاقات الحضاریة القرطاجیة النومیدیة ( ،الطاهر دراع 6

 .109،ص: 2009/2010بتونس،
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التــي تكــون منهــا المجتمــع القرطــاجي  الاجتماعیــةأمــا فیمــا یخــص التركیبــة 

وهــم المواطنــون فهـي الأخــرى تنوعـت وانقســمت إلـى ثــلاث أصـناف أذكــر منهـا: 

الذین یتمتعون بالحریة وبحقوق المواطنة والإسـهام فـي بنـاء الدولـة والسـهر علـى 

التــــي أساســــها الثــــروة  والاجتماعیــــةوالدینیــــة  القیــــام بــــالأمور السیاســــیة والإداریــــة

: الطبقــة الأغنیــاء الــذین دورهم إلــيوهــؤلاء الموطنــون ینقســمون بــ والثقافــة والعلــم،

وطبقـة الحرفیـون الـذین ، القرطاجي ویتحكمون بـأجهزة الدولـةیتصدرون المجتمع 

 وطبقة الفقراء الـذین یتمیـزون بكثـرة العـدد یتعاطون مختلف الحرف والصناعات،

وهــــؤلاء یمتلكــــون إلا قــــوة عضــــلاتهم لــــذلك نجــــدهم  داخــــل المجتمــــع القرطــــاجي،

المنـــاجم یســـاعدون الحـــرفیین یعملـــون فـــي المـــزارع والمصـــانع والمقـــالع الحجریـــة و 

  .1ینالمختص

و بجالیــات مختلفــة كــإغریق الأجانــب كمــا یتكــون المجتمــع القرطــاجي بفئــة 

ین كــانوا یغـــادرون قـــراهم ومصــریین وأترســـكیین وغیــرهم فضـــلا عـــن اللــوبیین الـــذ

مـنهم مـن و  متجهین نحو المدینة فمنهم من یجـد عمـلا فـي المـوانئ أو الورشـات،

  وهم كثیرون. ینظم إلي صفوف البطالة

إذ لم یخلوا المجتمع القرطاجي من العبید بل كان یعتمد علیه كطاقة العبید  وفئة

یقوم بكل واجباته ولقد كان معترفا به كإنسان بحیث یتزوج و  لتنشیط الإقتصاد،

 اهتمامدلیل على  هذا، 2ةالدینیة التي یقوم بها بقیة المواطنین داخل فرطاج

  بجمیع مواطنیها.  اهتمامهاالدولة القرطاجیة بعبیدها كما 

كانت المرأة في قرطاجة كما  ثالثا:دوافع اختیار ملوك النومید بنات قرطاجة:

عبدة قانونا وشرعا، وغیر محتقرة في الحضارة الفینیقیة الأم، فهي حرة غیر مست

                                                 
  108ص نفسھ، 1
  64،ص1999تونس، ،منشورات ألیف،1ط الحرف و الصورة في عالم قرطاج، فنطر محمد حسین، 2
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عرفا وتقلیدا, احتلت مركز مرموق في الأسرة و المجتمع وتقلدت مناصب في 

  .1المراتب الإداریة وتدخلت في السیاسة العلیا للبلاد

تصف المراجع والأقنعة والتماثیل وأدوات الزینة التي تم العثور عنها المرأة     

الطویلة ناعمة تهتم بجمالها، تتقن مهماتها القرطاجیة بأنها جمیلة أقرب إلى 

الأسریة والإداریة، أذهلت الجمیع بثقافتها وجاذبیتها وجمالها وبعقلها وذكائها 

وغنائها وحماسها وشجاعتها. تظهر قوتها أكثر خاصة في المعارك عندما 

قصت شعرها وجعلته حبالا للأسطول في معركة ضد الهمجیة الرومانیة على 

ظمى، وقدمت مجوهراتها وحلیها لبیت المال وقاتلت حتى آخر رمق المدینة الع

ضد الأعداء، فهذا ما جعل النومیدیون یفخرون بالارتباط وبمصاهرة قرطاجة، 

فهناك أمراء وملوك وشیوخ تمنوا أن تكون أم أولادهم قرطاجیة، ومن بینهم 

  .2صفاقس ومازینسا الذین تنافسا على صوفونیسبا من اجل الزواج بها

تحتل العلاقة  النومیدیة (الزواج): -الاجتماعیة القرطاجیة  روابطال:رابعا

الاجتماعیة بین النومیدیین والقرطاجیین أهمیة كبیرة في مجال التأثیر من خلال 

دم القرطاجي ، حین اختلط دم النومیدیین بالرابطة اجتماعیة نشأت بین الطرفین

الشعبین القرطاجي بالنومیدي أن تكونت ، فقد بلغ من امتزاج منذ فترة مبكرة جداً 

زواج بینهما وأوثقوا رابطة الاتصال هذه بال 3، ومترابطةبینهما وحدة متكاملة 

الطبقة  نساءین بلزواج كان یربط الأمراء النومیدیفا .4الخاصة منهم والعامة

لزواج لومن المتحمل أن تكون هناك حالات سابقة  ،5الأستقراطیة القرطاجیة

                                                 
 147كز الدراسات العلمیة، تونس،صمر قرطاجة العروبة الأولى في المغرب، شوقي خیر الله، 1
  149نفسھ،ص 2
الدیانة واللغة من القرن الثالث إلى  –مولاي الحاج أحمد بومعقل، مظاهر من التأثیر القرطاجي في نومیدیا : الزراعة - 3

  .103،ص2009-2008ق.م ،مذكرة ماجستیر غیر منشورة، ، 146
  .54،ص1980، دار الثقافة،1ج  عام،عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر ال- 4

5 -Bosquet(GH).Les Berbéres.press universitaire de France.Ed.que sais                                      

           je ?1974.p31.                                                                                              
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 نیقیین واللیبیین قبل تأسیس قرطاجة بزمن، وربما هذا ما شجعبین الفی

بعد  على طلب ید الأمیرة الفینیقیة علیسه ملك قبیلة المكسویین Hiarbasبصیر 

أن وطأت أقدامها سواحل بلاد المغرب القدیم وبدأت في تأسیس مدینتها في 

كثیر من ولكن من المؤكد أنه قد حدثت بعد ذلك ال .حوالي القرن التاسع ق.م

ما  وهذا من خلال، زواج بین النومیدیین والقرطاجیینحالات الزواج والوعود بال

عثر علیه في القبور القرطاجیة من أدوات وأسماء مختلطة قرطاجیة نومیدیة 

وأیضا حالات الزواج التي وقعت فیما بعد كزواج أوزلسیس . 1(لیبیة)

)Oezaleces) عم ماسینیسا (Massinissa( 2الأستقراطیة القرطاجیة بفتاة من، 

 )Néharvasالأمیر اللیبي نرفاص (  )Amilcar Barcaكما وعد أملكار برقة (

 ابنة سوفونیزبة بالزواج من ماسینیساووعد  ،3بأن یزوجه من إحدى بناته

 .4والتي تزوجها سیفاكس ملك نومیدیا الغربیةأزدروبعل 

 ین،مـن الطــرف اطیةالأرسـتقر الطبقــة الـذي كــان محصـورا فـي الـزواج  تعـدى

، وبفضـــــل هـــــذه العلاقـــــات العائلیـــــة عـــــاش الكثیـــــر مـــــن لیشـــــمل الطبقـــــة العامـــــة

فتغیـــرت نظـــرة النومیـــدیون  . 5النومیــدیین فـــي مدینـــة قرطاجــة أو مـــدن تابعـــة لهــا

، ولم یعـدوا ینظـرون إلیهـا علـى أسـاس أنهـا غربیـة، ونشـأ الحضارة البونیقیة تجاه

، ثم نقلوا هذه الثقافة إلى أوطانهم البعیدة یونالذین تربوا في قرطاجة بونیق هؤلاء

وكان من بین هؤلاء ماسینیسا الذي تربي في قرطاجـة بـین  .6فتأثر  بها رعایاهم

 .7كبار المدینة

                                                 
1 -Gsell (s) .Histoire Ancien Du l’Afrique du Nord.T.4.p465.                                                                                       

  .258ص  أحمد سلیماني وآخرون، المرجع السابق،- 2
3 -Polype. Histoire .tra- par.Roussel .(D)collection pliéad. Garnier. Fréres    paris.1950.p78.                                                                                                           
4 - Bosquet (G.H).op.cit.p33. 

  .104،ص المرجع السابقمولاي الحاج أحمد بومعقل، - 5
6 -Basset(R.)les influences punique chez les Berbéres .R.Af.n 308-309.3éme et 4éme  
trimestre.1921.p11.                                                                          
7 -La Payer (G)et pellegrin (A).op.cit.p117.                                                                                                              
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بـل  ،ب النومیدیین لید القرطاجیات فقـطقتصراً على طلكما أن الزواج لم ی

الكتــب القدیمــة أن ، ونقلــت لنــا قــد تزوجــوا بنــات النومیــدیین أیضــا أن القرطــاجیین

) قـــــــد تزوجـــــــت بأحـــــــد أفـــــــراد الطبقـــــــة Massinissaإحـــــــدى بنـــــــات ماسینیســـــــا (

  .1الأستقراطیة القرطاجیة

) یقول عن ماسینیسـا G.campsهذه الروابط العائلیة جعلت ج .كامس (

إن هــذا النومیــدي كــان بونیقیــا شــكلا ومضــمونا (أي الــذي نشــأ فــي قرطاجــة: "

الــدم القرطــاجي بــنفس القــدر الــذي كــان  وكــان یجــري فــي عروقــه مــن ثقافــة)،

 .2) من الدم الإفریقي"Han baalیجري في عروق حنبعل (

ــــك یظهــــرومــــن خــــلال  ــــین  ذل ــــذي حــــدث ب مــــدى الامتــــزاج الاجتمــــاعي ال

النومیـدیین والقرطـاجین عـن طریـق الـزواج الـذي أخلـط الـدمین مـع بعـض، وكـان 

  مغرب القدیم.لهذا الاختلاط أثار حضاریة وثقافیة كبیرة في بلاد ال

الامتــزاج الاجتمــاعي كــان بمثابــة سیاســة تســعى لاســتمالة اللیبیــین  كمــا أن

ة بــالزواج أو وذلــك بــربط علاقــات عائلیــ .النومیــدیین إلــى جانبهــاعمومــا وخاصــة 

حیـث نجـاح كبیـر فـي بـلاد المغـرب القـدیم، ب، وكان لهذا السیاسة الوعود بالزواج

من الأمراء النومیدیین وقفـوا بجانبهـا أصدقاء وحلفاء  أسست علاقات صداقة مع

  ك.عسكریة ترغمهم على ذلفي العدید من المرات وبدون قوة 

نماذج عــن طلــب ملــوك المغــرب القــدیم الــزواج بقرطاجیات(أســطورة خامســا:   

  الملك یربص و الأمیرة علیسة نموذجا):

جـــاءت الأمیـــرة علیســـة إلـــى الســـواحل الغربیـــة للبحـــر المتوســـط هاربـــة مـــن 

وكانت جزیـرة قبـرص أول محطـة فـي سـفرهم، حیـث كـان أخیها بغمالیون، بطش 

 و 1وهناك أتاها الراهــــــب جونو أو جینون رفقة زوجته وأبنائـه 3یوجد معبد ملقرط

                                                 
1 -Bosquet (G.H).op.cit.p34.                                                                                                                                      
2 Camps (G). Les Berbers mémoire et identité,éderrance,paris,1952.p46. 

  ویعد من معبودات الحضارة الفینیقیة ملقراط:أوملقارت:إله النور والقوة. 3
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عرض على الملكة أن یصحبها إلـى منفاهـــــــا، مقابـل  أن تكـون الرتبـة الكهنوتیـة 

كما أن الأمیرة لم تكن تنـوي  .2رطفقبلت الأمیرة علیسة هذا الش ا على ذریته،قفو 

منذ البدایة الإقامة في قبرص فجعلتها محطة للإستراحة والتوقف فقط، بحیث لم 

وربمــا بســبب قــرب المســافة  من فیهــا مــع أتباعهــا،تتراهــا مناســبة لإنشــاء مدینــة تــأ

  بین قبرص وصور الفینیقیة حیث یوجد عدوها وقاتل زوجها.

حیـث نزلـت فـي  3،ها مـن بلـوغ خلـیج إفریقیـاتمكنت الأمیرة  علیسة وأتباعو 

أسـتقبلت بحفـاوة ممیـزة مـن ف ، 4-بتونس حالیـا -  salammboساحل صالمبو 

وتـــروي الأســـطورة أیضـــا أن ، قبـــل الأهـــالي، الـــذین فرحـــوا بوصـــولها ومـــن معهـــا

الأمیرة علیسة إشترت أرضا تكفیها هي ورفاقها للإستراحة قبل رحلة جدیدة ،لكن 

ثــم أتــى مبعوثــون مــن  ،حــاملین بضــائع للبیــعین توافــدوا علــیهم الســكان المجــاور 

  5). ةأوتیكا وساعدوا إخوانهم على بناء قرط حدشت (قرطاج

ـــــــد       فأقامـــــــت علیســـــــة فـــــــي قطعـــــــة أرض بقـــــــرط حدشـــــــت بمقاســـــــة جل

إشــــــــــترته مــــــــــن الأهــــــــــالي اللیبیــــــــــین وقاســــــــــت مســــــــــاحة الأرض Byrsa6*رثــــــــــو 

ثمــــــن الأرض قــــــد حــــــدد  بشــــــرائط ذلــــــك الجلــــــد وأقامــــــت بتلــــــك المســــــاحة، فكــــــان

بـــــذلك المقـــــاس عنـــــدما بـــــدأت الأشـــــغال أســـــتخرج مـــــن بـــــاطن الأرض فـــــي رأس 

ثــــور  وكــــان معنــــى هــــذا عنــــدهم أن الــــربح ســــوف یتطلــــب الكثیــــر مــــن الجهــــد، 

الأشــــــغال إلــــــى مكــــــان آخــــــر حیــــــث تــــــم العثــــــور علــــــى رأس حصــــــان  انتقلــــــتو 

                                                                                                                   
1 Gsell (S). H A N N .T1 .op cit. pp 380-381                                                                               

  102ص المرجع السابق، محمد الصغیر غانم، 2
3 Gsell (S) .H A N N. T1.op cit. pp380-381         
4  Justin. His-UNIV .liver .XVII. op cit .pp5-6  
5 Gsell (S) .H A N N .T1.op cit. pp380-381                                                                                  
    
6Justin .his-univ. liver. XVII. op cit .pp5-6 

 تعني بالإغریقیة جلد ثور وجد له معنى أخر في اللغة الفینیقیة ویعني حضن: :(Byrsa) *بیرصا

Belkhodja(K).Mahjoubi(A).SSalim(H).S-D Histoire de la tunisie l’antiquité.société   
unisienne de diffussion.tunis.p26  
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 وهــــــــــــــــــــــــــــــو رمــــــــــــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــــــــــــوة والشراســــــــــــــــــــــــــــــة الحربیــــــــــــــــــــــــــــــة ،فأســــــــــــــــــــــــــــــتقر 

  1.ة الجدیدة في ذلك المكانالرأي على بناء المدین

أثـــار جمـــال علیســـة إعجـــاب الملـــك اللیبـــي عشـــرباص فأســـتدعى ســـتة مـــن 

ففكروا ملیا و أدركوا أن رفض الملك  2الأعیان وأبلغهم أنه یرید علیسة زوجة له 

لكـــنهم أحجمـــوا عـــن مصـــارحة علیســـة بـــالأمر فلجـــأوا الـــى حیلـــة  یعنـــي الحـــرب،

إلـى مـن یعلمـه هـو والأفریقیـون عـادات  قرطاجیة حیث أخبروها أن الملك یحتـاج

، وقالوا من هو هذا الذي یرضى مفارقة أهله وأصدقاءه لیعـیش اوتقالید حضارته

عابـــت علـــیهم علیســـة إحجـــامهم عـــن حســـب ســـتیفان غـــزال، بـــین متوحشـــین ؟...

 وبعد ذلك صارحوها بنیة الملك للزواج بها، التضحیة في سبیل مصلحة الوطن،

دد إسـم زوجهــا هیاربـاص بحسـرة ثـم أجـابتهم أنهـا ســتواجه فبـدأت بالبكـاء وهـي تـر 

  3قدرها مهما كلفها ذلك من ثمن .

بعـــد أن أخـــذت مهلـــة ثلاثـــة أشـــهر أحضـــرت كومـــة مـــن الحطـــب فـــي أحـــد 

زوجهـــا الراحــل قبـــل  لــروح اســـتغفاریةأطــراف المدینـــة وتظــاهرت بتقـــدیم أضــاحي 

ـــى المحرقـــة وتوجهـــت ن ،زواجهـــا بملكهـــم حـــو شـــعبها فحملـــت ســـیفا ووضـــعته عل

وهكـذا مادامــت  .5ثــم إنتحـرت " 4قائلـة:"إني ذاهبـة إلـى جانــب زوجـي كمـا شـئتم "

 6قرطاجة منتصرة تبقـى هـذه الملكـة مكرمـة تكـریم الآلهـة حسـب المـؤرخ جوسـتین

  لأنها رفضت الزواج برجل أخر بعد زوجها.

إن مــن آثــار الــزواج والمصــاهرة الــذي حــدث  سادســا:آثار الــروابط الاجتماعیــة:

تحالف ملوك النومید مع ملوك القرطاجیین ضد الرومان، وفي هذا العنصـر هو 

                                                 
1 Gsell(S).H A N N.T1.op cit .pp380-381.                                                                                                                 

 45المرجع السابق،ص: دوكریه فرونسوا ، 2
  .60ص: ق م ) تحكي قصة بناء روما :أحمد سلیماني ،المرجع السابق ، 19- 29قصیدة (12ملحمة شعریة من  3
4 Gsell (S). H A N N. T1.op cit .pp 380-381                                                                                  

.45المرجع السابق ،ص: دوكریھ فرونسوا، 5
  

  .61المرجع السابق ،ص: أحمد سلیماني، 6
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سأقدم مثال عن التحالفات التي جرت بین ماسینیسا ملك نومیدیا و هنیبـال ملـك 

  قرطاجة.

) ابنــه ماسینیســا إلــى قرطاجــة لیــتعلم فنــون Gayaأرســل حــاكم نومیــدیا غایــا(   

ا هسدروبل أجمـل فتـاة فـي الحرب والقتال، حیث هناك سیقع في حب صوفونیسب

الامبراطوریة، كانت تنتمي إلى هنیبعـل قائـد القرطـاجیین. تقـدم ماسینیسـا لخطبـة 

صوفونیســـبا التـــي دخلـــت قلبـــه وســـحرت عقلـــه، وإن كـــان والـــدها "هســـدروبل"یكره 

النومیـــدیین، إلا أنـــه وافـــق بـــالأمر أمـــام قـــوة وذكـــاء وعبقریـــة الشـــاب الأمـــازیغي. 

خ بولیب وتیت لیـف وأبیـانوس فـإن الملـك ماسینیسـا وحسب تعریف كل من المؤر 

طویلا، قوي البنیة یجید ركوب الخیل وحمل السیف والضرب بـالرمح، بالإضـافة 

  .1إلى تعلمه اللغات اللاتینیة والإغریقیة إلى جانب لغته الأم الأمازیغیة

اســتفادت منطقــة شــمال إفریقیــا وخاصــة نومیــدیا مــن الوضــع السیاســي المتــأزم    

الرومـــان والقرطـــاجیین، حیـــث تحالفـــت بعـــض الممالـــك الأمازیغیـــة إمـــا مـــع  بـــین

الطرف الأول(الرومان) أو الطرف الثاني(قرطاجة)، في البدایة حـارب ماسینیسـا 

إلى جانب القائد القرطاجي هسدربول الذي مناه بمصاهرته، وانتصرا على الملك 

ـــك هـــا ـــدي المتحـــالف مـــع الرومـــان، بعـــد ذل ـــى المازاســـیلي النومی جر ماسینیســـا إل

إســــبانبا لمســــاندة الجنــــرال هنیبعــــل المحاصــــر آنــــذاك للجنــــرال الروماني"شــــیبون" 

ــم وثقافــة واســعین، خــلال هــذه الفتــرة مــن عــام  الملقــب بالأرشــد لمــا حــازه مــن عل

 37ق.م، بدأ هنیبعل بعبوره جبال الألب، فـي حملـة عسـكریة نقـل خلالهـا  219

هجوم فماتت العدید من الفیلة ورجاله، وبقى فیلا قتالیا، إلا أن حملته تعرضت لل

هنیبعل ینتظر الإمدادات العسكریة مـن قرطاجـة، لكنهـا لـم تصـل، لـذا فقـد بـاءت 

  .2حملته هذه بالفشل

                                                 
1 Polybe ,Op.cit ;P110 

1999ص66، التریخ، الدار التونسیة للنشر،تونس، صقر أحمد،مدینة المغرب العربي في -  2  
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وفي غیاب ماسینیسا وهنیبعل، جمع الملك النومیدي المهزوم سیفاكس قواه      

صــلح مــع وتوجــه محاصــرا قرطاجــة، أمــام فــرض الحصــار، قــرر القرطــاجیون ال

ســیفاكس وزوجـــوه بخطیبـــة ماسینیســـا الجمیلـــة "صوفونیســـبا"، ثـــار ماسینیســـا بعـــد 

الخیانة التي تعرض لهـا، فتحـول مـن حلیـف لقرطاجـة إلـى حلیـف للرومان،إختبـأ 

فــــي البدایــــة فــــي كهــــوف المغــــرب القــــدیم إلــــى أن حــــان وقــــت ضــــرب النومیــــدي 

ثم هـاجمهم صـحبة سیفاكس والقرطاجیین على حد سواء، بدأ بحرق معسكراتهم، 

الجنــرال الرومــاني "شــیبون الأرشــد" وكــان لهمــا النصــر بحیــث قتلــوا الآلاف مــن 

الجنــود النومیدیــة والقرطاجیــة وغنمــوا آلاف الخیــول وعــدد مــن الفیلــة التــي كانــت 

  .1تستعمل في الحروب

 الخاتمة

مجموعة من النتائج  یمكن الوصول إلى وفي نهایة هذا المقال           

  یلي: فیما جملهاأ

یتمیـــز المجتمـــع القرطـــاجي بالانفتـــاح الفكـــري والتعـــایش مـــع مختلـــف الفئـــات  :1

والأجناس، فتمكن العبید من ممارسة حیاتهم العملیة والشخصـیة(الزواج) بصـورة 

عادیة دون صعوبة أو عراقیل من طرف الملـوك، بـل وحتـى الأجانـب سـمح لهـم 

  قرطاجیة.  بالاندماج في المجتمع عن طریق الزواج ببنات 

القرطــاجیین هــم نتــاج تــزاوج وتــداخل بــین شــعبین مختلفــین وهمــا الشــعب  إن: 2

فظهــر الشــعب القرطــاجي الــذي حمــل حضــارة مزدوجــة فینیقیــة  الفینیقــي واللیبــي,

إمبراطوریــة عظیمــة بســطت یكــون شــرقیة ولیبیــة محلیــة أســتطاع مــن خلالهــا أن 

كبـرى عرفـت فـي العصـر  ریـاتنفوذها على بلاد المغرب القدیم ونافسـت إمبراطو 

  .القدیم

                                                 
  73د.ت،ص الإسكندریة،- دار المعرفة الجامعیة المغرب القدیم، بیومي محمد مهران، 1
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ل إحتلت العلاقة بین الشعبین النومیدي والقرطاجي أهمیة كبیرة في مجا:3

نشأت بین الطرفین عن طریق طلب الزواج الذي كان  التأثیر من خلال رابطة 

إلا  تكن هذهولم  متبادل بین الطرفین،فأمتزج المجتمع القرطاجي مع النومیدي،

وكان لهذه  للیبیین عموما وخاصة جیرانهم النومیدیین،ا لكسبسیاسة تسعى 

قرطاجة أن تكون  تمكنتبحیث  السیاسة نجاح كبیرة في بلاد المغرب القدیم،

حولها أصدقاء وحلفاء من الأمراء النومیدیین ساعدوها ووقفوا بجانبها في العدید 

  من المرات ضد أعدائها.

ولیدة القوة والغزو وإنما كان ذلك إن التأثیر القرطاجي في نومیدیا لم یكن  :4

وهذا من خلال عدة عوامل منها:عامل الزمن المتمثل في طول  بشكل عفوي،

مدة التواجد الفینیقي في شمال إفریقیا حیث كان أكثر عن طریق التعامل 

 خاصة عن طریق الزواج والمصاهرة، بین الطرفین الاحتكاكوعامل ، التجاري

م في المساهمة في الحضارة الإنسانیة السائدة في عن رغبته طرفینفعبر فیه ال

  ذلك الوقت. 

  قائمة المصادر والمراجع: 

  المصادر:- أولا 

1- Polybe ,Histoire,trad par Denis Roussel,Gallimard,Paris,1970. 
2- Tit live:Histoire Romain,trad  :Lasser(E ) ,TII,éd,Paris,1987 

  

 العربیة:قائمة المراجع باللغة - ثانیا

الألفي مصطفى، المجتمع الریفي للشرق الجزائري قبل العهد الروماني من خلال نقوش منطقة  -1

  1986الجزائر، ،1عدد الحفرة، مجلة الدراسات التاریخیة،

المكنون الحضاري الفینیقي القرطاجي في الجزائر،طبعة خاصة من وزارة  سلیماني أحمد، -2

ني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول المجاهدین،منشورات المركز الوط

  الجزائر.  ،1954،2007نوفمبر

  .54ص ،1980، 4، دار الثقافة ،ط1ج  عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، -3
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الدیانة واللغة  –مولاي الحاج أحمد بومعقل، مظاهر من التأثیر القرطاجي في نومیدیا : الزراعة  -4

 ،2009-2008 جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، ق.م، 146القرن الثالث إلى من 

 .103ص

  . 2008دار الهدى،الجزائر، ،رسیرتا النومیدیة النشأة والتطو  غانم محمد الصغیر،-5

كتاب أنجز في  ق م)، 146- 814العلاقات الحضاریة القرطاجیة النومیدیة ( الطاهر دراع، -6

  2010/ 2009لعلمیة بتونس،إطار اللجنة ا

جامعة  ق م،مذكرة غیر منشورة،814_146المعتقدات الدینیة القرطاجیة علة صباح، -7

 2010-2011الجزائرـ

دار طلاس للدراسات  ،1قرطاجة الحضارة والتاریخ ،تر:یوسف شلب الشام ،ط فرانسوا دوكریة، -8

 1994دمشق ،–والترجمة والنشر 

 ألیـف منشـورات البحـر الأبـیض المتوسـط، ،1یـون بنـاة المتوسـط،طالفینیق فنطـر محمـد حسـین، -9

  1998.تونس،

الـدار  ،1ج البشـیر بـن سـلامة، تر:محمـد میزالـي،  تاریخ إفریقیا الشمالیة، جولیان شارل أندري، -10

  .1969تونس، التونسیة للنشر،

  .1988دار سراس للنشر، ،3ط تر:محمد الشاوش، تاریخ تونس، شریف محمد الهادي،-11

التحلیــل الموضــوعي المقــارن الحضــاري والسیاســي فــي جنــوب غــرب آســیا  الناضــوري رشــید، -12

دار النهضـة العربیـة للطباعــة  وشـمال إفریقیا،الكتـاب الثالـث المـدخل فـي التصـویر التـاریخي والـدیني،

  .1976بیروت، والنشر،

  كندریة،د.تالإس-دار المعرفة الجامعیة المغرب القدیم،   بیومي محمد مهران، -13

  .1999تونس، مدینة المغرب العربي في التریخ، الدار التونسیة للنشر، صقر أحمد، -14

            رابعا:قائمة المراجع باللغة الأجنبیة: 

1-Bosquet(GH).Les Berbéres.press universitaire de France.Ed.que sais   
je ?1974   2-  Basset(R.)les Influences punique chez les Berbéres .R.Af.n 
308-309.3éme et 4éme               trimestre.1921 

     3- Gsell(S),Les Monuments antiques de l’Algérie,TI,paris,1901.  
        4-La Peyere(G.G)et Pellgrin(A),Carthage punique(814-146AV 

JC),payot,paris,1942     
                         5-Camps(G),Les Berbers mémoire et 
identité,éderrance,paris,1952 Joléaud (L) .Les origines de la ville de 

constantine .B.S.G.A.t22.imprimerie  6-       algérienne .1918 
7- Picard (CH.G) civitas mactaritana .karthago. t VIII.paris 
8- Gautier .(E.F). Le passé de l’Afrique du nord. siécles obscures payot 
.paris    1952. 
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9- Satare (M) ,Sur quelques nom sémitique relever en Mauritanie Tangitaine  
ant.Afr .n08.1975. 
10- Albert (A) Histoie de l’Afrique du nord .Ed .Spécial.1964 
11- Albertini (E). Marçais (G).Yver (G) .l’Afrique du nord française dans  
l’histoire.Ed .Archat .lyon .paris .1937 
12- Troussel (M) .Monnaies anciennes de l’Afrique trouvée a tiddis                           
R.S.A.C.Voll.LXVI.1948. 
13- Berthrandy (M) .les représentation du signe dite de tanit sur les Stéles 
Votivesde cita-    constantine (III-1er S.AV.J C)R.S.F.VOlXXI.1er éd 
.conciglio     Nazionale delle recherche.Roma .1993.   
14- Berthier (A). et charlier (A).le sanctuaire punique d’El Hhofra à 
constantine .texte et      planches .Arts et nétor graphiques .paris.1955 
15-Warmington.(B.H).Histoire et civilisation 
decarthage.146AV.JC.trad.guillemin.(SM).payot  paris.1961 

16- Gsell(S),Histoire Ancienne de l’afrique du Nord,T1,paris,1921. 

17-Fantar(M.H),Carthage approche d’une 
civilisation,T2,Ed,Alif,Tunisie,1970.  
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  المغرب القدیمبلاد على  انعكاساتهو  الدوناتي الكاثولیكي الجدل

    م)411- 305(
 01/04/2018تاريخ قبول المقال للنشر                     21/09/2017تاريخ استلام المقال: 

 ععولـمي الربی د.                                                       

 -1- جامعة باتنة

   rabieoulmi@yahoo.fr : الالكتروني البرید 

  ملخص: 

فترة ى إلفي المغرب القدیم  الكاثولیكي-الدوناتي الجدلتعود جذور 

) للمسیحیین خلال Dioclétianus"دیوكلیتیانونس" ( الامبراطور اضطهادات

یر منهم، وطرحت مشكلة ثكالى ارتداد أدت إلالتي  م)305- م303( سنوات

 .الانقسام بقوة في الكنیسة الإفریقیة

" كایكلیانوسعلى إثر سیامة " كرس الانشقاق في الكنیسة الإفریقیةوت  

 الإفریقیة ووجدت الكنیسة بعد وفاة "مونسوریوس"، ،م311أسقفا لقرطاجة في 

الكاثولیكیة اللتان  كنیسةوال الدوناتیةنفسها منقسمة بین أسقفین وحزبین: الكنیسة 

واحتج الدوناتیون عن كل تدخل من طرف الأباطرة  تبادلتا الاتهامات والإدانة.

    الرومان في شؤون الكنیسة.

الكنسي بمدینة  السلطة، انعقد المجمع "دیوكلیتیانونسوبعد اعتزال "

أقر مبدأ انفصال الدوناتیین والذي م، 305) في Concili Cirtensisسیرتا (

ن المرتدین والمتخاذلین وأكد أن الكنیسة الدوناتیة هي الكنیسة الكاثولیكیة ع

الحقیقیة، طالما أن أتباعها صمدوا وتصدوا للاضطهاد. ومن ثمة فهي الكنیسة 

الوحیدة التي حافظت على مبادئ المسیحیة وطهارتها. وعلى مدى أكثر من 

لیكیة، والسلطة الزمنیة قرن من الزمن وقفت الدوناتیة في وجه الكنیسة الكاثو 

 .م411الرومانیة التي تدعمها حتى صدر قرار تحریمها سنة 
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 ، القدیسالكاثولیكیة الكنیسة الدوناتیة،الكنیسة  ،: الجدلالكلمات المفتاحیة

  .مناظرة قرطاجة أوغسطین"،"

Résumé : 
La Polémique entre Donatistes et Catholiques pendant la période des 

persécutions de l'empereur Dioclétien durant les années (303-305). L’hérésie 
donatiste apparaît en 311 à la suite de la consécration de l'évêque de 
Carthage Caecilianus. C’est Donat, évêque de Carthage qui donna son nom 
au schisme donatiste, 

L’Église Africaine se trouva ainsi divisée entre deux évêques et deux 
partis : l'Église donatiste, et l'Église catholique qui s'excommuniaient et 
s'accusaient réciproquement. Plus tard, les donatistes protestèrent contre 
toute ingérence des empereurs dans les affaires de l’Église. 

C’est sous l’égide impériale que se tient, la conférence de Carthage 
en 411. Le concile prononça une sentence condamnant les donatistes. Les 
catholiques l’ayant emporté, Honorius Flavius, empereur d'Occident (395-
423), promulgue de nouvelles lois anti -donatistes. 

On peut conclure de ce raccourci historique que le donatisme se 
présente comme une attitude schismatique et une forme d’hérésie par des 
divergences doctrinales profondes dans les domaines ecclésiologiques et 
sacramentaires. Mais il s’ajoute à cela un refus d’une nouvelle attitude de 
l’Église catholique face au pouvoir romain, à la faveur de la paix 
constantinienne.   

 Mots clés : la polémique, l'église Donatiste, l'église Catholique, 
conférence de Carthage, St. Augustin.  

  :مقدمـــــــة

بـ "الحركة  تبلورت فكرة تأسیس حركة دینیة اصطلح على تسمیتها

الدوناتیة" في بدایة القرن الرابع المیلادي، على إثر اضطهادات "دیوكلیتیانونس" 

)Dioclétianus( )1( للمسیحیین في المغرب القدیم خ) م303لال الفترة -

                                                 
عین  م)305 -284م) إمبراطور روماني (Dioclétianus  Valerius ، )245 - 313 ،دیوكلیتیانوس  - 1

م، 293لریوس قیصرین (مساعدین للإمبراطور) سنة اغالأول و  س كلورسطاننم ثم ق286ماكسیمیانوس شریكا له سنة 

م، لكنه اضطهد 298م وأخضع الفرس سنة 296ونجحت هذه السیاسة فأعیدت بریطانیا إلى حظیرة الإمبراطوریة سنة 

 -       )Salone( م، قضى خریف عمره في سالونا305الحكم سنة  اعتزل، الاقتصادیة اصطلاحاتهوأخفقت  المسیحیین

Bouillet (M.N.), Dictionnaire Universel d’Histoire.      et de Géographie, hachette, Paris, 
1878. p.533.                                                                                           
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وبعد وفاة الأسقف "بولوس" حیث انعقد مجمع كنسي بمدینة سیرتا  .م)305

  م لتعیین أسقف جدید للمدینة.305سنة 

یعود ظهور الدوناتیة إلى مجموعة من الأسباب أبرزها: أن الأساقفة 

في سیامة  -)Secundusرأسهم الجثلیق سوكوندوس ( وعلى- طعنواالنومیدیین 

) وبعض الأساقفة الذین انتخبوه Caecilianus"كایكیلیانوس" ( أسقف قرطاجة

الرومانیة أثناء  في هذا المنصب، بتهمة تسلیم الكتب المقدسة إلى السلطة

وقد  .م)305- 284"الاضطهاد الأكبر" في عهد الإمبراطور "دیوكلیتیانوس" (

ظل الدوناتیون یصفون أعدائهم الكاثولیك بكنیسة "المتخاذلین" 

Traditores)1(، ) "وكانوا ینعتونهم أیضا بحزب "كایكیلیانوسPars 

Caeciliani "وبنعوت أخرى شائنة، ولم ینعتوهم أبدا "بالكنیسة الكاثولیكیة ،(

  لأنهم كانوا یعتبرون أنفسهم أصحابها الحقیقیین. 

بغاي تعتبر من أكبر فإن  )2( ظهرت في نومیدیاقد الدوناتیة وإذا كانت 

م، وانعقد 347معركة كت بها معظم أحداث التاریخ الدوناتي وقعحیث ، هامعاقل

في  ویمكننا أن نتساءل .م394) سنة Primianistesبها مجمع البریمیانیین (

: ما الظروف التي ساعدت على ظهور الحركة الدوناتیة؟ لماذا هذا السیاق

                                                 
-1Traditores Trado (Transdo), didi, ditum, ere : من الفعل اللاتیني :  ب   

  ني "سلم إلى" أي عملیة تسلیم الكتبمع

 ,Traditor.(- Félix  Gaffiot" (و"المسلم Traditio المقدسة إلى السلطة المضطهدة وقد عرفت في النصوص بـ 

Dictionnaire Abrégé Latin Français, Hachette, Paris, 1936, p. 657.                                               

هي مملكة نومیدیا، كیان سیاسي ظهر في أواخر القرن الرابع ق.م في شكله القبلي حول ضریح مدغاسن ثم  ،نومیدیا 2-

انقسمت هذه المملكة في ظروف نجهلها إلى قسمین: مملكة أصبح نظاما ملكیا بعد انتقال القبائل الماسیلیة الى سیرتا. 

ل التي أسستها، وظهرت كقوة في شمال إفریقیا في أواخر القرن نومیدیا الغربیة: (مازیسیلیا): وتنسب إلى قبائل المازیسی

). ومملكة نومیدیا الشرقیة (ماسیلیا): Syphaxالثالث ق.م وأوائل القرن الثاني ق.م وكان على رأسها الملك سیفاكس (

تبر بعض المؤرخین وتنسب إلى قبائل الماسیل التي لعبت دورا أساسیا وحاسما عشیة وغداة القضاء نهائیا على قرطاجة واع

 ,Camps, (G.), « Aux origines de la Berbérie, Massinissa أقدم ملوك الماسیل.أن الملك ایلیماس قد یكون 

, t. VIII, 1960. p.167. Libyca, ou les débuts de l’histoire  
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ظهرت في نومیدیا وتحدیدا في بغاي دون غیرها من مناطق المغرب القدیم؟ 

ا خلفیات الصراع الدوناتي الكاثولیكي؟ وهل كان للسلطة الرومانیة ید في وم

ذلك الصراع؟ ثم كیف تطورت الحركة الدوناتیة من حركة دینیة محلیة إلى 

سیاسي عارضت الكنیسة الكاثولیكیة والسلطة - حركة ذات طابع اجتماعي

  الزمنیة على حد سواء في كل الشمال الإفریقي القدیم؟

زال تاریخ جذور الدوناتیة وبدایة الانشقاق لایالدوناتیة: حركة ال تأسیس- 1

)1( الغموضالدوناتي یكتنفه كثیر من 
.

وینطلق المؤرخون أساسا مما اصطلح  

الذي یتكون من مجموعة من الوثائق الإداریة  )2(على تسمیته بـ "ملف الدوناتیة"

   م.330- م 314والكنسیة التي یتراوح تاریخها ما بین 

یقة، أن بعض رجال الدین الكاثولیك قاموا بجمع تلك الوثائق في والحق

ملف خاص، بهدف استعمالها في المساجلات الكلامیة مع الدوناتیین وذلك قبل 

. وقد توفر )Louis Duchesne( )3( دوشینم حسب ما ذكره لویس 347سنة 

هذا الملف بید أول مجادل كاثولیكي ذكر في كتابات القدیس "أوبطاتوس 

الذي انطلق من تلك الوثائق   )Sanctus Optatus Milevitanus( )4(لمیلي"ا

 )5(لروایة بدایة الانشقاق والرد على الزعیم الدوناتي "بارمینیانوس"

)Parmenianus(  م.366حوالي سنة  في  

                                                 
-1-Monceaux (P.), Histoire Littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines Jusqu’a 
 l’invasion  arabe, t. I, Ernest Leroux, Paris, 1902, IV, p.193 ; Brisson (J.P.), Autonomisme et 
Christianisme dans l’Afrique Romaine, Paris, de Boccard, 1958, p.123.                                      
-2  Duchesne (L.), « le Dossier du Donatisme », M.E.F.R.A., X, 1890, pp. 589- 650.                 
-3  Ibid., pp. 627,649.                                                                                                                   

كلم  50 بعد دینة میلاف النومیدیة (میلة حالیا على) ولد في إفریقیا، كان أسقف مم385-م 320، (المیلي أوبطاتوس - 4

شمال غرب قسنطینة)، خلال القرن الرابع المیلادي، من أشهر أحبار زمانه، دافع عن الكنیسة الكاثولیكیة ضد الدوناتیین، 

 Bouillet (M.N.), Dictionnaire -     م.385توفي حوالي "  De Schismate Donatistarum" :مؤلفاتهمن أبرز 

Universel d’Histoire et de Géographie, Paris, hachette, 1878, p.1383.                                         
أسقف دوناتي، خلف دوناتوس الأكبر على رأس الكنیسة الدوناتیة وأبرشیة  ثاني) Parmenianus، (بارمینیانوس - 5

  قرطاجة 
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بین المؤرخین حول صحة بعض الوثائق وأصالتها،  واحتد النقاش

ة، والتي إذا سلمنا بها حرفیا فإنها تبرز أن باعتبار أنها تخدم الكاثولیكیة صراح

المنشقین كانوا خلیطا من مغامرین حاولوا خداع الكثیر من مسیحیي المغرب 

  .)1( والأكاذیبالملفقة  والادعاءات اتالقدیم بإتباع أسلوب المغالط

تبرز مختلف الشهادات التي أشارت إلى بدایة الانشقاق، أن       

للمسیحیین في بلاد  Dioclétianusیوكلیتیانونس" "د الإمبراطور اضطهادات

یر منهم، ثكالم) أدت إلى ارتداد 305 - 303المغرب القدیم خلال الفترة (

متحدة دائما التي ظلت  )2( وطرحت مشكلة الانقسام بقوة في الكنیسة الإفریقیة

الكنیسة  «بقوله:   Saint-Cyprianus    القدیس "سبریانوس"  وصفهاكما 

والتي    )De Catholicae Ecclesiae Unitate( » یكیة واحدةالكاثول

أصبحت مهددة نتیجة هذه الإضطهادات العنیفة مع بدایة القرن الرابع 

المیلادي، وأدت إلى ضعف همة الكثیر من رجال الدین أمام هذا التهدید، حتى 

، أنهم سلموا نسخ من الكتاب المقدس إلى السلطات الرسمیة المنفذة للاضطهاد

) وعلى العكس من أولئك Traditores( فاعتبروا لدى المنشقین "متخاذلین"

                                                                                                                   
 Adversus "ضد كنیسة المتخاذلین" بعنوان:یرجح أنه كان  اثولیكیةالكنیسة الكم) ألف كتابا ضد 392- 355(

Ecclésiam Traditorum "كتابه:في  المیلي ورد علیه أوبطاتوس De Schismate Donatistarum " ضد الانشقاق

      .Monceaux (P.) , H.L.A.C., V, pp.241-263-.م366حوالي سنة في الدوناتي" والذي كتبه 
1 -Duchesne (L.), Op, cit., p. 627.                                                                                         

لفظ یوناني كان یطلق على الجمعیة الشعبیة في حكومة البلدیات، وقد وهي  )،Ecclésia( ،الإكلیزیا، من الكنیسة - 2

ثم و المعابد الصغیرة التي كانوا یجتمعون فیها على غرار المجامع الیهودیة. أطلقه المسیحیون على تلك الحجرات الخاصة أ

أصبحت هذه التسمیة تطلق على المبنى ابتداءا من القرن الرابع المیلادي. والمقصود بها هنا هي كنیسة قرطاجة التي 

 Chevallier (R.), Dictionnaire de laوضع أسسها القدیس سبریانوس في بدایة القرن الثالث المیلادي. 

littérature latine, Paris, Larousse, 1968, p.899  
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یر من المسیحیین بشجاعة أثناء ثكالوالمتخاذلین، صمد  )Lapsi ")1 -"المرتدین

 .)2(تلك الأزمة، فأودعوا سجون قرطاجة، بل أعدم الكثیر منهم

ن ) فقد اتخذوا موقفا متطرفا مConfessoresأما المقرون بعقیدتهم(

المرتدین والمتخاذلین، ورفضوا التعامل معهم بأي شكل من الأشكال بعد انتهاء 

وكان من ضحایا هذا الاضطهاد شهداء قریة . )3(م 305الإضطهاد سنة 

م، الذین 304فیفري سنة  12" بالقرب من قرطاجة في  Abitina)4( "أبیتینا

تعذیب ثم أودعوا اتهموا بعقد اجتماعات ممنوعة. فبعدما استنطقوا تعرضوا لل

قرروا طرد كل المسیحیین المتخاذلین الذین ضعفوا أیام و السجن بقرطاجة، 

) واعتبر act martyrumوا بیانا "میثاق شهداء أبیتینا"(ر أصدو ، الاضطهادات

" عن كل Martyresیدعو إلى ضرورة انفصال "الشهداء وهو  ،بمثابة قانون

هار الإلتزام به وتطبیقه. وقد المتخاذلین، وطلبوا من كل المسیحیین الأط

تمخضت الدوناتیة ووجدت تبریرها التاریخي من خلال هذا الانفصال، فكان 

عون دوما أنهم خلف الشهداء، وأن خصومهم هم  "أبناء الدوناتیون یدّ 

  .)5(المتخاذلین"

                                                 
1 -  Lapsi  ، من الفعل اللاتیني : )Labor, Lapsus Sum (."ویعني "الذین أخطأوا" أو "الذین سقطوا- Félix  

Gaffiot, Op.cit., pp. 353, 357.                                                                                                         
2 - Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 70- 71, 156.                                                                                 

 ت الإمبراطور دكیوسسببت هذه الاضطهادت خلافات حادة بین المسیحیین في المغرب القدیم، وذلك بعد اضطهادا  3-

"Décius" )249- 250م.( -Warmington (B.H.), The North African provinces from Dioclétian to 

the Vandal conquest, Cambridge, 1954, p.78.                                                                              

مدینة صغیرة في حوض نهر المجردة، هي خرائب "شهود الباطن" حالیا ،  Abitina/ Avitina/ Abithina، أبتینا  4-

- » ,C.R.A.I»,  Sur la localisation d’Abitina… Beschaouch (A.) ,.،قرب مدینة مجاز الباب بتونس

1976, pp. 255- 266 ; Toulotte (Mgr.), Géographie de l’Afrique Chrétienne, Numidie, 
Typographie Oberthur, Rennes-Paris, 1892, pp. 108- 108.                                                          

                       
-5 - Allard (P.), la persécution de Dioclétien et le triomphe de l’église, Victor Lecoffre, Paris, 
1900, t. I, IV, pp.261-273.                                                                                                             
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إن كل من اتحد مع الخونة والمتخاذلین،   «: وأهم ما جاء في البیان

لقد  .)1(» .السموات وتن یشاطرنا العیش في ملكلن یكون في صفنا، ول

أحدث هذا البیان صدى مؤثرا في مناطق كثیرة من المغرب القدیم وخاصة في 

   وأنصاره. )Mensurius)2 نومیدیا، وأصبح سلاحا ضد "مونسوریوس" 

م بدأ الانشقاق یتسع في 304سنة  Abitina ومنذ أحداث قریة أبیتینا 

ي اتضحت معالمه بعد انتهاء الاضطهاد ببضع الكنیسة الإفریقیة، الذ

 عمیقاً  م)، خاصة اضطهادات دیوكلیتیانوس التي تركت أثراً 312-311سنوات(

  في المغرب القدیم، تمثل في حدوث الانشقاق في الكنیسة الإفریقیة.

أن الخلافات كانت عمیقة، من ذلك  إلى- آنفا المذكورة-وتشیر الوثائق 

 Conciliع الكنسي الذي عقد بمدینة سیرتا (المجم الإعتراض عن قررات

Cirtensis م، لتعیین أسقف جدید للمدینة بعد وفاة 305مارس  5) في

وقد تم انتخاب نائب الشماس سیلفانوس ، )Paulus)3الأسقف "بولوس" 

"Silvanus" )4(  كأسقف جدید لمدینة سیرتا، رغم معارضة الكثیر من رجال

امتد أیضا  الرفضویبدو أن . )5(اتهموه بالخیانةالدین ووجهاء المدینة، الذین 

" Secundusإلى نومیدیا. وقد انعقد مجمع سیرتا بقیادة الأسقف سكوندوس "

إن الأساقفة المجتمعون في سیرتا سنة نومیدیا. ) 12بحضور اثنى عشر (

سبع سنوات مؤسسي الكنیسة المنشقة الأساسیین مرور م قد أصبحوا بعد 305

                                                 
1--Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, pp. 12- 13, V, p. 4.  

أوغسطین،  ، أسقف قرطاجة في بدایة القرن الرابع المیلادي، ذكره أوبطا المیلي والقدیس)Mensurius( مونسوریوس -2

دعوة  ولكي یبرئ ساحته لبى) Félix( الكاهن فلیكسبعدم تسلیم ) Maxentius( وقد اتهمه الإمبراطور ماكسینتیوس

           .Toulotte (Mgr.), Op.cit, pp. 84-م.311الإمبراطور بزیارة روما، و توفي في طریق عودته من روما سنة 

   
3-Optat (St.), I, 13- 14, d’après Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 13     

 ، هو أحد الأساقفة الذین طعنوا في انتخاب كایكیلیانوس أسقف قرطاجة، وعینوا مكانه ماجورینوسسیلفانوس 4-

Majorinus الذي خلفه دوناتوس الأكبر )Donatus le grand  (. -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 28.  
5-Monceaux (P.), Ibid., IV, p. 13.   



  الربيعد. عولمي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 529

یث قاموا بسیامة أسقف قرطاجة، وقد أطلقوا على أنفسهم م، ح312في سنة 

  .)les Purs( )1) و"الأطهار" (les Saintsاسم "القدیسین" (

كانت بدایة التحول في تاریخ الكنیسة في المغرب القدیم بوفاة 

وكان قد  .)2( رومام أثناء عودته من 311"مونسوریوس" أسقف قرطاجة سنة 

قبل الإمبراطور، وقبل أن یسافر عزم على أن لبى دعوة رسمیة وجهت له من 

یضع كنوز الكنیسة في مكان آمن، بعد أن وضع قائمة جرد، عهد بها إلى 

امرأة عجوز وطلب منها أن تسلم هذه الوثیقة إلیه بعد عودته أو إلى من 

  سیخلفه.

والتقى "مونسوریوس" بالإمبراطور ومجموعة من الأمراء بروما وهو  

علاقة السلطة الزمنیة بالمسیحیة. لكن بعد وفاته بدأت  حدث غیر مسبوق في

ذلك في صراع  وتسبب- ومؤامراتظل مكائد  في- لهمشكلة البحث عن خلیفة 

  .)3( الإفریقیةحول الكرسي الأسقفي تطور فیما بعد إلى انشقاق في الكنیسة 

) أسقفا جدیدا Caecelianusعین "كایكلیانوس" (في هذه الأثناء 

) لدى "مونسوریوس"، غیر أن هذا Diaconusكان شماسا (لقرطاجة الذي 

) تم في غیاب كبیر أساقفة نومیدیا، مما یعد Ordinatioالتعیین ("السیامة" 

توجه قد و  .الكنیسة الافریقیةخرقا للأعراف والتقالید المعمول بها في 

إلى قرطاجة   )Episcopus Primae Sedis( - جثلیق نومیدیا - "سكوندوس"

على هذا الخرق رفقة مجموعة من أساقفة نومیدیا، وطعنوا في سیامة  للاحتجاج

                                                 
 من "روسیكاد" Victor و"فیكتور" خنشلة حالیا)،(  Masculaمن "ماسكولا" Donatus" الأساقفة النومید هم: دوناتوس 1-

)Rusicade( "سكیكدة حالیا، و"مارینوس Marinus  تبیلتانایي" من" أكوا Aquae Tibilitanae " حمام دباغ" حالیا قرب

، و"فلیكس" Limata من لیماتا Purpurius "قالمة حالیا"، وبوربوریوس )Calama( من كالاما Donatus قالمة، ودوناتوس

 - ، وكان معظمهم حدیثي عهد بالدوناتیة. Centuriones من كونتوریونیس Nabor و"نابور" Rotarium من روتاریوم

Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 13.     
2-Optat (St.), I, p 17.                                         
3-Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 17.                                                                                        
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على ید شرذمة من الأساقفة  -حسب اعتقادهم -كایكیلیانوس لكونها تمت

  .)1(المتخاذلین إبان الاضطهاد

وفي مدینة قرطاجة، عجز "كایكیلیانوس" عن تحقیق الإجماع، بحیث 

فترة الاضطهاد، حیث كان  اتهمه المتطرفون بسوء معاملته للمسیحیین خلال

 ،یقوم بحراسة السجون، وكان یمنع إخوانهم في الدین من زیارتهم ومواساتهم

" Eudinepisusوترك المقرون بعقیدتهم یموتون جوعا، لذلك لقب بالجلاد "

 .)2( وهو لقب معیب وشائن ذو أصول لغویة بونیة

یتضح مما سبق أن مصالح المتطرفین القرطاجیین المناوئة  

لكایكلیانوس، مع ادعاءات الأساقفة النومیدیین، كرست الانقسام والانشقاق في 

  الكنیسة المسیحیة الإفریقیة.

 )3(أسقف "أبثوكني"     Felixووجهت الاتهامات أیضا إلى "فلیكس"

Abthugni  وإلى الكاهنین "بطرس"  .)4(الإضطهاداتبالخیانة والتخاذل أثناء

)Botrus) "وكایلستیوس" (Caelestius بتعیین وسیامة  الذین أتهما) بقرطاجة

  .)5( لقرطاجةكایكیلیانوس أسقفا جدیدا 

م وانتخبوا 312) أسقفا نومیدیا إلى قرطاجة في 70لذلك توجه سبعون(

) أسقفا لكنیسة قرطاجة، بعد إدانة Majorinus( )6( الأسقف "ماجورینوس"

                                                 
1 - Monceaux (P.), Ibid, IV, pp. 16- 17.                                                                                                     
2-Brisson (J.P.), Op.cit, pp. 126-127 ; Raynal (D.), « Culte des martyres et propagande- 
Donatiste à Upenna », C.T., T.XXI, n° 81- 82, 1973, pp. 46- 47.                                   

-Hr.Es( صغیرة مجاورة لمدینة قرطاجة تعرف حالیا باسم "هنشیر السوار" هي مدینة): Abthugni( أبتوكنيخرائب  -  3

Souar (جنوب مدینة زغوان بتونس. - Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne, Ruines Antiques et 

évêchés, Paris, Ernest Leroux, 1912, P.277.                                                                                  
4- Jacques-Paul (dir.) - Pluquet - abbé J.-Jh. Claris, Dictionnaire des Hérésies, des erreurs        
et des schismes, t. I., Ateliers catholiques, Paris, 1847, pp. 646- 647.                                           

5 -Mourre (M.), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978, p.1408.      

): أسقف دوناتي اشتهر بالخطابة والفصاحة، انتخب أسقفا لمدینة قرطاجة بعد إدانة Majorinus( ماجورینوس 6-

زال على قید الحیاة  م، أما أوغسطین فقد ذكر أنه لا312كایكیلیانوس، لم یذكره أوبطا المیلي بعد انتخابه وسیامته سنة 

     .Optat (St.), I, 19 - .م313أكتوبر  2م ، ویرجح أنه مات أثناء انعقاد مجمع روما في 313حتى سنة 
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وأمروه  )1( سي الأسقفیةوعدم الاعتراف بشرعیته على كر  "كایكیلیانوس"الشماس 

بالمثول أمام المجمع للمحاكمة بتهمة الخیانة وتقدیم الأواني والكتب المقدسة 

لكنه رفض وأصر على شرعیته، من هنا بدأ الانشقاق  ، )2(إلى السلطة الرومانیة

أخذ یكتسي طابع العلنیة وینتشر في كامل المغرب و في الكنیسة الإفریقیة 

وتذكر  م.304ذوره تعود إلى أحداث قریة أبتینیا سنة وإن كانت ج ،)3(القدیم

 "كایكیلیانوس"المحاضر الرسمیة بخصوص المفاوضات التي دارت بین 

التهم، أنه حاول تبرئة ذمته وطلب منهم  مله توالقساوسة النومیدیین الذین وجه

  .)4( أن یقدموا أدلة إدانته إن كانت لدیهم أدلة

  )5( أصول إسبانیة تدعى "لوكیلا" اتذتشیر المحاضر أن امرأة غنیة 

)Lucilla لعبت دورا هاما في عدم الاعتراف بانتخاب كایكیلیانوس وسیامته (

وذلك بعقد المجمع المناهض له  ،"ماجورینوس" مكانه lector وتعیین القارئ

م، والذي تحول إلى مقر لحبك الدسائس وعقد 312في بیتها بقرطاجة سنة 

) أسقفا نومیدیا، وبعض زعماء 70وحضره سبعون ( ،)6(اجتماعات الساخطین

  م). 305بروتوكول سیرتا (

 استنادا- م400حوالي سنة  اتهم "لوكیلا" في قد )7( وإذا كان أوغسطین

قامت بشراء ذمم بعض  بأنها -"ماجورینوس"إلى تحقیقات جرت بعد سیامة 

                                                 
1- Optat (St.), I, 19.     
2- Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 19.      
3- Gsell (S.), l’Algérie dans l’Antiquité, Adolphe Jourdan, Alger, 1903, p. 113.          
4-Optat (St.), I, 19- 20.                                                                                                      

 )، امرأة قرطاجیة من أصول أسبانیة، وحسب ما ذكره أوبطا المیلي فإن سبب الخلاف بینهاLucilla( "لوسیلا " لوكیلا  5-

وبین كایكلیانوس یعود إلى غضب لوكیلا من مطران قرطاجة، التي لم تتقبل نصائحه بعدم تقبیل عظم بشري تعتقد أنه 

لشهید، وكان المطران منشغل بتنظیم وتقنین عبارة "رفات القدیسین"، ویتهمها أوغسطین بأنها قامت بشراء ذمم أساقفة 

    .Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, pp. 15- 16 - .نومیدیا لإدانة كایكیلیانوس وتعیین ماجورینوس

-6- Optat (St.), I, 18- 19 
"سوق أهراس حالیا" في   )Thagasteم) ولد في تاغاست Aurelius Augustinus) ،(354 -430)، (أوغسطین -7

ثم في  في تاغاست ) وثنیا، درسPatrice) مسیحیة وأبوه "باتریك" (Moniqueأسرة متوسطة الحال، كانت أمه " مونیكا" (
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وانتخاب  قساوسة المجمع، واستطاعت أن تحقق هدفها بإدانة "كایكیلیانوس"

) أرجع الخلاف بین Martroye( "مارتروي"فإن  .)1( "ماجورینوس"

ولوكیلا إلى أحقاد شخصیة، حیث قامت هذه الأخیرة بتحریض  "كایكیلیانوس"

الذي یكون قد لامها فیما مضى حینما كان  "كایكیلیانوس"النومیدیین ضد 

  .)2( شماسا

قد  "لوكیلا"و "وسكایكیلیان"وحسب اعتقادي فإن هذه الخلافات بین  

هي خلافات عمیقة بین كنیسة  تعود إلى أحقاد شخصیة ودوافع ذاتیة، بقدر ما

ثم كایكیلیانوس فیما بعد،  "مونسوریوس"نومیدیا وكنیسة قرطاجة بزعامة 

والمتهمین بالخیانة والتواطؤ والتخاذل أثناء فترة الاضطهاد، وبتسلیم الأواني 

مانیة الوثنیة. وبعد وفاة ماجورینوس أثناء والكتب المقدسة إلى السلطة الرو 

  )3(م، خلفه الأسقف "دوناتوس الأكبر"313انعقاد مجمع روما سنة 

                                                                                                                   
ثم انتقل إلى قرطاجة لإتمام تعلیمه العالي فاعتنق المانویة وعاد إلى تاغاست لنشر هذا المذهب.  )Madaurosمداوروش (

) فاعتنق المسیحیة St.Ambroiseسافر إلى روما واستقر في میلانو حیث أصبح أستاذا للبلاغة. تأثر بالقدیس أمبرواز (

م وهو في الثلاثین من عمره. بعد وفاة أمه عاد إلى تاغاست وعاش حیاة الرهبنة، 387سنة أفریل  24وتم تعمیده في 

)، Hippone) أسقف قرطاجة وبعد خمس سنوات أصبح أسقفا لهیبون (Aureliusأصبح كاهنا ومستشارا لأوریلیوس (

 Augustin (St.), les Confessions, trad. par م.430وظل في منصبه مدة خمس وثلاثین سنة الى أن توفي سنة 

Joseph Trabucco, Paris, G.F. Flammarion, 1964, pp.7-11, 116,118 ; Biéchy (A.), l’Afrique au 
IVe siècle, lmp.  Barbou Frères, Limoges, 1875, pp 7-15 ; Gustave Bardy, Saint-Augustin, 

l’homme et l’œuvre, 4°édit., Desclée de Brouwer, Paris, 1940, p.1-15.          
1 -Augustin (St.), Cont. Epist. Parmen., 43, 6,17 ; Contra Cresconium, III, 28- 29.                                 
2-Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et 
circoncellions », R.Q.H., T.32, 1904, p. 361. 

م أن هناك شخصین یدعیان دوناتوس، الأول 411أكد الدوناتیون في مناظرة قرطاجة سنة )، Donatus: (دوناتوس3-   

(قرب خنشلة حالیا) بنومیدیا، وهو الذي  Bagai من مدینة بغاي Donatus Casae Nigrae دوناتوس "الدیار السوداء"

 م، والثاني دوناتوس "الأكبر" المعروف بالقرطاجي313روما سنة صدر في حقه أول حكم ضد الدوناتیة في مجمع 

Donatus le Grand  سنة إلى غایة وفاته حوالي سنة  40الزعیم الدوناتي المشهور الذي نظم وقاد الكنیسة الدوناتیة لمدة

                             .Martroye (F.), une tentative de révolution, sociale ,  Op.cit., p. 368 -   .م355

                                               

   بریصون ومونصو: لكن بعض المؤرخین المحدثین یتفقون على شخص واحد یحمل هذا الاسم ومنهم

- Brisson (J.P.), Autonomisme et christianisme…, Op.cit, p. 237. 
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)Donatus) الذي أعطى اسمه للدوناتیین ،(Donatismus وكان یملك (

  .)1( الكنیسة الجدیدة-باستعمال كل الوسائل-صفات القائد، فأسس ودعم

 دة هي الكنیسة الكاثولیكیة الحقیقیةوقد اعتبر دوناتوس الكنیسة الجدی

وبذلك ظهرت الحركة الدوناتیة التي حملت اسمه  ،وسماها "كنیسة الشهداء"

وهكذا انقسمت . )Pars Donati()2والتي عرفت أیضا بـ "حزب دوناتوس" (

الكنیسة المسیحیة وتكتل كل فریق لمواجهة الفریق الآخر، فتزعم 

الكنیسة "الكاثولیكیة"، وهي حلیفة السلطة ) Caecelianus( )3("كایكیلیانوس"

 .)Donatus( )4( الزمنیة، أما الكنیسة "الدوناتیة" فترأسها الأسقف "دوناتوس"

حین  في عام،وسرعان ما دعمت السلطة الزمنیة الكنیسة الكاثولیكیة بشكل 

   اضطهد معظم الأباطرة الرومان الكنیسة الدوناتیة.

ن وجهة نظره وقناعاته، فالدوناتیون سعوا واتجه كل فریق إلى الدفاع ع  

بكل الوسائل إلى إلصاق التهم بالكاثولیك، والكاثولیك سعوا بدورهم إلى نعت 

الدوناتیین بكل النعوت التي تجعلهم خارجین عن الكنیسة، وأدى هذا الصراع 

 المناظرة- الأحیانأغلب  في-رفضواإلى الصدام الفكري خاصة وأن الدوناتیین 

  .)5( مع الكاثولیك الذین كانوا یصفونهم بالمتخاذلین والمضطهدین المباشرة

                                                                                                                   
-Monceaux (P.), « les premiers temps du donatisme et la Question des deux Donat », in 

 , n° 1, 1916, p.50.                                                                 C.R.A.I.  
1- Optat(St.), III, 3.                                           
2- Optat (St.), I, 22, 26 ; Augustin (St.), Contra. Cresconium, II, 1, 2 ; IV, 6, 7.                                   

(الذي  Rufus" م) وخلفه "روفوس340 -م337كایكیلیانوس على رأس أسقفیة قرطاجة إلى غایة وفاته سنة ( ظل3-    

   Maier (J.L.), l’épiscopat de l’Afrique Romaine, Vandale et-م)343 - م342حوالي سنة  توفي

Byzantine, Bibliothéca Helvetica Romana, XI, Institut Suisse de Rome, 1973, p. 95, 453.           

م حیث نفي، ومكث في المنفى حتى توفي في حوالي 347بقي دوناتوس الأكبر على رأس أبرشیة قرطاجة إلى غایة   4-

Parmenianus م، وظل منصبه شاغرا إلى أن خلفه بارمنیانوس355سنة  م).392 -م 363خلال الفترة (   - Brisson 

(J.P.), Autonomisme et christianisme …, Op.cit, p. 247.                                                                         
5 -Lancel (S.), Actes de la Conférence de Carthage en 411, T. I : Introduction, S.C., n° 194, 
Paris, 1972, pp. 9- 25.                                                                                                                    
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قرر  التي- م411وقد رفض الدوناتیین حضور مناظرة قرطاجة سنة 

 إلا مرغمین وتحت التهدید.- الإمبراطور نفسه عقدها بین الكاثولیك والدوناتیین

 )1( وأدى ذلك إلى تطور الجدل الكلامي بین مفكري الكنیستین، وبروز مفكرین

وشخصیات فذة من هذا الجانب أو ذاك، بعضها لعب أدوارا أساسیة في تطور 

  .)2( الفكر المسیحي برمته، ونقصد بذلك على الخصوص القدیس أغسطین

القول أن ظهور الدوناتیة في المغرب القدیم في بدایة القرن  یمكن 

ن و فة النومیدیالرابع للمیلاد، یعود إلى مجموعة من الأسباب أبرزها: أن الأساق

في سیامة أسقف  -)Secundusوعلى رأسهم الجثلیق سوكوندوس ( - طعنوا

قرطاجة "كایكیلیانوس" وبعض الأساقفة الذین انتخبوه في هذا المنصب، بتهمة 

الرومانیة الوثنیة أثناء  تسلیم الكتب المقدسة والأواني الكنسیة إلى السلطة

م)، وقد 305- 303(  كلیتیانوس"الاضطهاد الأكبر" في عهد الإمبراطور دیو 

،  Traditores  ظل الدوناتیون یصفون الكاثولیك بكنیسة "المتخاذلین"

)، ولم ینعتوهم Pars Caecilianiوینعتونهم أیضا بحزب "كایكیلیانوس" (

 "بالكنیسة الكاثولیكیة" أبدا لأنهم كانوا یعتبرون أنفسهم أصحابها الحقیقیین. 

ین المسیحیة والسلطة الرومانیة على مدار هكذا تمیز تاریخ العلاقة ب

سعت السلطة  فقدثلاثة قرون من الزمن بالعداء الشدید، وضراوة الصراع، 

كانت تنظر إلیها و الزمنیة للقضاء على جذور المسیحیة في المغرب القدیم، 

  على أنها عامل هدم لأركان الإمبراطوریة الرومانیة.

  :الكاثولیكيالدوناتي  جذور الصراع- 2

                                                 
الذي انفصل عن  Tyconiusمن الشخصیات التي كان لها تأثیر على الفكر المسیحي، الفقیه الدوناتي "تیكونیوس"  1-

 Congar (Y.), Note complémentaire - تیین، لكنه لم یلتحق بالكاثولیك، والذي كان له تأثیر على أوغسطین.الدونا

.                             n° 10,721. -., 28, p 718B.A»,  Parmenianus et Tyconius «    
2- Congar (Y.M.J.), B.A., 28, pp. 80- 124 ; Brisson (J.P.), Op.cit, p. 84.  



  الربيعد. عولمي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 535

 )1(تفاقمت أوضاع المغرب القدیم في عهد الإمبراطور قسطانتیوس 

)Constantius) الذي خلف والده قسطنطین (Constantin(  المتوفى في

وكان یعتقد أنه سینجح فیما فشل فیه والده، لذلك . )2( م337ماي سنة  22

م موجه إلى 338حاول السیر على خطاه، فأصدر قانون إمبراطوري سنة 

م محافظین إلى 347منتهجا سیاسة المهادنة واللین فأرسل في سنة  ،)3( ةالأفارق

 )Macarius( )4)، و"ماكاریوس" (Paulusالمغرب القدیم هما: "بولوس" (

وكلفهما بتحقیق الوحدة الدینیة بین الكنیستین المتعادیتین واستمالة المتعصبین 

طریق الإقناع أو  عن- المیليحسب ما أشار إلى ذلك أوبطا  –من الدوناتیین 

الإستمالة، بتوزیع المساعدات والمؤن على مختلف الطوائف، بل ومنح الهدایا 

لذلك عرف "بولوس" و"ماكاریوس" في . إلى العناصر المؤثرة في حزب دوناتوس

 .)Operarii Unitatis( )5تلك الفترة بـ " بناة الوحدة" (

ة، استمرارا لقانون یعتبر إعلان الإمبراطور "قسطانتوس" عن قرار الوحد

م والذي لم یكن ملغى أو منسوخا صراحة 316والده "قسطنطین" المعلن سنة 

وتم  .)6( م321منذ صدوره، لكن تطبیقه بقي معلقا بصدور مرسوم التسامح سنة 

                                                 
م) الإبن الثاني 361 -337م) إمبراطور روماني (Flavius Julius Constantius( ، )317 - 361( قسطانتیوس 1-

الشرق والیونان،   Constance وقنسطانس II: قسطنطین  م واقتسم مع أخویه337لقسطنطین ورث العرش عن أبیه سنة 

 -." المرتد الذي أعلن نفسه إمبراطوراJulien -جولیانعرف بوحشیته، توفي وهو في طریقه إلى مقاومة القیصر "

Bouillet (M.N.), Dict. Univ.Hist.Géo, Op.cit., p. 451.                                        
                                                

-2- Martroye (F.), la répression du Donatisme et la politique religieuse 
 de Constantin et de ses successeurs en Afrique, M.S.N.A.F., 1914, p. 392 ; Augustin (St.), 

(B.A.28, pp. 171- 177). 
-3- Cod. Théod., IX, 34, 5. 

م في المغرب 347وزیع المؤن سنة مبعوثان إمبراطوریان أرسلهما الإمبراطور قسطانتوس وكلفهما بت ،ماكاریوسو بولوس 4-

خاصة في نومیدیا معقل الدوناتیة لمحاولة إقناع الدوناتیین بالرجوع إلى الوحدة الدینیة الكاثولیكیة، لكن دوناتوس لم  القدیم

ل خلا ینوقد اشتهر مكاریوس بعنفه في معاملة الأساقفة الدوناتی یستقبلهم بل أمر الفقراء برفض المساعدات المقدمة لهم.

                                                                             ..Monceaux (P.), H.L.A.C.,IV, p.34 -بمهمتهقیامه 

-5- Optat (St.), I, 6- 7, III, 9- 10 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.292.  
-6- Cod. Theod., XVI, 6, 2. 
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) Byzacèneتنفیذ مرسوم الوحدة في مقاطعات البروقنصلیة وبیزاكینا (

ربما یعود ذلك لقلة عدد . )1( ومة) دون أیة مقاTripolitaineوالطرابلسیة (

المنشقین في هذه المقاطعات، حیث لم یكونوا یشكلون مجموعات ملتحمة 

) سنة من السلم والأمن والازدهار التي عرفها 30ومتماسكة، أو أن الثلاثین (

   م أفقدتهم نوعا من حیویتهم.347م إلى 321المغرب القدیم من 

على عكس  –ي قرطاجة أما أحداث العنف الدمویة فقد جرت ف

من المنشقین، حیث تعد  یرثكالكانت تضم  التي- آنفاالمقاطعات المذكورة 

العاصمة الرسمیة للدوناتیة، ومقر إقامة الزعیم الدوناتي، ومكان انعقاد المجامع 

  .)2( الكنسیة، ومركز النشاط السیاسي للحركة

وت سنة أ 15وقد بدأ العنف حینما علق قرار بروقنصلي بقرطاجة في 

م یتعلق بتوحید الكنیستین، فقام أحد الدوناتیین یدعى "ماكسیمیانوس" 347

)Maximianus "بتمزیقه، فأوقف وتم تعذیبه في السجن، ولقي زمیله "إسحاق (

)Isaac الذي شتم الكاثولیك نفس المصیر. وبعد تعذیبهما ألقیا في البحر (

وفي نومیدیا، أثار موسوم د. بعالذي لفظ جثتیهما فانتشلهما الدوناتیون فیما 

"قنسطانس" حربا دینیة حقیقیة، حیث اعتبرت الدوناتیة في ثاموقادي 

)Thamugadi) وتیفست ،(Theveste) وبغاي ،(Bagai(  دیانة وطنیة. ذلك

أن الطوائف المنشقة في هذه المناطق كانت أكثر عددا وقوة من الكاثولیك. 

ارضة لقرار الوحدة. فقام دوناتوس وكانت مدینة بغاي من أهم المناطق المع

بتنظیم الدفاع على المدینة، واستعان بالثوار الریفیین "الدوارین"، 

circoncellions  ونشر إعلانا في تخوم نومیدیا یدعو فیه المسیحیین للدفاع

  .)3( عن كنائسهم

                                                 
-1.- Optat (St.), III, 4 
-2 Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p. 125.. 
-3- Monceaux (P.), Ibid., IV, P. 36 ; Pallu de Lessert, Fastes des provinces Africaines sous  
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فحصن مدینة بغاي وحول كنائسها إلى مخازن للحبوب وجمع المؤن 

ولما بلغت هذه الأخبار المحافظین أن دوناتوس قام  استعدادا للمواجهة.

 )2( إفریقیا سلفستر )conte( )1بالتحضیر للحرب، طلبوا مساعدة كونت (

)Silvestre فسارت فرقة من الجیش بقیادة أسقف إلى مدینة بغاي، وفي .(

ضواحیها تلقت هذه الفرقة إهانات من قبل الدوناتیین، فما كان على الجیش إلا 

وشهدت بغاي بعدها مواجهات دامیة بین الجیش  .)3( علیها أن قضى

م، ویحتمل أن دوناتوس بغاي لقي حتفه 347والدوناتیین في صیف سنة 

  .)4( أثناءها، وتم تكریمه فیما بعد كشهید

وفي تلك الأثناء، انعقد مجمع إقلیمي دوناتي في نومیدیا في صیف 

تي قادها "ماكاریوس" م، بهدف الاحتجاج على أعمال العنف ال347سنة 

)Macarius والدعوة إلى استعادة السلم والأمن في المنطقة، وعن هذا ،(

اجتمع « :التدخل لرجال الكنیسة المنشقة قال أحد كتاب الحركة الدوناتیة

أساقفتنا وقرروا إرسال عشرة من ألمع الأساقفة إلى ماكاریوس، وحملوا له 

لتي راح ضحیتها الكثیر من تحذیرات شدیدة، حتى یتوقف عن جرائمه ا

  )5(. » أنصارنا في ساحة هذه المعركة الدینیة

اجتمع هؤلاء الأساقفة بالمبعوث الإمبراطوري ماكاریوس في مدینة 

بین مدینة  )شمال الأوراس حالیا( "قصر الكلب" )Vegesela( )6"فیجیزیلا" (

                                                                                                                   
la domination Romaine, t. 2, Paris, 1901, p. 243.  

في مهام متنوعة: مالیة، عسكریة منصب استحدثه الإمبراطور قسطنطین الذي عین عددا من أتباعه  )،Conte( الكونت1-

  ) أو یعمل قائدا للجیش. Viceriusوإداریة بجانب الحكام والولاة، وكان كونت إفریقیا یعوض الوالي (
م، تمیزت فترة حكمه بنهایة 336إلى  314)، قدیس كاثولیكي، من موالید روما، عین بابا من Sylvestre( سلفستیر -2

-  Petit (P.), Histoire Générale de–م أول مجمع مسكوني.325) سنة Nicée(الاضطهاد، وانعقاد مجمع نیقیة 

l’empire Romain, t. I, le Haut- Empire (27 av. J.C.- 161 ap. J.C.), Paris, Seuil, 1974, pp.73-74.    
3- Optat (St.), III, 4. 
-4.- Optat (St.), III, 6 ; Augustin (St.), Contra. Litter. Petil., II, 20, 46 
-5- Passio Marculi, p. 761; d’aprés Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, pp. 335- 336. 

                                                                                                                              :عن مطابقة فیجیزیلا مع قصر الكلب أنظر -6
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) یاخنشلة حال() Masculaوماسكولا ( )تبسة حالیا() Thevesteتیفست (

وبذلوا كل الجهد لاستعادة السلم، إلا أن تصرفهم اتسم بالفظاظة فكان رد 

أثارت هذه  .)1( "ماكاریوس" عنیفا إذ أمر بضربهم بالعصي، وزجهم في السجن

الأحداث غضب سكان منطقة فیجیزیلا الذین دخلوا في مناوشات مع جیش 

) الذي Felicianus"ماكاریوس" فسقط عدد من الضحایا منهم "فلیكیانوس" (

مما دفع المبعوث  ،)2(  م بمدینة فیجیزیلا347جوان سنة  29قتل في 

الإمبراطوري إلى إطلاق سراح تسعة أساقفة الذین أرسلهم مجلس سیرتا واحتجز 

 )Marculusالأسقف العاشر الذي كان أكثرهم صلابة، ویدعى "ماركولوس" (

وقد  .ى به من أعلى جرفالذي طاف به في عدة مدن نومیدیة ثم قتله بأن ألق

  )Nova Petra( )3(  "نوفابترا" في مدینة ادعى الكاثولیك بعد مقتله أنه انتحر

 .)4( م347نوفمبر سنة  24في 

وقد أشار أوبطا المیلي أن الدوناتیین أكدوا فیما بعد أن جلادي 

 بعد محجا"مكاریوس" ألقوا به حیا من أعلى أحد الجروف وأصبح قبره فیما 

من غضب كثیر والحقیقة أن مرسوم قنسطانس أثار    .)5( من الدوناتیین للكثیر

، ومع انتشار القمع أدى ذلك -ما ذكره أوغسطین حسب-القدیمسكان المغرب 

                                                 
1.- Monceaux (P.), H. L .A. C., IV, p. 37 
2- Birebent (J.), Aquae Romanae, service des antiquités de l’Algérie, 1961, pp. 364- 365 ; 
 Gsell (S.), Notes d’archéologie Algérienne, B.C.T.H., 1899, p. 455 ; Id., A.A.A., f. 28, n° 
171.  

زانة حالیا ) Diana Veteranorum( تعني الصخرة الجدیدة، وهي منطقة تبعد عن دیانا ، )Nova Petra( نوفابترا 3-

(القصبات حالیا)، اعتبرت مدینة مقدسة لدى  Gemellae  كلم عن جمیلاي 22بحوالي و  كلم ، 20بحوالي  شمال باتنة

   Tissot (Ch.), Géographie Comparée de la province Romaine- الدوناتیین بعد مقتل ماركولوس.

d’Afrique, Paris, 1888, II, p. 509 ; Gsell(S.), A.A.A., f.27, n° 3, 62 ; Ragot (W.), «le Sahara de 
                                              1874, p. 228. -., XVI, 1873R.S.A.C»,  la province de Constantine  

4-en (Ch.A.), Op.cit., p. 217 
5- Optat (St.), III, 6 ; Augustin (St.), Cont. Litter. Petil., II, 20, 46.                                         
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إلى فرار أغلب الأساقفة ورجال الدین الدوناتیین مع أتباعهم من قرطاجة 

  .)1( ونومیدیا إلى مناطق أكثر أمنا

عدة ضحایا أضیفوا إلى قائمة الشهداء  تخلفوقد نشبت معارك طاحنة 

 .)Macarius Tempora( )2(  في فترة عرفها الدوناتیون "بزمن ماكاریوس"

یذكرنا الانشقاق الماكسیمیاني بمیلاد الدوناتیة في بدایة القرن الرابع و 

ما ذكره حسب   » فالانشقاق یولد الانشقاق، تلك هي إرادة االله  «المیلادي،

  .)3( أوغسطین

إن الاعتقاد بتدخل العنایة الإلهیة أعاد الثقة إلى الكاثولیك، فبعد ثلاثة   

 -أشهر من انعقاد مجمع "كابرسوسة"، انعقد مجمع كاثولیكي موسع بهیبو

أكتوبر  8مدینة أوغسطین في (عنابة حالیا) ) Hippo- Régiusریجیوس (

( )Aurelius(  م، برئاسة الأسقف القرطاجي " أوریلیوس"393
أن هذا  یبدو .)4

المجمع أعاد تنظیم الكنیسة الإفریقیة، وأقر عدة إصلاحات وقوانین تستهدف 

 الدوناتیة، منها قانونین هما: 

احترام كرامة رجال الدین الدوناتیین الذین عادوا إلى الكاثولیكیة ولم یعمدوا  1-

  .ثانیة

ف المنشقین سیامة المهتدین والتائبین الذین عمدوا في طفولتهم من طر  2- 

  .)5( وأن یصبحوا رجال دین

                                                 
-1- Augustin (St.), Lettres, LXXXVIII ; Julien (Ch. A.), Op.cit. p.217. 
-2.- Optat (St.), III, 1 
3- Augustin (St.), Epist., XLIII, 9, 26.  - 

  عنابة حالیا" ) "Hippo- Regius( ریجوس -أسقف كاثولیكي، ترأس مجمع هیبو) : Aurélius( أوریلیوس -4

ویعتبر مجمع هیبون أول مجمع كاثولیكي ) Primianus( م، وكان خصما عنیدا للأسقف الدوناتي بریمیانوس393سنة 

  .Mesnage (J.P.), l’Afrique chrétienne…, p.5 -ا.   ) التي شارك فیه20یترأسه من بین المجامع العشرین (
5 -.  -Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, P. 60 
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یبدو أن القوانین الكنسیة السابقة الذكر، إما أنها مستوحاة من   

أو أن مجمع هیبون هو الذي اقترح علیه فكرة مقاومة الانشقاق    أوغسطین

حتى تستعید كنائس المغرب القدیم أمنها ووحدتها  ،باستعمال كل الوسائل

"بریمیانوس" الذین  إلى-ذلكبالرغم من  –الدوناتیین لقد انضم أغلبیة  الدینیة.

م، إلى معقل الدوناتیة في نومیدیا، 394استجابوا لنداءه حینما دعاهم في سنة 

( مدینة بغاي
1( )Bagai التي احتضنت مجمعا عاما ضم كل المقاطعات (

)، فحضر هذا المجمع Concilium Plenarium , Universaleالإفریقیة، (

) من الأساقفة البریمیانیین برئاسة بریمیانونس نفسه، 310عشرة (ثلاثمائة و 

 : الأحكام الآتیةم 394أفریل سنة  24وأصدروا في 

) أسقفا من الذین أشرفوا 12حرم وخلع ماكسیمیانوس، مع اثنى عشر (  

على سیامته، وعزل كل رجال الدین المتمردین في قرطاجة، وتهدید كل 

میانیین بالإذعان والخضوع في أجل قدره ثمانیة المنتسبین إلى حزب الماكسی

) أشهر بالحرم والفصل. وبذلك وجهت رسائل كنسیة إلى كل مقاطعات 8(

  .)2( المغرب القدیم تحذر الطوائف المنشقة من رعب اللعنة البریمیانیة

                                                 
كلم)، ذكرت كأسقفیة في المجمع  12(قصر بغاي أو بغایة حالیا، شمال غرب مدینة خنشلة بحوالي  ،)Bagai( بغاي -1

م، تعتبر من أكبر معاقل الدوناتیة، وقعت بها معظم أحداث التاریخ الدوناتي 256الدیني الذي انعقد في قرطاجة سنة 

أسقفا دوناتیا لإدانة ماكسیمیانوس،  310م الذي ضم 394بها مجمع البریمیانیین سنة  م، وانعقد347خاصة معركة سنة 

) في النصف Municipium Romanumومع ذلك لم یعثر بها على كنیسة أو بازیلیكا، كانت بغاي بلدیة رومانیة (

" لوحة بوتینغر ولا في")، Itinerario Antonini( مسلك أنطونینوس" لم تذكر بغاي في" الثاني من القرن الثاني المیلادي.

)Table de Peutinger.( - Optat (St.), III, 1, 4 ; Augustin (St.), Cont. Cresc., III, IV ; Mesnage 

(J.P.), l’Afrique chrétienne,, p. 253.                                                  
2-Augustin (St.), Epist., LI, 2 ; Cont. Epist. Parmen., I, 11, 18 ; Brisson (J.P.), Op.cit., p.226. 
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( وقد لجأ الفریقان إلى السلطة لانتزاع ممتلكات الكنیسة  
من الفریق  )1

تلك الممتلكات من  لاسترجاعبریمیانیین" بالقوة أحیانا الآخر، وتدخل "ال

( "الماكسیمیانیین"
م، وقرروا 397وانتهى السجال بانتصار البریمیانیین سنة  )2

وهم إلى حظیرة الكنیسة العفو عن بعض الأساقفة الماكسیمانیین وأرجع

  . )3(الدوناتیة

على  م، بعد انتصارهم397- 396ن خلال الفترة و عقد البریمیانی    

م، وقد جرت 396بمدینة سیرتا "قسنطینة" حوالي سنة ا الماكسیمیانیین، مجمع

المداولات حول الإجراءات الواجب اتباعها تجاه العدید من الماكسیمیانیین الذین 

م أیضا انعقاد 397كما شهدت سنة   .)4( تصالحوا مع كنیسة دوناتوس الكبرى

اسة "بریمیانوس"، وانعقد قبل ) برئThamugadiمجمعین: الأول بتاموقادي (

والثاني في مدینة میلاف ، ) بأشهر قلیلةGildonهزیمة الثائر "جیلدون" (

)Milev "5( م397سنة  في أواخر) "میلة حالیا(.   

القوي في المنطقة،  الرجل-الفترةفي هذه -كان أوبطاتوس التاموقادي   

یمیانیین والماكسیمیانیین، وبتهدیداته فرض السلام على الفریقین المتنازعین البر 

وبعد انتصار البریمیانیین بإعادة الماكسیمیانیین إلى خط بریمیانوس أي إلى 

                                                 
تخاصم الفریقان البریمیاني والماكسیمیاني الكنائس في حملة فریدة من نوعها، ولجأ كل فریق إلى السلطة لإنتزاعها من  -1

تخفیف من حدة القمع الذي كانت الفریق الآخر، والغریب أن الدوناتیین لجأوا إلى حكام وقضاة السلطة الرومانیة، لمحاولة ال

     .Augustin (St.), Cont. Cresc., III, 59-  تتعرض له الكنیسة الدوناتیة أو لإلتماس العقوبات ضد المنشقین عنها.
2 -. -Augustin (St.), Contra Epistulam Parmen, I, 10- 13 
3--Monceaux (P.), H.L.A.C., IV., p. 130 ; Brisson (J.P.), Op.cit., pp. 229- 230. 

بالكنائس، وفرت مطالب البریمیانیین مبررات قانونیة حاسمة للكاثولیك سمحت لهم أیضا بالتوجه الى المحاكم والمطالبة  -4

م والانشقاق الدوناتي 392الدعایة الكاثولیكیة على إظهار التشابه الموجود بین الانشقاق الماكسیمیاني في سنة  واعتمدت

  -  Augustin (St.), Contra Cresconium, III, XV, 18; XXV, 28 .قبل ثمانین سنة
5 - .  Augustin (St.), Epist., XXXIV, 5 - 
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الكنیسة الدوناتیة "الأرثوذكسیة"، أثنى المجتمعون في ثاموقادي من البریمیانیین 

 .)Optati Natalitia( )1على أوبطاتوس، بإحیاء ذكرى سیامته الكنسیة (

 حدود نومیدیا إالىتعدت إذ لحركة الدوناتیة، وهكذا توسعت رقعة ا

والموریطانیتین، واستفادت من ظروف تلك  البروقنصلیة وبیزاكینا، والطرابلسیة

  الفترة ووقفت الند للند مع الكاثولیكیة. 

عبر  الكاثولیكيمر الصراع الدوناتي  : الكاثولیكيالدوناتي  الصراع مراحل 3-

، ثم ضعف )430- 305ة (ها في الفترة الرومانیبأربعة مراحل، ثلاثة من تاریخه

الفترة البیزنطیة  خلالختفي یل )533- 430( تدریجیا في نهایة الفترة الوندالیة

الأولى الخاصة  ثلاثالنعالج المراحل سأواخر القرن السادس المیلادي.  في

  على النحو الآتي: بفترة الدراسة وهي 

المرحلة من انعقاد مجمع سیرتا تمتد هذه م): 316-305( الصراع إرهاصات-أ

 م قبل شهرین من استقالة واعتزال الإمبراطور "دیوكلیتیانوس"305مارس  5في 
)2( )Dioclétianus  م تاریخ إدانة الكنیسة الدوناتیة المنشقة 316) إلى سنة

   من قبل الإمبراطور قسطنطین.

وسة وقد تزاید الاضطهاد في هذه الفترة، الأمر الذي دفع بعض القسا

إلى الردة والضعف أمام حدة الإضطهادات، حیث اضطروا إلى تسلیم الأواني 

 Concili( "بروتوكول سیرتا"والكتب المقدسة إلى السلطة الزمنیة، فكان 

Cirtensis الكنیسة () بدایة القطیعة بین أولئك الذین ضعفوا وتخاذلوا

كما ). الدوناتیة نشقة"الم"الكنیسة وقاوموا (، وأولئك الذین صمدوا )الكاثولیكیة

اعتبر هذا البروتوكول أیضا بدایة لانعقاد سلسلة من المجامع بین الكنیستین 

   والدوناتیة.الكاثولیكیة 

                                                 
1-- Augustin (St.), Cont. Litter. Petil., I, 10, 11 ; Cont. Cresc., III, 60, 66 ; Epist., CVIII, 2, 5.  
2 -Martroye (F.), « une tentative de révolution, sociale en Afrique, Donatistes et -
Circoncellions » , R.Q.H., T.32, 1904, p.354                                       
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وقد أثارت حدة هذه الإضطهادات حماسة السكان منذ أحداث أبیتینا 

)Abitina حیث أصبح نداء ضحایا تلك الأحداث بمثابة المیثاق الدیني (

وتخلیدا  .)act martyrium ()1( رف بتصریح "شهداء أبیتینا"عو والاجتماعي، 

 القدیمفي العدید من مدن وأریاف المغرب النصب لهؤلاء الشهداء أقیمت لهم 

)2(.  

شهدت هذه المرحلة الثانیة  ):م392 – 317الاضطهاد والقمع ( مرحلة- ب

لیكیة حركة نشیطة في تاریخ الصراع بین الدوناتیة من جهة، والكنیسة الكاثو 

الرسمیة مدعمة من طرف السلطة الرومانیة من جهة ثانیة، وتمتد هذه المرحلة 

م في عهد الإمبراطور قسطنطین، إلى غایة سنة 317من أول اضطهاد سنة 

م تاریخ دخول القدیس أوغسطین ساحة مواجهة الدوناتیة ومجادلة زعمائها 392

"عنابة   Hippo- Regius ریجیوس"  - بعد تولیه المهام الدینیة بأسقفیة هیبو

  حالیا".

وقد عرفت هذه المرحلة عدة أحداث هامة كان لها الأثر البالغ في 

م، ومرسوم 321تطور الكنیسة المنشقة منها: صدور مرسوم التسامح سنة 

م، ثم رد الفعل العنیف أیام الإمبراطور جولیان 347الوحدة والاضطهاد سنة 

تعرض الدوناتیون إلى أول . وقد م362) سنة Julien l’apostatالمرتد (

م الذي 317اضطهاد في عهد الإمبراطور قسطنطین عندما أصدر قانون سنة 

یقضي بمصادرة الكنائس الدوناتیة وكل الأماكن التي كان یجتمع بها المنشقون 

الدوناتیة. لذلك أمر الإمبراطور محافظیه بضرورة تصفیة ونفي زعمائها، بهدف 

، حیث قامت السلطة السیاسیة مع رجال الكنیسة تطبیق القانون بصرامة

. فما كان على )3( الرسمیة بمنع الدوناتیین من دخول الكنائس والاعتصام بها

                                                 
-1 - Monceaux (P.), H.L.A.C., V, p. 4.                                                                                            
-2  - Audollent (A.), « Mission Epigraphique en Algérie », M.E.F.R.A., 1890, p. 526.  
- 3-Martroye (F.), une tentative de révolution sociale, Op.cit, p. 387- 388. 



  الربيعد. عولمي                                      43العدد مجلة الحقيقة                                 
 

 544

الإجراءات بالدفاع عن كنائسهم، وحدثت مواجهات  تلكالدوناتیین إلا مواجهة 

عنیفة في عدة كنائس في قرطاجة أسفرت عن قتل العدید من المتعصبین، 

  .)1( نفس الكنائس التي سقطوا بها قتلى ودفنوا في

، بعد قمعیةانتهج هذه السیاسة ال )Constantin( قسطنطینیبدو أن 

السیاسة التي اتسمت تلك )، Maxentiusانتصاره على غریمه "ماكسانتیوس" (

بالانحیاز إلى صف "كایكیلیانوس" الذي أصبح المستفید الوحید في المغرب 

الإمبراطوري، الأمر الذي دفع أسقف قرطاجة إلى القدیم من الكرم والسخاء 

    اتخاذ جملة من الإجراءات التي تحولت إلى أحكام أدانت الدوناتیة. 

 م):430- 392( زمن أوغسطین الصراع-ج

قویة متماسكة،  -وعلى مدار ثمانین عاما -ظلت الحركة الدوناتیة     

سلطة الرومانیة، وقفت في وجه الكنیسة الكاثولیكیة الرسمیة المدعمة من ال

محبطة كل سیاساتها ووسائلها في القضاء على الحركة، أي منذ انتخاب 

م بعد 312) أسقفا لكنیسة قرطاجة سنة Majorinusالأسقف "ماجورینوس" (

م، حیث عرف المغرب 392)، إلى سنة Mensuriusوفاة "مونسوریوس" (

ین المتنافستین، القدیم حدثین بارزین: یتمثل الأول في وفاة زعیمي الكنیست

( "جنثلیوس"
2( )Genethlius أسقف كنیسة قرطاجة الكاثولیكیة الذي خلفه (

) من أشهر Parmenianus)، ووفاة "بارمینیانوس" (Aurelius"أوریلیوس" (

أساقفة وزعماء الكنیسة الدوناتیة، الذي أعاد تنظیمها وترأسها لمدة تقارب 

تعیین القدیس أوغسطین أسقفا جدیدا  أما الحدث الثاني فهو .)3( الأربعین سنة

                                                 
- 1 , H.L.A.C., IV, p. 469.  ) Monceaux (P.  - 

م، وخلفه 392م، توفي حوالي سنة 390حوالي  في ةكان أسقفا كاثولیكیا لكنیسة قرطاج، Genethlius  جنثلیوس 2 -

م في فترة عودة القدیس أوغسطین إلى إفریقیا، ثم 388لیوس" الذي كان في البدایة شماسا في كنیسة قرطاجة في سنة ی"أور 

 ,Augustin (St.) -.م393أكتوبر  8م أسقفا لنفس الكنیسة، وترأس مجمع هیبون المنعقد في 392عین في أواخر سنة 

Epist., XLIV. 5, 12 ; XXII ; Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, p. 5.                                   
3 -.  Monceaux (P.), H.L.A.C., IV, p.337 
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) "عنابة" حالیا، والذي Hippo- Regiusریجوس ( -على رأس أسقفیة هیبو

لعب دورا بارزا في إحداث الانشقاق داخل الحركة الدوناتیة، باستعمال كل 

لإعادة المنشقین إلى  الوسائل والإمكانات بما في ذلك شرعیة استخدام القوة 

      .)1( الكنیسة الكاثولیكیة

م تم انتخاب 392وبعد وفاة زعیم الحركة الدوناتیة "بارمینیانوس" سنة     

( "بریمیانوس"
2(  )Primianusالنومید لم یمكث كبیر الأساقفة  .) خلیفة له

طویلا في منصبه حتى بدأت الشكوك تحوم حوله، منذ الأشهر الأولى من 

 .)3(خطاء، والاستبداد أسقفیته، نتیجة سیاسته التي اتسمت بالتحیز وكثرة الأ

( الغزو الونداليیبدو أن 
ساهم بشكل غیر  م430نة لبلاد المغرب س )4

مباشر، في إنقاذ ما تبقى من الدوناتیة، وإضعاف أكبر أعداء الانشقاق الدوناتي 

وهي السلطة الرومانیة التي بدأت تفقد مقاطعاتها الإفریقیة شیئا فشیئا من جهة، 

  یكیة بدورها للاضطهاد الوندالي من جهة ثانیة.تعرض الكنیسة الكاثولو 

  خاتمـــــــة:

حدود نومیدیا تعدت إذ  رقعتها،توسع أن الدوناتیة  استطاعت الحركة

، واستفادت من شرقا، والموریطانیتین غربا والطرابلسیة البروقنصلیة وبیزاكینا إلى

ت بالسیطرة على ظروف تلك الفترة ووقفت الند للند مع الكاثولیكیة. لكنها انفرد

 مثل- آنذاك-نومیدیا، فقد ملكت قلوب الناس في المراكز الحضریة الكبرى 

                                                 
  .300ص ، 1984 شنیتي محمد البشیر، التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب، الجزائر، - 1
  ة،دوناتیم، ، ویعد آخر زعماء ال392قف دوناتي، خلیفة بارمینیانوس بعد وفاته سنة أس)، Primianus( بریمیانوس-2

     .Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, pp. 5, 202 - .م411قبل حلها سنة  
3-Monceaux (P.), H.L.A.C., t.V, p. 224 ; t VI., p. 111. 

 وهو اسم قریة سویدیة في أوبلاند قد تكون الموطن" Vendel" أو   "Wendes" اسم مشتق من، Vandali الوندال  4-

 (Oder) والأودر (Vistule)االأصلي للوندال  حسب ما ذكره كورتوا. وهم شعب جرماني كان یسكن ما بین نهري الفستول

 .Evagre, Histoire Ecclésiastique, trad -د. في بولونیا حالیا، على ضفاف بحر البلطیق خلال القرن الثاني المیلا

M. Cousin, Paris, 1686, IV, 16 ; Courtois (Ch.), les Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, p.15.   
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) "عنابة" ومدینة بغاي معقل الدوناتیة، إلى درجة أن Hippone( مدینة هیبون

الأسقف الدوناتي لا یجد خصوما في بعض المناطق. وكانت الكنیسة الدوناتیة 

لیكیة تتراجع خطوات حتى كادت منطقة تتقدم كل سنة بخطوة، والكنیسة الكاثو 

  المغرب القدیم أن تكون دوناتیة بحتة قبل دخول أوغسطین ساحة المواجهة.

الانشقاق الدوناتي اختفى من التاریخ بصورة نهائیة في سنة  إلا أن

م، بعد ثلاثة قرون من الوجود والمقاومة. إن هذا الاختفاء المفاجئ في 598

  دي یعود إلى سببین رئیسیین: أواخر القرن السادس المیلا

لم یذكر الدوناتیین والدوناتیة في  أولا: أن البابا "غریغوار الأكبر"  

مراسلاته خلال الست سنوات الأخیرة من فترته البابویة التي انتهت في سنة 

م. ویمكن أن نفترض أن المنشقین هدأوا نوعا ما خلال السنوات الأخیرة 604

 ي.المیلاد من القرن السادس

م إلى سنة 590ثانیا: إذا كنا نجهل خلال الفترة الممتدة من سنة   

م هل كان المنشقین أكثر نشاطا وجرأة وتهدیدا، رغم أنهم وإلى بدایة القرن 598

السابع المیلادي كانوا یسیطرون على جزء واسع من نومیدیا، فإن لم تصلنا 

  تحدث عنهم أو تجاهلتهم.أخبارهم بعد هذه الفترة فلأن المصادر التاریخیة لم ت

یبدو أن الانشقاق الدوناتي استمر مدة أطول في بعض المناطق، فقد     

وجد الفاتحون المسلمون الأوائل عند دخولهم الأرض الإفریقیة في منتصف القرن 

السابع المیلادي بعض الجماعات والطوائف التي لا زالت وفیة لكنیسة دوناتوس 

  في بلاد المغرب القدیم. 
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"دراسة حالة دیوان  العمومیةلتدقیق الداخلي في المؤسسة الإجراءات العملیة ل

  الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة"
 01/04/2018تاريخ قبول المقال للنشر                     21/09/2017تاريخ استلام المقال: 

  د. محمد لمین علون                                 

  -بسكرة–جامعة محمد خیضر                                      

 medlamine.alloune@yahoo.com: الإلكتروني لبریدا                         

  الملخص:

ق لتدقیالإجراءات العملیة لط الضوء على یهدف هذا البحث إلى تسلی

وواقع تطبیقها بدیوان الترقیة والتسییر  عمومًا، الداخلي في المؤسسات العمومیة

، من خلال التطرق إلى الإطار النظري للتدقیق الداخليالعقاري خصوصًا، 

خیر في المؤسسات والإدارات ، تطور تطبیق هذا الأمراحل وإجراءات تنفیذه

حدى هذا النوع إ، ومحاولة إسقاط الدراسة النظریة على واقع جزائریةلا العمومیة

یة والتسییر العقاري وذلك من خلال دراسة حالة دیوان الترق ،من المؤسسات

  بسكرة. لولایة 

 الترقیة دیوان إدارة أن ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها

 والتي عاتقها، على الملقاة سؤولیةالم ثقل من للتخفیف الداخلي تستعین بالتدقیق

وتقییم  مواردها، على لمحافظةل المختلفة والإجراءات السیاسات تطبیق تخص

 شأنها من التي خطاءإكتشاف الأ من أجل ،المطبق الداخلیة الرقابة منظ فعالیة

معرفة بنقص أهدافه، لكن في واقع الأمر هناك  تحقیق منالدیوان  تعرقل أن

بالدیوان،  الداخلي المعمول بهاالإجراءات الكافیة للتدقیق  طبیقت معاییر وعدمال

 التطبیق الفعلي لمعاییر وإجراءات محاولةویوصي الباحث في نهایة الدراسة ب

لهذه الوظیفة عن طریق  التطویر المهني من خلال الدیوانب الداخلي التدقیق

 ومنح خلي،الدا الهیئات المهنیة المتخصصة بالتدقیق الإطلاع على نشرات
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 وزیادة بسط هیبتهم بین الموظفین للمدققین الداخلیین ستقلالیةالإ من أكبر درجة

 لأداء مهامهم على أكمل وجه.

إجراءات التدقیق : التدقیق الداخلي، الرقابة الداخلیة، الكلمات المفتاحیة

 ، دیوان الترقیة والتسییر العقاري.جزائریةال المؤسسات العمومیةالداخلي، 

Abstract: 
This research aims to highlight the practical procedures of internal audit 

in public institutions in general, and the reality of its implementation in the 
office of promotion and real estate management in particular, Through 
addressing to the internal audit theoretical framework, the stages and 
procedures of its implementation, the implementation development in the 
Algerian public institutions and departments and attempting to apply the 
theoretical study on one of this institution through the case study of the 
office of promotion and real estate management of Biskra. 

This study has conclude several results, most significant is that the 
management of promotion office uses the internal audit to relieve the burden 
of responsibility placed to it which relate to the implementation of various 
policies and procedures to preserve its resources, and evaluating the 
effectiveness of the applicable internal control systems, in order to discover 
errors that would prevent the office from achieving its objectives, but in fact 
there is lack of knowledge of standards and the failure to apply  the adequate 
procedures of internal audit that is applicable in the office. 

At the end of this study, the researcher recommends trying the actual 
applying of internal audit standards and procedures in the office through the 
professional development of this function by reviewing the publication of 
professional bodies specialized in internal audit, providing internal auditors 
with more independency and increase their dignity among staff to perform 
their tasks effectively. 
KEYWORDS: Internal Audit, Internal Control, Internal Audit Procedures, 
Algerian Public Institution, The office of promotion and Real Estate 
Management. 

   مقدمة:

ات العمومیة أدى زیادة إستفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري في المؤسس  

الحاجة إلى وجود رقیب على أعمال إداراتها، فخوف الدولة على أموالها 

الضخمة شيء حتمي لوجود محترفین في السرقة والإختلاس بأسالیب مباشرة أو 
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عن طریق ثغرات قانونیة كل هذا أدى إلى ظهور التدقیق الداخلي والإستعانة 

قیق الداخلي بمثابة العین الساهرة بجهاز رقابي مُحكم داخلیًا، لیصبح بذلك التد

على مصالح هذه المؤسسات إذ أصبح وجوده لا غنى عنه، فهو وسیلة 

للوصول إلى خدمة أطراف عدیدة ویضمن للمؤسسة حمایة أموالها بصفتها 

معرضة للأخطار، ولضمان السیر والتطبیق الفعال للتدقیق الداخلي لا بُد من 

  ءات العملیة.إتباع مجموعة من المراحل والإجرا

وإنّ حال دیوان الترقیة والتسییر العقاري هو حال أيّ مؤسسة عمومیة  

إقتصادیة ترید النهوض بما یتوفر لدیها من إمكانات للوصول إلى تعظیم 

منافعها والتحلي بصفات المؤسسة الفعالة، والتكیف مع التطورات الحاصلة في 

الدیوان إلى توفیر جو رقابي محیطه للمحافظة على بقائه وتحسین أدائه، سعى 

یُتابع ویُدیر نشاطاته من خلال منظومة (التدقیق الداخلي) متكاملة من أسالیب 

وإجراءات رقابیة تعمل على إرساء سُبل العمل التي تُشرف على تصمیمها 

الإدارة العلیا للدیوان ویسهر على تنفیذها جمیع العاملین في نظامه الداخلي 

  الثقة لتحقیق ما یصبو إلیه من أهداف وغایات.  لتوفیر قدر مقبول من

على ضوء ما سبق فالإشكالیة المراد دراستها یمكن صیاغتها  مشكلة البحث: -

  على النحو التالي:

وواقع  ما هي الإجراءات العملیة للتدقیق الداخلي بالمؤسسة العمومیة  "  

  ؟ "سكرةلولایة ب" OPGI"دیوان الترقیة والتسییر العقاري تطبیقها ب

  :ویندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعیة تتمثل في  

  ؟التدقیق الداخلي؟، وما هي الإجراءات العملیة للتدقیق الداخليما المقصود ب - 

في المؤسسات  ما هي مراحل تطور تطبیق التدقیق الداخلي -

  العمومیة الجزائریة ؟
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ي دیوان الترقیة والتسییر العقاري ما واقع تطبیق عملیة التدقیق الداخلي ف - 

  "؟OPGIلولایة بسكرة "

أهمیة البحث: ترجع أهمیة هذا البحث إلى الحاجة الملحة من  -

طرف المؤسسة لوجود محیط رقابي یساعد إدارتها على تحمل 

مسؤولیة تحقیق الأهداف وتطبیق السیاسات والإجراءات اللازمة 

المؤسسات العمومیة والمحافظة على كیان المؤسسات عمومًا و 

خصوصًا، وضمان لها الإستمرار والنمو في ظل بیئة متغیرة، 

بالإضافة إلى حاجة المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة إلى التطبیق 

المشروع والفعال لوظیفة التدقیق الداخلي لمساعدتها في تأدیة 

أنشطتها بصورة سلیمة من أجل تحقیق أهدافها المنشودة، والتكیف مع 

  صل من تطورات في شتى المجالات.ما یح

أهداف البحث: نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقیق جملة من  -

  الأهداف تتمثل في:

 للتدقیق الداخلي، ومنهجیة تطبیقه.التعرف على الإطار النظري  -

في المؤسسات  مراحل تطبیق التدقیق الداخليالتعرف على  -

 العمومیة الجزائریة.

في دیوان الترقیة والتسییر  التدقیق الداخليطبیق إجراءات التعرف على واقع ت - 

   ."OPGIالعقاري لولایة بسكرة "

إعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك  منهج البحث: -

والتعرف وتحلیل مراحل تطور من أجل الوصف النظري للتدقیق الداخلي، 

ائریة، وذلك من خلال البیانات في المؤسسات العمومیة الجز  التدقیق الداخلي
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التي تم الحصول علیها من الكتب والمجلات والدراسات السابقة والمراسیم 

القانونیة التي قمنا بالإطلاع علیها، والإستعانة بمنهج دراسة حالة لإسقاط 

الدراسة النظریة على واقع مؤسسة عمومیة جزائریة ألا وهي دیوان الترقیة 

 ."OPGIیة بسكرة "والتسییر العقاري لولا

محتویات البحث: تضمنت هذه الدراسة ثلاث محاور أساسیة تتمثل  -

  في:

  الاطار النظري للتدقیق الداخلي.المحور الأول: 

  في المؤسسات العمومیة الجزائریة. التدقیق الداخليالمحور الثاني: 

ي لولایة دیوان الترقیة والتسییر العقار  التدقیق الداخلي فيواقع المحور الثالث: 

  بسكرة.

  الاطار النظري للتدقیق الداخلي:

یحض التدقیق الداخلي بأهمیة كبیرة في المؤسسة العمومیة أو الخاصة على   

حد سواء، فهو عین الإدارة لقیاس وتقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة وإدارة 

المخاطر بالمؤسسة، كما أن هذه الوظیفة المستقلة تسعى إلى تحقیق عدة 

  هداف وذلك للمساهمة في نجاح المؤسسة وإستمرارها.أ

 الداخلیین المدققین معهد أصدر 1999 عامفي  :التدقیق الداخلي أولا: مفهوم

 الذي الداخلي للتدقیق المتطور الجدید والمفهوم الشامل التعریف الأمریكي

 "نشاط :أنه على عرفه حیث الأعمال بیئة في الحاصلة التطورات یناسب

 عملیات قیمة وتحسین لزیادة مصمم ومستقل وإستشاري وموضوعي تأكیدي

 ومنتظمة مؤسسة منهجیة بصورة أهدافها إنجاز في المؤسسة، والمساعدة

  1 والحوكمة." والرقابة، المخاطر، إدارة عملیات فعالیة وتحسین تقییم بهدف

                                                 
1- The Institute of Internal Auditors, IIA POSITION PAPER: The Role of Internal Auditing in 

Resourcing the Internal Audit Activity, www.theiia.org, January 2009, p02.   
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داخلي جاء هذا التعریف برؤیة جدیدة لمواكبة المسؤولیات الجدیدة للتدقیق ال   

في ظل التغیرات الجدیدة، حیث نص بشكل واضح بأن التدقیق الداخلي یقدم 

خدمات إستشاریة، بالإضافة إلى ذلك أصبح وسیلة مساهمة بشكل فعال 

لإستمرار المؤسسة بمزاولة أعمالها بل أكثر إضافة قیمة وتحسین عملیاتها، كما 

(إضفاء الثقة) وهو  أوضح التعریف أن التدقیق الداخلي یقدم خدمات تأكیدیة

مفهوم أوسع من مصطلح التقییم، فخدمات التأكید تهدف إلى تقییم المعلومات 

بغرض ضمان جودتها وإمكانیة الإعتماد علیها، بالإضافة إلى تقدیم خدمات 

أخرى جدیدة مرتبطة بمجالات جدیدة من التأكید تتعلق بعملیات إدارة المخاطر 

دیث عبارة "صورة منهجیة مؤسسة" بمعنى والحوكمة، كما تضمن التعریف الح

أن وظیفة التدقیق الداخلي تتم وفق عملیة منهجیة مؤسسة ومتسلسلة على 

  أساس علمي وفني من خلال الإصدارات والمعاییر المهنیة. 

یسعى التدقیق الداخلي لتحقیق الأهداف  أهداف التدقیق الداخلي: ثانیا:

  1التالیة:

قیق الداخلي بالدرجة الأولى إلى حمایة وخدمة : یهدف التدهدف الحمایة - 1

الإدارة في تحقیق أغراضها، وذلك عن طریق تدقیق جمیع العملیات المالیة في 

المؤسسة لغرض مساعدة الإدارة العلیا في التوصل إلى أقصى كفایة إنتاجیــة 

ممكنة من خلال التأكــد مـن (سیاسـات وخطط المؤسسة، الإجراءات المحــاسبیة، 

  نظــام الضبــط الداخلي،  

 إستخدام الموارد والأصول، تقییم أنشطة التشغیل).

                                                 
سكندریة، ، الدار الجامعیة الجدیدة، الإالرقابة والمراجعة الداخلیة الإتجاهات فيفتحي رزق السوافیري وآخرون،  -1

 .46، ص2002
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: ویعني هذا الهدف إقتراح الخطوات اللازمة لتصحیح نتائج هدف البناء - 2

الفحص والمطابقة وتقدیم النصح للإدارة وعلى ذلك یقوم المدقق الداخلي 

 :بالإضافة إلى تدقیق العملیات المحاسبیة والمالیة إلى

  التحقق من مدى الإلتزام بالسیاسات والإجراءات والخطط الموضوعة. - 

 التحقق من مدى سلامة إجراءات حمایة الأصول.  - 

 1ثم أضیف بعد ذلك هدفین آخرین لهدفین السابقین وهما:  

: من أجل تحقیق الأهداف السابقة یجب على المدقق هدف الشراكة - 3

مؤسسة شراكة حقیقیة یضمن من خلالها الداخلي أن یبني مع العاملین في ال

 تذلیل العقبات التي قد تنشأ لأسباب سلوكیة ونفسیة عند هؤلاء العاملین.

: وهو قدرة التدقیق الداخلي على إضافة القیمة هدف خلق قیمة مضافة - 4

للمؤسسة بتحقیق العائد النهائي للإستثمار في المؤسسة، وأن فعالیة التدقیق 

 یمة المضافة تتوقف على أمرین:الداخلي في خلق الق

ضرورة توافر الفهم المشترك لدى المدققین الداخلیین والأطراف المستفیدة من  - 

خدماتهم لكیفیة جعل التدقیق الداخلیة نشاطًا مضیفًا للقیمة، حیث أن الفشل في 

الوصول لهذا الفهم قد یعكس الوضع ویجعلها حجر عثرة في طریق تحقیق 

 .الأهداف التنظیمیة

النظر لوظیفة التدقیق الداخلي في ضوء سلسلة القیمة والأطراف المستفیدة  - 

  من تلك القیمة.

إن الهدف المعلن للتدقیق هو خدمة المؤسسة ثالثا: مجالات التدقیق الداخلي: 

  ولیس إدارتها فقط، فالمدققین الداخلین یقومون بعملهم بهدف خدمة المؤسسة 

  

                                                 
، المجلة العلمیة لكلیة دور المراجعة الداخلیة في تفعیل الرقابة الاقتصادیة في منظمات الأعمالعلي حجاج بكري،  -1

 . 119، ص2005، القاهرة، 30التجارة، جامعة الأزهر، العدد 
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  1لتدقیق الداخلي هي:ككل، والخدمات التي یقدمها ا

: وهي التي تهتم بالتقییم الموضوعي للأدلة من أجل تقدیم خدمات التأكید - 1

رأي مستقل للعملیة، وأن طبیعة ونطاق مهمة التأكید تتحدد بواسطة المدقق 

الداخلي، وبشكل عام یوجد ثلاث أطراف مشاركة في خدمات التأكید (مالك 

  ).العملیة، المدقق الداخلي، المستخدم

: وهي التي بطبیعتها توجیهات، وتنفذ بناءًا على طالب خدمات إستشاریة - 2

المهمة، حیث أن طبیعة ونطاق المهمة الإستشاریة خاضعین لإنفاق مع 

العمیل، وعمومًا تشمل الخدمات الإستشاریة طرفین (المدقق الداخلي، صاحب 

موضوعیة ولا العمل المطلوب)، ویجب على المدقق الداخلي المحافظة على ال

  یفترض المسؤولیات الإداریة عند أداءه الخدمات الإستشاریة.

   2بالإضافة إلى ذلك هناك خدمات أخرى یقدمها التدقیق الداخلي:  

: هي مجموعة من الإجراءات التي یضعها المدقق الداخلي خدمات وقائیة - 3

أو  في المؤسسة لتحقیق الحمایة الكاملة للأصول والممتلكات من السرقة

الإختلاس أو الإسراف وحمایة السیاسات المختلفة في المؤسسة من تحریفها أو 

  تغییرها دون مبرر.

: تتمثل في الأسالیب والإجراءات التي یستخدمها المدقق خدمات تقییمیه - 4

الداخلي في مجال قیاس وتقییم مدى فعالیة نظم وإجراءات الرقابة الداخلیة 

دم نفس أدوات المدقق الخارجي بالتعاون معًا المطبقة في المؤسسة وقد یستخ

  لتیسیر مهمة كل منهما. 

                                                 
 .30، ص2009نشر والتوزیع، عمان، ، دار الصفاء للالإتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكیداحمد حلمي جمعة،  -1

-133، ص ص2002، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، أصول وقواعد المراجعة والتدقیقمحمد السید سرایا،  -2

134  . 
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: وهي تتمثل في مساعدة المدقق الداخلي لإدارة المؤسسة خدمات إنشائیة - 5

في توفیر البیانات الملائمة في مجال تحسین الأنظمة الموضوعة داخل 

  المؤسسة سواء كانت هذه الأنظمة إداریة أو مالیة أو فنیة. 

: تتمثل في الإجراءات والأسالیب التي یستخدمها المدقق دمات علاجیةخ - 6

الداخلي في مجال تصحیح أي أخطاء وإكتشافها أو التوضیحات التي یتضمنها 

تقریر تدقیق والخاصة بإصلاح أخطاء أو علاج أوجه القصور في مختلف نظم 

  المؤسسة.

التدقیق الداخلي بمراحل  : تمر عملیةرابعا: الإجراءات العملیة للتدقیق الداخلي

  متسلسلة تتمثل في: 

تبدأ مهمة التدقیق الداخلي بإختیار إختیار الجهة الخاضعة للتدقیق:  - 1

النشاط الذي سیخضع لعملیة التدقیق، إلاّ أنّها لا تعتبر مرحلة بحد ذاتها، وتتم 

وفق ثلاث طرق: الإختیار المنظم (مخطط)، الإختیار بناءًا على طلب الإدارة 

  1 العلیا، الإختیار بناءًا على طلب الجهة الخاضعة للتدقیق.

 العامة الإدارة قبل من یعطى تفویض عن عبارة هو بالمهمة: الأمر -2

 المعنیین المسؤولین یعلم الداخلي (موظف بالمؤسسة)، والذي للمدقق للمؤسسة

 مكتوبة وثیقة في یتمثل بالمهمة التدقیق، والأمر الداخلي بمهمة المدقق بقیام

 الإشارة شفهي، كما تجدر أمر شكل على یكون أو قد تقریبًا، صفحة حدود في

 العامة الإدارة غیر یكون أن الداخلي یمكن التدقیق لخدمات الطالب أن إلى

  2 للمؤسسة.

                                                 
الوراق،  مؤسسة ،الدولیة الداخلي التدقیق لمعاییر وفقا والتطبیق النظریة بین الداخلي التدقیقخلف عبد االله الوردات،  1

  .156- 155، ص ص2006عمان، 

، 2010، بیروت، 2، إتحاد المصارف العربیة، طدلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیةداوود یوسف صبح،  -2

   .243ص
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 مهمة لإنجاح جداً  وهامة ضروریة المرحلة هذه تعتبر :والتخطیط الدراسة - 3

 على مبنیة خطة وضع دقق الداخليالم یجب على حیث الداخلي، التدقیق

 والأهداف المسطرة، ویتم یتلائم بما التدقیق مهمة أولویات لتحدید المخاطر،

 1الآتي: خلال من المرحلة هذه تنفیذ

 سیتم الذي النشاط مقر في الإفتتاح إجتماع عقد یتم :الإفتتاح إجتماع -ا

  التدقیق. محل ومسؤولو النشاط بالمهمة المكلف الفریق بین تدقیقه،

 النشاط وعلاقته بالأنظمة على طبیعة العمل ومناخ للتعرف زیارة الموقع: - ب

  تدفق المعلومات. الأخرى وأسلوب

تقوم إدارة التدقیق الداخلي بوضع الخطط المناسبة بما یُحقق لهَّا التخطیط:  -ج

ي وضع خطة التدقیق، یجب أن تأخذ الإدارة ف عند إتمام مهامها بنجاح، إلاّ أنّه

تخصیص الموارد اللاّزمة أهداف التدقیق، نطاق مهمة التدقیق،  إعتبارها:

 لمهمة التدقیق.

 مختلف بین بتقسیم الأعمال التدقیق برنامج یقوم برنامج التدقیق الداخلي: -د

 تنقلات تنظیم الزمن، وخبراتهم وحسب لمؤهلاتهم وفقًا التدقیق فریق أعضاء

  قاءات،...الخ.والل الإستجوابات برمجة الأعضاء،

 التدقیق برنامج إعداد مباشرة بعد المرحلة هذه تنفیذ یتم :المیداني العمل - 4

الإدارة العلیا، وتمر مرحلة العمل المیداني من خلال الإجراءات  من وإعتماده

  التالیة:

الإشراف على التدقیق: یجب أن یتم الإشراف على كل مرحلة من  -ا

سطة المدقق المسؤول ورئیس القسم التدقیق بالطریقة المناسبة بوا

                                                 
1 The Institute of Internal Auditors, International Standards for The Professional Practice 

of Internal Auditing,  www.theiia.org, USA, 2012, pp13-14.     
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ومدیر إدارة التدقیق الداخلیین، مع إلزام تقدیم وثائق محددة وأوراق 

العمل كما هو مبین في سیاسات إدارة التدقیق الداخلي، وتقدیم التقریر 

 1للتدقیق في الموعد المحدد له وإتخاذ أيّ إجراء بشأن أيّ تأخیر.

 من الواقع على البرنامج بتطبیق یق التدقیقفر  : یقومتنفیذ برنامج التدقیق - ب

 الإختبارات، التدقیق، وإجراء ملفات في والملائمة الأدلة الكافیة تجمیع خلال

یحدث، وتختلف هذه  قد إنحراف أو أو مخالفة مشكل أيّ  عن والكشف

الإجراءات تبعًا لإختلاف طبیعة نشاط المؤسسة ونوعیة الصعوبات التي یمكن 

 أنّ هناك عناصر مرتبطة بأداء التدقیق كالفحص، التحلیل، أن یصادفها، إلاّ 

 كافة بتوثیق التدقیق القیام فریق على التقییم، الإلتزام، بالإضافة لذلك یجب

للمدقق الداخلي  التدقیق، كما أنّها تعتبر أدلة عمل، وأدلة بأوراق أعمالهم،

الأدلة یتبّع  بالإهمال، وللحصول على هذه إتهامه حالة في نفسه عن للدفاع

المدقق الداخلي مجموعة من التقنیات كالمُستنَدات، الجرد الفعلي، التدقیق 

الإستفسارات من العمیل، نظام المقارنات والربط بین  ،الحسابي، المصادقات

المعلومات (الفحص التحلیلي)، الفحص المُستَندي، الفحص الإنتقادي، 

 2 ات التحلیلیة، وإقرارات الإدارة.جراءالإ

 أنیجب  المیداني: العمل خلال قسم التدقیق الداخلي إدارة مع التواصل -ج

طلب رئیس القسم وبشكل روتیني من الموظفین ونائب المدیر بتقریر عن ی

ة مشكلة قد تتسبب في عدم تحقیق التدقیق وأیّ  أهدافالتقدم المحرز في تحقیق 

                                                 
1 Fatomata Nadiaye, Dagfinn Knutsen, Audit Manual, Office of Internal Oversight Services, 
New York, March 2009, pp72-85.   

السعودیة، ، 2جامعة الملك مسعود، ط ،-المفاهیم والمعاییر والإجراءات -المراجعةمصطفى عیسى خضیر،   - راجع  -2

  .  165، ص1996

، الدار الجامعیة، الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوي الجزئي والكليمحمد السید سرایا، عبد الفتاح الصحن،  -  

 .196-193، ص ص2004الإسكندریة، 
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الذي  الرصد اتعإجتما خلال ذلك یتم أن ویمكن ،المهمة أهدافهدف من  أيّ 

 لكترونيالإ البرید طریق عن أو المدیر، ونائب القسم ومدیر رئیس مع عقده یتم

 بتقدیم المدیر نائب/ القسم ومدیر رئیس قومییجب أن و  ،الهاتفي الإتصال أو

 .التدقیق فریق واجههایُ  قد مشكلات ةأیّ  لحل اللاّزمة التوجیهات

: وذلك من المیداني العمل ناءأث للتدقیق الخاضعة الجهة مع التواصل -د

 خلال:

ات دوریة إجتماعینبغي على كل من رئیس القسم والمدقق المسؤول جدولة  - 

مع الجهة محل التدقیق والتنسیق معها لتزویدهم بمعلومات كاملة عن التقدم 

 المحرز في عملیة التدقیق.

 التي الأنشطةمنتظم مع موظفي  إتصالینبغي أن یكون فریق التدقیق على  - 

لجمع المعلومات  لاّزمةات مخصصة إجتماع إجراءو یتم تدقیقها یوم بیوم، 

 عملیة تدقیق الداخلي. أعمالومناقشة وحل المسائل، وتسهیل 

 تدقیقها بنتائج ي تمتالتالجهة  إعلام منه الغرض :النهائي جتماعالإ - ھـ

 اتءجراوعرض الإ والتوصیات، النتائج بشأن إتفاق إلى والوصول التدقیق،

 عنها كشف التي القصور أوجه لمعالجة المتخذة التصحیحیة أو المخططة

  .الإبلاغ عملیة عند تدقیقالمحل  للهیئة المشورة وتقدیم الداخلي تدقیق

 في الأخیرة عتبرتُ  مرحلةال هذه :ومتابعة التوصیات مهمةال عن التقریر - 5

 من الرد حق، للتدقیق يالأول التقریر في الخطوات التالیة: وتتمثل المهمة إنجاز

 لمعالجة المقترحة والتوصیات النهائي التقریر، أعمالهم المدقق الأشخاص

  1 الداخلي. التدقیق عملیة كتشفت خلالأُ التي  تالإختلالاو  المشكلات

  :المحور الثاني: التدقیق الداخلي في المؤسسة العمومیة الجزائریة

                                                 
، 2005سكندریة، الدار الجامعیة، الإ، الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة، عبد الوهاب نصر، شحاتة السید شحاتة -1

 .521ص
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ت السلطات الوصیة في الجزائر ا لتحقیق مزایا التدقیق الداخلي، عملسعیً   

على وضع تشریعات، ونصوص تنظیمیة، تهدف إلى دفع إدارات المؤسسات 

الإقتصادیة العامة إلى إنشاء وظیفة التدقیق الداخلي، تعمل في إستقلالیة 

ویمكن تمییز  وموضوعیة، وتستخدم وسائل بشریة ومادیة كافیة وملائمة،

  1من خلال الآتي: ائرمراحل تطور التدقیق الداخلي في الجز 

لم تكن وظیفة التدقیق الداخلي معروفة  1988قبل : 1988أولا: الفترة ما قبل 

في الجزائر إلا بشكل نادر جدًا، وكان الإتجاه العام هو خلطها "بالرقابة" 

بالمعنى الضیق والمحدود للمصطلح، فقد كانت تعتبر كقید إضافي أو شر لا 

ال المحاسبي، ویعود السبب في هذا التصور بُد منه یجب إقتصاره على المج

بالأساس إلى كون الرقابات الخارجیة المفروضة على المؤسسات سببت 

  حساسیة قویة لدى المسیرین تجاه كل ما هو رقابة. 

أما المؤسسات الأكثر تطورًا في ذلك الوقت ونظرًا للأحجام الهامة من   

صادیة والإجتماعیة التى عرفتها هذه التثبیتات النشیطة والتطورات التقنیة، الإقت

المؤسسات، فقد تولد لدیها الشعور بالحاجة إلى الإهتمام بالرقابة الداخلیة، 

ولأجل خلق الجهاز الذى یسمح لها بالتحكم في المخاطر، قامت هذه 

المؤسسات بإنشاء مصالح للتدقیق الداخلي إهتمت في البدایة بالمجال 

إلى المجالات العلمیة الأخرى، كما أن أغلبیة هذه المحاسبي والمالي ثم إنتقلت 

  المؤسسات وضعت وظیفة التدقیق الداخلي تحت سلطة المدیر المالي.

هذا وقد واجه مسیرو هذه المؤسسات صعوبات كبیرة في أحداث وأقلمة وظیفة  

  التدقیق الداخلي في مؤسساتهم، تتمثل هذه الصعوبات خاصة في:

                                                 
مذكرة ماجستیر(غیر  "تأثیر تكنولوجیا المعلومات على وظیفة المراجعة الداخلیة في المؤسسة"،ساسیة مساهل،  -1

منشورة)، تخصص تسییر مؤسسات، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، 

 .83-80، ص ص2005/2006باتنة، 
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 نُقص المدققین الداخلیین المؤهلین. - للرقابة.    وجود الذهنیات المعادیة - 

  عدم وجود ثقافة مناسبة. -النظام القانوني العشوائي للوظیفة.   - 

هذه السنة تحولاً جذریًا، في عرف التدقیق الداخلي بالجزائر : 1988ثانیا: سنة 

جانفي  02الصادر في  88/01) من القانون رقم 40تجسد ذلك في المادة رقم (

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الإقتصادیة العامة، الذي كان  1988

هدفه تحریر المؤسسات الإقتصادیة العمومیة من القیود الإداریة وإتباع إتجاهات 

الإصلاحات الكبرى المستأنفة من طرف الدولة، حیث نصت هذه المادة على:" 

هیاكل داخلیة یتعین على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة تنظیم وتدعیم 

  1"خاصة بالمراقبة في المؤسسة" وتحسین بصفة مستمرة أنماط سیرها وتسییرها."

دعم الرقابة الداخلیة  وعلیه بناءًا على هذا القانون وهذه المادة بدأ یظهر  

الداخلي وحُدد نطاقه ووظائفه، وتشكل كل مخالفة لهذا الحكم وخاصة التدقیق 

اعد المسؤولیة المدنیة والجزائیة المنصوص علیها تسییرًا ضمنیًا ویترتب عنها قو 

  في هذا الشأن.

: 1993إنشاء الجمعیة الجزائریة للمدققین المستشارین الداخلیین في عام  ثالثا:

فكرة إنشاء جمعیة للمدققین المستشارین الداخلین الجزائریین تولدت في بادئ 

وطنیة لصناعة الحدید الأمر لدى بعض المدققین الداخلین التابعین للمؤسسة ال

 ٍ)SIDER والذین سرعان ما تقاسموا هذه الفكرة مع زملائهم من المؤسسات ،(

الأخرى عند مشاركتهم في الدورة التكونیة الأولى في التدقیق الداخلي، هذه 

مؤسسة جزائریة عن إحتمال تأسیس  140الفكرة تم تجسیدها أولاً بإعلام حوالي 

ى المستوى الوطني، ثم تم إستدعاء جمعیة عامة جمعیة للمدققین الداخلیین عل

تأسیسیة أعلن فیها رسمیًا عن إنشاء جمعیة المدققین المستشارین الداخلیین 

                                                 
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ، 1988جانفي  02الصادر في  88/01من القانون رقم  40المادة رقم  -1

 .36، ص1988-01-13، 02، الجریدة الرسمیة رقمالإقتصادیة العامة
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 Association des Auditeurs Consultants Internesالجزائریین 

Algériens )AACIA 1993جویلیة  19) في.  

اخلیین الجزائریین على منذ تأسیسها عملت جمعیة المدققین المستشارین الد  

إرساء القواعد الأساسیة لوظیفة التدقیق الداخلیة في الجزائر، كما عملت على 

تطویر وترقیة هذه الوظیفة في المؤسسات والتنظیمات العمومیة أو الخاصة من 

  خلال:

تنظیم ملتقیات  - تنظیم دورات تكوینیة في إطار برنامجها السنوى.       - 

 وطنیة دولیة

ع أعضائها على المشاركة في الدورات التكوینیة المُنظمة في الخارج تشجی - 

 ).IFACIو  IIAمن قبل الجمعیات والمعاهد المتخصصة (

نشر المعاییر الدولیة المُنظمة للممارسة المهنیة للتدقیق الداخلي من خلال  - 

، والذى یحتوى على 1995جانفي  18إصدار قانون أخلاقیات المهنة في 

لمعاییر الكفیلة بتنظیم ممارسة التدقیق الداخلي في المؤسسات جملة من ا

 الوطنیة.

إعادة تهیئة الرقابة الخارجیة وتمثلت بالتحدید في تدقیق : تم 1995رابعا: سنة 

الذى لم تكن له أبدًا وظیفة قضائیة على المؤسسات  إسهامات مجلس المحاسبة

، 1995جویلیة  17في الصادر  95/20العمومیة، وذلك من خلال الأمر رقم 

" منه على أن "یكلف مجلس المحاسبة ...، برقابة حُسن 6والذى تنص المادة "

إستعمال الهیئات الخاضعة لرقابته، للموارد، الأموال، القیم والوسائل 

  1المادیة..."

كما یعمل المجلس على تقییم جودة تسییر هذه العناصر من حیث الفعالیة،   

  الكفاءة والاقتصاد". 

                                                 

 .04، ص1995-07-22، 39م، الجریدة الرسمیة رقیتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة  17الصادر في  95/20من الامر رقم  06المادة رقم  -1
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" من نفس الأمر المؤسسات التى تخضع لرقابة مجلس 8وحددت المادة "

المحاسبة والمتمثلة في "المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 

والمؤسسات والهیئات العمومیة التى تمارس نشاطًا صناعیًا، تجاریًا أو مالیًا 

  1ات صبغة عمومیة".والتى تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذ

فإن السلطات الوصیة واصلت إرسال  ،1995) سنة 88/01وبالرغم من إلغاء قانون (

التعلیمات والتوجیهات إلى مدراء المؤسسات الإقتصادیة العامة بضرورة الإهتمام بالتدقیق 

  الداخلي وتحسین ممارساته بها، من أهمها: 

رض المساهمة في لمندوب مساهمات الدولة: بغ 36المذكرة رقم  -1

تحكم أفضل وأكبر في التسییر وضمان إستمراریة المؤسسات 

) C.N.P.Eالعمومیة، أوصى الصندوق الوطنى لمساهمات الدولة (

بوضع  1998فیفرى  17الصادرة بتاریخ  36من خلال المذكرة رقم 

  نظام رقابة مبنى على: تنظیم، مناهج وإجراءات خاصة.

ز الرقابة هذا هو إعطاء المسیرین ضمانًا والهدف المتوخى من وضع جها  

  معقولاً لتحقیق أهدافهم مثل:

مصداقیة المعلومات  -السیر الجید والمثالي للعملیات.        -

 المالیة والمحاسبیة.

التأكد من أن التسییر یتم وفقًا لقوانین والقواعد التنظیمیة المعمول  -

  بها.

خاذ مجموعة من الإجراءات بغرض هذه المذكرة الإعلامیة أوصت أیضا بإت  

تنظیم وتطویر وظیفة التدقیق الداخلي في المؤسسات الوطنیة، هذه الإجراءات 

  تتمثل في:

                                                 
  .04، نفس المرجع، ص08المادة رقم  -1
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 رد الإعتبار للتدقیق الداخلي في المؤسسات. - 

 ربط هیاكل التدقیق الداخلي إداریًا بأعلى سلطة في المؤسسة. - 

ة الضروریة لممارسة ضمان إستقلالیة المدقق الداخلي وإعطائه السلط - 

 مهامه.

 ضمان تكوین تكمیلي للأشخاص الذین یمارسون وظیفة مدقق داخلي. - 

توسیع مجال التدقیق الداخلي إلى وظائف الأخرى للمؤسسة (التنظیم،  - 

 الإنتاج، التسویق والموارد البشریة) بالإضافة إلى وظیفة المالیة والمحاسبة.

لتدقیق الداخلي، مجالس مراقبة الشركات إنشاء علاقات وظیفیة بین مصالح ا - 

 القابضة، محافظي الحسابات وأیضا مع هیئات ومؤسسات الرقابة الخارجیة.

إدماج هیاكل التدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي للمؤسسات وتزویدها  - 

  بالموظفین المناسبین سواء من ناحیة العدد أو التأهیل.

والتي  2002نوفمبر  14ادرة في الص 02/03لوائح بنك الجزائر رقم  - 2

تتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، بالإضافة صدور التعلیمة 

، لوضع اللمسات الأخیرة لإنشاء وتأسیس 2003الثالثة من رئیس الحكومة عام 

 أجهزة التدقیق والرقابة الداخلیة. 

ناعة وترقیة قامت الحكومة من خلال وزارة الص 2007ینایر  30 وفي - 3

 تعزز فیها القانون SG/07/079) بإصدار التعلیمة رقم MIPIالإستثمار (

)، حیث من خلال هذا البیان تحث على ضرورة وجود هیاكل 88/01السابق (

  1للتدقیق والرقابة الداخلیة في كل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.

                                                 
1- CHekroun  Meriem, Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du 

système de contrôle interne : cas d’un échantillon d’entreprises algériennes, These de 

doctorat en Sciences de Gestion LMD (Non publié), Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et des Sciences de Gestion, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 

2013/2014, p221.  



                               محمد لمين علون د                                     43العدد مجلة الحقيقة                              
 

 566

 2009فیفري  22المؤرخ في  09/96وكان آخره المرسوم التنفیذي رقم  - 4

المحدد لكیفیات مراقبة وتدقیق المؤسسات الإقتصادیة العامة من طرف المفتشیة 

   1على ما یلي: 02العامة للمالیة، حیث نصت المادة 

" تنصب  عملیات  رقابة  وتدقیق  التسییر المذكورة  في  المادة  الأولى  

 جالات  الآتیة: لمأعلاه  على  ا

الي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي التشریع الم شروط تطبیق - 

 لها تأثیر مالي مباشر.

المعاملات القائمة على الذمة المالیة  - إبرام وتنفیذ كل عقد وطلب.     - 

  العقاریة والمنقولة.

المقاربة  -نتظامها.  إ مصداقیة المحاسبات و  - التسییر والوضعیة المالیة.    - 

  زات.   بین التقدیرات والإنجا

سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق  -شروط إستعمال الوسائل وتسییرها.   - 

 الداخلي.

یمكن عملیات الرقابة أن تشمل أیضا جمیع میادین الرقابة وتدقیق التسییر   

  التي تطلبها السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة."

علاه على ضرورة إنشاء أ) 02وعلیة أكد هذا المرسوم من خلال المادة (  

الإهتمام بها، حیث أن عملیات  هیاكل التدقیق الداخلي في هذه المؤسسات

الرقابة وتدقیق التسییر تشمل عدة میادین، وذكر منها سیر الرقابة الداخلیة 

ا منها مع هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة، وهیاكل التدقیق الداخلي. وتجاوبً 

ؤسسات الإقتصادیة العامة إلى إنشاء وظیفة التدقیق بادرت الكثیر من الم

                                                 
 لمحدد للشروط وكیفیات مراقبة، ا2009فیفري  22المؤرخ في  09/96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم  -1

، 2009-31-04، 14، الجریدة الرسمیة رقموتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

 .19ص
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الداخلي ضمن بنیتها التنظیمیة، التي إعترتها نقائص، خاصة فیما یتعلق بعدم 

وجود تنسیق كاف وضعف الأنظمة المعلوماتیة، وهشاشة نظام الرقابة الداخلیة، 

تنظیم في ظل إفتقاد الرقابة الخارجیة على هذه المؤسسات للفعّالیة، لغیاب ال

  والقدرة على القیادة وتركیزها على الشكل دون المضمون.

شارة إلى أن الجزائر وفرت الكثیر من الجهد في السنوات كما تجدر الإ   

ما عن طریق النصوص، التعلیمات والقوانین إالأخیرة لتطویر التدقیق الداخلي 

ریین أو عن طریق إنشاء جمعیة المدققین الداخلیین الإستشاریین الجزائ

)AACIA وكما تعتبر واحدة من أوائل الدول التي فرضت هذه الوظیفة من ،(

خلال النصوص القوانین كذلك، ومع ذلك، ففي البدایة وظیفة التدقیق الداخلي 

وهذا ما أكدته نتائج  ،لم تكن ذات أهمیة كبیرة وخاصة في الشركات الصغیرة

جریت من قبل أالدراسة  في الواقع فإن)، (DELOITEالدراسة التي قامت بها 

) AACIAجمعیة المدققین الداخلیین الإستشاریین الجزائریین (

على التدقیق الداخلي في الجزائر، حیث  2006-2005) في (DELOITEو

ا بالمقارنة مع أظهرت هذه الدراسة أن سیر عمل التدقیق الداخلي طویل جدً 

ا من ر هذا النشاط دائمً ا للمعاییر الدولیة، ویتنوع دو الأهداف المسطرة ووفقً 

ختلاف یكون في الشركات الكبیرة التي مؤسسة إلى أخرى، بمعني أن هذا الإ

  1یطبق فیها التدقیق بصورة فعالة.

 01-88بعد إصدار القانون : تكوین المدققین الداخلیین الجزائریین: خامسا

قیق الذي ألزم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بضرورة الإهتمام بوظیفة التد

                                                 
1- Ziani Abdelhak, Le rôle de l’audit interne dans l’Amélioration de la Gouvernance 
d’Entreprise: cas Entreprises Algériennes, These de doctorat en Sciences Economiques 
(Non publié), Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, 
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 2013/2014, p177.  
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الداخلي كان لا بُد من تكییف الفعل التكویني مع التوجهات القانونیة الجدیدة، 

  1وقد تجلى الإهتمام بتكوین المدققین الداخلیین الجزائرین في الجوانب التالیة:

تم إمضاء العقد  1989في إطار العلاقات الدولیة: في عام  -1

لفرنسیة، والذي الفرنسي ما بین الحكومتین الجزائریة وا –الجزائري

تقرر بموجبه تنظیم نشاطات التكوین في التدقیق الداخلي لفائدة 

المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة، وأن إمضاء مثل هذا العقد 

 كان بناءًا على دوافع عدیدة أهمها:

التكفل غیر الكافي بوظیفة التدقیق من قبل المؤسسات، ویظهر  -ا

ة لهذه الوظیفة. هذه الوضعیة هذا التقصیر في المیزانیة المخصص

فسرت من قبل غالبیة المؤسسات بعدم توفر موظفین أكفاءة في 

مجال التدقیق الداخلي، وبالتالي لجأت هذه المؤسسات إلى إلتماس 

المساعدة من القطاع الصناعى لتطویر وظیفة التدقیق الداخلي 

 خاصة فیما یتعلق بالتكوین.

ا أنجر عنها من إلزام للمؤسسات قوانین إستقلالیة المؤسسات وم -ب

 العمومیة الإقتصادیة بإحداث وتطویر هیاكل داخلیة للتدقیق الداخلي.

من جهة أخرى لُوحظ نقص كبیر في هیاكل التكوین التى تعطى  -ج

 دروسًا متخصصة في التدقیق الداخلي.

إنطلاقًا من هذه الدوافع الرئیسیة، طرحت فكرة مشروع تكوین في التدقیق 

خلي في مجالات: المالیة/المحاسبة والموارد البشریة/القانون على اللجنة الدا

                                                 
 .85- 83ساسیة مساهل، مرجع سابق، ص -1
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الفرنسیة (في إطار التعاون)، وتمت الموافقة  - المختلطة للمشاریع الجزائریة

  . 1988على المبدأ في جوان 

) لتنفیذ هذا SIDERوقد أُختیرت المؤسسة الوطنیة لصناعة الحدید (

قیق الداخلي التابعة لهاته المؤسسة في المشروع، حیث شاركت مدیریة التد

  التحضیر لهذا التكوین بصفتها كمحور مباشر للشركاء الفرنسیین.

هذا التكوین كان في الأصل مخصصًا لتغطیة، إحتیاجات مؤسسات قطاع 

الصناعة الثقیلة، لكن وتحت تأثیر الفائدة الكبیرة لوظیفة التدقیق الداخلي التى 

صادیة بشكل لافت للإنتباه، إتسعت دائرة المستفیدین أثارتها الإصلاحات الإقت

الفرنسي لتمس المؤسسات المنتمیة إلى القطاعات  –من العقد الجزائري 

الأخرى: الصناعات الخفیفة، الطاقة، الخدمات، المالیة والتجارة، حیث سمح 

 -1989مدقق داخلي خلال الفترة الممتدة  بین  117هذا الإتفاق إلى تكوین 

1997.1  

التكوین بدأ أولاً في عنابة (الجزائر) ثم باریس (فرنسا). الشریك الذي تولى 

 L’ESSEC Business School عملیة التكوین هذه في البدایة كان

-1995) ثم المعهد الفرنسى للمدققین المستشارین الداخلیین (1994- 1990(

عهد الفرنسي إلى یومنا هذا)، وتمثل هذا التكوین من خلال برنامج سُطر مع الم

للمدققین الداخلیین سمح للمدققین الداخلیین الجزائریین بلقاء مختصین أكفاء في 

التدقیق الداخلي وتعریفهم على المناهج البیداغوجیة الحدیثة بإكتساب منهجیة 

صحیحة والحصول على الأدوات الضروریة لممارسة مهامهم بالمهنیة والكفاءة 

  المطلوبة.

                                                 
1- Nourdine Khatal, 5 Questions À…, revue Auditeur Francophone, Union Francophone de 
L’audit Interne, Newsletter electronique N° 01, France, Octobre- novembre 2009, p02  
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لي: تولت بعض المعاهد العلیا للتكوین على المستوى المح -2

كالمدرسة الوطنیة للإدارة والمعهد العالي للتسییر والتخطیط تدریب 

مدققین داخلیین في المؤسسات الوطنیة، وذلك من خلال تنظیم 

دورات تكوینیة وملتقیات حول التدقیق. كما قامت جمعیة المدققین 

ات سمحت لها بأن تكون المستشارین الداخلیین الجزائریین بعدة مبادر 

المتكفل الرئیسى بتطویر مهنیة المدققین الداخلیین الجزائریین، هذه 

 المبادرات أخذت أشكالاً مختلفة أهمها:

اللقاءات والندوات: قامت الجمعیة بخلق إطار لتبادل المعلومات  -ا

بین أعضائها وذلك بشكل دوري (مرة كل شهرین) حیث یقوم مختص 

لي بتقدیم موضوع حالي في المجال، ثم یتبع في التدقیق الداخ

بمناقشات یقوم من خلالها كل واحد من المشاركین بإعطاء تفسیرات، 

 تعلیقات، توضیحات،...الخ.

الملتقیات: شارك أعضاء جمعیة المدققین المستشارین الداخلیین  -ب

الجزائریین في ملتقیات وطنیة نُظمت من طرف تنظیمات مختصة في 

من طرف مؤسسات الدولة، وقد إقتصر تدخل هؤلاء التكوین أو 

الأعضاء على المواضیع المتصلة بالتدقیق والرقابة والداخلیة، هذه 

المشاركة سمحت للجمعیة بالتعریف بنفسها بشكل أفضل من جهة، 

ومن جهة أخرى سمحت لها بنشر المبادئ المتعارف علیها لوظیفة 

...الخ)، كما قامت الجمعیة التدقیق الداخلي (المعاییر، آداب المهنة

أیضا بتنظیم ملتقیات متخصصة في التدقیق والرقابة الداخلیة، كان 
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بوهران تحت عنوان "التدقیق  2014آخره في شهر أكتوبر سنة 

الداخلي للحسابات: طرف تغییر" حضره خبراء ومختصین في تدقیق 

تونس الحسابات جزائریین وأجانب، لا سیما من فرنسا وبلجیكا وكندا و 

 والمغرب.

المنشورات: نشرت الجمعیة لصالح أعضائها وكافة المهتمین  -ج

"، خصصت L’auditeurبالتدقیق الداخلي مجلة دوریة بعنوان "

صفحتها للحدیث عن أهم المواضیع والمستجدات المتعلقة بالتدقیق 

الداخلي الجمعیة تعتبر هذا الجسر الذى یربط بینها وبین المدققین 

 إضافي. كعنصر تكوین

الشراكة بین الجمعیة والجامعة: عملت جمعیة المدققین المستشارین  -د

الجزائریین على تقدیم تعلیم متخصص في التدقیق الداخلي وذلك في إطار 

الشراكة مع جامعة عنابة، كما تعمل الجمعیة حالیًا على قبول الوظیفة 

ادات كتخصص علمي من خلال منح المتخرجین شهادة تكوین من نوع شه

 Diplôme d’études supérieures (DESS)الدراسات العلیا المتخصصة 

spécialisées.  

 

دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة  المحور الثالث: التدقیق الداخلي في

  بسكرة

دیوان الترقیة والتسییر العقاري یبدي إهتمامًا كبیرًا للتدقیق الداخلي، وهذا ما   

ة في تحسین أداء خلیة التدقیق الداخلي وتطویرها من أجل یعكس سیاسته المتبع

كما یعتبر  الوصول إلى أهدافها المسطرة وتأدیة نشاطها على أحسن وجه.
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التدقیق الداخلي وسیلة ووظیفة تُمكن من إختبار  دیوان الترقیة والتسییر العقاري

  الرقابة الداخلیة، للكشف عن الأخطاء المالیة والتشغیلیة. 

  "OPGIالتعریف بدیوان الترقیة والتسییر العقاري  لولایة بسكرة "أولا: 

دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة مؤسسة وطنیة عمومیة تحت 

) تأسست OPICوصایة وزارة السكن والعمران، ذات طابع صناعي تجاري (

بطابع إداري وقد تغیرت  23/10/1976المؤرخ في  76/143بموجب مرسوم 

المؤرخ في  91/147یعة القانونیة للمؤسسة بموجب مرسوم الطب

، وبذلك یتمتع دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالشخصیة 12/05/1991

المعنویة والإستقلال المالي ویُعد تاجر في علاقاته مع الغیر ویخضع لقواعد 

القانون التجاري، ویسیره مدیر عام تحت إشراف مجلس إدارة مكون من مدیر 

دارة المحلیة ومدیر السكن والتجهیزات العمومیة، وأمین الخزینة لولایة بسكرة، الإ

ومدیر التخطیط والتهیئة العمرانیة وعضو لجنة المشاركة تحت إشــراف وزارة 

وكـالات مالیـة  09الســـكن والعمــران، ویتــم تـحــصیل الإیــجــار عــن طــریــق 

  مهامها تحصیــل الإیجــار

  1ل الدیوان على مستوى المناطق موزعة عبر تراب الولایة كما یلي:وتمثی 

وكالة واحدة في كل من سیدي عقبة،  -وكالات بمدینة بسكرة.     04 - 

  لوطایة، أولاد جلال، طولقة، أورلال.  

  دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة: ثانیا: تنظیم التدقیق الداخلي في

بحاجة في أي وقت، وبصفة دوریة أن یكونوا على یقین  المؤسسة ومسیریها  

من أن تحركات الممتلكات التي تسییر داخل المؤسسة، وبین هیاكلها المختلفة، 

بطریقة جیدة وخالیة من الشكوك، فهي تتطلب أیضا أن تترجم ممتلكاتها إلى 

  أرقام، مع أقصى قدر ممكن من الحقیقة.

                                                 
 بالإعتماد على وثائق دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة.  -1
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ذلك اطلاعنا على الهیكل التنظیمي لها، المؤسسة وك ومن خلال تواجدنا في  

لوحظ أن خلیة التدقیق الداخلي تتمتع بالاستقلالیة عن باقي وظائف الدیوان 

  محل الدراسة سواء:

  .* من الناحیة التنظیمیة فهي تتبع لأعلى سلطة في المؤسسة (المدیریة العامة)

  * أما من الناحیة العملیة لتمیزها بالعوامل التالیة:

عتبر كرخصة التدقیق مصادق علیه من طرف المدیر العام والذي یُ مخطط  - 

  للقیام بعملیة التدقیق الداخلي. 

ومصادق علیه من طرف  GUIDE D’AUDIT)( متلاكها دلیل التدقیقإ - 

المدیر العام، حیث یبین هذا الدلیل صلاحیات المدقق الداخلي في الوصول 

لأصول ذات العلاقة، شرط أن یكون إلى جمیع المستندات المتعلقة بالموظفین وا

  ذلك في مجال المهمة.

  كافة التقاریر ترفع إلى المدیر العام. - 

وضع دلیل للتدقیق الداخلي بعد دراسته من خلال  دلیل التدقیق الداخلي: -

دورة تدریبیة خلال شهري ماي وجوان ضمت معظم ممثلي دواوین الترقیة 

بالمعهد العالي للتسییر والتخطیط  لمجراةالعقاري على مستوى الوطن واوالتسییر 

I.S.G.P  تمكین مختلف ، والهدف هو 2006ببرج الكیفان بالجزائر سنة

دواوین الترقیة والتسییر العقاري من تحدید مناطق الخطر التي قد تواجه تسییر 

ات والأسالیب المطبقة، من أجل مواجهة تلك جراءالمؤسسة ومحاولة تقییم الإ

  المخاطر.

ات جراءخلال هذا الدلیل المشار إلیه یتم التطرق إلى أهم جوانب الإومن 

  1التي تتخذ عند تدقیق دوائر الدیوان:

  ات الواجب إتخاذها هي:جراءومن أهم الإ دائرة المحاسبة والمالیة:تدقیق  -ا

                                                 
  ، دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة.میثاق التدقیق -1



                               محمد لمين علون د                                     43العدد مجلة الحقيقة                              
 

 574

والهدف هو التأكد من أن جمیع المقبوضات المحصلة  المقبوضات: تدقیق* 

ا إلى دیون حقیقیة لمدینو الدیوان والتي یتم تسلیمها یومیً ات لإلتزامتكون مقابل 

 البنك.

د من تقییم نظام المقبوضات النقدیة المطبق والتي ولتحقیق هذا الهدف لا بُ   

  ینبغي أن یتوفر فیه الجوانب التالیة:   

فصل المهام بین أمین الصندوق  -    الحمایة والحفاظ على الصندوق.    - 

   ورئیس الدائرة. 

  نوعیة وجودة نظام المعلومات المطبق الخاص بالصندوق.  - 

  بالإضافة إلى ذلك إلزامیة وجود وثائق كافیة أهمها:  

 -   ستردة. بطاقة خاصة بمتابعة المبالغ المُ  -   وصل التحصیل.   - 

  .       (PV)محضر دقیق للصندوق 

 الخاص بها.تسجیل الشیكات والسندات في جدول تسلیم  -وصل الدفع.      - 

ا المنفذ على مستوى الدیوان هو نظام محوسب یسجل تلقائیً  النظام *

الإیصالات في قاعدة البیانات وكما یقوم أیضا بتسجیل خروج الإیرادات الیومیة 

  وبیان الدخل الشهري.

ستبیانات الخاصة بالرقابة بالإضافة إلى ذلك من الضروري وضع الإ

الجوانب المذكورة أعلاه، حتى یتم التأكد من  الداخلیة التي یجب أن تفي كل من

  المطبق في المؤسسة. المقبوضات فعالیة نظام الرقابة الداخلیة

والهدف هو التأكد من أن جمیع المدفوعات تتوافق مع  :دفوعاتالمتدقیق * 

د من تقییم ولتحقیق هذا الهدف لا بُ  ،لیة والمبررة بالمستندات المؤیدةالدیون الفع

  جات والذي ینبغي أن تتوفر فیه ما یلي:نظام المخر 

نوعیة وجودة نظام المعلومات المطبق الخاص  -    حمایة وحفظ الصندوق. - 

  بالصندوق. 
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  فصل المهام بین أمین الصندوق ورئیس الدائرة.   - 

  بالإضافة إلى ذلك إلزامیة وجود وثائق كافیة أهمها:  

أمر  -    (le mandat de paiement)طلبیه الدفع  -طلب بالتسدید      - 

  الشیك.    - بالدفع.    

      .(PV)محضر دقیق للبنك  -   كشف البنك.  - وصل الصندوق.   - 

  .(PV)محضر دقیق للصندوق  - 

والهدف هو التأكد من أن جمیع القیود المحاسبیة  المخصصات: تدقیق *

یة التي ، ومدعمة بالوثائق الثبوتSCFا للنظام المحاسبي المالي مسجلة وفقً 

  .أكد صحة العملیات والقیودتُ 

والهدف هو ضمان أن یتم تسجیل جمیع المبالغ  * المقاربة للبنك والصندوق:

  .المقبوضة والمدفوعة من قبل الطرفین

والهدف هو التأكد من أن الدفاتر التنظیمیة  الدفاتر التنظیمیة: تدقیق *

  .موجودة وبحالة جیدة

ات التي تؤخذ جراءوأهم الإ ة والوسائل العامة:دائرة الموارد البشریتدقیق  - ب

  بعین الاعتبار عند تدقیق الدائرة:

والهدف هو التأكد من أن جمیع الأشخاص الذین تم  التوظیف: تقییم نظام *

لبون متطلبات توظیفهم هم الأكثر قدرة للعمل في المناصب الشاغرة، وأنهم یُ 

ولا ، التنظیمي للمؤسسة الهیكل حتیاجات الوظیفة المطلوبة، ولدیها موقع فيإ و 

  نظام المطبق من خلال: هذا الد من تقییم بُ 

حمایة وحفظ وتطویر جودة نظام المعلومات المطبق المتعلق بتسییر الموارد  - 

  البشریة. 

  فصل وتحدید المهام والمسؤولیات الخاصة بجمیع الموظفین. - 
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توى الدیوان، ینطلق أما من حیث النظام المنفذ الخاص بهذه الدائرة على مس

عن إشعار مسبق على وجود مناصب شاغرة، مع وضع الشروط الواجب  أولاً 

ختیار الشخص الأنسب للوظیفة إتوفرها في طالب العمل، وبعد ذلك یتم 

المطلوبة، إلا أن هذه الطریقة لم تعد تطبق بسبب وجود عقود ما قبل التشغیل 

  والإدماج. 

الخاصة بالرقابة الداخلیة التي یجب أن ستبیانات بالإضافة إلى وضع الإ

تفي كل من الجوانب المذكورة أعلاه، حتى یتم التأكد من فعالیة نظام الرقابة 

 الداخلیة الخاص بنظام التوظیف المطبق في المؤسسة.

إن الهدف هو التأكد من أن جمیع العاملین بالدیوان  التدریب:تقییم نظام * 

مستوى  على تدریب بحاجة إلىكانوا ا اص حقً المستفیدین من التدریب، هم أشخ

المطبق بالمؤسسة والتأكد من هذا النظام تقییم من د بُ  ولا ،مراكز متخصصة

  الجوانب التالیة:

المحافظة على نوعیة  -      إدارة الحیاة الوظیفیة للعاملین بأكمل وجه.     - 

  وجودة المعلومات.

یع على تحسین الأداء الوظیفي من جهة أخرى تطبیق تعلیمات الإدارة وتشج - 

  للعامل.

ستبیانات الخاصة بالرقابة الداخلیة التي یجب أن بالإضافة إلى وضع الإ

تفي كل من الجوانب المذكورة أعلاه، حتى یتم التأكد من فعالیة نظام الرقابة 

 بالدیوان.الداخلیة الخاص بنظام التدریب المطبق 

ى تحتوي عل أن جمیع الأجور من الهدف هو التأكد الأجور:تقییم نظام * 

تفاقیة الجماعیة التي وقعتها المؤسسة مع ا للإالتعویضات تقدم بأقساط وفقً 

ولها ملحقین الأول صادر في  2005مفتشیه العمل الخاصة بولایة بسكرة سنة 

، وتدفع للهیئات الإجتماعیة كل التكالیف 2012والثاني جوان  2010ماي 
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كل مصاریف لوتسجلها في الحین وبصفة صحیحة الإجتماعیة وكذا الضرائب 

  :د من تقییم نظام الأجور المطبق لضمانولا بُ  ،1العمال

من جهة حمایة وحفظ برامج تسییر الأجور، ونوعیة المعلومات، ومن جهة 

بالإضافة إلى ذلك أخرى تطبیق تعلیمات الإدارة ومساعدة في تحسین الأداء، 

  :إلزامیة وجود وثائق كافیة أهمها

كشوف  - ورقة تصنیف العمال.    -سجل الحضور (ورقة التنقیط).    - 

  شبكة الرواتب.           -   المرتبات. 

 -  ملخص لكشوف المرتبات. - طارئة للعمال.  الالوثائق المبینة للتغیرات  - 

  .أمر بالدفع دفع بشیك أوال

ا الأجور المنفذ على مستوى الدیوان هو نظام محوسب یحسب تلقائیً  النظام *

ا لقاعدة البیانات وكما یقوم أیضا بتسجیل خروج الأجور عن طریق فروع وفقً 

  وأصناف.

ستبیانات الخاصة بالرقابة الداخلیة التي یجب أن تفي كل من وضع الإمع 

  الجوانب المذكورة أعلاه.

إن الهدف هو التأكد من أن الدیوان یشتري  المشتریات: تقییم نظام *

د من تقییم نظام واللوازم بتكلفة منخفضة وذات جودة، ولا بُ  البضاعة، والمواد

  المشتریات المطبق في المؤسسة والذي بجب أن یتضمن الجوانب التالیة:

تطبیق تعلیمات الإدارة  -   حمایة وحفظ نوعیة وجودة المعلومات المخرجة.  - 

  ومساعدة في تحسین الأداء.

  ة أهمها:بالإضافة إلى ذلك إلزامیة وجود وثائق كافی

 -   . (les factures pro formas)فواتیر الأولیة  -     وصل الطلب.  - 

  .مقارنة بین العروض جدول

                                                 
 ، دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة.تفاقیة الجماعیة الخاصة بالعمال وملاحقهاالإ   -1
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        .الفواتیر النهائیة - ستلام.      وصولات الإ -    وصولات الشحن.   - 

 دفتر جرد المخزونات. - 

من  ستبیانات الخاصة بالرقابة الداخلیة التي یجب أن تفي كلویتم وضع الإ

الجوانب المذكورة أعلاه، حتى یتم التأكد من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة 

 لمشتریات المطبق من طرف المؤسسة.ل

الهدف هو التأكد من أن جمیع المخزونات موجودة بمخازن  * المخزونات:

الدیوان یتم تسجیلها بقیمة تكلفة الشراء، وتخضع مجال المحاسبة لما یسمى 

  بالجرد الدائم.

د من تقییم نظام تسییر المخزون المطبق وفقا لقوائم الجرد، وینبغي الأخذ بُ  ولا 

  بعین الاعتبار الجوانب التالیة: 

  ا لشروط المطلوبة والتأمین علیه.حمایة حفظ الجید للمخزون وفقً  - 

تطبیق تعلیمات  -   نوعیة وجودة المعلومات المخرجة من هذا النظام.    - 

  الأداء. إدارة وتشجیع وتحسین

  بالإضافة إلى ذلك إلزامیة وجود وثائق كافیة أهمها:

وصل الطلب الداخلي (الطلب  -   وصل الخروج.    -بطاقة المخزون.     - 

  على المواد واللوازم العمل).

  حوسبة وتسییر المخزون بطریقة تسمح بالمراقبة الدائمة (الجرد الدائم). - 

بة الداخلیة التي یجب أن تفي كل من ویتم وضع الاستبیانات الخاصة بالرقا  

الجوانب المذكورة أعلاه، حتى یتم التأكد من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة 

  المطبق الخاص بنظام المخزونات المطبق من طرف المؤسسة.

إن الهدف منه هو التأكد من أن جمیع الممتلكات التابعة * الجرد المادي: 

 ات المقبولة والمعمول بها.جراءوالإا للقواعد لدیوان یتم جردها وفقً 
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التأكد من أن جمیع التثبیتات یتم تشغیل منه والهدف هو  التثبیتات:تدقیق * 

ا للقواعد شراء التثبیتات، ویجب على قتنائها ووفقً إفي ظل ظروف مواتیة وتم 

التثبیتات الذي یجب بالمدقق الداخلي القیام بتقییم نظام الرقابة الداخلیة الخاص 

یوفر حمایة معالجة المعطیات، وحمایة الأصول من خطر التسرب أو أن 

نسیان أو تعمد ترك خسائر غیر مسجلة وكذا الفصل بین المهام الذي یسبب 

  غیابه عدم فعالیة المراقبات السابقة.

والهدف هو التأكد من أن جمیع وسائل الدیوان یتم  التأمین:تقییم نظام * 

  أقصى قدر من التغطیة للمخاطر. التأمین علیها بأقل تكلفة مع

ا والهدف هو ضمان أن یتم نقل جمیع الممتلكات وفقً  * التنازل عن التثبیتات:

  هتلاك الذي یستخدمه الدیوان.للوائح والطرق المعمول بها وطریقة الإ

والهدف منه أن تكون جمیع القضایا الخلافیة تتبع بشكل صحیح،  * التقاضي:

  ایة مصالح الدیوان.عتبار حممع الأخذ في الإ

والهدف هو التأكد من أن جمیع التوصیات معتمدة من  * الصحة والسلامة:

ستبیانات الخاصة د من وضع الإبُ  ولا، لجنة الصحة والسلامة ومفتشیه العمل

 بالرقابة الداخلیة التي یجب أن تفي كل من الجوانب المذكورة أعلاه.

ات التي تأخذ بعین جراءأهم الإو  دائرة التسییر وصیانة العقار:تدقیق  -ج

  الاعتبار عند تدقیق هذه الدائرة نذكر:

والهدف هو التأكد من أن  الرعایة والصیانة وإعادة التأهیل:تقییم نظام * 

ا ا للدیوان ووفقً ا لخطط المحددة مسبقً جمیع عملیات الصیانة والرعایة تنفذ وفقً 

 للمیزانیة المحددة من طرف المؤسسة.

  لى ذلك إلزامیة وجود وثائق كافیة أهمها:بالإضافة إ  

وهو خاص لرقابة الحالة الصحیة للمباني  ،السجل الصحي (صیانة للمبنى) - 

  السكنیة.
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    ختیار المشغل.  إمحضر لجنة  -    جدول لمقارنة العروض.  - 

  ستلام العمل.إمحضر  -   

   :دائرة التحكم في المشاریعتدقیق  -د

ا للمرسوم مان أن دفتر الشروط تم إعداده وفقً الهدف هو ض * دفتر الشروط:

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 24/07/2002، 02/250الرئاسي رقم 

الخاص بتنظیم الصفقات  11/09/2003من  03/301الرئاسي رقم: 

  العمومیة.

تر ـداد دفـن شروط إعا، لأـمول به حالیً ـعود معـلاه لم یـوم أعـإلا أن هذا المرس - 

  ا للمرسوم ـح یتم وفقً ـأصبروط ـالش

، ، الخاص بتنظیم الصفقات العمومیة16/09/2015، 15/247الرئاسي رقم 

 وتفویضات المرفق العام.

فعلى الدیوان تقییم أوضاع الأسواق، وعتبة المشاریع، وتقییم العروض  - 

وفق للمرسوم الرئاسي رقم المقدمة: وذلك لضمان أن منح جمیع العقود تم 

15/247.  

ا نجاز المشاریع وفقً إالهدف هو ضمان أن یتم  اقبة العمل والخدمات:* مر 

  للقواعد شروط البناء وشروط المتفق في العقود مع المقاولین.

   :الترقیة العقاریة والعقار دائرةتدقیق  -ه

عدت فواتیر العملاء والهدف هو ضمان أن المؤسسة أُ * مبیعات/العمیل: 

ن هذه الفواتیر سجلت أئتمانیة للعملاء، و القدرة الإبالأسعار التعاقدیة والتأكد من 

  ا للشروط المعمول بها.بشكل صحیح والسلیم في الفترة المناسبة وفقً 

ویجب على المدقق القیام بدراسة تقییمیة لنظام الرقابة الداخلیة الخاص  

بالمبیعات والزبائن الذي یجب أن یضمن الدقة في معالجة المعطیات، وكذا 

  المهام الذي یسبب غیابه عدم فعالیة المراقبات السابقة. الفصل بین
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حتیاجات الترقیة العقاریة وإعداد التركیبة المالیة لها إ: یتم تقییم حتیاجات* الإ

مع مختلف المتعاملین والزبائن بتكوین صنادیق متابعة بیع أو تسویق السكنات 

لضمان أن الأموال الترقویة عن طریق إستعمال وإعداد الإطار القانوني لها، 

  حققت الغرض المطلوب.

الداخلي وتحاول التحسین ا بمجال التدقیق ن المؤسسة تهتم كثیرً إا فوعمومً 

بدرجة كبیرة في إتخاذ القرارات،  یساهملأنه ا لمتطلباتها والتطویر الدائم له وفقً 

المسؤولین على تقاریره، وما ورد فیه من  إعتمادوخیر دلیل على ذلك هو مدى 

ائج وتوصیات، حیث یتم تنفیذها بشكل كامل أو أغلبها، وهذا لدرجة الثقة نت

فالتدقیق الداخلي هو الوسیلة  ،التي منحت في موظف خلیة التدقیق الداخلي

  التي یستطیع الدیوان من خلاله تحقیق الأهداف المحددة والمراد الوصول إلیها. 

والتسییر العقاري لولایة دیوان الترقیة  في ثالثا: منهجیة التدقیق الداخلي

  بسكرة:

یتم إعداد برنامج سنوي شامل لجمیع عملیات التدقیق الداخلي، فتحدد أهم 

العملیات التي سوف یتم تدقیقها، والتواریخ التي یجب أن تنفذ هذه العملیات، 

كما یتم تحدید الجهة التي یتسنى للمدقق الرجوع إلیها لمباشرة مهامه وأخذ مادته 

ستثنائیة من أجل إكتشاف إنه هناك عملیات للتدقیق تجرى بصورة أمنها، إلا 

ا تمر منهجیة عمل المعضلة في جانب معین والعمل على تداركها، وعمومً 

  1التدقیق الداخلي في الدیوان بالمراحل التالیة:

  تتم هذه المرحلة عبر الخطوات التالیة: التخطیط:  - 1

  الخطوة كالتالي:وتتم هذه   عملیة التحضیر للمهمة: -ا  

وهي التي ترسل إلي خلیة التدقیق من رسالة المهمة: أو الأمر بالمهمة:  * 

                                                 
 دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة. إجراءات التدقیق الداخلي (مكتوبة)، -1
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قبل المدیر العام للدیوان، لإشعار الخلیة للقیام بعملیة التدقیق عن قریب، 

  وتتضمن هذه الرسالة البیانات التالیة: 

  تاریخ بدایة المهمة      - موضوع التدقیق     - 

إمضاء  -  اسم المدقق        - لانجاز المهمة.        الفترة المتنبئة - 

 المدیر العام.

ا، یقوم المدققین الداخلیین بدراسة قبل إنجاز المهمة میدانیً الدراسة الأولیة:  *

كل المعلومات المفیدة المتعلقة بالنشاط محل التدقیق وهذا ما یسمح بتكوین 

  طر وتحدید أهداف التدقیق.مرجع لمیدان محل التدقیق، والقیام بتحلیل المخا

  یتم من خلالها: كسب المعرفة: * 

جمع  -    معرفه الأشخاص المتعامل معهم. -  مجال التدقیق.  تحدید - 

  الوثائق حول الموضوع محل التدقیق. 

نطلاق في قبل الإالتشاور مع مسیري المصلحة أو الوكالة محل التدقیق:  - ب

یبرمج لقاء مع المسؤولین المعنیین  عملیة التدقیق یجب علي رئیس المهمة أن

للتشاور حول فائدة وأهداف المهمة، وكذا مناقشة تنسیق التدقیق مع عمل 

  ور بتأكید المخاطر التي تم تحدیدها.االمصلحة، ویسمح هذا التش

هذا البرنامج ینجز على أساس نقطة التوجیه، وهو تحضیر برنامج العمل:  -ج

  ابعة أعمال المدققین.موجه لتعریف، توزیع، تخطیط ومت

  تمر عملیة تنفیذ المهمة بالخطوات التالیة:تنفیذ المهمة:  -2

ا لبرنامج العمل في هذه الخطوة یقوم فریق التدقیق وطبقً الفحص المیداني:  -ا

بالفحوصات اللازمة، والحصول على المعلومات التي تساعد على تحقیق 

  عملیة الفحص:أهداف المهمة، ومن بین الأدوات المستعملة في 

 ات (نظام الرقابة الداخلیة في الدیوان).إجراء:  دلیل وثائق العمل*  

 قائمة استقصاء الرقابة الداخلیة. -المحاورة.      - أدوات الاستجواب:     *
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 - شبكة تحلیل المهام.    - الهیكل الوظیفي.    - الدراسة الوصفیة:   *

  خریطة سیر المعلومات. 

بعد كل مرحلة من برنامج العمل، یتم وضع المكتشفة:  تدوین الملاحظات - ب

خلاصة جزئیة من طرف المدقق وتحلیل المشكل، تعریفه، أسبابه، تأثیره 

    والتوصیات.

  جتماعین: إتتم هذه الخطوة من خلال عقد اجتماع نهایة مرحلة الفحص:  -ج

وع جتماع الأول بین رئیس المهمة والمدققین للتأكد من أن مجمیكون الإ - 

  النقاط والأهداف المسطرة في برنامج العمل قد تم تحقیقها. 

جتماع الثاني یكون بین فریق التدقیق (رئیس المهمة والمدققین) أما الإ - 

  ومسؤولي المصلحة أو الوكالة محل التدقیق لإعلامهم بالنتائج المتوصل إلیه.

  تمر هذه المرحلة بثلاث خطوات: خلاصة المهمة:  - 3

بعد نهایة مختلف عملیات الفحص، یتم وضع ریر المهمة: مشروع تق -ا

مشروع تقریر والذي یوضح مختلف الملاحظات والتوصیات، ویوزع على 

 مسؤولي المصلحة محل التدقیق.

جتماع بین المدققین إویكون ذلك بعقد المصادقة على المشروع:  - ب

  ن المعنیین بالتدقیق حیث یتم من خلاله:یوالمسؤول

ل النقاط التي یتضمنها مشروع التقریر وتعدیلها إذا تطلب الأمر مناقشة ك -  

  ذلك.

تحدید أجال تنفیذ  -    تحدید الأشخاص المكلفین بتنفیذ التوصیات.   -  

  التوصیات.

طلب بعد عملیة المصادقة على المشروع وتعدیله إذا تالتقریر النهائي:  -ج

  ریر:حیث یتضمن هذا التق الأمر ذلك، یصبح تقریر نهائي

موقف  - الملاحظات والتوصیات.   -   .خلاصة موجهة للمدیر العام - 
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  المسؤولین المعنیین بعملیة التدقیق.

  ویتم إرسال هذا التقریر إلى كل من:  

مسؤول المصلحة  -   المدیر العام. -   ولین المعنیین بتنفیذ التوصیات.المسؤ  - 

  أو الوكالة الخاضعة للتدقیق.  

تتمثل هذه المرحلة في متابعة التوصیات الموجودة في ات: متابعة التوصی - 4

  تقاریر التدقیق الداخلي.

دیوان الترقیة  فيثالثا: معاییر وشروط إعداد التقریر التدقیق الداخلي 

  والتسییر العقاري لولایة بسكرة:

لفهم النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها من قبل المصلحة أو الوكالة 

عد التقریر النهائي لأي عملیة بجودة نه یجب أن یُ أ، یرى الدیوان محل التدقیق

  یحترم فیها مجموعة من النقاط وهي:

وفي الوقت  ایجب أن یكون التقریر موضوعي وواضح، مختصر وبناءً  - 

  المناسب.

یحتوي التقریر الموضوعي على حقائق تكون غیر متحیزة وخالیة من  - 

 ب، والنتائج والتوصیات بدون تحیز.التشویه، كما یجب أن تشمل الأسبا

 یجب أن یحتوي التقریر على رأي المدقق الداخلي. - 

من الممكن أن یحتوي التقریر على معلومات عامة كخلفیة للتقریر وعلى  - 

ملخصات تبین المعلومات العامة والمجالات والأنشطة محل الفحص، كما توفر 

 معلومات تفسیریة ملائمة.

إذا كان یغطي عملیة تدقیق مجدول (مبرمج) أم أنها عملیة یوضح التقریر ما  - 

 خاصة تم طلبها خلال الفترة.

إذا اشتمل التقریر على ملحقات، فیجب أن تكون معبرة عن محتویات  - 

 التقریر.
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یجب أن تحدد البیانات الخاصة بالأنشطة محل التدقیق وأن تشمل معلومات  - 

ق، ویجب أیضا وصف طبیعة ومدى (موضحة) مثل المدة الزمنیة للتدقی دالة

التدقیق التي تم القیام بها، وقد تشتمل النتائج الحقائق التي وجدها المدقق 

 ستنتاجات والتوصیات.الداخلي، والإ

قد یشتمل تقریر التدقیق الداخلي رأي الجهة محل التدقیق لتحول إلى  - 

ها مع الجهة خیر من مناقشتستنتاجات المدقق أو توصیاته، ویجب على هذا الأإ

محل التدقیق، وأن یحاول الحصول على موافقتها على نتائج التدقیق، وعلى 

 خطة للعمل على تحسین العملیات التشغیلیة.

قد یكون من غیر الملائم الإفصاح عن بعض المعلومات إلى جمیع من  - 

یتلقون التقریر لأن هذه المعلومات قد تكون سریة، أو یكون إفشاؤها في غیر 

  الدیوان.صالح 

  :الخاتمة

یعتبر التدقیق أداة تساعد المؤسسة على أداء مهامها من  نتائج البحث: - 1

خلال توفیر المعلومة المطلوبة لذلك، وإظهار مواطن الضعف ومواطن القوى 

  فیها، ومن أهم النتائج المتوصل إلیها تتمثل في:

للمؤسسة، بحیث تعمل  عتبر التدقیق الداخلي أداة إداریة تابعة للإدارة العامة* یُ 

هذه الأخیرة على تقییم وتحسین فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة وعملیات إدارة 

المخاطر، والرقابة، والحوكمة، وحتى یحقق التدقیق الداخلي هذه الوظائف 

  د من توفر الشروط من أهمها نذكر:بفعالیة لا بُ 

  .تغطیة التدقیق الداخلي لجمیع نشاطات ووظائف المؤسسة - 

تحدید الموقع الوظیفي للتدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي للمؤسسة مما  - 

یجعلها مستقل عن باقي الوظائف، ویضمن عدم تداخله مع الوظائف الأخرى 
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وهذا لضمان الموضوعیة والحیاد في التقاریر المعدة من طرف خلیة التدقیق 

  الداخلي.

ظیفة التدقیق الداخلي على یجب أن یكون الشخص المكلف بأداء مهمة أو و  - 

  درجة كبیرة من النزاهة والإلمام بالمیدان. 

* یسعى دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة بسكرة إلى بلوغ أهداف وغایات 

تتلاءم بما یتوفر لدیه من إمكانیات، وبما یحیط به من تغیرات، فیحاول أن 

فیها الأخطاء، والأعمال یوفر جو رقابي یساعده على أداء أنشطته بصورة تقل 

  غیر المرغوب فیها. 

* تستعین إدارة الدیوان بالتدقیق الداخلي للتخفیف من ثقل المسؤولیة الملقاة 

ات المختلفة وتحقیق جراءعلى عاتقها، والتي تخص تطبیق السیاسات والإ

الأهداف والمحافظة على مواردها، ومساعدتها على تحدید نقاط القوى ونقاط 

خلال فعالیة نظام الرقابة الداخلیة، ومحاولة سد الثغرات القائمة الضعف من 

ختلاس وأخطاء، التي من شأنها أن تعرقل المؤسسة الإقتصادیة من إ من غش و 

  تحقیق أهدافها.

عتبر دیوان الترقیة والتسییر العقاري للولایة بسكرة التدقیق الداخلي أداة * یُ 

خاذ القرارات، الأمر الذي جعله تحقق تساعده في العملیة التسییریة وعملیة إت

  نتائج معتبرة عبر سنوات متلاحقة منذ إنشائها.

 بالدیوان * عدم وجود معرفة وإلمام كافي من قبل المدققین الداخلیین والعاملین

حول مبادئ وقواعد التدقیق الداخلي الرشید وأسس تطبیقها في مؤسسة محل 

ین بتحدیثات بالوظیفة والدورات الدراسة، وهذا راجع لنقص تطلعات المدقق

  التكوینة. 

الداخلي ات الكافیة للتدقیق جراءالإعدم تطبیق معاییر و بال* نقص المعرفة 

  بالدیوان. المعمول بها



                               محمد لمين علون د                                     43العدد مجلة الحقيقة                              
 

 587

من أهم التوصیات والاقتراحات التي قد تساهم في التوصیات والاقتراحات:  - 2

  یذكر:ستفادة منه، تحسین أداء التدقیق الداخلي وتحسین درجة الإ

* تدعیم هیاكل التدقیق الداخلي في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بالوسائل 

المادیة والبشریة الكافیة، ومنح نوع من الاستقلالیة لهذه الوظیفة، وهذا بدوره 

  سوف یمنح الفعالیة والكفاءة لأعمال التدقیق الداخلي.

، حیث یجب راءاتهوإج رهی* محاولة الإهتمام بالتدقیق الداخلي من حیث معای

على الدیوان أن یعمل على إیجاد السبل الكفیلة التي تمكن من أداء المدققین 

أعمالهم بعیدین عن الضغوط المختلفة كالعمل على منحهم درجة أكبر من 

الاستقلالیة، وهذا من خلال العمل على إنشاء لجنة خاصة بالتدقیق یعمل تحت 

 مضلتها مدققیها الداخلیین.

قتراحات التي تندرج ضمن التقریر النهائي لإهتمام بالتوصیات والإ* ضرورة ا

للمدققین الداخلیین، وزیادة بسط هیبتهم بین الموظفین، وتصحیح نظرتهم 

  للمدققین الخارجیین بأنهم مساعدون فقط.

* ضرورة الإستمرار في التطویر المهني للتدقیق الداخلي، ومتابعة النشرات 

  .الداخلي الهیئات المهنیة المتخصصة بالتدقیق والمعاییر التي تصدر عن

* الإستمرار في تنظیم والمشاركة في الدورات العلمیة وذلك للإطلاع ومتابعة 

  التطورات الحاصلة في میدان التدقیق الداخلي في المؤسسات العمومیة.

فء قتصادي الكُ الإ ستخدام* ضرورة قیام المدققین الداخلیین بالتأكد من الإ

  لموارد الدیوان.  والفعال

  :مصادر والمراجعال

، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الاتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكیداحمد حلمي جمعة،  - 01

 .2009عمان، 

، الجریدة یتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة  17الصادر في  95/20الامر رقم  - 02

 .1995-07-22، 39الرسمیة رقم
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المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ، 1988جانفي  02الصادر في  88/01القانون رقم  - 03

 .1988-01-13، 02، الجریدة الرسمیة رقمالإقتصادیة العامة

لمحدد للشروط وكیفیات مراقبة ، ا2009فیفري  22المؤرخ في  09/96المرسوم التنفیذي رقم  - 04

، 14، الجریدة الرسمیة رقمة الإقتصادیةوتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومی

04 -31-2009. 

، اتحاد المصارف العربیة، ط دلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیةداوود یوسف صبح،  - 05

  .2010، بیروت، 2

 "تأثیر تكنولوجیا المعلومات على وظیفة المراجعة الداخلیة في المؤسسة"،ساسیة مساهل،  - 06

منشورة)، تخصص تسییر مؤسسات، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة مذكرة ماجستیر(غیر 

 .2005/2006وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، دور المراجعة الداخلیة في تفعیل الرقابة الاقتصادیة في منظمات الأعمالعلي حجاج بكري،  - 07

 . 2005، القاهرة، 30د المجلة العلمیة لكلیة التجارة، جامعة الأزهر، العد

، الدار الجامعیة الرقابة والمراجعة الداخلیة الاتجاهات فيفتحي رزق السوافیري وآخرون،  - 08

 .2002الجدیدة، الإسكندریة، 

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، أصول وقواعد المراجعة والتدقیقمحمد السید سرایا،  - 09

2002  . 
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  العولمةتحدیات في ظل  ةالعربیالدول  یاتاقتصادواقع 

  2015 – 1986خلال الفترة: 
  28/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                     09/04/2015تاريخ استلام المقال: 

  حمد الهلةد. م          

  معهد التكنولوجیا بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

    elhellamohamed08@gmail.comالالكتروني:  البرید 

   الملخص: -

والسریعة شهد العالم في السنوات الأخیرة من  في ظل التغیرات المتلاحقة    

القرن العشرین عدة تغیرات في بیئة المال والأعمال أدت إلى إلغاء الحواجز 

وهذا ما یؤكده التطور المهم والمذهل في عدد  ،واحتدام المنافسة وزیادة الصراع

المؤسسات في ظل العولمة التي أدت إلى تغییر عدة دول لنمطها الاقتصادي 

ومن بینها الاقتصاد العربي نتیجة لتفاقم عدة عوامل  ،المخطط إلى الحر من

من أهمها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة واختلال موازین المدفوعات وتزاید 

الذي  الأمر ،المدیونیة والعجز الذي بلغته معظم المؤسسات العمومیة...إلخ

هذه التغیرات، یتطلب ضرورة وضع إستراتیجیة واضحة المعالم لمجابهة 

من  وباعتبار النظام العالمي الجدید المتمثل في العولمة یقوم على جملة

التحدیات نذكر منها: تعمیق الثروة التكنولوجیة والمعلوماتیة وفسح المجال 

للتكتلات الاقتصادیة الكبرى؛ وبغض النظر عن ما تنطوي علیه العولمة من 

  اشاً ینبغي التكیف مع شروطه. ایجابیات وسلبیات فإنها أصبحت واقعاً مع

العولمة، التحدیات الاقتصادیة، الاقتصاد العربي، الدول  :الكلمات المفتاح -

  النامیة، التكامل الاقتصادي، التكتلات الاقتصادیة.  

- Résumé:                                                                                                                         
En vertu du modifications successives et rapides des monde que ce 

dernier a vu cours des derniers années du XXe siècle, plusieurs changements 
dans l'environnement de l'argent de l'entreprise et ont conduit à l'abolition 
des barrières et une concurrence féroce et l'augmentation  des conflits et cela 
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est confirmé par le développement étonnante  et importante du nombre 
d'institutions à la lumière de la mondialisation qui a conduit plusieurs pays a 
la modifications de leurs structures économique et les planifier pour les 
libérer de  l'économie arabe en raison de plusieurs facteurs  notamment une 
forte  inflation et le chômage et la perturbation de la balance des paiements 
et de la dette et le déficit de croissance, qui a atteint la plupart des 
institutions publiques... etc.                                                   
cela exige la nécessité de développer une stratégie  claire pour faire face aux 
changement et que le nouvel ordre   mondial de la mondialisation est basé 
sur une série défis, parmi eux: Approfondir la richesse et de la l'information 
technologique et faire de la place pour les grands blocs économiques 
indépendamment de ce qui est impliqué dans la mondialisation des 
avantages et des inconvénients , il est devenu la pension de la réalité devrait 

adapter aux conditions.                                                      
-Mots clés:  
la mondialisation , les défis économiques, l'économie arabe, les pays en 
développement, l'intégration économique, blocs économiques.                      

              

  :       المقدمة -

واقعاً جدیداً أخذ في التشكل على الصعید العالمي نتیجة الیوم یعیش العالم     

بالنظر لاعتبار العولمة كثیر من دول العالم.  السریعة فيالتغیرات والتحولات 

  متعددة الأبعاد، إذ نجدها تؤثر في مجالات مختلفة كجوانب 

قتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وعلى العلاقات ما بین الدول الحیاة الا

  والحكومات.

یس انطلاقا مما سبق یمكن القول أن ما یجري حالیا على المستوى العالمي ل

جوانب الهو عبارة عن تحولات عمیقة تمس كل مجرد إصلاحات اقتصادیة بل  

 . العولمةبالاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والعلمیة وهذا ما یسمى 

  : ةولإثراء هذا الموضوع یمكننا طرح سؤال الإشكالیة التالی     

ما مدى قدرة اقتصادیات الدول العربیة على التأقلم مع المناخ الاقتصادي 

                  الجدید في ظل تحدیات العولمة؟

  ومن خلال هذه الإشكالیة یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة:     
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  یقصد بالعولمة؟  ماذا - 1

  ؟ العولمة وما هي أنواع - 2

 فیم تتمثل أهم التحدیات التي تواجه اقتصادیات البلدان العربیة في ظل -  3

  ؟ العولمة

  أهمیة الدراسة: - 

تتجسد أهمیة هذه الدراسة في التطرق لأهم العوامل المؤدیة للعولمة التي      

  یمكن ذكرها في النقاط التالیة:

  كبیر في رؤوس الأموال، وتأثیر التحریر المالي والدولي لها؛ ظهور فائض - 

إعادة هیكلة صناعة الخدمات المالیة والمصرفیة، وزیادة حجم التعامل في  - 

  الأدوات المالیة المشتقة؛

انخفاض تكلفة الاتصالات والمواصلات في ظل ظهور الابتكارات المالیة  - 

  والتقدم التكنولوجي؛

العالمیة في ظل خوصصة الأنشطة المالیة ونمو سوق صعود الرأسمالیة  - 

  السندات؛ 

) مما أدى لضم العدید من الأسواق الناشئة 1986تحریر أسواق الأسهم( - 

  وربطها بالأسواق المالیة العالمیة؛

زیادة الارتباط بین الأسواق المالیة العالمیة بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها  - 

  أصبحت تشبه السوق الواحدة؛ 

  زیادة حجم التعامل في أسواق الصرف؛ وتحریر أسواق المواد الأولیة.  - 

  أهداف الدراسة: -

نحاول التوصل إلى جملة من الأهداف تسعى العولمة إلى تحقیقها في      

  اقتصادیات الدول العربیة ومنها:
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ضرورة تحریر التجارة الداخلیة والخارجیة للدول، وخوصصة جمیع الشركات  - 

  ات؛والمؤسس

  الوصول لمعدلات منخفضة للتضخم النقدي؛ - 

  إلغاء جمیع القیود على الاستثمارات الأجنبیة، ومنها الرسوم الجمركیة؛ - 

  السماح للمستثمرین الأجانب بحریة تملك الأسهم والسندات المتداولة؛ - 

  إلغاء الدعم للأفراد والمؤسسات وتشجیع القطاع الخاص. - 

  منهج الدراسة: -

یق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المقارن، بهدف وصف الظاهرة لتحق     

المبحوثة وتحلیل البیانات وتفسیرها بغیة الوصول إلى نتائج تسهم في التقلیل 

  من الآثار السلبیة للعولمة على اقتصادیات الدول العربیة.

، تم تقسیم هذه الدراسة الموضوعمن أجل أجلاء الغموض عن عناصر      

  : التالیةمحاور الإلى 

Ⅰ - وخصائصها وأنواعها مفهوم العولمة الاقتصادیة .  

Ⅱ– مؤسسات العولمة .  

Ⅲ - .التحدیات التي تواجهها المنطقة العربیة في ظل العولمة  

Ⅳ – على اقتصادیات الدول العربیة آثار العولمة.  

Ⅰ - وخصائصها وأنواعها: مفهوم العولمة الاقتصادیة   

-Ⅰ 1 - الاقتصادیـة: مفهوم العولمة  

تعددت تعاریف العولمة، ولم تتفق الآراء على تعریف واحد لتشعب   

الفكري للمفهوم. وخاصة من ناحیة جانبه الاقتصادي، الذي انتشر  المحتوى

والتسویقیة والتكنولوجیة والإداریة؛ ولذلك  على كافة المستویات الإنتاجیة والمالیة

  أهمها نذكر الآتي:  نحاول تقدیم بعض التعاریف للعولمة ومن
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" المشقة من كلمة GLOBALIZATIONالعولمة هي الترجمة لكلمة "    

"GLOBE" أي الكرة الأرضیة أو "MONDALISATION المشتقة من كلمة "

"MONDE1(.غیر ذلك " أي العالم أي جعل شيء ما عالمیاً بعد أن كان(  

اق العالم في حقول كما تعرف العولمة الاقتصادیة على أنها:"اندماج أسو      

والرسامیل، والقوى العاملة ضمن إطار من رأسمالیة  انتقال السلع والخدمات

    )2(القومیة." كالسوق بحیث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة ؛حریة الأسواق

وهناك من یعرف العولمة في مفهومها العام على أنها:" ذات مضمون     

  دینامیكي یسعى إلى إلغاء الحدود

اقتصادي یقوم على وضع الإنتاج، والاعتماد على التنافس كآلیة  دة نظاملفائ

   )3(أركانها العرض والطلب. لنظام تتحول فیه الأسواق القومیة إلى سوق واحد

العولمة الاقتصادیة على أنها:"الترابط المتزاید  Alain Nonjonویرى     

ذه الحركة من أجل للأسواق الوطنیة من أجل إنشاء السوق العالمیة، لیست ه

  )4(إتمام الأسواق الوطنیة، وإنما لتطویر سریع للسوق القاریة.

العولمة:"عملیة توسیع وتعمیق نشاط   Jeam- Louis Muchielleإذ یرى    

  )5"(الشركات في إنتاج وبیع السلع والخدمات في أكبر عدد ممكن من الأسواق.

  

                                                 
ن الجزائریین، الجزائر، ، الجمعیة الوطنیة للاقتصادییالاقتصاد جدید مجلةحسان یرزوان، العولمة: رأسمالة العالم،  - 1

  .38، ص 2007، 02العدد رقم:
، مركز الدراسات، الوحدة العربي المستقبل مجلةمحمد الأطرش، "حول تحدیات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادیة"،  -2

 . 09، ص 2000، الكویت، 260العربیة، العدد:
، 3، المجلد:17، الجزائر، العدد:والتجارة والتسییر قتصادالا علوم مجلةعلي عبد االله، العولمة وإدارة الموارد البشریة،  -3

  .39، ص2008

4- Alain Nonjon, la mondialisation la question du programme traité sous formes de 
dissertation, édition SEDES, Paris, 1999, P 28.     
Jean Louis MUCCHIELLI, « Relations économiques internationales» Hachette livre. ,Paris 

,France, 1994; P 97.  - 5  
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-Ⅰ 2 - :خصائص العولمة الاقتصادیـة    

ل العولمة على وضع العالم الاقتصادي الدولي في مواجهة التحدیات تعم     

لم یسبق له مواجهتها من أجل تطویر الإنتاج وصیاغة نظام عالمي جدید 

یسمح بالانتقال الحرّ للسلع والخدمات، ورؤوس الأموال دون حاجز یذكر؛ ومن 

    )1(أهم الخصائص الرئیسة للعولمة نذكر الآتي:

2-Ⅰ – 1 -  آلیات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسیة:سیادة  

إن أهم ما یمیز العولمة هي سیادة آلیات السوق، واقترانها بالدیمقراطیة،      

  بدلاً من الشمولیة واتخاذ القرارات

في إطار المنافسة، والجودة الشاملة من خلال الاستفادة بالثورة التكنولوجیة 

ممثلة في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، وبأحسن والمعلومات، وتعمیق القدرات، ال

  في أقل وقت ممكن.، جودة، وبأعلى إنتاجیة والبیع بسعر تنافسي

2-Ⅰ – 2 - :نحـو سـوق عالمـي  

بحیث ترى أن  ؛تتجه العولمة الاقتصادیة لتشكل السوق العالمي  

 الاقتصادیات القومیة ما تزال تحتل الموقع المسیطر في الأنشطة الاقتصادیة،

مستوى السیطرة واسعة النطاق، كما لا ذي یتعلق بال یزال دور الحكوماتولا 

والاستثمار، وتكوین رأس  فیما یتعلق بالتجارة تزال الدول هي اللاعب الرئیس

من المنتجات  90%الدول المتقدمة یتم إنتاج حوالـي  المال، ففي حالة

في السوق       مـن المنتجات یتم بیعها  90%الاستهلاكیة في الوطن، و

الودائع المحلیة هي مصدرها الرئیس في التمویل؛ و  المحلیة، وتظل المدخرات

  على تعزیز وعولمة السوق الإنتاجي والتجاري والمالي.      فالعولمة تعمل

                                                 
غیر منشورة، كلیة العلوم  ، مذكرة ماجستیرالعربیة الدول اقتصادیات على وانعكاساتها العولمةمحمد حداد،  - 1

 - 4 ، ص ص2003/2004، الخروبة، الجزائر، نقود ومالیةالتسییر، تخصص  الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم 

7 . 
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3- 2 -Ⅰ – :تزایـد الاعتمـاد الاقتصادي المتبـادل  

لع، تتزاید المبادلات التجاریة من خلال سرعة، وسهولة تحرك الس  

ورؤوس الأموال، والمعلومات عبر الحدود مع النزعة إلى توحید الأسواق 

التي     المالیة، خاصة مع إزالة كثیر من الحواجز الجمركیة، والعقبات 

تعترض هذا الانسیاب، یعد انتشار منظمة التجارة العالمیة، التي بدأت نشاطها 

ة لندن وفرانكفورت، ، وهو ما یشاهد الآن بعد توحید بورص1995في أكتوبر 

آلاف ملیار دولار، كذلك توحید بورصات أربعة اللتین تتعاملان في حوالي 

إنشاء سوق مالیة عالمیة موحدة، تضم معظم حو أوروبیة أخرى، وهناك اتجاه ن

   طوال ساعات الیوم. أو جمیع البورصات العالمیة، وتعمل

2-Ⅰ – 4 - :تزاید دور أكبـر المنظمـات العالمیـة  

عل من الخصائص الهامة للعولمة، هي تزاید دور المؤسسات ل  

وخاصة بعد إنشاء المنظمة  العولمة،  الاقتصادیة العالمیة في إدارة وتعمیق

من     العالمیة للتجارة. إذ أصبحت ثلاث مؤسسات تقوم على إدارة العولمة 

لسیاسات خلال مجموعة من السیاسات النقدیة، والمالیة والتجاریة، المؤثرة في ا

  الاقتصادیة لمعظم الدول.

5 - 2 -Ⅰ – :وجود أنماط جدیدة من التقسیم الدولـي للعمـل  

تتسم العولمة بوجود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي، وقد ظهر   

إمكان دولة واحدة مهما یعد ب حیث لم ؛الصناعي ذلك واضحاً في طبیعة المنتج

في عملیات الإنتاج وإنما أصبح من  كانت قدرتها الذاتیة أن تستقل بمفردها

السیارات الصناعیة :الشائع الیوم أن نجد العدید من المنتجات الصناعیة مثل

والأجهزة الكهربائیة، والحسابات الآلیة وغیرها، یتم تجمیع مكوناتها في أكثر من 

بحیث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في وضع أحد المكونات فقط.  ؛دولة

  الواحد. منتجالتقسیم داخل الوهذا ما یعرف ب
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- 6- 2 -Ⅰ :تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات  

إن عملیة الإنتاج بالنسبة للشركات المتعددة الجنسیات، أخذت بعداً   

جدیداً، إذ أصبحت نسبة الإنتاج الخارجي الداخلي كبیرة، وهذا ما یدعم عولمة 

  في الخارج.  الإنتاج، وتعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات

 7- 2 -Ⅰ - :تقلیص سیادة الدولة القومیـة  

إن العولمة هي تقلیص فاعلیة الدولة، أو التقلیل من دورها واعتبار   

والمنظمات العالمیة شریكاً في صنع القرارات، وهذا  الشركات المتعددة الجنسیات

  یعني أن مبدأ السیادة، أخذ بالتآكل نتیجة علاقات الدول فیما

حیث اضطرت الحكومات في مختلف بلدان  ؛مختلف مجالات الحیاة بینها في

في السوق، وتطبیق قوانین تحریر الأسواق، من  إلى إلغاء قوانین التحكم  العالم

أجل اكتساب ثقة الأسواق العالمیة. وهو ما یكلفها عدم السیطرة على الكتلة 

الصرف  النقدیة بسبب دخول وخروج رؤوس الأموال الناجم عن تحریر سعر

الفائدة معدلات الفائدة، مما قد یؤدي إلى حدوث تضخم وتغییر  ومعدل

في مجال السیاسة   كما أن العولمة المالیة تؤثر على السیادة الوطنیة ، الحقیقیة

المالیة، ذلك بالتأثیر على معدلات الضرائب من أجل جذب الاستثمارات 

  الیة لدى الدولة.إضعاف السیاسة المإلى الأجنبیة، الأمر الذي أدى 

8- 2 -Ⅰ - :زیادة انتشـار البطالـة  

زیادة انتشار البطالة في المجتمعات، وخاصة في الدول النامیة بسبب   

الاتجاه إلى استخدام الأسالیب كثیفة رأس المال، التي تعتمد على استخدام عدد 

ادة أقل من القوى العاملة، وذلك بسبب الحاجة إلى تخفیض تكالیف الإنتاج، وزی

مستوى الجودة، فلا مكان للمنافسة في السوق العالمیة الموحدة بعد إنشاء 

منظمة التجارة العالمیة. إذ أصبح التطور التكنولوجي هو منبع البطالة؛ وهناك 
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من المفكرین من یقول أن تطور الآلات مسؤول عن نهایة العمل، وهو سبب 

  تطور البطالة في الدول الرأسمالیة. 

3 -Ⅰ - ع العولمة:أنوا  

3 -Ⅰ - 1- :العولمـة الإنتاجیـة  

إن الشكل الجدید لنظام الإنتاج تجسد من خلال تفكیك العملیة   

  الإنتاجیة، على المستوى العالمي، الناتج

في الوقت الذي تتشكل فیه شبكة إنتاج  عن التقسیم الدولي الجدید للعمل "

)1( الإنتاجي العالمي" من النظام إلى جزء   بلد عالمیة، تعمل على تحویل كل
،
 

حیث  ؛اتییلاحظ أن التجارة الدولیة زادت بدرجة كبیرة خلال عقد التسعین

  تطورت التجارة العالمیة بمعدلات أسرع من نمو معدلات الناتج المحلي الخام. 

إن عولمة التجارة الدولیة تحققت بفضل إزالة الإجراءات الجمركیة،   

ة الدولیة. كان ذلك بفضل اتفاقیة التعریفة والإداریة في المعاملات التجاری

لت هذه الأخیرة المرجعیة الدولیة منذ ظ، إذ )GAAT(الجمركیة للتجارة الدولیة

التي تقتصر على تنظیم العلاقات بین  1995وحتى سنة  1948نشأتها سنة 

هذه الأخیرة غیر كافیة  أن الدول، غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة وجدت

غراضها فعملت على إیجاد اتفاقیة جدیدة بدیلة لها تمثلت في منظمة لتحقیق أ

من جانب الدول 1995إنشائها في مراكش سنة  عنالتجارة الدولیة التي أعلن 

  . )2(التجاریة الرئیسة في العالم

هذه الأوضاع عولمة تجاریة لصالح الدول المتقدمة، التي لم تستفد أوجدت وقد 

الجمركیة والإداریة على انتقال السلع  إزالتها للحواجزدول النامیة رغم ال منها

 ویترتب على العولمة الإنتاجیة الآتي:والخدمات وعناصر الإنتاج، 

                                                 
http://www.web2 ahram.org.eg  -1  

 . 46حسان یرزوان، مرجع سابق، ص - 2
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تتجسد العولمة التجاریة بالنسبة للدول المتقدمة، عن طریق عولمة السـوق: - أ 

الجنسیات الموجودة في عدة دول، على  عولمة السوق بإنشاء مجموعة متعددة

عالمیة عن  وجود سوق، شبكة من فروع الإنتاج والتجارة والبحث والتطویرشكل 

لتكنولوجیا، وهو الذي حفز ظهور عالمیة لطریق الانتشار العالمي السریع 

الطلب على هذه التكنولوجیا، التي بدورها ولدت عولمة العرض. إذ یمكن لنا أن 

  هما: نقول بأن عولمة السوق تكونت بعنصرین

  وعولمة الطلب. عولمة الصرف

یتم في هذا المجال تقدیس النموذج الأمریكي في عولمة الطلب: -ب 

الاستهلاك فنجد شباب دولتین في العالم رغم اختلاف نمط استهلاكهم إلا أنهم 

یطلبون نفس المنتج في نفس الوقت، وهذه الظاهرة تعدت منتجات الاستهـلاك 

نفس المعدات، وتعود هذه و لیة، الواسـع فنجد المؤسسات تطلب نفس المواد الأو 

ووصول الكثیر من الدول  ،العولمة إلى التطور الحاصل في وسائل الاتصال

  إلى مستویات متقاربة من النمو الاقتصادي. 

هي ولیدة نفس العوامل السابقة، زیادة على انخفاض عولمـة العرض: - ـج

  :على صعیدین هما تكالیف النقل والاتصال، وتتم عولمة العـرض

سعي المؤسسات المتواجدة في السوق العالمیة إلى استغلال مزایا الإنتاج  –أ 

  الكبیر غیر المستغل.

  الشركات المتعددة الجنسیات تقوم بتنظیم توزیع دولي داخلي للعمل. –ب 

هي نتیجة منطقیة للعنصرین السابقین وتظهر عندما عولمة المنافسة: -د

المنتجات على المستوى  سواق وبنفستصبح نفس المؤسسات تلتقي في نفس الأ

المؤسسة التي ترید الحصول على میزة تنافسیة  أن علىدل هذا ی ،العالمي

تكون لها القدرة على الرد(التفاعل، التأقلم) عندما  ویمكن الدفاع عنها مستدامة

   .مع حركات منافسیها
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3 -Ⅰ - 2- :العولمة المالیـة  

یة مالیة صغیرة خالیة من كل الحواجز، أصبح العالم الیوم على مشارف قر     

إذ  ؛المالي في العدید من الدول بالاقتصادي العالمي بالنظر لاندماج النشاط

  مالي واحد. أصبح الحدیث یتمحور حول اندماج الأسواق في سوق

  مفهوم العولمة المالیـة: -أ

یقصد بها إلغاء كل القیود التي من شأنها أن تقید حركة رؤوس الأموال   

في العالم، وتعتبر العولمة المالیة بمثابة الناتج لعملیات التحریر والانفتاح 

المالي الذي من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق تكامل وترابط الأسواق المالیة، 

  .)1(وزیادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود لتصب في الأسواق المالیة العالمیة

Ⅱ- :مؤسسات العولمة  

تطورات هائلة ویستمد خصوصیته من اختفاء دور یشهد عالم الیوم       

في ظل تعاظم دور المؤسسات التي تحكم    الدولة، وذوبان حدودها السیاسیة 

  تي:  العلاقات الدولیة حالیاً، وتتمثل مؤسسات العولمة في الآ

Ⅱ– 1 - :صندوق النقد الدولـي  

عقدت من  ، التيبروتن وودزأنشأ صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقیة     

دولة محاولة الخروج من الأزمة التي كان  44ــ: ، ب1944جویلیة  22-1

  )2(أهم أهداف عمل الصندوق الآتي: منیعیشها الاقتصاد العالمي، و 

  الصرف والمحافظة على التدابیر المنظمة للصرف؛أسعار  دعم استقرار - 

 التجارة الدولیة؛نمو ب تعوق إزالة القیود المفروضة على النشاط الأجنبي التي - 

دول الأعضاء دون المساس لختلالات في موازین المدفوعات تصحیح الإ - 

 بالرخاء القومي الدولي؛

                                                 
  . 23، ص2001لدار الجامعیة، الإسكندریة،  مصر،ا ،1"، طوالبنوك والاقتصادیات العولمةعبد المطلب عبد الحمید، " - 1
 . 75 – 74محمد حداد، مرجع سابق، ص ص - 2
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وتسهیل تطور التجارة الدولیة، وترقیة التبادل  ؛ترقیة التعاون النقدي الدولي - 

 التجاري الدولي؛

تغطیـة ل هبیعطي الثقة بالبلدان الأعضاء ویضع في متناولها الموارد الخاصة  - 

 في میزان مدفوعاتها؛  العجـز

تقدیم المعونة الفنیة عن طریق موظفیه، وإرسالهم إلى الدول التي تعانـي مـن  - 

  تقدیم النصائح الفنیة؛لمشاكـل 

حیث أنشأ الصندوق معهداً للتدریب في سنة  ؛ریب متقدمةاتقدیم برامج تد - 

تحلیل المالي والسیاسات في مجالات ال تدریبیة  ، یقدم خدمات وبرامج1964

  النقدیة والمالیة والاقتصادیة؛

وتتمثل إجراءات الصندوق لمعالجة الاختلالات فـي موازین مدفوعات      

  )1(:وفق ما یلي الدول الأعضاء

الالتزام بتخفیض العملة و  ضرورة تحریر التجارة وتحریر أسعار الصرف؛ - 

 ومكافحة التضخم؛

 طریق تخفیض النفقات العامة، وزیادة الضرائب؛ الحد من عجز المیزانیة عن - 

 توفیر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي. - 

وحسب هذه الوصفة الموحدة التي فرضها الصندوق على الدول التي تعاني     

لتزمت إالعولمة، فهو لا یتعامل مع أي دولة إلا إذا  من اختلالات تمثل وصفة

والخدمات، ورؤوس  الحواجز أمام حركة السلع بالشروط القائمة أساسا على إزالة

  الأموال وبالتالي فقد أسهم الصندوق في دعم اتجاهات العولمة. 

Ⅱ– 2 - :البنك الدولـي  

حیث یستعمل  ؛البنك العالمي أقوى وكالات التنمیة والتمویل الدولیة دیع    

الخاص، الأساسیة، وتشجیع رأس المال الدولي  أمواله لتمویل مشروعات البنیة

                                                 
 . 137، ص 1996دار هومة، الجزائر، ، 1، طالدولي النقد لصندوق الكاشفة رآةالمالهادي خالدي،  - 1
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الأساسیة  وتسریع وتیرة الخوصصة، كـل هـذه الأهـداف هي من المبادئ

القیام بما  للعولمة؛ بالإضافة إلى هذه الوظائف التي یقوم بها البنك، یعمل على

  )1(:یلي

وتشجیع الاستثمار  ؛تقدیم المعونة الفنیة للدول الأعضاء المتخلفة اقتصادیاً  - 

 الخاص؛

 بین الدول الأعضاء؛ فض المنازعات المالیة - 

في هذا الإطار، تطور البنك الدولي وتوسعت أنشطته لدرجة أن أصبح     

یرمز إلیه كمجموعة تضمن ثلاثة مؤسسات رئیسة یطلق علیها مجموعة البنك 

  الدولي، وهذه المؤسسات هي: 

  البنك الدولي للإنشاء والتعمیر؛ - 

التنمیة في البلدان المتخلفة لتنمیة: هدفها تمویل برامج لالرابطة الدولیة  - 

 بشروط أكثر إمتیازیة؛

التركیز بفي البلاد الأقل نمـواً  هدفها دعم التنمیة مؤسسة التمویل الدولیة: - 

 القطاع الخاص. النمو فيعلى 

یسعى البنك إلى تدعیم عولمة النشاط الاقتصادي، ویتجسد ذلك في عملیة      

  .)2(تقدیم القروض والمساعداتمن شروط   تصفیة القطاع العام كشـرط 

Ⅱ – 3 - :منظمة التجارة العالمیـة  

قوم ت ؛هي مؤسسة مستقلة إداریاً ومالیاً وغیر خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة    

   في نظام التجارة أساسيبدور 

                                                 
 . 77محمد حداد، مرجع سابق، ص  - 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1"، طواتجاهات آراء، الهیكلیة والتصحیحات الخوصصةضیاء مجید الموسوي، " - 2

 .29، ص1994ر، ئالجزا
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الدول التجاریة الرئیسة في  قبلمن  1995ها في مراكش سنة ؤ إنشا تمالدولي، 

ة للتجارة الدولیة ی" هي المرجعGATTنت اتفاقیة "الغاتالعالم، وهذا بعـد أن كا

   التي یقتصر دورها على تنظیم 1995 –1948:خلال الفترة

  . )1(العلاقات التجاریة بین الدول

Ⅱ – 4 –  :الشركات المتعددة الجنسیات  

من أهم الوسائل التي تستخدمها الرأسمالیة الحدیثة في دفع الاقتصاد  دتع    

دور الذي تقوم به، إضافة لما تتمیز به من ـلل لعولمة بالنظرالعالمي نحو ا

  ومنها:   ،خصائص

دول الانتشار الواسع والسریع للشركات المتعدد الجنسیات بالنظر لعددها في  - 

   ؛العالم

إیراداتها سنویاً وهو مما زاد في  ة الاستثمارات الأجنبیةیسیطرتها على أغلب - 

  ما یفوق میزانیات بعض الدول. 

إن تصنیف المؤسسات إلى مؤسسات عالمیة وأخرى محلیة، مسألة لا تتوقف  - 

حجم، بل تعتمد الابتكار والإبداع، فلقد نجحت بعض المؤسسات في العلى 

اقتحام السوق العالمي لیس لحجمها ولكن لاختیارها العبقري للمنتوج والخدمة 

  . )2(والزبائن والأسواق التي تعمل فیها

لا تعني نهایة الصراعات الاقتصادیة بین الدول، بل هي  ن العولمةإ     

على الموارد الطبیعیة والتحكم فیها كمصدر  اد للحصـول جتسابق مستمر و 

في  التحكمللطاقة، وللوصول إلى الأسواق الإستراتیجیة، ومراقبتها، و 

                                                 
 . 46حسان یرزوان، مرجع سابق، ص - 1
دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة  ،1، طالعالمیة الأسواق في النجاح وأسس مفاهیم الدولي التسویقغول فرحات،  -2

 . 38، ص2008القدیمة، الجزائر، 
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التكنولوجیات المتطورة وسد الطریق في وجه المنافسین الجدد في كل 

  .)1(القطاعات

إن دخول المؤسسات إلى حلبة المنافسة العالمیة لم یعد اختیاریاً ولم یعد  - 

لنوع الإستراتیجیة  اً بنوع السوق بالنظر لمنطق العولمة بل نجده خاضع اً محدد

  التي تختارها المؤسسة من بین البدائل الأربعة التالیة: 

یها المؤسسات لاقتحام مناطق جغرافیة معینة تتمتع ف إستراتیجیات هجومیة: –أ

  زایا تنافسیة تفوق مثیلاتها. ـبم

لمقاومة محاولات المؤسسات العالمیة اقتحام السوق  إستراتیجیات دفاعیة: –ب

  ه.واستقطاع جزء من

لتطویر الهیاكل والأنظمة والإجراءات والممارسات  إستراتیجیات إصلاحیة: – ـج

علوماتیة لزیادة إمكانیاتها في ومناهج إدارة الموارد البشریة والمادیة والمالیة والم

  ض المتاحة عالمیا. و الاستفادة من العر 

للتخلص من المؤسسات التي لا تتمتع بمزایا  إستراتیجیات انكماشیة: –د 

  تنافسیة فـي السـوق العالمـي. 

Ⅲ-  :التحدیات التي تواجھھا المنطقة العربیة في ظل العولمة  

الدولیة المروجة لھذه  الاقتصادیة تضع العولمة والمؤسسات    
عدد من التحدیات المصیریة  ي مواجھةـالأخیرة العالم العربي ف

  نذكر منھا:

Ⅲ- 1-  :تحول الاتجاه نحو حریة التجارة الدولیة  

تشكل التجارة حجر الزاویة للعولمة ونقطة البدء لكونها تضع العالم العربي     

 )1(أمام عدة تحدیات منها:

                                                 
، 6061، السنة العشرون، العدد:القدس جریدةمسعود دیلمي، الذكاء الاقتصادي والعمل الضغطي: الحروب الخفیة،  - 1

 . 18، ص27/11/2008الخمیس:
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الخارجیة وإلغاء القیود على الواردات وتخفیض الضرائب  إن تحریر التجارة -  1

  الجمركیة یؤدي إلى زیادة الحدة

وانعكاس أثر  ،التنافسیة الدولیة وخاصة بالنسبة لمنتجات الصناعات الناشئة

  .ذلك على الطاقـات العاطلـة

إن إلغاء دعم الزراعة في البلدان المتقدمة یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات  - 2

 .لغذائیـةا

اشتداد المنافسة في الجودة وفي التكلفة، مع ضعف التطور التكنولوجي  -  3

  وهیاكـل الإنتـاج ونظم الإدارة

مة شروط التبادل التجاري ءیؤدي إلى عدم ملا ،والتخلف في تطبیق نظم الجودة

 بالنسبة لصادرات الدول العربیة.

نظم المعلومات إن تحریر تجارة الخدمات مع قصور كفاءة خدمات  -  4

 ،یؤدي إلى الخلل في میزان الخدمات ،والتأمین والبنوك والنقل والاتصالات

  في موازین المدفوعات. وتبعا لذلك عجز العملیات الجاریة

Ⅲ- 2 - یل: محركة الرسا تحدي الاتجاه نحو تحریر  

یقصد بها باختصار أن تسمح الدولة لجهازها المصرفي أن یبیع   

وبدون حدود إما بسعر صرف  المقیمین أو لغیر ،للمقیمینالعملات الأجنبیة 

هذا الإجراء د أو بسعر صرف عائم وذلك لتمویل نزوح الرسامیل، ویع ،ثابت

    )2(المعیار الأساسي العملي لحریة حركة الرسامیل"

                                                                                                                   
 المؤتمرسعید عیطو مصطفى، الاستراتیجیات العربیة في مواجهة المتغیرات الدولیة في ندوة استراتیجیات التغییر  - 1

  .540، ص 1994، مركز واید سیرفین للاستثمارات والتطویر الإداري، الرابع السنوي
  .17محمد الأطرش، مرجع سابق، ص  - 2
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إن أنصار العولمة المالیة یبینون على سبیل المثال كیفیة ارتباط   

التوجه التجاري، وهو الاستثمار الذي یفرز التجارة الاستثمار الأجنبي المباشر ب

  ) 1(في حد ذاته، إذ نجده یحقق ما یلي:

 مكان فـي الصناعة التحویلیة أأسواء  یحقق الاستثمار الأجنبي المباشر - 

  ؛نتائج ایجابیة للبلد الخدمات

 ؛یولد الاستثمار الأجنبي المباشر وظائف أكثر إنتاجیة وأعلى أجر - 

ثمار الأجنبي المباشر مخزون المهارات ویرفع مستوى التكنولوجیا یكمل الاست- 

 . الدولیة لأسواقلویحسن الدخـول 

ا دورً ؤدي وفي البلدان العربیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لا یمكن أن ت    

في تنمیة اقتصادیات الدول العربیة، وتتركز معظم الاستثمارات الأجنبیة  مهماً 

  النفط والصناعات الاستخراجیة. مثل: ؛عات محدودةالمباشرة في قطا

في  )2(أسباب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة: -أ

والخوصصة في تخفیض هذا  ،الدول العربیة تسببت برامج التعدیل الهیكلي

  ممـا أدى إلى انخفاض عملیة جذب الاستثمارات الأجنبیة. ،الأخیر

الأجنبي  كل ما له علاقة بالاستثمارهو  :رستثماالمناخ المناسب للا- ب

  .والاقتصادي المناخ السیاسيكالمباشر، 

خلق الطلب وتحفیز لمهما د إن توفیر البنیة الاقتصادیة یعالبنیة التحتیة: -جـ

  على الاستثمار. القطـاع الخـاص

وكما هو معلوم أن الدول العربیة سواء المصدرة منها لرأس المال أو     

على  ،تصنف جمیعها ضمن مجموعة الدول الآخذة في النمو ،ستوردة لهالم

                                                 
صندوق  ،الوطنیة الاقتصادیات وإدارة العولمةندوة " النامیة البلدان تواجه التي حدیاتوالت العولمة"شاهد یوسف،  - 1

  .90، ص 2000 النقد العربي، أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة،
 .213 - 212محمد حداد، مرجع سابق، ص ص - 2
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الرغم من أن البعض منها لدیه فائض كبیر في رأس المـال إلا أنها جمیعها 

ولأجل  هاوتسعى في سبیل تنمیة اقتصادیات ،وبدون استثناء دول أقل نموا وتقدما

هي في الغالب عها و فذلك تفرض علیها تحدي اجتذاب عناصر التنمیة التي تن

رأس المال، والمعرفة الفنیة أو التكنولوجیا المتقدمة والكوادر البشریة الفنیة 

وكل ذلك یأتي مع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي تمثل ، والإداریة الماهرة

)، وهذا ما یشكل 1999% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر(1:نسبة

بیة، إذ تحول قبلة الاستثمارات الأجنبیة التحدي المفروض على الدول العر 

  نحوها من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة. 

Ⅲ- 3-  ـة:التحدیات التكنولوجی   

على الدول العربیة السعي باستمرار إلى تعویض نقل التكنولوجیا نبغي ی    

تعویضها بسلسلة إنتاج تبدأ من و أوسع  الخاصة وبصورة اتكنولوجیالبصنع 

المؤسسات  ومن ثم إلى خلق ،لمیة إلى الدراسات الفنیة للتطبیقالمخابر الع

إذ كان التغیر ، الكفیلة بوضع الاكتشافات موضع التطبیق داخل البلد

  التكنولوجي في البلدان النامیة

  والعربیة بطیئا لعدة أسباب منها:

ن التفاوت المتزاید في الدخول بین البلدان الغنیة من جهة والبلدان الفقیرة م - 

جهة أخرى، مما ولد ضعف القدرة المالیة للدولة على تمویل البرامج 

  ؛التكنولوجیة

  ؛ضعف المهارات والحوافز ونظام التعلیم ومرافق البحوث - 

وجود نسبة أساسیة للبحوث  تطلبتبني تكنولوجیا من الدرجة الثالثة ی إن - 

الدول العربیة مساهمة و  ،والمشاركة النشطة لقطاع الأعمال في التمویل والبحث

  قطاع الأعمال قد تكون منعدمة.في 
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  )1( :، وهيوهناك من یرى أن محفزات الإبداع التكنولوجي هي ثلاثة

  ؛تعویض التصدیر كمحرك للنمو - 

الرفع في القیمة المضافة داخل منتوجاته أي توجیه أنشطته نحو تكنولوجیا  - 

 اً؛أكثر تقدم

توزیع الأنشطة وخلق لي سیاسة جهویة ختو موازنة التوزیع الترابي للتنمیة، أي  - 

 أقطاب في كل أنحاء البلد.

Ⅲ- 4- :تحدیات مجالات الصناعة والزراعة  

  التحدیات الصناعیة التي تواجه البلدان العربیة: -أ

  ونمیز منها: ،التحدیات تواجهها البلدان العربیة في زمن العولمةهي     

  التحدیات الداخلیة: - 1

ونذكر  ،تحول دون صناعة المستقبل ا الواقع العربيهي تحدیات فرضه   

  )2(منها:

أمة من أیة تمتلك الدول العربیة من القدرات ومقومات التنمیة ما لا تملكه  - 

  الأمم الأخرى.

  العمل الاقتصادي. دونتجسید العمل السیاسي  - 

  المواصلات والاتصالات العربیة البینیة (استعمال هذه الشبكات). - 

جب توجیه الاستثمارات العربیة المهاجرة نحو الاستثمار فـي من الوا - 

على جانب من الأهمیة خاصة في       مشروعات في الدول العربیة أمر

  وغیرها. والصناعة ،قطاع الزراعة وبنوك المعلومات المتخصصة

  ضعف التنسیق بین التعلیم والاحتیاجات الصناعیة للكوادر. - 

                                                 
في تحدیات العالم العربي  ،لاقتصادیةنقل التكنولوجیا إلى الدول العربیة وأثرها على التنمیة احبیب إدریس بوسوف،  -1

  .  659، ص 2006، جامعة البصرة، العراق، في ظل المتغییرات الدولیة
، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة العربیة الصناعة على التجارة وتحریر العولمة انعكاساتفلاح سعید جبر،  - 2

  .49- 39، ص2001الإداریة، 
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ت من أجل رجوع الكوادر العربیة من الخارج من الواجب توفیر الإمكانا - 

  وتوقیف نزیف الأدمغة العربیة.

قلة بنوك المعلومات و قلة مراكز الأبحاث الصناعیة العربیة المرجعیة،  - 

  الصناعیة.

  )1(التحدیات الخارجیة: - 2

  إن الصناعات القائمة في البلدان العربیة تتمیز بما یلي:    

  نصر العمل وخفیفة المحتوى التكنولوجي.صناعات كثیفة الاستخدام لع - 

ومن أهمها صناعات تكریر النفط والصناعات البتر  ،صناعات ملوثة للبیئة - 

  وكیماویة.

غزیرة الاستهلاك لمصادر الطاقة  هابعض الصناعات كثیفة رأس المال، ولكن - 

 الرخیصة.

 الصناعات ذات التكنولوجیا البسیطة وخاصة صناعة التحویل. - 

ت المعالجة الثانویة أو الجزئیة التي تتناول مرحلة واحدة من مراحل صناعا - 

 إنتاج السلعة.

 ومن أهم التحدیات الخارجیة للصناعات العربیة ما یلي:    

نتاج الإتتمثل في الابتكارات التقنیة وطرق  التطورات التقنیة المتسارعة: -1

والاتصالات  تدعیم مراكز الأبحاث والحسابات الإلكترونیةو المتطورة 

من أجل تنویع وتطویر منتجاتها وخدماتها وتخفیض كلفتها  ،لخإوالبرمجیات...

  الإنتاجیة وخاصة في مواجهة الشركات متعددة الجنسیات.

إن المشاریع التي مورست وتمارس الآن في الأوطان :الاستثمارات الوافدة -2

مشاریع العربیة الإقامة ولعل  ،من التبعیة للخارج    العربیة، ستؤدي إلى المزید 

الخارجیة للألبان واللحوم والزیوت النباتیة والمعلبات الغذائیة خیر دلیل، ونحن 

                                                 
 .    217 -216محمد حداد، مرجع سابق، ص ص - 1
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ویعمل على تولید التقنیات وتعمیم  ،مع الاستثمار الذي ینمي الموارد المحلیة

  ... إلخ.المنافع

إن الإعلان یؤدي إلى توجیه الآلة الإعلامیة والإعلانیة الدولیة: -  3

وأهمیته في توجیه  ،أقل إدراكا للإعلان تهلاك، والشركات العربیـة بإمكاناتهاالاس

  على الشركات العربیة مواجهته. اً خارجی اً یشكل تحدی لأنهالاستهلاك 

الدول العربیة كغیرها من دول العالم النامي مستوردة :القوانین الدولیة - 4

وبالتالي تولد القوانین  ،ةوالمواصفات الدولی  للتقنیات وتطبق مرغمة القوانین

ولیدة حاجة الدول الصناعیة لزیادة  اً التي هي أساس، والأنظمة والتعلیمات

احتكاراتها الدولیة ثم تفرض على الدول النامیة ومنها الدول العربیة وهذا ما 

  جب مواجهته.ی

  تحدیات التنمیة الزراعیة العربیة:  -ب

لزراعیة العربیة على المستوى القطري تتعدى التحدیات التي تواجه التنمیة ا   

والإقلیمي والدولي، ونظرا لتفاوت نوعیة التحدیات على المستویات المختلفة 

  یصبح من الضروري وصفها في إطارها كما یلي:

تتحدد أهم التحدیات التي تواجه التنمیة التحدیات على المستوى القطري: -1

  )1(الزراعیة العربیة فیما یلي:

یون الخارجیة وأعباء خدمة الدیون وفجوة الموارد یواجه توفیر زیادة الد - 

في العدید من الأقطار العربیة بزیادة   الاستثمارات اللازمة لقطاع الزراعة 

  في موازنة الدولة. العجززیادة عبء الدین الخارجي وخدماته و 

                                                 
أبو منذور، التنمیة الزراعیة ودورها في تحصین الأمن القومي العربي، ندوة في التحدیات الاقتصادیة للعالم العربي في  - 1

 - 114، ص ص1995، دبي، مركز الدراسات العربي الأوروبي، باریس، الثالث الدولي المؤتمرمواجهة التكتلات الدولیة، 

119 .  
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قصور سیاسات الأراضي والمیاه، ولقد انعكس هذا الوضع في هدر الموارد  - 

  رضیة والمائیة.الأ

نصیب الدخل من تتمثل في ضعف:أهم مؤشرات تدهور البلدان العربیة  إن - 

ملامح  إجمالي الإنتاج الوطني، معیار الصحة، معیار التعلم، معیار السكن،

  .الحرمان البشري، الفجوة الموجودة بین الریف والحضر

راء على تطویر من أهم عوامل تدهور أوضاع الإنتاج الزراعي عدم قدرة الفق - 

  أوضاعهم الإنتاجیة والاقتصادیة.

والتقنیة أحد أهم التحدیات التي تواجه  ،یمثل تخلف قاعدة البحث والتطویر - 

  التنمیة الزراعیة في الدول العربیة.

  عدم اعتماد الدول العربیة على التقنیة الحدیثة في مجالات الري والتهجین. - 

یقیة بالعدید من الاختلالات الأساسیة في والتسو  ،اتسمت السیاسات السعریة -  

بالنسبة للدول التي تدخلت في تحدید الأسعار  معظم الدول العربیة وخاصة

  .أو جزئیاً  إداریا، وكذلك في تسویق المنتجات كلیاً 

سیاسات دعم وتوزیع السلع الغذائیة:طبقت عدة دول عربیة مجموعة من  - 

ما كان لهذه السیاسة من أهداف آلیات دعم الغذاء للمستهلكین وعلى قدر 

  الأداء الاقتصادي للمنتجین. فياجتماعیة مرغوبة بقدر ما أثرت 

یمكن القول بأن معظم البلدان العربیة تواجه تدني كفاءة البناء المؤسس *

ویزداد  ،الفعال اللازم لتوفیر الخدمات الزراعیة في مرحلتي الإنتاج والتسویقو 

  لخدمات المطلوبة لصغار المزارعین.هذا القصور وضوحا بالنسبة ل

تتجسد تحدیات الأداء القومي من زاویة العمل تحدیات الأداء القومي: -  2

العربي المشترك في العدید من العوامل التي حالت دون تحقیق "إستراتیجیة 

  :نذكر ما یليالأمن الغذائي العربي"، ومن أهم هذه التحدیات 
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عدم كفایة الاستثمارات القومیة تب عنه ، مما یتر الإرادة السیاسیةضعف  - 

 والقصور في توجه المشروعات.

تخلف البنیة ؛ و في تحقیق الاكتفاء الذاتيالاعتماد القطري على النفس  - 

 الأساسیة في الطرق ووسائل النقل.

ق الصادرات و تدخل الدولة غیر الفعال في التجارة الخارجیة، مما یع - 

 الزراعیة.

تتمثل في علاقات بعض الدول العربیة بدول الجوار یة:التحدیات الإقلیم - 3

تركیا وانفتاح الأسـواق في البلدان العربیة لرأس المال و إیران، كغیر العربیة، 

والتكنولوجیا الأجنبیة، ومن الواضح أن الواقع العربي یشیـر أن المبادلـة لن 

تقني وعدم في ظل المواقف الفردیة والتخلف ال یةالعربالدول تكون في صالح 

  الاستفادة مما هو متـاح.          

  من أهمها ما یلي:  التحدیات العالمیة: - 4

لما كانت معظم الدول العربیة ) GAATالجات (التأثر السلبي من اتفاقیة - 

على ) GAAT(مستوردة للغذاء فإن كل التغیرات تبین الآثار السلبیة لاتفاقیة 

  الدول العربیة:

وهذا  ،المزید من التحكم في سوق الطلب على النفطتؤدي العولمة إلى  - 

، التحكم یؤدي إلى عدم إعطاء سعر عادل للدول المصدرة ومنها الدول العربیة

  .الذي یؤدي إلى حرمان هذه الأخیرة من الموارد المالیة

Ⅲ- 5- :التحدیات الاجتماعیة  

ن السمات تتسم الأوضاع الاجتماعیة الحالیة في الوطن العربي بمجموعة م    

الأساسیة السلبیة التي تقف عائقا هاما أمام مجهودات الاندماج في الاقتصاد 

  العالمي والعولمة.
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 ،ففي الوقت الذي تمكنت فیه البلدان الصناعیة المتقدمة وأوروبا الموحدة    

وكذلك في العدید من البلدان النامیة الأسیویة وأمریكا اللاتینیة من تطویر 

بینما  ،متها مع أنسقة إنتاجهاءوزیادة نجاعتها الإنتاجیة وملا ،مواردها البشریة

  دور العنصر البشري مهمش في التنمیة بالنسبة للبلاد العربیة.

ومن أهم التحدیات الاجتماعیة المتأتیة من النمو الحضري العربي تلك     

 هذا النمط والخاصة بما تتعرض له بیئات المدن نالمشاكل الصحیة المترتبة ع

  العربیة الكبرى من تلوث للهواء.

من تعد العربیة  طقةالمنفإن أما في مجال التعلیم فرغم المجهودات المبذولة     

إلا أن واقع التكنولوجیا والبحث والتطویر  ،على التعلیم أكثر مناطق العالم إنفاقـاً 

     )1(لا یزال دون المستویات العالمیة للأسباب التالیة:

  جاعة المناهج التعلیمیة. عدم فعالیة ون - 

ركز الإحصائیات التي تعدم التركیز على تحسین نوعیة التعلیم بقدر ما  - 

التي تتعلق بأعداد المتمدرسین أو المیزانیات  تبرز النسب والمعدلات والمؤشرات

  المخصصة لذلك. 

ضعف الهیاكل الاقتصادیة وعدم وجود الجسور التي تربطها بالمنظومة  - 

  التربویة. 

  ضعف وتهمیش التعلیم الفني والتدریب المهني وعدم كفاءته.  - 

عدم تشجیع القطاعین العام والخاص على البحث والتطویر وفي بعض  - 

  الأحیان محدودیة السوق المحلیة. 

  

  

                                                 
 علوم مجلة/أحمد مجدل، تكنولوجیات الاتصال والمعلومات في البلاد العربیة: بین الواقع والمأمول، عبد المجید قدي - 1

 . 85 – 84، ص ص2003، 09، الجزائر، العدد:والتجارة والتسییر الاقتصاد
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Ⅲ - 6 –  :تحدیات البطالة في الوطن العربي  

% 3ملیون نسمة بنسبة نمو 274وصل إجمال سكان الوطن العربي إلى     

نویا، ومن المعلوم أن الغالبیة العظمى من سكان الوطن العربي تتمركز في س

نفطیة، كما تفید التقاریر الإحصائیة المتاحة أن قوة العمل الالدول غیر 

 ملیون12 عدد العاطلین عن العمل في الوطن العربي وقدر ،% نسمة85:بلغت

مائي للأمم عن البرنامج الإن البشریة الصادرالتنمیة  عاطل حسب تقریر

على عكس ذلك فمن المفارقات المثیرة للدهشة أن و  ،)1(1999المتحدة لعام 

القسم الأكبر من الموارد المالیة العربیة وبصورة خاصة الفوائض المالیة النفطیة 

  إلى الأسواق والمصارف العالمیة الرأسمالیة.   اتجهت 

Ⅲ- 7- الإقلیمیة:التكتلات التي تفرضھا  تحدیات ال  

لعله من المناسب استعراض بعض التأثیرات التي تنعكس على الدول     

مما یولد حاجزا أو دافعا بالنسبة لاقتصادیات الدول العربیة ضمن  ،العربیة

  )2(إذ نجد: للاتحاد الأوروبي )ماستریخت(معاهدات 

استمرار معظم القیود على المحاصیل الزراعیة العربیة، والقیود على  - 

  سة ستستمر.المنتجات الحسا

عدم توحید برامج القیمة المضافة وسوف یستمر فرضها على بعض منتجات  - 

  الدول العربیة.

تطور بعض المنتجات العربیة عن طریق أثر تحویل التجـارة وتحویل  - 

، نتیجة أثر إنشاء الاتحاد الأوروبي الاستثمـار إلى مناطق أخرى في أوروبا

  صادیة للدول العربیة.انخفاض مساعدات التنمیة الاقتأیضا 

  :ومنها وهذا سوف یولد آثار سلبیة للتكتلات الاقتصادیة بالنسبة للدول العربیة

                                                 
  .    221حداد، مرجع سابق، ص  محمد - 1
  .    223 -222محمد حداد، مرجع سابق، ص ص - 2
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ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة مس هذا الارتفاع بالأخص المواد الغذائیة  - 

وتحریر التجارة في المنتجات في الدول  ،من جراء إلغاء الدعم الزراعي

  الصناعیة المتقدمة.

الإجراءات والقیود ،وأن في السوق العالمیة فاع تكلفة برامج التنمیةارت - 

المفروضة على تطبیق الاتفاقیة الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة تزید من ارتفاع 

 مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج. ،تكلفة استیراد التقنیة وحقوق النشر

والمنتجات من  ،خدماتلأسواق العربیة كالااختلال النشاط الاقتصادي في  - 

 متكافئة. الجراء المنافسة غیر 

 ،اتیلاتفاقبالنظر لتقلیص قدرة الدول العربیة في تصمیم سیاستها التنمویة  - 

  اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة.ك

تحدي الاستثمار:تنص اتفاقیات هذه التكتلات على معاملة المستثمرین من  - 

زا عن تلك التي یتمتع بها مواطن الدولة الدول الموقعة معاملة لا تقل امتیا

  المقیمة.

تحدي المنافسة:تحریم القیود على المنافسة في مجالات محددة وعلى  - 

إلا  ؛الأخص التجارة والاستثمار والخدمات المالیة والمشتریات والعقود الحكومیة

  أنها لا ترتقي إلى مستوى توحید القرار.

Ⅲ- 8–  :تحدیات العولمة المصرفیة  

لأنه جزء من العولمة الاقتصادیة،  ؛تتعلق العولمة بالنشاط المصرفي    

  فالعولمة المصرفیة تعني تحول العالم

بفضل الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة وانخفاض تكالیف النقل وتحریر التجارة 

  الدولیة إلى سوق واحدة تشتد فیها

إلى سوق العمل ثم حیث تمتد من سوق السلع ؛ وطأة المنافسة ویتسع نطاقها

  رأس المال، وتمتد فیها خدمات
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  . )1(البنوك إلى تحسین جودة خدماتها بغیة تحقیق رضا الزبون

وبالمقابل یتمیز العالم المالي والمصرفي العربي بالكثافة في البنوك التجاریة     

  والندرة في الأسواق المالیة، وهذا 

الآجل بالمقارنة مع سوق  في سوق رؤوس الأموال الطویلة ما یعني خمولاً 

  رؤوس الأموال القصیرة الآجل، إضافة 

  . )2(إلى كونه یتمیز بسیطرة القطاع المصرفي العمومي على الموارد المالیة

Ⅲ- 9 - :البطء في مسیرة التكامل الاقتصادي العربي  

رغم توفر كل مقومات الاندماج والتكامل الاقتصادي ما بین الدول العربیة     

بالنظر  ،النإلا أن ذلك مازال صعب الم ،كأوربا مثلا ىلمجتمعات أخر بالنظر 

  لعوائق التي مازالت تقف حجر عثرة أمام حلم التكامل. الوجود 

  ) 3(لقد وقفت عوائق عدة في طریق الاندفاع نحو التكامل من أهمها ما یلي:    

 داتلكفة وعا ضعف المصالح الخاصة الانفصالیة یدفعها تقدیر خاطئ " – 1

  لاندماج. ل" 

النمو المستمر بل والمتسارع للمیول القطریة (بالمعنى الضیق لكل بلد  – 2

على حده) على حساب الوعي القومي وذلك رغم التأیید اللفظي الذي تقدمه 

  الجهات الرسمیة العربیة للتكامل. 

ن تقلبات الحیاة السیاسیة العربیة التي تنعكس في العلاقات الاقتصادیة بی – 3

  البلدان.

                                                 
، 02، الجزائر، العدد:الاقتصاد جدید مجلةهاز المصرفي الجزائري واندماجه في الاقتصاد العالمي، دریس رشید، الجا -1

 .60، ص2007
، الجزائر، الاقتصاد جدید مجلةرحیم حسین، دور الأسواق المالیة في عملیات الخوصصة في البلدان العربیة،  - 2

 . 166، ص2007، 02العدد:
، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، 1، طالمستقبل واحتمالات الماضي إنجازات العربي ادالاقتصیوسف عبد االله صایغ،  - 3

 . 200- 199، ص ص1983
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 Ⅳ- على اقتصادیات الدول العربیة آثار العولمة : 

العولمة ظاهرة عالمیة جدیدة أصبح من الضروري التأقلم معها، إذ تختلف     

اقتصادیة على الدول ومنها  اً كما أنها خلفت آثار  ؛خرىإلى أآثارها من دولة 

   )1(الآتي: هذه الآثار من أهمالدول العربیة، و 

، يیرى أنصار العولمة أنها دعامة فاعلة للاقتصاد العالم لایجابیة:الآثار ا -أ 

  الآتي:  ومن أهم آثارها الایجابیة

  دعوة لإقامة عالم جدید بلاحدود.  – 1

  منهج اقتصادي لتحریر السوق وخوصصة المنظمات.  – 2

  تهدف إلى تزاید الاهتمام بالتكنولوجیا العالمیة وتدعیم الابتكارات.  – 3

لاستثمار في البشر وتراكم المعرفة التي تعد من الملامح المرتبطة لوة دع – 4

  بالعولمة. 

تسهم العولمة في زیادة الانفتاح والشفافیة وتحد من سریة المعلومات  – 5

  والتكتم والتعتیم على المعلومات. 

فإن معارضیها قد ها براز مكاسبأإذا كان دعاة العولمة قد  الآثار السلبیة: -ب 

   لها كمایلي: لوا الوجه السلبيتناو 

 العولمة أداة لهیمنة القیم الأمریكیة.  – 1

إعادة تنظیم الحیاة موجهة لصالح الدول الأقوى على العولمة إلى تهدف  – 2

  حساب الدول الأضعف. 

العولمة تهمیش للسیادة الوطنیة وللهویة، وتعظیم لدور المنظمات  – 3

  العملاقة. 

، وسلب خصوصیته الآخرإرادة اختراق یتمثل في عولمة الالسعي من وراء  – 4

  وتمییعه وتهمیشه. 

                                                 
 (بتصرف). 43 – 41علي عبد االله، مرجع سابق، ص ص - 1
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أما بخصوص تأثیر ظاهرة العولمة على اقتصاد دولة الجزائر فیمكن  -

  توضیح ذلك باختصار في الآتي: 

باعتبار العولمة ظاهرة عالمیة لها آثار ایجابیة، كما لها آثار سلبیة على     

  مومًااقتصادیات الدول النامیة ع

والعربیة خصوصاً ومنها الجزائر التي لم تستفد كثیراً من ظاهرة العولمة، ویعود 

ذلك لضعف اقتصادها باعتباره یعتمد بشكل كبیر على مادة أولیة في صادراته 

من مادة النفط المصدر من إجمالي الصادرات)، وباعتبار أسعار النفط  98%(

كما أن اقتصادها یعیش فترة  في تذبذب مستمر خاصة في الآونة الأخیرة،

من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، وهذا ما جعل الجزائر لم  انتقال

  تسلم من الزحف العالمي المتمثل في نظام العولمة، إذ ترتب على ذلك ما یلي: 

  دور العنصر البشري مهمش في التنمیة الاقتصادیة؛  - 

كین؛ ویقابلة تراجع في خلق التزاید باستمرار في عدد السكان المستهل - 

  مناصب العمل للطبقة الشغیلة؛

الضعف العلمي والتقني لأغلبیة الأیدي العاملة في مجال النفط ومشتقاته،  - 

  مما أدى بالاستعانة في هذا المجال بالشركات الدولیة المتخصصة؛ 

  ضعف البنى التحتیة للاتصالات والمواصلات وعدم كفایتها؛    - 

  المالي وتأخره بما فیه النظام البنكي.  تخلف النظام - 

أما حركة الهجرة التي تسارعت بسبب تدهور الأوضاع الأمنیة في الجزائر     

دفعت بعشرات الآلاف من الأطباء والجامعیین والباحثین للهجرة إلى الغرب 

حیث  ؛خاصة إلى فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمملكة المتحدة

جامعي، مما أدى  71500إلى  2006 – 1994 :دهم خلال الفترةارتفع عد

فقد  ،إضافة إلى الأضرار المادیة اً ملیار دولار ) 40لأربعین(إلى خسارة الجزائر 
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من  اً أثرت هذه الظاهرة سلباً على العدید من القطاعات التي خسرت جزء

  .)1(هو الحال بالنسبة للجامعات وشركات المحروقاتما تأطیرها مثل

غیر أنه یمكن للجزائر وباقي الدول العربیة أن تصمد أمام الآثار السلبیة    

   لتیار العولمة الجارف من خلال الاهتمام بما یلي:

  حمایة الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبیة؛ - 

  الاهتمام بالبنیة التحتیة للاستثمارات الأساسیة؛ - 

ة الكبیرة كقطاع السیاحة النهوض ببعض القطاعات ذات العوائد المالی - 

  بالنظر للتنوع البیئي؛

التقلیل من استیراد المنتجات الغذائیة والنهوض بالقطاع الزراعي بالنظر  - 

  لخصوبة الأراضي والتنوع المناخي؛

الاستغلال المحكم للأیدي العاملة باعتبار أن سكانها أغلبهم شباب بما  - 

  .%75یعادل ما نسبة 

حث العلمي بتخصیص نسب مرتفعة من الدخل الإجمالي زیادة الاهتمام بالب - 

  للدول العربیة بغیة النهوض به؛

الاهتمام أكثر بالتأهیل والتدریب للأیدي العاملة بغیة مواكبة التقنیات  - 

  التكنولوجیة الحدیثة؛

محاربة مظاهر الفساد التي تنخر جسم الاقتصاد العربي كالبیروقراطیة  - 

  والرشوة...إلخ؛

ام بتكنولوجیا المعلومات والاتصال بالنظر للدور الذي تؤدیه في الاهتم - 

  الدول؛  تمستقبل اقتصادیا

                                                 
، 18/04/2001، الجزائر، الاثنین:الشعب جریدةملیار دولار خسائر الجزائر من هجرة الأدمغة،  40أحمد قسوم،  - 1

 . 03، ص15470العدد:
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التوجه نحو خیار الشراكة بین المؤسسات بدلا من خوصصتها لتفادي آثارها  - 

  الاجتماعیة.

أما على النقیض من الدول العربیة فنجد الدول المتطورة وعلى رأسها     

كیة، فهي الدولة المروضة لكل بلد یرفض أو یتكاسل في الولایات المتحدة الأمری

ركب قطار العولمة، وأسلوب الترویض یختلف حسب درجة العصیان أو 

الرفض الذي یقوم به البلد؛ ومن أسالیب التطویع المنتهجة من قبل الولایات 

  المتحدة الأمریكیة نجد ما یلي: 

  آملات صندوق النقد الدولي؛ - 

  لدان المراد ترویضها؛ نشر الفتن في الب - 

  التدعیم العسكري المباشر وغیر المباشر للمعارضة؛  - 

  الحصار الاقتصادي والتدخل العسكري المباشر؛  - 

  زرع فتیل الحرب بین البلدان، وخلق بؤر التوتر داخل الدولة الواحدة؛  - 

  الانتقال من النظام الموجه إلى النظام الاقتصادي الحر.  - 

نجد ضغط المدیونیة وإعادة جدولة الدیون وما یترتب عنها  * إضافة لما سبق

من ضغوطات ذات تأثیر اقتصادي من أهمها: التضخم، البطالة، انخفاض 

  القدرة الشرائیة، تسریح العمال، الخوصصة...الخ. 

  الخاتمة:  -

إن العولمة واقع مفروض على الدول العربیة كما على باقي الدول النامیة     

  وعلیها أن تتأقلم معها  في العالم،

من أجل تحقیق مصالحها بالسعي إلى تعظیم منافعها والتقلیل من مخاطرها 

قدر المستطاع في ظل التكتلات الاقتصادیة الجدیدة، خصوصاً وأن الدول 

لخ، غیر أنها لیست إوثقافة...ودین العربیة تملك كل مقومات الاتحاد من لغة 

طماع المستمرة بالنظر لموقعها الجغرافي الأالصراعات المحتدمة و  آى عنبمن
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الذي  تها بامتلاكها لأهم وأكبر منابع الطاقة في العالم الأمراوثرو  ،الإستراتیجي

على امتداد سنوات القرن الواحد  یجعلها میدانا لأكثر الصراعات السیاسیة حدة 

لاك العشرین، وبما یجعلها في قلب الرهانات على ساحة التنافس الدولیة لامتو 

الثروة والنفوذ في الساحة الدولیة على أن اندماج الدول العربیة في حركیة 

كل أوجه النشاط: التجاري، المالي،  العولمة لا یمكن تجزئته، فهو یشمل

العسكري، الثقافي مع الأخذ بعین الاعتبار تفاوت مستوى الاختلاف القائم بین 

التوصل إلیها من خلال هذه ، ویمكن تفسیر أهم النتائج التي تم دولة وأخرى

  الدراسة في الآتي:

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المقدمة من الدول المتقدمة للدول  -1

  المتخلفة؛ مما أدى إلى اتساع الهوة بین مداخیل البلدان الغنیة والفقیرة؛ 

مطالبة البلدان المتطورة للدول المتخلفة من الانضمام للمنظمة العالمیة  -2

ارة، ومن ثم الشروع في تحریر أسعار منتجاتها وجعلها في مستوى للتج

  الأسعار الدولیة؛ 

زیادة الواردات للدول النامیة، مما أدى إلى ضعف حجم الإنتاج المحلي  -3

وعجز في موازین المدفوعات، وتفاقم المدیونیة الخارجیة للدول النامیة بما فیها 

  الدول العربیة؛

ت الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة نتیجة لزیادة انخفاض أسعار العملا -4

الطلب على الاستیراد، ونتیجة لهیمنة بعض العملات الرئیسیة على أسواق 

  العملات؛ 

الهیمنة الاقتصادیة للدول المتقدمة على اقتصادیات الدول النامیة (بما  -5

الخام  فیها الدول العربیة) وذلك لاعتماد الدول النامیة على تصدیر المواد

  (خصوصا النفط) واستیرادها للسلع التامة الصنع بعد تصنیعها؛ 
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انتشار الفقر والجهل بسبب تخلي الحكومات العربیة على دعم القطاعات  -6

الأساسیة في الدولة كالصحة والتعلیم...إلخ، وارتفاع معدلات البطالة بسبب 

  ضعف الاستثمار، وارتفاع المدیونیة وثقل خدمتها؛

  ا على النتائج المتوصل إلیها یمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات:وبناء   

في  ینبغي على الدول النامیة والعربیة الصمود أمام المنافسة الشرسة -1

على التقنیات الحدیثة التي من الواجب إدخالها الأسواق من خلال اعتمادها  

  في إنتاج السلع والخدمات لتحدد بها مستوى جودتها؛ 

لتجنب حالات الهدر والتبذیر، وتطبیق تقنیة عالیة لتحسین من السعي  -2

  نوعیة وجودة المنتجات المحلیة؛ 

ضرورة اعتماد كافة الشركات الإنتاجیة للدول العربیة على أهداف رئیسیة  -3

لتطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة أو السعي على الأقل للحصول على شهادة 

9000:ISO نتجات الأجنبیة؛ لمنتجاتها لتنافس الم  

حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة للدول العربیة من خلال الاهتمام  -4

بالجودة والنوعیة بغیة تنمیة قدراتها التنافسیة لمواجهة المنافسة الشدیدة 

  لمنتجات الدول المتقدمة في الأسواق العالمیة؛ 

ستثمارات العمل على تحسین المناخ الاقتصادي للدول العربیة لجلب الا -5

  الأجنبیة والتكنولوجیات الحدیثة؛ 

الاهتمام بالقطاعات الأساسیة كالصحة والتعلیم والبحث العلمي، وربط  -6

  مراكز التطویر بالقطاعات الإنتاجیة؛

العمل على التقلیل من التبعیة للخارج واكتساب المزایا التنافسیة للتصدیر  -7

  في بعض القطاعات المؤهلة؛ 
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اعات المحلیة للرفع من مستویات الإنتاج والجودة، وكفاءة تحفیز الصن -8

تخصیص الموارد لمواجهة المنافسة الشدیدة التي یفرضها نظام تحریر التجارة 

  الدولیة. 

  :المراجع والإحالات المعتمدة -
1
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  دراسة تحلیلیة للفترة - ر السیاحي في الجزائر(واقع وآفاق)"" الاستثما

 2008 -2016  
  22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                     09/02/2017تاريخ استلام المقال: 

  سنة ثالثة دكتوراه وأستاذة مؤقتة أ.أمـــال حابس                                       

  أستاذ التعلیم العالي              أ.د عبود زرقین                                         

       -أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي                                            

          eco.doctorat@gmail.com البرید الالكتروني:                                

  :الملخص

الدراسة إلى محاولة رصد واقع الاستثمار السیاحي في  هذه هدفت

الجزائر، والتعرف على حصیلة المشاریع الاستثماریة التي استفاد منها القطاع 

السیاحي ضمن المخططات التنمویة المختلفة، وكیفیة استغلال مناطق التوسع 

ل السیاحي من أجل تنمیة هذا القطاع وتطویره، مع محاولة ایجاد أحسن السب

لتشجیع الاستثمار فیه، وترقیته لأن یكون أحد بدائل النمو الاقتصادي في 

  الجزائر. 

:الاستثمار السیاحي، التوسع السیاحي، قطاع السیاحة، الكلمات المفتاحیة

  الجزائر.
Résumé: Le but de cette étude est d’essayer de suivre la réalité des 
investissements dans le tourisme en Algérie, afin d’identifier les 
différents indicateurs.Et ceci selon des schémas de développement 
différents, et dans le cadre de l'utilisation des zones d'expansion des 
activités touristiques pour le développement du secteur et pour 
faire ressortir les modifications à y apporter et trouver les meilleurs 
moyens de les mettre en application. 
Mots clés: investissements touristiques, l'expansion du tourisme, le 
secteur du tourisme, l'Algérie. 

  :مقدمة

دینامیكي یعتبر الاستثمار بمثابة العامل الرئیسي والمحرك الأساسي وال

ي موضوع لعجلة الاقتصاد والتنمیة في أي مجتمع، حیث أن مختلف الدول تولّ 
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الاستثمار عنایة فائقة من خلال الحرص على تحقیق معدلات عالیة ومستمرة 

الاستثمار في القطاع السیاحي أحد  لعلو  منه في كافة المجالات والقطاعات.

یرادات إمن تأثیر في تحصیل ، لما له رالاستثمارات المهمة في الوقت الحاض

ضخمة للدولة، إذ یعد في اقتصادیات مختلف الدول قاعدة انطلاق لنیل نصیب 

  یرادات السیاحة العالمیة.إ وحصة من تدفقات و 

فریقیة اهتمت هي فریقي متوسطي ومدخل للقارة الإإالجزائر كبلد 

تمتع به من الأخرى في السنوات الأخیرة بالاستثمار في القطاع السیاحي، لما ت

مؤهلات وعناصر تنافسیة من موقع جغرافي ممیز یتوسط بلدان المغرب العربي 

وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربیة، وثروة بشریة شبانیة ذات كفاءات عالیة، 

كلیل من الثقافات والحضارات النومیدیة، الرومانیة، العثمانیة، إكما یتواجد بها 

همة بعضها مصنف ممختلف المواقع التاریخیة ال ضافة إلىإالعربیة الاسلامیة، 

ضمن التراث العالمي، والصناعة التقلیدیة المتنوعة ذات الأصالة والتي تعكس 

  الطابع الشعبي.

كل هذه المؤهلات تضع الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على 

أساسیات ومتطلبات الاستثمار في القطاع السیاحي، من خلال استغلالها لهذه 

إضافة الأجنبي، و توفیر مناخ للاستثمار المحلي  مع موارد استغلالا عقلانیاال

 ،في هذا القطاع الحیوي المسجّل تكاتف الجهود من أجل استدراك التأخر إلى

  والذي یُصنّف ضمن بدائل النمو الاقتصادیة ذات الأهمیة البالغة.

  :اشكالیة الدراسة

احیة والتي من شأنها أن السی الإمكانیاتتزخر الجزائر بالعدید من 

تؤهلها لأن تكون قطبا سیاحیا متمیزا على المستوى الدولي، غیر أنها على 

غرار الوجهات السیاحیة الدولیة المنافسة لا تساهم في دعم الاقتصاد الوطني 

بذلك القدر الذي یجعل من القطاع السیاحي بدیلا اقتصادیا خاصة في ظل 
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بسبب الانخفاض المفرط في  بلادلتي تعیشها الالظروف الاقتصادیة المتدهورة ا

أسعار النفط.على ضوء ما سبق ذكره فإن اشكالیة الدراسة تتمحور حول السؤال 

  الجوهري التالي:

هو الواقع المیداني للمشاریع الاستثماریة الموجهة للقطاع السیاحي في  ما

عجلة هذا الجزائر؟ وما هي الآلیات الكفیلة المتبعة من طرف الدولة لدفع 

  القطاع في المستقبل القریب ؟

  یندرج ضمن هذا التساؤل الجوهري جملة من الأسئلة الفرعیة أهمها:و 

  السیاحي؟ ماهیة الاستثمار -

 ؟الاستثمار السیاحي في الجزائر ما هو واقع  -

الدولة الجزائریة لإحیاء رسمتها ماهي أهم الاستراتیجیات التنمویة التي  -

 تطویره ؟و لمهم هذا البدیل الاقتصادي ا

  :فرضیات الدراسة

تمثل المؤهلات الطبیعیة والبشریة والمادیة التي تتمتع بها الجزائر أحد  -

المكونات الأساسیة لنجاح الاستثمار السیاحي المحلي والمدخل 

 الرئیسي لجذب الاستثمار الأجنبي ؛

 ةأساسی ةیساهم الاستثمار السیاحي في الجزائر كعاملا حاسما ودعام -

 ق التنمیة الاقتصادیة ؛لتحقی

  :أهمیة الدراسة

تتجلى أهمیة الدراسة في تحلیل واقع الاستثمار في القطاع السیاحي 

مكانیات السیاحیة التي محاولة استغلال المقومات والإ من خلالوكیفیة تطویره 

، من أجل تدارك العجز الاقتصادي الذي تعاني منه في رتزخر بها الجزائ

انخفاض أسعار النفط، مع ضرورة التوجه نحو سیاسة الوقت الراهن في ظل 

  التنویع الاقتصادي للخروج من التبعیة النفطیة.
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  الدراسات السابقة:( تلبیة لاقتراح المحكّم الأول)

الاستثمار السیاحي في دراسة: الطیب داودي، عبد الحفیظ مسكین،" -

ثمار "، ملتقى دولي"الاست-دراسة حالة ولایة جیجل- المناطق السیاحیة

السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة"، المركز الجامعي 

، حیث تناولت هذه الدراسة 2014نوفمبر  26/27تیبازة، الجزائر، 

واقع الاستثمار السیاحي في ولایة جیجل، من خلال توضیح الإطار 

المفاهیمي لمصطلح السیاحة وكذا الاستثمار السیاحي،     وتوضیح 

الاستثمار السیاحي بولایة جیجل، وكان ذلك مرفقا ببعض لواقع 

المعطیات والإحصائیات التي تعكس وضعیة القطاع السیاحي في ولایة 

جیجل بصفة عامة والاستثمار السیاحي بصفة خاصة، مع الإشارة إلى 

بعض الأرقام التي توضح التباین الكبیر بین الامكانیات السیاحیة 

فیها كعدد السیاح والایرادات السیاحیة من  للولایة ومؤشرات السیاحة

أجل إحداث التوازن بین الإمكانیات السیاحیة لولایة جیجل وو اقع 

القطاع السیاحي بها، عن طریق بعث استثمار سیاحي فعّال یشمل كل 

 المجالات ذات الصلة بالقطاع السیاحي.

ر إشكالیة تمویل الاستثمادراسة: بوالملح منیرة، بوسعدي إلهام،" -

دراسة تحلیلیة للائتمان المصرفي للقطاع السیاحي -السیاحي بالجزائر

"، ملتقى دولي" الاستثمار )2011- 2000في الجزائر خلال الفترة (

السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة"، المركز الجامعي 

، هدفت هذه الدراسة إلى 2014نوفمبر  26/27تیبازة، الجزائر، 

همیة الكبیرة للقطاع السیاحي في بناء اقتصاد وطني خارج توضیح الأ

قطاع المحروقات مع توضیح التهمیش الكبیر الذي یعاني منه القطاع 

سواء من طرف الدولة أو من قبل المستثمرین وعزوفهم عن الاستثمار 
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في القطاع السیاحي بسبب نقص التمویل المصرفي، حیث أثبتت 

الجزائري ساهم إلى حد ما في التأخر الدراسة أن الجهاز المصرفي 

الذي شهده القطاع السیاحي، من خلال عرقلة كل الجهود الرامیة 

لتحسین فعالیته، وبالتالي لا یمكن تطویر هذا القطاع والنهوض به 

دون إصلاح وإعادة هیكلة شاملة للنظام المصرفي، وذلك لمدى تأثیر 

 على نمو هذا القطاع. سیاسة التمویل المتمثلة في الائتمان المصرفي

-واقع وتحدیات الاستثمار السیاحي في الجزائردراسة: ملاحي رقیة،" -

"، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات - ولایة مستغانم نموذجا

، تناولت هذه 2014، 5، الجزائر، العدد3الاقتصادیة"، جامعة الجزائر

غانم كنموذج، الدراسة مناخ الاستثمار السیاحي في الجزائر وولایة مست

من خلال التعرض لمختلف المشاكل التي تواجه القطاع، إلى جانب 

الإجراءات القانونیة والسیاسات المتبعة التي وضعت لتشجیع وترقیة 

الاستثمار في القطاع السیاحي والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام 

لیة القطاع الخاص         والأجنبي، مع توضیح الاستراتیجیة المستقب

 التي وضعتها الدولة فیما یتعلق بدعم وتنمیة الاستثمارات السیاحیة.

آفاق ترقیة قطاع السیاحة في الاقتصاد " دراسة: بوثلجة عائشة، -

"، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائري

، بیّنت الدراسة أن الجزائر رغم 2017، أفریل 10الجزائر، العدد

كانیات التاریخیة والثقافیة التي تزخر بها وكذا موقعها الجغرافي الام

الذي میّزها بخصائص جغرافیة  ومناخیة فریدة، إلا أن أداء القطاع 

السیاحي ومساهمته في الدخل الوطني لا تزال ضعیفة، ومن أجل 

المخطط  2008إدراك أهمیة هذا القطاع تبنّت الجزائر منذ سنة 

سیاحیة كاستراتیجیة طویلة الأمد لتفعیل دور هذا التوجیهي للتهیئة ال
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القطاع، إلا أن الواقع یبیّن أنه لا یزال ضعیفا بسبب جملة المعوقات      

 والتحدیات التي یواجهها.

أما هذه الدراسة فقد جاءت لرصد واقع الاستثمار السیاحي في الجزائر خلال 

وتوضیح مختلف ، من خلال تقییم 2016إلى  2008الفترة الممتدة من 

  الاستراتیجیات التنمویة المتبعة لتطویر القطاع السیاحي في الجزائر.

  ة:أهداف الدراس

 تسلیط الضوء على واقع الاستثمار السیاحي في الجزائر؛ -

التعریف بأهمیة دور قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  -

  ؛والاجتماعیة

ویة المتبعة لتطویر القطاع استعراض وتقییم أهم الاستراتیجیات التنم -

 ؛السیاحي 

 .محاولة إیجاد أحسن السبل لتشجیع الاستثمار في میدان السیاحة -

  : منهج الدراسة

للإجابة على تساؤلات البحث ونظرا لطبیعة الموضوع، تم الاعتماد 

على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال تحلیل مختلف الأرقام والمعطیات 

مراجع و     في ذلك على عدة مصادر  ستناداسة، والاالمتعلقة بموضوع الدر 

  علمیة ذات الصلة بالموضوع.

  : تم تنظیم محتوى هذه الدراسة على النحو التالي:تقسیمات الدراسة

  أولا: مدخل إلى الاستثمار السیاحي ؛

 2008خلال الفترة الممتدة من سنة  ثانیا: واقع الاستثمار السیاحي في الجزائر

  ؛2016إلى 

  ثا: استراتیجیات وبرامج ترقیة الاستثمار السیاحي في الجزائر.ثال
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  مدخل إلى الاستثمار السیاحي أولا:

:"یقصد بالاستثمار في اللغة، مصدر استثمر یستثمر مفهوم الاستثمار -1

وهو الطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله من الثمر وله عدة معان 

 ؛"1المال منها ما یحمله الشجر وما ینتجه، ومنها أنواع

 )أما الاستثمارinvestment في الاصطلاح فیقصد به"استخدام (

نتاج إما مباشرة بشراء المكائن والآلات والمواد الأولیة، الأموال في الإ

 ؛وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم والسندات"

  أما الاستثمار في معناه الاقتصادي فیقصد به:"توظیف الأموال في

ثقافیة، بهدف تحقیق تراكم رأسمال و      واجتماعیة  مشاریع اقتصادیة

 ؛"2نتاجیة أو تجدید وتعویض الرأسمال القدیمجدید، ورفع القدرة الإ

 مؤكدة  كما یعرّف أیضا على أنه:"توظیف الأموال المتاحة)certain (

في أصول متنوعة للحصول على تدفقات مالیة أكثر في المستقبل(غیر 

 ."possibly uncertain(3 ةمؤكد

 :مفهوم الاستثمار السیاحي -2

  عرفه الدباغ على أنه:"ذلك الجزء من القابلیة الانتاجیة الآنیة الموجهة

إلى تكوین رأس المال السیاحي المادي والبشري، بغیة زیادة طاقة البلد 

المعاهد و    السیاحیة، مثل بناء الفنادق والمدن السیاحیة والجامعات 

 ؛"4یة التي تدعم السیاحةالسیاحیة، والبنى الارتكاز 

                                                 
، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1)"، طإدارة الاستثمار(بین النظریة والتطبیققاسم نایف علوان، " - 1

  .29.ص
  .29المرجع نفسه، ص.- 2
  .15.، ص2009"، د.ط، دار الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن، الاستثمار والتحلیل الاستثماريدرید كامل آل شبیب،" - 3
، دار اثراء للنشر والتوزیع، 1"، طمدخل متكامل في الاستثمار السیاحي والتمویلاسماعیل الدباغ، الهام خضیر شبر، " - 4

  .134، ص2015الأردن، 
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  القدرة الهادفة إلى تكوین رأس المال  عرفه بولص على أنه:كما"

المادي وإعداد رأس المال البشري في المجال السیاحي من أجل زیادة 

وتحسین طاقاته الانتاجیة والتشغیلیة وتقدیم أفضل الخدمات السیاحیة، 

والمتنزهات، فضلا من خلال بناء الفنادق والمدن السیاحیة والمطاعم 

 ؛"1عن إعداد كادر سیاحي متخصص وكفء

 :الاستثمار السیاحي یهتم بتنمیة  نستخلص من التعاریف السابقة أن

البشري من أجل زیادة وتحسین و         وتطویر رأس المال المادي 

 العملیة الانتاجیة والخدمیة في النشاط السیاحي.

ات السیاحیة دورا كبیرا في :تلعب الاستثمار أهداف الاستثمار السیاحي -3

تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة، حیث تهدف معظم الدول من 

 2یلي: خلال الاستثمارات السیاحیة إلى تحقیق ما

 تحقیق التوازن الجهوي؛ -

 دعم میزان المدفوعات؛ -

 المحافظة على التراث الوطني؛ -

 زیادة الدخل الوطني؛ -

 تنویع مصادر تمویل الاقتصاد الوطني؛ -

 المساهمة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة؛ -

 المساهمة في توفیر مناصب الشغل والتقلیل من معدلات البطالة؛ -

تطویر البنیة التحتیة للدول سواء تعلق الأمر بالبنیة الأساسیة  -

الاقتصادیة من المرافق والأشغال العامة، ووسائل النقل والمواصلات 

                                                 
  .134المرجع نفسه، ص. - 1
قى "، الملت- دراسة حالة ولایة جیجل-الطیب داودي، عبد الحفیظ مسكین، "الاستثمار السیاحي في المناطق السیاحیة - 2

، 2014نوفمبر26/27 "، المركز الجامعي تیبازةالاستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامةالدولي"

  .9.ص
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تماعیة المرتبطة غالبا بالهیاكل والاتصالات، أو البنیة الأساسیة الاج

الصحیة والمصارف والخدمات التي تساهم في تحسین مستوى 

 المعیشة.

  :السیاحي طبیعة ومجالات الاستثمار -4

 :طبیعة الاستثمار السیاحي  - أ

  یتأتى الاستثمار السیاحي من ذلك الجزء من الدخل الذي لا ینفق على

د أن مجمل الاستهلاك، وقد لوحظ أن هناك فئات من الناس تج

استهلاكها یقل عن مجمل دخولها، وبالتالي تجد بین أیدیها في آخر 

الموسم، سواء أكان شهرا أم عاما، مبلغا فائضا من المال، وقد أدركت 

هذه الفئات أن إدخار هذا الوفر نقودا سائلة یبقي الفائض جامدا، وهو 

ر أمر عقیم لازائد فیه، في حین أن ثمة أعمالا أخرى تحرك الوف

من هذا المنطلق فإن ذلك الجزء من  المدخر وتعیده مع ربح صافي.

الدخل الذي لا ینفق على الاستهلاك یكون مهیأ بوجه طبیعي، لینفق 

 على الاستثمار السیاحي.

  كما أن الاستثمار السیاحي بوجه عام هو تكوین الأصول الثابتة

ستثمار الجدیدة، إلى جانب ذلك فان بعض النظریات أضافت عامل"الا

التكنولوجي"، والذي یمثل الانفاق الذي یؤدي إلى رفع الطاقة الانتاجیة 

عن طریق تعدیل المستوى التقني وتعمیق البحث العلمي وتطویر 

 .1التقنیات المتبعة والطرائق الانتاجیة المطبقة

  اعي الكثیف لصناعة : إن التشابك القطمجالات الاستثمار السیاحي

السیاحة مع القطاعات الأخرى، یجعل من عملیة رسم حدود واضحة 

                                                 
-182.ص، ص2016عمان، -، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن1"،طتنمیة الموارد السیاحیةبدر حمید عساف، " - 1

183.  
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للاستثمار السیاحي مسألة صعبة ومعقدة، ولكن على الرغم من ذلك 

فهناك شبه اتفاق لدى المتخصصین على أن مجالات الاستثمار 

  1السیاحي تتحدد بما یلي:

 ت، الدور السیاحیة، : ویضم الفنادق والموتیلایواء السیاحيمجال الإ

دُور الاستراحة، المجمعات السیاحیة، المدن والقرى السیاحیة، الشقق، 

یواء الكابینات، المجمعات ولمخیمات السیاحیة، وغیرها من أماكن الإ

 المختلفة؛

 یضم صالات الألعاب، الكازینوهات، المقاهي، المطاعم  مجال الترفیه:

اه المعدنیة، مصحات المیاه، السیاحیة، المسابح، الحمامات ذات المی

 المتنزهات، مدن الألعاب، الحدائق العامة وغیرها؛

 ویشمل:مجال النقل والمواصلات والاتصالات : 

استثمارات مخصصة لإقامة المرائب والمحطات وأماكن وقوف  -

السیارات، الأرصفة النهریة والبحریة وأماكن وقوف العبارات والزوارق 

اتها، محطات القطارات وملحقاتها، الموانئ السیاحیة، المطارات وملحق

 البحریة وملحقاتها؛

استثمارات مخصصة لإنشاء الطرق البریة والنهریة المخصصة لخدمة  -

 الأغراض السیاحیة؛

استثمارات مخصصة لشراء وصیانة وتأجیر السیارات والمراكب،  -

والعبارات والزوارق والطائرات والقطارات المخصصة للأغراض 

 السیاحیة ؛

استثمارات مخصصة لإقامة البرید والتلغراف والهواتف الأرضیة والنقالة  -

 والأنترنت، ضمن المواقع السیاحیة.

                                                 
  .138- 137.ص، مرجع سبق ذكره، صاسماعیل الدباغ، الهام خضیر شبر - 1
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  وتضم شبكات المیاه العذبة، رتكازیة السیاحیةمجال البنى الا :

لخ من المشاریع التي إالمجاري، الكهرباء، الغاز، الطرق، الجسور... 

بالإضافة إلى امتلاك الأراضي  تخدم السیاح وتلبي حاجاتهم العصریة،

 المخصصة للمشاریع السیاحیة ؛

 وتضم مكاتب علام والتسویق السیاحيمجال الترویج والإ :

نفاقات الاستعلامات السیاحیة، المكاتب والشركات السیاحیة، الإ

المتخصصة لطبع الكراسات والبوسترات السیاحیة، وكل رأس مال 

 سیاحي؛علام والتسویق الیُستخدم لخدمة الإ

 ویشمل المدارس والمعاهد مجال التعلیم والتدریب والبحث السیاحي :

والكلیات والجامعات السیاحیة والفندقیة وما یُنفق على الدورات 

التدریبیة، إیفادات الكوادر السیاحیة للخارج، وما یُنفق على استقطاب 

هم الخبراء الأجانب المتخصصین بالسیاحة والفنادق للاستفادة من خبرات

والبحث العلمي السیاحي، وما یُنفق على إقامة  في مجال التعلیم 

المؤتمرات والندوات السیاحیة، إضافة إلى ما ینفق على إعداد الأبحاث 

 السیاحیة؛

 نفاقات التي تخصص : ویشمل الإمجال الاحصاء والمسح السیاحي

عداد احصاءات عن النشاط السیاحي إ و  لأغراض المسح السیاحي، 

ي، بالإضافة إلى ما ینفق على التعاقد مع المنظمات الدولیة في والفندق

 هذا المجال؛

 نشاء وتأجیر وصیانة البنایات إ: ویشمل دارة السیاحیةمجال الإ

والعمارات المخصصة للإدارات السیاحیة (سواء كانت وزارة، مؤسسة أو 

 معدات .و    هیئة)، ومكاتبها ومستلزمات العمل الإداري من أجهزة

  :اتیجیات تخطیط المواقع السیاحیة والعوامل المؤثرة في ذلكاستر  -5
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من أجل نجاح خطة أعمال المشاریع السیاحیة لابد من تخطیط مسبق 

یلي  الاستراتیجیات فیماو  لمواقع هذه المشاریع وفقا لمجموعة من المعاییر

  نوجز أهمها: 

  1:استراتیجیات تخطیط المواقع السیاحیة  - أ

 حسن عملیة التخطیط الجهات المسؤولة أن تُ :على التخطیط الموقعي

الموقعي من خلال رسم تخطیط للموقع السیاحي، على أن یكون ذو 

لیها وفق إصلة وعلاقة مع بقیة المواقع، فالأنشطة السیاحیة یتم النظر 

اعتبارات محلیة بعیدا عن علاقاتها وترابطاتها بالأنشطة السیاحیة في 

ب الضعف الناجمة عن تبني هذا النوع المواقع الأخرى، وقد أدّت جوان

من التخطیط إلى بروز توجهات نظریة أكثر تطورا لمعالجة نواحي 

 الضعف على المستوى الموقعي؛

 عطاء أبعاد أوسع في عملیة التخطیط، إ: من خلال قلیميالنمو الإ

أو الموقع السیاحي، أي تناول كافة  والتركیز على دینامیكیة المكان، 

والتغیر المستمر في الأنشطة السیاحیة داخل الموقع مظاهر التبدل 

السیاحي، والتركیز على الكیفیة التي یتم من خلالها تفاعل الأنشطة 

 والعوامل والمتغیرات المؤثرة في تبدّل وتغیّر أشكال وتوزیع الأنماط؛

 كز على الخصائص الهیكلیة والبنیویة لنظام تر ی: التنظیم المكاني

متصلة مع بعضها البعض، وتعتمد أسالیب المواقع السیاحیة ال

التخطیط في هذه المرحلة على التوزیع المكاني للأنشطة السیاحیة في 

لة لبعضها، والتي تتفاعل مع طار شمولي من المواقع السیاحیة المكمّ إ

 .بعضها بعلاقات دینامیكیة متبادلة

                                                 
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، 1"، طGISالتخطیط والتسویق السیاحي باستخدام، "2009ابراهیم خلیل بظاظو،  - 1

  .126-125.صص ،2009عمان، 
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 :العوامل المؤثرة في تخطیط المواقع السیاحیة  - ب

 عداد الخطط المتعلقة بتطویر إئة ركنا أساسیا عند : تشكل البیالبیئة

المواقع السیاحیة، لأن ملامحها الطبیعیة تحدد أنماط السیاحة الأجدر 

بعملیة التخطیط لهذه المواقع وتنمیتها، كما یجب التنویه أیضا إلى 

 ضرورة اهتمام المخطط بالحفاظ على الملامح الطبیعیة وحمایتها؛

  القائمة بالموقع السیاحي، والتي یمكن أن أوجه النشاط الاقتصادي

 نماء صناعة السیاحة؛إتساهم في 

 یحتاج التخطیط للمواقع السیاحیة إلى نفقات كبیرة، لذلك في التمویل:

الكثیر من الأحیان یتم الاعتماد على المساعدات الخارجیة، أو الدیون 

 ؛التي تتلقاها الدول النامیة من البنك الدولي والدول المتقدمة

  المستفیدون من أنشطة السیاحة، سواء من السیاح الأجانب أو من

السكان المحلیین، لذلك یجب وضعهم في الاعتبار عند التخطیط 

 .1للموقع السیاحي

  ثانیا:واقع الاستثمار السیاحي في الجزائر

حسب المنظمة العالمیة  2013فت الجزائر سنة نّ : صُ المقصد السیاحي -1

قبالا للسیاح، ثم كخامس تفریقي أكثر اسإكرابع بلد  OMTللسیاحة 

 111المرتبة  في 2013الجزائر سنة جاءت ، كما 2014بلد سنة 

ینت بعض أرقام منظمة بلد، وبّ  141سیاحیا في العالم من بین 

OMT  مشاركة سنویا في  12و 7أن الجزائر تشارك بین

 اسنویا واحد االصالونات الدولیة للسیاحة والأسفار، وتنظم صالون

وكالة  1713تعتمد على ما لا یقل عن  كماللسیاحة والأسفار، 

سیاحة وأسفار، كل هذه الأرقام تعكس مستوى قطاع السیاحة في 

                                                 
  .128-127.صابراهیم خلیل بظاظو، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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الجزائر، فیمكن القول أن الصورة السیاحیة في الجزائر غیر 

واضحة في السوق العالمیة، وتتطلب مجهودات أكثر لتنمیة هذا 

 .1القطاع والنهوض به

 :( تلبیة لاقتراح المحكم الثاني)ثمار السیاحي في الجزائرمقومات الاست -2

تتمتع الجزائر بمقومات سیاحیة حباها بها االله عز وجل متعددة الأنماط والطابع 

  وعلى سبیل المثال لا على سبیل الحصر نذكر أهمها فیمایلي:

  المقومات الطبیعیة  - أ

 :یحدها شمالا فریقیة تقع الجزائر شمال غرب القارة الإ الموقع والحدود

البحر الأبیض المتوسط، شرقا تونس ولیبیا، غربا المغرب وموریتانیا، 

ویحدها من الجهة الجنوبیة مالي والنیجر، تتربع الجزائر على مساحة 

هذه المساحة قدّر جعلتها تحتل مكانة أكبر بلد إفریقي حیث ت

 كلم مربع. 2.381.471بـ

 كبر طوله حیث یمتد على : یتمیز الساحل الجزائري بالشریط الساحلي

كلم تتخلله شواطيء وخلجان، كما یحتوي الساحل على  1600مسافة 

أنظمة بیئیة بحریة وكثبان رملیة وأنظمة بیئیة قرب الغابات من الشرق 

ها في إلى الغرب، كما تتشكل هذه السواحل من كتل صخریة یزید علوّ 

لساحلیة م، ولقد أنشأت قرب المرتفعات ا 1000بعض الأحیان إلى 

عدة مدن ومحطات للاستجمام والترفیه وقد تم تجهیزها بفنادق 

 .2ومخیمات صیفیة

                                                 
تصادي في الجزائر الأدلة من التكامل المشترك وتحلیل السببیة"، بن زعرور شكري، ساطور رشید،"السیاحة والنمو الاق - 1

الصناعة السیاحیة في الجزائر بین الواقع والمأمول نحو الاستفادة من التجارب الدولیة في الملتقى الدولي:" مقدمة مداخلة

  .173.ص ،2016نوفمبر 09/10 ،"، جامعة جیجلالرائدة
دراسة مقارنة بین الجزائر، تونس والمغرب"، - لسیاحي وأثره على الاقتصاد الوطنيبعابشة نجیب،"أهمیة تنمیة القطاع ا- 2

  .93، ص.2012/2013، الجزائر، 3مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر
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 ر الجزائر من الشرق إلى الغرب سلسلتان جبلیتان : تعبُ قمم الجزائر

سمیان الأطلس، في الشمال الأطلس التلي الذي یرتطم قدیمتان تُ 

هو عبارة بالبحر عند كاب بن على الجهة المقابلة من الحدود الشرقیة و 

عن سلسلة جبال مخضرّة وعدة مناطق موصولة بشبكة الطرق مصنفة 

ضمن الحظیرة الوطنیة، حیث بها عدة حیوانات ونباتات استثنائیة. من 

الغرب إلى الشرق تتدرج عدة جبال كجبال تلمسان، تسالة، بني شقران، 

الونشریس، الأطلس البلیدي، تیتري، جرجرة والحضنة، حظائر مواتیة 

 .1خییم الجبلي خلال فصل الصیفللت

 یمتاز المناخ في الجزائر بالتنوع والاختلاف حسب المناخ في الجزائر :

 2اختلاف المناطق فیما یلي أهمها:

: ینحصر هذا النوع من المناخ في شمال مناخ البحر الأبیض المتوسط -

جزء من بلاد القبائل من ناحیة جرجرة، و    البلاد وكذا شرقها وغربها 

من جهة الجنوب إلى شمال قالمة، باتنة، سوق أهراس ومن  ویصل

الغرب حتى تلمسان، ومن أهم نباتات هذه المناطق أشجار البلوط 

 والفلین والصنوبر ...الخ ؛

: یمتد من جنوب التل القسنطیني وجبال المناخ المتوسطي شبه رطب -

وتنس  البیبان والجزء الشرقي من الظهرة إلى البلیدة، وصولا إلى المدیة

 غربا، ومن أشهر نباتات هذه المناطق غابات البلوط الأخضر؛

: یمتاز بالحرارة المعتدلة طول فصول السنة، ما عدا النوع شبه الجاف -

فصل الصیف الذي تكون فیه الحرارة مرتفعة، ویتواجد ببعض المناطق 

                                                 
  .27مطبوعات الدیوان الوطني للسیاحة،"الجزائر البلد النور"، الجزائر، ص.- 1
"، أطروحة دكتوراه، -حالة الجزائر-داف السیاسة الاقتصادیةمحمدي عز الدین، "أهمیة القطاع السیاحي في تحقیق أه - 2

  .92- 91، ص.ص 2012، 03جامعة الجزائر
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مثل بسكرة، تقرت، بوسعادة...الخ،كما أن هذه المناطق یتواجد بها 

حیة ورملیة ذات فائدة علاجیة وخاصة في فصل الربیع مساحات مل

 والصیف؛

: یمتاز باعتدال الحرارة نهارا خلال كافة فصول المناخ الصحراوي -

السنة ما عدا فصل الصیف تكون فیه الحرارة مرتفعة جدا، ومن بین 

مناطق هذا المناخ تیمیمون التي یتواجد بها غروب شمس رائع، 

ر لون رمالها بین الفترة والأخرى،كما توجد وتمنراست التي تمتاز بتغی

بها أعشاب طبیة مختلفة ذات فائدة علاجیة كبیرة وكذلك الیزي وبشار، 

 أدرار وغیرها.

: مما لا ریب فیه أن للحمامات المعدنیة أهمیة الحمامات المعدنیة  - ب

، فإلى جانب توفیر في دعم وتطویر مقومات الجذب السیاحيكبرى 

    والكیمیائیة  الزوار فإن التحالیل الفیزیائیة شروط الراحة لأغلبیة

الهیدرولوجیة سمحت بتحدید خصائص كل منبع من حیث نسبة و 

منبع للمیاه المعدنیة،  202.حیث تم إحصاء 1المعادن والفوائد العلاجیة

محطة معدنیة ذات  136تصنف حسب قائمة وطنیة على النحو التالي:

ذات أهمیة وطنیة، تختلف  11وذات أهمیة جهویة  55أهمیة محلیة، 

خصوصیاتها من موقع لآخر مما یعبّر عن المزایا العلاجیة التي 

تتیحها هذه المیاه، كما یعتبر هذا المجال في الجزائر غیر مستغل 

 .2كلیة، إذ أن العدید من المنابع المائیة لا تزال على حالتها الأولیة

  المقومات التاریخیة والثقافیة  - ت

                                                 
، الجزائر، 3خیاطي زین العابدین،"دور موظفي السیاحة في تفعیل القطاع السیاحي"، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر- 1

  .14، ص.2010/2011
  .30-29ذاكرة ومناظر"، الجزائر، ص.صمطبوعات الدیوان الوطني للسیاحة،"الجزائر - 2
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بمعالم تاریخیة وحضاریة متنوعة، جعلتها مهدا للحضارة الإنسانیة تنفرد الجزائر 

، كما تعرض 1وشاهدا حیا لانتمائها للفضاء الإسلامي المتوسطي والإفریقي

) إرثا تاریخیا وتراثیا 2ملیون كلم 2.38الجزائر على امتداد مساحتها الشاسعة (

معلم تاریخي.  لملیوني سنة، وهو تراث أساسي باعتباره هویة البلد كما هو

مواقع أثریة استثنائیة تنتشر عبر التراب الجزائري وهي شاهدة على هذا التنوع 

الكبیر الذي خلفته الإنسانیة منذ فترة ما قبل التاریخ إلى الیوم، أدوات مختلفة، 

هیاكل عظمیة، أواني فخاریة، أسلحة، قطع نقدیة، حلي، ملابس، مطبوعات، 

خبرك عن ماضي الجزائر التي كانت قبلة ومنذ فجر ألواح فنیة ومواد مختلفة ست

التاریخ لعدة أمم قدمت من آسیا، إفریقیا وأوروبا مما أدى إلى تعاقب عدة 

فت آثارا حضارات كالوندالیة، البیزنطیة، الفینیقیة... غیر أن الحضارة التي خلّ 

فقد خلفت هذه الحضارة عدة مواقع تبقى شاهدة كمدن ، أكثر هي الرومانیة

  یمقاد، تیبازة، جمیلة...ت

كما تعد الجزائر من أكثر الدول ثراء من حیث إرثها الحضاري، حیث نجد قرى 

ومدن كاملة تم اكتشافها بمحض الصدفة، مما یؤدي إلى الاعتقاد بأن ما تم 

اكتشافه إلى غایة الیوم ما هو إلا شيء یسیر، ومن المؤكد أن مظاهر الحیاة 

ت الأرض، كما تواصل الجزائر الیوم عملیات القدیمة ما تزال مطمورة تح

التنقیب والبحث المخطط عن آثار جدیدة عبر المواقع القدیمة كجمیلة وشرشال 

وباتنة والقلعة وبني حماد وهذا بالتعاون مع الیونسكو التي قامت بترقیة سبعة 

مواقع إلى مصاف التراث العالمي. من جانب آخر تمتلك الجزائر أكبر متحف 

 50000) والهقار (2كلم 80000في الهواء الطلق في الطاسیلي (عالمي 

  .2)2كلم

                                                 
حالة المؤسسة الحمویة بحمام ریغة ولایة عین - بلال بغدادي،"متطلبات تطویر وتنمیة القطاع السیاحي في الجزائر- 1

  .56، ص.2012/2013، الجزائر، 3الدفلى"، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر
  .39لنور"، مرجع سبق ذكره، ص.مطبوعات الدیوان الوطني للسیاحة،" الجزائر البلد ا- 2
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: اهتمت الجزائر خلال السنوات تقدیم العقار السیاحي في الجزائر -3

الأخیرة بتحسین وضعیة العقار السیاحي، والصورة العامة له وزیادة 

الاستثمار فیه من خلال اتباع أسلوب التوسع السیاحي باعتباره 

جع لزیادة الاستثمارات السیاحیة، حیث یشتمل الوعاء الأسلوب الأن

منطقة توسع سیاحي ذات  205العقاري السیاحي في الجزائر على 

هكتار موزعة على التراب  53199.64مساحة اجمالیة تقدر بـ

الوطني توزیعا جغرافیا، احتلت فیه المناطق الساحلیة حصة الأسد 

هكتار أي ما  37006.60منطقة توسع، بمساحة قدرت بـ 160بـ

جمالیة لمناطق التوسع % من المساحة الإ70یعادل نسبة 

منطقة  23السیاحي، تلیها في المرتبة الثانیة المناطق الصحراویة بـ

% من 18هكتار بنسبة تقدر بـ 9728.20بمساحة قدرت بـ

 %12جمالیة، وأخیرا مناطق الهضاب العلیا بنسبة المساحة الإ

منطقة. إذ أن أغلب هذه  22لة لـهكتار ممث 6464.83بمساحة 

صصت لمختلف الهیاكل العقارات الموجهة للاستثمار السیاحي خُ 

والمنشآت ذات الصلة بالقطاع السیاحي أهمها الفنادق بمختلف 

أصنافها، نزل الطریق، قرى العطل، الإقامات السیاحیة، 

الشالیهات، البیوت السیاحیة المفروشة، المخیمات السیاحیة، 

.و الجدول الموالي یبین توزیع 1لراحة وغیرها من المرافقمحطات ا

مناطق التوسع السیاحي في الجزائر إلى غایة السداسي الأول من 

  .2016سنة 

  : مناطق التوسع السیاحي في الجزائر01الجدول رقم

  المساحة (هكتار)  عدد المناطق  الولایة

                                                 
  .وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، مدیریة تقییم ودعم المشاریع السیاحیة - 1
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  649.05  09  تلمسان

  1973.00  10  عین تموشنت

  1727.00  09  وهران

  4724.80  16  مستغانم

  1691.50  10  الشلف

  1950.00  22  تیبازة

  2737.75  13  الجزائر

  4738.00  11  بومرداس

  1973.00  08  تیزي وزو

  1254.50  14  بجایة

  4233.00  19  جیجل

  2082.00  09  سكیكدة

  2436.00  05  عنابة

  5085.00  05  الطارف

  37254.60  160  1المجموع

  40.64  01  عین الدفلى

  966.30  04  سعیدة

  400.00  01  سطیف

  67.00  03  مسیلة

  2085.89  04  باتنة

  327.70  01  خنشلة

  147.00  04  الجلفة

  33.80  01  البیض

  2396.50  03  النعامة

  6464.83  22  2المجموع

  272.27  05  بسكرة

  67.00  01  الوادي

  72.00  04  ورقلة

  226.00  03  غردایة
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  149.00  02  بشار

  786.27  15  3المجموع

  273.92  05  أدرار

  68.00  02  تمنراست

  8600.00  01  إلیزي

  8941.92  08  4المجموع

  53447.62  205  العام المجموع

: من إعداد الباحثین بناءً على بیانات من وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، مدیریة المصدر

  .2016عام ة السداسي الأول من تقییم ودعم المشاریع السیاحیة، إلى غای

: على ضوء معطیات تقسیمات مناطق التوسع السیاحي في الجزائر -4

الجدول السابق نلاحظ أن المشاریع الاستثماریة التي استفادت منها 

طبیعیة و     مناطق التوسع السیاحي قد وُزّعت لاعتبارات جغرافیة 

واقع مختلفة حسب ممیزات كل منطقة ووفق عملیات تخطیط للم

السیاحیة إلى مناطق ساحلیة، مناطق الهضاب العلیا، مناطق 

 الجنوب والجنوب الكبیر.

 :تقسیمات مناطق التوسع السیاحي لاعتبارات جغرافیة وطبیعیة  - أ

 تحتوي  مناطق التوسع السیاحي المتواجدة في المناطق الساحلیة:

ولایة، على طول شریط  48ولایة ساحلیة من أصل  14الجزائر على 

كلم من الطارف شرقا إلى تلمسان غربا، حیث  1600حلي یزید عن سا

 37254.5منطقة توسع بمساحة تقدر بـ 160حظیت هذه الولایات بـ

 5085هكتار، احتلت فیها ولایة الطارف المرتبة الأولى بمساحة 

 16، 11مناطق توسع، تلیها كل من بومرداس ومستغانم بـ 5هكتار لـ 

كما استفادت الجزائر العاصمة من  منطقة توسع على التوالي،

منطقة توسع، لتكون ولایة تلمسان في  13هكتار لـ 2737.75مساحة

مناطق  9هكتار متعلقة بـ 649.05آخر الترتیب بمساحة قدرت بـ
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توسع.حیث أن كل هذه الهكتارات خصصت لمختلف الهیاكل المتعلقة 

ة، مدن بالاستثمار في القطاع السیاحي، من فنادق، مركبات سیاحی

          للألعاب، مطاعم ذات جودة، وغیرها من المقومات المادیة 

 الخدماتیة للجذب السیاحي.و 

 مناطق التوسع السیاحي المتواجدة في الجنوب والجنوب الكبیر :

تعتبر صحراء الجزائر من أثمن محمیات التنوع السیاحي بمواقعها 

یة، على بوابتها ولایات صحراو  8الشهیرة، حیث تحتوي الجزائر على 

بسكرة إضافة إلى الوادي، ورقلة، غردایة وبشار مصنفة كمناطق 

جنوبیة وسطى، وصولا إلى أقصى الجنوب متمثلا في كل من أدرار، 

ثاني مساحة مناطق الجنوب الكبیر تمنراست وایلیزي، حیث احتلت 

هكتار  8941.92لمناطق التوسع عبر الوطن، قدرت هذه المساحة بـ

من إجمالي مناطق  %18.28مناطق أي ما یعادل نسبة  8شاملة لـ

التوسع. وهذا راجع لأهمیة السیاحة الصحراویة وزیادة الطلب علیها 

خاصة من طرف الأجانب، لاحتوائها على العدید من المواقع الجذابة 

على غرار أجمل لحظة غروب في العالم التي تنفرد بها هضبة 

 الأسكرام بولایة تمنراست.

 تتمثل مناطق لتوسع السیاحي المتواجدة في الهضاب العلیامناطق ا :

منطقة، استفادت هي  22ولایات، ممثلة لـ  9الهضاب العلیا في 

الأخرى بمساحات خصصت للتوسع السیاحي قدرت مساحتها 

من المساحة الاجمالیة  %12.15هكتار أي ما یقارب  6464.83بـ

نعامة بمساحة لمناطق التوسع، حیث احتلت الصدارة ولایة ال

هكتار،  2085.89مناطق توسع، تلیها باتنة بـ 3هكتار لـ 2396.50

إذ أن مشاریع التوسع السیاحي موجهة للاستثمار في مختلف المجالات 
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كل منطقة حسب طابعها الجغرافي  المتعلقة بالقطاع السیاحي،

 ومقوماتها السیاحیة.

 :تقسیمات مناطق التوسع السیاحي لاعتبارات أخرى  - ب

 نظرا لما اطق التوسع السیاحي ذات الطابع الحموي والصحيمن :

مقومات طبیعیة ذات طابع و        تزخر به الجزائر من ثروات 

علاجي وصحي، كان لزاما علیها إنشاء مختلف الهیاكل الاستثماریة 

للترویج لهذا النوع من المنتجات السیاحیة، ومحاولة جذب أكبر عدد 

هكتار تمس  3750مؤخرا مساحة  ممكن من السیاح، حیث خصصت

ولایة كمناطق للتوسع السیاحي متعلقة بالطابع  13منطقة ممثلة لـ 17

، سعیا منها إلى %7.04الحموي لهذه المناطق، أي ما یعادل نسبة 

 تحقیق أكبر جذب ممكن من السیاح خلال السنوات القلیلة القادمة.

  تعد الجزائر یخيمناطق التوسع السیاحي ذات الطابع الثقافي والتار :

من البلدان القلیلة التي لاتزال تحافظ على تراثها الثقافي والتاریخي، من 

خلال إحیائها لمختلف الآثار التاریخیة التي لا تزال تتزین بها مختلف 

المناطق عبر القطر الجزائري على غرار تیمقاد، جمیلة، تیبازة، عنابة 

خصصت لإحیاء هذا التراث  وغیرها من المدن الأثریة، ولهذه الأسباب

مناطق  9هكتار موزعة عبر  2199العریق مساحات للتوسع قدرت بــ

من إجمالي مناطق التوسع، مفادها  %4.13ولایات ممثلة نسبة  6لـ

إنجاز مشاریع استثماریة تنمویة تدعّم الجذب السیاحي، لإحیاء التراث 

حضارات السیاحي والحضاري الذي عرفته الجزائر عبر العصور وال

 المختلفة التي مرت بها .

 رغم أن مناطق التوسع السیاحي ذات الطابع الجبلي والطبیعي :

والمرتفعات الجبلیة ذات المناظر الخلابة  الجزائر تتواجد بها أعلى القمم
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غیرها و   على غرار مرتفعات الشریعة بالبلیدة، جبال القبائل العریقة 

یاحي لم یحظى بمساحات وفیرة من المرتفعات، إلا أن هذا الطابع الس

للتوسع السیاحي، حیث تكاد تنعدم نسبة الاستثمار في مناطق هذا 

جمالي إمن  %1.65الطابع السیاحي، وقدرت بنسبة ضئیلة لم تتجاوز 

هكتار  881.3مساحة مناطق التوسع السیاحي ما یقارب مساحة 

 مناطق عن ولایتین لا أكثر. 3شاملة لـ

عطیات حول مشاریع الاستثمار السیاحي عرض بعض الأرقام والم -5

نجازات في هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من ومختلف الإ 

 :2016إلى غایة أكتوبر 2008جانفي

حسب الاحصائیات الأخیرة التي تحصلنا علیها من الوزارة الوصیة عن 

ة، القطاع السیاحي ممثلة في وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدی

أفادتنا بالمعلومات التالیة حول وضعیة المشاریع الاستثماریة الموجهة للقطاع 

  السیاحي ومختلف المعطیات ذات الصلة بذلك.

  ولایات،  9منطقة توسع سیاحي عبر  12الانطلاق في عملیة تهیئة

منطقة توسع سیاحي جدیدة لغرض تنویع المنتوج  28واقتراح تصنیف 

(الملف حالیا على مستوى الأمانة  حمویةالسیاحي، معظمها جبلیة و 

 العامة للحكومة)؛

  مخطط توجیهي للتهیئة السیاحیة 29عداد إالانتهاء من )SDAT-W (

وكذا  2016في طور الدراسة یرتقب اكتمالها في نهایة سنة  19و

، 205) من بین PATمخطط تهیئة سیاحیة ( 32عداد إالانتهاء من 

في  42في مرحلة المصادقة، و 13في طور الدراسة مع اكتمال  92و

 طور انطلاق الدراسة؛
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  عداد ملف تطهیر العقار المتواجد داخل مناطق التوسع إالانتهاء من

لمراجعة حدودها) الذي شهد  30لغاؤها وإ منطقة مقترح 22( السیاحي

نجاز مشاریع وإ  ( التوسعات العمرانیة استعمال لأغراض غیر سیاحیة

 ؛1تولید الكهرباء وتصفیة میاه البحر)ذات أهمیة وطنیة كمحطات 

  702ارتفاع في عدد المشاریع الموجهة للاستثمار السیاحي من 

نجاز لطاقة استقبال مشروع قید الإ 344منها  2011مشروع سنة 

 405منها  2012مشروع سنة  713سریر، إلى  38731قدرت بــــــ

یث سریر، ح 49561نجاز لطاقة استقبال قدرت بـمشروع قید الإ

مع  %17.73قدرت نسبة الزیادة في عدد المشاریع في هذه الفترة بـ

 في عدد الأسرّة؛ %27.96نسبة زیادة 

  مشروع  382مشروع منها  765بـ 2013قدر عدد المشاریع في سنة

سریر، وارتفع بعدها إلى  54311نجاز لطاقة استقبال قدرت بـقید الإ

نجاز لطاقة مشروع قید الإ 385منها  2014مشروع سنة  861

 سریر؛ 54884استقبال قدرت بـ

  504مشروع منها  1270إلى  2015وصل عدد المشاریع سنة 

سریر أدت إلى   69138نجاز لطاقة استقبال قدرت بـمشروع قید الإ

منصب شغل إلا أنه تم تسجیل خلال هذه السنة  أنه  28835خلق 

 سري؛  6000یواء لـإمشروع سیاحي بطاقة  55نجاز سوى إتم 

 الحوصلة النهائیة للمشاریع السیاحیة إلى غایة  أما فیما یخص

والتي حصلت على موافقة من الوزارة فقد قدرت   2016أكتوبر

سریر، كما بلغت  20139مشروع، لطاقة استقبال قدرت بـ 1560بـ

ملیار دینار جزائري، حیث ترتّب على  747الكلفة التقدیریة لإنجازها 

                                                 
  .175بن زعرور شكري، ساطور رشید، مرجع سبق ذكره، ص.- 1
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یوجد ضمن هذه و  ف منصب شغل.أل 81000هذه المشاریع خلق 

مشروع منتهي  79مشروع استثماري مكتمل، من بینهم  126المشاریع 

دّر عدد المشاریع طور الأشغال وفي طور التجهیز. في حین قُ 

سریر، أما  77000مشروع بطاقة استقبال لأكثر من  550نجاز بـالإ

 بعد فقدلم یُنطلق في إنجازها  بالنسبة للمشاریع الموافق علیها ولكن

سریر  98000لــمشروع وتستوعب طاقة استقبال  762در عددها بـقُ 

 نطلاق في هذه المشاریع إلى تأخر رخصة البناء؛ویرجع سبب عدم الإ

   نظرا لتعطّل في إجراءات التسویة العقاریة ونقص في التمویل فقد تم

مشروع من إجمالي المشاریع الاستثماریة الموجهة إلى  122توقیف 

 ؛1لسیاحة السالف ذكرهاقطاع ا

  مشروع  80أما بالنسبة للأقطاب السیاحیة فقد أُعطیت تأشیرة انطلاق

 8000سریر و 5986أقطاب سیاحیة بامتیاز بوتیرة  6سیاحي في 

. والجدول الموالي یوضح عدد المشاریع التي 2منصب شغل في الأفق

  طني:استفادت منها الأقطاب السیاحیة بامتیاز عبر كافة التراب الو 

 توزیع عدد المشاریع على الأقطاب السیاحیة بامتیاز :02الجدول رقم

  عدد المشاریع  الأقطاب السیاحیة بامتیاز

  الشمال الشرقي

  شمال الوسط

  الشمال الغربي

  الجنوب الغربي"الواحات"

  الجنوب الغربي"توات قورارة"

  الجنوب الكبیر"الهقار"(التعدیل"عذرا خطأ مطبعي")

23  

32  

18  

04  

02  

01  

                                                 
  .وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، مصلحة الاحصائیات- 1
، الجزائر، 02ة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الكتابوزار  - 2

  .19.، ص2008جانفي
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  00  الطاسیلي"الجنوب الكبیر"

  80  المجموع

، 02المصدر:وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الكتاب

  .19.، ص2008الجزائر، جانفي

  نلاحظ من الجدول أعلاه أن عدد المشاریع الموجهة للأقطاب السیاحیة

-2008ذلك خلال الفترة الممتدة من و     شروع م 80بامتیاز قد بلغ 

، حیث استفاد قطب شمال وسط بأكبر عدد من المشاریع 2015

مشروع، نظرا لتزاید الطلب على السیاحة الساحلیة عامة  32متمثلة في 

 23والمدن الساحلیة الوسطى خاصة، یلیه قطب الشمال الشرقي بـ

ب التفاوت في عدد مشروع، ویعود سب 18مشروع والشمال الغربي بـ

  المشاریع إلى حجم الطلب السیاحي على الأنماط السیاحیة المختلفة. 

 : 2015-2012 فترةالتطور تدفق السیاح خلال  -6

إن نجاح خطط مشاریع الاستثمارات السیاحیة، یظهر في حجم التدفقات 

السیاحیة الأجنبیة، أي ما حققته هذه المشاریع من جذب  للسیاح من خارج 

وجعل الجزائر وجهة سیاحیة متمیزة على المستوى الدولي.       الوطن،

والجدول الموالي یبین تطور تدفق السیاح الأجانب نحو الجزائر، مقارنة بخروج 

  السیاح الجزائریین نحو الخارج.

                                         2015- 2012:تطور تدفق عدد السیاح خلال الفترة 03الجدول رقم

  الوحدة:ملیون

عدد السیاح من الخارج نحو   السنة

  الجزائر

عدد السیاح من الجزائر نحو 

  الخارج

2012  2.63  1.91  

2013  2.73  2.13  

2014  2.30  2.83  

  )2015دیسمبر 31(3.60  )2015دیسمبر 31(1.70  2015

  .174المصدر:بن زعرور، ساطور، مرجع سبق ذكره، ص
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  إلى غایة سنة  2000حسب احصائیات سابقة للفترة الممتدة من سنة

هناك ارتفاع في عدد السیاح الوافدین نحو الجزائر، حیث بلغ  2013

نخفاض سنة إلى أن بدأ في الا %9.8في المتوسط معدل زیادة قدّر بـ

دّر عدد السیاح ویتضح ذلك من خلال الجدول أعلاه، حیث قُ  2013

ملیون، واستمر العدد في  2.30بـ 2014الوافدین إلى الجزائر سنة 

أي ما یعادل نسبة  2015ملیون سنة  1.7الانخفاض إلى أن وصل 

، عكس عدد السیاح 2015و 2014وذلك بین سنتي  %26انخفاض بـ

 2013ئر نحو الخارج فقد شهد ارتفاعا منذ سنة المتوجهین من الجزا

، وهذا راجع إلى عوامل 2015و 2014وذلك بین سنتي  %26بنسبة 

  1عدیدة تؤثر على استقطاب السیاح أهمها:

عدم وجود مخطط ترویجي وتسویقي للوجهة السیاحیة الجزائریة مع  -

 نترنت؛نقص كبیر في شبكات الأ

 21) منهم  COIT( ه سیاحيعلام وتوجیإمركز  31عدم استغلال لـ -

 مركز منجز؛

نقص الرحلات للخطوط الجویة الجزائریة وغلاء التذاكر مقارنة  -

بالشركات الأجنبیة، مع غلق المسالك الجنوبیة (للظروف الأمنیة) كونه 

 المنتوج الأساسي للأجانب؛

یواء من ناحیة العدد والجودة وكذا رداءة الخدمات نقص في هیاكل الإ -

دم احترافیة الوكالات السیاحیة الجزائریة مع غیاب الشراكة السیاحیة وع

 مع الوكالات الأجنبیة ذات السمعة العالمیة.

   استراتیجیات وبرامج ترقیة الاستثمار السیاحي في الجزائر ثالثا:

                                                 
  .174.، مرجع سبق ذكره، صرشید ، ساطورشكري بن زعرور - 1
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 1:)2015- 2000البرامج الحكومیة لدعم السیاحة في الجزائر(  - أ

"ترقیة  حة من جانب:تناول هذا البرنامج السیا)2004- 2001برنامج(  - ب

الاستثمار والشراكة" من خلال محاولة ترقیة الاستثمار السیاحي، وكان 

هدف الحكومة من وراء هذا البرنامج هو تشجیع ظهور صناعة 

سیاحیة مبنیة على الطاقات والقدرات الطبیعیة والثقافیة والحضاریة 

حول التي تزخر بها البلاد، كما أن أهم محاور هذا البرنامج كانت 

تنمیة الاستثمار السیاحي والشراكة من خلال تحدید خطة تهیئة وإعادة 

مناطق التوسع السیاحي ومواقعه على وجه الخصوص، وتكییف 

والتنظیمي الساري على الأنشطة السیاحیة والفندقیة  طار التشریعي الإ

دخال إ ضفاء المرونة علیها، وكذا تلمیع صورة الجزائر في الخارج و إ و 

إلى الأسواق العالمیة من خلال مختلف الحملات  منتجاتها

 والمخططات؛

: تم التطرق فیه ولأول مرة للسیاحة المستدامة التي تأخذ 2007برنامج  - ت

بعین الاعتبار الجانب البیئي، وقد سطّرت الحكومة جملة من الأهداف 

    مفادها جعل الجزائر وجهة سیاحیة بالنسبة للسیاحة الدولیة 

ق تحسین مستوى العرض السیاحي، حیث تم التركیز الجهویة عن طریو 

همال السیاحة الداخلیة للحد إالصحراویة، دون و على السیاحة الشاطئیة 

من توجه السیاح الجزائریین إلى الخارج، كما تناول البرنامج محاور 

حول ترقیة الهیاكل السیاحیة من حیث النوعیة، وتطویر أقطاب الجودة 

 ق مع شركاء القطاع السیاحي؛التنسیو     السیاحیة، 

                                                 
-2000خلال الفترة( حجال سعید، رجراج سلیمة،"واقع السیاحة الجزائریة كأحسن بدیل لتنویع الاقتصاد الوطني - 1

الصناعة السیاحیة في الجزائر بین الواقع والمأمول نحو الاستفادة من )"، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي"2015

  .161- 160.صص ،2016نوفمبر09/10 ،"، جامعة جیجلالتجارب الدولیة الرائدة
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یعتبر هذا البرنامج جزء لا یتجزأ من المخطط ):2015-2008برنامج (  - ث

قلیم واطار استراتیجي مرجعي للسیاسة السیاحیة في الوطني لتهیئة الإ

الجزائر، والتي تقوم الدولة من خلالها بعرض رؤیتها حول تطور 

مختلفة سواءا السیاحة على الصعید الوطني والدولي لآفاق زمنیة 

 .2015أو المدى المتوسط  2009القصیرأكانت على المدى 

 :2025المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة آفاق   -  ج

: هو عبارة SDAT2025 تقدیم المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة  -  ح

عن أداة تترجم إرادة الدولة في تثمین القدرات الطبیعیة، الثقافیة 

قاء بها إلى درجة الامتیاز في المنطقة والتاریخیة للبلاد، قصد الارت

، بدأ الشروع في تنفیذ هذا المخطط مع بدایة سنة 1الأورومتوسطیة

التوجیهات الاستراتیجیة للتهیئة السیاحیة في  ، حیث یتضمن2008

براز كیفیة ضمان التوازن الثلاثي من طرف إطار تنمیة مستدامة، مع إ

الفعالیة الاقتصادیة والدعم  الدولة متمثلا في العدالة الاجتماعیة،

طار التنمیة المستدامة على مستوى البلاد إالایكولوجي، وذلك في 

 بالنسبة للعشرین سنة المقبلة. 

، 2025:یفرض المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة أهداف المخطط  - أ

تعریف الأهداف المادیة وصیغة المیزانیة المطلوبة لبلوغ ذلك (عدد 

المداخیل، العمال الواجب تكوینهم)، كما یتعلق  ة، عدد السواح،الأسرّ 

الأمر بتحدید خطة الأعمال لهذا المخطط الذي یرمي إلى ضمان 

                                                 
 الجزائر، ،1الكتاب وجیهي للتهیئة السیاحیة،المخطط الت وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، - 1

  .4.، ص2008جانفي
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الانطلاق السریع للمشاریع السیاحیة الجزائریة، ویرتكز على أهداف 

 1یلي: خرى نقدیة نوجزها فیماأمادیة و 

 :2015- 2008الأهداف المادیة للمرحلة الأولى   -  خ

، ومن أجل تحقیق ذلك 2015في مطلع  ون سائحملی 2.5استقبال   - د

سریر من النوعیة الجیدة من أجل منافسة  75000لابد من توفیر 

 الدول المجاورة؛ 

تحقیق ما یقارب نصف قدرة الاستقبال المتوقعة في الأقطاب ذات   - ذ

من  30000سریر بمقاس دولي منها  40000الأولویة، أي ما یقارب 

ضافي في إسریر  10000صیر جدا، وفي المدى الق رفیعالطراز ال

 المدى المتوسط؛

 91600منصب شغل (بشكل مباشر وغیر مباشر) و 400000خلق  -

 مقعد بیداغوجي.

-  

 2015- 2008الأهداف النقدیة للمرحلة الأولى : 

دّر خطة الأعمال لوضع الجزائر على طریق السیاحة، حیث قُ  -

إلى  2008الفترة الممتدة من  الاستثمار العمومي والخاص خلال

 ملیار دولار أمریكي؛ 2.5بـ ،2015

قُدّر الاستثمار الاجمالي العمومي والخاص المادي وغیر المادي  -

دولار أمریكي لكل سریر  60000(الهیاكل، الطبیعة، الاتصال) بـ

دولار أمریكي في استثمارات مادیة  55000"بكل الترتیبات"، و یوضع

 دیة؛دولار أمریكي في استثمارات غیر ما 5000و

                                                 
 الجزائر، ،2الكتاب المخطط التوجیهي للنهیئة السیاحیة، وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، - 1

  .17.، ص2008جانفي
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سریر التي یعتزم وضعها في الأقطاب  40000و من أجل توفیر  -

توقع أن یزید المبلغ المخصص كان من المُ السیاحیة السبعة للامتیاز، 

سنوات (لآفاق  7ملیار دولار وذلك على مدى  2.5لهذا الاستثمار عن 

 ملیون دولار أمریكي سنویا.  350)، أي ما یعادل 2025

 فترةهذه ال ت خلالددّ هذا المخطط حُ  طارإلى جانب ذلك وفي إ 

ومنها ماهو محل  الإنجاز، منها ما هو جاري ةالمشاریع ذات الأولوی

ع فنادق السلسلة یر انجاز مشلإ خُصصت في معظمهادراسة، حیث 

)hotels de chaine لكافة الأنماط وبوتیرة لعدد الأسرّة قدّر ( 

 سریر؛ 29386بـ

  یّزة (نشاء عشرون قریة سیاحیة متمإتمVTE ُدمجة) وأرضیات جدیدة م 

خصصة للتوسع السیاحي ومُصمّمة لتتناسب مع الطلب الدولي مُ و 

والوطني موزعة على كل من الطارف، عنابة، بجایة، بومرداس، 

 الجزائر العاصمة، تیبازة، وهران، تلمسان وأدرار؛

 التيمن أجل تشجیع السیاحة البیئیة، و  إحیاء الحظائر البیئیة السیاحیة 

نجازها على كل من عنابة، قسنطینة، الجزائر إزعت مشاریع وُ 

 العاصمة، وهران وحدائق الواحات؛

 عادة الاعتبار لمختلف مراكز العلاج الصحیة من میاه معدنیة إ

وحمامات طبیعیة على رأسها حمام قرقور، حمام ملوان وحمام الشریعة، 

 .1من أجل تطویر السیاحة العلاجیة

عمال المخطط التوجیهي للتهیئة یر الحسن لأضمان السمن أجل و 

) لابد من وجود إدارة قائمة علیه لمراقبة سیر أهم  SDAT2025( السیاحیة

البنود التي جاء بها هذا المخطط، ومدى التقدم في الأشغال خلال الفترة الزمنیة 

                                                 
  .19- 18.صق ذكره، ص، مرجع سب2وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، الكتاب- 1
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داریا ضروریا إالمحددة لكل مشروع، إذ أن متابعة المشاریع السیاحیة یعد عملا 

  1ن أجل:م

 ضمان انطلاق ومتابعة المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة -

)SDATكونه مخطط تقدیري، مع متابعة المشاریع وتقییمها؛ ،( 

تحدیث المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة كل خمس سنوات ابتداء  -

من تاریخ تنفیذه (من أجل تكییفه مع المتطلبات المحلیة وتحدید محتوى 

 س دراسات قطاعیة قبل أن تصبح عملیة)؛المشاریع على أسا

السهر على انسجام المشاریع مع أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة  -

 السیاحیة ومدى ملائمتها مع قدرات السوق والبلاد؛

 تحدید الأهداف لكل متعامل في الأقطاب السیاحیة؛ -

عادة تكییف المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة من قبل المتعاملین إ -

سیاحة (مدراء السیاحة، الدواوین، منظمي الرحلات...) وتنمیة في ال

 المعابر الداخلیة بین القطاعات ومع الشركاء الآخرین.

  ر للمستقبل: ملخص لقدرة الایواء الفندقي المسطّ 05الجدول رقم

الفنادق(من جمیع   القطب السیاحي للامتیاز

  الفئات)

  (عدد الأسرة)

  القرى السیاحیة للامتیاز

  لقرى)(عدد ا

  اجمالي عدد الأسرة

  39849  11  9295  القطب السیاحي(شمال وسط)

  7378  3  5965  القطب السیاحي(شمال شرق)

  6852  4  10146  القطب السیاحي(شمال غرب)

  -  1  2092  القطب السیاحي(جنوب شرق الواحات)

القطب السیاحي(جنوب غرب توات 

  القرارة)

1513    92  

طاسیلي القطب السیاحي(الجنوب الكبیر"

  ناجر")

150  -  -  

                                                 
، الجزائر، 4وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الكتاب - 1

  .11.، ص2008جانفي
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  -  -  225  القطب السیاحي(الجنوب الكبیر"هقار")

  54171  -  29386  (الفنادق الظرفیة) ةجمالي الأسرّ إ

    83557    (فنادق ظرفیة+قرى) ةجمالي الأسرّ إ

نفي ، الجزائر، جا04المصدر:وزارة تهیئة الاقلیم البیئة والسیاحة، المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة، الكتاب

   .16.، ص2008

  تشكّل مسألة العقار السیاحي التي یكمن جزء كبیر منها في التبني

وتهیئة وتسییر الوعاء العقاري في مناطق  لإعدادالعاجل لمقاربة جدیدة 

) عامل امتیاز VTE) والقرى السیاحیة للامتیاز(ZETالتوسع السیاحي(

مدمجة في في حركیة السیاحة. كما یشكل تنوع وضعیات الملكیات ال

الأملاك الوطنیة العمومیة، الأملاك الوطنیة الخاصة، (هذه المناطق

الأملاك الخاصة)، عقبات كبیرة في تسییر العقار السیاحي. ومن أجل 

قامة تشاور وطید وحیوي مع الدوائر إازالة هذه العقبات، تم اقتراح 

ئمة، عن الوزاریة المعنیة بغیة تحدید ملموس للطریقة العملیة الأكثر ملا

طریق تغییر النصوص التشریعیة والنظامیة، التي تسمح بالمعالجة 

 .1المرنة والناجعة لمسألة العقار السیاحي

  إن الانطلاق  الفعلي للمشاریع والوصول إلى الأهداف المسطّرة یتوقف

 2على تحقق الشروط التالیة:

طلاق برنامج تحیین وتطهیر إتطهیر العقار السیاحي: من خلال  -

ییر للعقار السیاحي، قصد وضعه تحت تصرف المستثمرین الذین وتس

 أبدوا اهتمامهم بالأقطاب السیاحیة للامتیاز؛

عادة تشكیل إعادة تشكیل المخزون العقاري: یتعین أن یستخدم إ -

المخزون العقاري، كأرضیات سیاحیة مدمجة لزیادة مخزون العقار 

                                                 
  .17.، مرجع سبق ذكره، ص4وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، الكتاب - 1
  المرجع نفسه. - 2
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صریح عن طریق السیاحي بواسطة عملیات التعیین، التحدید والت

 التنظیم؛

التواصلیة: من خلال مرافقة الأعمال والعملیات المرتبطة بالوصول إلى  -

) بواسطة انجاز هیاكل VTEالأرضیات والقرى السیاحیة للامتیاز(

)، والتهیئة لكل ZETالوصول من خارج مناطق التوسع السیاحي(

 مشروع عن طریق اعداد مخطط خاص به للمرور والوصول.

  خاتمة:  

من خلال ما تناولته الدراسة من محاولة لرصد واقع الاستثمار السیاحي في 

مختلف الأرقام والمعطیات ذات الصلة بالقطاع السیاحي لالجزائر وعرض 

  توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 التمكّن إلى حدّ الآن  وعدم ،لا یزال القطاع السیاحي مهمّشا ومتأخرا

المحروقات رغم الظروف الاقتصادیة التي احیائه كبدیل لقطاع  من

 آلت الیها البلاد في الآونة الأخیرة بسبب انخفاض أسعار النفط؛

  رغم كل ما تملكه الجزائر من مقومات سیاحیة تؤهلها لأن تكون

مقصدا سیاحیا محلیا ودولیا، إلا أن الاحصائیات والأرقام المتعلقة 

لقطاع السیاحي ضئیلة جدا، بالتدفقات السیاحیة تشیر إلى أن مساهمة ا

عوّل علیه من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة ولیست بالقدر الذي یُ 

 تحسین الوضعیة الاقتصادیة للبلاد؛و  والزیادة من قیمة الایرادات، 

  رغم أن القطاع السیاحي قد أُدمج مؤخرا ضمن القطاعات الخمسة ذات

حة، الخدمات واقتصاد الأولویة والمتمثلة في الفلاحة، الصناعة، السیا

المعرفة، إلا أنه في مجمل تقییمه لم یرق بعد إلى مصاف الدول 

أكبر جذب سیاحي ممكن، وهذا راجع إلى  استقطابالمنافسة في 

 مجموعة من العوامل أهمها:
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تأخر كبیر في انجاز المشاریع الموجهة للقطاع السیاحي وتجاوز  -

الهیاكل والمنشآت  الآجال المحددة لها، وبالتالي هناك نقص في

 السیاحیة التي تلبي الطلب السیاحي المحلي والدولي؛

عدم وجود مراقبة مستمرة لعملیة انطلاق المشاریع والمتابعة الدائمة  -

 لانجازها ؛

یعد العقار السیاحي القاعدة الأـساسیة لانجاز مختلف المشاریع(  -

استغلالا الاستثمارات السیاحیة) لأنماط متعددة إلا أنه غیر مستغل 

 عقلانیا مع ما یتماشى والطلب السیاحي؛

ضعف اقبال الاستثمار الخاص في المجال السیاحي، إذ أن أكبر نسبة  -

 من المشاریع السیاحیة تعود ملكیتها للدولة؛

الفساد الاداري وغیاب الشفافیة أدى إلى عزوف المستثمرین على  -

قیل التي الاستثمار في القطاع السیاحي، نظرا للصعوبات والعرا

 یتعرضون الیها.

بناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، سبق ذكره و  ماعلى ضوء 

نقدم بعض التوصیات التي نأمل أن تصل إلى السلطات المعنیة من أجل 

وخلق اقتصاد بدیل  بالجزائر حیاء القطاع السیاحيإمحاولة التعجیل في 

  خلال:للمحروقات أحد مكوناته قطاع السیاحة وذلك من 

  نجاز الدراسات المتعلقة بتهیئة المناطق المستفیدة من مشاریع إتعجیل

التوسع السیاحي من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة لتقدم نسب 

 ؛زنجاالإ

 عطاء قطاع السیاحة بعدا في مستوى قدرات الجزائر ومؤهلاتها إ

 وجعلها كوجهة سیاحیة مرجعیة على الصعید الدولي؛
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 العرض السیاحي عن طریق تحسین جودة المشاریع  تطویر وتأهیل

 والمعاییر الدولیة؛ والخدمات السیاحیة بما یتماشى

 الشراكة في الاستثمار بین القطاعین العام والخاص؛ 

  تكوین الموارد البشریة من أجل تقدیم خدمة سیاحیة ذات جودة لتدعیم

 حیة؛التسییر الحسن للهیاكل السیا السیاحي وضمانمقومات الجذب 

  استغلال الصناعات التقلیدیة في الفضاءات السیاحیة واحیاء التراث

 الثقافي والتاریخي الذي تزخر به الجزائر؛

  قصد تحسین العرض السیاحي وتنویعه یجب أن تستند برامج تنمیة

الأنشطة السیاحیة إلى استغلال عقلاني ومتوازن لكل الموارد التي 

 تزخر بها البلاد؛

 یر كافة الشروط الضروریة لترقیة الاستثمار السیاحي، على الدولة توف

نجاز برامج تطویر الأنشطة السیاحیة بصفة الأولویة داخل إعن طریق 

 مناطق التوسع السیاحي؛

  الاهتمام بقطاع السیاحة كونه قطاع اقتصادي هام، ومصدر للعملات

 الأجنبیة.

  :قائمة المصادر والمراجع

، مؤسسة 1"، طGISوالتسویق السیاحي باستخدام التخطیط، "وابراهیم خلیل بظاظ -

 ؛2009الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 

مدخل متكامل في الاستثمار السیاحي اسماعیل الدباغ، الهام خضیر شبر، " -

 ؛2015، والتوزیع، الأردن ، دار اثراء للنشر1"، طوالتمویل

- طق السیاحیةالطیب داودي، عبد الحفیظ مسكین، "الاستثمار السیاحي في المنا -

الاستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في "، الملتقى الدولي"-دراسة حالة ولایة جیجل

  ؛2014نوفمبر26/27 "، المركز الجامعي تیبازة،تحقیق التنمیة المستدامة
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، دار الرایة للنشر والتوزیع، 1"،طتنمیة الموارد السیاحیةبدر حمید عساف، " -

 ؛2016عمان، -الأردن

دراسة -،"أهمیة تنمیة القطاع السیاحي وأثره على الاقتصاد الوطنيبعابشة نجیب -

، الجزائر، 3مقارنة بین الجزائر، تونس والمغرب"، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر

 ؛2012/2013

حالة المؤسسة - بلال بغدادي،"متطلبات تطویر وتنمیة القطاع السیاحي في الجزائر -

، 3، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائرالحمویة بحمام ریغة ولایة عین الدفلى"

 ؛2012/2013الجزائر، 

بن زعرور شكري، ساطور رشید،"السیاحة والنمو الاقتصادي في الجزائر الأدلة من  -

الصناعة السیاحیة التكامل المشترك وتحلیل السببیة"، مداخلة في الملتقى الدولي:"

"، ب الدولیة الرائدةفي الجزائر بین الواقع والمأمول نحو الاستفادة من التجار 

 ؛2016نوفمبر 09/10 ،جامعة جیجل

حجال سعید، رجراج سلیمة،"واقع السیاحة الجزائریة كأحسن بدیل لتنویع الاقتصاد  -

الصناعة )"، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي"2015-2000الوطني خلال الفترة(

ارب الدولیة السیاحیة في الجزائر بین الواقع والمأمول نحو الاستفادة من التج

 ؛2016مبرنوف 09/10 ،"، جامعة جیجلالرائدة

خیاطي زین العابدین،"دور موظفي السیاحة في تفعیل القطاع السیاحي"، مذكرة  -

 ؛2010/2011، الجزائر، 3ماجستیر، جامعة الجزائر

 "، د.ط، دار الیازوري للنشرالاستثمار والتحلیل الاستثماريدرید كامل آل شبیب،" -

 ؛2009دن، التوزیع، الأر و 

، دار الثقافة 1)"، طإدارة الاستثمار(بین النظریة والتطبیققاسم نایف علوان، " -

 ؛2009للنشر والتوزیع، عمان، 

محمدي عز الدین، "أهمیة القطاع السیاحي في تحقیق أهداف السیاسة  -

 ؛2012، 03"، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر- حالة الجزائر- الاقتصادیة

 ؛لوطني للسیاحة،"الجزائر البلد النور"، الجزائرمطبوعات الدیوان ا -

   ؛مطبوعات الدیوان الوطني للسیاحة،"الجزائر ذاكرة ومناظر"، الجزائر -
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وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، مدیریة تقییم ودعم المشاریع  -

 السیاحیة؛

 لحة الاحصائیات؛وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، مص -

وزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، "المخطط التوجیهي للتهیئة  -

 ؛2008جانفي  الجزائر، ،01الكتاب السیاحیة"، 

، 2الكتابوزارة التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة، المخطط ت ت س،  -

 ؛2008الجزائر، جانفي

، الجزائر، 4الكتابوالسیاحة والصناعة التقلیدیة،م ت ت س،  وزارة التهیئة العمرانیة -

 .2008جانفي
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التابعة  Aرضا العملاء ( دراسة حالة الوكالة   أهمیة جودة الخدمة في تحقیق

تلمسان خلال الفترة  Saaللمدیریة الجهویة للشركة الوطنیة للتأمین 

)2014 -2015( 
  26/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 18/05/2017تاريخ استلام المقال: 

 ( تخصص: تسویق دولي) دكتورة في علوم التسییر الدولي للمؤسساتفادیة جباري، 

  جامعة أبو بكر بلقاید ( تلمسان) 

  djebbarif@yahoo.frالبرید الالكتروني: 

تعد جودة الخدمة من المواضیع التي أثارت اهتمام الكثیر  ملخص المداخلة: 

إن الهدف من هذه الدراسة هو تقییم  باحثین في مجال تسویق الخدمات.من ال

مدى تأثیر جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخدمیة الجزائریة على 

التابعة للمدیریة الجهویة  Aرضا عملائها، وقد خصت الدراسة المیدانیة الوكالة 

المقدمة حسب مقیاس  بتلمسان، حیث قمنا بقیاس جودة خدماتها  Saaللتأمینات

وقد  ، بهدف معرفة مستوى رضا عملائها.Servperfالأداء الفعلي للخدمة 

 مكنت هذه الدراسة من التوصل إلى أنه رغم رضا عملاء الوكالة محل دراسة

عن جوانبها المادیة الملموسة، إلا أن رضاهم عن جودة خدمات الأبعاد الأربعة 

( الاستجابة،  Servperf لي للخدمةالأخرى الممیزة لمقیاس الأداء الفع

الاعتمادیة، الأمان، التعاطف) كان متوسطا، لهذا یجب علیها أن تبذل 

مجهودات أكبر لتثبیت ثقافة الجودة في مختلف وظائفها، حتى تنال رضا 

  زبائنها ووفائهم.

: الجودة، إدارة الجودة الشاملة، تسویق الخدمات، جودة الكلمات المفتاحیة

 ا العمیل. الخدمة، رض

Abstract :  
 Issues related to the quality of services raises the attention of 

many researchers in the field of services marketing.The goal of this 
thesis is to assess the impact of the quality of services within firms. 
The agency A of the Regional Insurance Branch SAA of Tlemcen was 



أ. فادية جباري                                       43العدد مجلة الحقيقة                                 

 663

the subject of our study, where we measure the service quality as a 
measure of the actual performance of the service Servperf to know the 
level of customer satisfaction. The study concluded that: Although the 
satisfaction of the agency's clients, which was the subject of a study 
on the physical aspects, their satisfaction with the service quality of 
four-dimensions quantifying the extent of Actual performance 
Servperf service (responsiveness, reliability, security, empathy) was 
moderate. Consequently, more effort should be invested to install a 
culture of quality in its various functions, in order to win customer 
satisfaction and loyalty. 
Keywords: quality, total quality management, services marketing, 
service quality, customer satisfaction.  

: تعتبر جودة الخدمة من أهم المواضیع التي لاقت اهتماما بالغا من مقدمة

طرف الباحثین في مجال تسویق الخدمات، لما یمیز هذه الأخیرة من 

خصائص، وتقنیات تسویقیة مختلفة عن المنتجات المادیة الملموسة، فقد 

تراتیجیة تسویقیة لا تعتمد فقط أصبحت المؤسسة الخدمیة مجبرة على تبني اس

على تقدیم خدمات بأسعار منخفضة، بل تهتم أیضا بجودة خدماتها المقدمة 

التي تمكنها من اكتساب میزة تنافسیة ترضي عملائها من ناحیة، وترفع من 

مستوى أرباحها من ناحیة أخرى، فحسب رأي فانغومباوم رئیس الأكادیمیة 

لمنتجات بشكل أفضل هو الطریق الأمثل الذي الدولیة للجودة: " ان تصنیع ا

 یؤدي الى تصنیعها بشكل أسرع وأرخص".

تهدف هذه الدراسة  الى التعرف على العلاقة التي تربط بین  هدف الدراسة:

جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة الخدمیة ورضا العمیل وكذا  معرفة 

ه الدراسة الى نتائج بامكانها تقییم العملاء لجودة خدماتها المقدمة، وتخلص هذ

مساعدة المؤسسة الخدمیة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسة محل الدراسة بصفة 

خاصة، في معرفة اتجاهات المستفیدین من خدماتها المقدمة، ومستوى ادراكهم 

  الفعلي، بهدف تحسین جودة خدماتها.
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ق، وانفتاحها في ظل انتهاج الجزائر لسیاسة اقتصاد السو  اشكالیة الدراسة:

على العالم، تطمح معظم شركاتها بما فیها الخدمیة إلى التقدم والتطور في 

طرق تقدیم خدماتها، باستخدام تقنیات التأثیر على العملاء وقیاس مستوى 

رضاهم عن خدماتها المقدمة، فقد أصبح الاهتمام بقیاس جودة الخدمات 

ورة حتمیة لضمان بقائها المقدمة من طرف المؤسسات الخدمیة الجزائریة ضر 

في السوق التنافسیة ذات البدائل المتعددة؛ ومن أهم هذه المؤسسات الخدمیة، 

مؤسسات التأمین، التي شهدت نموا متسارعا في بلادنا خاصة مع دخول 

متعاملین جدد بعد أن كانت الدولة المحتكر الوحید لها، ومن أهم وأقدم هذه 

، التي اخترنا أن تكو ن دراستنا Saaمینات الشركات: الشركة الجزائریة للتأ

 Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات  Aخاصة بالوكالة 

تلمسان، بغرض قیاس جودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة من منظور 

، ومن هنا تندرج Servperfزبائنها وذلك باستخدام مقیاس الأداء الفعلي للخدمة 

  الدراسة التالیة: اشكالیة

التابعة للمدیریة  A" ما مدى تأثیر جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة

  تلمسان، على رضا عملائها؟"  Saaالجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

  محاور الدراسة:

  الجودة وادارة الجودة الشاملة  أولا:

  ثانیا: تسویق الخدمات

  ثالثا: جودة الخدمة ورضا العمیل

عا: دراسة تحلیلیة لمدى تأثیر جودة خدمات المؤسسة محل الدراسة راب

  على رضا عملائها.
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  أولا:  الجودة وادارة الجودة الشاملة

یعتبر مفهوم إدارة الجودة  الشاملة من المفاهیم الإداریة الحدیثة التي تسعي 

مختلف المؤسسات إلى تطبیقه قصد تطویر وتحسین نوعیة وأداء منتجاتها 

اتها لتتمكن من مواجهة التحدیات والمنافسات الشدیدة التي یشهدها السوق وخدم

بمختلف منتجاته المحلیة والأجنبیة، خاصة مع ازدیاد وعي المستهلكین في 

  اختیار السلعة أو الخدمة  المتمیزة.

  مفهوم الجودة .1

، وكانت كل  Qualityلقد جرت محاولات عدیدة لتقدیم تعریف مفهوم الجودة 

عریفات التي نتجت عن هذه المحاولات تتولى إبراز سمة معینة تقوم من الت

الجودة على أنها مدى ملائمة المنتج   J.M.Juranفقد عرف  1بالتمحور حولها،

هو  Juranللاستعمال، فالمعیار الأساسي للحكم على جودة المنتج في رأي  

الة هل المنتج ملائم للاستعمال أم غیر ملائم بغض النظر عن وضع وح

كما عرفها معهد الجودة الفیدرالي الأمریكي بأنها: " أداء العمل  2المنتج.

الصحیح وبشكل صحیح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقییم المستهلك في 

  3معرفة مدى تحسین الأداء".

  التطور التاریخي للجودة .2

والدول  بدأ التركیز على مفهوم الجودة في الیابان، ثم انتشر بعدها في أمریكا

 الأوروبیة، ثم باقي دول العالم. ولقد مرت الجودة بأربعة مراحل أساسیة هي : 

                                                 
أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة مفاهیم وتطبیقات، عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  محفوظ  1

 .19، ص 2004
2 J.M.Juran, and F.M. Gryna, "Quality planning and Analysis", Singapore : McGraw-Hill, 
1993. 

فاهیم وتطبیقات، عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة محفوظ أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة م من عند:

 .19، ص 2008، لثةالثا
، 2007مهدي السامرائي، إدارة الجودة الشاملة في القطاعین الإنتاجي والخدمي، دار جریر للنشر، عمان، الأردن،   3

  .27ص



أ. فادية جباري                                       43العدد مجلة الحقيقة                                 

 666

(  المرحلة الأولى:  مرحلة السیطرة على الجودة بالفحص والتفتیش 1.2

تمیزت هذه المرحلة بالتركیز على التحدید الواضح ): 1900-1940

صنع المنتوج، وكان لمواصفات المنتوج بالإضافة إلى تحدید الخطوات اللازمة ل

العمیل في هذه الفترة یشتري سلعا یتحدد مستوى جودتها وفق خبرة المورد ولیس 

كما یهتم هذا النظام بعزل المنتجات المعیبة، ویمنعها  1تبعا لمتطلبات العمیل.

من الوصول إلى العملاء، ولكنه لا یمنع من وقوع الخطأ وما على الفحص 

ث یتم التخلص منها أو إعادة إصلاحها. سوى فرز المنتجات المعیبة حی

ونتیجة للتطور الصناعي الذي ساهمت فیه الأفكار التایلوریة، ارتفع حجم 

الإنتاج الصناعي ما أدى إلى صعوبة تطبیق هذا النظام كونه أصبح مكلفا 

بالنسبة للمؤسسة، ومن هنا تأتي الفكرة التي غالبا ما توجد في أیامنا أن " 

  الجودة مكلفة"

یقصد بمراقبة  ): 1960- 1940المرحلة الثانیة: الرقابة على الجودة ( 2.2

الجودة أنشطة وأسالیب العملیات التي تستخدم لإتمام متطلبات الجودة، واتسمت 

هذه المرحلة ببناء أسالیب إحصائیة مستحدثة یمكن من خلالها أداء أنشطة 

ظهور أسالیب إحصائیة  مراقبة الجودة، إن التركیز على الإنتاج الكبیر أدى إلى

وتطور استخدامها في مجال مراقبة الجودة، فخلال الحرب العالمیة الثانیة 

وضعت عدة معاییر ومواصفات لتطبیق مراقبة الجودة الإحصائیة في مجال 

  2صناعة الأسلحة بالولایات المتحدة الأمریكیة.

                                                 
1 CATTAN Michel, " Maîtriser les processus de l’entreprise, guide opérationnel", les éditions 
d’organisations, paris, 2000, p15. 

، بدایة الطریق إلى تطویر المنظومة الإداریة، القاهرة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، 9000نظمي نصر االله، ایزو 2

 .20، ص1995
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 تجاوزت هذه: )1980- 1960(    المرحلة الثالثة: ضمان الجودة 3.2

تحسین جودة المنتج وفي نفس الوقت المرحلة المراحل السابقة وذلك من خلال 

جودة الأسلوب الإنتاجي، فضلا عن العیوب والأخطاء التي یتم اكتشافها في 

الجودة هو تأمین  المراحل الأولى للإنتاج أین تكون تكلفتها أقل، إذا فتأكید

المنتجات،  عدم مطابقةالسیر الحسن لنشاطات المؤسسة، والهدف منه تقلیص 

والاهتمام ولقد تمیزت هذه المرحلة بتصریف المنتجات التي تم تصنیعها 

والفنیة  بالمنتج في مرحلة التصمیم والعملیات، وتسخیر جمیع الجهود الإداریة

)  AFNOR( لتجنب الوقوع  في مشكلات. وقد عرفت الجمعیة الفرنسیة للتقییس

جودة هي تطبیق مجموعة من الإجراءات " ضمان ال هذا المفهوم كما یلي:

المعدة مسبقا للمنظمة بهدف إعطاء الثقة في الحصول على الجودة 

  1المطلوبة".

تم الانتقال ): إلى یومنا هذا 1980المرحلة الرابعة: إدارة الجودة الشاملة (  4.2

من مرحلة ضمان الجودة إلى إدارة الجودة الشاملة كنظریة جدیدة للإدارة. فبعد 

نتشار المنتجات الیابانیة في الأسواق العالمیة بفضل جودتها العالیة وأسعارها ا

التنافسیة وعولمة المبادلات، ما أدى إلى ازدیاد الضغوط التنافسیة، أصبح من 

الضروري للمؤسسات التركیز على جودة منتجاتها من أجل تعزیز قدرتها 

  التنافسیة.

على أنها    W.Edwards Demin عرفها .مفهوم ادارة الجودة الشاملة: 3

طریقة الإدارة المنظمة، تهدف إلى تحقیق التعاون والمشاركة المستمرة من 

العاملین بالمنظمة من أجل تحسین السلعة أو الخدمة والأنشطة التي تحقق 

كما عرفها معهد المقاییس  2رضا العملاء وسعادة العاملین ومتطلبات المجتمع.

                                                 
1 P.VANDEVILLE, "Gestion et contrôle de la qualité", ed AFNOR, paris 1985, p138. 

  .64، ص 2008مدحت أبو النصر، أساسیات إدارة الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،   2
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إداریة تشمل كافة نشاطات المنظمة التي من خلالها یتم البریطاني بأنها فلسفة 

تحقیق احتیاجات وتوقعات العمیل والمجتمع، وتحقیق أهداف المنظمة بأكفأ 

الطرق وأقلها تكلفة عن طریق الاستخدام الأمثل لطاقات جمیع العاملین بدافع 

  1مستمر للتطویر.

لمؤسسة ضمن تعتمد االمبادئ الأساسیة لإدارة الجودة الشاملة:  1.3

إستراتیجیتها على إدارة جودة شاملة تمكنها من تحقیق أهدافها، وتلبیة حاجات 

ورغبات زبائنها الحالیین والمرتقبین بأقل تكلفة ممكنة. یمكننا التعرض لأهم 

مبدأ التركیز على المستهلك؛ 2 المبادئ الأساسیة لإدارة الجودة الشاملة فیما یلي:

مبدأ القیادة  مبدأ التحسین المستمر؛ الانتاجیة؛ مبدأ التركیز على العملیة

 مبدأ اتخاذ القرار على أساس الحقائق. مبدأ التخطیط الاستراتیجي؛ الموجهة؛

 ثانیا: تسویق الخدمات

لم یعد التسویق منحصرا على المنتجات المادیة فقط، بل أصبح یخص كذلك 

ئصها التي تمیزها المنتجات الخدمیة، لما یوفره لها من مزایا تتناسب وخصا

مقارنة مع السلع. فقد أصبح تسویق الخدمات أحد الاتجاهات المهمة الحدیثة 

  التي لاقت توسعا كبیرا في الآونة الأخیرة.

یمكن تفسیر الاهتمام بإدماج أسباب زیادة الاهتمام بتسویق الخدمات:  .1

  التسویق في الخدمات لسببین هامین هما: 

 :خدمات في اقتصادیات الدول المتطورة، حیث الاهتمام المتزاید بال أولا

یعرف سوق الخدمات نموا متزایدا مقارنة بسوق السلع، مما جعل هذه 

  الدول تهتم بتطبیق المفاهیم التسویقیة في قطاع الخدمات؛

                                                 
1 N.H. Chorn,"Total Quality Management : Panacea or Pitfall", International of Physical 
Distribution logistics Management, Vol.21, No.8, 1991, pp.31-35. 

مؤید عبد الحسین الفضل ویوسف حجیم الطائي، إدارة الجودة الشاملة من المستهلك وإلى المستهلك، عمان، الأردن،   2

  .331، ص2004
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 : للخدمات ممیزات خاصة بها، تجعل إدراكها من طرف الزبون  ثانیا

الي تظهر ضرورة ملحة وبالت 1وإقناعه بها یختلف عن السلع المادیة،

لتطبیق المفاهیم التسویقیة من أجل الاتصال بالزبائن وتعریفهم 

 بالخدمات المقدمة وإقناعهم بشرائها.

 المفاهیم الأساسیة للخدمات .2

الخدمة على أنها:" كل نشاط أو إنجاز  Kotlerعرف مفهوم الخدمة:  1.2

أو منفعة یقدمها طرف ما لطرف آخر وتكون أساسا غیر ملموسة 

لا تنتج عنها أي ملكیة،و أن إنتاجها أو تقدیمها قد یكون مرتبط و 

   2بمنتج مادي ملموس أو لا یكون مرتبطا به".

 إلى الأساس في تهدف الخدمة تسویق دراسةخصائص الخدمات:  2.2  

 بما الصعوبة من وإن كان وطبیعتها، وتصنیفها الخدمة خصائص معرفة

وتحلیل  المادیة المنتجات دراسة عن لبمعز  كانت إذا الخدمة طبیعة فهم كان

 مراحل عند ولاسیما بینهما، الوثیق الترابط بسبب وذلك بینهما، العلاقة

 المزیج اختبار یتم لكي جدا مهم واستیعابها تلك الأبعاد إدراك أن إلا التسلیم،

 إستراتیجیة الوقت تطویر نفس في ویتم ناحیة، من المناسب التسویقي

تقدیمها، فقد تتطلب بعض الخدمات  وظروف الخدمة بیعةوط تتلاءم تسویقیة

أحیانا من المنظمة أن تتبع استراتیجیات متعددة لتنفیذ تلك الخدمات وفي 

ویمكن ابراز أهم خصائص الخدمة فیما یلي: الخدمة غیر  3أسواق مختلفة.

                                                 
1 J.L’endrevie et D. lindon, "Mercator, Théories et pratique du Marketing", ( Dalloz", paris, 
6eme édition, 2000), P 668.       
2 P.Kotler, K.Keller, D. Manceau, B.Dubois, " Marketing management", 12 édition, édition 
spéciale, publié par Pearson Education, paris, 2006,P462. 

الأردن، الطبعة الأولى،  عمان، إثراء للنشر والتوزیع، دار المالیة،  الخدمات تسویق البكري، ثامر الرحومي، أحمد  3

 .78ص ،2008
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ملموسة؛ التماسك وعدم التجزئة؛ عدم قابلیة الخدمة للتخزین؛ عدم تملك 

 الخدمة.

یعد المزیج التسویقي أحد أهم مواضیع إدارة المزیج التسویقي للخدمات :  3.2

المنتج  التسویق. یتكون المزیج التسویقي من الأدوات الأربعة التالیة:

(Product)؛ السعر( Price) ؛ المكان )Place(؛ الترویج ) Promotion(. 

تي تمیز یتطلب تسویق الخدمات إضافة عناصر جدیدة، بسبب الخصائص ال

 Booms، وضح كل من1981الخدمات مقارنة مع المنتجات السلعیة، ففي سنة 

أن المؤسسات الخدمیة بحاجة إلى تطبیق ثلاثة عناصر  Mary Jo Bitnerو 

جدیدة إلى جانب عناصر المزیج التسویقي التقلیدیة، هي: الدلیل 

. إذن، People(1 ( ، الأفراد (process)، العملیة(  physical material)المادي

یستدعي تحقیق تسویق الخدمات إضافة عناصر جدیدة، تواكب التغیرات 

 8Pوالتطورات التي تشهدها المؤسسات الخدمیة، فحالیا یجرى الحدیث عن 

  للخدمات، حیث تم إضافة عنصر جدید للعناصر السابق ذكرها هو: الفلسفة

Philosophy)  (.2  یما یلي:ویتمثل المزیج التسویقي للخدمات ف 

 في نعیش لأننا نظرا السلع تطویر بمسألة الاهتمام الیوم : یتزایدالخدمة 

  متغیر عالم

 یتم تحدید السعر في غالب المؤسسات الخدمیة على أساس  :التسعیـــــر

القدرة الإنتاجیة للخدمة، ، ولهذا عند تحدید سعر الخدمة یجب مراعاة 

                                                 
1 Booms, Bernard H and Mary, Jo Bitner, " Marketing Strategies and Organizational 
Structures for Service Firms in Marketing of Services", James H. Donnelly and William R. 
George, eds , Chicago: American Marketing Association, 1981, p47- 51. 
2 SELIM HALIOUI, "Consultant formateur en marketing & communication", "LA FIN DES 
4P ?",Publié par madwatch, Tunis, Tunisie, Février 2008, sur le site : 
 http://madwatch.net/dossier/dossier_findes4p.pdf. 
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ن طرف الزبون من جهة تكالیف تقدیمها من جهة والقیمة المدركة م

 1أخرى.

 تهدف وظیفة التوزیع إلى توصیل الخدمة للمستهلك الأخیر أو التوزیع :

المشتري الصناعي، ویعتبر توزیع الخدمات أكثر بساطة من توزیع 

السلع. وتكون سیاسة التوزیع المباشر هي المطبقة في توزیع هذا النوع 

ي مجال التأمین، من الخدمات وهناك بعض الأنواع من الخدمات، ف

 2والنقل الجوي، والسیاحة، تستعین بالوسطاء في عملیة التوزیع.

 یعتبر الترویج أحد عناصر المزیج التسویقي الذي لا  یمكن الترویج :

الاستغناء عنه حیث أنه  یمكن المؤسسة من  تقدیم مختلف المعلومات 

لجمهور عن سلعتها أو خدمتها المقدمة، أسعارها، علامتها التجاریة، 

 المستهلكین المستهدفین.

 یقصد بالأفراد، كل المشاركین في تحقیق الخدمة من عمال الأفراد :

بالمؤسسة، وزبائنها، وزبائن آخرین، حیث یمكن أن یستعین الزبون من 

 ادراكات جودة الخدمة  لمستفیدین سابقین. 

 دیة : یمثل المدلول المادي للخدمة مختلف العناصر  الماالمدلول المادي

التي تحتوي علیها المؤسسة والتي یمكن للزبون ملاحظتها أثناء تلقیه 

 للخدمة.

 على أنها طریقة ونتیجة الإجراءات التي : یمكن تعریف العملیة الطریقة

  3تشكل أداء الخدمة.

                                                 
1 Beatrice Bréchignac Rouband, " Le marketing des services: du projet au plan 
marketing", édition d’organisation, Paris, 1998, P 84. 

  .386، ص 1988 ،محمود صادق بازرعة، إدارة التسویق، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة الثامنة، الجزء الأوّل 2
3 Denis Lapert, " Le Marketing des Services", Edition Dunod, Paris, 2005, p 27.  
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 یمكن تعریف فلسفة المؤسسة على أنها: " مجموعة القیم التي الفلسفة :

تصال بزبائنها  عن طریق  منتجاتها تهدف من خلالها المؤسسة إلى  الا

 1المعروضة".

إن اعتماد المؤسسة الخدمیة على مزیج تسویقي جید یمكنها من توفیر 

  .خدمات ذات جودة ترقى لمستوى تطلعات عملائها وحاجاتهم ورغباتهم
  

  ثالثا: جودة الخدمة ورضا العمیل

تها قصد تحقیق لقد ازداد اهتمام المؤسسات الخدمیة بقیاس وتطویر جودة خدما

میزة تنافسیة تمكنها من  إرضاء عملائها وكسب ولائهم، وتعظیم أرباحها 

وتوسیع حصتها السوقیة. فالمؤسسة الخدمیة  الناجحة هي المؤسسة التي 

تسعى إلى  معرفة أنواع عملائها وتدرس توقعاتهم ومستویاتها، وكذا العوامل 

ا بالطریقة التي تؤدي إلى  التي تؤثر على هذه التوقعات وتقوم  بمعالجته

  تعظیم مستویات رضا زبائنها وبالتالي  إلى ولائهم على المدى الطویل. 

  جودة الخدمة .1

 Lewis, Orledge and: 1994عرفها مفهوم جودة الخدمة:  1.1

Mitchell :على أنها   

" التركیز على التقاء الاحتیاجات والمتطلبات، وتوضیح كیفیة تسلیمها بشكل 

توقعات الزبائن. وجودة الخدمة المدركة هي الاتجاه  الذي  جید بناء على

یحدد وجهة نظر الزبون العالمي اتجاه الخدمة. ووجهة النظر هذه ناتجة عن 

   2مقارنة توقعات زبائن الخدمة مع ادراكاتهم عن الأداء الفعلي للخدمة".

                                                 
1 SELIM HALIOUI, "Consultant formateur en marketing & communication", "LA FIN DES 
4P ?", op.cit., Février 2008. 

رعد حسن الصرن، عولمة جودة الخدمة المصرفیة، دار التواصل العربي للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن،   2

  .198، ص2008
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لقد تطرق معظم الباحثین في مجال صناعة أبعاد جودة الخدمة:  2.1

مات لأبعاد جودة الخدمة، إلا أنهم لم یتفقوا على تعریف واحد لهذه الخد

) أن لجودة الخدمة بعدین اثنین Gronroos : 1996الأبعاد. حیث یرى (

الجودة الفنیة، الجودة الوظیفیة؛ اذ  یعتبر كلا البعدین مهم بالنسبة   1هما:

ة الكمیة، للعمیل المستفید من الخدمة، فالجودة الفنیة تخص جوانب الخدم

والتي یمكن التعبیر عنها بشكل كمي، أما الجودة الوظیفیة فتخص مختلف 

الجوانب العملیة لنقل الجودة الفنیة إلى العمیل. كما قد توصل مجموعة من 

الباحثین إلى أن أبعاد جودة الخدمة تشمل عشرة أبعاد رئیسیة، یعتمد علیها 

م من طرف المؤسسة الخدمیة، العملاء للحكم على جودة الخدمة المقدمة إلیه

إلى الخدمة،  الجدارة، الوصول الاعتمادیة، الاستجابة أو التلبیة، :2وهي

الاتصال، درجة فهم مقدم الخدمة للمستفید،الأشیاء  المصداقیة، الأمان،

  الملموسة، اللباقة.

وقد قامت الدراسات المتلاحقة بتلخیص الأبعاد العشرة في خمسة أبعاد فقط، 

النواحي المادیة، ، ویشتمل على:  نموذج جودة الخدمةها أطلق علی

   3.الاعتمادیة، الاستجابة، الأمان، التعاطف

  قیاس جودة الخدمة 3.1

تعددت البحوث والدراسات لقیاس جودة الخدمة، ومن أبرز المحاولات التي 

زملائه من خلال دراساتهم التي بدأت و  Berryتمت في هذا المجال ما قام به 

، وما تزال مستمرة حتى الآن، حیث توصلوا من خلال هذه الدراسة 1963عام 

إلى أن جودة الخدمة قابلة للقیاس رغم غیاب البعد المادي لها ما یجعل عملیة 

                                                 
. قاسم نایف علوان، ادارة الجودة في الخدمات، عمان، الأردن،     2006. ، دار الشروق، 98ص 1 

 الأسس العلمیة للتسویق الحدیث مدخل شامل، حمید الطائي، محمود الصمیدعي، بشیر العلاق، إیهاب علي القزم، 2

   .207ص ،2008عمان، الأردن، 
  .95قاسم نایف علوان، إدارة الجودة في الخدمات، مرجع سابق، ص   3
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قیاسها أمرا صعبا مقارنة مع السلع المادیة، إلا أنه لا یمكن وضع معاییر ثابتة 

خدمیة نظرا للظروف لقیاس جودة الخدمة وتعمیمها على جمیع المؤسسات ال

الخاصة بكل مؤسسة، كما أن هذا لا یمنع من وجود مقاییس جودة خدمة 

  مشتركة بین المؤسسات الخدمیة المتشابهة الوظیفة.

 من الطرق الشائعة لقیاس : 1قیاس جودة الخدمة من منظور الزبائن

  جودة الخدمات نجد:

  :مقیاس عدد الشكاويComplaints قدم بها : تمثل الشكاوي التي یت

الزبائن خلال فترة زمنیة معینة مقیاسا هاما یعبر على أن الخدمات 

المقدمة دون المستوى أو ما یقدم لهم من خدمات لا یتناسب مع إدراكهم 

لها والمستوى الذي یریدون الحصول علیه، ویمكن هذا المقیاس 

المؤسسات الخدمیة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب حدوث مشاكل 

  سین مستوى جودة ما تقدمه من خدمات لزبائنها.وتح

  :مقیاس الرضاSatisfaction Mesure   وهو أكثر المقاییس استخداما :

لقیاس اتجاهات الزبائن نحو جودة الخدمات المقدمة وخاصة بعد 

حصولهم على هذه الخدمات عن طریق توجیه الأسئلة التي تكشف 

و الخدمة المقدمة لهم للمؤسسات الخدمیة طبیعة شعور الزبائن نح

وجوانب القوة والضعف بها، كما یمكن هذه المؤسسات من تبني 

إستراتیجیة للجودة تتلاءم مع احتیاجات الزبائن وتحقق لهم الرضا نحو 

 ما یقدم لهم من خدمات.

 ):مقیاس الفجوةServqual  :Prasuraman 1985 ( تعني :Servqual 

الخدمة   Serviceارتین جودة الخدمة، وهي كلمة مكونة من العب

 الجودة. یتم في هذا النموذج  تحدید الفجوة بین توقعات  Qualitéو

                                                 
  .408، ص 2002سري السید یوسف، مبادئ ادارة الجودة الشاملة،  مجلة البحوث التجاریة، العدد الأول، القاهرة، ی 1
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لها وذلك باستخدام  الفعلي وإدراكهم للأداء الخدمة لمستوى العملاء

الأبعاد الخمسة: الجانب الملموس من تقدیم الخدمة والاعتمادیة وكذا 

 1).الاستجابة السریعة والأمان ، واللباقة (التعاطف

كما  یقوم نموذج الفجوة على معادلة أساسیة تتضمن  العنصرین السابقین كما 

  الادراكات -جودة الخدمة = التوقعات یلي: 

خمسة فجوات یمكنها أن تسبب عدم النجاح في   Servqualفقد حدد نموذج 

  تقدیم الجودة المطلوبة، وهي:

 ) ین ما تعتقده ): وهي الفجوة بین ما یرغبه العملاء وب1الفجوة رقم

 2الإدارة عن ما یرغبه هؤلاء العملاء.

 ) تنتج بسبب عدم تطابق خصائص الخدمة مع  ):2الفجوة رقم

  ادراكات الإدارة لتوقعات العمیل.

 ) تظهر نتیجة الاختلاف بین المواصفات المحددة 3الفجوة رقم :(

 للجودة وبین مستوى الأداء الفعلي لها.

 ) ین الخدمة المروجة والخدمة المقدمة ): وهي الفجوة ب4الفجوة رقم

 فعلا.

 ) تمثل الفجوة بین الخدمة المتوقعة والخدمة المؤداة.5الفجوة رقم :( 

  :مقیاس الأداء الفعليServperf Measure:  تعنيServperf  أداء

الخدمة   Serviceالخدمة وهي كلمة مكونة من العبارتین 

 قام التي للدراسات نتیجة 1992 خلال الأداء. ظهر  Performanceو

 هذا إطار في الجودة وتعرف   Gronin ( Taylor etمن ( كل بها

 للخدمة الفعلي العمیل للأداء بإدراك یرتبط اتجاهیا مفهوما النموذج

                                                 
  .1998 جوان ، 02 عدد ، 25 المجلد الإداریة العلوم مجلة المصرفیة، الخدمات جودة قیاس معلا، ناجي 1
  .114ص  ،2008 ، الإسكندریة،محمد عبد العظیم أبو النجا، التسویق المتقدم، الدار الجامعیة 2
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 مجموعة أساس على الأداء تقییم أنه: " على الاتجاه ویعرف المقدمة

موذج على إذ یركز هذا الن 1 المقدمة". بالخدمة الأبعاد المرتبطة من

الأداء الفعلي للخدمة، ویرفض فكرة الفجوة في تقییم جودة الخدمة، 

باعتبار أن جودة الخدمة یتم الحكم علیها من خلال اتجاهات الزبائن، 

جودة الخدمة = الأداء  ویمكن التعبیر عن ذلك بالمعادلة التالیة:

في كما لا یختلف هذا الأسلوب عن سابقه ( مقیاس الفجوة)  .2الفعلي 

المعاییر المستخدمة لقیاس جودة الخدمة ( الجوانب الملموسة، 

 .الاعتمادیة، الاستجابة، الأمان، التعاطف)

  :مقیاس القیمةValue Measure  : یرتكز هذا المقیاس على العلاقة

بین المنفعة والسعر الذي یحدد القیمة، فكلما ازدادت مستویات المنفعة 

حصول علیها، وبالتالي تزداد القیمة للخدمات المدركة، انخفض سعر ال

المقدمة للعملاء ومن ثم یزید إقبالهم على طلب الخدمات، والعكس 

فتوفر هذا المقیاس في المؤسسة الخدمیة یدفعها إلى تركیز  صحیح.

 جهودها لتقدیم خدمة متمیزة لعملائها بأقل تكلفة ممكنة.

  :ییم جودة الخدمة یرى الكثیر من الباحثین أن تققیاس الجودة المهنیة

من منظور الزبون یمثل جزءا من برنامج الجودة، وعلى ذلك مقاییس 

الجودة المهنیة تتناول قدرة منظمات الخدمة على الوفاء بخدماتها المتنوعة 

یمكننا التمییز بین أنواع  3من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها المتاحة.

لاء؛ قیاس الجودة بدلالة قیاس الجودة بدلالة العم المقاییس التالیة:

 العملیات؛ قیاس الجودة بدلالة المخرجات.

                                                 
  .362مرجع سابق، ص  المصرفیة، الخدمات جودة قیاس معلا، ناجي 1
  .104قاسم نایف علوان المحیاوي، إدارة الجودة في الخدمات، مرجع سابق، ص  2
  .105ص قاسم نایف علوان المحیاوي، ادارة الجودة في الخدمات، مرجع سابق، 3
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 :یتم خلال هذا المدخل معالجة  قیاس الجودة من المنظور الشامل

شاملة لقیاس جودة الخدمة وتقویمها من وجهة نظر الزبون، ومن وجهة 

 نظر مقدم الخدمة أو المؤسسة.

  رضا العمیل .2

أنه مشتري المنتجات أو الخدمات عرفت الجمعیة الأمریكیة العمیل على 

إذ یعتبر العمیل الهدف النهائي لأي عملیة تسویقیة،  1الفعلي أو المتوقع.

عملائها  وأساس نجاح أو فشل المؤسسة الخدمیة،التي تسعى إلى تحقیق  رضا

 من خلال تقدیم خدمات تقابل رغباتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم الظاهرة

 مطالبه. تلبیة لمستوى  راكهوالضمنیة، فرضا العمیل هو إد

  خصائص رضا العمیل 1.2

یمكن تعریف طبیعة رضا العمیل  انطلاقا من ثلاثة خصائص مهمة، حیث 

  2تتمثل خصائص رضا العمیل فیما یلي:

  الرضا ذاتي: یتعلق رضا الزبون بعنصرین هامین: طبیعة ومستوى

یة التوقعات الشخصیة للعمیل من ناحیة، وإدراكه الذاتي من ناح

أخرى، فنظرة العمیل هي النظرة الوحیدة التي یعتمد علیها موضوع 

  الرضا.

 فكل نسبي بتقدیر وإنما مطلقة بحالة هنا الرضا یتعلق الرضا نسبي: لا 

 أن من فبالرغم  لمعاییر السوق. نظرته خلال من بالمقارنة یقوم زبون 

یلان عم حالة ففي التوقع، مستویات حسب یتغیر أنه إلا ذاتي الرضا

 رأیهما یكون أن یمكن الشروط نفس الخدمة وفي یستعملان نفس

 مختلفة . نحو الخدمة الأساسیة توقعاتهما لأن تماما مختلف حولها

                                                 
  .71، مرجع سابق، ص 2008ودة الشاملة، محفوظ أحمد جودة، إدارة الج  1

2 Jean-Michel Momin, " la certification qualité dans les services", AFNOR, Paris, 2001 , 
P111. 
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  الرضا متغیر: یمكن لرضا العمیل أن یتغیر من خلال تطور معیارین

هامین: مستوى التوقع من جهة، ومستوى الأداء المدرك من جهة 

ت یمكن لتوقعات العملاء أن تعرف تطورا، وقد أخرى، فمع مرور الوق

یكون هذا التطور بسبب ظهور خدمات جدیدة، أو بسبب تطور 

المعاییر الخاصة بالخدمات المقدمة نتیجة زیادة المنافسة، كما یمكن 

أن یتغیر إدراك العمیل للجودة خلال عملیة تقدیم الخدمة وذلك خلال 

 دمة والزبون.ما یسمى ب" لحظة الصدق" بین مقدم الخ

 العلاقة بین الجودة والرضا والوفاء والربح  2.2

  من خلال الشكل السابق یمكننا استنتاج العلاقات التالیة: 

  العلاقة بین الجودة والرضا  

إن توافق توقعات العمیل مع الجودة المدركة للخدمة المقدمة، یحقق له رضا 

قیم جودة الخدمة من خلال قیاس الانحراف بین ما یتوقعه من كبیر، ذلك لأنه ی

 1الخدمة ( الجودة المتوقعة) وما تقدمه له المؤسسة ( الجودة المدركة)؛

 العلاقة بین الرضا والوفاء  

إن العمیل الراضي یسعى إلى تسهیل عملیة الشراء عن طریق اللجوء إلى 

ضي دون أن یضیع الوقت المؤسسات الخدمیة  التي حققت له الرضا في الما

  في البحث عن مؤسسات أخرى.

                                                 
1 Laurent Hermel, "Mesurer la satisfaction clients", 2eme tirage, AFNOR, Paris, 2004, P11. 

 الجودة المدركة

 رضا العملاء

 وفاء العملاء

 ارتفاع الأرباح

Source : Glibert Rock, Marie-josée Ledoux, "le service à la clientèle", éditions 
du Renouveau pédagogique Inc, canada, 2006, P13. 
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 الوفاء مصدر للربح  

أظهرت عدة دراسات أن العمیل ذو وفاء یوفر للمؤسسة عدة مزایا أهمها: 

یساهم في تقلیل تكالیف المؤسسة، فالعمیل الوفي هو الذي یأتي للمؤسسة 

 .دون أن تدفع له أي ثمن نتیجة لإغرائه بجودة خدماتها

سة تحلیلیة لمدى تأثیر جودة خدمات المؤسسة محل الدراسة على رابعا: درا

  رضا عملائها.

  منهجیة البحث المیداني  .1

بهدف معرفة مدى رضا عملاء المؤسسات الخدمیة فرضیات الدراسة:  1.1

 Aالجزائریة عن جودة خدماتها المقدمة، قمنا باسقاط الدراسة على الوكالة 

تلمسان، باعتبارها  Saa الجزائریة للتأمینات التابعة للمدیریة الجهویة للشركة 

نموذج للمؤسسات الخدمیة الجزائریة، وذلك بغرض قیاس جودة خدماتها 

  Servperfالمقدمة من منظور زبائنها باستخدام مقیاس الأداء الفعلي للخدمة  

، وفي ضوء الاشكالیة المطروحة في البحث وأهدافه، وبالاعتماد على 

مسة الممیزة لمقیاس الأداء الفعلي للخدمة، تم تحدید مؤشرات القیاس الخ

 مجموعة من الفرضیات، تتمثل فیما یلي:

 A: تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الفرضیة الأولى )1

تلمسان تأثیرا  Saa التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

  وانب المادیة الملموسة؛ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد الج

 A: تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة  الفرضیة الثانیة )2

تلمسان تأثیرا  Saa التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

 ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد الاستجابة؛
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 Aوكالة : تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف ال الفرضیة الثالثة )3

تلمسان تأثیرا  Saa التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

 من ناحیة بعد الاعتمادیة؛ ایجابیا على رضا العمیل،

 A: تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة  الفرضیة الرابعة )4

یرا تلمسان تأث Saa التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

 من ناحیة بعد الأمان؛ ایجابیا على رضا العمیل،

 Aأ:تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة  الفرضیة الخامسة )5

تلمسان تأثیرا  Saa التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 

 ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد التعاطف.

في هذه الدراسة على أسلوب المقابلة  لقد اعتمدنا أسلوب البحث:  2.1

المباشرة لتحصیل معلومات أكثر موضوعیة، حیث استهدف الاستبیان زبائن 

تلمسان،   Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمین   Aالوكالة 

باعتبارها مؤسسة ذات طابع خدمي، من أجل قیاس جودة الخدمات المقدمة 

وعلاقة   Servperfحسب مقیاس الأداء الفعلي للخدمة  من طرف هذه الوكالة

  أبعاد هذا المقیاس برضا العملاء.

التابعة  Aیشتمل مجتمع  الدراسة على زبائن الوكالة  مجتمع الدراسة: 3.1

بتلمسان، وبما أن هذه   Saaللمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمین  

 اقتصرت قد الدراسة هذه مؤسسات، فإنالمؤسسة  الخدمیة تتعامل مع الأفراد وال

 الدراسة هذه لأغراض صمم استبیان توزیع وتم فقط، من الأفراد الزبائن على

  زبائنها. من عینة على

، تم  Aزبونا للوكالة  140تشكلت عینة الدراسة من  عینة الدراسة: 4.1

 115استمارة استعید منها  140اختیارهم بطریقة عشوائیة، وقد تم توزیع 
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من   %71.42استمارة كاملة  صالحة للتحلیل، أي بنسبة  100ستمارة، منها ا

  إجمالي الاستمارات الموزعة. 

تم استخدام الاستبیان كأداة أساسیة لجمع بیانات أسلوب جمع البیانات:  5.1 

عینة الدراسة، وتم تقسیمه إلى قسمین، قسم أول یخص البیانات الدیمغرافیة 

والوظیفة والمستوى التعلیمي، وقسم ثاني یقوم على للعینة  كالجنس والسن 

المقدمة وذلك  للخدمة الفعلي الأداء الدراسة لمستوى عینة أفراد ادراكات تحدید

الرئیسیة الخمسة لمقیاس الأداء الفعلي  المؤشرات عبارة تعكس 18من خلال  

؛ وقد عرضت جمیعها باستخدام مقیاس لیكرت الخماسي Servperfللخدمة 

). كما قمنا بتقسیم السلم 1) إلى غیر موافق بشدة(5درج من: أوافق بشدة(المت

إلى ثلاث مجالات لتحدید درجة رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من 

  طرف الوكالة:

 تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة ] 2.49 - 1 [المجال :

  تأثیرا سلبیا على رضا العمیل.

  تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف ]3.49 - 2.50[المجال :

 الوكالة تأثیرا متوسطا على رضا العمیل.

  تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف ] 5 -  3.50[المجال :

 الوكالة تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل.

 اختبار الفرضیات .2

  : تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة  "الفرضیة الأولىA 

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا   Saaریة الجهویة للتأمینالتابعة للمدی

 العمیل، من ناحیة بعد الجوانب المادیة  الملموسة".

 



أ. فادية جباري                                       43العدد مجلة الحقيقة                                 

 682

یعبر الجدول الموالي عن تقییم مستوى رضا  زبائن الوكالة عن بعد الجوانب 

 المادیة  الملموسة.
  

بعد الجوانب 

المادیة 

 الملموسة

  غیر موافق

 )1( بشدة

  غیر متأكد )2( غیر موافق

)3( 

  موافق

)4( 

المتوس )5( موافق بشدة

ط 

الحساب

 ي

الانحراف 

 المعیاري

التأثیر على 

 رضا العمیل

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 ایجابي 1.363 3.98 54 54 17 17 12 12 7 7 10 10 1العبارة

 یجابيا 1.290 3.85 42 42 29 29 7 7 16 16 6 6 2العبارة 

 ایجابي 1.367 3.53 34 34 21 21 19 19 16 16 10 10 3العبارة 

 متوسط 1.277 3.19 19 19 25 25 22 22 24 24 10 10 4العبارة 

 ایجابي 1.325 3.64 المتوسط الحســــابي العــــــام والانحــراف المعیــــاري العــــــام

كالة من ناحیة بعد الجوانب المادیة ): تقییم  مستوى رضا زبائن الو 1.1الجدول رقم (

  الملموسة

من خلال النتائج المتحصل علیها في الجدول أعلاه، اتضح أن العبارات 

الثلاث الأولى وقعت ضمن المجال الایجابي، فقد بلغت متوسطاتها الحسابیة: 

، 1.363، على التوالي بانحراف معیاري یقدر ب 3.53، 3.85، 3.98

تیب، ما یدل على أن جودة الخدمات المقدمة من على التر  1.367، 1.290

طرف الوكالة تؤثر تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل، كونها تمتلك تجهیزات 

حدیثة وید عاملة ذات مظهر أنیق و جید، ولتوفرها أیضا  على مختلف 

المرافق الضروریة التي   تساعدها على  انجاز خدماتها وتقدیمها بجودة عالیة 

ت زبائنها المتعددة، وتجعلهم  یرسمون صورة جیدة عن  ترضي متطلبا

الجوانب المادیة الملموسة للوكالة، في حین وقعت إجابات الزبائن على السؤال 

، 3.19الرابع ضمن المجال المتوسط، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي 

، ما یجعلنا نستنتج أن رضا الزبون عن  1.227بانحراف معیاري  یقدر ب 

مكاتب وأقسام الوكالة متوسط ، دلالة على بدایة اهتمام  هذه الأخیرة تنظیم 

  بهذا الجانب.

أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام  لكافة العبارات، والذي یمثل مستوى رضا 

الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة من ناحیة بعد الجوانب 
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لایجابي ، حیث بلغت قیمة المتوسط المادیة الملموسة، فقد وقع ضمن المجال ا

، وانطلاقا من هذا التقییم،  1.325بانحراف معیاري یقدر ب  3.64الحسابي 

  .نقبل الفرضیة الأولى

" تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة أ التابعة للمدیریة الجهویة 

لجوانب تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد ا  Saaللتأمین

  .فرضیة مقبولة المادیة  الملموسة "؛

 :تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة أ  الفرضیة الثانیة "

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا  Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للتأمین 

  العمیل،  من ناحیة بعد الاستجابة ".

 كالة عن بعد الاستجابة.یعبر الجدول الموالي عن تقییم مستوى رضا  زبائن الو 

ا زبائن الوكالة من ناحیة بعد الاستجابة): تقییم مستوى رض2.1الجدول رقم (  

)، اتضح أن العبارات الثلاث المتعلقة ببعد 2.1من خلال الجدول رقم (

الاستجابة وقعت ضمن المجال المتوسط، إذ بلغت قیم متوسطاتها الحسابیة 

، 1.281، على التوالي، بانحراف معیاري یقدر ب 2.81، 2.87، 2.66

لا أن أكبر قیمة للمتوسط الحسابي خصت على الترتیب، إ 1.285، 1.331

العبارة السادسة المتعلقة باهتمام مقدمي خدمات الوكالة بمتطلبات الزبون، في 

حین خص أدنى متوسط حسابي العبارة الخامسة المتعلقة بسرعة الاستجابة 

لشكاوي هذا الأخیر. أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام، الذي یمثل مستوى 

عن جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة من ناحیة بعد رضا الزبائن 

  بعد

 الاستجابة

  غیر موافق

 )1بشدة (

  غیر متأكد )2غیر موافق (

)3( 

  موافق

)4( 

المتوس )5موافق بشدة (

ط 

الحسا

 بي

الانحرا

ف 

المعیار 

 ي

التأثیر على 

 رضا العمیل

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 متوسط 1.281 2.66 8 8 22 22 22 22 24 24 24 24   5العبارة 

 متوسط 1.331 2.87 16 16 15 15 28 28 22 22 19 19 6العبارة 

 متوسط 1.285 2.81 9 9 25 25 26 26 18 18 22 22 7العبارة 

 متوسط 1.299 2.78 المتوسط الحســــابي العــــــام والانحــراف المعیــــاري العــــــام
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بانحراف  2.78الاستجابة، فقد وقع ضمن المجال المتوسط، حیث بلغت قیمته 

، وبالتالي یمكن أن نستنتج النتیجة التالیة: تؤثر جودة 1.299معیاري یقدر ب 

من  الخدمات المقدمة من طرف الوكالة  تأثیرا متوسطا على رضا العمیل،

" تؤثر جودة الخدمات  ناحیة بعد الاستجابة؛ وعلیه یتم رفض الفرضیة الثانیة. 

بتلمسان،  Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للتأمین  Aالمقدمة من طرف الوكالة 

  فرضیة مرفوضة.تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل،  من ناحیة بعد الاستجابة "؛ 

 :قدمة من طرف الوكالة " تؤثر جودة الخدمات الم الفرضیة الثالثةA 

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا   Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للتأمین

  العمیل، من  ناحیة بعد الاعتمادیة ".

 یعبر الجدول الموالي عن تقییم مستوى رضا زبائن الوكالة عن بعد الاعتمادیة.
  

بعد 

 الاعتمادیة

  غیر موافق

 )1بشدة (

  غیر متأكد )2غیر موافق (

)3( 

  موافق

)4( 

موافق بشدة 

)5( 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

التأثیر 

على 

رضا 

 العمیل

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 متوسط 1.234 2.85 11 11 18 18 34 34 19 19 18 18 8العبارة 

 متوسط 1.143 2.81 8 8 20 20 30 30 29 29 13 13 9العبارة 

 سلبي 1.330 2.49 9 9 16 16 22 22 21 21 32 32  10العبارة

 متوسط 1.280 2.83 14 14 14 14 31 31 23 23 18 18 11العبارة

 متوسط 1.247 2.75 المتوسط الحســــابي العــــــام والانحــراف المعیــــاري العــــــام

  حیة بعد الاعتمادیة): تقییم مستوى رضا  زبائن الوكالة من نا3.1الجدول رقم (
  

، وقعت ضمن 11، 9، 8یتبین من  الجدول أعلاه، أن كل من العبارات 

، 2.83، 2.81، 2.85المجال المتوسط، حیث بلغت متوسطاتها الحسابیة 

على  1.280، 1.143، 1.234على التوالي، بانحراف معیاري یقدر ب 

كالة تؤثر تأثیرا الترتیب، ما یدل على أن جودة الخدمات المقدمة من طرف الو 

متوسطا على رضا العمیل من ناحیة اهتمامها بحل مشاكله، والتزامها بالوعود 

التي تقدمها له، واكتسابها لید عاملة مؤهلة وذات كفاءة. في  حین وقع 

المتوسط الحسابي للعبارة العاشرة ضمن المجال السلبي حیث بلغت قیمته 
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جعلنا نستنتج أن تأثیر جودة ، ما ی1.330بانحراف معیاري یقدر ب  2.49

الخدمات المقدمة من طرف الوكالة سلبي على رضا العمیل من ناحیة الفترة 

أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام للعبارات  الزمنیة اللازمة لأداء خدمتها.

الأربعة، والذي یمثل مستوى رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من 

الاعتمادیة، فقد وقع ضمن المجال المتوسط،  طرف الوكالة من ناحیة بعد

رفض ؛ وعلیه یتم 1.247بانحراف معیاري یقدر ب  2.75حیث بلغت قیمته 

 الفرضیة الثالثة.

التابعة للمدیریة الجهویة  A" تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة 

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل، من  ناحیة بعد   Saaللتأمین

  فرضیة مرفوضة.الاعتمادیة "؛ 

  :تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الفرضیة الرابعة "A 

تلمسان ، تأثیرا ایجابیا على   Saaالتابعة للمدیریة الجهویة للتأمین 

رضا العمیل، من ناحیة بعد الأمان ".یعبر الجدول الموالي عن تقییم 

  .مستوى رضا زبائن الوكالة عن بعد الأمان
 

بعد 

 الأمان

  غیر موافق

 )1بشدة (

غیر موافق 

)2( 

  غیر متأكد

)3( 

  موافق

)4( 

موافق بشدة 

)5( 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

التأثیر 

على 

رضا 

 العمیل

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 متوسط 1.275 2.52 7 7 18 18 24 24 22 22 29 29 12العبارة

 سلبي 1.275 2.48 7 7 18 18 20 20 26 26 29 29 13لعبارةا

 متوسط 1.330 2.50 10 10 13 13 26 26 19 19 32 32 14العبارة

 متوسط 1.379 2.59 9 9 24 24 15 15 21 21 31 31 15العبارة

 متوسط 1.315 2.52 المتوسط الحســــابي العــــــام والانحــراف المعیــــاري العــــــام

  ): تقییم مستوى الرضا زبائن الوكالة من ناحیة بعد الأمان4.1لجدول رقم (ا

، وقعت ضمن المجال 15، 14، 12یوضح الجدول السابق ، أن العبارات رقم 

، على 2.59، 2.50، 2.52المتوسط، حیث بلغت متوسطاتها الحسابیة 
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حین  على الترتیب، في 1.379، 1.330، 1.275التوالي، وانحرافها المعیاري 

ضمن المجال السلبي حیث بلغ متوسطها الحسابي  13وقعت العبارة رقم 

، ما یدل على أن تأثیر جودة خدمات 1.275بانحراف معیاري یقدر ب  2.48

الوكالة سلبي على رضا الزبون، من ناحیة ثقة هذا الأخیر بمقدمي خدماتها.  

لذي یمثل مستوى رضا أما بالنسبة للمتوسط الحسابي العام للعبارات الأربعة، وا

الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة من ناحیة بعد الأمان، 

بانحراف معیاري   2.52فقد وقع ضمن المجال المتوسط، حیث بلغت قیمته 

 رفض الفرضیة الرابعة.؛ وبالتالي یتم 1.315یقدر ب 

یریة الجهویة التابعة للمد A" تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة 

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد الأمان   Saaللتأمین

  .فرضیة مرفوضة"؛ 
  

 تؤثر جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الفرضیة الخامسة "A 

تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا  Saa التابعة للمدیریة الجهویة للتأمین

  طف ".العمیل، من ناحیة بعد التعا

 یعبر الجدول الموالي عن تقییم مستوى رضا  زبائن الوكالة عن بعد التعاطف.
بعد 

 التعاطف

  غیر موافق

 )1بشدة (

  غیر متأكد )2غیر موافق (

)3( 

  موافق

)4( 

المتوسط  )5موافق بشدة (

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

التأثیر على 

 رضا العمیل

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 متوسط 1.465 2.57 15 15 17 17 10 10 26 26 32 32   16العبارة

 سلبي 1.406 2.27 11 11 11 11 16 16 18 18 44 44 17العبارة

 متوسط 1.601 2.94 28 28 10 10 20 20 12 12 30 30 18العبارة

 متوسط 1.491 2.59 ـامالمتوسط الحســــابي العــــــام والانحــراف المعیــــاري العـــــ

  ): تقییم مستوى الرضا زبائن الوكالة من ناحیة بعد التعاطف5.1الجدول رقم (
  

استنادا إلى النتائج المتحصل علیها في الجدول أعلاه، یتضح أن العبارتین رقم 

، قد وقعتا ضمن المجال المتوسط، إذ بلغت قیمة متوسطاتهما  18، 16

، 1.465توالي، بانحراف معیاري یقدر ب على ال 2.94، 2.57الحسابیة: 
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على الترتیب، ما یدل على أن جودة الخدمات المقدمة من طرف  1.601

الوكالة تؤثر تأثیرا متوسطا على رضا الزبون من ناحیة حسن استقباله وملائمة 

ضمن المجال السلبي فقد  17أوقات دوام عملها له، في حین وقعت العبارة رقم 

، حیث 1.406بانحراف معیاري یقدر ب  2.27الحسابي  بلغت قیمة متوسطها

یرى غالبیة أفراد العینة أن مقدمي خدمات الوكالة یمیزون بین الزبائن من حیث 

المعاملة والاهتمام. أما في ما یخص المتوسط الحسابي العام للعبارات الثلاث، 

عد والذي یمثل مستوى رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من ناحیة ب

، بانحراف 2.59التعاطف، فقد وقع ضمن المجال المتوسط، حیث بلغت قیمته 

." تؤثر جودة الفرضیة الخامسة؛ وعلیه یتم رفض 1.491معیاري یقدر ب 

 Saa التابعة للمدیریة الجهویة للتأمین Aالخدمات المقدمة من طرف الوكالة 

فرضیة تعاطف "؛ تلمسان، تأثیرا ایجابیا على رضا العمیل، من ناحیة بعد ال

 مرفوضة.

  الخاتمة

إن توفیر الجودة في الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخدمیة الجزائریة  

یمكنها من  اكتساب رضا زبائنها ووفائهم، لذلك یجب على هذه المؤسسات أن 

تهتم بقیاس جودة خدماتها انطلاقا من منظور عملائها، وأن تهتم  بوظیفة 

فره هذه الوظیفة من مزایا خاصة فیما یتعلق  بالبحوث تسویق خدماتها لما تو 

التسویقیة التي تمكنها من قیاس مستوى رضا عملائها، ومعرفة متطلباتهم 

ورغباتهم وتفضیلاتهم، وبالتالي تلبیتها بالطریقة التي تكسبها رضاهم ومن ثم 

وفائهم لها على المدى الطویل. فمن خلا ل الدراسة المیدانیة التي خصت 

سسة جزائریة ذات طابع خدمي، تبین أن جودة خدماتها المقدمة لعملائها مؤ 

تؤثر تأثیرا ایجابیا على رضاهم، من ناحیة بعد الجوانب المادیة الملموسة، ما 

یدل على أنها تمتلك مختلف العناصر المادیة التي بإمكانها توفیر خدمات ذات 
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رغبه زبائنها من ناحیة كل جودة عالیة، إلا أنها لم ترقى بعد للمستوى الذي ی

(  Servperfمن الأبعاد الأخرى الممیزة لمقیاس الأداء الفعلي للخدمة 

الاعتمادیة، الاستجابة، الأمان والتعاطف)، وهذا ما وضحه التقییم المتوسط 

لأفراد عینة الدراسة للجودة الفعلیة التي تقدمها هذه المؤسسة من  ناحیة هذه 

یتهم التقییم تؤكد بدایة اهتمام هذه المؤسسة بهذه الأبعاد، كما أن عدم سلب

  الجوانب.
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یة كفایة رأس المــــــال في البنــــــوك الاسلامیة بالمقارنة مع البنوك أهم

إلى  2دراسة لأثر انتقال بعض البنوك الإسلامیة الأردنیة من تطبیق بازل-التقلیدیة 

 IFSB2-تطبیق  معیار 
  26/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 21/09/2017تاريخ استلام المقال:  

 د.بن الدین امحمد استاذ محاضر"أ"،                                                 

  قسم علوم التسییر، جامعة أدرار                                                   

   mustadine@yahoo.fr:الإلكتروني البرید                                             

 ــــــــة یونـــــــــس استاذ مساعد"أ"،أ.مونــ                                                

  قسم العلوم التجاریة، جامعة أدرار                                                  

  mounayones@yahoo.com: الإلكتروني البرید                                        

 ملخص: 

الدراسة بالتعرف على مدى أهمیة كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة، تختص 

مقارنة بالبنوك التقلیدیة، فبعد التعرف على مفهوم كفایة رأس المال وكیفیة تحدیدها في 

البنوك الاسلامیة ومقارنتها بالبنوك التقلیدیة، تم التطرق إلى مناقشة أهمیة كفایة رأس المال 

ة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن مبدا المشاركة في البنوك الاسلامی

في الربح والخسارة والذي تقوم علیه حسابات الاستثمار یجعل من أهمیة  كفایة رأس المال 

ففي ظل الظروف التجاریة والتنافسیة  .في البنوك الاسلامیة تنخفض مقارنة بالبنوك التقلیدیة

بنوك المركزیة فإن جزء من المخاطر یتحملها رأس المال مما یجعل وإلزامیة التقید بشروط ال

من كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة ذات أهمیة ولكن بدرجة أقل من البنوك التقلیدیة، 

وهذا ما یجعل البنوك الاسلامیة تتمیز عن غیرها في احتساب نسبة كفایة رأس المال مما 

تج من خلال دراسة أثر انتقال البنوك الاسلامیة الأردنیة یجعل النسبة ترتفع، وذلك ما استن

والذي بین وجود تأثیر نسبي إیجابي على نسبة كفایة  IFSB2إلى تطبیق  IIمن تطبیق بازل

  رأس المال في هذه البنوك.

 كفایة رأس المال، البنوك الاسلامیة، المودعین، حسابات الاستثمار،الكلمات المفتاحیة: 

  المخاطر
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Abstract : 
 This study focuses on the importance of capital adequacy in Islamic 
banks, compared to traditional banks, After identifying the concept of capital 
adequacy and how it is identified in Islamic banks. And comparing with 
traditional banks, It was then discussed the importance of capital adequacy 
in Islamic banks, the study ended with these important results, the principle 
of participation in the profit and loss which the investment accounts are 
based on makes the importance of capital adequacy in Islamic banks 
decreases compared to traditional banks. But under commercial and 
competitive circumstances and obligation of following the banks' conditions, 
the part of the risk is born by the capital, which makes the capital adequacy 
in Islamic banks significant, but less than that of traditional banks. And this 
is deduced by studying the impact of the movement of the Jordanian Islamic 
banks from the application of Basel II to IFSB2 which showed a positive 
relative effect on the capital adequacy ratio in these banks  
Keywords: capital adequacy, Islamic banks, depositors, investment 
accounts, risks. 

 مقدمة:

إن من أهم المؤسسات المالیة والتي تعتبر كعنصر أساسي في الحلقة   

الاقتصادیة نجد البنوك والأسواق المالیة واللذان یشتبهان في جوهر تواجدهما 

تبران أداة لالتقاء أصحاب العجز وأصحاب في الاقتصاد، حیث كلاهما یع

الفائض المالي، سواء كان هذا الالتقاء بشكل مباشر من خلال التقاء العرض 

والطلب على الأموال في السوق المالي أو التقاء غیر مباشر تضطلع فیه 

البنوك بمهمة جمع الأموال من أصحاب الفائض ثم إعادة استثمارها لدى 

  ق استراتیجیة البنك وتحت مسؤولیته.أصحاب العجز، وذلك وف

ویبدو من خلال هذه المهمة التي تضطلع بها البنوك والأسواق المالیة،   

ورغم التشابه في جوهرها بین المؤسستین من خلال التقاء أصحاب العجز 

وأصحاب الفائض، فإن هناك عدة نقاط تختلفان فیهما أهمها درجة مسؤولیة 

حیث نجد ان البنك یتحمل درجة مسؤولیة كاملة كلاهما تجاه أصحاب الفائض، 

مقارنة بالسوق المالي أمام هذا الطرف من اطراف الالتقاء، من خلال الحفاظ 
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على أموال المودعین (أصحاب الفائض) ویكون ذلك من خلال استراتیجیة 

  وخطة یحددها البنك بغیة تحقیق أهدافه.

في الحفاظ على لذلك تتجلى مسؤولیة البنك تجاه أصحاب الفائض   

أموالهم، وهذه المسؤولیة تتحقق بشیئین الاول هو استثمار أموالهم في أصول 

ذات مخاطر مدروسة ویمكن التحوط بها، والثاني بتوفیر رأس مال كاف 

لتغطیة تلك المخاطر، فتناسب هذین العنصرین یشكل لنا ما یسمى بنسبة كفایة 

شاغل لعدید الهیئات الدولیة رأس المال، حیث اضحت هذه الأخیرة الشغل ال

والتي ما فتأت تسعى إلى تطویر حسابها بما یحقق الأمان للبنوك وبالتالي 

للمودعین، ومن ثم تتبناها البنوك المركزیة لتلزمها على البنوك التي تعمل في 

  اطارها.

غیر انه تجدر الإشارة إلى وجود نوعین من البنوك یختلفان في طبیعة 

وهذا باختلاف مبادئهما وهما البنوك التقلیدیة والبنوك  عمل كل واحد منهما

الاسلامیة، وفي جوهر المبادئ المختلف فیها نجد مبدأ عدم التعامل بالربا في 

البنوك الاسلامیة، وهذا الاختلاف في المبدأ یحقق لنا العدید من الفروقات في 

الاختلاف في  العدید من المجالات، ففي مجال دراستنا (كفایة رأس المال) نجد

جانب الخصوم (الموارد)، حیث نجد في البنوك التقلیدیة المودعین وفي البنوك 

الاسلامیة أصحاب حسابات الاستثمار، فالبنوك التقلیدیة یجب علیها أن تضمن 

للمودع ودیعته وفائدته في نهایة تاریخ الاستحقاق، أما صاحب حساب 

مي یكون على أساس المضاربة الاستثمار فإیداعه لأمواله في البنك الاسلا

والتي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. وعموما فإن تحقیق كفایة 

رأس المال في البنوك یهدف إلى الحفاظ على اموال المودعین في بصفة عامة، 

وهنا یطرح التساؤل حول مدى أهمیة كفایة راس المال في البنوك الإسلامیة في 
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اجد بینها وبین البنوك التقلیدیة خاصة من حیث مبدأ عدم ضوء الاختلاف المتو 

  التعامل بالربا، لذلك فإن إشكالیة الدراسة تتمحور في التساؤل الجوهري التالي:

ما مدى اهمیة كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة؟ وإلى أي مدى تختلف عن 

  البنوك التقلیدیة؟ 

یم الدراسة إلى ثلاث محاور للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقس  

  وذلك كما یلي:

المحور الاول: ماهیة كفایة رأس المال ومحاولات تطویع اتفاقیات بازل في  -

  البنوك الاسلامیة.    

المحور الثاني: معاییر كفایة رأس المال لمجلس الخدمات المالیة الاسلامیة  -

  مقارنة باتفاقیات بازل.

(أثر انتقال البنوك الاسلامیة الأردنیة من المحور الثالث: الدراسة التطبیقیة  -

  .)IFSB2إلى تطبیق  2تطبیق بازل

المحور الأول: ماهیة كفایة رأس المال ومحاولات تطبیق اتفاقیات بازل في 

  البنوك الاسلامیة.

  / تعریف كفایة رأس المال: 1

تعد كفایة رأس المال من أهم المصطلحات المتداولة في مجال تقییم أداء 

سواء التقلیدیة أو الإسلامیة، فهناك تعاریف عدیدة لها، منها من ركز  البنوك

على وظیفة واحدة من وظائف رأس المال وهي الحمایة، ومنها من ركز في 

  تعریفه لكفایة رأس المال على عدة وظائف ومن بین أهم هذه التعاریف نجد:

لحفاظ على كفایة رأس المال هي "قدرة رأس المال على سداد الالتزامات وا 

. 1حقوق المودعین، أضف إلى ذلك الحفاظ على العلاقة بین البنك وعملائه"

                                                 
لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي دراسة حالة دول شمال  الالتزام بمتطلباتحبار عبد الرزاق، 1

  . 88، ص2009مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة الشلف، العدد السابع،  افریقیا،
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من خلال هذا المفهوم الضیق لكفایة رأس المال نستنتج أن كفایة رأس المال 

هو ذلك الرأسمال الذي یغني عن غیره في سداد التزامات البنك وحمایة حقوق 

  نك وعملائه.المودعین وحمایة العلاقة المتواجدة بین الب

أما بالمفهوم الموسع لكفایة رأس المال الذي یستند إلى أكثر من وظیفة 

من وظائف رأس المال، فمن بین التعاریف نجد أن كفایة رأس المال تعني 

"رأس المال الذي یكفي ویستطیع مقابلة المخاطر ویؤدي إلى جذب الودائع 

  ،1ویقود إلى ربحیة البنك ومن ثم نموه"

بعض كفایة رأس المال في البنك بأنها: "رأس المال الذي كما عرف ال

یحمي البنك من الرافعة المالیة الزائدة، ویبقیه بعیدا عن الصعوبات الناجمة عن 

  2الإعسار المالي، وتجنب المخاطر"

ذلك الرأسمال الذي یوفر وبذلك یمكن تعریف كفایة رأس المال بأنها: 

له القدرة على تولید قیمة مضافة الحمایة ضد أیة مخاطر للبنك، وتكون 

  للبنك.

  أهمیة كفایة رأس المال:  /2

  :3تتجلى أهمیة عنصر رأس المال عند اتصافه بالكفایة فیما یلي

یعد رأس المال عند اتصافه بالكفاءة، صمام الأمان الذي یجنب المصارف  -

  الوقوع في أزمات مالیة؛

ن بین المخاطر التي تساعد كفایة رأس المال على تحقیق نوع من التواز  -

 یتوقعها البنك وحجم رأس المال؛

                                                 
 .140، ص1999دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، اساسیات الجهاز المالي، جمیل الزیدانین السعودي، 1

2 Nikhat Fatima, Capital Adequacy: A Financial Soundness Indicator for Banks, Global 
Journal of Finance and Management, Research India Publications, Volume 6, Number 8 
(2014),  p 771-776.  

، أس المال والتحكم في المخاطرتحقیق كفایة رأس المال في البنــوك التقلیدیة والإسـلامیة بین الرفع من ر یونس مونه،  3

 .25، ص2015مذكرة ماجیستیر، غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تعد كفایة رأس المال مصدر ثقة لدى المودعین الحالیین والمحتملین،  -

فالحالیین كلما كانت كفایة رأس المال كبیرة فان ذلك یطمئنه على الاحتفاظ 

بأمواله لدى البنك، أما المحتملین فكفایة رأس المال كلما كانت كبیرة تشجعه 

 ى إیداع أمواله لدى البنك؛عل

معیار كفایة رأس المال من أهم المعاییر المستعملة في تقییم البنوك التقلیدیة  -

والإسلامیة حیث تطبقها البنوك خاصة البنوك المركزیة بالإضافة إلى معاییر 

فكلما  CAMELS*أخرى في التقییم، وذلك في إطار متكامل یطلق علیه نظام 

 كبیرة كلما رفع ذلك من تصنیف البنك. كانت كفایة رأس المال

 / اتفاقیات بازل والبنوك الإسلامیة.3

حاول بعض الخبراء في المصارف الإسلامیة اقتراح منهجیة حساب 

كفایة رأس المال وفق مقررات بازل في ظل خصوصیة البنوك الإسلامیة 

  كالتالي:

بعد میة: في البنوك الإسلا 1/الصیغة المقترحة لتطبیق اتفاقیة بازل1_3

المتعلقة بكفایة رأس المال، حاول بعض  1988سنة  1صدور اتفاقیة بازل

الخبراء في الصیرفة الإسلامیة التعدیل في هذه المقررات لتناسب البنوك 

  :1الإسلامیة كما یلي

فقد اقترح الباحثان (لوقا  من حیث الحد الأدنى لنسبة كفایة رأس المال: -أ

صندوق النقد الدولي بأن یكون هذا الحد أكبر إریكو ومیترا فرح بخش) من 

                                                 
CAMELS* :)نظام تقییم البنوك یرتكز على ستة عناصر وهي: كفایة رأس المالapital adequacyC(  نوعیة ،

، )E(arnings performanceبحیة ، أداء الر )M(anagement qualityنوعیة الادارة ، )ssetsqualityA(الأصول 

 )S(ensitivity to marketrisk،الحساسیة لمخاطر السوق )iquidity)Lالسیولة 
ورقة النظام المصرفي الإسلامي: قضایا مطروحة بشأن قواعد التنظیم الاحترازي والمراقبة، لوقا إریكو ومیترا فرح بخش، 1

-47ـ،  ص2001، 13الاقتصاد الاسلامي، المجلد -عبد العزیز ، مجلة جامعة الملك1998عمل لصندوق النقد الدولي 

49. 
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بالنسبة للبنوك الإسلامیة وهذا بسبب طبیعة الأصول في البنوك الإسلامیة التي 

  تجعلها أكثر عرضة للمخاطر حیث أن:

نسبة الأصول الخطرة مقارنة بإجمالي الأصول تكون أكثر ارتفاعا في  - 

  المصارف الإسلامیة عنها في التقلیدیة؛

جود رقابة على المشاریع الاستثماریة في معاملات المضاربة ذلك لأن عدم و  - 

أحكام المضاربة الشرعیة تنص على عدم تدخل رب المال في أعمال المضارب 

  أثناء المضاربة؛

غیاب الضمانات الاحتیاطیة والضمانات الأخرى في معاملات تقاسم الربح  - 

  والخسارة بصفة عامة.

(لوقا إریكو ومیترا فرح بخش) إلى رفع الحد بالرغم من دعوة الباحثین 

الأدنى بالنسبة للبنوك الإسلامیة، إلا أنهما یریان بأنه من الصعوبة تحدید رقم 

محدد یمكن أن یكون مناسبا لهذه البنوك في جمیع البلدان، لذا یمكن تحدید 

مستوى مناسب لكفایة رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلامیة على أساس حالة 

  بنك وكل بلد على حدى.كل 

یمكن تقسیم أصول البنوك الإسلامیة  ب/ من حیث معاملات ترجیح الأخطار:

إلى نوعین أساسین من العملیات هما:  عملیات المشاركة؛ عملیات المداینة. 

  :1حیث یتم لكل نوع من هذه العملیات تحدید وزن مخاطر كما یلي

رة مثل المضاربة الصیغ القائمة على المشاركة في الربح والخسا

أما الصیغ %؛ 100والمشاركة والاستثمار المباشر یحدد لها معامل ترجیح 

القائمة على المداینة والصیغ الأخرى، كالمرابحة والإیجار والسلم والاستصناع 

  والقرض الحسن یمكن تقسیمها إلى جزأین: 

                                                 
 .49- 48لوقا إریكو ومیترا فرح بخش، المرجع السابق، ص ص1
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جیحها : المعاملات غیر المضمونة ضمانا كاملا برهن، یكون معامل تر الأول_ 

100  ،%  

: المعاملات المضمونة ضمانا كاملا برهن عقاري یوضع لها حد أدنى الثاني_ 

ونظرا لاختلاف طبیعة صیغ التمویل الإسلامیة فیما بینها %، 50للترجیح هو 

فقد وضع لها حد أدنى، أي یمكن للبنك الإسلامي أن یرفع من هذه النسبة إذا 

  ون أكبر.رأى أن درجة المخاطرة في أي صیغة تك

أما فیما یخص النقاط الأخرى لمقررات بازل فلا یكون هناك اختلاف 

مع البنوك التقلیدیة مثل الأنشطة خارج المیزانیة فهي مثل البنوك التقلیدیة حیث 

تعمل بخطابات الضمان والاعتمادات المستندیة والقبولات المصرفیة والكفالات 

بنوك الإسلامیة بنفس معاملات وغیرها من الأنشطة، فلا مانع أن تتقید ال

الترجیح الواردة في حساب نسبة بازل، كما أنه بالنسبة لرأس المال لا یكون 

هناك اختلاف في حسابه بما یتعلق بمكوناته الأساسیة والتكمیلیة إلا أنه في 

 جزئه التكمیلي تستبعد منه القروض المساندة وما شابهها.

إن في البنوك الإسلامیة:  2ة بازل/ الصیغة المقترحة لتطبیق اتفاقی2_3

أتاحت عدة بدائل لقیاس وتقدیر مخاطر البنك كـل على حده  2اتفاقیة بازل

وبعدة أسالیب، حیث یبقى على البنك أن یختار البدیل المناسب فیما یتعلق 

یمنح الخیار للبنوك في اعتماد ثلاثة مداخل،  2بمخاطر الائتمان، فاتفاق بازل

الذي یعتمد على التصنیف الائتماني المقدم من طرف المدخل المعیاري و 

مؤسسات التقییم والتصنیف الخارجیة، أو مدخل التقییم الداخلي الأساسي أو 

المتقدم القائم على النماذج، ویجب على البنوك التي تختار نظام التقییم الداخلي 

ات أن تُخضع نظام تسییر المخاطر لجهات رقابیة وعلى ضوء تقریر هذه الجه

  یمكن للبنوك تطبیق نظام التقییم الداخلي.
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ویرى خبراء المصارف الإسلامیة مثل محمد عمر شابرا ، وطارق عبد 

االله خان بأن منهج التصنیف الداخلي هو الأفضل بالنسبة للبنوك الإسلامیة 

  1لعدة أسباب أهمها:

_ الاختلاف في طبیعة صیغ التمویل الإسلامیة مما یجعل مخاطر أصول 

صارف الإسلامیة مختلفة عن تلك الناشئة عن الإقراض التقلیدي وهو ما الم

یجعل نظام تقدیر المخاطر أكثر تعقیدا في تقییم نوعیة الأصول، وهذا لأن 

تقدیر المخاطر بالنسبة للأصول لا یتم بصورة فردیة في نظام بازل الحالي، بل 

منهج التقییم تجمع هذه المخاطر حسب فئات المخاطر المختلفة، ویستبعد 

الداخلي هذه المشكلة إزاء مطالبته بتحدید احتمال التراجع (النوعي) لكل أصل 

  على حده؛

_ یهدف النموذج إلى تطویر تسییر المخاطر في البنوك الإسلامیة مما یساعد 

 على التقلیل من المخاطر في تلك البنوك ویقوي الاستقرار والفعالیة.

سلامیة في قدرتها أو عدم قدرتها على لكن یبقى المشكل في البنوك الإ

تطبیق منهج التصنیف الداخلي الذي یعتمد على كفاءة عالیة في نظم 

المعلومات، حیث انه من المعلوم أن منهج التصنیف الداخلي یعتمد على ثلاث 

مدخلات وهي قیاس كل من احتمالات التعثر أو الفشل في السداد والخسائر 

و الفشل في السداد، حجم الأصول أو التوظیفات المتوقعة في حالة التعثر أ

المعرضة للمخاطر عند التعثر أو الفشل في السداد، أضف إلى ذلك تحدید فترة 

 الاستحقاق، وكل هذا قد لا یكون متوفر في اغلب البنوك الإسلامیة.

لذلك یمكن للبنوك الإسلامیة تطبیق الطریقة المعیاریة أو المنهج 

الذي یعتمد على التقییم الخارجي للائتمان لأنه الأنسب الموحد بشكل تمهیدي و 

                                                 
، ورقة قدمت لللملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي اتفاقیة بازل وتطبیقاتها في البنوك الإسلامیةسلیمان ناصر، 1

، 2009من ماي   06و  05ة، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، یومي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك الإسلامی

 .12ص
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والأسهل حالیا ریثما تتوفر لدى هذه البنوك قاعدة تسییر المخاطر تناسب منهج 

  التصنیف الداخلي.

قد تختلف دراستنا لتطبیق مقررات : 3البنوك الإسلامیة ومقررات بازل/ 3- 3

قة وذلك بسبب آجال على البنوك الإسلامیة عن مقررات بازل الساب 3بازل

، والأسباب التي دعت إلى 2019تطبیق هذه الاتفاقیة كاملة إلى غایة سنة 

والتي لم تتأثر بها البنوك  2008صدور هذه الاتفاقیة أهمها الأزمة المالیة لسنة 

الإسلامیة بشكل كبیر حسب تقریر أعدته "ارنست آند یونغ" عقب الأزمة 

البنوك التقلیدیة مما أدى إلى إفلاس البعض المالیة، وإنما تأثرت بها كثیرا 

موجهة بشكل كبیر للبنوك التقلیدیة لإنقاذها من  3منها، وكانت مقررات بازل

  هذه الأزمة.

لذلك تناول كثیر من الخبراء في المصرفیة الإسلامیة حاجة أو عدم 

حاجة البنوك الإسلامیة لتطبیق هذه المقررات، ولاتخاذ الرأي الراجح في هذا 

للبنوك الإسلامیة وأهم تحدیات  3لشأن یمكن عرض أهم ممیزات مقررات بازلا

  البنوك الإسلامیة لتطبیقها.

إلى دعم  3تسعى مقررات بازلفي البنوك الإسلامیة:  3مزایا مقررات بازل  - أ

  ، وذلك من خلال:1حصانة البنوك من المخاطر

جسد في رفع تحسین نوعیة وبنیة وشفافیة قاعدة رأس المال، وذلك ما یت _ 

 %،10.5% إلى 8الحد الأدنى لنسبة كفایة رأس المال من نسبة 

_ تستفید البنوك الإسلامیة من هذه المیزة لدعم حصانتها من المخاطر، ولكن 

یبقى ذلك نسبیا نظرا لتطور البنوك الإسلامیة وتحقیقها لنسبة كفایة رأس المال 

 خلال الشكل التالي: أعلى من الحد الأدنى المقرر وهذا ما سنلاحظه من

                                                 
مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، الأكادمیة العربیة المزایا والتحدیات،  3البنوك الإسلامیة واتفاقیة بازلسلیمان ناصر، 1

 . 31-30ص -ص ،2012للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان الأردن، المجلد العشرون، مارس 
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، هي عنصر السیولة والذي كان 3إن أهم إضافة أضافتها مقررات بازل

أهم مشكل تعاني منه البنوك وخاصة التقلیدیة منها وذلك بتقدیم نسبتین على 

وسوف تستفید البنوك  (NSFR, LCR)المدیین القصیر، المتوسط والطویل

انتها ضد الأزمات مستقبلا لطالما الإسلامیة من هذه النسبتین لتدعیم حص

  كانت البنوك الإسلامیة تعاني أصلا من فائض في السیولة؛

مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، مثل تكوین  3تجسد عناصر إطار بازل

مؤونات أثناء الرخاء الاقتصادي لمواجهة سنین الركود، وغیرها من العناصر 

 رتها الرشیدة والتقلیل من المخاطر؛التي تستفید منها البنوك الإسلامیة في إدا

إلى غایة  3إن تأخیر أجل التطبیق النهائي والكامل لاتفاقیة بازل

، یساعد البنوك الإسلامیة التي تختلف طبیعة عملها عن البنوك 2019

 التقلیدیة، على إعداد أرضیة قادرة على تطبیق استیعاب تلك المقررات؛

Source : GLOBAL ISLAMIC FINANCE INDUSTRY, islamic financial system and financial stability, 2012, p37. 

: مستوى نسبة كفایة رأس المال للبنوك الإسلامیة لبعض الدول نهایة سنة 01رقمالشكل 

2011 
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حول الإشراف على  3ررات بازلأكدت وكالة ستاندارد اند بورز أن مق

البنوك یمكن ان تقوي من وضع المیزانیات العمومیة للبنوك الإسلامیة، وأن 

 تشعل فتیل تغیرات أساسیة في نماذج أعمالها وتسعیر منتجاتها؛

سوف یكسبها  3وأخیرا فإن التزام البنوك الإسلامیة بتطبیق اتفاقیة بازل

ا لكون اتفاقیات بازل عبارة عن معاییر مصداقیة أكبر على المستوى الدولي نظر 

 عالمیة لإدارة المخاطر. 

إن مقررات بازل الجدیدة : 3تحدیات البنوك الإسلامیة لتطبیق بازل  - ب

لإنقاذ البنوك التقلیدیة من الأزمة،  2008جاءت عقب الأزمة المالیة لسنة 

ي ، وبالتالي فه2وكانت مجرد تعدیلات وتحسینات لسابقتها من مقررات بازل

معدة وفقا لطبیعة البنوك التقلیدیة مما یجعل البنوك الإسلامیة تواجه تحدیات 

  :1عند تطبیقها متمثلة فیما یلي

لنسبتین للوفاء بمتطلبات السیولة على المدیین  3إن اقتراح اتفاقیة بازل -

القصیر، المتوسط والطویل الأجل یشكل تحدیا على البنوك الإسلامیة حول 

الأصول الداخلة في حساب هذه النسب بسبب افتقادها  الاتفاق على نوعیة

  لأدوات یمكن تحویلها إلى سیولة بسرعة وأقل مخاطرة؛

فسوف تؤثر على الطاقة  NSFRأما فیما یخص نسبة التمویل المستقر  -

الإقراضیة للمصارف في الأوقات العادیة بالنسبة للمصارف التقلیدیة، أما 

تؤثر علیها بشكل نسبي في الطاقة بالنسبة للمصارف الإسلامیة فسوف 

 التمویلیة؛

انخفاض ربحیة البنوك الإسلامیة بسبب احتجازها لنسب متزایدة من  -

 الاحتیاطیات لاستخدامها في مواجهة الأزمات؛

                                                 
 .31- 30ص- ، مرجع سبق ذكره، صالمزایا والتحدیات 3البنوك الإسلامیة واتفاقیات بازلسلیمان ناصر، 1
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من السیولة غیر الموظفة لدى البنوك الإسلامیة، مما  3ستزید مقررات بازل  -

 یؤثر سلبا على نشاطها وربحیتها.

تعرفنا على بعض التحدیات التي تواجه البنوك الإسلامیة ومن خلال       

یتضح أنها لیست بذلك الحجم والخطورة اللتان  ،3عند تطبیقها لمقررات بازل

تعیقان تطبیق هذه الاتفاقیة بالموازاة مع المزایا التي قد تستفید منها هذه البنوك 

تلك التحدیات من  إلا انه یبقى على البنوك مواجهة 3بعد تطبیقها لمقررات بازل

خلال تطویع تلك المعاییر مع العمل المصرفي الإسلامي، وهو الأمر الذي 

، بتعدیل المعیار الصادر IFSBسعى إلیه مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة 

 .2005عنه سنة 

  المحور الثاني: كفایة راس المال في البنوك الإسلامیة

یة في عدة جوانب أهمها مبدأ تتمیز البنوك الإسلامیة عن البنوك التقلید

عدم التعامل بالربا (سعر الفائدة)، فالبنوك الإسلامیة تقوم على مبدأ المشاركة 

خاصة عند حصولها على الاموال من أصحاب الفائض وهذا ما یجعلها تتمیز 

  عن البنوك التقلیدیة من حیث كفایة رأس المال.

الصادرة عن لجنة  فمحاولات الخبراء في تطویع نسب كفایة رأس المال

بازل كانت عبارة عن اجتهادات فردیة لم تلقَ القبول العام والتطبیق من طرف 

البنوك المركزیة التي تشرف على البنوك الاسلامیة، وكذلك لم تحظَ هذه 

المحاولات بالمصادقة من طرف الهیئات الدولیة، ولذلك ظهر مجلس الخدمات 

  صدار معاییر خاصة بكفایة رأس المال.  المالیة الإسلامیة لیأخذ على عاتقه إ

  / معاییر كفایة رأس المال الصادرة عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة.1

یعتبر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة هیئة دولیة تعمل على تعزیز        

صناعة الخدمات المالیة الإسلامیة، وذلك بإصدار معاییر رقابیة ومبادئ 

لصناعة والتي تضم بصفة عامة قطاع البنوك وسوق المال إرشادیة لهذه ا
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ومؤسسات التأمین الإسلامي (التكافل)، حیث یعمل على تقدیم الجدید والتكیف 

مع المعاییر الدولیة القائمة بما یتفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة والتوصیة 

ي، كما أن عمله یعد متمماً لعمل لجنة بازل للإشراف المصرف باعتمادها،

والمنظمة الدولیة لهیئات الأوراق المالیة، والجمعیة الدولیة لهیئات الإشراف على 

في مالیزیا وبدأ نشاطه في  2002نوفمبر  03أسس المجلس رسمیا یوم  .التأمین

2003مارس 
1.  

  .(IFSB-02)معیار كفایة رأس المال لمجلس الخدمات المالیة الإسلامیة/1-1

وثیقة لمعیار  2005الإسلامیة في دیسمبر أصدر مجلس الخدمات المالیة 

كفایة رأس المال الخاص بالمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسلامیة عدا 

مؤسسات التأمین، حیث تعد الوثیقة عبارة عن مقترحات تعتمد بشكل أساسي 

على مقررات بازل الثانیة والتعدیلات التي أدخلت على اتفاقیة بازل الأولى سنة 

ع مراعاة طبیعة عمل البنوك الإسلامیة، وللتعرف على نسبة ، وذلك م1996

كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة والتي هي رأس المال المؤهل إلى 

الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها حسب هذا المعیار وجب التعرف 

 على عناصر النسبة كالتالي:

ا المعیار هي عناصر رأس المال المؤهل حسب هذ رأس المال المؤهل: -

عن هیئة المحاسبة والمراجعة  1999نفسها عناصر رأس المال الصادر سنة 

  .2للمؤسسات المالیة الإسلامیة

                                                 
1 Islamic Financial Services Board, About IFSB, http://www.ifsb.org/background.php, 

23/12/2013. 
بمعیار كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیة  مخاطر صیغ التمویل الإسلامي وعلاقتهاموسى عمر مبارك أبو محیمید، 2

 .63، ص2008، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، الأكادمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفي، الأردن، سنة IIمن خلال بازل
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حدد مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة المخاطر الثلاثة  قیاس المخاطر: -

التي تتعرض لها البنوك الإسلامیة، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر 

 :1لكل نوع من المخاطر الطریقة المناسبة لقیاسها وذلك كالتاليالتشغیل، واقترح 

 :تنشأ هذه المخاطر في التمویل الإسلامي عن الذمم  مخاطر الائتمان

المدینة لعقود المرابحة ومخاطر الأطراف المتعامل معها في عقود السلم، والذمم 

یجارات المدینة والأطراف المتعامل معها في عقود الإستصناع، ومدفوعات الإ

المدینة في عقود الإجارة، والصكوك التي یتم الاحتفاظ بها حتى تواریخ 

استحقاقها في السجل المصرفي، ولقیاس هذه المخاطر اقترح المجلس الطریقة 

 ، والتي تكون الأنسب للبنوك الإسلامیة.2المعیاریة الموضحة في مقررات بازل

 ي أسعار السوق : تنشأ هذه المخاطر عن التحركات فمخاطر السوق

والمتمثلة في مخاطر الاستثمارات في رؤوس الأموال في سجل المتاجرة 

ومخاطر السوق على مراكز المتاجرة في الصكوك، أضف إلى ذلك مخاطر 

الصرف ومخاطر السلع والمخزون السلعي، أما لقیاس هذه المخاطر اقترح 

ي تكون الأنسب ، والت2المجلس الطریقة المعیاریة الموضحة في مقررات بازل

 للبنوك الإسلامیة.

 تنشأ هذه المخاطر عن عدم كفایة أو فشل الإجراءات مخاطر التشغیل :

الداخلیة أو العنصر البشري أو الأنظمة، أو تلك المخاطر الناجمة عن 

الأحداث الخارجیة التي تتمثل على سبیل المثال في المخاطر القانونیة، 

ا عن المقیاس المقترح من طرف المجلس ومخاطر عدم الالتزام بالشریعة، أم

 فهو طریقة المؤشر الأساسي.

                                                 
معیار كفایة رأس المال للمؤسسات عدا مؤسسات التأمین التي تقتصر على تقدیم مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، 1

ص - ، ص02IFSB  ،29/12/2013،http://www.ifsb.org/standard/ifsb2_arabic.pdfخدمات مالیة إسلامیة،

5 -31. 
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بعد قیاس هذه المخاطر التي تكتنف موجودات البنوك الإسلامیة       

یستثنى منها الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار والتي تقوم أساسا على 

 المضاربة أو المشاركة في الربح والخسارة كون مخاطر الائتمان ومخاطر

السوق لهذه الموجودات یتحملها أصحاب هذه الحسابات، لكن عملیا قد تتنازل 

البنوك بصفتها مضاربا عن حقوقها من الأرباح بهدف منح أصحاب حسابات 

الاستثمار نسبة عائد على أموالهم أكثر تنافسیة، مما یؤدي ذلك إلى التخفیض 

ها ملزمة من قبل من نصیب مساهمي البنك في الأرباح، أو أن تعامل على أن

السلطات الإشرافیة (الرقابیة) كإجراء وقائي لحمایة المستثمرین بتحدید نسبة 

 مئویة من الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار یرمز لها بالرمز

تضاف إلى مقام نسبة كفایة رأس المال كما هو موضح في المعادلتین القیاسیة 

 :1لإشرافیة كالتاليومعادلة تقدیر السلطة ا

  المعادلة القیاسیة_ 

   
  

  

فیطرح من المقام الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من 

  (مخاطر الائتمان+ مخاطر السوق)2حسابات الاستثمار

: یشمل إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الموجودات حیث

ار المشاركة في الأرباح المطلقة التي یتم تمویلها من خلال حسابات الاستثم

                                                 
عدا –سلامیة المعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة امجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، 1

مؤسسات التأمین الإسلامي (التكافل) وبرامج الاستثمار الجماعي الاسلامي، 

18_ar_IFSB15-12-http://www.ifsb.org/standard/2013، 118-116ص- ص 
لموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها والممولة من حسابات عندما تكون الأموال مختلطة، یتم حساب إجمالي ا  2

الاستثمار المشاركة في الأرباح بناء على حصتها بالتناسب من الموجودات ذات العلاقة وتشمل أرصدة حسابات الاستثمار 

 المشاركة في الأرباح احتیاطي معدل الأرباح واحتیاطي مخاطر الاستثمار أو الاحتیاطات المماثلة. 

 رأس المال المؤھل

 مان + مخاطر السوق)+ مخاطر التشغیلإجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرھا(مخاطر الائت

 نسبة كفایة راس المال =      
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والمقیدة، كما أن مخاطر الائتمان ومخاطر السوق تشمل المخاطر داخل 

  وخارج المیزانیة.

تطبق هذه المعادلة عندما تقرر السلطة _ معادلة تقدیر السلطة الإشرافیة:   

الإشرافیة في الدولة على مؤسسة الخدمات المالیة الإسلامیة إلزامیة دعم دخل 

حاب حسابات الاستثمار كجزء من آلیة تقلیل مخاطر السحوبات، ومخاطر أص

  انعدام الثقة في النظام المال، وبذلك یتم تعدیل العلاقة السابقة كما یلي: 

  
  
  
  
  

  فیطرح من المقام: 

إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها المملوكة من حساب 

  خاطر السوق)(مخاطر الائتمان+ م 1الاستثمار المقیدة

  ثم یُطرح:

[أوزان الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من  

  ](مخاطرالائتمان+مخاطر السوق) 2حسابات الاستثمار المطلقة

 ثم یطرح منه كذلك:

[الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من احتیاطي  

خاطر الاستثمار التابعة لحسابات الاستثمار معدل الأرباح واحتیاطي م

  .](مخاطر الائتمان+مخاطر السوق) 1المطلقة

                                                 
ندما تكون الأموال مختلطة، یتم حساب إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها والممولة من حسابات ع 1

الاستثمار المشاركة في الأرباح بناء على حصتها بالتناسب من الموجودات ذات العلاقة وتشمل أرصدة حسابات الاستثمار 

  خاطر الاستثمار أو الاحتیاطات المماثلة. المشاركة في الأرباح احتیاطي معدل الأرباح واحتیاطي م

  نفس الشرح السابق،  2

 رأس المال المؤھل

إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرھا(مخاطر الائتمان + مخاطر السوق)+ مخاطر 
 التشغیل

 نسبة كفایة راس المال =      
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إلى النسبة من الموجودات التي یتم تمویلها بواسطة  حیث: یشیر الرمز

حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح والتي تحددها السلطات الإشرافیة. 

السلطات الإشرافیة وفقًا لكل تتفاوت بحسب تقدیر  فإن قیمة  29وبالتالي 

  حالة على حده.

وقد أبدى مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة بأن خیار تطبیق أي من   

المعادلتین لقیاس نسبة كفایة رأس المال یعود للسلطة الرقابیة التي یمكنها 

تحدید استخدام المعادلة القیاسیة أومعادلة تقدیر السلطة الإشرافیة في الحساب، 

  .2007صى المجلس بتطبیق هذا المعیار ابتداءً من سنة كما أو 

هذا وقد حظي هذا المعیار بموافقة العدید من اللجان الشرعیة   

ومؤسسات النقد وممثلي البنوك المركزیة، مما أدى بالعدید من البنوك الإسلامیة 

لتطبیقه، إلا أنه وبعد مضي فترة من الزمن أصبح قدیمًا لا یسایر التطورات 

، مما أدى 2008صلة في الواقع الاقتصادي خاصة بعد الأزمة المالیة سنة الحا

، وبما أن عمل 3لتصبح مقررات بازل 2بلجنة بازل إلى تعدیل مقررات بازل

مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة مكمل للجنة بازل في إصداره للمعاییر التي 

معیار كفایة رأس تتوافق مع طبیعة عمل البنوك الإسلامیة، وجب علیه تعدیل 

بإصداره المعیار رقم  2013، وهذا ما حدث فعلا في دیسمبر 2005المال سنة 

المعدل لكفایة رأس المال لمؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة عدا  15

  مؤسسات التأمین.

  

                                                                                                                   
النسبة ذات العلاقة للموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة بواسطة حصة حسابات الاستثمار المشاركة في   1

أن احتیاطي معدل الأرباح من احتیاطي معدل الأرباح وبواسطة احتیاطي مخاطر الاستثمار یتم طرحها من المقام، حیث 

الأرباح یؤدي إلى خفض المخاطر التجاریة المنقولة في حین یغطي مخصص مخاطر الاستثمار الخسائر المستقبلیة في 

  الاستثمارات الممولة من حسابات الاستثمار.
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/المعیار المعدل لكفایة رأس المال لمؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة 2- 1

(IFSB-15).  

مسودة  2012نوفمبر  01الخدمات المالیة الإسلامیة یوم أعد مجلس 

مشروع للمعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة 

إسلامیة عدا مؤسسات التأمین الإسلامي وبرامج الاستثمار الجماعي 

الإسلامي، على أن ترسل الاقتراحات والملاحظات حول هذه المسودة إلى أمانة 

وفي ، 2013مارس  31الخدمات المالیة الإسلامیة في أجل أقصاه مجلس 

أصدر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة النسخة النهائیة لمعیار  2013دیسمبر

 .3كفایة رأس المال وفق طبیعة عمل البنوك الإسلامیة في ظل مقررات بازل

ما ولم یختلف مفهوم كفایة رأس المال في هذا المعیار عن سابقه وإن      

الاختلاف یكمن في محتوى عناصره الأساسیة، أضف إلى ذلك دعمه بنسبة 

الرفع المالي والأسالیب المتعددة لقیاس المخاطر الثلاثة: الائتمانیة، السوقیة 

  والتشغیلیة، 

وسنستعرض في هذا العنصر أهم عناصر نسبة كفایة رأس المال وأهم         

  1تعدیلاتها الجدیدة وذلك فیما یلي:

: قدم هذا المعیار عناصر رأس المال بشكل تفصیلي أس المال المؤهلر  -

مصطحبا معاییر وشروط محددة لتلك العناصر، حیث عناصر رأس المال 

تتمثل في الشریحة الأولى (حقوق الملكیة+ رأس المال الإضافي) والشریحة 

  الثانیة.

  :الشریحة الأولى: تتكون هذه الشریحة من عنصرین كالتالي 

                                                 
سلامیة(عدا المعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إمجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، 1

  .10، صIFSB15 ،31/01/214مؤسسات التأمین الإسلامي (التكافل) وبرنامج الاستثمار الجماعي الإسلامي، 

http://www.ifsb.org/standard/2013-12-

18_ar_IFSB15%20Revised%20Capital%20Adequacy_(Dec%202013).pdf 
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تعد حقوق الملكیة أجود صورة لرأس  الملكیة (رأس المال الأساسي):حقوق 

المال لحمایة أموال المودعین في البنوك الإسلامیة والتي تتكون من الأسهم 

العادیة، علاوة الإصدار، والأرباح المحتجزة، والاحتیاطات الأخرى المعلن 

شركات التابعة عنها، وحسابات الدخل الشامل والأسهم العادیة الصادرة عن ال

المدمجة في مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة، مخصوما منها التعدیلات 

 والخصومات الرقابیة التي تسري على رأس المال الأساسي؛

یعد رأس المال الإضافي العنصر الذي لدیه القدرة على رأس المال الإضافي: 

الخدمات المالیة استیعاب الخسائر والمتمثل في الأدوات الصادرة عن مؤسسات 

الإسلامیة مثل صكوك المشاركة، وأیة علاوة یتم استلامها جراء إصدار هذه 

الأدوات والتي لم یتم ضمها إلى حقوق الملكیة، أضف إلى ذلك أدوات رأس 

  المال الصادرة عن الشركات المدمجة،

  الشریحة الثانیة(رأس المال الثانوي): یتكون رأس المال الثانوي من الأدوات

لمصدرة من طرف مؤسسة الخدمات المالیة الإسلامیة المستوفي لشروط ا

محددة في هذا المعیار، فعلى سبیل المثال لهذه الأدوات صكوك المضاربة 

والوكالة التي یمكن تحویلها إلى حقوق ملكیة وفق شروط محددة في العقد، 

الذكر، وتضم الشریحة الثانیة كذلك علاوات الإصدار لهذه الأدوات السابقة 

والمخصصات العامة والاحتیاطات المحتجزة مستقبلا لخسائر التمویل الغیر 

محددة في الوقت الراهن، أضف إلى ذلك الأدوات الصادرة عن المجموعة أو 

المؤسسة التابعة لمؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة، ومخصوما من هذه 

  ثانوي؛العناصر الخصومات الرقابیة المطبقة على رأس المال ال

  الهامش الإضافي لحمایة رأس المال: یعد هذا العنصر مستحدثاً في هذا

من إجمالي % 2.5المعیار، والذي هو عبارة عن نسبة محددة قدرت بـــ

الموجودات المرجحة بأوزان مخاطر، ویتكون الهامش الإضافي من عناصر 
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ت الضغط رأس المال الأساسي، والهدف منه هو استیعابه للخسائر أثناء فترا

 المالي والاقتصادي والذي یتم تكوینه في فترات التوسع الاقتصادي.

وقد حدد المجلس الفترة الزمنیة لتطبیق متطلبات رأس المال الجدیدة للوصول 

 إلى النسبة المطلوبة، والتي تكون وفق الجول التالي:

  IFSB15الفترة الزمنیة لتطبیق متطلبات رأس المال حسب معیار  ):01(الجدول

 تاریخ بدایة التطبیق النسبة المكون

 2015جانفي  01بدایة من  %4.5 حقوق الملكیة المرجحة بأوزان المخاطر

إجمالي رأس المال الأساسي مرجحة بأوزان 

 المخاطر

 2015جانفي  01بدایة من  6%

 2014جانفي  01بدایة من  %8 رأس المال النظامي مرجح بأوزان المخاطر

  13مرجع سبق ذكره، ص، IFSB15خدمات المالیة الإسلامیة، مجلس الالمصدر: 

أما عن الهامش الإضافي فقد اقترح المجلس ترتیبات انتقالیة للوصول إلى نسبة 

  % من إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كالتالي:2.5

 ): یوضح الترتیبات الانتقالیة لمستوى الهامش الإضافي02الجدول(

 المطلوب من الهامش الإضافي المستوى التاریخ

  2016ینایر  01

  2017ینایر  01

  2018ینایر  01

 2019ینایر  01

0.625%  

1.25%  

1.875%  

2.5% 

  .16مرجع سبق ذكره، ص، IFSB-15مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، المصدر: 

وجب  2019ینایر  01ومنه من خلال هذه الترتیبات الانتقالیة یتضح أنه في 

حد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالإضافة إلى الهامش الإضافي أن یصل ال

  %.10.5لمواجهة التقلبات الدوریة إلى 

لم یختلف إلى حد كبیر هذا المعیار عن سابقه في تحدید قیاس المخاطر:  -

المخاطر التي تكتنف موجودات مؤسسة الخدمات المالیة الإسلامیة والتي تقسم 
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مان ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل، حیث إلى ثلاثة أنواع، مخاطر الائت

حدد لكل نوع من أنواع صیغ التمویل المخاطر الثلاثة وطرق قیاسها التي 

  تناسب تلك الصیغ وخصوصیة البنوك الإسلامیة.  

بعد قیاس هذه المخاطر التي تكتنف موجودات البنوك الإسلامیة       

والتي تقوم أساسا على  یستثنى منها الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار

المضاربة أو المشاركة في الربح والخسارة كون مخاطر الائتمان ومخاطر 

السوق لهذه الموجودات یتحملها أصحاب هذه الحسابات، لكن عملیا قد تتنازل 

البنوك بصفتها مضاربا عن حقوقها من الأرباح بهدف منح أصحاب حسابات 

تنافسیة، مما یؤدي ذلك إلى التخفیض  الاستثمار نسبة عائد على أموالهم أكثر

من نصیب مساهمي البنك في الأرباح، أو أن تعامل على أنها ملزمة من قبل 

السلطات الإشرافیة (الرقابیة) كإجراء وقائي لحمایة المستثمرین بتحدید نسبة 

  مئویة من الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار یرمز لها بالرمز 

إلى مقام نسبة كفایة رأس المال كما هو موضح في المعادلتین القیاسیة  تضاف

 1ومعادلة تقدیر السلطة الإشرافیة في المعیار السابق.

الآثار المدمرة  2008أظهرت الأزمة المالیة سنة نسبة الرفع المالي:  -

للتقلبات الاقتصادیة والمصحوبة بالرفع المالي العالي حیث اتضح من هذا 

الجماعي للبنوك الفردیة قد یعمل على تضخیم دور الأعمال ویتسبب الإجراء 

في مخاطر نظامیة على نطاق متزاید، لذلك حاول مجلس الخدمات المالیة 

الإسلامیة وضع حد لنسبة الدیون في البنوك الإسلامیة من خلال نسبة الرفع 

یة في المالي، والتي تعرف على أنها اقتراض أو استعمال مصادر واموال خارج

  .2البنوك لحصول على الزیادة المتوقعة في الارباح على راس المال الاساسي

                                                 
 .62-32ه، صمرجع سبق دكر  ،IFSB15مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، 1
 .25- 22نفس المرجع، ، ص2
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نسبة الرفع المالي=[(رأس المال الأساسي (الشریحة الأولى)/ التعرض الإجمالي 

 %3للمخاطر )] 

  :رأینا سابقا كیف یتم تحدید الشریحة الأولى والتي تتكون الشریحة الأولى

  یة ورأس المال الإضافي.من حقوق الملك

  :لقیاس التعرض الإجمالي والذي یعتبر مقام التعرض الإجمالي للمخاطر

نسبة الرافعة المالیة، یتم ذلك وفق المعاییر المحاسبیة ویتم إدراج جمیع بنود 

المركز المالي (المیزانیة) الداخلیة والخارجیة، ویتم كذلك إدراج نسبة ملائمة من 

من قبل حسابات الاستثمار المطلقة القائمة على أساس الموجودات الممولة 

 المشاركة في الأرباح، حیث یتم تحدید هذه النسبة الملائمة من خلال معامل 

والذي هو نفسه المعامل الذي یستعمل في حساب نسبة كفایة رأس المال، أما 

دراجها في إجمالي الموجودات الممولة من قبل حسابات الاستثمار المقیدة فیتم إ

التعرض إذا كانت أحد مصادر المخاطر التجاریة المنقولة، والتي یتم قیاسها 

 بالمثل مع الموجودات الممولة من قبل حسابات الاستثمار المطلقة.

یتضح على وجه العموم أن التمویل الإسلامي أقل عرضة للتعامل       

لأن أحكام الشریعة  بالمنتجات التي تعتمد على الرفع المالي بشكل كبیر،

تتطلب من حیث المبدأ أن ترتبط جمیع صور التمویل في المعاملات بالاقتصاد 

الحقیقي، ولكن مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة لا تخلو من هذه الظاهرة 

للرفع المالي، وإنما قد تلجأ إلیه من خلال ودائع ذات عائد لمدى محدد، وهذا 

ل المسح الذي أجرته مجموعة عمل مجلس أثبته الواقع العملي من خلا

الخدمات المالیة الإسلامیة إلى أن أغلب مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة 

لدیها نسبة الرفع المالي الحالیة أقل من نسبة الرفع المالي المقترحة من طرف 

لذلك تعتبر هذه النسبة دعما جیدا لنسبة %، 3المجلس ولجنة بازل والتي هي 

 س المال للحد من المخاطر النظامیة والكلیة.كفایة رأ
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وفي الأخیر وبعد التعرف على كیفیة تحدید نسبة كفایة رأس المال في 

البنوك الإسلامیة سواء كان ذلك من خلال تطویع مقررات بازل من خلال 

خبراء لتناسب طبیعة البنوك الإسلامیة أو من خلال هیئات دولیة خاصة 

میة، نجد أنها تختلف وتتمیز عن تحدید نسبة كفایة بالمؤسسات المالیة الإسلا

رأس المال في البنوك التقلیدیة بتمیز واختلاف عمل البنوك الإسلامیة، ولكن 

یبقى نفس المبدأ والمنهجیة في تحدید رأس المال واحتساب الأصول المرجحة 

  بالمخاطر.

إن اختلاف / مقارنة كفایة رأس المال بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة: 2

مبادئ البنوك الاسلامیة عن مبادئ البنوك التقلیدیة قد یجعل من حساب نسبة 

كفایة رأس المال مختلفة بین البنكین، وأكثر من ذلك قد تختلف أیضا الأهمیة 

  لكفایة رأس المال في البنكین. 

/ مقارنة معاییر نسبة كفایة رأس المال لمجلس خدمات المالیة 1- 2

  یر لجنة بازل.الاسلامیة بمعای

بعد استعراض معاییر كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة بازل وعرض 

معاییر كفایة رأس المال لمجلس الخدمات المالیة الاسلامیة یمكن المقارنة 

بینهما من حیث كفایة رأس المال من خلال ما یلي:  _ من حیث الإصدار؛   

  _ من حیث حساب كفایة رأس المال.

إن أول معیار لكفایة راس المال صادر عن هیئة دولیة دار: أ/ من حیث الإص

 1988والصادر سنة  1معترف بها كان من طرف لجنة بازل وهو معیار بازل

، وجاءت بعده تعدیلات لذلك المعیار من طرف 1وذلك بعد تأسیس لجنة بازل

، ثم بعد ذلك أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة 1996نفس الهیئة سنة 

                                                 
1Basel commette on banking supervision, Measurement and capital standards, 
BIS,International Convergence of capital,basel, Switzerland, 2004. p3. 
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لمالیة الإسلامیة بیان عن الغرض من نسبة كفایة رأس المال للمؤسسات ا

 .1999للمصارف الإسلامیة وكیفیة حسابها سنة 

تعدیلاً  2أصدرت لجنة بازل اتفاقیة تسمى باتفاقیة بازل 2004وفي سنة 

ثم تلیها معیار كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات  1واضافةً لبازل

  .2وذلك في ظل اتفاقیة بازل 2005المالیة الإسلامیة سنة 

أصدرت لجنة بازل الاتفاقیة الثالثة تعدیلا للاتفاقیة  2010وفي سنة 

، ثم تلیها معیار كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالیة 1الثانیة

  .2وذلك في ظل اتفاقیة بازل 2013الاسلامیة سنة 

یلاحظ أن لجنة بازل  من خلال عرض سنوات الإصدار للمعاییر لهذه الهیئات

كانت السباقة في إصدار معاییر كفایة رأس المال ثم تلیها هیئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، أما عن التطویر كذلك نجد أن لجنة 

بازل أسبق من مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة في تطویر وتحسین معاییر 

  كفایة رأس المال. 

یمكن مقارنة حساب نسب كفایة ب نسبة كفایة راس المال: ب/ من حیث حسا

  رأس المال حسب تطور المعاییر في النظامین بالتوازي كالتالي:

/نسبة كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة 1-ب

من خلال عرضنا لمعاییر كفایة رأس المال حسب : 2مقارنة ببازل 2005سنة 

ل في الفصل الأول وعرض معیار كفایة رأس المال لمجلس مقررات لجنة باز 

 نستنتج أن:  2005الخدمات المالیة الإسلامیة الصادر سنة 

رأس المال النظامي في مقررات بازل یتكون من ثلاثة شرائح، أما في معیار  -

مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة نجد رأس المال النظامي یتكون من 

                                                 
1Basel commette on banking supervision, BIS, Basel III: A global regulatory framework for 
more resilient banks and banking systems, basel, Switzerland, 2010,p3. 

 .3مرجع سبق ذكره، ص،IFSB15مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، -2
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الشریحة الثالثة (القروض المساندة) التي تأخذ الصفة شریحتین، والفرق هو في 

  الربویة والتي لا تقبل بها البنوك الإسلامیة القائمة على عدم التعامل بالربا؛

، 2في المقام نجد مخاطر السوق متضمنة لمخاطر أسعار الفائدة في بازل -

قط أما في معیار كفایة رأس المال لمجلس الخدمات المالیة الإسلامیة فنجد ف

مخاطر أسعار العملات، والفرق هو مخاطر أسعار الفائدة التي تعتبر في 

 البنوك الإسلامیة ربا.

في معیار كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة  -

بالضبط في المقام نجد أنها تطرح مخاطر الاصول الممولة من أصحاب 

لأصحابها، وفق مبدأ المشاركة في حسابات الاستثمار وهذا لانتقالها مباشرة 

 الربح والخسارة.

/ نسبة كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة 2-ب

 .3مقارنة ببازل 2013سنة 

من خلال عرضنا لمعیار كفایة راس الصادر عن لجنة بازل المسمى       

لیة الإسلامیة ومعیار كفایة راس المال الصادر عن مجلس الخدمات الما 3ببازل

 نستنتج أن:  2013سنة 

مثل سابقه من المعاییر  IFSB15مكونات نسبة كفایة رأس المال في   -

الصادرة عن المجلس، حیث لا نجد عناصر لا تتفق مع الشریعة الإسلامیة 

كون ان البنوك الإسلامیة قائمة وفق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وعدم 

  ائدة)؛التعامل بالربا (سعر الف

 لا یوجد اختلاف بین المعیارین من حیث النسب وتواریخ التطبیق؛     -

وفي الأخیر من خلال عرضنا للمقارنة من حیث الإصدار ومن حیث حساب 

النسبة نستنج أن نسبة كفایة رأس المال الصادرة عن الهیئات الإسلامیة مناسبة 

 عة الاسلامیة.لعمل البنوك الإسلامیة في ظل اتفاقیات بازل وفق الشری
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/ مقارنة أهمیة كفایة رأس المال بین البنوك الاسلامیة والبنوك 2- 3

بعد تطرقنا إلى كفایة رأس المال وأهمیتها على العموم في المحور التقلیدیة: 

الأول وكیفیة حسابها في البنوك الاسلامیة ومقارنتها بالبنوك التقلیدیة من حیث 

طروح إلى أي مدى تختلف أهمیة كفایة الاصدار والحساب، یبقى السؤال الم

  رأس المال في البنوك الاسلامیة عن البنوك التقلیدیة؟

إن في جوهر أهمیة كفایة رأس المال في البنوك بصفة عامة نجد، أن 

كفایة رأس المال تعد مصدر ثقة لدى المودعین، فكلما كانت كفایة رأس المال 

ك من المخاطر الناجمة عن كبیرة فإن ذلك یطمئنه على أمواله لدى البن

الأصول، ولكن قد تختلف صفة المودعین في البنوك التقلیدیة عن صفة 

المودعین في البنوك الاسلامیة ففي البنوك التقلیدیة یعتبر المودع مدین بالنسبة 

للبنك بقرض زائد فائدة محددة بغض النظر إلى ربیحة او اداء البنك، أما في 

یعتبر صاحب حساب استثمار یودع امواله على  البنوك الاسلامیة فالمودع

أساس المضاربة القائمة على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، وبالتالي 

المشاركة في تحمل المخاطر الناجمة عن الأصول المستثمرة من خلال 

حسابات الاستثمار ذلك ما یجعل درجة أهمیة كفایة رأس المال في البنوك 

درجة أهمیة كفایة رأس المال في البنوك التقلیدیة، ذلك  الاسلامیة تختلف عن

ما یجعل التفكیر عن نسبة كفایة رأس المال وفق درجة أهمیة كفایة رأس المال 

في البنوك الاسلامیة، هذا ما سعت الیه هیئات دولیة تعنى بالمؤسسات المالیة 

لذي قد نسب الاسلامیة وأهم هذه الهیئات مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة وا

  كفایة رأس المال تناسب البنك الاسلامیة.

وأهم اختلاف في حساب نسبة كفایة رأس المال نجد في الأصل استثناء 

كل الاصول الممولة من اصحاب حسابات الاستثمار على أساس المضاربة 

ذلك لانتقال المخاطر الناجمة من هذه الأصول إلى أصحاب حسابات 



  مونة يونسأ.                                 43العدد جلة الحقيقة                               م

 717

ل الظروف التجاریة والتنافسیة بغیة الحفاظ على الاستثمار، إلا أنه في ظ

أصحاب حسابات الاستثمار، أضف إلى ذلك المتطلبات الرقابیة أو استراتیجیة 

الادارة باستخدام أسالیب داعمة للأرباح، فإن جزء من هذه المخاطر یتم 

  .1تحویلها لرأس المال البنك وهذا ما یسمى بالمخاطر التجاریة المنقولة

زء من المخاطر یجب أن یدرج في مقام نسبة كفایة رأس المال فهذا الج 

بدلا من استبعاد كل الموجودات الممولة من حسابات الاستثمار على أساس 

المضاربة، وهذا ما عالجه معیار نسبة كفایة رأس المال الصادر عن مجلس 

 ، باستحداث نسبة یرمز لها بالرمز ألفا(IFSB2)الخدمات المالیة الاسلامیة 

) وهي نسبة المخاطر الفعلیة التي یتم تحویلها إلى المساهمین من أجل (

تحسین الأرباح المدفوعة لأصحاب حسابات الاستثمار، أما عن كیفیة ادراجها 

  في مقام النسبة هذا ما رأیناه في المحور السابق.

على مستوى المخاطر ) قیمتها بین الصفر والواحد اعتمادا (وتأخذ نسبة 

التجاریة المنقولة وآلیات تخفیض المخاطر (احتیاطي معدل الأرباح) المتوافر 

لتقلیل المخاطر التجاریة المنقولة، وهذا ما یجعل من كفایة رأس المال ذو 

  أهمیة عند البنوك الإسلامیة.

لممولة ) قیمة الصفر وذلك ینتج عنه استبعاد كافة الأصول ا(قد تأخذ 

) قیمة الواحد مما ینتج عنه (من أصحاب حسابات الاستثمار، وقد تأخذ 

ادراج كافة الاصول الممولة من أصحاب حسابات الاستثمار في مقام نسبة 

كفایة رأس المال، أما إذا كانت النسبة تأخذ قیمتها ما بین الصفر والواحد فإنه 

ة من حسابات الاستثمار وادراج الجزء یتم استبعاد جزء من الأصول الممول

  الأخر، وتحدید النسبة یرجع إلى عدة محددات هي كالتالي: 

                                                 
مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي الأول كفایة رأس المال في المصارف الاسلامیة في الواقع وسلامة التطبیق، حسین سعید، 1

 .23، ص7/08/2014-6مالیة الاسلامیة، لل
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  المتطلبات الرقابیة (إلزامیة البنك المركزي)؛_  الظروف التنافسیة والتجاریة؛ -

 استراتیجیة الإدارة الداعمة للأرباح.   -

صول إن هذا الاجراء من تحمیل رأس مال البنك لجزء من مخاطر الأ

الممولة من حسابات الاستثمار یجعل من متطلبات رأس المال لتغطیة هذه 

فكلما كانت مرتفعة فإن ذلك یؤدي إلى ارتفاع  )المخاطر ترتفع حسب نسبة (

  رأس المال البنك.

أما إذا رجعنا إلى أهمیة ذلك في البنوك الاسلامیة وهو تحمیل جزء من   

)، فلو استثنینا فإنه یعود إلى محددات تحدید قیمة (المخاطر لرأس مال البنك 

إلزامیة البنك المركزي لیجد البنك الاسلامي نفسه أمام تحدي الحفاظ على 

أصحاب حسابات الاستثمار بتحمیل رأس مال البنك جزء من المخاطر التي 

تنتج من المفروض ان تنتقل مباشرة إلى أصحاب حسابات الاستثمار، لذلك نس

أن أهمیة كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة لا تختلف كثیرا عن اهمیة 

كفایة رأس المال في البنوك التقلیدیة، حیث إذا كانت البنوك الاسلامیة تدرج 

في مقام نسبة كفایة رأس المال كل الأصول الممولة من حسابات الاستثمار 

تختلف إلى حد كبیر عن كفایة فإن كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة لا 

رأس المال في البنوك التقلیدیة، أما إذا كانت البنوك الاسلامیة تدرج جزء من 

الأصول الممولة من حسابات الاستثمار في مقام نسبة كفایة رأس المال فإن 

  مال مرتفعة في البنوك الإسلامیة،ذلك یجعل من نسبة كفایة رأس ال

بیقیة (أثر انتقال البنوك الاسلامیة الأردنیة من المحور الثالث: الدراسة التط

  )(IFSB2إلى تطبیق 2تطبیق بازل

یعد القطاع المصرفي الأردني أحد الركائز الأساسیة الداعمة للاقتصاد 

الأردني، فعلى الرغم من التحدیات التي واجهها الاقتصاد، فقد حقق الأردن نمواً 

سم بها القطاع المصرفي والذي إیجابیاً بفضل المؤشرات الإیجابیة التي ات
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الصمود في وجه تداعیات الأزمة المالیة العالمیة والتباطؤ الاقتصادي  استطاع 

بشكل هامشي فقط. وسنحاول من خلال هذا الجزء إعطاء  دون أن یتأثر إلا

تشخیص بسیط لوضعیة القطاع المصرفي الأردني، ثم إبراز الأثر الذي ترتب 

إلى تطبیق  2میة الأردنیة من تطبیق معاییر بازلعلى انتقال البنوك الاسلا

  .)(IFSB2 معیار لجنة الخدمات المالیة الإسلامیة

كغیره  - یتكون القطاع المصرفي في الأردن/هیكل القطاع المصرفي الأردني: 1

من بنوك محلیة أردنیة وأخرى  -من القطاعات المصرفیة في الكثیر من الدول

سلامیة وأخرى تقلیدیة، حیث یبلغ عدد المصارف أجنبیة یضم كلا منها بنوكا إ

مصارف  9مصرفاً محلیاً أردنیاً، و 16مصرفاً منها  25العاملة في الأردن 

مصارف  3مصرفاً تجاریاً تقلیدیا و 13أجنبیة، تضم المصارف المحلیة 

 1مصارف تقلیدیة، ومصرفاً إسلامیاً واحداً. 8إسلامیة، أما الأجنبیة فتشمل 

البنوك في الأردن، فقد بلغ عدد فروع تلك المصارف بنهایة  وبحسب جمعیة

فرعاً داخلیاً، كما بلغ مؤشر الكثافة المصرفیة بنهایة العام  786، 2015العام 

نسمة لكل فرع، ویوضح الجدول الموالي لائحة  12,127حوالي  2015

  .2015بالمصارف العاملة في الأردن حتى نهایة العام

  ة المصارف العاملة بالأردن): لائح03الجدول رقم(

 مصارف أجنبیة مصارف أردنیة

 إسلامیة تقلیدیة إسلامیة تقلیدیة

البنك العقاري المصري  البنك الإسلامي الأردني البنك العربي

 العربي

 مصرف الراجحي

البنك العربي الإسلامي  البنك الأهلي الأردني

 الدولي

  مصرف الرافدین

  سیتي بنك إن آيبنك الأردن دبي  بنك الأردن

                                                 
 على الخط:القطاع المصرفي الأردني: مؤشرات مالیة تبشر بالتطور، اتحاد المصارف العربیة،   1

http://www.uabonline.org/ar/magazine/1605160815901608159315751604159416041575/157
51604160215911575159315751604160515891585160116/37857/0 ،10/02/2018 ،22:00. 
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 الإسلامي

  ستاندرد تشارترد  بنك القاهرة عمان

  بنك الكویت الوطني  بنك الإسكان للتجارة والتمویل

  بنك عودة ش.م.ل  البنك الأردني الكویتي

  بنك لبنان والمهجر  البنك التجاري الأردني

  بنك أبو ظبي الوطني  بنك الإستثمار العربي الأردني

ة العربیة المصرفیة بنك المؤسس

 (الأردن)

   

    البنك الاستثماري

    بنك الإتحاد

    بنك سوسیتي جنرال / الأردن

    بنك المال الأردني

  البنك المركزي الأردنياتحاد المصارف العربیة نقلا عن  :المصدر

بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع وضعیة القطاع المصرفي الأردني: / 2

%  2.7، بزیادة 2016ملیار دولار بنهایة العام  68.3لأردني حوالي المصرفي ا

ملیار دولار، بزیادة  45.9. كما بلغت الودائع حوالي 2015مقارنة بنهایة العام 

ملیار  44.7خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض، فقد بلغت حوالي %  1.1

ملیار  10.3الي في حین بلغت حقوق الملكیة حو %  4.8دولار بزیادة قدرها 

  . %2.2دولار، بزیادة مقدرة بـ 

وبالوقوف على مصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقیم وغیر 

إحتلت قروض ، 2016من مجمل الودائع بنهایة العام %  92.4المقیم) حوالي 

  1.%65القطاع الخاص المقیم منها ما نسبته 

موجودات القطاع المصرفي الأردني ومقارنة بحجم الإقتصاد الأردني، بلغت 

، 2016من حجم الناتج المحلي الاجمالي الإسمي بنهایة العام %  173حوالي 

من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض حوالي %  116وبلغت الودائع حوالي 

                                                 
  اتحاد المصارف العربیة، المرجع السابق.  1
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منه، مما یعكس مساهمة القطاع المصرفي في التنمیة الإقتصادیة %  113

  .والإجتماعیة في الأردن

إلى تطبیق  2أثر انتقال البنوك الاسلامیة الأردنیة من تطبیق بازل/ 3

IFSB2)(.  

لدراسة أهمیة كفایة رأس المال / تقدیم البنوك الاسلامیة محل الدراسة: 1- 3

في البنوك الاسلامیة مقارنة بالبنوك التقلیدیة تم التركیز على البنوك الاسلامیة 

س المال بعد انتقال هذه البنوك من الأردنیة لدراسة مدى تأثر نسبة كفایة رأ

إلى تطبیق كفایة  2تطبیق كفایة رأس المال المعدة للبنوك التقلیدیة وهي بازل

رأس المال المعدة للبنوك الاسلامیة الصادرة عن مجلس الخدمات المالیة 

  الاسلامیة، لأن تأثرها سلبیا أو إیجابیا یدل على درجة أهمیتها. 

وك الاسلامیة قدیمة النشأة وتم استبعاد البنوك وقد تم التركیز على البن

الاسلامیة حدیثة النشأة كون هذه الأخیرة تتمیز بارتفاع غیر عادي لنسبة كفایة 

رأس مالها، وهو ما یكون عادة في كل البنوك عند نشأتها بسبب قلة الأصول 

المرجحة بالمخاطر هذا یعنى قیمة مقام نسبة كفایة رأس المال تكون منخفضة 

مما یجعل النسبة مرتفعة، وهو ما یمكن ملاحظته على سبیل المثال في بنك 

حیث أن نسبة كفایة رأس المال منذ نشأته إلى نهایة  الأردن دبي الاسلامي

  كانت كما هي موضحة في الجدول الموالي:   )2015(فترة الدراسة 

  

  

                                                 
  شمیة، وسجل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات بتاریخ تأسس في عمان، بالمملكة الأردنیة الها

والذي تم إلغاؤه  1972لسنة  5باسم بنك الإنماء الصناعي. حیث تأسس بموجب القانون رقم  8تحت الرقم  23/6/1963

شر بنك وحل محله بنك الأردن دبي الإسلامي، با 2008لعام  26بموجب قانون إلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي رقم 

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة وتعلیمات البنك المركزي الأردني وقانون  17/1/2010الأردن دبي الإسلامي أعماله بتاریخ 

  البنوك الأردنیة.
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 1دن دبي الاسلامي): یوضح تطور نسبة كفایة رأس المال لبنك الأر 04الجدول رقم (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 47.27 44.31 44.78 43.32 50.76 70.23 %نسبة كفایة رأس المال 

 : اعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر البنكالمصدر

من خلال هذا الجدول یلاحظ ارتفاع نسبة كفایة رأس المال في هذا 

لمال في كل السنوات ثلاثة أضعاف الحد البنك، حیث فاقت نسبة كفایة رأس ا

  .%12الأدنى المقرر من طرف البنك المركزي للأردن وهو 

لذلك تم الإعتماد في الدراسة على البنوك الاسلامیة الأردنیة التي لم تشهد زیادة 

والبنك الأردني  في رأس المال وهي ممثلة في البنكین: البنك الاسلامي العربي

  .الاسلامي

ایة رأس المال في البنوك الإسلامیة الأردنیة في ظل انتقالها من / كف2- 3

  .)(IFSB2إلى تطبیق 2تطبیق بازل

لدراسة أثر تطور كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة الأردنیة تم أخذ البنوك 

الاسلامیة التي لم تشهد زیادة في رأس المال والممثلة في البنكین السافي 

العربي والبنك الأردني الاسلامي. وذلك لمعرفة مدى  الذكر: البنك الاسلامي

                                                 
  .30/07/2016 تاریخ الاطلاع ،http://www.jdib.jo، بنك الأردن دبي الاسلامي1 

 یمارس أعماله المصرفیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة تلبیة للطلب المتنامي على الخدمات والمنتجات  أردني هو بنك

ركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات تأسس البنك كش المصرفیة الإسلامیة أردنیا وفي الأسواق العربیة والإسلامیة،

م. وقد بدأ البنك 1997-3-30) بتاریخ 327وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم ( 1989لسنة 

هجریة، الموافق للتاسع من  1418ممارسة أعماله المصرفیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة في الثاني عشر من شوال عام 

لیوم یعد البنك العربي الإسلامي الدولي واحداً من أبرز المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الأردن م، وا1998فبرایر 

 والمنطقة.
  الأردن، بتاریخ  - البنك الأردني الاسلامي هو عبارة عن شركة مساهمة عامة محدودة تأسست في عمان

المفعول آنذاك، وطبقا لأحكام البنك ، وذلك حسب متطلبات قانون الشركات الساري 124تحت رقم  28/11/1978

والذي اشتمل على فصل خاص  2000لسنة  28الذي حل محله القانون  1978لسنة  13الأردني الإسلامي المؤقت رقم 

، حالة تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیةبالبنوك الإسلامیة(أنظر: إلیاس عبد االله أبو الهیجاء، 

  )2007ماجیستیر، جامع الیرموك، الأردن، الأردن، مذكرة 
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التغیر في نسب تطور كفایة رأس المال فیها بعد إصدار البنك المركزي الأردني 

تعلیمات خاصة بكفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة والتي  19/8/2010یوم: 

المعیار الثاني الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة تنسجم 

(IFSB2) 2010، وألزم البنوك الاسلامیة بتطبیق هذه التعلیمات بدایة من سنة،   

ویمكن إبراز تطور نسب كفایة رأس المال ونسب التغیر لكل سنة من   

  خلال الجدول الموالي:

 ): تطور نسبة كفایة رأس المال في البنكین محل الدراسة05الجدول رقم(

 ردني الاسلاميالبنك الا البنك العربي الإسلامي البنوك

السنوات/كفایة 

 راس المال

كفایة رأس المال 

% 

كفایة رأس  %نسبة التغیر 

 %المال

 %نسبة التغیر

2008 19.42 - 13.73 - 

2009 21.7 11.74 14.47 5.39 

2010 31.34 44.42 21.57 49.07 

2011 22.84 -27.17 24.48 13.49 

2012 25.19 10.29 19.56 -20.10 

2013 17.9 -28.94 18.5 -5.42 

2014 17.91 0.06 20.95 13.24 

2015 17.59 -1.79 21.11 0.76 

  اعداد الباحثین اعتمادا على:المصدر: 

، تاریخ الاطلاع /http://www.iiabank.com.joتقاریر البنك العربي الاسلامي، على الخط:  _ 

30/07/2016.  

، تاریخ /http://www.jordanislamicbank.comاریر البنك الاردني الاسلامي، على الخط:  _ تق

  .30/07/2016الاطلاع 
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ویوضح الشكل الموالي تطور نسب كفایة رأس المال للبنكین خلال 

   2015-2008الفترة 

مال للبنوك الاسلامیة الأردنیة خلال الفترة  الشكل(): نسب كفایة راس ال

2008-2015  

  
  3اعداد الباحثین اعتمادا على الجدول  المصدر:

من خلال الجدول والشكل الموضحین لتطور نسبة كفایة رأس المال 

ونسبة التغیر السنویة للبنكین یتضح أن أعلى نسبة لكفایة رأس المال لدى 

وهي ذات السنة  %31.34وتقدر بـــ 2010 البنك العربي الإسلامي نجدها سنة

، كما أن أعلى نسبة للكفایة %44.42التي عرفت أعلى نسبة تغیر بما مقداره 

لكن أعلى  2011حازها سنة  %24.48لدى البنك الاردني الاسلامي قدرت بـ

  .%49.07بما مقداره  2010نسبة للتغیر لدى هذا البنك نجدها كذلك سنة 

 2011و 2010كین لكفایة رأس المال أعلى سنتي یُعزى تحقیق كلا البن

لكلا البنكین، إلى بدایة  2010للبنكین على التوالي، ونسبة تغیر أعلى سنة 

تطبیق البنوك الإسلامیة لمعیار كفایة رأس المال الخاص بها وذلك التزاما 

وإلزام البنوك  19/08/2010 للتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني یوم
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سلامیة بتزوید البنك المركزي بنماذج كفایة رأس المال وفقا للمعیار الصادر الإ

، فبدایة تطبیق البنوك الإسلامیة IFSBعن مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة 

لتعلیمات البنك المركزي أدى إلى تغیر طریقة حساب كفایة رأس المال من 

بیعة البنوك الاسلامیة، والتي تناسب ط IFSB2إلى كفایة رأس المال وفق  2بازل

وأهم تغیر في نسبة كفایة رأس المال هو استثناء جزء من الأصول الممولة من 

حسابات الاستثمار في مقام النسبة ما یؤدي إلى ارتفاع النسبة، وهو ما یجعل 

من نسبة كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة مرتفعة مقارنة بالبنوك 

  التقلیدیة.

  خاتمة:

ا من خلال الدراسة أن للبنوك الإسلامیة أهمیة كبیرة في تبین لن  

الاقتصاد رغم التحدیات التي تواجهها في تطبیق مبادئها على واقع یسوده 

  النظام المصرفي التقلیدي وذلك على المستوى الدولي أو الوطني.

ذلك ما جعل البحث في تطویر هذه البنوك لمواكبة التطورات الحاصلة   

ة من أهم اهتمامات الباحثین في كل المجالات، وفي هذا في مجال الصیرف

الصدد فقد شهد مجال كفایة رأس المال تطورات عدیدة لا سیما في تحدیدها 

وأهمیتها، حیث كان النظام المصرفي التقلیدي السباق في تطویر كفایة رأس 

المال خاصة في ظل  الظروف والأزمات المالیة التي كان لها الأثر الكبیر 

  ى البنوك والأنظمة المصرفیة.عل

وعلى الرغم من أن البنوك الإسلامیة لم تتأثر بشكل مباشر بمختلف 

الأزمات المالیة العالمیة، إلا أنها لم تكن بمعزل عن تداعیاتها، وهذا ما دفع 

القائمین علیها للتأكید على ضرورة الإهتمام بكفایة رأس المال كإحدى 

التي یمكن أن تتعرض لها الصناعة المالیة الأولویات للتحوط من المخاطر 

 الإسلامیة، وفي هذا الإطار فقد قام مجلس الخدمات المالیة الإسـلامیة 
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IFSB بمالیزیا، بوضع معاییر وضوابط خاصة بإدارة المخاطر كان من أهمها

تلك المتعلقة بكفایـة رأس المـال في المصارف الإسلامیة لتكون بمثابة المكمل 

یر لجنة بازل ولتأخذ في الحسبان خصوصیات البنوك الإسلامیة لمختلف معای

  وممیزاتها عن البنوك التقلیدیة. 

ومن خلال هذه الدراسة التي حاولت إشكالیتها إبراز مدى أهمیة كفایة رأس 

المال في البنوك الإسلامیة بعد إثبات أهمیتها في البنوك التقلیدیة یمكن تقدیم 

  النتائج التالیة:

ة رأس المال من اهم المؤشرات التي تقیس مدى السلامة المالیة تعد كفای -

  للبنك، وحمایة أموال المودعین من المخاطر الناجمة عن الأصول؛

شهدت كفایة رأس المال اهتماما كبیرا من جانب النظام المصرفي التقلیدي  -

الذي یعد السباق في تطویر معاییر كفایة رأس المال وتشهد في السنوات 

تزایدا في الاهتمام بها من قبل النظام المصرفي الإسلامي خاصة بعد  الأخیرة

 ؛2008الأزمة المالیة العالمیة 

تكمن درجة اختلاف حساب نسبة كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة  -

عن البنوك التقلیدیة باختلاف المبادئ بین النوعین من البنوك، فمبدأ عدم 

میة یحدث فروقا واضحة في تحدید نسبة كفایة التعامل بالربا في البنوك الإسلا

 رأس المال مقارنة بنسبتها في البنوك التقلیدیة؛

عقد المضاربة الذي تقوم على أساسه ودائع البنوك الاسلامیة (حسابات  -

الاستثمار) والذي من اهم مبادئه المشاركة في الربح والخسارة، جعل من أهمیة 

 میة تنخفض مقارنة بالبنوك التقلیدیة؛كفایة رأس المال في البنوك الاسلا

_ تلعب درجة الظروف التنافسیة والتجاریة دورا مهما في تحدید مدى أهمیة 

كفایة رأس المال في البنوك الاسلامیة، فكلما كانت هذه الظروف كبیرة فإن 

ذلك یجعل من البنوك الاسلامیة تُحمل جزء فقط ولیس الكل من المخاطر 
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لممولة من حسابات الاستثمار إلى رأس المال، مما الناجمة عن الأصول ا

یجعل نسبة كفایة رأس المال ترتفع في البنوك الاسلامیة وهو ما لوحظ في 

 البنوك الإسلامیة الاردنیة عند تطبیقهما لكفایة رأس المال.

 وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها یمكن صیاغة التوصیات كالتالي:

الهیئات الرقابیة والإشرافیة للبنوك الإسلامیة توصي الدراسة بضرورة إلزام  -

من قبل مجلس الخدمات  - حسب خصوصیاتها –بتطبیق معاییر الكفایة المعدة 

  المالیة الإسلامیة؛

العمل على زیادة الإدراك في البنوك الإسلامیة بأهمیة اعتماد معاییر مجلس  -

تفعة ویجعلها تعزز الخدمات المالیة الإسلامیة، بما یحقق لها كفایة رأس مال مر 

 من الفرص الاستثماریة،

زیادة التعاون بین البنوك الإسلامیة في مجال العمل المصرفي الإسلامي  -

 من كافة الجوانب النظریة والعملیة؛

ضرورة الاهتمام بالتنمیة البشریة للعاملین بالبنوك الإسلامیة من حیث القیمة  -

رغوبة من قبل المؤسسة البنكیة والأخلاق والسلوك والفهم السلیم بالمقاصد الم

 الإسلامیة.  
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 السلطة الأبویة داخل العائلة الجزائریة
  22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 12/07/2017تاريخ استلام المقال: 

جامعة أدرار  -  جقاوة الشیخ  طالب دكتوراه                              

  جامعة أدرار - أ.د لعلى بوكمیش                                        

  :ملخص

إن النشأة الأولى لظاهرة النظام الأبوي ترتبط بالأسرة باعتبارها أصغر وحدة 

جتماعیة، ینشأ الفرد بداخلها، خاصة في المرحلة الأولى ویتلقى التنشئة الاجتماعیة اللازمة ا

  للتكیف مع المجتمع (الوسط الخارجي).

وإن التغیرات التي تصیب النسق الكلي (المجتمع) تمس بشكل أو بآخر النسق 

  الأسري، وبالتالي (الأدوار والسلطة داخل الأسرة).

حاول تسلیط الضوء على السلطة الأبویة في العائلة الجزائریة وغز في هذا المقال ن

في ظل التغیرات التي طرأت على هذه الأخیرة، مبرزین أهم مصادر هذه السلطة، التي 

  تستمد منها شرعیتها، والعوامل التي عملت على ضعفها في الأسرة الجزائریة الحدیثة.
Résumé: 

 La première émergence du phénomène du système patriarcal est liée à la 
famille comme la plus petite unité sociale, l'individu y est créé, surtout dans la 
première étape et reçoit la socialisation nécessaire pour s'adapter à la communauté 
(le monde extérieur). Les changements dans la structure globale affectent la société 
d'une manière ou d'une autre, et donc (les rôles et le pouvoir au sein de la famille). 
Dans cet article, nous essayons de mettre en évidence le pouvoir patriarcal de la 
famille algérienne à la lumière des changements intervenus dans cette dernière, 
mettant en évidence les sources les plus importantes de cette autorité et les facteurs 
qui ont contribué à sa faiblesse dans la famille algérienne moderne. 

  :مقدمة

ات عرفت بنیة السلطة داخل العائلة الجزائریة عدة تغیرات، وتندرج هذه التغیر 

في إطار حركة التغیر الاجتماعي والثقافي، والانتقال من المجتمع الزراعي 

 التقلیدي إلى الصناعي

فقد مثل المجتمع التقلیدي نظاما أبویا، تتشكل من خلاله البنى الاجتماعیة 

كالقبیلة، والعشیرة، والعائلة، حیث تتسم العلاقات داخل العائلة بالمركزیة، وعلى 
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نسیة والسلمیة السنیة یأخذ كل فرد دوره داخل العائلة، كما أساس السلمیة الج

نجد أن المرأة (الأم) في المجتمع التقلیدي هي التي كانت مسخرة لتعزیز هذه 

السلمیة، من خلال تنشئتها لأبنائها إذ أنها تعطي الحق المطلق والحریة للذكور 

ة، كما نجد أن على حساب الإناث، وبالتالي تعید إنتاج الوضع القامع للمرأ

السلطة الأبویة في المجتمع التقلیدي سلطة غیر مشروطة وتحاط بشيء من 

  القدسیة انطلاقا من النصوص الدینیة لهذا المجتمع.

لكن طرأت عدة تغیرات على العائلة الجزائریة، حیث تفككت العائلة إلى أسر 

  نوویة تنازلت عن الكثیر من وظائفها المؤسسات أخرى.

الذي عرفته العائلة الجزائریة استدعى تحولا في نظام السلطة، وفي  وهذا التحول

منظومة العلاقات من أبویة إلى زواجیة ومن مركزیة إلى تفاوضیة، فنجد أن 

المرأة قد أصبحت تقرر مثل الرجل أو أكثر في مجالات النفقات واختیار 

  مستلزمات الأطفال ، كما نجحد الأبناء،

یات واسعة في اختیار اللباس، واختیار شریك خاصة الشباب یتمتعون بحر 

  الحیاة ن كما أصبحوا یمیلون إلى الانفراد بالقرارات التي تخص حیاتهم المهنیة.

  أولا: نظریات حول السلطة الابویة وتغیرها

هناك عدة نظریات تفسر الحراك الاجتماعي الحاصل داخل الأسرة وكل نظریة 

داخل النسق الذي یسمى الأسرة،  تتبنى تفسیر مظهر من مظاهر الحاصلة

فمنها من كان منصبا على الدور، ومنها على البناء ومنها من كان على 

  العلاقات والسلطة.

وبما أننا بصدد موضوع السلطة الأبویة ونحن نجد أن هناك عدة نظریات 

تفسیر هذه الظاهرة كنظریة التحلیل النفسي (علم النفس)، وكنظریة الضبط 

دوركایم، وكما نجد كثیر من علماء الاجتماع اهتموا بهذا  الاجتماعي عند

الموضوع، ولكن فردنا منها نظریتین كیف أن التنشئة الأسریة للطفل، هي التي 
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تحدد موقفه من هذه السلطة الأبویة بالمقابل نظریة الصراع والتي تفسر أسباب 

كالعامل تغیر السلطة والأدوار داخل العائلیة جراء عوامل خارج الأسرة، 

  الاقتصادي.

  نظریة الصراع: - 1

ظهرت هذه النظریة یشكل واضح في أواخر الستینات من القرن العشرین وقد 

تمیزت بالتأكد على الطبیعة الدینامیكیة للحیاة الأسریة، وتعتبر العوامل 

الخارجیة بمثابة القوى المحركة للتغیر، وان الظروف الاقتصادیة المتغیرة 

جتماعیة وروابط القوى الجدیدة في المجتمع هي أهم العوامل وتحول الأبنیة الا

  في التغیر الأسري.

تقوم هذه النظریة بشكلها العام على تضارب المصالح، ویظهر هذه الصراع 

  على مستوى الأدوار والسلطة في الأسرة.

وترجع هذه النظریة التغیر على مستوى السلطة والأدوار في الأسرة إلى النشاط 

دي الذي تزاوله النساء المتزوجات إلى الخروج للعمل واصبحت النظم الاقتصا

  السیاسیة تدخل في حیاة المواطنین على كافة المستویات.

إن حركة المرأة وما حققته من مسواة سواء على الصعید الاجتماعي أو المهني 

قد خلق ما یسمى بالأسرة المنسقة التي یتقاسم فیها الزوج والزوجة المهام 

  سلطة داخل الأسرة وال

  نظریة التفاعلیة الرمزیة - 2

ظهرت هذه النظریة من خلال النمو المبكر لعلم الاجتماع وعلم النفس 

الاجتماعي. في الكتابات الخاصة (لجورج مید) و(كولي)، فقد طور (كولي) 

مفهوم ذات المنعكسة وهو یتخیل الفرد ینظر في صورته في المرآة وهذا الاتجاه 

ة المنعكسة سواءً أكانت سارة أو غیر سارة، وعن تخیله المدرك یكون الصور 



 أ.جقاوة الشيخ                                43العدد مجلة الحقيقة                                         

  

 733

كیف عن كیف ینظر الآخرین له، ویتفاعل معه وبالتالي یكون للفرد مدركا 

  لدوره في المجتمع.

أن مفهوم السلطة الأبویة یرتبط بالنظام الرمزي الذي  Lakanكذلك أكد (لكان) 

ذات هویتها وتطویر استقلالیة یعطي أساس القانون الرمزي للأسرة، وإكساب ال

ویظهر التمایز بین الجنسین عن طریق توحد الطفل بأحد الوالدین، فنجد  1الفرد

أن سلوك البنت یتوجد مع أمها، فتقلد لا شعوریا سلوك أمها وكذلك یتوحد الإبن 

  مع سلوك أبیه وسماته الشخصیة.

  ثانیا: المقاربة المفاهمیة

  مفهوم النظام الأبوي - 1

: أن النظام الأبوي یتمیز بسلطة أبویة تبدأ أول ما تبدأ في 2هشام شرابي"یرى "

العائلة بسلطة الأب البیولوجي ثم تمتد إلى السلطة في البیئة الاجتماعیة 

  والمتجسدة في علاقات المجتمع وحضارته

ككل فتكون السلطة بذلك ظاهرة وخفیة في نفس الوقت حیث یراها الفرد ویحس 

وحیثما توجه، فهي تحكم علاقاته المباشرة وغیر المباشرة، ویتمیز بها أینما كان 

النظام الأبوي بلغة خاصة هي لغة جماعیة تنفي الفرد والوعي الذاتي وتستبدلها 

بالوعي الجماعي وبالتالي فهي انعكاس السلطة الأبویة والوعي البطریكي، 

، حیث تظهر هذه وتظهر هذه اللغة إلى جانب لغة الحیاة التي یتكلمها العامة

الأخیرة أمامها ناقصة ومشوهة، وهي لغة یتقنها الخاصة وذوي السلطة وینشأ 

الإنسان خلالها على أنها مهیمنة وتمثل القیم العلیا والحقائق السامیة والغموض 

وعسر الفهم على العكس من اللغة العامیة التي هي لغة الأطفال والفقراء وعامة 

                                                 
 –محمد عودة سلامة: تصور السلطة وعلاقاتها بالتوفیق المهني: رسالة ماجستیر، كلیة الآداب جامعة عین شمس 1

  .47- 46، ص2000 - القاهرة
دة العربیة، ، بیروت، مركز دراسات الوح1( هشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهایة القرن العشرین، ط2

  .20 -19 -16 - 11، ص ص 1999
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بویة) یكمن في أعماقها آلیات السیطرة على جمیع الناس. إن هذه اللغة ( الأ

أشكالها الإیدیولوجیة ( في المفاهیم والتعابیر) والقیم والألفاظ والأسالیب وعلى 

جمیع أشكالها المادیة في وسائل القمع والسیطرة العنیفة المباشرة، وهي لغة غیر 

دفاعیة تخشى  قادرة على التعبیر العلمي واستیعاب المعرفة العلمیة، وهي لغة

  التفاعل والحوار وتحتمي وراء الفكر الدیني.

  مما سبق نستنتج المفهوم الإجرائي التالي : 

إن النظام الأبوي یشكل نموذجا مثالیا ومبدأ تفسیریا یمیز الأسرة كبناء فرعي 

من المجتمع ككل، ویتمیز بلغة خاصة تظهر إلى جانب لغة الحیاة العادیة، ولا 

مه بدقة دون تحدید أهم الأبعاد الأساسیة المشكلة له یمكن تحدید مفهو 

مصغر  وخصائص كل بعد على حدا، ویتمیز النظام الأبوي الأسري كنموذج

  للنموذج الأكبر في المجتمع بما یلي: 

أن العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة في ظل هذا النظام هي علاقات   -

رة، والذكور اتجاه عمودیة یشكل الأب محورها تجاه باقي أفراد الأس

الإناث، فسلطة الرجل تجاه المرأة تكون مطلقة وقائمة على فرض الرأي 

ورفض النقد وغیاب الحوار المتبادل، بالمقابل تسود قیم الخضوع 

  والامتثال من طرف المرأة تج ماه الرجل.

اللاعدالة في توزیع الأدوار الأسریة والتمییز بین نوعي الجنس البشري  -

  یتعلق بالحقوق والواجبات المشتركة.المیلاد خاصة فیماالواحد منذ 

  مفهوم السلطة : - 2

: القدرة على إلزام ( الغیر ) بفعل ما 1) هيماكس فیبرإن السلطة حسب (    

  لم یكن لیفعله من تلقاء نفسه وتأخذ السلطة شكلین أساسین:

                                                 
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ر. بو دون، في. بوریكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سلیم حداد، ط  1

  .372، ص 1986
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  الشكل الترابطي: ویكون على شكل تعلیمات وبرامج.  -1

  لى شكل أوامر.تراتبي: ویكون ع -2

فالسلطة هي سیاق مقصود یؤثر بفاعلین على الأقل وهي بالتالي علاقة 

اجتماعیة عامة تماما تهدف إلى تنظیم المجتمع ومختلف الجماعات التي 

  تسودها من أجل ضمان أحسن تسییر، واستمراریة.

  مفهوم السلطة الابویة:  - 3

الذي ذكره رادكلف براون  هناك تعاریف عدیدة للسلطة الأبویة أهمها التعریف

في كتابه الموسوم " البناء والوظیفة في المجتمع البدائي" والذي ینص على أن 

السلطة الأبویة هي القوة التي یمارسها الأب على بقیة أفراد الأسرة والتي تحظى 

بالقبول ، اذ ینفذ بقیة الأفراد ما یتخذه الأب من قرارات وما یصدره من أیعازات 

  وأوامر.

ما العالم فورتس فیعرف السلطة الأبویة في كتابه نظم القرابة بانها "موقع أ

  اجتماعي یخول اب باتخاذ القرار الذي ینظم شؤون الأسرة في المجتمع".

أما ایفانز برجرد في كتابه علم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة" فیعرف السلطة 

ا الاب والتي من شأنها الأبویة بأنها مجموعة القرارات والإجراءات التي یتخذه

  أن تنظم شؤون الأسرة والقرابة وتحدد مستقبل الأفراد في الأسرة".

في حین باخوفن یعرف السلطة الأبویة بأنها "ذلك المجال الذي یعطي الحق 

للذكور في الأسرة باتخاذ القرارات التي تحدد حاضرها ومستقبلها .أي یحدد 

باخوفن یعتقد بأن النسب الأمي قد سبق مسیرتها الآنیة والمستقبلیة علما بأن 

السلطة الأبویة في كتابه النسب الأبوي من الناحیة التاریخیة ومع هذا فیعرف 

" انحدار النسب فهي كما یعتقد تأتي بحسب السبق التاریخي بعد الموسوم
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السلطة الأمیة وهي كما ذكرنا المجال الذي فیه یتخذ الأب القرارات والأوامر 

  1التي تسیر شؤون الأسرة نحو الأهداف التي ترید تحقیقها.والایعازات 

  التعریف الاجرائي للسلطة الابویة:  - 4

من هذه التعاریف المختلفة للسلطة الأبویة نخلص إلى القول أن السلطة هي 

الفرد والتي تحظى بالشرعیة أي الطاعة والتنفیذ، وبالأبویة  القوة التي یمارسها

القرار انفرادیة فیه دون مشاركة الأم وبقیة أفراد نعني حق الأب في اتخاذ 

الأسرة ، القرار الذي یمس ظروف ومعطیات ومشكلات الأسرة حیث أن والقرار 

یرمي إلى توجیه وظائف الأسرة نحو الأهداف العلیا التي تصبو لها. ومن دون 

السلطة لا یمكن للأسرة أن تسیر او تدیر شؤونها على وفق لمصالحها 

  . وأغراضها

ذلك أن السلطة التي یمارسها الأب تلقى الدعم والمساندة والتأیید من لدن    

المجتمع ولاسیما الدولة وهنا تكون السلطة مطاعة لیس من قبل أفراد الأسرة 

فحسب ، بل من بقیة أفراد المجتمع المحلي لان هؤلاء یعرفون تمام المعرفة بان 

وتقالید المجتمع ومن الدولة والقانون  سلطة الأب تلقى الدعم والتأیید من عادات

والدین والأعراف. لذا تكون هذه السلطة فاعلة ومؤثرة في إدارة شؤون المجتمع. 

وهنا لا یمكن الافراد الاسرة او القرابة وبقیة أفراد المجتمع المحلي الاعتراض 

علیها أو التشكیك بشرعیتها او رفضها والتهرب من نصوصها ومفرداتها، 

للسلطة الأبویة انما هي طاعة واجبة لان المجتمع بأعرافه وتقالیده  فالطاعة

، ولا یعترف سة السلطة على بقیة أفراد الأسرةوقیمه یعترف بحق الأب بممار 

بحق الام او حق أي فرد من أفراد الأسرة بممارسة السلطة الأبویة وحده لان 

  رف بذلك.عادات وتقالید المجتمع تقر ذلك والثوابت الاجتماعیة تعت

  

                                                 
  .12ق، ص) العرا203حطیم على حسین: السلطة الابویة في الأسرة العراقیة المتغیرة، مجلة الأستاذ، العدد ( 1
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  ثالثا: دراسات سابقة حول موضوع السلطة الأبویة 

تعتبر الدراسات السابقة من الخطوات المنهجیة الهامة حیث تعرف بأنها حجر 

الاساس الذي ترتكز علیه أیة دراسة، ومن أهم الدراسات التي تناولت موضوع 

  لتالي.السلطة الأبویة التي أفادت موضوعنا بشكل كبیر نوردها على النحو ا

 1) حول السلطة الأبویة والشباب:1981دراسة زهیر حطب، عباس مكي ( -

دراسة میدانیة نفسیة اجتماعیة حول طبیعة السلطة وتمثیلاتها: أجریت الدراسة 

  شابا بلبنان. 250على عینة مقدارها 

ومن النتائج الأساسیة التي توصل إلیها الباحثان لحركة السلطة الأبویة على 

 ن طریق بحثهم عن المنع والامتثال له أو عدمه من قبل الأبناء أن: الأبناء ع

) تشكل السلطة عائقا في غیر صالح الشباب وتطال مجمل حركاتهم 1

  وكیانهم.

) السلطة الأبویة تمنع على الإناث أكثر ما تمنع على الذكور في مجالات 2

  الحیاة الیومیة.

  % (النصف). 50شابة بنسبة ) الشاب أقل امتثالا للسلطة الأبویة من ال3

موقف الآباء من السلطة الذي یسلكها  :حول 2)1997دراسة (روز الاشقر،  -

  الأبناء.

هذه الدراسة أجرتها روز الأشقر وهدفت الدراسة إلى التعرف على موقف الآباء 

من السلطة الذي یسلكها الأبناء والابن البكر بالأخص وقد أجریت الدراسة على 

 ناني ثم عممت وهذا سنوات التسعینات وكانت النتائج كالتالي:المجنقع اللب

% من الآباء یرون أن الابن الأكبر یحقق 37. السلطة وموقف الآباء: 1 

% من  94أمانیهم ویتصرف كأنه الأب الثاني أي یقوم مقامه أثناء غیابه .

                                                 
  .52، ص 1982زهیر حطب عباس مكي: مازم الشباب العلائقي وأشكال التعامل معه، معهد الانماء العربي، بیروت،  1
  .52، ص 1997روز الأشقر: الأبنى البكر وجه ممیز، دار الفكر اللبنانیة، لبنان،  2
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% یبدون  69الآباء یرون أن سلطة البكر هي امتداد لسلطة الأب كما أن 

% یرون أنه من الصعب على 31اهم عن ممارسة الأبناء للسلطة مقابل رض

البكر ممارسة هذه السلطة، إن البكر الذي یتمیز بالامتیازات ومنها السلطة 

سینتهي إلى العیش على فكرة انه مرموق اجتماعیا ولكن قدرته على ممارسة 

  هذه السلطة تكون مرتبطة إلى حد كبیر بالإرادة الأبویة.

رى الأم أن امتلاكها صبیا یعني أنها تملك هي نفسها (مالك سلطة) بعد . ت2 

زوجها وهذا یعني أنها صارت مستقلة اجتماعیا عن العائلة الكبیرة بمعنى آخر 

تفویض القدرة للبكر یعني إراحة الأم فیما غزو السلطة إلیه یعني سلطتها على 

  المحك 

البكر یتأرجح بین قطبین فهي . إن موقف الأم تجاه السلطة المنسوبة إلى 3

مؤیدة، إن كان نفوذ البكر یشمل الإخوة، دون أن یعیق سلطة الأم فان قیمة 

موقفها تتبدل . والصورة التي یكون البكر عن الأم ستكون منشطرة، بحسب 

   تعارضها أو انسیاقها في علاقة ایجابیة تارة، سلبیة تارة، ولكنها مزدوجة أساسا.

حول الثبات والتذبذب في  1)2006ي وآخرون (دراسة مصطفى عشو  -

السلطة الوالدیة من وجهة نظر الأبناء: دراسة مقارنة في ثلاثة بلدان عربیة 

  (الجزائر، الكویت، السعودیة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاه ردود الأفعال الآباء والأمهات نحو بعض 

والكویت وكذا التعرف على أنماط سلوك الأبناء في كل من الجزائر والسعودیة 

ارتباط بعض الخصائص الدیمغرافیة للآباء والأمهات وثباتها في البلدان 

  الثلاث.

                                                 
طالبات الثانویة. مجلة الطفولة العربیة الكویت عشوي وآخرون، تأثیر أنماط المعاملة الوالدیة في الصحة النفسیة لطلاب و  1

  العدد السابع والعشرون.–2006یونیو 
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) ترجمة وتقنین Bury, 1991اعتمد الباحثون على مقیاس السلطة الوالدیة ل (

)، تم توزیعه على عینة حجمها 2008على البیئات الثلاث من طرف الدویوي (

  دة ثانویات.من طلاب وطالبات ع 1305

  توصلت الدراسة إلى نتائج وهي:

أغلب ردود أفعال الآباء والأمهات تمیل نحو الضبط والعقاب وهذا في  -1

  البلدان العربیة الثلاثة. 

أعلى درجات الضبط والعقاب في ردود أفعال الآباء تتعلق بمخالفة تعالیم  -2

  رأي الأب.الدین والأخلاق ثم بأي سلوك مع الجنس الآخر بشكل یخالف 

  الأمهات أكثر تقبلا وتسامحا من الآباء في تقبل سلوك الأبناء والبنات. -3

معظم ردود أفعال الآباء والأمهات نحو سلوك الأبناء والبنات تتسم  -4

  بالثبات. 

  الأمهات أكثر ثباتا من الآباء في ردود الأفعال نحو سلوك الأبناء والبنات.  -5

بین ردود أفعال الآباء من حیث التقبل أو العقاب  هناك فروقا دالة إحصائیا -6

  نحو سلوك الأبناء في البلدان الثلاثة. 

لا توجد فروق في ثبات ردود أفعال الآباء نحو سلوك الأبناء في البلدان  -7

  العربیة الثلاثة. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الأمهات نحو سلوك الأبناء وفي ثباتها في  -8

  ة. البلدان الثلاث

لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء في البلدان الثلاثة حسب متغیر جنس  -9

  الأولاد ذكور وإناث). 

توجد فروق في ثبات ردود أفعال الآباء نحو سلوك الأبناء في البلدان  - 10

  العربیة الثلاثة حسب متغیر جنس الأولاد ذكور وإناث). 
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اء وثبات ردود أفعالهم نحو سلوك توجد علاقة بین المستوي التعلیمي للآب - 11

  الأبناء؛ أي أنه كلما كان المستوى التعلیمي مرتفعا كلما كان ثبات السلوك قویا. 

لا توجد علاقة بین المستوى التعلیمي للأمهات وردود أفعالهن نحو سلوك  - 12

  الأبناء وثباتها. 

رتیب الابن لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب ت - 13

  أو البنت. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب عدد الإخوة  - 14

  والأخوات. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب المستوى  - 15

  الاقتصادي للعائلة في البلدان الثلاثة.

الو الدیة وتعامل ) الموسومة ب " السلطة  2002دراسة مرابیة نسیمة (-

  1الشباب معها"

تناولت الباحثة هذا الموضوع من خلال طرحها لإشكالیة حول إذا ما كانت 

الأسرة الجزائریة لا تزال محافظة على نمطها التقلیدي الممتد وسلطة الأب 

المتشددة أم أنها زالت بفعل تأثیر عدة متغیرات عملت على تغییر نمط هذه 

واستعانت الباحثة في دراستها على بعض  الأسرة وخفض لسلطة الأب

المتغیرات مثل: المواقف وذهنیة الآباء، تغیر المحتوى الثقافي الأصلي المستوى 

التعلیمي للآباء، مشاركة الأم للسلطة مع الأب، استقلالیة الأبناء اقتصادیا، 

وهل القیم الدینیة والأخلاقیة عملت على المحافظة على سلطة الأب. وبنت 

 ثة دراستها على الفروض:الباح

. تتغیر نظرة الوالدین تجاه الأبناء الشباب ویتعزز موقفهم كلما ارتفع مستواهم 1

  التعلیمي. 

                                                 
  .2002. 2میرابیا نسیمة: السلطة الوالدیة وتعامل الشباب معها، رسالة ماجستیر. قسم علم الاجتماع. جامعة الجزائر 1
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. تتأثر سلطة الوالدین وأسلوب ممارستها على الأبناء الشباب ككبیعة انتمائهم 2

  الجغرافي إذ تأخذ

  سط الحضري. الأسرة موقف المتحفظ والقهري في التربیة كلما بعدت عن الو 

. كلما كان الدخل الاقتصادي للشباب مستقل عن الأسرة كلما مالت 3

  اتجاهاتهم إلى الفردانیة والحریة

  في طریق العیش. ولقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة نذكرها باختصار: 

تختلف استجابة الشباب في وسطهم الأسري حسب درجات الوعي لدیهم  -1

  ووكذلك حسب التنشئة 

  المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا المستوى التعلیمي ومنطقة السكن. 

یعاني الشباب من مشكلات في محیطهم الأسري نتیجة لافتقار للآباء  -2

للمفاهمة مع أبنائهم ونتیجة للممارسة السلطویة علیهم كما أن العامل 

  الاقتصادي اثر كبیر في ظهور التوترات الشباب مع أسرهم. 

ویظهر أن التفكك الأسري والتقلص في وظائفها وعدم قدرتها على توفیر  -3

  احتیاجات أبنائهم

  كانت من أكثر الأسباب في ظهور التوترات الشباب مع أسرهم. 

كما أظهرت النتائج أن اكبر نسبة من العینة لم تكن رافضة للسلطة الأبویة  -4

  ض لسلطتهم. ونفس الأمر بالنسبة للآباء لیس كلهم حرصین على فر 

كما یعي الشباب صعوبة مسؤولیة الآباء نحو أبنائهم وحرصهم على  -6

المحافظة علیهم من المهالك والانحرافات مما جعلهم یقرون بضرورة 

ممارسة السلطة الو الدیة ویعترفون كذلك بمكانة المرأة في الأسرة 

والمجتمع كما أكدوا على عدم میولهم لفرض سلطة الذكور على 

  الإناث.
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  التعقیب على الدراسات السابقة

إن نلخص للقول أن الدراسات السابقة تؤكد على أن تغیر المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي وبنیتها وانتشار مفاهیم الحریة الدیمقراطیة عن طریق وسائل 

الاتصال الحدیثة عمل على تغیر السلطة الأبویة إن أصبح الأب لا ینفرد في 

ان یفعل سابقا، بل إن زوجته أخذت تشاركه في هذه اتخاذ القرارات كما ك

المسؤولیة وذلك لارتفاع مكانتها الاجتماعیة، إذ أن تعلیمها وعملها خارج البیت 

  قد وسع مشاركتها في اتخاذ القرار في السلطة الأسریة.

كما هدفت الدراسات غلى تشخیص نظام التغیر والثبات فیما یتعلق في بناء 

  العلاقات الداخلیة التي تربط بین أعضائها.الأسرة ووظائفها و 

  رابعا: مصادر السلطة الأبویة:

  المجتمع كمصدر للسلطة -1

المجتمع هو المؤسسة التي تضم كل المؤسسات الأخرى وتحتویها هذه الأخیرة 

التي تستمد قوانین سلطتها أصلا من هذا المجتمع الذي یعتبر محیط یفرض 

ى السیر وفق نظام وقوانین وقیم ومعاییر سلطته على الأفراد ویجبرهم عل

   1وعادات وتقالید المؤسسات التي تمثل كیانه.

ففي العلاقات الاجتماعیة هناك تخوف حقیقي من الوقوع تحت طائلة احتقار 

الجار أو الصدیق أو الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الشخص، فالفرد 

نما هناك مجموعة من القواعد لیس له الحق في أن یقرر أي شيء بمفرده وإ 

وهناك مثل  2والقیم هي التي تحكمه وتحكم سیرته في حیاته العامة والخاصة.

                                                 
  .33، ص1997الریاض – محمد صفوح الأخرس: نموذج استراتیجیة الضبط الاجتماعي في الدول العربیة 1
 –مصطفى بوتفنوشت: العائلة الجزائریة، التطور (خصائص الحدیثة) ترجمة دمري أحمد دیوان المطبوعات الجزائریة  2

  .53، ص 1984 –الجزائر 
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جزائري یقول "أعمل كما یعمل جارك ولا بدل باب دارك" فنحن إذن بصدد نظام 

  تؤثر فیه الجماعة على الفرد

اییر إن المجتمع هو أول مصدر للسلطة في حیاة الإنسان حیث أن القیم والمع

والعادات والتقالید والدین لها مكانة القداسة في حیاة الأفراد فبامتثالهم لها 

یحفظون هیبتهم ومكانتهم في المجتمع وبالتالي تعطى لهم تأشیرة القبول في هذا 

الوسط الاجتماعي وبتخلي الفرد عن هذه القیم والتقالید فإنه یتعرض للرفض من 

مسك الأفراد بها وصعوبة بل استحالة عند طرف الجماعة. وهذا ما یفسر لنا ت

  البعض التخلي عنها.

ومن المعروف أن المعاییر الاجتماعیة تحدد الشخص الذي بیده السلطة ففي 

بعض المجتمعات تمنح السلطة للزوج وفي بعضها الآخر تبقى مع الذكر 

المسن كما هو الشأن في حالات الأسر الممتدة وفي بعض الأحیان قد تكون 

   1طة في ید الحماة.السل

وهذا یرجع إلى النظام الاجتماعي السائد داخل هذا المجتمع وإتباع الناس 

لنماذج السلوك المعترف بها في المجتمع یرجع إلى التنشئة الاجتماعیة كأساس 

أول وإذا فشلت فإن الأساس الثاني هو الخوف من الجزاءات الاجتماعیة 

یتمسكون بها  والوفاة التي یظل الأفراد السلبیة ..ومثال هذا إجراءات الزواج

  على الرغم من عدم اقتناعهم بها ولكنهم لا یمكنهم التنازل عنها.

فأساس العلاقات الاجتماعیة هو تلك القیود والضوابط الاجتماعیة فإذا عرفنا 

العادات الاجتماعیة التي تسود المجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد أمكن التوقع بنوع 

  ي سوف یسلكه. السلوك الذ

                                                 
  .184، ص 1984سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسریة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  1
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فالمجتمع یستطیع أن یغیر نظامه الاقتصادي والتكنولوجي والإنتاجي بسرعة إلا 

 أنه لا یستطیع تبدیل عاداته وتقالیده في فترة زمنیة قصیرة بل أن هذه الأخیرة

  تمتاز بخاصیة الثبات والمقاومة لكل ما هو جدید.

لمادیة تتبدل بطریقة أن القیم الحضاریة الغیر ا Ogbornكما یخبرنا أكبورن 

بطیئة جدا بالنسبة التبدل المجتمع في المیادین والأنشطة المادیة وخلال عملیة 

التبدل البطيء في القیم القدیمة التي عاشها وألفها المجتمع لفترات طویلة تظهر 

المجتمع مع  في الأفق مسألة تصادم القیم القدیمة مع القیم الجدیدة التي تدخل

  1ي والسیاسي والثقافي والمادي.دخوله الاجتماع

ولهذا یجد الفرد نفسه مجبرا على احترام العادات والتقالید حتى لا ینبذ من 

  طرف الجماعة

الاجتماعیة التي ینتمي إلیها ومع مرور الوقت یصبح العادات والتقالید جزءا 

من تصرفاته الیومیة بل جزءا من شخصیته. وهذا ما یجعل لها سلطة شرعیة 

راد المجتمع وخضوعهم لها لیس إلا خضوعا لسلطة المجتمع والجماعة على أف

  الاجتماعیة. 

  الدین كمصدر للسلطة: - 2

یعتبر الدین كمنهج حیاة بالنسبة لأفراد المجتمع (الواحد) فهم مرتبطین به  

ارتباطا وثیقا لما له من قداسة في حیاتهم فالدین هو الخضوع والطاعة والعبادة 

سان بالإله وانعكاس هذه العلاقة على علاقته ببقیة أعضاء وهو علاقة الإن

  مجتمعه والأثر الذي یمارسه الدین على السلوك الاجتماعي للإنسان. 

والفرد یتلقى تنشئته الدینیة من أسرته ومن المدرسة وجماعة الرفاق ومن أماكن 

میة ومنه العبادة. والقرآن الكریم هو المصدر الأول والرئیسي في التنشئة الإسلا

                                                 
 – 34العدد  –لحسن: الأسرة العربیة في مجتمع متغیر، دراسة منشورة في مجلة العلوم الاجتماعیة إحسان محمد ا 1

  .190، ص 2004العراق، 
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تستقي مبادئها وتوجیهاتها وإرشاداتها والسنة النبویة هي المصدر الثاني الذي 

 تستقي منه التنشئة الإسلامیة منهجها. 

العائلة وإن  1و لكن نجد أن الأفراد یرثون دینهم وینشأون على تعالیمه في

نلاحظ الأعراف العائلیة قد تتناقض مع الأعراف الدینیة وتتخذ الأسبقیة علیها ف

الاحترام القوي للنصوص وروح التعالیم الدینیة لدى كل أفراد المجتمع وهذا ما 

یجعل له سلطة وهو یشكل مصدرا للعدید من تصرفاتنا الیومیة وحتى البسیطة 

منها كعلاقة الأب بأبنائه وعلاقة الأم بابنتها وعلاقة الزوج بزوجته، فكل أفعالنا 

، إلا أن الأعراف العائلیة قد تتناقض مع مستقاة من روح الشریعة الإسلامیة

الأعراف الدینیة وتتخذ الأسبقیة علیها وهذه السلطة الروحیة أقوى بكثیر من قوة 

 القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادیة الأخرى. 

فالعاطفة الدینیة هي الأكثر تأثیرا في شخصیات الأفراد وفي سلوكاتهم وهي 

هم ولهذا إذا فهمت النصوص الدینیة على أكمل وجه الموجه لهم في جمیع أفعال

فإنها ستأتي ثمرها وإن ساء فهمها فستكون النتیجة سلبیة لأن الدین في 

 المجتمعات الإسلامیة خاصة له أهمیة خاصة في الالتزام بالتعالیم الدینیة.

  العائلة كمصدر للسلطة: - 3

قات قوامها مركب العلاقة العلاقات القائمة في الأسرة العربیة المتسلطة هي علا

بین الكبیر والصغیر بین القوي والضعیف، بین السید والمسود، بین الغالب 

والمغلوب بین الأمر والمأمور، وذلك كله دون وجود حدود وسطی لطبیعة 

  2التطرف في هذه العلاقات القائمة بین أفراد الأسرة.

                                                 
، ص 1998حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  1

231.  
، 1999لتسلط في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، علي أسعد وطفة: بنیة التسلط وإشكالیة ا 2

  .25ص 
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حاجز الهیبة الذي یحفظ  فالأب في هذه الأسر له هیبة ووقار بینه وبین أبنائه

  للأب دائما مكانته.

كما أن الزوجة تتقبل تسلط الزوج بصدر رحب لأنه رجل والرجل الذي لا یغار 

على زوجته ولا یتسلط علیها لیس رجلا بمعنى الكلمة بل أن المرأة في الأسرة 

التقلیدیة تفتخر بتسلط زوجها فهي لا تعرف إلا سلطة واحدة وهي سلطة الزوج 

  لأب المتكفل بها اقتصادیا.أو ا

أما علاقة الأخ بأخته فهي علاقة سیطرة وتسلط أیضا حیث أن هذا الأخیر 

كلما أحس بضیق أو غضب فإنه یفرغه في أخته ومع الأسف أن التربیة 

  1التقلیدیة تشجع مثل هذا التصرف.

فالذكر یخضع للوالدین أما البنت فهي تخضع لهما ولإخوتها الذكور وللزوج 

   2وة الزوج ووالدي الزوج مما یخلق مستقبلا امرأة مشلولة دون إرادة.وإخ

فالنظام البطریكي العائلي هو أساس لسیطرة مزدوجة سیطرة الأب على أفراد 

  العائلة وسیطرة الرجل على المرأة.

وتشكل البنیة الحدیثة في حد ذاتها شرطا ضروریا لكنه غیر كاف لتحرر المرأة 

التحرر ممكنا هو إمكانیة التعلم والعمل وبالتالي بلوغ  هذا الشرط الذي یجعل

وبالتالي فإن مجموعة القیم السائدة في الأسرة العربیة  3الاستقلال الاقتصادي.

  التقلیدیة هي التسلط والقمع من

طرف الذكور والخضوع والخنوع من طرف الإناث كما أن النظام البطریكي 

ة للذكور من أفراد أسرتها مهما بلغ یسلب من المرأة شخصیتها ویجعلها تابع

سنها إلى أن تسیر حماة ولها أبناء ذكور ولكنها تسیر بدورها على نفس النهج 

                                                 
1  Nafissa Zerdoumi : Enfent d’hier, Léducation de léufent en milieu traditionnel Algerien, 
Maspreo-paris 1970, P167. 
2  Souad.Rhoudja : Acomme Algerienne ENAL-Alger 1989, P78. 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2هشام شرابي: النظام الأبوي وإشكالیة تخلق المجتمع  العربي: ترجمة محمد شریح، ط 3

 .43، ص 1993بیروت، 
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الذي تربت علیه أي أنها ستربي ابنها وابنتها على نفس الطریقة التي تربت 

  علیها وستكون هي بدورها عامل للتحقیر من شأن البنت.

رة على إعادة إنتاج التبعیة والخضوع للفتاة بمعنى أن المرأة مسؤولة بدرجة كبی

  من خلال عملیة التنشئة التي تقدمها لها كونها أم .

  خامسا: التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودورها في دعم السلطة الأبویة

لا یمكن التطرق إلى دور التنشئة الاجتماعیة في دعم السلطة الأبویة        

ئلة التقلیدیة التي تولد في ظلها هذا النوع دون معرفة الخصائص الأساسیة للعا

  من التنشئة.

تتمیز العائلة الجزائریة التقلیدیة بأنها ذات نسب أبوي حیث ینتقل        

المیراث فیها وفق خط أبوي، من الأب إلى الأبناء للحفاظ على اللا انقسامیة 

رل عند الزواج، التراث العائلي، فالأب یتكفل بالأبناء في حین یغادر البنات المت

وهي بذلك تشكل النموذج العمودي الأبیسي على غرار العائلة العربیة 

الإسلامیة، حیث تحتوي على ثلاث أجیال هي: الأجداد، الآباء، الأبناء 

یسكنون مع بعض تحت سقف واحد وتكون للأب فیها السلطة المطلقة علیهم. 

حد داخل ما یسمى فهي تحتوي على عدة عائلات نوویة یعیشون تحت سقف وا

، وتشكل 1بالدار الكبیرة عند الحضر، أو الخیمة الكبیرة عند البدو الرحل"

مجموع هذه السكنات وحدة سكنیة واحدة تملكها الأسرة الممتدة وتصب كلها في 

فناء واحد یجمعهما، أما بالنسبة للرحل فنجد بیوتهم عبارة عن خیم، حیث تشكل 

كل بدوره بفعل العلاقات القرابیة مركزا هاما مجموع هذه الخیم دوارا، وهو یش

یدعي الفرقة وقد كانت الأسرة تتمیز بات ساعها حیث یتراوح عدد أفرادها ما 

شخصا، یعیشون تحت سقف واحد ویلعب الأب الدور  60إلى  20بین (

                                                 
1 Ghouti BENMACHA, Elements du droit Algerien de la famille : mariage et sa condition, 
Alger,OPU, SD, P15. ) 
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الحاسم في العائلة التقلیدیة، حیث یتولى أمورها ویسهر على تلاحمها ویسیر 

  م میراثها.میزانیة ها ونظا

و تقوم العائلة التقلیدیة بعدة وظائف إدیولوجیة واقتصادیة وتربویة، وتعتمد على 

العرف أكثر من القانون في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة، كالزواج 

والطلاق وحل النزاعات والخلافات بین الأفراد والعائلات، أما فیما یتعلق بتوزیع 

خارج البیت وفي  الأسرة فإن دور الرجل یتحدد الأدوار بین الجنسین داخل هذه

الأمور العامة كالزراعة والتجارة ...، بینما یتلخص دور المرأة في محیط البیت 

ویتمثل في إنجاب الأطفال والاعتناء بهم، الحفاظ على تقالید العائلة وغرسها 

في الناشئة، (الاعتناء بالمترل الكبیر الذي یضم عدد كبیر من الأفراد، 

والمساهمة في اقتصاد العائلة بنسج الملابس، وتربیة الحیوانات، وتسییر 

، كما تتمیز كذلك بفصل  1المدخرات الغذائیة والمحافظة علیها لمدة أطول)

  الحیز المكاني بین الجنسین لتجنب الاختلاط والحدیث الجماعي.

ي حیث ووفقا لهذه الخصائص فإن المجتمع الجزائري هو محته مع إیدیولوج    

أن بعض میکانیزمات الحیاة الاجتماعیة فیه تقوم أساسا على نسق من الأفكار 

والمعتقدات، والتي تبرز بدورها جمیع أفعاله وسلوكاته، لذلك نجد أن الأسرة 

الجزائریة تعتمد على عدد من المقومات الاجتماعیة من أجل القیام بوظائفها 

المقومات التي تمثل القیم یتوقف كمؤسسة تربویة وعلى أساس درجة تكامل هذه 

  التوازن النفسي والاجتماعي للأسرة.

وإذا كانت القیم الاجتماعیة هي التي تعبر بالدرجة الأولى عن حاجات        

الفرد ورغباته، فإن هذه القیم یكتسبها الفرد منذ صغره عن طریق عملیة هامة 

ي تقوم بعملیة دمج الفرد وضروریة هي التنشئة الاجتماعیة، هذه الأخیرة هي الت

في الإطار الثقافي العام عن طریق تعلیمه نماذج سلوكیة معینة في المجتمع 

                                                 
1  Attilio GAUDIO, la révolution des femmes en Islam, Paris, edition JULIAD, 1957, P71. 
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الذي ینتمي إلیه وبفضلها تكتمل شخصیة الفرد لما تدخله علیه من أفكار 

ومعتقدات... الخ، ویتعلم الفرد بذلك كیف یتفاعل ویتكیف مع أفراد جماعته، 

  والمعاییر التي تمثل لدیه الموجه الأول.عن طریق ما یكتسبه من القیم 

" التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة إلى زردومیوتصنف الباحثة "       

   1ثلاث مراحل:

وخلالها یتم تعلیم الطفل في مراحله الأولى آداب الأكل  المرحلة الأولى: - 

ن الانتهاء من والشرب، والنطق بالبسملة في بدایة تناول الطعام، والحمد الله حی

  الأكل، وعلى نظافة الجسم واللباس كذلك.

وتتمثل أساسا في التربیة الأخلاقیة، التي تحث على تجنب  المرحلة الثانیة: - 

الشر والعمل بالخیر والتحلي بالحشمة، واجتناب الأفعال المحرمة ( كالكذب، 

ق شرب الخمر، الشتم...)، أي بتجنب كل السلوكات المنافیة لقیم الأخلا

  الإسلامیة.

وتتمثل في التربیة الاجتماعیة، حیث یتعلم الفرد أهم القواعد  المرحلة الثالثة: - 

الأسریة والاجتماعیة التي یجب الامتثال لها، وتصبح الأسرة نظاما حقیقیا یقوم 

على المراقبة وضبط سلوكات أفرادها بداخلها. فبالإضافة إلى دور الأم الفعال 

ا، فإنها تعمل خلال هذه المرحلة على تنمیة الطفل في تنمیة الطفل نفسی

اجتماعیا كذلك ویتجلى ذلك من خلال الاعتراف الأولي بدور ومكانة الأب في 

حیاة الطفل حیث تحاول إدخال صورة الأب فعلا وقولا في ذهنیة الطفل وتدفعه 

ة بذلك إلى عالم الرجولة، وهو ما لوحظ غالبا من أن الأم في الأسرة الجزائری

بصدد إعادة إنتاج نفس القیم الأسریة والتي منها التشدد على حمایة شرف الفتاة 

وتحسید قمع سلطة الرجال على النساء، حیث تدعم المرأة سلطة الأب في 

                                                 
1  Nafissa zerdoumi : enfent d’hier, l’éducotion de l’enfent, milieu traditionale Algerien : 
MASPero, pari 1970, P60-66. 
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الأسرة، فتشعره بأنه صاحب القرار والسلطة وأنه الأجدر بالمسؤولیة الأسریة، 

  وهنا

الذكر عموما والأب خصوصا  ینكشف الجانب النفسي التربوي لعملیة سلطة

وامتیازاته مستقبلا فالفرد الذكر بمجرد تلقیه هذا الشعور الباطني بأهمیته داخل 

الأسرة، وبأنه الجنس الأفضل والأجدر والأقوى ویستمر هذا الشعور مع بلوغه 

 ورشده إلى غایة زواجه، فتزداد قوة رجولته ومسؤولیته خاصة بعد میلاد الأبناء.

هذا التمییز في التنشئة یبدوا واضحا منذ الطفولة حیث غالبا ما إن         

یفضل الذكر عن الأنثى وأول ما تبدأ التفرقة بین الأخ والأخت بواسطة المهام 

المخصصة لكل جنس على حدا، فتعلم البنت الأعمال والأشغال المترلیة في 

لأخت) بجماعة سن لا یزال من اللعب بالنسبة للذكر وبالتالي تلتحق البنت ( ا

النساء في سن مبكرة وبصفة عفویة، ویبقي بالمقابل الرجال عنایة فائقة 

بالذكور، وهو ما وسع الهوة أكثر بین نوعي الجنس البشري عموما وهذا النمط 

من التنشئة الاجتماعیة الذي رافق الفرد منذ نشأته الأولى، هو الذي من شأنه 

ساسیة للنظام الأبوي، والتي منها مبدأ أن یطبع الأسرة والمجتمع بالسمات الأ

الفصل بین نوعي الجنس الواحد في الحیز المكاني، وتقسیم العمل حسب 

الجنس، فنجد من الخصائص الأساسیة للرجل أن لا یجتمع بنساء العائلة ولا 

یتحدث إلیهن ولا یأكل معهن، لأن ذلك یعتبر عیبا على المرأة البالغة التي 

متحفظا من الرجال، ومن ناحیة أخرى نجد أن عمل المرأة یجب أن تتخذ موقفا 

یكون في محیط البیت ویتمثل في إعداد الطعام، وغسل الأواني وحلب 

المواشي، وهي كلها أعمال لا یحق للرجل التدخل فیها، بل إن المهمة الموكلة 

إلیه إجباریا هي خارج البیت وتتمثل في جلب قوت عیاله، وهذا النوع من تقسیم 

لعمل هو بالضرورة الذي یلزم التمییز بین الجنسین)، على حد تعبیر الباحثة ا
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"سعاد خوجة"، ولو أن هذا الرأي لا یعتبر صحیحا في كل الحالات خاصة أمام 

  الاختلافات البیولوجیة التي أرخت لهذا التقسیم.

  سادسا: السلطة الأبویة في العائلة الجزائریة

  الجزائریة التقلیدیة:  السلطة الأبویة في العائلة - 1

انطلاقا من القول أن لكل نظام اقتصادي ما یماثله من نماذج من النظام 

العائلي فإن العائلة البطریكیة الموسعة السائدة في المجتمع التقلیدي الجزائري 

تنتمي إلى شكل الملكیة الجماعیة ووحدة إنتاجها هي نفسها محل سكناها 

  وإنتاجها وتسویقها.

لعائلة الموسعة یهتمون بتسویق المنتجات أما الأب فهو الذي یتولى وأفراد ا

الإدارة فهو الذي یملك السلطة على كل أفراد العائلة وهذه الإدارة تتعدى مستوى 

الإنتاج إلى كافة مجالات الحیاة الخاصة الأفراد عائلته فلا یوجد أي أمر من 

  ن إشارته.زواج أو طلاق، من شراء أو بیع إلا وكان بإذنه وره

فالسلطة الأبویة هي تلك القیمة التي كانت تهیمن على هذه البنیة، فالأب 

وكبیر العائلة هو الذي كان یتولى جمیع أمورها، فأوامره كانت تقابل بالطاعة 

والاحترام، ولا یجوز مخالفتها ولا مناقشتها حتى یصبح الفرد مسایرا للمعاییر 

  مع.الاجتماعیة التي یفرضها علیه المجت

وهنا نجد أن الأب قد اعتبر أحد العناصر الفعالة في ممارسة عملیة السلطة 

على حیاة الأفراد داخل الأسرة وبالتالي عملیة الضبط، هنا یجد الأب نفسه 

مرغما لممارسة تلك السلطة وإلا تعرض الانتقادات حادة وعقوبة معنویة قد تقلل 

ة الاجتماعیة الجزائریة آنذاك من مكانته داخل الوسط الأسري، وعلیه فالبنی

اتخذت میكانیزمات لإرغام أفرادها أن یسلكوا سلوكا مقبولا في الجماعة التي 

  ینتمي إلیها وإلا تتعرض لعقاب معنوي أكثر منه جسدي.
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) سلطة الأب من البدیهیات في NafissaZerdoumi,1970ولقد وصفت (

ة المتمسكة بالتقالید سلطة الأسرة الجزائریة، وهي تظل سلطة الأب داخل العائل

  مطلقة ، وغیر مشروطة، وتقوم هذه العائلة

على تبعیة جمیع أعضائها المطلقة - التي تشكل الوحدة الاجتماعیة القاعدیة

للرئیس، فالأب هو السلطة الإلهیة في ید مخلوق بشري، والطاعة التي یحض 

التقالید ، فهي تكن بها تستمد أصلها من الخضوع الله، ونظرا لتشبع هذه العائلة ب

  إعجابا شدیدا للأب، فهو كل شيء وشخصیته تقهر من في البیت.

) عودة الأب إلى البیت محاولة تصویر NafissaZerdoumi,1970وتصف (

المشهد كما یلي: "الوقت نهایة یوم صیفي حار ، في صحن الدار، حیث لا 

بصوت  یصل إلا نور الشمس؛ سود نشاط كبیر، نساء یتضاحكن، ویتكلمن

مرتفع، أطفال یجرون ویلعبون وسط ضوضاء كبیرة، وفجأة تصل طفلة من 

خارج البیت، تجري وتصرخ مخبرة بوصول الأب، في الحال یخیم على المنزل 

یدخل الأب صامتا ،ثم یتجه  صمت كبیر؛ تتفرق جماعة النساء والأطفال،

علیها"، ؛ تسرع إلیه إحدى الطفلات لتحضر له (بابوجه) التي یجلس لیجلس

تقدم له إحدى النساء بصمت صینیة وإبریق الشاي وكأس، لا أحد یجرأ أن 

؛ فیستغرق في تناول لا یتكلم إلا كلمات لیطلب الطعامیتكلم معه، وهو نفسه 

تضیف أن الخوف هو و  1الطعام وحیدا ،صامتا، تحت نظرات أهل البیت"

تربیة التقلیدیة الشعبیة؛ ، ومفهوم الاحترام، فالخوف أحد ثوابت الالكلمة المفتاح

انه یخلق حوله صورة الرجل ولكي یحافظ الأب على الوقار الذي یألفه، ف

  ، المحترم والوقور، واحترام المسافة بین الاب والابن"المهاب

اقي أفراد الأسرة ومما یمیز السلطة الأبویة أیضا خاصیة قلة الكلام بین الأب وب

) "یتجلى قبل Nafissa Zerdoumiتقول (؛ فاحترام الأب كما من نساء وأطفال

                                                 
1  NafissaZerdoumi, op cit : P167-169. 
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كل شيء في الصمت الذي یسود حوله حینما یكون بصدد الكلام" ویرجع ذلك 

بدون شك إلى أن الحوار لا یكون الا بین الأنداد؛ ویعني التبادل ،هكذا فحینما 

تجرؤ الزوجة أو أحد الأبناء على مواجهة " الاب بكلمة فانه لا یرید أن یسمعها 

 عتبرها شبه تحد لسلطته.؛ لأنه ی

وتضیف الى أن العنف یعتبر میزة السلطة الأبویة ، عنف الصمت وعنف 

الكلام، بل وحتى عنف الجسد. ویرمي هذا العنف الى المحافظة على سلطة 

الاب ومن كل ما من شأنه أن یتعرض لها حتى باللمس. فسلطة الأب تعني له 

تواصل" رغم كل شيء، ونوع من الشرف والرجولة والفحولة، وتعتبر الصمت "

الكلام الضمني، الذي یعني دلالات. ومن ثمة فان دلالة العنف في هذا السیاق 

   1هو العجز الذاتي والثقافي.

ودور المرأة في هذا النظام هو المساعدات فهي تقوم بالتقاط الزیتون في أوانه 

   2أو الاعتناء بالبهائم أو جلب الماء والحطب.

أخذت  لروحیة والأخلاقیة في هذه الجماعات الاجتماعیة، المنزلیةوتبدو القیم ا

، ففي نظام القیم یبدو أن كل شيء ینصب حول الأهمیة على القیم المادیة

الشرف الذي یكتسبه الشخص من تصرفاته الأخلاقیة هذا المبدأ مهم ورئیس 

الأمر یعد وبهذا نفهم الرقابة الممارسة على المرأة، فأي رجل یتهاون في هذا | 

رجلا سفیها، أما الرجل الذي یقوم بحفظ شرفه فهو الذي یتسم بالرجولة 

والفحولة، كما أن شخصیة الرجل تتكون بقدرته على إعالة عائلته اقتصادیا 

فالسلطة الرجولیة أنشأت أدوارا للنساء هذه الأخیرة لا تسمح لهن أن یتطورن 

وامتیازاته أو كما تقول غیتا  لأن لو تطورن فسینقصن من قدرة الرجل ومكانته

  الخیاط فالمرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك". 

                                                 
1  Nafissa Zerdoumi op cit, P 118. 
2  Souad Rnodja op cit, P 45. 
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ولا تصبح للمرأة مكانة داخل الأسرة الجزائریة حتى تنجب الولد (الذكر) فهو 

الذي یعزز مكانتها ویقول مصطفی بوتفنوشت: "أن المرأة عندما تصبح عجوزا 

  1لة.تصبح تمثل الشرف ولها بعض السلطة في العائ

والحقیقة، أن موقع الذكر عند العرب، في العائلة والمجتمع والسلطة، لیس 

جدیدا، فقد ارتبط دوما بمسألة القوة التي كانت حاجة أساسیة اقتضتها ظروف 

المجتمع العربي في الصحراء، حیث كانت المحافظة عن الحمى والدیار، 

لغلبة والغزو والمروءة هي یتطلبان قوة عددیة كبیرة وتماسكا شدیدا، لذلك كانت ا

القیم الأساسیة السائدة في مجتمع الصحراء، والتي یقوم علیها مجتمع 

  الصحراء، والتي

یقوم علیها التنظیم الاجتماعي بالدرجة الأولى، ولهذا أصبحت القوة الذكوریة 

معیارا في سلم السلطة الاجتماعیة والسیاسیة. فحسب رأي ابن خلدون، ان 

داخل المؤسسة القرابیة هي دائما العائلة الأقوى. ولما كانت السلطة الأقوى 

العصبیة تعني القوة، فان عدد الذكور یكون العنصر الأساسي في تبوؤ العائلة 

مركز الزعامة والسلطة في القبیلة. من هنا، فان العائلة العربیة التقلیدیة هي 

موحد من العصبیة عائلة أبویة ترتكز في علاقتها الدخیلة على نظام متماسك و 

حتى یستطیع الذكور فیها ممارسة السلطة. ومن خلال تلك القیم والأعراف 

تعززت مكانة الذكور في العائلة، ودعمت في الوقت ذاته مفهوما موحدا للعائلة 

یتمیز بكونه أبوي النسب. ). كما عززت بعض القوانین الاسلامیة، في تنظیمها 

یة والاقتصادیة، ومكانة الذكور عندما جعلت لمسائل الارث والعلاقات الاجتماع

  2"للذكر مثل حظ الأنثیین.

                                                 
 .45مصطفى بوتقتوشت: مرجع سابق، ص  1
  .321، ص 2003، بیروت، 1إبراهیم الحیدري: النظام الأبوي واشكالیة الجنس عند العرب، داتي الساقي، ط 2
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فصورة الأب هي المهیمنة في المجتمع التقلیدي وذلك في كل الأحوال  

والامتثال لأوامره هو من صمیم الشریعة. أما صورة الأم فهي الزوجة أو الأم 

  التي لا یتعدى دورها أشغال البیت والإنجاب وهي

   1ها هذه عن طواعیة دون محاولة التمرد علیها.تتقبل وضعیت

  السلطة الأبویة في الأسرة الجزائریة الحدیثة: - 2

إن الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة التي خلفتها الحیاة الحدیثة قد غیرت الحیاة 

البطریكیة القدیمة فقد خلقت تفریق لأفراد العائلة فالعوامل الاقتصادیة سهلت 

كما أن التغیر قد مس مكانة المرأة فدخلت إلى عالم التعلم الهجرة نحو المدینة، 

والعمل، والتصنیع سمح للمرأة بالمشاركة في التطور الاقتصادي للمجتمع وأیضا 

في تطوره الاجتماعي والثقافي وهذا الانتقال من التقلید إلى الحداثة تطلب تغیر 

یرت شيء فشيء نحو في الأفكار والمعتقدات والتقالید. فالعائلة التقلیدیة تغ

الحداثة في المشرق وبعدها في المغرب عوضت العائلة البطریكیة بالعائلة 

  النوویة. 

فحیاة المدینة وضیق السكن فرض هذا الشكل الذي یتحدد بالزوجین والأطفال 

كما أن تطور التوظیف سمح للزوجین أن یعیشا بمواردهما الخاصة بدون 

ذه العائلة تلعب الزوجة دورا حیویا وتناقش الاتكال على موارد العائلة وفي ه

  2معظم الأمور الحیاتیة مع زوجها.

فأبناء الأسرة الصغیرة عندما یتلقون درجة معینة من التعلیم ویكتسبون مهارات 

هؤلاء  3نوعیة یحققون في الوقت ذاته استقلالهم وقدرتهم على التحرك الذاتي

الذي نجده في بیئة ریفیة أو سابقة الأبناء على آبائهم یكون أقل من الاعتماد 

                                                 
  .197حلیم بركات: مرجع سابق، ص  1

2  Souad Rhoudja apcit P 49-50. 
3  Bouraoui Sourina : fomilles musulmones et modern ite publisud, paris 2004, P 51. 
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على المجتمع الرأسمالي لهذا یجد الأب نفسه مضطرا للدخول في علاقة جدیدة 

  ).43، ص 1993هشام شرابي، ضمن الأسرة الصغیرة. (

ویخیم الجو الدیمقراطي عامة على الأسرة النوویة وذلك لتساوي منزلة الزوج مع 

وویة لم تعد تابعا للزوج والعلاقة بینهما منزلة الزوجة. والزوجة في الأسرة الن

أقوى منها في العائلة الممتدة، وتنظم الأسرة النوویة أسس حیاتها ومعیشتها 

  بصورة شعوریة اختیاریة تعتمد على رغبات الزوجین واتجاهاتهما. 

كما أن الزوجة التي كانت في الماضي لا تدلي برأیها أمام زوجها إلا في 

لزوجیة فإنها أصبحت تناقش أكثر مع زوجها في المشاكل المساء في الغرفة ا

 1التي تخصهما حول مائدة الطعام أو أمام أبنائهما وحتى أمام أهلیهما.

والاستقلال الاقتصادي هو أساس هذه الدیمقراطیة وشرط التخلص من الطغیان 

ریكي، ویمكننا القول أن نهایة الهیمنة البطریكیة أمر یتعلق من حیث طالب

 ل بانحلال العائلة الكبرى القبلیة أو البطریكیة.الشك

أما العامل الثاني فیدور حول تحرر المرأة فهي المستفید الأول من عملیة 

وقد أصاب هذا التغیر  .الانتقال من العائلة البطریكیة إلى العائلة الحدیثة

 العلاقة بین الأفراد داخل الأسرة فأصبحت المرأة تتمتع بشيء من الحریة حیث

أنها لم تعد تخضع لسلطة الحماة ولا تتعرض للقیود التي یفرضها أقارب الزوج 

  2علیها.

  خـــاتــمـة:

قد أصاب التغیر الاجتماعي جراء التحولات الاقتصادیة والثقافیة، جمیع افراد 

داخل الأسرة وغیر من ذهنیاتهم وقضى على الكثیر من الأفكار الموروثة، 

                                                 
 .274مصطفى بوتفنوشت: مرجع سابق، ص  1
  .43هشام شرابي: مرجع سابق، ص  2
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ن الرجل والمرأة إلا أن هناك الكثیر من العادات لا وتقسیم الأدوار، ودور كل م

  تزال باقیة 

كما أنه لا یزال هناك داخل العائلة الجزائریة تحفضات بین المرأة والرجل وبین 

  الأخ والأخت، من خلال التصرف بین الطفل والفتاة ابتداء من سن المراهقة.

صادي أو التقني مع فالأخ لا یتعرض إلا للمواضیع الشكلیة ذات الطابع الاقت

  أخته، أما الدخول في الخصوصیات تكون متجنبة تماما

وهذا ما یجعلنا نستنتج أن العائلة النوویة لازالت محتفظة ببعض خصائص 

العائلة التقلیدیة، وسلطة الرجل حتى وإن خفت حدتها إلا أنها لا تزال واضحة 

  في الأسرة.

ي مدعمة بنصوص دینیة لا یمكن كما نجد السلطة الأبویة في المجتمع الجزائر 

أن یتجاوزها الفرد، وتعتبر من مقومات الشخصیة الجزائریة "طاعة الوالدین، 

  وطاعة الزوجة لزوجها، احترام الكبیر". 
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  ولوجیـــــا الكفـــــاءات: من مفهوم التأهیل إلى مفهوم الكفاءةسوسی
 28/02/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 19/05/2017تاريخ استلام المقال: 

  د.نهلة ناقة                                     

  جامعة الجزائر                                           

  ـــص:ملخـــ

برز مفهوم " الكفاءة " في المؤسسة، في بدایة التسعینات، حیث اعتبرت      

من المفاهیم الجدیدة في علم الإجتماع أیضا،  ولكن لهذا البروز له  الكفاءة 

  ممهدات وأسباب ساهمت في ظهوره. 

لقد تطور هذا المفهوم ولقي اهتماما لدى مختلف العلوم خاصة في علم 

ما سنحاول تقدیمه في هذه الورقة البحثیة، التي تهدف إلى  الاجتماع، وهذا

القاء الضوء على تطور مصطلح الكفاءة في علم الاجتماع العمل، باعتبار أن 

الكفاءة هي تطور لمصطلح التأهیل الذي احتل مكانة كبیرة في دراسات 

ونقاشات في سنوات الخمسینات من طرف أهم المتخصصین في علم الاجتماع 

  یمات.التنظ

وسنتعرض في هذا المقال إلى التأهیل في علم الاجتماع العمل، الكفاءة كامتداد 

  لمفهوم الـتأهیل، تعریف الكفاءات، خصائصها وأهمیتها بالنسبة للفرد والمنظمة.

  الكفاءة. –التأهیل  - علم الاجتماع العمل ات المفتاحیـة: الكلمــ

Résumé : 
         Dans cet article, nous souhaiterons nous focaliser sur l’évolution de la 
compétence dans le champ sociologique.  Cette notion qui a apparu au début 
des années 90, et qui vient de remplacer quelques idées telles que le poste ou 
la qualification. On va aborder le passage du  « modèle des qualifications » 
au « modèle de la compétence » en évoquant la définition de la compétence, 
ses caractéristiques et ses avantages.    
Mots – clés : sociologie du travail – qualification – compétence 
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 مقدمــــــــة:

من الحبر في دراسات عدة أواخر سنوات  موضوع الكفاءات، كثیرا أسال      

الثمانینات وبدایة التسعینات، واهتمت به میادین عدیدة ومن أهمها علم 

الاجتماع العمل، حیث ظهر هذا المفهوم في ظل ظروف تمیزت بالتطور 

  التكنولوجي، كثرة المنافسة بین المؤسسات، العولمة واقتصاد السوق...، 

ت یتوقف بالدرجة الأولى على قدرتها على تحویل إن بقاء ونمو المؤسسا      

مدخلاتها إلى مخرجات، ولن تتمكن المؤسسة من بلوغ هذا الهدف إن لم تتمكن 

من استقطاب الكفاءات اللازمة لتقوم بهذه المهمة، فاستقطاب المؤسسة لأفضل 

الكفاءات یعد كرهان تضمن به استمراریتها وتحقق به التنمیة المستدامة، ومن 

ا ظهرت الكفاءة كمفهوم فرض نفسه بقوة في ممارسات واستراتجیات هن

  المؤسسات.

كیف تطور مفهومها في الحقل السوسیولوجي، هو مفهوم الكفاءات و  فما     

وهل مفهوم التأهیل یعتبر المفهوم العصري للكفاءة؟ ماهي خصائها؟ وما 

  أنواعها؟

  مـــــل:التأهیـــــــل في علـــــم الاجتمـــــــاع الع

شغل مفهوم التأهیل مكانة مركزیة في علم الاجتماع العمل منذ أربعین        

عاما. فتأسس علم الاجتماع العمل في فرنسا في سنوات الخمسینات، كان 

نتیجة للتحولات التي ظهرت في المجتمع والتطور الحضاري الذین أثروا بدورهم 

 على العمل.

ع، حاول كثیر من العلماء إعطاء تفسیرات هذه التحولات التي عصفت بالمجتم

وتحلیلات لها كل حسب اتجاهه والتیار الذي ینتسب إلیه، فنجــــــــد كل من 

Georges FRIEDMANN ، Pierre NAVILLE  Alain TOURAINE  اهتموا

كثیرا بتأثیر هذه التحولات على میدان العمل، وإن اختلفت اتجاهاتهم في 
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على المنظمة وعلى العمل الصناعي  م یرون أنه كان لها تأثیرالتحلیل إلا أنه

وعلى علاقة العمال بعملهم. ومن هنا فإن مفهوم التأهیل حتى ولم یستخدم 

بنفس الطریقة والمعنى من طرف هؤلاء المختصین إلا أنه كشف عن هذه 

 للمهمات التي یقوم بها العاملین التحولات من خلال إبراز القیمة الاجتماعیة

وعن طرق أدائهم لها، والوقت المخصص لها وأیضا كشف هذا المفهوم عن 

    1أهمیة التدریب والتكوین.

، نتیجة لمزیج من 1945یشیر التتبع التاریخي أن مفهوم التأهیل ظهر بعد سنة 

العوامل المختلفة: نمو المؤسسات الصناعیة الكبیرة، تطور تنظیم العمل نحو 

لنقابي كلها ساهمت في الادراك الجماعي لمفهوم التایلوریة، تطور العمل ا

  2التأهیل.

كان التأهیل في هذه الفترة (القرن التاسع عشر) مرتبط بشكل واسع بمرجعیة  

منصب العمل المبنیة على أساس المرافقة والتعلم الذي یسدیه الأفراد لنظرائم 

  نظرا لخبرتهم المهنیة. 

ل اجتماعي طویل منذ أواخر القرن الاعتراف بشبكة التأهیل كان نتیجة لعم

التاسع عشر، بمبادرة من العمال، وتمیزت الظروف التي تطور فیها التأهیل 

بنقص الید العاملة مما دفع سوق العمل یرفع الأجور للحد من  1950سنة 

  3التوترات.

إن النظام المبني على أساس التأهیل، كان  یسعى إلى  تثبیت الأجور، فكانت 

محددة على أساس معاییر تعسفیة اعتباطیة، بحیث أن مقارنة  هذه الأخیرة

الوظائف كانت تتم وفق معاییر جماعیة یتفق علیها الشركاء الاجتماعیین 

                                                 
1 DUBAR Claude :« La sociologie du travail face à la qualification et à la compétence ». 
Sociologie du travail, vol 38,   N° 2,  France, Elsevier Masson SAS, 1999, pp180, 181.  
2  STROOBANTS Marcelle : Sociologie du travail,  Paris, édition Nathan, 2002, p70. 
3 Ibid, p 70. 
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والسلطات العامة، ویقومون بإنشاء شبكة التأهیلات تتضمن الأجر الذي یوافق 

  1كل تأهیل.

مامات العدید من كما ذكرناه سابقا، فإن التأهیل كان یعد مركزا لاهت      

، الذي كان یواجه مشكلة تتمثل Frederick TAYLORعلماء الاجتماع بدء من 

 في وجود عمال غیر المؤهلین وهم المهاجرون الذین كانوا یشكلون فئة كبیرة 

في أمریكا، وبالتالي قفد اقترح تایلور استخدام الطرق العلمیة في اختیار العمال 

لمناسب حتى یؤدي كل عامل عمله بأعلى قدر وتدریبهم ووضعهم في المكان ا

ممكن من الكفاءة،  أي یكون الإنسان متخصصًا ولدیه مهارات محددة في 

  2عمل ما لأن التخصص یرفع معدل الإنتاجیة.

وعلى الرغم من مساهمات تایلور في إیجاد أفضل الأسالیب لإنجاز الأعمال  

ة إلا أن نظریته لاقت المتعددة للوظائف المختلفة في المؤسسات الصناعی

ملیة انتقادات كثیرة، من أهمها أن نظریة الإدارة العلمیة لتایلور تحدثت عن ع

وضعت مبادئ لها، لكنها تجاهلت هل سیقوم الاختیار العلمي للعاملین و 

متبعیها بتطبیق تلك المبادئ في الواقع العلمي، و عدم تحمل الإدارة مسؤولیة 

  .لمنهج العلمي التي أمرت بتطبیقهتأهیل و تدریب العامل على ا

، حیث أن اهتمامه كان نتیجة FRIEDMANNمفهوم التأهیل أیضا تناوله 

التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع والناجمة عن استخدام مصادر جدیدة 

للطاقة (البخار، الكهرباء..)، إضافة إلى تطور وسائل الاتصال والنقل، ونقل 

 الریفیة إلى المدینة. مناطق النشاط من المناطق

فاهتمامه بالتأهیل المهني وأشكاله الجدیدة خاصة مع تقسیم المهام وتجزأة 

  العمل الذي رافق تطور العمل الآلي لوسائل الانتاج بعد الحرب العالمیة الثانیة.

                                                 
1 DEPREZ Anne : Compétence, et qualification: mise en perspective et positions d’acteurs, 
Belgique, Le Ministère de la Région wallonne, 2002, pp 04,05. 
2 CAIRE Guy : «Lectures du taylorisme : distingue trois dimensions du taylorisme». Revue de 
l’Economie Sociale, N°3 et 4, France, Paris, 1985, p 58. 
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 Problèmes humains du machinisme »   ونجد أن فریدمان في كتابه الأول 

industriel »على وجه الحصر عن العامل المؤهل، العامل المهني  یتحدث فیه

وخاصة عن المهارات المهنیة، حیث أن عبارة تأهیل لم تكن شائعة في كتاباته 

الأولى إلا أنها كانت تأخذ معنى "المعرفة"، فالمعرفة عنده تدل بشكل واضح 

 على "التأهیل". وتجدر الاشارة أن الظروف التي كان یعیشها المجتمع في تلك

المرحلة ما بین الحربین، خاصة البطالة التي كان یعاني منها الأفراد في سنوات 

الثلاثینات، جعلت اهتمامات فریدمان تنصب أیضا حول مسألة "التكوین 

والتدریب" واحتلت مكانا حاسما في أعماله، بالأخص عندما تم تعیینه كمفتش 

قاده إلى الاهتمام  ، هذا المنصب الذي شغله1945عام للتعلیم التقني عام 

  بالتدریب عن طریق التفكیر بتدریب العاملین وتكوینهم بطرق منظمة ومنهجیة.

، سعى فریدمان من خلال تركیبة العمل والوقت وبواسطة 1938بدایة من سنة 

ملاحظاته الخاصة الإمبریقیة خاصة في ظل الإدارة العلمیة لتایلور وما خلفته 

م بمفهوم التأهیل ما سماه بــــــــ "المهارات المهنیة" من أضرار للعاملین، جعلته یهت

 « Où va le travail humain ».1حیث یظهر هذا جلیا في كتابه 

ویرى فریدمان أن التأهیل یقاس انطلاقا من محتوى المهام المهنیة، ومدة 

التدریب المهني. وأن تحلیله ذو منهج موضوعي، حیث یذهب أنه یمكن تحدید 

یل عن طریق استخدام الأجهزة الرسمیة، أو عن طریق الملاحظة محتوى التأه

الدقیقة لنشاط العمل أین یمكن ملاحظة مهارات العامل وتمییز العامل  

  2المؤهل.

                                                 
1  DADOY Mireille : « La notion de qualification chez Georges Friedmann ». Sociologie du 
Travail, Vol 29, No 1, France, Nantes, 2016, pp 17,18. 
2  BUSCATTO Marie : Introduction : quand la qualification fait débat(s). Formation emploi : 
revue française des sciences sociales, N° 96, France, CEREQ, 2006, p 07. 
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 L’essai » تاریخ صدور كتاب " العمل المفتت" لــــفریدمان، صدر  1956سنة 

de la qualification »           فریدمان  والمدیر لـ بیار نافیل، وهو زمیل

"رسالة في سوسیولوجیا  المشارك لأول كتاب في علم الاجتماع العمل في فرنسا

العمل". بالنسبة لــــنافیل فإن التأهیل لا یمكن حصره فقط في محتوى المهام، أي 

منصب العمل فقط، وبالتالي فإنه من لصعب تحدید آثار الآلیة وإعادة تركیب 

تقییم العمل. إضافة إلى هذا، فإن سیرورة التأهیل  المهام، وذلك بالهتمام عل

 تمزج أحكام قیمیة التي تؤدى بصورة شاملة.

من هنا یتضح لنا أن مفهوم الـتأهیل غامض في حد ذاته، كیف یمكن الحكم 

  1على العامل أنه مؤهل؟ وكیف یتمیز العامل عن غیره من العمال؟

هو عبارة هو عبارة عن علاقة على عكس فریدمان، فإن نافیل یرى بأن التأهیل 

العاملین بعملهم، ویطلق اسم التأهیل على العملیة التي تؤدي إلى تشكیل 

جماعات من الأفراد عن طریق الوضعیات المهنیة، الذین یتم تصنیفهم حسب 

الأولیات، أي أنه حسب نافیل التأهیل هو عملیة تصنیف وترتیب الأحكام 

  2الاجتماعیة حول العمل المتمیز.

فإن  Essai sur la qualification du travail » « كتابھ فعلى حد قول نافیل في  

التأهیل هو "القدرة على اتباع منهج معین... و التأهیل هو ببساطة القدرة على 

  3."مممارسة سیرورة عمل محددة

  

                                                 
1 JARDIN Evelyne : Mutation et organisation du travail, Paris, éditions Bréal, 2005, p 86. 
2 ALALUF Matéo : L’analyse du travail et son organisation. Formation emploi, N°76,  
France, CEREQ, 2001,   pp 101,102. 
3 CATANIA Loïc : « Qualification » et « compétence »  au sein de l’espace social : Quelles 
évolutions de la professionnalité prescrite ? Ergologia, N° 10, France, l'université Aix-
Marseille, décembre 2013, pp 92, 93. 
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من هنا نجد أن مفهوم التأهیل عند فریدمان ونافیل مختلف، ففریدمان        

أنه مهارات مهنیة، بینما نافیل یجده أنه " علاقة اجتماعیة معقدة  یعرفه على

  1بین العملیات التقنیة وبین تقدیر قیمتها الاجتماعیة."

مفهوم التأهیل نال نصیبه من البحث والدراسة كذلك في أعمال آلان       

  توران، فتناول توران هذا المفهوم في كتابه "سوسیولوجیا الفعل".

مفهوم التأهیل هو مفهوم سوسیولوجي، ویعتبره میزة فردیة قابلة  یرى توران أن

   2للقیاس عن طریق اختبارات مهنیة.

التأهیل عند توران هو "تأهیل اجتماعي"، وهو تعریف قریب جدا للمفهوم الجدید 

الذي حل محل التأهیل في أواخر سنوات الثمانینات وهو "الكفاءة". فــــتوران  

نه القدرة على فهم واتقان العمل، وبالتالي فإن المهارات یعرف التأهیل على أ

التسییریة والعلاقات تصبح في هذا الإطار مهمة، فالأمر لم یعد یتعلق بمنصب 

  3العمل، وإنما بالمشاركة الفعلیة لتحقیق أهداف المؤسسة.

من خلال ما تم عرضه عن تطور مفهوم التأهیل في الحقل السوسیولوجي وما 

لمفهوم من تعریفات مختلفة حسب توجهات وتیارات علماء حمله هذا ا

الاجتماع، باعتبارة "مهارات مهنیة" أو"علاقات إجتماعیة" أو "تأهیل اجتماعي"، 

إلا أنه مهما اختلفت هذه المنظورات إلا أنها ساهمت بصفة كبیرة في ظهور 

ءة" الذي المفهوم الجدید الذي یعد استمراریة لمفهوم التأهیل، ألا وهي "الكفا

ظهر نتیجة للتعیرات التي طرأت على علاقات العمل، حیث أصبح هذا المفهوم 

  العصري ستخدم في مختلف المجالات خاصة التنظیمیة. 

  

  

                                                 
1 Claude, DUBAR. Op.cit, p 181. 
2 TOURAINE Alain : Sociologie de l’action, Paris, les Éditions du Seuil, 1965, p 302.  
3  DUBAR Claude, Op.cit., p 182. 
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 الكفــــــاءة كامتـــــداد لمفهـــــوم التأهیـــــــل: .1

كما تم ذكره في المبحث السابق، فإن مصدر الكفاءة یرجع إلى مفهوم       

ل الذي شهد تحولات حتى وصل إلى مفهوم الكفاءة الذي  نعرفه في التأهی

 عصرنا الحالي.

عرفت الفترة التي ظهر فیه مفهوم التأهیل تغیر في علاقات العمل،       

"ونتیجة المفاوضات الجماعیة في فترة ما بعد الحرب، والانتقادات التي طالت 

عمال بسبب التمییز الذي طغى شبكات التأهیل والتندیدات التي كان یقوم بها ال

على الأجور، إضافة إلى التمییزات الأخرى بین الرجل والمرأة العاملة وما خلقته 

، حیث كانت 1966من إضرابات خاصة في المصانع الوطنیة في فرنسا سنة 

، كل هذا، أدى 1تطالب المرأة العاملة بتحدید أجرها حسب مهاراتها ومعرفتها "

  .اءةإلى ظهور مفهوم الكف

في أواخر الثمانینات وبدایة التسعینات، أصبح مفهوم الكفاءة حاضرا بقوة، 

   2وكأنه جاء لیرفع تحدي الدینامیكیة كمفهوم جدید یحل محل التأهیل.

عوامل عدیدة ساهمت في ظهور الكفاءة من بینها: البطالة السائدة التي میزت 

لمفاوضات الجماعیة، الحاجة فترة السبعینات في فترة نظام التأهیل، لامركزیة ا

إلى تمیز العاملین بالاستقلالیة، المعرفة، الخبرة، والمهارات إضافة إلى تغیر 

سیاق العمل نحو تطور مناهج التحلیل، بطریقة أخرى نحو إدارة الموارد 

 3البشریة.

                                                 
1 Anne, DEPREZ. Op.cit., p 07. 
2 OIRY Ewan: Qualification et compétence : deux sœurs jumelles ? Revue Française de 
Gestion, N° 31, France, Lavoisier, 2005, p09.   
3  DEPREZ Anne, Op.cit., p 0 8.  
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معظم علماء الاجتماع الذین تناولوا الكفاءة یركزون في تحلیلاتهم عل التحول 

ذي مس المجتمع، حیث أن هذه التغییرات لعبت دورا في إدخال هذا العمیق ال

  1المصطلح في ظل المرونة والتطور التكنولوجي السریع.

یعتبر نموذج الكفاءة كنموذج إجتماعي، حیث جاءت الكفاءة في أواخر سنوات 

الثمانینات تحت اسم "منطق الكفاءات" أو "نموذج الكفاءة"، الذي فرض نفسه 

نموذج منصب العمل (التأهیل) الذي انهار تدریجیا، حیث أنه بقوة مكان 

  2أعقاب الأزمة التایلوریة أصبح نموذج التأهیل:

غیر مقبول اجتماعیا، إذ أنه یلغي روح الاستقلالیة لدى العامل وأثر  -

  هذا على جمیع میادین الحیاة الاجتماعیة خاصة في سنوات الستینات.

مد في مواجهة الاحتیاجات المتزایدة نظام لا یسعى إلى الانتاجیة، جا -

 للمرونة والابتكار، خاصة في ظل تنوع المنتجات والخدمات.

تطور العمل وزیادة تعقیداته ساهمت في انهیار هذا النموذج، حیث أن  -

 التغیرات تمت بوتیرة سریعة، إضافة إلى لامركزیة القرارات العملیة.

القطیعة التي تم وضعها مع نظام بعد هذا، عرفت الكفاءة تطورا مع           

التسویة السابق، فإعادة تأهیل المؤسسات في منتصف سنوات الثمانینات، ومع 

ظهور خطاب "المناجمنت الاجتماعي" الذي یطبق تسییر الموارد البشریة، 

برزت ممارسات جدیدة في تسییر المؤسسات وأصبح امتلاك الكفاءات، أساسا 

ر شؤونها، مع إعادة النظر في الشهادات المهنیة تستند علیه المؤسسة في تسیی

  وتصور التقییم.

  :3ویتكون نموذج الكفاءات من هذه العناصر التولیفیة

                                                 
1 BERTAUX Roger : Qualification et compétences dans le champ social, les Cahiers de 
l’Actif,  N°338, France, 2004, p19. 
2 ZARIFIAN Philippe : De la notion qualification à celle de compétence, Cahier français, N° 
333, Paris : la documentation française,  2006, p 08,10. 
3 DUBAR Claud, Op.cit., p 188. 
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  معاییر جدیدة في التوظیف تؤكد على مستوى الشهادة. -

تعزیز تنقل العاملین ومتابعة مسارهم مما نتج عنه ممارسات جدیدة،  -

 ر الكفایة.كالتقییم، المقابلات السنویة، والتقاری

معاییر جدیدة في التقییم تبرز مهارات العاملین، فالتقییم في إطار  -

نموذج الكفاءات لا یتم على أساس مهارات یدویة أو معارف تقنیة، 

وإنما ممیزات شخصیة وعلى أساس علاقة العامل بمحیطه، درجة 

 استقلالیته، روح المباردرة  والمسؤولیة لدیه والعمل الجماعي.     

ث على التكوین المستمر الذي یعتبر أساسیا لتعبئة مختلف الح -

المعارف والمهارات، ففي كثیر من  الأحیان تقوم المؤسسة بهذا 

 التكوین لیوافق استراتجیاتها. 

من خلال ما تم ذكره سابقا، نلاحظ أن  وجود تحول في مفهوم          

نفسه في مواجهة  التأهیل نحو مفهوم الكفاءة، حیث أن مفهوم التأهیل وجد

التغیرات والتطورات الهائلة التي ظهرت في الثمانینات، تحول تنظیم العمل، 

تطور قطاع الخمات، فشل النظام التایلوري جعل من علماء الاجتماع یهتمون 

بدراسة مفهوم الكفاءة الذي برز بدل التاهیل، الذي كان متعلقا بمنصب العمل، 

ف والمهارات والسلوك الذي یتمیز به العامل بینما الكفاءة ترتكز على المعار 

  أثناء أدائه لمهامه.

  اءة: ـــــــتعریـــــف الكف .2

تعرف الكفاءات على أنها تحمل مبادرة أو مسؤولیة فیما یخص الحالات        

المهنیة، في التوجهات كما في الأداء، الكفاءة مقدرة اجتماعیة، التزام یأتي من 
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ة معمقة، معرفة علمیة معترف بها والتي تعطي الحق الفرد، الكفاءة هي معرف

   1بالحكم في هذا أو ذاك المجال، أي مجال الكفاءات.

بأنها "تلك التركیبة التي تجمع  MEDEFوعرفتها حركة المؤسسات الفرنسیة   

بین المعارف والمهارة والسلوكیات التي تمارس في سیاق محدد والتي یمكن 

  2تقوم المؤسسة بتحدیدها، تقییمها، تثبیتها وتطویرها."ملاحظتها أثناء العمل، و 

ــــــــى التحویــــــــل،  أي أن    LE BOTERFویعتبرهــــــــا   هــــــــي القــــــــدرة عل

ولـــــــــــــــیس الاقتصـــــــــــــــار علـــــــــــــــى إنجـــــــــــــــاز مهمـــــــــــــــة وحیـــــــــــــــدة تتكـــــــــــــــرر بشـــــــــــــــكل 

اعتیــــــــــادي، كمــــــــــا أنهــــــــــا القــــــــــدرة علــــــــــى تكییــــــــــف الســــــــــلوك مــــــــــع الوضـــــــــــعیة، 

 .ومجابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبات غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المتوقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــاءة ـــــــــــــول إن الكف ـــــــــــــى مواجهـــــــــــــة وضـــــــــــــعیات  یمكـــــــــــــن الق ـــــــــــــدرة عل هـــــــــــــي الق

محــــــــــــددة، بــــــــــــالتكیف معهــــــــــــا عــــــــــــن طریــــــــــــق تعبئــــــــــــة وإدمــــــــــــاج جملــــــــــــة مــــــــــــن 

ـــــــــــق إنجـــــــــــاز محكـــــــــــم  المعـــــــــــارف والمهـــــــــــارات والتصـــــــــــرفات مـــــــــــن أجـــــــــــل تحقی

  3.وفعال

فالكفاءة هي الاستعداد أو القابلیة للتوفیق بین الموارد لتشغیل نشاط أو عملیات 

(معارف وقدرات...) و إنما في كیفیة محددة ولا تتوقف عند الموارد القابلة للنقل 

 4نقل هذه الموارد.

هي مجموعة «في قاموس الموارد البشریة  Jean-Marie PERETTIكما یعرفها 

ومعارف علمیة (الخبرات)  من ثلاثة معارف: معارف  نظریة (المعلومات)

                                                 
، أبحاث اقتصادیة، جامعة ""تسییر الكفاءات: الاطار المفاهیمي والمجالات الكبرىكمال منصوري. سماح صولح:  1

  .50بسكرة، الجزائر، ص 
2 http://www.stephanehaefliger.com/campus/biblio/012/lrelc.pdf   یخ تمت مراجعة الموقع بتار

22:00على الساعة   03/10/2015  
3  LE BOTERF Guy : De la compétence, Essai sur un attracteur étrange, Paris,  les Editions 
d’organisation, 1994, p 43. 

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 01مجلة الباحث، العدد  موارد البشریة"،الاستراتیجیة وإدارة الزهیة موساوي: " 4

   .96،97ص ص   ،2002
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 ومعارف التحلي (البعد سلوكي)، معبأة أو قابلة للتعبئة، یستخدمها الفرد لانجاز

 1الموكلة إلیه بطریقة أحسن."

وتعرف الكفاءة كذلك على أنها القدرة على تنفیذ مهام محددة، وهي قابلة للقیاس 

والملاحظة في النشاط وبشكل أوسع، الكفاءة هي استعداد لتجنید وتجمیع 

  2ووضع الموارد في العمل، والكفاءة لا تظهر إلا في العمل.

للقیـام بعمـل معین في ظل ظروف على أنها قدرات معروفة  وتعرف أیضا

  3محددة، سواء كانت مهنیة أو بشریة أو اجتماعیة.

على أنها أخذ المبادرة والمسؤولیة    Philippe ZARIFIANمن جهته یعرفها 

 التي یتحملها الفرد في الوضعیات المهنیة التي تواجهه.

الضوء على الخصائص الأساسیة   ZARIFIANفي هذا التعریف، یسلط 

عمل التصوري في الفترة ما بعد الفوردیة: كروح المبادرة وتحمل المسؤولیة، لل

كما ان هذا التعریف یحاول أن یضع الفرد ككیان تفكیري ومستقل في العمل، 

فهذا التعریف یجعلنا  نفهم أنه لا یمكن التحدث عن الكفاءة كوضع مهني 

  4.باستبعاد الحالات الاخرى للحیاة خارج سیاق العمل

تلك من خلال هذه التعاریف نخلص إلى القول أن الكفاءات هي:       

التركیبة من المعرفة، المهارات و السلوكات التي یستعملها الفرد من أجل 

انجاز مهام عمله على أكمل وجه، كما أنها تلك المهارات التي یكتسبها 

  العامل في فترة معینة. 

  

                                                 
1 PERETTI Jean-Marie, op.cit., p60. 

  .50ص  سماح صولح. مرجع سابق، ; كمال منصوري  2

3 PEMARTIN Daniel : Gérer par les compétences ou comment réussir autrement,  Paris, 
édition Management, 1999, p36. 
4 GAYE Abdoulaye : Approche critique du concept de compétence en formation : cas de 
l’approche par compétences dans la formation professionnelle initiale au Sénégal, France, 
Université de Lille 01, 2013, p30. 
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  خصــــــــائص الكفــــــاءات: .3

ل التحدیات الجدیدة التي أفرزتها التحولات الراهنة، أصبح اكتساب في ظ      

الكفاءات في المؤسسة أمرا ضروریا لواجهة هذه التحدیات. فالخصائص التي 

 تتمیز بها الكفاءات جعلتها تحتل حیزا مهما على مستوى المؤسسة.  

: حیث أنه یتم تشغیل معارف مختلفة قصد الكفاءات ذات غایة -

حدد أو تنفیذ نـشاط معین، فالشخص یكون كفؤا إذا تحقیق هدف م

 .استطاع تأدیة هذا النشاط بصفة كاملة

: حیث أن كل العناصر المكونة لها صیاغتها تتم بطریقة دینامیكیة -

 1الفنیة. تتفاعل فـي حلقـة مفرغة من المعارف والدرایات

: فالكفاءة غیر مرئیة، ما یمكن ملاحظته هي هي مفهوم مجرد -

 ة الممارسـة والوسائل المستعملة و نتائج هذه الأنشطةالأنـشط

فالفرد لا یولد كفؤا لأداء نشاط معین و إنما یكتسب  هي مكتسبة: -

  2ذلك من خلال تدریب موجه.

كما أن الكفاءات تتمیز بكونها  قابلة للملاحظة، یمكن قیاسها في   

 .3الوضعیات المهنیة

أن أهم میزة تتسم بها الكفاءة  Zarifian ویرى المختص في علم الاجتماع

هي وجود مبدأ أخذ المبادرة. فكون العامل كفئ معناه أخذ المبادرة الجیدة 

،   Zarifianلــــفي إطار وضعیة عمل معین، فأهم میزة للكفاءة بالنسبة 

هي تمكن العامل من أخذ المبادرة الجیدة اتجاه وضعیة مهنیة ما، أین یقوم 

                                                 
نظریة الموارد و التجدید في التحلیل الاستراتیجي للمنظمات : الكفاءات كعامل لتحقیق خدیجة خالدي:  ; موساوي زهیة1

، مداخلة مقدمة  للمؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر،  الأداء المتمیز

 .09، ص2005
  .09المرجع نفسه،  ص  2

3  RIEU Christine : Gestion des compétences, France, Université de Savoie, 2008, p 14. 
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ة الكفاءة في هذا السیاق هو تمیزها بكلمتین بتحمل مسؤولیتها، فخاصی

 مفتاحیتین: أخذ المبادرة وتحمل المسؤولیة. العامل عنذ یأخذ المبادرة اتجاه 

مشكلة ما في عمله، فإنه مسؤول عن نتائجه آثاره، بمعنى آخر الكفاءة هي 

  1تحمل مسؤولیة المبادرة المتخذة.

  أهمیـــــــــــــــــة الكفــــــــاءات:  .4

تعتبر مسالة الكفاءات الیوم، محركا مهما لنجاح المؤسسة، كذلك نجد أن      

المؤسسات تضعها كأولویة اهتماماتها، وتعتبرها القلب النابض في سیاسات 

 الموارد البشریة لما تكتسیه من أهمیة على المستوى الفردي، والتنظیمي.

التطور المستمر  فمن المهم أن تعرف المؤسسة مستوى كفاءاتها، خاصة وأن

لمحیط المؤسسة یؤثر فیها مما ینجم عنه صعوبة تحقیق الرضا وإشباع 

حاجیات الأفراد من جهة، وكذلك عدم استقرار محیط المؤسسة یجعلها مهددة 

في كل لحظة بمشاكل مختلفة. لذا فعلى المؤسسة أن تمتلك القدرات المناسبة 

لأن حلول المشاكل التي قد  وتستغل كفاءات افرادها لمواجهة هذه المشاكل،

تعاني منها المؤسسة تنبثق من الأفراد العاملین فیها الذین لدیهم القدرة 

  والمعارف اللازمة لمواجهة مختلف المشاكل التي تمر بها المؤسسة.

تعد كفاءات المنظمة الیوم، الرهان الرابح الذي تعتمد علیه أي منظمة لتبقى في 

افسیة، ومن خلال هذا المبحث سنحاول إبراز أهمیة الریادة ولتحقق المیزة النت

  الكفاءات في المنظمة على المستوى الفردي، والتنظیمي. 

  أهمیة الكفاءات على المستوى التنظیمي:    . أ

أصبح تطور المؤسسات الیوم وتحقیقها التنمیة المستدامة مرهونا بمدى       

المحیطة بها، مدى قدرتها  قدرتها على التكیف مع المتغیرات التي تحدثها البیئة

                                                 
1 ZARIFIAN Philipe : La logique compétence : un enjeu de société. Débat organisé par le 
CIBC de Nîmes. http://philippe.zarifian.pagesperso-orange.fr/page14.htm consulté le 21 
janvier 2016 à 14h20. 
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على اشباع حاجیات عملائها من حیث تنوع الخدمات والمنتجات وجودتها، 

وهذا ما یجعلها أن تكون أكثر حرصا على تطویر ممارساتها التنظیمیة وكذا 

 أفرادها.

المؤسسة الیوم تقف أمام تحدیات هامة، كعولمة الاقتصاد، زیادة المنافسة،      

الأسواق، ظهور أسواق جدیدة، التطور التكنولوجي السریع الضعط الشدید من 

وكذا تطور وسائل الاعلام والاتصال، مما جعل المؤسسة تولي أهمیة قصوى 

لكفاءات أفرادها من أجل تحقیق المرونة اللازمة في العمل. فالكفاءات تعتبر 

القوى المحركة لنجاح أي مؤسسة بمشاركتها في تطویر وتنمیة المؤسسة 

جهة هذه التحدیات، وفیما یلي سنقوم بعرض أهمیة الكفاءات في المؤسسة، وموا

  1أي الرهانات الاستراتیجیة للكفاءات في المنظمة:

تساهم الكفاءات في ظهور أشكال تنظیمیة جدیدة تستجیب  -

  لضروریات المرونة والتفاعل:

هور التحدیات التي قمنا بذكرها سابقا والتي تعتبر سببا مهما في ظ        

مفهوم الكفاءات، تفرض المرونة والتفاعل في العمل، فتوقعات العملاء 

ومتطلبات التكیف مع المحیط لا یمكن أن تكون ذات تأثیر إذا لم تكن هناك 

كفاءات. الوضعیات المعقدة التي تخضع لها المؤسسات باستمرار وبشكل 

مؤسسة الیوم  طارئ لا تستدعي مضاعفة الانتاج لضمان الاستمراریة، وإنما ال

بجاجة إلى الكفاءات المتمیزة القادرة على تسییر وحل المشاكل المعقدة التي 

 تعترضها.  

   2كما أن للكفاءات أدوار أخرى في المنظمة مثل:

 تحدیث ممارسات إدارة الموارد البشریة: -

                                                 
1 DE WITTE Serge : La compétence professionnelle : enjeu stratégique, Paris,  Centre 
National de la Propriété Forestière, Tome 01,  1998,  p 07.   
2 Ibid, pp 08, 09. 
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مناصب العمل ولیس على أساس  التسییر الجماعي الموحد المبني على أساس 

د، برهن فعالیته في النظام الاقتصادي السابق الذي تمیز بالإنتاج كفاءات الأفرا

الضخم، إلا أن التطورات الحاصلة على مستوى العالم الیوم، والتي تسعى 

المؤسسات من خلالها تحقیق میزة تنافسیة وظهور التسییر التنبئي للمناصب 

د البشریة والكفاءات، جعل من الكفاءات مفهوم موحد في سیاسات إدارة الموار 

على الرغم من أنه یتمیز بخصائص متعددة الأشكال. فعلى مستوى إدارة 

 الموارد البشریة، فإن تسسیر الكفاءات یسمح بــــــ:

    تحسین تقنیات التكوین والتدریب والمناهج المستخدمة في تحلیل

العمل، وتحدید الكفاءات المطلوبة والمكتسبة مما تساهم في تطویر 

م، ویؤدي هذا إلى إخضاع العاملین للتدریب والتكوین عملیة التقیی

 تبعا انتائج تقییم كفاءاتهم.

  تسییر العمل بطریقة أحسن عن طریق توقع المناصب وتحركات

العاملین مما یفرض تسییر تنبؤي لهذا، إضافة إلى إثراء أسالیب 

 التوظیف والتقییم.

 ن عن طریق تعزیز التنقلات المهنیة الداخلیة والخارجیة للعاملی

 ظهور الأشكال الجدیدة للتنظیم.

  خلق حوار إجتماعي جدید: -

نلاحظ الیوم، وجود مصالح مشتركة في إدماج مفهوم الكفاءة في         

المؤسسة بین العاملین وأرباب العمل والشركاء الاجتماعیین. ویعتر هذا فرصة 

جهود ومساهمات  للمؤسسة لتطویر أدائها وتحسین إدارة مواردها البشریة بتقدیر

العاملین. كما تسمح الكفاءات بتطویر الاتفاقیات الجماعیة بإعادة النظر في 

سیاسات جدید كسیاسة الأجور مثلا التي تحدد في هذا الاطار على أساس 

 معاییر نتائج الاداء والكفاءات عوضا عن تحدیدها على أساس الأقدمیة.  
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  ـــــة للفـــــرد: أهمیـــــــة الكفـــــــاءات بالنسبــــ  . ب

تعتبر الكفاءة بالنسبة للفرد رهان مهني، قبل ان تكون له ذات أبعاد 

شخصیة وثقافیة، فالعمل على بناء وصقل كفاءاته یعد للعامل أمرا مهما 

من أجل تطویر مساره المهني. فاكتساب كفاءات یفتح للعامل آفاق جدیدة 

تشكل حافزا قویا، كونها داخل مؤسسته وخارجها، وبالتالي فإن الكفاءة 

  1تجعل من العامل:

  :كفاعــــــل لتطوره المهنــــــي  

تتطور الكفاءات بوتیرة سریعة، ولیحتفظ العامل مستواه التنظیمي       

علیه أن یكون مسؤولا عن تطویر كفاءته وتنمیتها، حیث أن امتلاك الكفاءة 

ءة تسمح بتجاوز أصبح وسلیة للحفاظ على الاستمراریة، كما أن الكفا

 مسؤولیة منصب العمل ویصبح أكثر فعالیة في تطویر مساره المهني.

مهما كانت وضعیة العامل المهنیة، إلا أنه یسعى دائما إلى فهم معنى 

العمل الذي یقوم به وماذا تنتظر المؤسسة منه، لأن هذا یعتبر فرصة له 

لى اختیار للكشف عن مهارته وكفاءاته غیر المستغلة التي تساعده ع

توجهاته المهنیة. كما أن امتلاك الكفاءات والمهارات یعزز للعامل تنقله 

داخل المؤسسة، ویفتح له فرصا أخرى خارجها مما یجعله یحقق طموحاته 

یحسن مستوى أدائه وتأهیله، وبالتالي یحصل على مكافآت كاعتراف له 

امل في هذا عن الجهود المبذولة ولیس على أساس أقدمیته، فمكافأة الع

السیاق لها علاقة بمدى كفاءاته ولیس على أساس متطلبات منصبه أو 

سنوات خدمته بل عن القیمة التي أضافها لمنصبه ومدى مساهمته في 

  تحقیق أهداف المنظمة. 

  

                                                 
1 Ibid, pp 13, 14. 
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  :كفاعـــل لتنمیتـــــــه الشخصیـــــة والفردیـــــة  

المستوى الشخصین  تسییر الكفاءات یساهم في ازدهار العامل على       

خاصة في تلك المجتمعات التي التي تعتبر العمل كقیمة أساسیة في تحقیق 

 النجاح على الصعید المهني والاجتماعي للعامل.

تطور الكفاءة وتجاوزها لمنطق متطلبات منصب العمل، یفتح للعامل مجالات 

یات أخرى جدیدة لیقوم اكتشف مهاراته الكامنة، مما یجعله مهیئا لتقبل مسؤول

في عمله، ویصبح أكثر استقلالیة، فأهمیة الكفاءات على المستوى الفردي 

  تساهم في تنمیة الفرد مهنیا واجتماعیا. 

  :رهان لتحقیق مكانة إجتماعیة وعنصر للدینامیكیة الجماعیة  

لا یمكن للفرد أن یضمن تأهیله المهني بالاعتماد على شهاداته ومعارفه       

  1رتكاز أیضا على كفاءاته ومهاراته وخبراته المكتسبة. فقط وإنما بالا

في هذا الصدد، یصبح تطویر الكفاءات عنصر هام بالنسبة للفرد حیث أن هذا 

یعبر عن مكانة العامل في المؤسسة، ویعكس الخبرة المهنیة لدیه التي تمثل 

عتراف وسیلة ممكنة لتعزیز التقدم المهني وبالتالي الاجتماعي، إذ یعتبر هذا ا

اجتماعي لكفاءة للعامل بتقدیرها، إلا أن هذا  التقدیر والاعتراف مرتبط بإثبات 

     2الكفاءة ومدى فعالیتها.

للكفاءة أهمیة أخرى، حیث أنها تعزز مكانة المؤسسة في الاقتصاد العالمي 

باعتبارها سیرورة التنمیة المستدامة، كما أن الكفاءات تفرز في المؤسسة 

دیدة، وتتجلى أهمیتها أیضا في إشراك العاملین  في أهداف علاقات عمل ج

المنظمة وفي أعمالهم وزرع روح المبادرة فیهم، الاستقلالیة و الابداع على 

  خلاف ما كان یمتاز به العمل في الفترة التایلوریة.

                                                 
1 Ibid, pp 15, 16. 
2 Ibid, p 16. 



أ.نهلة ناقة                               43العدد       مجلة الحقيقة                                     

 777

بالاضافة إلى هذا، فإن الكفاءات في المؤسسة شكل عاملا للتحولات في 

بالمؤسسة، كونها ترتكز على الفرد، فنجد أن المؤسسة  العلاقات الاجتماعیة

تقوم بتبني ممارسات وأسالیب تسییریة جدیدة بتقویتها  أو تعدیلها لتتماشى مع 

  هذا المفهوم الذي بات وجوده أمرا ملحا في المؤسسة.

إن المصالح المشتركة التي تجمع بین العامل والمؤسسة على حد سواء من 

في التسییر، مما ینتج علیه التزام إجتماعي، فالمؤسسة  خلال إدماج الكفاءات

   1تكافؤ العامل على أساس كفاءته، وهذا العامل ملزم اتجاهها بتحقیق الأهداف.

  :خاتمـــــة

اتضح لنا أن مفهوم الكفاءة هو استمراریة لمفهوم التأهیل الذي ظهر في      

ل، إلا أن مفهوم دراسات سوسیولوجیة عدة من طرف علماء الاجتماع العم

التأهیل لم یستطع الصمود أمام المتغیرات والتحولات التي عصفت بالمجتمع مع 

نهایة سنوات الثمانینات، لیفسح المجال بذلك لمفهوم الكفاءة الذي فرض منذ 

ذلك الحین نفسه في المنظمات وفي أبجدیات الكتب الإداریة والسوسیولوجیة، 

الخارجیة التي أثرت على ممارسات  والذي كان محصلة لتغیرات المحیط

المؤسسات وسیاساتها، كما أن تبني هذا المصطلح نتج عنه تغییرات في 

 علاقات العمل.

فالكفاءة الیوم، لا تتعلق بمسؤولیات منصب العمل وإنما السلوك الذي      

ینتهجه العامل في وضعیة مهنیة ما باستخدام معارفه وخبراته، كما أن أهمیتها 

صر فقط على المستوى التنظیمي وإنما أیضا على المستوى الفردي، لا تقت

  وتتمیز بكونها مجردة، مكتسبة، ذات غایة، دینامیكیة وقابلة للقیاس.

  

  

                                                 
1 Ibid, pp 17, 20. 
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  الملخص

تشكل فئة المسنین مجموعة سكانیة قلیلة العدد في الجزائر ولكنها ثقیلة الوزن 

اجتماعیا. إن وضعیة هذه الفئة في بلادنا وعلى غرار باقي الدول النامیة الأخرى تبقى 

مبهمة أو غیر مدروسة بشكل واسع. یهدف هذا المقال إلى دراسة الفوارق فیما یخص 

دى كبار السن المقیمین في الوسط العائلي الحضري، و المنحدرین الصحة و نوعیة الحیاة ل

اقتصادیة والدیموغرافیة. سوف نقوم أولا بعرض كل من -من مختلف المستویات السوسیو

الخصائص الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدیموغرافیة باعتبارها عوامل مفسرة لتباینات نوعیة 

مختلف الأوضاع الصحیة للمسنین(الصحة المتصورة  الحیاة لدى كبار السن، ثم سنقوم بتقییم

والصحة الوظیفیة والصحة النفسیة) و نحلل تباینات و فوارق الصحة لدى فئة كبار السن و 

  العوامل المؤثرة على اختلاف مستویاتها.   

 الجزائركبار السن، الشیخوخة، التباینات، الصحة، نوعیة الحیاة،  الكلمات المفتاحیة:

Résumé 
Les personnes âgées représente une frange démographiquement 

négligeable en Algérie mais socialement significative. La situation de cette 
population est souvent méconnue ou mal connue dans notre pays à l’instar 
des autres pays en développement. Ce papier vise à examiner les inégalités 
de santé et de qualité de vie parmi une population de personnes âgées non 
institutionnalisée issues de différents groupes socio-économiques et 
démographiques et vivant en milieu urbain. Nous examinerons comment les 
différentes caractéristiques socio-économiques et démographiques peuvent 
être des facteurs explicatifs des inégalités de qualité de vie parmi les 
personnes âgées. Puis nous évaluerons les différents statuts de santé (la santé 
perçue, le statut de santé fonctionnelle et la santé psychique) et analyserons 
les inégalités de santé chez les personnes âgées et les facteurs qui 
contribuent à ces disparités.  
Mots clés : personnes âgées, vieillissement, Inégalités, santé, qualité de vie, 
Algérie. 
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Introduction 
Le vieillissement de la population représente, sans doute, la 
caractéristique démographique la plus spectaculaire que connaîtra 
l’Algérie dans les trois ou quatre prochaines décennies. Les 
transformations démographiques observées au cours des 20 dernières 
années (baisse de la fécondité de plus de 4 enfants par femmes, gain 
de 13 années d’espérance de vie à la naissance) permettent à elles 
seules de présager d’un vieillissement à venir d’une rapidité 
exceptionnelle. Alors qu’en 1980 la population algérienne était 
significativement plus jeune que la population mondiale, les 
évolutions récentes et futures de la fécondité et de la mortalité 
conduiront selon toute vraisemblance à une population algérienne plus 
vieille que la moyenne mondiale (Palard, 2007). Ainsi, la population 
âgée de 60 ans et plus représentent aujourd’hui 7.5% de la population 
totale algérienne (Office National des Statistique, 2010), son poids 
relatif devrait considérablement se renforcer dans les années 2030-
2050 avec l’arrivée à l’âge de la retraite les générations du baby-boom 
des années 70 et 80. Les perspectives démographiques montrent que la 
population âgée représentera 14,7% de la population totale en 2030 et 
devrait atteindre plus de 22 % en 2050. Les plus de 60 ans qui était 2.2 
millions en 2002, 2.8 millions en 2010, seront de l’ordre de 4,3 
millions en 2020 et 6 ,7 millions en 2030 (Office National des 
Statistique, 2004).  
Cette évolution annonce un défi majeur pour notre société sur les 
plans médico-sanitaire et social et pour la prise en charge de la 
dépendance induite par les pathologies liées au vieillissement des 
individus. Ainsi, une compréhension claire des inégalités de  qualité 
de vie et de santé sont fondamentales pour l'élaboration des politiques 
et des interventions de manière générale et pour les personnes âgées 
en particulier. Cependant, cette frange de la population algérienne 
pour l’instant démographiquement négligeable mais socialement très 
significative à tendance à être négligée par la recherche sur les 
inégalités de conditions de vie et de santé par rapport aux personnes 
dans d’autres stades du cycle de vie : «vieillissement» et «inégalités» 
sont rarement intégrés dans les études démographiques et de santé. 
 
L'objectif principal de notre papier est d'examiner les inégalités de 
santé et de qualité de vie parmi une population urbaine non 
institutionnalisée de personnes âgées issues de différents groupes 
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socio-économiques et démographiques. Nous traiterons deux aspects 
dans notre étude, tout d'abord, nous examinerons comment les 
différentes caractéristiques socio-économiques et démographiques 
peuvent être des facteurs explicatifs des inégalités de qualité de vie 
parmi les personnes âgées. Dans la deuxième partie de notre travail 
nous évaluerons  les différents statuts de santé (la santé auto-évaluée, 
le statut fonctionnel et la santé psychique) et analyserons les inégalités 
de santé chez les personnes âgées et les facteurs  qui contribuent à ces 
disparités.   
Méthode et outils 
Données : Les données utilisées sont issues d’une enquête 
transversale qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de notre thèse 
de doctorat en démographie et sociologie, réalisée entre les mois de 
février et mars 2012 dans la ville de Béjaïa (à 180 km à l'est de la 
capitale Alger). Elle a porté sur un échantillon de 376 personnes âgées 
de 60 ans et plus résidant à domicile et stratifié selon le sexe et l’âge. 
Variables et analyse statistique  
Parmi les nombreuses informations socio-économiques individuelles 
sur la qualité de vie, disponibles dans cette enquête, les 
caractéristiques suivantes ont été retenues: la situation matrimoniale, 
le niveau d’instruction, la profession antérieure, le milieu de vie (avec 
qui vivent les personnes âgées), la source principale du revenu et enfin 
le niveau de vie. Toutes ces caractéristiques ont été étudiées selon 
l’âge et le sexe afin de détecter les inégalités en matière de qualité de 
vie chez les personnes âgées. 
 
Le bilan de santé proposé dans notre travail repose sur trois 
indicateurs : 
• La santé perçue correspond à la question: « Comment évaluez-vous 
votre état de santé général ? ». Les réponses possibles sont : bonne, 
moyenne, mauvaise. 
• Le statut de santé fonctionnelle mesuré au moyen d’une combinaison 
de deux indicateurs ; les activités de la vie quotidienne (AVQ : faire sa 
toilette complète, s’habiller et se déshabiller, manger, se coucher et se 
lever, se déplacer à l’intérieur du logement) et la fragilité décrite par 
cinq dimensions de santé (la mobilité, les capacités sensorielles, 
l’énergie, la mémoire et les troubles physiques). Nous avons distingué 
trois statuts de santé :   
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- les personnes indépendantes : sans incapacité sur les AVQ et avec 
une seule ou aucune dimension de la fragilité ; 
- les personnes fragiles : sans incapacité sur les AVQ et avec au moins 
deux dimensions de la fragilité atteintes ; 
- les personnes dépendantes : personnes avec au moins une incapacité 
sur les AVQ. Par construction de l’indicateur, toutes ces personnes 
sont fragiles. 
 
• La santé psychique est mesurée au moyen de l’index de symptômes 
dépressifs de Wang. (Wang et al, 1975)Classée selon trois catégories : 
bonne santé psychique (moins de 2 symptômes), inquiets (entre 2 et 3 
symptômes) et dépressifs (Plus de 4 symptômes). 
 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS 
18.0, le test de khi deux à un seuil de signification de 5 %.est utilisé 
pour confirmer ou non les relations entre les variables.  
Résultats 
Cette analyse est menée sur un échantillon de 376 personnes âgées de 
60 ans et plus, dont 182 hommes et 194 femmes. Les caractéristiques 
socio-économiques de cette population par  genre et groupe d’âge sont 
présentées dans le tableau 1. 
• Inégalités dans la qualité de vie selon le genre et les générations 
des personnes âgées 
Les données montrent que les hommes et les femmes âgées algériens 
ne vivent pas dans les mêmes conditions de vie. La situation 
matrimoniale varie de façon significative selon le genre, en raison de 
l’espérance de vie plus élevée des femmes par rapport aux hommes. 
Le veuvage est donc plus fréquent pour les femmes (35,1 %) que les 
hommes (6,6 %) et par conséquent les personnes âgées mariées sont 
beaucoup plus souvent des hommes que des femmes : alors que 90,1 
% des hommes âgés étaient mariés, 62,4 % des femmes âgées 
l’étaient. Si la vie en couple est encore majoritaire entre 60 et 79 ans, 
la situation évolue aux âges plus élevés. Au-delà de 79 ans, plus de la 
moitié des personnes âgées sont veuves. 
  
Cette prépondérance du veuvage chez les femmes est liée non 
seulement aux écarts d’âge au mariage entre époux et les différences 
d’espérance de vie en faveur des femmes, mais aussi à leur faible taux 
de remariage : les femmes âgées se remarient moins fréquemment que 
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les hommes à la suite d’un divorce ou de la mort du conjoint, surtout 
si ces événements sont vécus à un âge relativement avancé. Dans notre 
société comme dans la plupart des sociétés arabo-musulmanes la 
condition de veuvage pour une femme âgée est perçue comme une 
chose normale, inscrite dans l’ordre des choses. Il serait même 
malvenu aux yeux de la société qu’une veuve âgée de 60 ans et plus 
désire vivre en couple avec un nouveau compagnon (Ajbilou et 
Mouhseeine-Sananes, 2000). 
 
D’après nos résultats, plus de la moitié des personnes âgées (55,6%) 
sont analphabètes, ce pourcentage varie d’une façon très significative 
selon le sexe et l’âge des personnes. En effet, le taux 
d’analphabétisme est deux fois plus élevé chez les femmes âgées par 
rapport à leur homologue hommes (77,3 % contre 32,4 %), les 
hommes âgés ayant un niveau d’instruction moyen et supérieure sont 
sept fois plus nombreux que les femmes (31,9 % contre seulement 4,6 
%). Par ailleurs, les générations les plus jeunes des personnes âgées 
sont mieux instruites que les générations les plus âgées, alors que 78,8 
% des personnes de quatrième âge (80 ans et plus) sont illettrées, 51,9 
% du troisième âge (60-79 ans) le sont, lié à la différence en matière 
de scolarisation entre les générations.  
 
Les évènements majeurs que connaissent les individus se répercutent 
tout au long de leur existence, les personnes âgées d’aujourd’hui sont 
les enfants des années trente du siècle passé et les jeunes des années 
quarante et cinquante. A un moment ou le pays était colonisé et avec 
un faible accès à l’instruction et à la formation, il n’était pas possible 
pour les femmes de s’instruire et de se former, d’où un pourcentage 
d’analphabétisme élevé. Ceci affecte négativement leur qualité de vie, 
leur contribution au développement de la communauté et de la société, 
ces faibles niveaux scolaires nous amènent à nous demander comment 
ces personnes âgées parviennent à surmonter les difficultés d'ordre 
administratif ou médical qu'elles ont à vivre quotidiennement. 
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Tableau 1. Caractéristiques sociales et économiques des personnes 
âgés de 60 ans et plus. 

Caractéristiques Hommes Femmes 60-79 
ans 

80 ans et 
plus 

Total 

Effectifs 182 194 324 52 376 
État matrimonial  * 

Veuf (ve) 6,6 35,1 16,4 51,9 21,3 
Divorcé (e) 3,3 0,5 1,2 5,8 1,9 
Célibataire 0,0 2,1 1,2 0,0 1,1 
Marié (e) 90,1 62,4 81,2 42,3 75,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Niveau d’instruction  * 

Illettré 32,4 77,3 51,9 78,8 55,6 
Sait lire et écrire- 

primaire 
35,7 18,0 27,5 21,2 26,6 

Moyen et supérieure 31,9 4,6 20,7 0,0 17,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Milieu de vie  * 
Vit seul 0,0 2,6 1,2 1,9 1,3 

Avec conjoint 22,5 11,3 17 ,6 11,5 16,8 
Avec enfant 11,5 35,1 19,1 51,9 23,7 

Avec les conjoint et 
enfants 

65,9 39,7 55,9 30,8 52,4 

Avec d’autres 
personnes 

0,0 11,3 6,2 3,8 5,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Profession  * 

Artisanat 13,7 2,1 6,2 17,3 7,7 
Fonction administratif 23,6 2,6 14,8 0,0 12,8 

Ouvrier simple 46,7 7,7 23,1 48,1 26,6 
Fonction libérale 15,9 0,0 9,0 0,0 7,7 
Jamais- travaillé 0,0 87,6 46,9 34,6 45,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source principale du 
revenu  

* 

Travail actuel 13,2 2,1 8,6 0,0 7,4 
Retraite 86,3 14,4 46,6 65,4 29,2 

Enfant- Retraite 
conjoint 

0,5 83,5 44,8 34,6 43,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Niveau de vie   ns 
Elevé  6,7 3,8 6,2 0,0 5,3 

Moyen 75,8 78,6 76,5 80,8 77,1 
Faible 17,5 17,6 17,3 19,2 17,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      Test de ²       *p<0,05. 
 
La grande majorité des personnes âgées habitent avec leur famille, soit 
à titre de chef de famille, soit à titre de conjoint, ou avec leur famille 
élargie. Le pourcentage des personnes âgées vivant seules en Algérie 
comme dans les autres pays du sud est beaucoup plus faible que dans 
les pays du nord en raison de la persistance d’une solidarité filiale 
fortement ancrée dans la tradition qui s’exprime souvent par le fait 
que les personnes âgées vivent sous le même toit que leurs enfants. En 
effet, les personnes qui vivent seules ne constituent que 1,3 % de la 
totalité des personnes âgées enquêtées et sont toutes des femmes (2,6 
%) dans notre échantillon. Cependant, les personnes qui vivent seules 
risquent davantage de souffrir d'isolement social, même si elles ont 
toujours un système de soutien actif. Plus l'isolement social est grand, 
plus grande est la possibilité pour les personnes âgées « de connaître 
toute une variété de problèmes de santé et de facteurs de risque qui 
peuvent limiter davantage leurs réseaux de soutien social.» (Macleod, 
1997). 
 
La différence de configuration familiale entre hommes et femmes et 
très significative, alors que les deux tiers des hommes âgés enquêtés 
vivent avec leurs épouses et leurs enfants, et plus de un sur cinq vivent 
uniquement avec leurs épouses, ce n’est le cas que de seulement deux 
sur cinq des femmes âgées de notre échantillon qui cohabitent avec 
leurs conjoints et enfants. Toutes les personnes  qui vivent avec 
d’autres proches sont des femmes. 
 
On constate aussi que plus on avance en âge, et moindre est la 
probabilité de  cohabiter avec son conjoint et ses enfants. Alors que 
presque 56 % des personnes de (60-79 ans) vivent avec l’ensemble de 
la famille, plus de la moitié (52 %) de celles âgées de 80 ans et plus 
vivent avec leurs enfants sans leurs conjoints. Ces différences de 
milieu de vie s’expliquent en grande partie par l’augmentation des 
taux de veuvage avec l’avancé en âge, surtout pour les femmes. 
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L’analyse de la situation économique et du niveau de vie des 
personnes âgées enquêtées confirme l’existence de différences très 
significatives selon le genre et l’âge. Les données du tableau 1 
montrent qu’une majorité écrasante des femmes âgées (87,6 %) n’ont 
jamais exercé de travail rémunéré, et que46,7 % de leurs homologues 
hommes ont été dans le passé ouvrier dans les usines ou entreprise ou 
champs …etc. Les fonctions exercées dans le passé reflètent en partie 
les niveaux de scolarité et la proportion de ceux entrés sans 
qualification dans la vie active.  
 
Les données montrent que les femmes âgées d’aujourd’hui sont 
dépendantes financièrement, puisque pour 83,5% d’entre elles vivent 
sur les revenus de la retraite de leur conjoint ou de l’aide provenant 
des enfants. La majorité des hommes âgées sont indépendants 
financièrement (86,3 %) grâce à leur pension de retraite. La 
dépendance matérielle des personnes âgées s’accroit avec l’âge surtout 
pour les femmes. En ce qui concerne l’évaluation du niveau de vie des 
personnes âgées, les analyses ne montrent pas de différence 
significative selon le sexe et l’âge. Quelque soit l’âge ou le sexe, 
environ 17% des personnes considèrent leur niveau de vie comme 
faible et entre de 75% et 80% comme moyen. 
 
 • Déterminants des inégalités de santé chez les personnes âgées  
L’existence de différences sociales importantes a été mise en évidence 
pour de nombreuses dimensions de la santé pour la France (Leclerc, 
2000). En effet, les inégalités sociales sont « importantes, diversifiées 
et en augmentation constante» (Goldberg et al, 2002). Dans ce qui suit 
nous essayons de mettre en lumière l’effet de quelques facteurs 
démographiques et socio-économiques sur les différents statuts de 
santé des personnes âgées en Algérie, en dégageant en même temps 
les inégalités observées en matière de santé.  
 
1-La santé perçue 
Parmi les dimensions de l’épidémiologie sociale du vieillissement, la 
santé perçue est un des indicateurs de santé le plus largement utilisé, 
reconnu comme fiable et valide, il est facile à comprendre et simple à 
recueillir (Idler et autres, 1997). La plupart des enquêtes de santé en 
population générale incluent désormais ce type de paramètre de santé. 
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La santé perçue qui se réfère à la perception qu'a une personne de sa 
santé générale constitue donc un indicateur approximatif mais global 
des différents problèmes de santé qui tient compte à la fois de l’impact 
effectif et subjectif que ces problèmes ont sur la vie de l’individu.  

D’après les réponses fournies par les personnes âgées elles-mêmes 
(Figure1), 4 sur 10 considèrent leur état de santé comme moyen, 3 sur 
10 comme bon et 2 sur 10 déclarent être en mauvaise santé. 
 

Figure 1 :    La perception de la santé chez les personnes âgées 

 
 
Le tableau 2 présente les facteurs associés à l’état de santé perçue. Au 
fur et à mesure que les individus vieillissent, la perception de leur état 
de leur santé se modifie, et le pourcentage des personnes se déclarant 
en mauvaise santé. Ainsi, 43,8 % des 60-64 ans s’estiment en bonne 
santé et 33,3 % comme ayant un niveau de santé moyen. La part des 
personnes se disant en bonne santé diminue avec l’âge pour atteindre 
son minimum chez les 75 ans et plus (5,4 %). La part des personnes en 
mauvaise santé augmente clairement, passant de 22,9 % chez les 60-
64 ans à 32,7 % chez les 80 ans et plus.  
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Tableau 2. La santé  perçue selon quelques caractéristiques socio-
économiques des personnes âgées en (%). 
Variables Santé perçue 

Bonne Moyenne Mauvaise 
Sexe * 

Hommes 31,9 45,1 23,1 
Femmes 31,4 37,6 30,9 

Classes d’âge * 
60-64 ans 43,8 33,3 22,9 
65-69 ans 25,0 39,8 35,2 
70-74 ans 50,7 33,3 16,0 
75-79 ans 5,4 62,5 32,1 

80 ans et plus 19,2 48,1 32,7 
État matrimonial * 

Veuf 18,8 60,0 21,3 
Divorcé 14,3 42,9 42,9 

Célibataire 0,0 0,0 100,0 
Marié 36,1 36,5 27,5 

Niveau d’instruction * 
Illettré 32,1 37,3 30,6 

Sait lire et écrire- primaire 25,0                    44,0 31,0 
Moyen et plus 40,3 49,0 10,4 

Profession dans le passé * 
Artisanat 13,8 41,4 44,8 

Fonctionnaire administratif 50,0 41,7 8,3 
Ouvrier simple 36,0 39,0 25,0 

Fonction libérale 10,3 89,7 0,0 
Jamais- travaillé 30,6 34,1 35,3 

Niveau de vie * 
Elevé 54,5 33,3 12,1 

Moyen 28,6 43,4 27,9 
Faible 0,0 35,0 65,0 

Troubles physiques de santé * 
Aucun trouble 76,9 23,1 0,0 

Un trouble 33,3 60,9 5,8 
Deux troubles ou plus 22,0 39,6 38,4 

      Test de ²      *p<0,05. 
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Les différences de santé entre  hommes et femmes âgées sont bien 
connues, les femmes vivent plus longtemps, mais souffrent d’une 
morbidité supérieure. Les perceptions  des hommes sont plus 
optimistes que celles des femmes. Ainsi, chez les 60 ans et plus, la 
proportion d’hommes qui considèrent que leur santé est bonne ou 
moyenne est supérieure à celle des femmes et à l’inverse, Il y a plus 
de femmes (30,9 %) que d’hommes (23,1 %) qui se déclarent en 
mauvaise santé.  
 
Ces différences d’appréciations entre hommes et les femmes  peuvent 
s’expliquer en partie par le fait que les hommes et les femmes ne 
basent pas leur évaluation sur les mêmes paramètres de santé. En 
effet, la construction ou la conception de sa propre réalité au niveau de 
la santé dépend souvent des attentes personnelles, des expériences 
passées avec la maladie, des références et des conditionnements 
culturels, de ce qu’une personne considère comme étant la normalité 
et de ce que cette personne voit autour d’elle chez les autres 
(Boudreau, 1999). On dira aussi que ces différences de déclarations 
relèvent d’attitudes différentes envers la santé et envers le corps 
(Vallin, 1988) que les femmes ont une plus grande tendance à 
admettre, à rapporter des problèmes de santé et à réagir à ces 
symptômes. De plus, en tenant compte de l’espérance plus longue de 
vie des femmes, elles sont davantage exposées au risque de vivre avec 
une incapacité que les hommes et d’avoir plus de problèmes de santé. 
 
On observe aussi l’existence de disparités de santé perçue selon la 
situation matrimoniale. En effet, l'état matrimonial est fortement 
corrélé à l'état de santé perçu, les données montrent que les 
célibataires et les divorcées sont plus susceptibles à se déclarer en 
mauvaise santé que les veuves et les mariées). La proportion de 
personnes s’estimant en bonne santé s’accroît avec le statut socio-
économique. En effet, plus le niveau d'instruction est élevé, meilleur 
est l'état de santé perçu, la prévalence du mauvais état de santé perçu 
passe de 30,6 % chez les personnes analphabètes à 10,4 % chez celles 
ayant un niveau d’instruction moyen ou élevé. Ces différences d’état 
de santé perçue entre les niveaux d’instruction pourraient refléter les 
différences de conditions de vie et de travail, d’accès aux soins, 
d’adoption de comportements à risque ou au contraire bénéfiques à la 
santé. L’analyse statistique indique aussi une forte corrélation entre les 
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niveaux de vie et la perception de la santé, plus le niveau de vie est 
bas,  moins l’évaluation de l’état de santé est positive. En effet, le 
pourcentage des personnes âgées s’estimant en mauvaise santé passe 
de 12,1 % chez ceux ayant un niveau de vie élevé à 65,0 % chez ceux 
avec un niveau de vie  faible. 
 
Enfin, la perception de l’état de santé est très liée aux troubles 
physiques de santé déclarées par les personnes âgées. On remarque 
que le fait d’avoir un trouble physique influence d’une façon 
considérable la perception de la santé. Ainsi, la proportion de 
personnes se jugeant en bonne santé varie de 22,0 % à 76,9 % selon 
l’intensité des troubles.  
 
2- Le statut fonctionnel 
La qualité de vie des personnes âgées est largement déterminée par la 
capacité à conserver leur autonomie et leur indépendance, notamment 
en vivant dans leur environnement avec une aide extérieure minime 
(OMS, 2002) L'état de santé fonctionnelle qui mesure la capacité 
d'effectuer les fonctions habituelles et nécessaires permettant à 
l’individu de se maintenir dans un environnement donné (Christensen 
et al., 2009) tient compte dans notre analyse des limitations 
fonctionnelles et des restrictions d’activités. 
 
Figure 2 : Le statut fonctionnel des personnes 
âgées
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Le graphique 2 donne la distribution selon les trois statuts différents 
de santé fonctionnelle. Plus de la moitié des personnes âgées sont 
indépendants (57,4 %), 40,4 % sont fragiles et seulement 2,2 % sont 
dépendants. Étant donné que la majorité des personnes âgées de notre 
étude se situe entre 60 à 74 ans (71,3 %), il n’est pas étonnant que les 
personnes présentant des  dépendances fonctionnelles sévères soient 
peu nombreuses. 
 
Les inégalités face au processus de perte d’autonomie reflètent les 
différences dans le risque d’avoir un problème de santé, les 
différences dans la capacité à disposer de ressources ou d’aides et à les 
mobiliser. Face au risque d’avoir un problème de santé, on recense de 
multiples facteurs de risque. Certains sont liés aux conditions de vie 
actuelle ou passée, d’autres aux conditions de travail, ou encore aux 
habitudes de vie et aux comportements. Comme le montre le tableau 
3, les statuts fonctionnels des personnes âgées varient selon les 
caractéristiques démographiques, sociales et économiques. Les 
analyses montrent tout d’abord que dans cet échantillon, l’état 
fonctionnel des personnes âgées diffère selon l’âge et le sexe, en effet, 
les femmes sont plus exposées aux états de fragilité et de dépendance 
que leurs homologues masculins. Les personnes des générations les 
plus âgées sont plus souvent atteintes de dépendance fonctionnelle et 
de fragilité que celles des  générations plus jeunes. 
 
 Tableau 3. Le statut fonctionnel des personnes âgées selon quelques 
variables socio-économiques 

Variables Statut fonctionnel  
Indépendant Fragile dépendant 

Sexe * 
Hommes 65,4 33,0 1,6 
Femmes 50,0 47,4 2,6 

Classes d’âge * 
60-79 ans 59,6 39,2 1,2 

80 ans et plus 44,2 48,1 7,7 
État matrimonial * 

Veuf 50,0 48,8 1,3 
Divorcé 42,9 57,1 0,0 

Célibataire 0,0 0,0 100,0 
Marié 60,7 38,2 1,1 

Niveau d’instruction * 
Illettré 48,3 47,8 3,8 
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Sait lire et écrire- primaire 52,0 48,0 0,0 
Moyen et plus 94,0 6,0 0,0 

Niveau de vie * 
Elevé 86,4 13,6 0,0 

Moyen 54,5 42,8 2,8 
Faible 5,0 95,0 0,0 

Avoir une maladie * 
Oui 42,2 53,9 3,9 
Non 75,6 24,4 0,0 

Test de ²   *p<0,05. 
 
 
Les célibataires sont souvent atteintes d’incapacités fonctionnelles 
(100,0 %), tandis que les personnes âgées mariées sont les personnes 
les plus indépendantes. Les données montrent aussi que le statut 
fonctionnel des personnes âgées s’améliore avec l’accroissement des 
niveaux de scolarité et les niveaux de vie. 
L’existence d’une maladie joue un rôle significatif dans les variations 
des statuts fonctionnels. Ainsi, 75,6 % des personnes âgées qui ne 
souffrent d’aucune maladie chronique sont indépendantes, et aucune 
n’est dépendante. 53,9 % des personnes atteintes d’une maladie 
chronique se situent dans la catégorie fragile et 3,9 % d’entre elles 
sont dépendantes. 
3-  La santé psychique 
D’après notre enquête, 62 % des personnes âgées de 60 ans et plus 
jouissent d’une bonne santé mentale tandis que 18,6 % présentent des 
signes dépressifs et 19,4 % des signes d’inquiétude/d’anxiété   
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Figure 3 : l’état de santé psychique des personnes âgées de 60 ans et 
plus 

 
 
Les femmes présentent plus de signes dépressifs et d’inquiétude que 
les hommes âgés (tableau 4). Les personnes âgées de 60-79ans 
présentent moins de signes dépressifs que les personnes âgées de 80 
ans et plus, par contre ces dernières présentent moins de signes 
d’inquiétude et ont plus souvent un bon moral. 
 
L’état de santé psychique des personnes âgées enquêtées est associé à 
leur situation socio-économique. Plus de la moitié des personnes 
mariées (66%) et des personnes veuves (52%) ont bon moral, et 15 à 
20% d’entre elles sont dépressives. Les célibataires et divorcées se 
caractérisent par un fort pourcentage d’entre elles à être 
inquiètes/anxieuse. Plus le niveau d’instruction augmente, plus l’état 
de santé psychique s’améliore. Le même constat pour le niveau de vie; 
plus il s’élève moins souvent les personnes présentent de signes 
dépressifs.  
 
Les résultats confirment que le manque d’interaction sociale contribue 
aussi à la dépression des personnes âgées vulnérables. On remarque 
que 40,9 % des personnes qui ont une sociabilité nulle ou faible sont 
atteintes de signes dépressifs. 
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Tableau 4. La santé psychique des personnes âgées selon quelques 
variables. 

 
Variables 

Santé psychique 
Bon 

moral 
Inquiet Dépressif 

Sexe * 
Hommes 67,0 16,5 16,5 
Femmes 57,2 22,2 20,6 

Classes d’âge * 
60-79 ans 61,4 21,6 17,0 

80 ans et plus 65,4 5,8 28,8 
État matrimonial * 

Veuf 52,5 32,5 15,0 
Divorcé 42,9 57,1 0,0 

Célibataire 0,0 100,0 0,0 
Marié 66,0 13,7 20,4 

Niveau d’instruction * 
Illettré 55,5 21,5 23,0 

Sait lire et écrire- primaire 53,0 25,0 22,0 
Moyen et plus 95,5 4,5 0,0 

Niveau de vie * 
Faible 30,0 30,0 40,0 
Moyen 59,7 20,3 20,0 
Elevé 81,8 12,1 6,1 

Santé fonctionnelle  
Indépendant 76,8 13,4 3,7 

Fragile 35,5 26,3 38,2 
Dépendant 0,0 50,0 50,0 

Sociabilité * 
Nulle-faible 45,5 13,6 40,9 

Moyenne 70,4 15,2 14,9 
Forte 59,0 22,3 18,8 

Test de ², *p<0,05. 
 
 
L’état de santé psychique est corrélé d’une façon très significative 
avec l’état de santé fonctionnelle. En effet, plus de trois quart des 
personnes âgées indépendantes jouissent d’une bonne santé mentale, 
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tandis que la moitié des personnes âgées dépendantes présentent des 
signes dépressifs et l’autre moitié vivent en état d’inquiétude.    
 
Conclusion 
En Algérie, comme dans d’autres pays en développement, il est 
actuellement possible de vivre jusqu’à un âge avancé. Les nouveaux 
retraités peuvent espérer vivre encore vingt-deux années 
supplémentaires, dont la majorité au sein de leurs familles et dans la 
collectivité. Cette longévité, bien qu’elle se présente comme un acquis 
résultant de l’amélioration des conditions de vie et de santé des 
dernières décennies, est souvent accompagnée d’incapacités et 
d’inconforts. Cet allongement de la vie entraîne des besoins variables 
et en constantes évolution, les analyses statistiques confirment que es 
personnes âgées ne constituent pas un groupe homogène, le processus 
de vieillissement biologique qui commence dès la naissance, varie 
considérablement d'une personne à l'autre. À 60 ans, les effets 
cumulatifs des facteurs socio-économiques et démographiques sur 
qualité de vie et la santé et les expériences passées se traduisent par 
des différences et des inégalités marquées à plusieurs niveaux. En 
effet, la situation des personnes âgées varie selon leur âge, leur sexe, 
leur niveau de vie, leur situation familiale, leur niveau d'instruction…. 
 
Cette hétérogénéité nécessite d’adapter les réponses et les stratégies 
préventives, de prise en charge et de soins. Méconnaître cette 
caractéristique essentielle de la population âgée aurait inévitablement 
comme conséquence de ne pas atteindre la population ciblée en offrant 
des interventions inadaptées et de conclure de façon erronée à 
l’absence d’efficacité de certaines mesures préventives. Prendre en 
compte les différentes facettes du vieillissement, mieux connaître les 
déterminants de la santé au grand âge peut permettre de mettre en 
œuvre les interventions les plus efficaces et efficientes possibles afin 
de garantir une vie en dignité à nos aînés. 
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